مفهوم الولاء والبراء في القرآن والسنة 


إعداد 
الباحث في القرآن والسنة 
علي بن نايف الشحود 


الطبعة الأولى 
م 1017م 
حقوق الطبع لكل مسلم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اليد شوب الغالن:والفناذة والسله علنن سني المرسسلين وغلى الله وصهيه 
أجمعين»ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

إن الإيمان عصمة ومنعة وقوة»والمؤمنون أجدر الناس بأن يتحصنوا بحصن الاعقزاز 
بإمافهم»والاعتماد على رهمءوالبعد عن ذوبان الشخصيةءوالاختلاط بالمنافقين 
والانهزاميين لأن في ذلك تضييعا لوجودهم واهتزازا لكيائهم»وصهرا لقيمهم وعقائدهم 
وأحلاقهم. 

وحاءت التحذيرات القرآنية الكثيرة من موالاة المنافقين والكافرين ومناصرقم من أحل 
الحفاظ على كرامة المؤمنين وتوفير العزة والقوة لهم 'ءقال تعالى: ( يا أَيْهَا الْذِينَ آمنُوا نا 
محَذُوا الْكَافرِينَ أَوْلياء من دُون الْمُؤْمنِينَ أكُريدُونَ أن تَحْعَلوا لله عَلَيْكَمْ سُلْطَانًا مُبينًا ) 
[النساء:؛ 4 ]١‏ 

أي لا تتخذوهم نصراء وأعوانا تصادقوفهم وتصاحبوفهمءوتصافوئهم»وتسرون إليهم 
بالمودة»وتفشون إليهم بأسراركم وأموركم الذاتية»تبغون من ذلك الاعتزاز يهمءولله العزة 
ولرسوله وللمؤمنين»وهذا ليس من أخلاق المؤمنينوإنما هو من أخلاق المنافقين. ' 

وقد تكلم العلماء قليما وتفلينا عن الر لذ والبراء» الذي هو جزء من عقيدة المسلم.. 
وفي هذا الكتاب جمعت ما يتعلق بهذا الموضوع الحلل ثما ورد في القرآن والسنة 

وقد قسمته للمباحث التالية: 

الملبحث الأول - تعريف الموالاة لغة واصطلاحا 


المبحث الثاى - وجوب موالاة الله ورسوله والمؤمنين 


- التفسير الوسيط للزحيلي )40٠ /١(‏ 

' - التفسير الوسيط للزحيلي 0١ /١(‏ 4) وانظر:أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:57» بترقيم الشاملة آليا) وتفسير 
السعدي > تيسير الكريم الرحمن (ص:١١١)‏ وتفسير الشعراوي (5/ 17417؟) وتفسير الرازي - مفاتيح الغيب أو 
التفسير الكبير /١1١(‏ 0٠5؟)‏ 


المبحث الثالث - البراءة من عبادة الكفار 

الملبحث الرابع > البراءة من المشركين والكافرين 

المبحث الخامس - تحريم موالاة الآباء والأقرباء إذا استحبوا الكفر على الإيمان 
الملبحث السادس - النهي عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء 

المبحث السابع - تحريم موالاة من اتخذ ديننا هزوا 

الملبحث الثامن -النهي عن اتخاذ الكفار أولياء 

الملبحث التاسع - تحريم موالاة المغضوب عليهم 

المبحث العاشر - تحريم اتخاذ بطانة من دون المؤمنين 

الملبحث الحادي عشر - البراءة ممن يتولى غير الله ورسوله 

الملبحث الثاني عشر > تولي الكفار بعضهم بعضا 

المبحث الثالث عشر - الشيطان لا سلطان له إلا على من يتولاه 

المبحث الرابع عشر- حكم ولاية من لم يهاحر وبقي في بلاد الكفر والحرب 
الملبحث الخامس عشر - تحريم موالاة المنافقين 

المبحث السادس عشر - المنافقون هم الذين يتولون الكفار والفجار 

اللبحث السابع عشر - النهي عن اتخاذ أولياء من دون الله 

المبحث الثامن عشر - الظالمون بعضهم أولياء بعض 

الملبحث التاسع عشر - لا ولاية بين المؤمنين والكافرين 

المبحث العشرون -الأحاديث الواردة في (الولاء والبراء) 

الملبحث الحادي والعشرون -الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في (الولاء والبراء) 
الملبحث الحادي والعشرون -الأحاديث الواردة في ذم (موالاة الكفار) 
الملبحث الثاني والعشرون - من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذم (موالاة 
الكفار) 

المبحث الثالث والعشرون - صور من الانحراف عن عقيدة الولاء والبراء 
المبحث الرابع والعشرون - ثواب أولياء الله 


الملبحث الخامس والعشرون - فتاوى حول الولاء والبراء 

المبحث السادس والعشرون حما ترشد إليه الآيات والأحاديث الشريفة 

الخلاصة في فوائد (الولاء والبراء) 

الخلاصة في مضار (موالاة الكفار) 

هذا وقد قمت بتفسير الآيات بشكل متخصر من كتب التفسير المعتبرة»و تخريج 
الأحاديث من مصادرها الأصلية مع الحكم عليها وشرح الغريب»وذكرت بعضاً من 
أقوال أهل العلم المعتبرين .. 

اسان ود ا عاض رويد حر 1 ريع اللا كانييااوكار هاو ارما 
قال تعالى : نما وَليِكُمُ للقيو وشو وَالَذِينَ آمنوا لذِينَ يُقِيمُون الضلاة ويزنون الر كهناة 
وهم رَاكعُون (5ه) ل الله وَرَسُولَهُ وَالَدِينَ آممُوا قن حزب :الله هُمٌ الْهَالبُونَ 
1)559 المائدة: هه 5ه] 

الباحث في القرآن والسنة 

علي بن نايف الشحود 


في ”١ربيع‏ الأول *5 ١‏ ه الموافق ل 7١17/7/8‏ م 


المبحث الأول 
تعريف ال موالاة لغة واصطلاحا 


الموالاة لغة: 

ضِد المعاداة»يقال:ولي الشيء وولي عليه ولاية بالكسر- وولاية- بالفتح.فبالكسر 
السّلطان وهو الاسمءوبالفتح النصرة وهي المصدر.وزعم الفرّاء أن الكسر والفتح يطلق 
على المعنيين جميعاءفكل من ولي أمرك فهو ولي. 

ويقال:هو ولي بيّن الولاية ووال بيّن الولاية»قال ابن الأعراي:المعى الذي يوضّحه:أن 
يتشاحر اثنان فيدحل ثالث بينهما للصّلح.ويكون له في أحدهما هوى فيواليه أو 
يحابيه.والموالاة ضِد المعاداة. 

وتقول:والى فلان فلانا:إذا أحبّه وناصره. 

وروى ابن سلام عن يونس أن المولى له مواضع في كلام العرب»فيطلق على المولى في 
الدّين»والمولى في العصبة»وعلى الحليف الذي انضمّ إليك فعرّ بعرّك وامتنع بمنعتنك»ويطلق 
على المعتق الذي ينتسب بنسبكء وكذا العتيق»وعلى ابن العمّوالعمٌوالأخ»والابن»ويطلق 
على النّاصروعلى المحب»وعلى التَابع والملازم . 

وقال الرّاغب:الولاء والتوالي أن يحصل شيئان فصاعدا ليس بينهما ماليس 
منهماءويستعار ذلك للقرب من حيث المكان»ومن حيث التسبة»ومن حيث الدّين ومن 
حيث الصّداقة والتصرة والاعتقاد»والولاية (بالكسر) النّصرة»والولاية (بالفتح) تولي 
الأمرءوقيل هما لغتان مثل الدّلالة والدّلالة»والولي والمولى يستعملان معا في معيئ 
الفاعل»أي الموالي وفي معن المفعولءأي الموالى يقال للمؤمن:هو ولي الله ولا يقال في 
ذلك مولىءولكن يقال :الله تعالى ولي المؤمنين ومولاهمءفمن الأوّل قوله سبحانه اللَّهُ ولي 


3 
اع 0 س8 


الذينَ آمَنُوا (البقرة/ 01؟) ومن الثاني قوله عرّ وجل وَاعْتَصِمُوا بالله هُوَ مَؤْلاكمْ فنغْمَ 


0 


- لسان العرب (8/ 0٠497--4475)»الصحاح‏ (5/ 570-5578 7).المصباح المنير (7/ 5177-717/9)؛ بصائر 


ذوي التمييز (5/ ١٠8؟-‏ 584؟)»نزهة الأعين النواظر (531759). 
ع 


الْمَوْل وَنَعُمَ النَصِيرٌ (الحج/ 8) والوالي في قوله سبحانه:وَما لَهُمْ من دونه من وال 
(الرعد// )١١‏ معناه الولي»وقوله تعالى:فْهّبْ لي من لَدُنْكَ وَليّا (مرم/ 5) أي ابنا يكون 
من أوليائك” 

وقال ابن منظور:والولاية على الإيهان واجحبةتوالمؤومنون بعضهم أولياء 
بعضءوالمولى : الحليف وهو من انضم إليك فعرٌ بعزّك وامتنع .نعتك. 

والمولى :المعتق انتسب بنسبكءولهذا قيل للمعتقين الموالي . 

الكفار: 

الكفار:جمع كافرءوهو ف الأصل اسم فاعل من قولحم كفر باللّه يكفر إذا لم يكن به 
مؤمناءيقول ابن قتيبة:الكفر في اللغة من قولك:كفرت الشّيء إذا غطيتهءيقال:الليل كافر 
أنه مضي تظليفة كا تجو ريق هذا الع أيضا قرل: تعالى: كَمَثْلٍ غَيْث أَعْحَب الْكَفَارَ 
َبانُهُ (الحديد/ )٠١‏ يريد بالكفار الرَّرّاعءممّاهم كقارا لأنهم إذا ألقوا ا في الأرض 
كفروه أى:غطوه وستروه.فكأن الكافر باللّه ساتر للحقّ ولنعم الله عرٍّ وجل . 

وقال الفرّاء في قوله تعالى :إِنّما يَنْهاكُمْ الله عَن لين قائلوكَمْ في الدين اروك م 
دياركمْ وَظاهَرُوا على إخخْرا كم أن تَوَلّوْهُمْ (الممتحنة/ 9) أي تنصروهمءيعني أهل 
مكة»جعل التَولّي هنا بمعين النّصر من الولي وهو الناصر»ءوروي أن البِيّ يه قال:من 
تولاني فليتول عليا'»معناه من نصرن فلينصرهءوالموالاة (في كلام العرب) على وجوه: 
الأول :أن يتشاجر اثنان فيدحل ثالث بينهما للصّلح,ويكون له في أحدهما هوى فيواليه أو 
يحابيه. 


الثاني :الموالاة:الحبّةيقال:والى فلان فلانا إذا أحبّه. 


' - قلت: هذا اللفظ لم يرد عن البي ولي وإئما ورد من كنت مولاه فعلي مولاه 

*-للمسولى معان أحرى عديدة ذكر منهاابن الأثير:الرب والمالك والسيد 
والمنعم, والمعتقءو الناصرءوا لمحب و التابع»والحار»وابن العمء و الحليف والعقيد»والصهرءوالعبد,والمعتق.والمنعم عليه. وأكثرها 
جاء فى الحديث ويضاف كل واحد إلى ما يقتضيه الحديث الوارد فيه.انظر النهاية (5/ .)5١/‏ 

' - تفسير غريب القرآن (58)»وانظر تفصيلا أكثر عن المعيئ اللغوي للمادة في صفة الكفر. 


' - تفسير غريب القرآن (58)»وانظر تفصيلا أكثر عن المعيئ اللغوي للمادة في صفة الكفر. 
زع 


الثالث:التّميّر.قال الأزهري:سمعت العرب تقول:والوا حواشي نعمكم عن حلقها 
أي:اعزلوا صغارها عن كبارهاءيقال:واليناها فتوالت إذا تيّزت. 

والولي:الصّديق والتصير»وقيل التابع ا محبّ»وقال أبو العبّاس في قوله يله «من كنت مولاه 
فعلّ مولاه»أي من أحبّن وتولاني فليتوله»وقال الشافعي: 

رضي الله عنه- يعن بذلك ولاء الإسلام كقوله تعال :ذلك بِأنْ الله مَْلَى الذينَ آممُوا 
ون الكافرينَ لامو ل وه 011 

والموالاة ضدّ المعاداةوالولي ضدّ العدوّءقال تعالى:يا أَبَت إِنّي أ 

منّ الرحْمن فَتَكُونَ للشيْطان وَلنّا (مريم:5 4). 

قال ثعلب :كل من عبد شيئا من دون اللّه فقد اتخذه وليّا.وقوله تعالى:اللَهُ ولي اذينَ 
آمَنُوا (البقرة/ 51١).وليهم‏ في نصرهم على عدوهمءوإظهار دييهم على دين 
عالفتينو وفيل :ولننه أي ينوك تراد وعازان بسع اعتاف”: 

الموالاة اصطلاحا: 

هي التّقرّب وإظهار الودٌ بالأقوال والأفعال والنُواياء.لن يتنّخذه الإنسان وليّاءفإن كان هذا 
ترب والودٌ مقصودا به الله ورسوله والمؤمنونءفهي الموالاة الشّرعيّة الواحبة على كل 
مسلمءوإن كان المقصودهم الكفار والمنافقين»على اختلاف أحناسهمءفهي موالاة كفر 
وردّة عن الإسلام : 


- 


أمّا الولي:فله معان اصطلاحيّة عديدة منها: 
الول :هو الذي يتولاه اللّه بالطّاعة ويتولاه الله بالكرامة.ذكر ذلك أبو حيّان' '. 


وقال الحرحان :هو من توالت طاعاته من غير أن يتخذّلها عصيان''. 


“ - لسان العرب /١9(‏ 4094-4.5). 

' - الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية محماس بن عبد اللّه الجلعود (/؟)»وانظر أيضا كتاب الإبمان للدكتور محمد 
نعيم ياسين. 

'' - البحر المحيط (ه/ .)١0/8‏ 

'' - التعريفات للجرحانى .)3١5(‏ 


وقال ابن حجر:والمراد بولي الله العالم بالله تعالى المواظب على طاعته المعلص في 
ا 

وقيل إن لفظ الموالاة مشتقّ من الولاءءوهو الدّنوّ والتقرّبءوالولاية ضَدَّ العداوةءوالوي 
عكس: العدو 9 مرفي" أ ولاق التتمن )و الكادروق تأؤلياق الماافوت والقتنيطظ ان القرب 
الفريق الأوّل من الله بطاعته وعبادته.وقرب الفريق الثاني من الشّيطان بطاعة أمره 
وبعدهم عن الله بعصيانه ومخالفته"'. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة:الولاية:ضد العداوة.وأصل الولاية:المحبّة والتقرّب»وأصل 
العداوة:البغض والبعد.فإذا كان ولي الله هو الموافق المتابع له فيما يحبّه ويرضاهءويبغضه 
ويتمحظة و يام بد ويتيى عقت كان الغادي الوله عاديا تند كفا قال ”تحال يا أنيها لْذينَ 
آمَنُوا لا تتحذوا عَدُوَي وَعَدُوَكمْ أُؤلياء تُلقون إلْيْهِمْ بِالْمَوَدّة (الممتحنة:١).فمن‏ عادى 
أولياء اللّه فقد عاداه»ومن عاداه فقد حاربه؟ '. 

ومسمّى الموالاة لأعداء الله:يقع على شعب متفاوته.منها ما يوجب الرّدّة وذهاب 
الإسلام بالكليّة ومنها ما هو دون ذلك من الكبائر والحرّمات”'. 

معيق الولى.من أمماء الله الحسيى: 

والولي في أسماء الله الحسي وهو النّاصرءوقيل: 

لوبي لأمور العالم والخلائق»القائم يما. 

وقال الإمام الغزالي- رحمه الله-:هو المحب الناصرءومعيئ محبّته قد جاء في صفة المحيّة 
ومعيئ نصرته ظاهر فإنّه يقمع أعداء الدّين وينصر أولياءه. 

قال تعالى:اللّهُ ولي الّذينَ آمَنُواءوقال:ذلك بن اللَّهَ مُولّى الْذينَ آمَنُوا وأ 


الحا ل 


- فتح الباري /١7(‏ 151). 

- كتاب الابمان لنعيم ياسين .)١9-(‏ 
- المقصد الأسئ )١١9(‏ 

*' - الفرقان لابن تيمية (7). 

- الرسائل المفيدة لعبد اللّه آل الشيخ (45). 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية:وأمّا الجمهور فيقولون:الولاية والعداوة وإن تضمّنتا محبّة الله 
ورضاه وبغضه وسخطهءفهو سبحانه يرضى عن الإنسان ويحبّهءبعد أن يؤمن ويعمل 
صا حاء وإنما يسخط عليه ويغضب بعد أن يكفر' . 

قال القحطاني:والولاء والولاية:هي النّصرة وامحبّة والأكرام والاحترام والكون مع 
ارايو ظاهر نبوا فليا قال 0 الله ولي الذي آمُنُوا يُخْرِحُهُمْ من الظلمات إِلَى الور 
وَالْدِينَ كََرُوا أُوْلياوهُمْ الطَاُوتُ يُخْرِحُوئَهُمْ من الور إلى الظلّمات (البقرة/ 
0 ١).فموالاة‏ الكفار تعن التَقرّب إليهم وإظهار الودّ لهم بالأقوال والأفعال والتّوايا"'. 
من معان الموالاة في القرآن الكريم: 

وردت للفظ الولاية وما اشتقٌ منها الوجوه الآنية: 

-١‏ المولى :بمعين الولد»وذلك قول زكريًا في (سورة مريم/ 0):فَهَبْ لي من لَدُلك وَليا 
شن الرلد 

؟- الولي:يعئ الصّاحب من غير قرابة»وذلك قوله فى (سورة بن إسرائيل/ ١١١):وَلم‏ 
يَكُنْ لَهُ ولي منَ اذل يعني لم يكن له صاحب يتعرّز به من ذل»وكقوله في (سورة 
الكهف/ )ومن يطلل فلن تجدَ لَه وي مُرْشدا يعني صاحبا مرشدا. 

*- الولي: يعن القرابة»وذلك قوله تعالى في (سورة فصلت/ 84) كَأَنَهُ ولي حَميمٌ 
يع: قريبا وقال في (سورة العنكبوت/ 57):وَما لَكُمْ من دُون اللّه من ولي” يعني من 
قريب يمنعكم؛ يعي الكفار. 

4- الولي:يعين الرّبّ وذلك قوله في (سورة الأنعام/ 4 ١):قل‏ أَغَيْرَ الله نحل وي يفخم 
ربًا.فاطر السسّماوات وَالأَرْضٍ.وقال في (سورة يونس/ ٠"):وَرُدُوا‏ إلى الله مَوْلاهُمُ الْحَقَ 
يعني ربهم. 

ه- الولي :يعن العون»وذلك في الذين كفروا ذلك بِأنَ الله مولَى الّذِينَ آمُوا محمد/ )١١‏ 
يعني وليهم في العون لهم. 


0 


1 


"' - الفتاوى (0/ 57 4). 
- الولاء والبراء (49- .)4١0‏ 


- الولي:يعين الآنهة وذلك قوله في (سورة العنكبوت/ )4١‏ مُكل الْذِينَ انَحَذُوا من دُون 
للّه أَوْلِياء يعني آلمة وكقولة فق بوسورة الشورف ركم وَالَذِينَ نحَذُوا من دُونه أَولياءً يعني 
آلحة اللَّهُ حَفيظ عَلَيْهِمْ وما أت عَلَيْهُمْ بوكيل. 

- الولي :يع العصبة.وذلك قوله في (سورة مريم/ 5):وَإِنّي فت الْمّواليّ منْ وَرائي 

عن لصتو عدي وكترة و رط اط م ركز تاتون يع العصبة. 
اليل :يع الولاية في دين الكفر وذلك قوله في (سورة ابحادلة/ 0-0 ا 

ل اليهود في الدين. 

5- الولي:يعين الولاية في دين الإسلام وذلك قوله في (سورة المائدة/ هه) إِنّما م 
الله وَرَسُولَةُ وقال في (سورة براءة/ 07١‏ وَالْمُؤْمنُونَ وَالْمُؤْمنات بَعْضَهُم اد بض 
يع في الدين. 

3٠‏ الولي:يعين امول الذي تعتقهءوذلك قوله في (سورة الأحزاب/ ه) فَإِخْواكُمٌ في 
ادي وَمَوالِيِكمْ يعي المولى الذي تعتقه. 

-١‏ الولي:يعئ الولي في النّصح وذلك قوله في (سورة الممتحنة/ )١‏ لا تنَحِدُوا عَدُرَي 
وَعَدُوَكَمْ أُوْلِياء يعني في التصيحة.وقال في (آل عمران/ ؟) لا يكذ الْمُؤْمنُونَ الكافرينَ 
أَوْلِياء يعت في التصيحة من دُون الْمُؤْمنِينَ .*' 
الموالاة بين المدح والذم: 
الموالاة إذا كانت بين المؤمن وربّه أو بين المؤمنين بعضهم وبعض فهي الموالاة الحمودة 
المأمور يما شرعاءوهي ال اتورنيق العرّ في الدّنيا وتكسب الفوز والنجاة في الآحرة,أما إذا 
كانت الموالاة بين الكفار والمنافقين بعضهم وبعض أو بينهم وبين الشّيطانءأو تلك الي 
يكون الكافر أو الشّيطان طرفا فيها فهي الموالاة المذمومة المنهىّ عنهاءوهي ال تورث 
ذل الدّنيا وغضب الله وعقابه في الآخرة»وهذه الأخيرة يترا منها أطرافها ولا يفين 
بعضهم عن بعض شيئا في الآخرة. 
*' - التصاريفءتفسير القرآن مما اشتبهت أسماؤه»وتصرفت معانيه ليحي بن سلام (77017-5770)» كشف السرائر فى 


معيئ الوجوه والأشباه والنظائر لابن العمادت/ فؤاد عبد المنعم أحمد (7549- ١55)ءونزهة‏ الأعين النواظر لابن 
الجوزي»ءت/ محمد عبد الكريم كاظم (51- 514). 


بول قوفي لتقن الو لابه مف للوسعين بو الكاق وين عي بابللا قرلكة 
تخالل نيا أيه الدية لمكا لذ كدلو التووة والتضاري أولناء ولماقةة 61و قال مييحاته 
يا يها الْذِينَ آمَُوا لا تَنَحَدُوا عَدُوي وَعَدُوَكُمْ أُوْلياءً (الممتحنة/ )١‏ وجعل سبحانه بين 
الكافرين والشّّياطين موالاة في الدّنياءونفى بينهم الموالاة في الآخرة قال سبحانه في الموالاة 
بينهم في الدّنيا والْمُنافقونَ وَالْمُنافقاتٌ بَعْضُهُمٌ منْ بَعْض (التوبة/ /1) وقال سبحانه 


واو 


ِنّهُمْ انُحَذُوا السياطينَ أَولياء من دُون الله (الأعراف/ 0") ولا حعل بينهم وبين 
الشّيطان موالاة»جعل للشيطان في الذنيا عليهم سلطاناءومن نفي الموالاة بينهم في الآخرة 
قوله سبحانه يوْمّ لا يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْعاً (الدحان/ .)4١‏ 

البراء لغة: 

بعد ترس رانك ماد ودر كدرو ار ل 
ومزايلته»ومن ذلك:البرء وهو السّلامة من السّقم»والوصف من ذلك:براء على لغة أفل 
الحجاز وأنا بريء منك على لغة غيرهم وقد جاءت اللغتان في القرآن الكريم: 

قال تعالى :ني ا مما تَْبْدُونَ (الزحرف/ ١3)ءوقال‏ تعالى:إنّي بَرِي نك (ا حشر 
5) ومن قال إِنْي براء لم ين ول يؤنثءومن قال:بريء قال (في المؤنث بريفة) وفي 
المثنى بريئان وف الجمع:بريئون وبرآء وبراء»والبراءة تكون من العيب والمكروه 
ونحوهماءفقول: برئت منك ومن الدّيون والعيوب براءة وبرئت من المسرض برءاء وأهل 
الحجاز يفتحون الرّاء في الفعل والباء في المصدر فيقولون برأت برءاءوبارأات شريكي إذا 
فارقته. 

وقال الرّاغب:أصل البرء والبراء والتَبرَوْ التَفصّي (التباعد) ثما يكره مجاورته».ول ذلك 
قيل:برأت من المرضءومن فلان وتبرأت وأبرأته من كذاءوبرأته. 

ويقال:برىء إذا تخلّصءوبرىء إذا تنه وتباعدءوبراً:إذا أعذر وأنذر»ومنه قوله تعالى:يراءة 
من الله وَرَسُوله (التوبة/ )١‏ أي إعذار وإنذار»والبراء والبريء سواء. 

وليلة البراء:ليلة يتبرأ القمر من الشّمس وهي أوّل ليلة من الشّهر . 


'' - لسان العرب /١9‏ لالم 0). 


البراءة اصطلاحا: 

البراءة هي انقطاع العصمةءيقول أبو حيّان في تفسير قوله تعالى:بُراءَة من الله وَرسُّوله 
...(التوبة/ )١‏ يقال:برئت من فلان إذا انتقطعت بيننا العصمة.'" 

وقال الآلوسي في تفسير الآية الكرعة السابقة: 

هي عبارة عن إفهاء حكم الأمان ورفع الخطر المترتّب على العهد السّابق''. 

وقيل:البعد والخلاص والعداوة بعد الإعذار والإنذار. 

قال الشّيخ عبد الرّحمن بن سعدي:وحيث إن الولاء والبراء تابعان للحبّ والبغض فإن 
أصل الإيمان أن تحب في الله أنبياءه وأتباعهمءوتبغض في الله أعداءه وأعداء رسله"". 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة:على المؤمن أن يعادي في الله.ويوالي في اللهءفإن كان هناك 
مؤمن فعليه أن يواليه- وإن ظلمه- فإِن الظلم لا يقطع الموالاة الإمانيّة.وإذا ادمع في 
الرّحل الواحد: خير وشرٌ وفجور وطاعة»ومعصية وسئة»وبدعة استحق من الموالاة 


«اللوائت يقلو بها فيدستن :لون امعد مرح اللعادا لاو الحقاب مدي ما فيه ا ال 


الكافر اصطلاحا: 

اسم لمن لا إيمان لهفإن أظهر الإيمان فهو منافق»وإن طرأ كفره بعد الإيهان فهو 
المرتدٌءوإن قال بإلهين أو أكثر فهو المشركءوإن كان متدينا ببعض الأديان والكتب 
المنسوحة فهو الكتابي»وإن قال بقدم الدّهرءوإسناد الحوادث إليه فهو الدّهري»وإن كان 
لا ينبت صفات الباري فهو المعطلءوإن كان مع اعترافه بالتّبوة يبطن عقائد هي كفر 
بالافاق فيو زتديق ‏ : 


'' - تفسير البحر الحيظ (5/ 5) 
7 - روح المعاني للألوسي )47/١٠١(‏ 
'' - الفتاوى السعدية /١(‏ 88). 
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' - مجموع الفتاوى (58/ .)58١5-708‏ 
*' - الكليات للكفوي (7514)»وانظر صفة الكفر. 


موالاة الكفار اصطلاحا: 

هي التَقرّب إلى أيّ نوع منهم أو جميعهم بإظهار المودّة لهم أو الثقة فيهم أو التصادق 
معهم أو الوقوف في صفهم على أي نحو كان. 

وقال بعض امحدثين:موالاة الكفار:هي التَقرّب إليهم وإظهار الودٌ لهم بالأقوال والأفعال 
والثوانا". 

معنى الولي في القرآن الكريم: 

ورد لفظ الولي في القرآن على أوجه عديدة منها: 

أخذهاء الاي وق قزل ايل قل غير الله نحل وي (الأنعام/ 54 ١)ءوف‏ «الأعراف» :ولا 
نعو من دونه أؤلياءءوفي «حم عسق»:أم كعدوا من دونه أؤلياء الله الولي. 

والثاي :النّاصر.ومنه قوله تعالى في «بئ إسرائيل»: [ وَقلٍ الْحَمْدُ لله الذي لَمْ يُتَحد وَلَدا 
ولَمْ يكن لهُ شرِيكٌ في الْمُْك وَلَمْ يَكْنْ لَه ولي من الذل وَكَبرَهُ كيرا ) 
[الإسراء: ]١١ 1١‏ 

والثالث:الولد.ومنه قوله تعالى: (فَهَبْ 5 من لَدُنكَ ويا [مريم:ه] 

والرابع: الوثن.ومنه قوله تعالى: مُكَل َذِينَ انَحَذُوا من دون الله أوْليَاء كَمَثلٍ العَدْكبوت 
عدم كارن أومه البيُوت لبْيْتْ الْعَْكُبُوت لو كَانُوا يَعْلَمُونَ [العنكبوت:١4].‏ 


والخامس:المانع. ومنه قوله تعالى: [ الله ولي الذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمٌ من الظلمّات 9 النُور 
[البقرة:101] وفي «المائدة» [ إِنمَا وَلْيكُمُ اللُّ وَرَسُولهُ وَالَذِينَ آمَنُوا [المائدة:5]. 

قال الفرووابا يد بره الله قال عولض الله الوالانةدييق اللومدى والكافرين فق غير ردنا 
ا لَذِينَ آمُنُوا لا َتَحَذُوا اموه والتصيازئ أؤلياء بَحْضْهُمُ أَؤلياء بض (لمائدة/ 
١‏ ).وجعل بين الكافرين والشّياطين موالاة في الدّنيا ونفى عنهم الموالاة في الآخرة»قال 


تعالى في الموالاة بينهم في الدّنياإنا حَعَلَْا الشياطين أُؤْلياء للَذينَ لا يُوْمتُونَ (الأعراف/ 


'' - الإبمان لنعيم يس. 


)»كما جعل بينهم وبين الشّيطان موالاة جعل للشّيطان في الدّنيا سلطانا فقال:إنّما 
سُلْطِائةُ عَلَى الذينَ يََوََوَْهُ (النحل/ "0٠٠١‏ . 

معنى الولي في أسماء اللّه- عز وجل-: 

الولي:هو النّاصر المحب»وقيل:المتولّي لأمور العالم والخلائق القائم بما وهو الْنّاصر الذي 
يقمع أعداء الدّين وينصر أولياءه. 

وأمّا اسم الوالي :فهو مالك الأشياء جميعها المتصرّف فيها.قال ابن الأثير:فك أن الولاية 
تشعر بالتدبير والقدرة والفعل»وما لم يجتمع ذلك فيها لا يطلق عليه اسم كن 


"' - بصائر ذوي التمييز (5/ .)1875-541١‏ 
* - المقصد الأسئ في شرح معان أسماء الله الحسئ (796170١)»لسان‏ العرب (8/ .)497٠‏ 
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المبحث الثاني 
١‏ -الموالاة تكون لله وحده 


قال تعالى: ما تَنْسَّحْ بن ايه أ لبها تأت بير ينها أو ملكا مثلهًا ألم تَعْلَمْ أن الله عَلَى كل 

شي قَدِيدٌ و١٠٠0‏ ألم كلم أن الله أت امار ه11 رط برعا كم رق لون الله 

من ولي وَلَا تصير 0٠١379‏ ] [البقرة] 

لقال أكل ال مطياد بلك و رايط قا وكير املكو ل نين هنا لنا فاكن 

لاير الحا حرا انو لوال متكدا رول اوألخك او ازاز على شرن أو ايتاخرة ل 
جَاءَ بحُكْم أرفقَ من الحكم الَنْسُوخ بالمكلفينَ ل وم لل 

يه ب إلى ل تعالى قاد على حل شيء عوط الْمَصَرفُ المطلَق ‏ 2 5 

كي و يكن رول ب رسا نل لس اس قاي 

ل ل 0 

ا لله تَعَالَى كبيّه يل إلى أله تعالى وَحَدَه هُوَّ مالك السّمَاوَات والارض ليس للاس 

07م وَعلَى الخلّق السمع والطّاعة لأَمْره وليه هله أن ينْسَحَ مَا يَشَاء من 

الأشكام »رينفطلها لأ الأبتهال التاعئة ءوالحكاء فته قن فكُرن وها مُصلةٌ فنى 

وَقت وَتكُون مَفْسَدَةٌ في وَقْت آخَرٌ .*' 

النسخ:هو النقل»فحقيقة النسخ نقل المكلفين من حكم مشروعء؛إلى حكم آخرءأو إلى 

إسقاطه؛ وكان اليهود ينكرون النسخءويزعمون أنه لا يجوزءوهو مذكور عندهم في 

التوراة»فإنكارهم له كفر وهوى محض. 

فأخبر الله تعالى عن حكمته في النسخءوأنه ما ينسخ من آية 2 تنسها] أي: ننسها 

العبادفتريلها من قلوهم, [ كأت بِخَيْر منْهًا) وأنفع لكم [أَوْ مثلهًا] ْ 

فدل على أن النسخ لا يكون لأقل مصلحة لكم من الأول؛لأن فضله تعالى يزداد 

خصوصا على هذه الأمة»اليّ سهل عليها دينها غاية التسهيل. 


١‏ - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 7١١»بترقيم‏ الشاملة آليا) 
١‏ 


وأخير أن من قدح في النسخ فقد قدح في ملكه وقدرته فقال: [ ألم تَعلَمْ أن الله عَلَى كل 
شَيء قَدير ألم تعلَمْ أن الله لَهُ ملك السسّمَاوَّات وَالأرْض) . 

فإذا كان مالكا لكم»متصرفا فيكم»تصرف المالك البر الرحيم في أقداره وأوامره 
ونواهيه»فكما أنه لا حجر عليه في تقدير ما يقدره على عباده من أنواع التقادير»كذلك 
لا يعترض عليه فيما يشرعه لعباده من الأحكام.فالعبد مدبر مسخر تحت أوامر ربه 
الدينية والقدرية»فما له والاعتراض؟ 

وهو أيضاءولي عباده.ونصيرهمءفيتولاهم في تحصيل منافعهم»وينص رهم في دفع 
مضارهمءفمن ولايته لحم»أن يشرع لهم من الأحكامءما تقتضيه حكمته و رحمته يهم. 

ومن تأمل ما وقع في القرآن والسنئة من النسخءعرف بذلك حكمة الله ورحمقه 
عباده وإيصالهم إلى مصالحهم»من حيث لا يشعرون بلطفه. ' ' 

وقال تعالى :! إِنَا أَرْسَلناكَ بالْحَقَّ يُشيرًا وكذيرًا ولا تسل عَنْ أُصْحَاب الْجَحيمٍ )1١19(‏ 
ولَنْ تَْضى عَنْك اليَُودُ ولا النصَارَى حَتّى بع ملَْهُمْ فل إن حُدَى الله هو الْهُدَى ولمنٍ 
تمت أَهْوَاَهُمٌ بَعْدَ الذي جَاءَكَ من الْعلَمٍ ما لّكَ من الله من ولي وَلَا تصير )017١(‏ 
[البقرة | 

ونان الى تيه يل :إِنا أَر سَلْنَاكَ بالشتّيء القابت الحق لمبسرَ به مَنْ أَطَاعَ ودر به 
مَنْ عَصَّى وَاسَْكْبرٌ ,لا لمُجِبرَ النّاسَ عَلَى الإمَان ءفَلاعَلَيكَ إَذَا أَصَرُوا عَلَى الكَفْرٍ وَالعئاد 
»قلا يَضْرَنكَ تكذيبْ مكَذيينَ قَأنْت لَمْ تبعث ملزماً ومُجبرا »فتَكونَ مُقَصّرا إِذَالَمْ 
وا لك 

كَانَ اللي ل يَرْحُو أن يَادرَ أَهْل الكتاب إِلَى الإيِمَان به قَبْلَ غَيْرهِمْ »لذلك كيْرَ عَلَيِه 
ِعْرَاضُهُمْ عَنْ إِجَابَة دَعْوّته موَإِخَافهُمْ في مُجَاحَدَته فأرَادَ الله تعَالَى في هذه الآية أن 
يُيسَهُ من الطّمّع في إِسْلامهمْ ءإِذْ عَلَّنَ رضَاهُمٌ عَنْهُ ما هُرَ مُسْتَحِيلٌ أَنْ يَكُونَ »فَقَالَ له 
:إن اليَهُودَ وَالمٌصارى لَنْ يَرْضَؤًا عَنْكَ أبداً مَا لَمْ تنب ملْنَهُمْ وَسَرِيعتَهُمٌ »ذلك عَلَيِكَ 
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اطي او و ارح رضت لا د بولك مم م إلى ما لف اك 


ع 


و «وَقل لَهُمْ :إن الدينَ الذي جقت كه »والذي أَنْرَلهُ لله عَلَى أَنْبيائه ( 
َى اله ) هر الي امتحيح ويتََعدَ الله المؤمنينَ الذين يحون طرائق قَ اليَهود 
وَالنصَارَى ولاو مانو إلى دينهم من عند أَنفْسهمْ »بحسب أَهْوَائهم وَعْاياتهِمٌ 
ل ا ل 0 0 
يَعْدَ ما عَلمُوهُ من من القرآن والسنّة ٠‏ وَالخطابُ هُنَا للرّسُول والتحذِيرٌ لأمته 5 الرّسُول 
ل 

ذكر تعالى بعض آية موجزة مختصرة جامعة للآيات الدالة على صدقه ولو وصحة ما جاء 
به فقال :[إِنَا أَرسَلْنَاكَ بِالْحَقَ بَشِيرًا وكذيرًا] فهذا مشتمل على الآيات الى جاء بماءوهي 
ترجع إلى ثلاثة أمور: 

الأول:في نفس إرساله.والثاي:في سيرته وهديه ودله»والثالث:في معرفة ما جاء به من 
القرآن والسنة. 

فالأول والثاني»قد دحلا في قوله : [إنَا أَرسَلنَاك] والثالث دخل في قوله [بالْحَق) . 

وبيان الأمر الأول وهو - نفس إرساله - أنه قد علم حالة أهل الأرض قبل بعثته كَللْةُ وما 
كانوا عليه من عبادة الأوثان والنيران»والصلبان»وتبديلهم للأديان»ح كانوا في ظلمة من 
الكفرءقد عمتهم وشملتهمءإلا بقايا من أهل الكتابءقد انقرضوا قبيل البعثة. 

وقد علم أن الله تعالى لم يخلق خلقه سدىءولم يتركهم هملا لأنه حكيم عليم عليم»قدير 
رحيم»فمن حكمته ورحمته بعباده»أن أرسل إليهم هذا الرسول العظيم؛ يأمرهم بعبادة 
الرحمن وحده لا شريك لهءفبمجرد رسالته يعرف العاقل صدقهءوهو آية كبيرة على أنه 
رسول اللهءوأما الثاني:فمن عرف البي وَليِهُ معرفة تامة»وعرف سيرته وهديه قبل 
البعثة»ونشوءه على أكمل المنصالءثم من بعد ذلك؛ 


'" - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 55١ب‏ بترقيم الشاملة آليا) 
١‏ 


قد ازدادت مكارمه وأخلاقه العظيمة الباهرة للناظرين»فمن عرفهاءوسبر أحوالهغ»عرف 
أكما لا تكون إلا أخلاق الأنبياء الكاملين»لأن الله تعالى جعل الأوصاف أكبر دليل على 
معرفة أصحابها وصدقهم وكذكم. 

وأما الثالث:فهو معرفة ما جاء به كللِةُ من الشرع العظيمءوالقرآن الكريم»المشتمل على 
الإخبارات الصادقة.والأوامر الحسنة»والنهي عن كل قبيح»والمعجزات الباهرة»فجميع 
الآيات تدحل في هذه الثلاثة.قوله: ل( بتشيرًا] أي لمن أطاعك بالسعادة الدنيوية 
والأخروية, [كذيرًا] لمن عصاك بالشقاوة والحلاك الدنيوي والأخروي. ولا تسل عَنْ 
أصْحَاب الجحيم) أي :لست مسكولا عنهمءإنما عليك البلاغ.وعلينا الحساب. 

يخبر تعالى رسوله,أنه لا يرضى منه اليهود ولا النصارىءإلا باتباعه دينهم لأنهم دعاة إلى 
الدين الذي هم عليه؛ويزعمون أنه الهدىءفقل هم: [ إن توق الله الى أرستدت نه 
(َهُوَ الهُدَى) . 

وأما ما أنتم عليه»فهو الحوى بدليل قوله [وَلئن انَبَعْت أَهْوَاءِهُمْ بَعْدَ أْذي ادك م العلم 
ما لَّكَ من الله من ولي ولا تصير) 

فهذا فيه النهي العظيمءعن اتباع أهواء اليهود والنصارىءوالتشبه بهم فيما يختص به 
دينهم»والخنطاب وإن كان لرسول الله ولهْ فإن أمته داحلة في ذلكءلأن الاعتبار بتعموم 
المعين لا ببخصوص المخاطبء كما أن العبرة بعموم اللفظءلا بخصوص السبب."" 

«إنًا أَرْسَلْناكَ بالْحَقّ» ..وهي كلمة فيها من التثبيت ما يقضي على شبهات 
المضللين؛ومحاولات الكائدينوتلبيس الملفقين.وفي جرسها صرامة توحي بالحزم واليقين. 
«يُشيرا وكذيرأ» ..وظيفتك البلاغ والأداء» تبشر الطائعين وتنذر العصاة»فينتهي دورك. 
«ولا 6 عن أصُّحاب الجَحيم» ..الذين يدخلون الجحيم.معصيتهمءوتبعتهم على 
أنفسهم. 

وسيظل اليهود والنصارى يحاربونك»ويكيدون لكءولا يسالمونك ولا يرضون عنك,إلا 
أن تحيد عن هذا الأمرءوإلا أن تترك هذا الحق»وإلا أن تتخلى عن هذا اليقين»تتخلى عنه 


نذا 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 134) 
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إلى ما هم فيه من ضلال وشرك وسوء تصور كالذي سبق بيانه منذ قليل:«وَلَنْ تُرْضى 
عَنْكَ اليَهُودُ ونا النّصارى حَنَّى تمع مله ..فتلك هي العلة الأصيلة.ليس الذي 
ينقصهم هو البرهان وليس الذي ينقصهم هو الاقتناع بأنك على الحق»وأن الذي جاءك 
من ربك الحق.ولو قدمت إليهم ما قدمت.ولو توددت إليهم ما توددت ..لن يرضيهم 
من هذا كله شيءءإلا أن تتبع ملتهم وتترك ما معك من الحق. 

ِهُا العقدة الدائمة ال نرى مصداقها في كل زمان ومكان ..إها هي العقيدة.هذه حقيقة 
المعركة الي يشنها اليهود والنصارى في كل أرض وفي كل وقت ضد الجماعة المسلمة 
..إنها معركة العقيدة هي المشبوبة بين المعسكر الإسلامي وهذين المعسكرين اللذين قد 
يتخاصمان فيما بينهما وقد تتخاصم شيع الملة الواحدة فيما بينهاءولكنها تلتقي دائما في 
المعركة ضد الإسلام والمسلمين! 

ها معركة العقيدة في صميمها وحقيقتها.ولكن المعسكرين العريقين في العداوة للإسلام 
والمسلمين يلونانها بألوان شءويرفعان عليها أعلاما شىءفي خحبث ومكر وتورية.إنهم قد 
حربوا حماسة المسلمين لدينهم وعقيدتهم حين واجهوهم تحت راية العقيدة.ومن ثم 
استدار الأعداء العريقون فغيروا أعلام المعركة ..لم يعلنوها حربا باسم العقيدة - على 
حقيقتها - خحوفا من حماسة العقيدة وحيشافا.إنها أعلنوههاباسم 
الأرضءوالاقتصاد»والسياسة»والمراكز العسكرية ..وما إليها.وألقوا في روع المحدوعين 
الغافلين منا أن حكاية العقيدة قد صارت حكاية قديعة لا معبئ لما! 

ولا يحوز رفع رايتهاءوحوض المعركة باسمها.فهذه سمة المتخلفين المتعصبين! ذلك كي 
يأمنوا حيشان العقيدة وحماستها ..بينما هم في قرارة نفوسهم: الصهيونية العالمية والصليبية 
العالمية - بإضافة الشيوعية العالمية - جميعا يخوضون المعركة أولا وقبل كل شيء لتحطيم 
هذه الصححرة العاتية الي نطحوها طويلاءفأدمتهم جميعا!!! 

ِهُا معركة العقيدة.إنما ليست معركة الأرض.ولا الغلة.ولا المراكز العسكرية.ولا هذه 
الرايات المزيفة كلها. إفهم يزيفوفا علينا لغرض في نفوسهم دفين.ليخدعونا عن حقيقة 
المعركة وطبيعتهاءفإذا نحن حدعنا بخديعتهم لنا فلا نلومن إلا أنفسنا.ونحن نبعد عن 


توكية الله لنيه ث كلل جد لأست ووهو اح متتحانة 2 اعندق القائلية ارول كرضي حتت 
1 التّصارى حَتَّى تَتَبِعَ ملتهم» .. 

فذلك هو الثمن الوحيد الذي يرتضونه.وما سواه فمرفوض ومردود! ولكن الأمر 
الحازم»والتوجيه الصادق:«قل:إن هُدَى الله هُوَ الهدى» .. 

على سبيل القصر والحصر.هدى الله هو الهدى.وما عداه ليس يمدى.فلا براح منهبولا 
فكاك عنهءولا محاولة فيه» ولا ترضية على حسابهءولا مساومة قُُ شيء فته قليل أو 
كثير»ومن شاء فليؤمن»ومن شاء فليكفر.وحذار أن تميل بك الرغبة في هدايتهم 
وإعمافهمءأو صداقتهم ومودتهم عن هذا الصراط الدقيق. 

«ولتن ابَعْت أَهْواءِهُمٌ بَعْدَ الذي جاءك من الْعلّم ما لَك من الله من وَل ولا تصير» .. 
بهذا التهديد المفزعءويّذا القطع الحازم»ويمذا الوعيد الرعيب ..ولمن؟ لنبي الله ورسوله 
وحبيبه الكريم! إنا الأهواء ..إن أنت ملت عن الحدى ..هدى الله الذي لا هدى سواه 
..وهي الأهواء الى تقفهم منك هذا الموقف وليس نقص الحجة ولا ضعف الدليل. 
والذين يتجردون منهم من الهوى يتلون كتايهم حق تلاوته»ومن ثم يؤمنون بالحق الذي 
معك فأما الذين يكفرون به فهم الخاسرونءلا أنت ولا المؤمنون! «الذينَ آتيْناهُمْ الكتاب 
يَتْلوئَه حقََ تلاوته.أوافك يُؤْمنُون به. ومن يَكفر به فأوافكَ هم العاسرُون» ..وأي 
حسارة بعد خسارة الإيمان»أعظم آلاء الله على الناس في هذا الوجود؟"" 


قال تغان +1 الله 8 ذِينَ آمنُوا يُخْرِحُهُمْ من لمات لخ الثور وَلْذينَ ا 
أوْلَاؤْهُمْ الطَاهُوتُ يُحْرِحُوَهُمْ من الور إِلَى الظلمَات أُولّكك أصْحَابْ النَارِ هُمْ فيا 
حَالدُونَ 4 [البقرة:/17ه؟] 

اله وَلي الذينَ آمنُوا وَاتبَعُوا رَضْوَائهُ بحْرِجحْهُمْ من ظُلْمّات الكُفْرِ والشّلكٌ وَالرّب إلى 
نُورٍ الحَقّ الواضح وَالْؤْمنُ لا وَل لَهُ عولاً ممُلْطَانَ لأَحَد عَلَى اغتقاده إلا إن تال اننا 


الذينَ كَفَرُوا فَوَليُهُمُ الشَبطَانْ يري لَّهُمْ ما هُمْ فيه من الضّلالّة وَامجهَالّة »وَيُخْرحَهُمْ عَنْ 


'' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )*١6‏ 
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طريق الحقّ ونُوره »إلى الكفر وَظلُمّاته وَيُوْدَي بهم إلى ار حَهْنّم 7 فيها نحَالدينَ أبدَ 
وَالنُورٌ هُوَ الح »وَالحَقُ وَاحدٌ يأمّا الظُلمَاتُ وَهي الكفث م فَهِيَ اد “" 

وقال ابن كثير :" يُخْبرُ تعَالَى أَنّهُ يَهْدي من البَعّ رضوَائه 520 
الْمُؤْمنِينَ من ظَلّمَات لكف وَالشَّكُ وَالرّيّب إلى ” ور الحَقّ الوَاضح الْجَليَ المُيين السّهْلٍ 
امون الْكَافرِينَ إنمَا وَلهُمْ السَبّاطينُ تريّنُ لَهُمْ مَاهُّمٌ ففِهمن الْجَهَلَات 
وَالصََالَاتء وَيُخْرِ جُوئهُمْ وَيَحِيدُون بهم عن ؛ طريق اْحَقَ إلى لكر وفك (أوافك 
أصْحَابُ الثّار هُمْ فيهًا حَالدُونَ) وَلَهذا وة تعان : لمك الثور وَحَمَعَّ الطُلّمَاتءل أن 
الحَقّ وَاحدٌ والكد أقان” كثيرة ل بَاطلَة كَمَا قَالَ: [وَأَنَ هَذَا صراطي مُسْمَّقِيمًا 
كار اد لل سه > الو اك ران موس كيو 
[الأنْعَام: ]١ ٠‏ وقال تَعَالَى: (وَجَعَل الظلمّات 0 [الأنَْام: ]١‏ وقال تعَالَى: (َحن 
اليُمين وَالستّمَائلِ) [النّحْلٍ:8:] إِلَى غَيْرِ ذلك من الآيّات التي في لَفْظهًا إشعَارٌ تفرد 
الْحَقَوَانْشّار بال وتفرّده رده وتشعبه. 8 

إن الإيمان نور ..نور واحد في طبيعته وحقيقته ..وإن الكفر ظلمات ..ظلمات متعددة 
متنوعة. ولكنها كلها ظلمات. 

وما من حقيقة أصدق ولا أدق من التعبير عن الإبمان بالنور»والتعبير عن الكفر بالظلمة. 

إن الافناة كوو شرق نه كباله انمو أول نا نيفق لق طعميرة تشرق نين رو سه سحن 
وتصفو وتشع من حوها نورا ووضاءة ووضوحا ..نور يكشف حقائق الأشياء وحقائق 
القيم وحقائق التصوراتءفيراها قلب المؤمن واضحة بغير غبشءبينة بغير لبس»مستقرة في 
مواضعها بغير أرححة فيأحذ منها ما يأخحذ ويدع منها ما يدع في هوادة وطمأنينة وثقة 
وقرار لا أرححة فيه ..نور يكشف الطريق إلى الناموس الكو فيطابق المؤمن بين حركته 
وحركة الناموس الكوني من حوله ومن خلاله وبمضي في طريقه إلى الله هينا لينا لا 


5 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 174,بترقيم الشاملة آليا) 


*' - تفسير ابن كثير ت سلامة /١(‏ 546) 
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يعتسف ولا يصطدم بالنتوءاتءولا يخبط هنا وهناك.فالطريق في فطرته مكشوف 
معروف. 

وهو نور واحد يهدي إلى طريق واحد.فأما ضلال الكفر فظلمات شي منوعة ..ظلمة 
اهو والشنيوة. 

وظلمة الشرود والتيه.وظلمة الكبر والطغيان.وظلمة الضعف والذلة.وظلمة الرياء 
والنفاق.وظلمة الطمع والسعر.وظلمة الشك والقلق ...وظلمات شى لا يأخذها الحصر 
تتجمع كلها عند الشرود عن طريق الله»والتلقي من غير الله»والاحتكام لغير منهج الله 
.وما يئرك الإتسان تور الله الواخل الذي لا يتعدد. نور الحق الواخد الذي لا يتلبن. حي 
يدحل في الظلمات من شىّ الأنواع وش الأصناف ..وكلها ظلمات ..! 

والعاقبة هي اللائقة بأصحاب الظلمات:«أولئك أَصْحاب الثَّار هُّمْ فيها خالدُونَ» ..وإذ 
م يهتدوا بالنورءفليخلدوا إذن في النار! إن 0 واحد لا 0 والضلال ألوات وأغفاط 
..فماذا بعد الحق إلا الضلال"" " 

وقال السعدي :" وهذا يشمل ولايتهم لرهمءبأن تولوه فلا ييغون عنه بدلا ولا 
يشركون به أحداءقد اتخذوه حبيبا وولياءووالوا أولياءه وعادوا أعداءهءفتولاهم بلطفه 
ومن عليهم بإحسانه»فأخرجهم من ظلمات الكفر والمعاصي والجهل إلى نور الإيهان 
والطاعة والعلم»وكان جزاؤهم على هذا أن سلمهم من ظلمات القبر والحشر والقيامة 
إلى النعيم المقيم والراحة والفسحة والسرور [والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت] فتولوا 
الشيطان وحزبهءواتخذوه من دون الله وليا ووالوه وتركوا ولاية ريهم وسيدهمءفسلطهم 
عليهم عقوبة لهم فكانوا يؤزوفم إلى المعاصي أزاءويزعجوفهم إلى الشر 
إزعاجاءفيخر جوفهم من نور الإبمان والعلم والطاعة إلى ظلمة الكفر والجهل 
والمعاصي»فكان جزاؤهم على ذلك أن حرموا الخيرات»وفاتهم النعيم والبهجة 


- في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 47ه) 
١‏ 


والمسرات».وكانوا من حزب الشيطان وأولياءه في دار الحسرة»فلهذا قال تعالى: [أوافك 
أصحاب النار هم فيها خالدون) .""" 


وقال تعالى : ( لَا يُكَلْفُ اللّهُ تفسًا نا وُسْعَها لََا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا ما اكْتَسَبَت ريّنَا نا 
ُوَاحدنًا إن تسيا أَوْ أخطأنا ينا ولا حمل عََينَا إِصْرًا كما حَمَلتَُ عَلَى الّذينَ منْ قبْنَا 
كوك تكقذا هتفه 4 به رافق علاط ١‏ 1و نكن انع طران لمر حل 
القَوْم الْكَافِرِينَ 1 [البقرة:87؟] 

لا يكلف الله أحَدا فَوْقَ طاقته »هذا من لُطف الله يحلقه .وَللتّفْسِ ما كَسَبَتْ من حير 
ا رس انا أو فعْلٍ د اله تَعَالَّى عِبَادَهُ إلى دُعَائَه 
واسترحامه »والضرَاعَة إليه وَذَلكَ بأن ولو 00 لا دمر إن 3 5 ولخ 


3 اي 


ولا 58 من امال الشاقة وَإن أَطقنَاهًا م شر عم للأمَم 50 من : لماو 


تج الي عنم 


والتصاز + زنك لامكا ما لا اق قَة لَنَا به من التكليف والمْصّائب والبَلآءِ »وَاعْفُ عَنَا 
فيمًا يتنا وَبَيْنَكَ وَاغفر لنَا فيمًا يندا وَبَيْنَ العبّاد »فلا تُظهرْهُمْ على أُعْمَالنا القيحَة 
وَمَسّاوئنا وَارْحَمْنَا ليلا 0 »أت وَليّنا وَمَْلاآنا »فَانْصُرْنا على القَوْم 
الذينَ كفرُوا بكَ وَحَحَدُوا دينك .*' 

لما نزل قوله تعالمى [وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله شق ذلك على 
المسلمين لما توهموا أن ما يقع في القلب من الأمور اللازمة والعارضة المستقرة وغيرها 
مؤاخحذون بهفأحبرهم هذه الآية أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها أي:أمرا تسعه طاقتهاء ولا 
يكلفها ويشق عليهاءكما قال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج) فأصل الأوامر 
والنواهي ليست من الأمور الي تشق على النفوس». بل هي غذاء للأرواح ودواء 
للأبدان»وحمية عن الضررءفالله تعالى أمر العباد .مما أمرهم به رحمة وإحساناءومع هذا إذا 


1 
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حصل بعض الأعذار الى هي مظنة المشقة حصل التخفيف والتسهيلءإما بإسقاطه عن 
المكلف,أو إسقاط بعضه كما في التخفيف عن المريض والمسافر وغيرهمءثم أخبر تعالى أن 
لكل نفس ما كسبت من الخير»وعليها ما اكتسبت من الشرءفلا تزر وازرة وزر أخرى 
ولا تذهب حسنات العبد لغيرهءوٍ الإتيان ب "كسب "في الخير الدال على أن عمل 
الخير يحصل للإنسان بأدق سعي منه بل جرد نية القلب وأتى ب "اكتسب "في عمل 
الشر للدلالة على أن عمل الشر لا يكتب على الإنسان حى يعمله ويحصل سعيهءوما 
أخبر تعالى عن إيمان الرسول والمؤمنين معه وأن كل عامل سيجازى بعمله؛ وكان الإنسان 
عرضة للتقصير والخطأ والنسيان»وأخبر أنه لا يكلفنا إلا ما نطيق وتسعه قوتناءأخبر عن 
دعاء المؤمنين بذلك»وقد أخبر النبي كيه [ص:١١١]‏ أن الله قال:قد فعلت.إجابة لمذا 
الدعاءءفقال ١‏ ربنا لا تؤاحذنا إن نسينا أو أخطأنا؟ والفرق بينهما:أن النسيان:ذمول 
القلب عن ما أمر به فيتركه نسياناءوالخطأ:أن يقصد شيئا يجوز له قصده ثم يقع فعله على 
ما لا يحوز له فعله:فهذان قد عفا الله عن هذه الأمة ما يقع مما رحمة يحم وإحساناءفعلى 
هذا من صلى فْ ثوب مغصوبءأو بحسءأو قد نسي بحاسة على بدنهءأو تكلم في الصلاة 
ناسياءأو فعل مفطرا ناسياءأو فعل محظورا من محظورات الإحرام الي ليس فيها إتلاف 
ناسياءفإنه معفو عنه؛ و كذلك لا يحنث من فعل المحلوف عليه ناسياء و كذلك لو أخطاً 
فأتلف نفسا أو مالا فليس عليه إِثم»وإنما الضمان مرتب على مجرد الإتلاف. و كذلك 
المواضع الي تحب فيها التسمية إذا تركها الإنسان ناسيا لم يضر. [ ربنا ولا تحمل علينا 
إصرا أي:تكاليف مشقة [ كما حملته على الذين من قبلنا1 وقد فعل تعالى فإن الله 
خفف عن هذه الأمة في الأوامر من الطهارات وأحوال العبادات ما لم يخففه على غيرها 
إربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وقد فعل وله الحمد [واعف عنا واغفر لنا وارحمنا) 
فالعفو والمغفرة يحصل هما دفع المكاره والشرورءوالرحمة يحصل بها صلاح الأمور [أنت 
مولانا] أي:ربنا ومليكنا وإلهنا الذي دل تزل ولايتك إيانا منذ أوحدتنا وأنشأتنا فنعممسك 
دارة علينا متصلة عدد الأوقاتءثم أنعمت علينا بالنعمة العظيمة والمنحة المسيمة»وهي 


نعمة الإسلام الي جميع النعم تبع لهاءفنسألك يا ربنا ومولانا تمام نعمتنك بأن تنصرنا على 


ارحنا 


القوم الكافرين»الذين كفروا بك وبرسلكءوقاوموا أهل دينك ونبذوا أمرك»فانصرنا 
عليهم بالحجة والبيان والسيف والسنانءبأن تمكن لنا في الأرض وتخذحهم وترزقنا الإبمان 
والأعمال الى خضل ها التصرة وليه بش بزب العالين 1" 


وقال تعالى: ( إن ولي النّاسِ بِإبرَاهيمَ لَذِينَ له وعدا لبي وَالَذِينَ آممُوا وَاللّه ولي 
الْمُؤْمنِينَ 1 [آل عمران:18] 

إن أحَقَّ النّاس بإِبْرَاهيم وصرته وولايته هم م الذينَ البَعُوهُ على دينه 1 طريقهُ 
ماه ى عطره »ُو اله لصيل َهُ الدينَ »وكانظفوا حُتفاء مُسسْلمينَ غير 
مش كين نم هذا الب ( تنني مُحمدا ا ) »ودين آمُنُوا م من الممَاحرينَ وَالأنْصار »وَمَنٍ 
َبِحَهِمْ بَعْدَهُمْ »فهؤلاء م هُمْ أَهْل التّوْحيد الخالص “وهم حصيو دحي اعكاي 
وعبّادنهم »ون شرك وَل ريَاء »الله ولي المؤْمنينَ ."* 
فالذين اتبعوا إبراهيم - في حياته - وساروا على منهجه.واحتكموا إلى سنته هم 
أولياؤه.ثم هذا البي الذي يلتقي معه في الإسلام بشهادة الله أصدق الشاهدين.ثم الذين 
آمنوا بمذا البي - كيو - - فالتقوا مع إبراهيم - عليه السلام - في المنهج والطريق 
«وَاللهُ ولي الْمُوْمنِينَ» ..فهم حزبه الذين ينتمون إليهء.ويستظلون برايته»ويتولونه ولا 
يتولون أحدا غيره. وهم أسرة واحدة.وأمة واحدة.من وراء الأحيال والقرونءومن وراء 
المكان والأوطان ومن وراء القوميات والأجناسء»ومن وراء الأرومات والبيوت! وهذه 
الصورة هي أرقى صورة للتجمع الإنساني تليق بالكائن الإنساني.وتميزه من القطيع! كما 
كا هي الصورة الوحيدة الي تسمح بالتجمع بلا قيود.لأن القيد الواحد فيها اختياري 
يمكن لكل من يشاء أن يفكه عن نفسه بإرادته الذاتية.فهو عقيدة يختارها بنفسه فيتتهي 
الأمر ..على حين لا بملك الفرد أن يغير حنسه - إن كانت رابطة التجمع هي الجنس - 
ملك أن يدر قرميب إن كانس زابطاة جمد هي القوع تك جلك انا يعون لوطب 
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إن كانت رابطة التجمع هي اللون - ولا يملك بيسر أن يغير لغنه إن كانت رابطة 
التجمع هي اللغة - ولا يملك بيسر أن يغير طبقته - إن كانت رابطة التجمع هي الطبقة 
- بل قد لا يستطيع أن يغيرها أصلا إن كانت الطبقات وراثة كما في الحند مثلا.ومن ثم 
تبقى الحواحز قائمة أبدا دون التجمع الإنسانئي؛ما لم ترد إلى رابطة الفكرة والعقيدة 
والتصور ..الأمر المتروك للاقتناع الفرديءوالذي بملك الفرد بذاته»بدون تغيير أصله أو 
لونه أو لغته أو طبقته أن يختاره»وأن ينضم إلى الصف على أساسه. 

وذلك فوق ما فيه من تكريم للإنسانءبجعل رابطة بجمعه مسألة تتعلق بأكرم 
عناصرهءالمميزة له من القطيع! والبشرية إما أن تعيش - كما يريدها الإسلام - أناسي 
تتجمع على زاد الروح وسمة القلب وعلامة الشعور ..وإما أن تعيش قطعانا حلف سياج 
الحدود الأرضية,ءأو حدود الجنس واللون ..وكلها حدود ثما يقام للماشية في المرعى كي 


لا يختلط قطيع بقطيع!!!' 


وقال تعالى :[ وإذ عَدَوْتَ من أَمْلك تُبَوَئُ الْمُؤْمنِينَ مُقاعدَ للقئّال وَاللَهُ سَميعٌ عَليمٌ 
)1١١(‏ إذ هَمّتْ طائفتَان منكم أن تَفشَلًا واللهُ وَلَيِهُما وَعَلَى الله فليتَوكل الْمُوْمسُون 
6نم 3 [ال يان | 


ول لس سل 


هُنا يتَحَدّت الله تَعَالَى عَنْ مَعْرَكَة أحُد حيئما نخَرَج الرّسُول و مبكراً م عند أَمْله 
لحَرب قريش .وَإنْرَاله الصّحَابّة في مَرَاكز القتّال .لما وَصّل الرَّسُول ولك إلى مَكَان 


المشركة قزل بامتحابة تفن اللخ هن أخد قل غذوة الراديء وجكل طهر فت كوه إل 
أَحُد ءوقَالَ للْمُؤْمنِينَ لا يُقَاتآنَّ أحَدٌ حَتَّى تَأمُرَهُ .وَأقَامَ حمسين رامياً »عَلَيهِمْ عَبْدُ الله بْنْ 
06 2 1 5 5000 ا 0 ورك 00 0 
حبير »على تل »وأمرهم بأن ينضحوا الخيل عن المسلمين »وأن لا يركوا مكائهم أبد 
ا ارد ليم 


و كانت فى الأنصار -طائفتان 9.هما بو خارئة وبق سلمّة ) قد أثرت فيهما حركة 


البعات ان أو ابن شلول ووع ردقه إلى الذكم مكاينا إن ته و عمال الديكه 


١ 
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«ولَكنَ 0 0 هما وَأيدنهُمَا بولآيته .وَعَلَى الله يكل الؤُْونَ 
هذه الآيات نزلت في وقعة "أحد" وقصتها مشهورة في السير والتواريخ»ولعل الحكمة في 
ذكرها في هذا الموضعءوأدخل في أثنائها وقعة "بدر" لما أن الله تعالى قد وعد المؤمنين أَنهم 
إذا صبروا واتقوا نصرهمءورد كيد الأعداء عنهم؛ وكان هذا حكما عاما ووعدا صادقا لا 
يتخلف مع الإتيان بشرطهءفذكر نموذجا من هذا في هاتين القصتينءوأن الله نصر المؤمنين 
في "بدر" لما صبروا واتقواءوأدال عليهم العدو لما صدر من بعضهم من الإخلال بالتقوى 
ما صدرءومن حكمة الجمع بين القصتين أن الله يحب من عباده إذا أصايهم ما يكرهون 
أن يتذكروا ما يحبون»فيخف عنهم البلاء ويشكروا الله على نعمه العظيمة الي إذا قوبلت 
مما ينهم من المكروه الذي هو ف الحقيقة خير لهم»كان المكروه بالنسبة إلى ا محبوب نزرا 
يسيراءوقد أشار تعالى إلى هذه الحكمة في قوله [أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها] 
وحاصل قضية "أحد" وإجمالها أن المشركين لما رجع فلهم من "بدر" إلى مكةءوذلك في 
سنة اثنتين من الحجرة»استعدوا بكل ما يقدرون عليه من العدد بالأموال والرحال 
والعدد.حى اجتمع عندهم من ذلك ما جزموا بحصول غرضهم وشفاء غيظهمءثم وجهوا 
من مكة للمدينة في ثلاثة آلاف مقاتل»حتى نزلوا قرب المدينة»فخرج النبي ولع إليهم هو 

وأصحابه بعد المراجعة والمشاورة حى استقر رأيهم على الخروج»وخرج في ألف»فلما 
ساروا قليلا رجع عبد الله بن أبي المنافق بثلث اليش ممن هو على مثل طريقته»وهمت 
طائفتان من المؤمنين أن يرجعوا وهم بنو سلمة وبنو حارثة فثبتهم اللهءفلما وصلوا إلى 
أحد رتبهم البي وَلِوٌ في مواضعهم وأسندوا ظهورهم إلى أحد»ورتب الني ولو ممسين 
رجلا من أصحابه في خلة في جبل "أحد" وأمرهم أن يلزموا مكاهم ولا يبرحوا منه 
ليأمنوا أن يأتيهم أحد من ظهورهمءفلما التقى المسلمون والمشركون افهزم المشركون 
هزيمة قبيحة وحلفوا معسكرهم خلف ظهورهمءواتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرونءفلما 
رآهم الرماة الذين جعلهم البي وله في الجبل»قال بعضهم لبعض :الغنيمة الغنيمة»ما يقعدنا 
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هاهنا والمشركون قد انهزمواءووعظهم أميرهم عبد الله بن جبير عن المعصية فلم يلتفتوا 
إليهءفلما ألوا موضعهم فلم يبق فيه إلا نفر يسير»منهم أميرهم عبد الله بن جبير»جاءت 
خيل المشركين من ذلك الموضع واستدبرت المسلمين وقاتلت ساقتهم»فجال المسلمون 
جولة ابتلاهم الله كما وكفر بما عنهمء وأذاقهم فيها عقوبة المخالفة»فحصل ما حصل من 
قتل من قتل منهمءثم إنهم انحازوا إلى رأس جبل "أحد" وكف الله عنهم أيدي المشركين 
وانكفأوا إلى بلادهم»ودخل رسول الله ويهْ وأصحابه المدينة قال الله تعالى وذ غدوت 
من أهلك] والغدو هاهنا مطلق الخروجءليس المراد به الخروج في أول النهار»لأن النبي 
لْهُ وأصحابه لم يخرجوا إلا بعدما صلوا الجمعة [ تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال] أي:تتزهم 
وترتبهم كل ف مقعده اللائق به»وفيها أعظم مدح للبي يلو حيث هو الذي يباشر 
تدبيرهم وإقامتهم في مقاعد القتال»وما ذاك إلا لكمال علمه ورأيه»وسداد نظره وعلو 
همته حيث يباشر هذه الأمور بنفسه وشجاعته الكاملة صلوات الله وسلامه عليه ( والله 
سميع) لجميع المسموعات.ومنه أنه يسمع ما يقول المؤمنون والمنافقون كل يتكلم بحسب 
ما في قلبه إعليم) بنيات العبيد»فيجازيهم عليها أتم الجزاء»وأيضا فالله سميع عليم 
بكم يكلؤكمءويتولى تدبير أموركمءويؤيدكم بنصره كما قال تعالى لموسى وهارون 
[إنئي معكما أسمع وأرى] . 

ومن لطفه يهم وإحسانه إليهم أنه».ما [همت طائفتان] من المؤمنين بالفشل وهم بنو 
سلمة وبنو حارثة كما تقدم ثبتهما الله تعالى نعمة عليهما وعلى سائر المؤمنين»فلهذا قال 
[والله وليهما] أي:بولايته الخاصةءاليَ هي لطفه بأوليائه»وتوفيقهم لما فيه صلاحهم 
وعصمتهم عما فيه مضرقمءفمن توليه لهما أنهما لما هما بمذه المعصية العظيمة وهي الفشل 
والفرار عن رسول الله عصمهماءلما معهما من الإبمان كما قال تعالى: [الله ولي الذين 
آمنوا يخرحهم من الظلمات إلى النور) ثم قال [ وعلى الله فليتوكل المؤمنون) ففيها الأمر 
بالتوكل الذي هو اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار.مع الثقة بالله»وأنه 
بحسب إن العبد يكون توكلهءوأن المؤمنين أولى بالتوكل على الله من غيرهم؛و خصوصا 
في مواطن الشدة والقتال»فإهم مضطرون إلى التوكل والاستعانة بريحم والاستنصار 
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له.والتبري من حوهم وقوقمءوالاعتماد على حول الله وقوته»فبذلك ينصرهم ويدفع 
عنهم البلايا وحن" 

هكذا يبدأ باستعادة المشهد الأول للمعركة واستحضاره - وقد كان قريبا من نفوس 
المخاطبين الأولين يبهذا القرآن ومن ذاكرقم.ولكن ابتداء الحديث على هذا 
النحو»واستحضار المشهد الأول يبهذا النصءمن شأنه أن يعيد المشهد بكل حرارته وبكل 
حيويته وأن يضيف إليه ما وراء المشهد المنظور - الذي يعرفونه - من حقائق أخرى لا 
يتضمنها المشهد المنظور.وأوها حقيقة حضور الله - سبحانه - معهمءوسمعه وعلمه بكل 
ما كان وما دار بينهم.وهي الحقيقة الى تحرص التربية القرآنية على استحضارها وتقريرها 
وتوكيدها وتعميقها في التصور الإسلامي.وهي هي الحقيقة الأساسية الكبيرة»الي أقام 
عليها الإسلام منهجه التربوي.والي لا يستقيم ضمير على المنهج الإسلاميءبكل 
تكاليفهءإلا أن تستقر فيه هذه الحقيقة بكل قوتهاءوبكل حيويتها كذلك:«وَإذ غَدَوْتَ منْ 
أَهْلكَ م الْمُؤْمنينَ مُقاعدَ لقتال له سَمِيعٌ عَليمٌ بيو والاشارة كنا" دحيو 
النبي - يلِةِ - من بيت عائشة - رضي الله عنها - وقد لبس لأمته ودرعه بعد التشاور 
في الأمرءوما انتهى إليه من عزم على الخروج من المدينة للقاء المشركين خارجها ..وما 
أعقب هذا من تنظيم الرسول - وَليِةْ - للصفوفءومن أمر للرماة باتخاذ موقفهم على 
5-9 

وهو مشهد يعرفونه»وموقف يتذكرونه ..ولكن الحقيقة الجديدة فيه هي هذه :«وَالةُ 
سَمِيعٌ عَلِيمٌ» ويا له من مشهدءالله حاضره! ويا له من موقفءالله شاهده! ويا لحامن 
رهبة إذن ومن روعة تحف بهء و تخالط كل ما دار فيه من تشاور.والسرائر مكشوفة فيه 
لله.وهو يسمع ما تقوله الألسنة ويعلم ما تهمس به الضمائر. 

واللمسة الثانية في هذا المشهد الأول»هي حركة الضعف والفشل الى راودت قلوب 
طائفتين من المسلمين بعد تلك الحركة الخائنة الى قام يما رأس النفاق «عبد الله بن أبي بن 
سلول» حين انفصل بثلث الجيشء»مغضبا أن الرسول - ظلِةِ - لم يأحذ برأيه»واستمع إلى 
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شباب أهل المدينة! وقال:«لو نعلم قتالا لاتبعناكم! » فدل هذا على أن قلبه لم يخلص 
للعقيدة وأن شخصه ما يزال بملة قلبه»ويطغى في ذلك القلب على العقيدة ..العقيدة الي 
لا تحتمل شركة في قلب صاحبهاءولا تطيق لها فيه شريكا! فإما أن يخلص لما 
وحدهاءوإما أن تجحانبه هي وتحتويه! «ِإذْ ممت طائفعان منْكُمْ أن تفشَّلاءوَاللَه 
وهاتان الطائفتان - كما ورد قي الصحيح - من حديث سفيان بن عيينة - همابنو 
حارثة وبنو سلمة.أثرت فيهما حركة عبد الله بن أي»وما أحدثته من رحة في الصف 
المسلم»من أول خطوة في المعركة.فكادتا تفشلان وتضعفان.لولا أن أدركتهما ولاية الله 
وتثبيته» كما أخبر هذا النص القرآي: «وَاللَهُ ريع 5 

َال عَمْرُو سمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبّد اللّه - رضى الله عنهما - يُقول فيئا نَزْلَتْ (إذْ هَمتْ 
طَائفتَان منْكمْ أن تَفْشلاً وَاللّهُ وَليّهُمَ) قَالَ نَحْنٌ الطائقمَان بنُو حَارثَة وََنُو سَلمَّةيوَمَا 
تحب - وَقَالَ سَفيَانَ مَرَةَ وما يَسُرُنى - أَنهَالَمْ ْوَل لقَوْل الله (وَاللهُ وَيُهُمَا) (رواه 
ان 

وهكذا يكشف الله المحبوء في مكنونات الضمائر والذي لم يعلمه إلا أهله»حين حاك في 
صدورهم لحظة ثم وقاهم الله إياهءوصرفه عنهم»وأ يدهم بولايتهءفمضوا في الصف 
..يكشفه لاستعادة أحداث المعركة»واستحياء وقائعها ومشاهدها.ثم ..لتصوير خلجات 
النفوس»وإشعار أهلها حضور الله معهم»وعلمه مكنونات ضمائرهم - كما قال 
لهم:«وَاللهُ سّمِيعٌ عَليةٌ» - لتوكيد هذه الحقيقة وتعميقها في حسهم.ثم لتعريفهم كيفا 
كانت النجاة وإشعارهم عون الله وولايته ورعايته حين يدركهم الضعف.ويدب فيهم 
الفشلءليعرفوا أين يتوحهون حين يستشعرون شيئا من هذا وأين يلتجفون.ومن ثم 
يوحههم هذا الوتحه الذي لا وه غيره للمؤمين :وغل الله فلتو كل الْمُؤمتُون» .. 
على وجه القصر والحصر ..على الله وحده فليتوكل المؤمنون.فليس لمم - إن كانوا 
مؤمنين - إلا هذا السند المتين. وهكذا بحد في الآيتين الأوليينءاللتين يستحضر بُما القرآن 


55 


- صحيح البخارى- المكتر - ل(مهه:) 
31> 


مشهد المعركة وجوهاءهذين التوجيهين الكبيرين الأساسيين في التصور الإسلاميءوفي 
التربية الإسلامية: «وَاللَهُ سَّمِيعٌ عَلِيم» . 

«وَعَلَى الله َكل الْمُؤْمنُونَ» ..نحدهما في أوانهما المناسبءوفي جوهما المناسب حيث 
يلقيان كل إيقاعاقماء و كل إيحاءاهماءفي الموعد المناسب وقد قيأت القلوب للتلقي 
والاستجابة والانطباع ..ويتبين - من هذين النصين التمهيديين - كيف يتولى القرآن 
استحياء القلوب وتوجيهها وتربيتها بالتعقيب على الأحداث»وهي ساعنة! ويتبين الفرق 
بين رواية القرآن للأحداث وتوجيههاءوبين سائر المصادر الي قد تروي الأحداث 
بتفصيل أكثر ولكنها لا تستهدف القلب البشريءوالحياة البشرية»بالإحياء 
والاستجاشة.وبالتربية والتوحيه. كما يستهدفها القرآن الكريم»عنهجه القوي * 


وقال فال :يا انها لْذِينَ آمنُوا إن تُطيعُوا الْذِينَ كفَرُوا عل َعْمَابِكمْ تنقلبُوا 
عَاسرِينَ 0١459‏ ينل الله مَولاكة ومو عَيرٌ التاضرِينَ 105:3 [آل 
عمران:59 ]١5 04١‏ 

كدر اله تان :عاذ الوك من إطاعة الكافوية وَالنَافقِينَ الاين خحارانا إِلَقَاءً 
يات في كوب ضتاف الؤمين بفوله] :لحلا محف لقص وم يكرا 


له يوم وعَليهِ يوم وَهَؤلاء هُمْ بو سُفِيَانْ وَعَبْدُ الله بن ل 


بَينَهُم »وفي الآخرة فيمًا د 5 يصيبهم 


عب 


تُورث الْبَوَارَ يز الدّنيا ل لستلطانوم م 
م العَذَاب الأبديَ في نَارِ حَهَنمْ جهنم بعس المصيرٌ ما 


يامر الله مانن اومن بطاعته اه ل به ل 00 ك2 1 


خن. خخ جيه 


ه: 


- في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: ‏ 0755) 
- أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 447 ,بترقيم الشاملة آليا) 
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"وهذا نمي من الله للمؤمنين أن يطيعوا الكافرين من المنافقين والمشركينءفإفهم إن 
أطاعوهم لم يريدوا لهم إلا الشرءوهم [قصدهم] ردهم إلى الكفر الذي عاقبته الخيية 
واتلسران. 

ثم أخبر أنه مولاهم وناصرهمءففيه إخبار لهم بذلكءوبشارة بأنه سيتولى أمورهم 
بلطفه» ويعصمهم من أنواع الشرور. 

وف ضمن ذلك الحث لهم على اتخاذه وحده وليا وناصرا من دون كل أحدءفمن ولايته 
ونصره لهم أنه وعدهم أنه سيلقي في قلوب أعدائهم من الكافرين الرعب»وهو اللخوف 
العظيم الذي يعنعهم من كثير من مقاصدهمءوقد فعل تعالى. 

وذلك أن المشركين -بعدما انصرفوا من وقعة "أحد" - تشاوروا بينهمءوقالوا كيف 
ننصرفء بعد أن قتلنا منهم من قتلناءوهز مناهم ولما نستأصلهم؟ فهموا بذلكءفألقى الله 
الرعب ف قلوبُمءفانصرفوا خائبين»ولا شك أن هذا من أعظم النصرءلأنه قد تقادم أن 
نصر الله لعباده المؤمنين لا يخرج عن أحد أمرين:إما أن يقطع طرفا من الذين كفرواءأو 
يكبتهم فينقلبوا خحائبين»وهذا من الثاني. 

ثم ذكر السبب الموجب لإلقاء الرعب في قلوب الكافرين»فقال: مما أشركوا بالله ما لم 
ينزل به سلطانا] أي:ذلك بسبب ما اتخذوا من دونه من الأنداد والأصنامءالي اتغفذوها 
على حسب أهوائهم وإرادقم الفاسدة»من غير حجة ولا برهان»وانقطعوا من ولاية 
الواحد الرحمن»فمن ثم كان المشرك مرعوبا من المؤمنين»لا يعتمد على ركن وثيق»وليس 
له ملجأ عند كل شدة وضيقءهذا حاله في الدنياءوأما في الآخرة فأشد وأعظمءولهذا 
قال: [ومأواهم النار] أي:مستقرهم الذي يأوون إليه وليس لهم عنها خروج» [وبئس 
مثوى الظالمين] بسبب ظلمهم وعدوافهم صارت النار مثواهم. "أ 

لقد انتهز الكفار والمنافقون واليهود في المدينة ما أصاب المسلمين من الحهزمة والقفتل 
والقرحءليثبطوا عزائمهم»ويخوفوهم عاقبة السير مع محمد.ويصوروا لهم مخاوف 
القتال»وعواقب الاشتباك مع مشركي قريش وحلفائهم ..وجو الهزيمة هو أصلح الأجواء 
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لبلبلة القلوب»و خلخلة الصفوفء وإشاعة عدم الثقة في القيادة والتشكيك في جدوى 
الإصرار على المعركة مع الأقوياء وتزيين الانسحاب منهاءومسالة المنتصرين فيها! مع 
إثارة المواجع الشخصية والالام الفردية وتحويلها كلها لهدم كيان الجماعة»ثم لدم كيان 
العقيدة»ثم للاستسلام للأقوياء الغالبين! ومن ثم يحذر الله الذين آمنوا أن يطيعوا الذين 
كفروا.فطاعة الذين كفروا عاقبتها الخسارة المؤكدة»وليس فيها ربح ولا منفعة.فيها 
الانقلاب على الأعقاب إلى الكفر.فالمؤمن إما أن يحضي ف طريقه يجاهد الكفر 
والكفارءويكافح الباطل والمبطلينوإما أن يرتد على عقبيه كافرا - والعياذ بالله - ومحال 
أن يقف سلبيا بين بين»محافظا على موقفه.ومحتفظا بدينه ..إنه قد يخيل إليه هذا ...يخيل 
إليه في أعقاب المزيعة»وتحت وطأة الجرح والقرحءأنه مستطيع أن ينسحب من المعركة مع 
الأقوياء الغالبين وأن يسالمهم ويطيعهمءوهو مع هذا محتفظ بدينه وعقيدته وإيمانه وكيانه! 
وهو وهم كبير.فالذي لا يتحرك إلى الأمام في هذا ابحال لا بد أن يرتد إلى الوراء»والذي 
لا يكافح الكفر والشر والضلال والباطل والطغيانءلا بد أن يتخاذل ويتقهقر ويرتد على 
عقبيه إلى الكفر والشر والضلال والباطل والطغيان! والذي لا تعصمه عقيدته ولا يعصمه 
إيمانه من طاعة الكافرين»والاستماع إليهمءوالثقة يحم يتنازل - في الحقيقة - عن عقيدته 
وإعانه منذ اللحظة الأولى .. 

ها الحزيمة الروحية أن يركن صاحب العقيدة إلى أعداء عقيدتهءوأن يستمع إلى 
وسوستهمءوأن يطيع توجيهاقم .. 

المزيمة بادئ ذي بدء.فلا عاصم له من الهزمة في النهاية»والارتداد على عقبيه إلى 
الكفر»ولو لم يحس في خطواته الأولى أنه في طريقه إلى هذا المصير البائس ...إن المؤمن يجد 
في عقيدته»وفي قيادته»غناء عن مشورة أعداء دينه وأعداء قيادته.فإذا استمع إلى هؤلاء 
مرة فقد سار في طريق الارتداد على الأعقاب ..حقيقة فطرية وحقيقة واقعية»ينبه الله 
المؤمنين لهاءويحذرهم إياهاءوهو يناديهم باسم الإبمان:<يا أَيهَا ذِينَ آمَنُوا إن تُطيقوا 
لين كَفَرُوا يَردُوكُمْ عَلى َعْقابكم تْقابُوا خاسرين» .. 
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وأية خسارة بعد خسارة الارتداد على الأعقاب.من الإيمان إلى الكفر؟ وأي ربح يتحقق 
ييا :ةلقان 

وإذا كان مبعث الميل إلى طاعة الذين كفروا هو رجاء الحماية والنصرة عندهمءفهو 
وهمءيضرب السياق صفحا عنه»ليذكرهم بحقيقة النصرة والحماية:«بل الله موْلاكُمْوَهُوَ 
َيْرٌ النَّاصرينَ». 

فهذه هي الجهة الى يطلب المؤمنون عندها الولاية»ويطلبون عندها النصرة.ومن كان الله 
مولاه»فما حاحته بولاية أحد من خلقه؟ ومن كان الله ناصره فما حاجته بنصرة أحد من 
العبيد؟ 

ثم بمضي السياق يثبت قلوب المسلمين»ويبشرهم بإلقاء الرعب في قلوب أعدائهم» بسبب 
إشراكهم بالله ما لم ينزل به سلطاناء ول يجعل له قوة وقدرة.وذلك فوق عذاب الآحرة 
امهب للظامين:«سَتُلقي في قلوب الْذِينَ كفَرُوا لعب بما أشركوا بالله ما لَمْ يرل به 
والوعد من الله الحليل القادر القاهرءبإلقاء الرعب ف قلوب الذين كفرواء كفيل بنهاية 
المعركة»و ضمان لمزعة أعدائه ونصر أوليائه . 

وهو وعد قائم في كل معركة يلتقي فيها الكفر بالإيمان.فما يلقى الذين كفروا الذين 
آمنوا حى يخافوهمويتحرك الرعب الملقى من الله في قلويمم.ولكن المهم أن توجد حقيقة 
الإهان في قلوب المؤمنين. حقيقة الشعور بولاية الله وحدهءوالئقة المطلقة يمذه 
الولاية»والتجرد من كل شائبة من شك في أن جند الله هم الغالبون»وأن الله غالب على 
أمرهةوأن الذين كفروا :غير معجرين فق الأرض ولا سبابفين لل 'سبحانه! 

والتعامل مع وعد الله هذاءمهما تكن ظواهر الأمور تخالفه,فوعد الله أصدق مما تراه عيون 
البشر وتقدره عقوهم! إنه الرعب لأن قلوبهمم خحاوية من السند الصحيح.لأفم لا 
يستندون إلى قوة ولا إلى ذي قوة.إنهم أشركوا بالله آلحة لا سلطان لماءلأن الله لم بمنحها 
سلطانا. 
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والتعبير:«ما لَمْ يرل به سُلْطاناً» ذو معيئ عميق»وهو يصادفنا في القرآن كثيرا.مرة 
توصف به الآلهة المدعاة»ومرة توصف به العقائد الزائفة ..وهو يشير إلى حقيقة أساسية 
عميقة: 

إن أية فكرة,أو عقيدة»أو شخصيةءأو منظمة ..إنما تحيا وتعمل وتؤثر ممقدار ما تحمل من 
قوة كامنة وسلطان قاهر.هذه القوة تتوقف على مقدار ما فيها من «الحق» أي ,مقدار ما 
فيها من توافق مع القاعدة الي أقام الله عليها الكون»ومع سنن الله الى تعمل في هذا 
الكون.وعندئذ يبمنحها الله القوة والسلطان الحقيقيين الفاعلين المؤثرين في هذا 
الوحود.وإلا فهي زائفة باطلة ضعيفة واهية»مهما بدا فيها من قوة والتماع وانتفاش! 
والمشركون يشركون مع الله آلهة أخرى - في صور شى - ويقوم الشرك ابتداء على 
إعطاء غير الله - سبحانه - شيئا ما من خصائص الألوهية ومظاهرها.وفي مقدمة همذه 
الخصائص حق التشريع للعباد في شؤون حيائهم كلها وحق وضع القيم الي يتحاكم إليها 
العباد في سلوكهم وني مجتمعاتهم وحق الاستعلاء على العباد وإلزامهم بالطاعة لتلك 
التشريعات والاعتبار لهذه القيم ..ثم تأت مسألة العبادة الشعائرية ضمن إعطاء هذه 
الخصائص لغير الله سبحانه»وواحدة منها! فماذا تحمل هذه الآلهة من الحق الذي أقام الله 
عليه الكون؟ إن الله الواحد علق هذا الكون لينتسب إلى خالقه الواحد ولق هذه 
الخلائق لتقر له بالعبودية وحده بلا شريك ولتتلقى منه الشريعة والقيم بلا منازع ولتعبده 
وحده حق عبادته بلا أنداد ..فكل ما يخرج على قاعدة التوحيد في معناها الشاملءفهو 
زائف باطل»مناقض للحق الكامن ف بنية الكون.ومن ثم فهو واه هزيلءلا يحمل قوة ولا 
سلظاناءولة لكأن هيوثر. ىق خرى"اللياة يل للك عتاضر الكياة ولا عق اللياة! وما 
دام أولئك المشركون يشركون بالله ما لم ينزل به سلطانا من الآلهة والعقائد والتصورات 
فهم يرتكنون إلى ضعف وخواءءوهم أبدا حوارون ضعفاء وهم أبدا في رعب حيثما 
التقوا بالمؤمنين المرتكنين إلى الحق ذي السلطان .. 

وإننا لنجد مصداق هذا الوعد كلما التقى الحق والباطل ..وكم من مرة وقف الباطل 
مدججا بالسلاح أمام الحق الأعزل.ومع ذلك كان الباطل يحتشد احتشاد 
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المرعوبءويرتحف من كل حركة وكل صوت - وهو في حشده المسلح المحشود! فأما 
إذا أقدم الحق وهاحم فهو الذعر والفزع والشتات والاضطراب في صفوف الباطل ولو 
كانت له الحشودءوكان للحق القلة.تصديقا لوعد الله الصادق :«سَتُلْقي في قلوب الْذينَ 
ل بما أُشرَكُوا باللّه ما لَمْ يرل به سُلْطاناً» 1 

ذلك في الدنيا.فأما في الآخحرة ..فهناك المصير امحزن البائس الذي يليق بالظالمين. 
«وَمَأُوَاهُمُ ار ويس مُتْوّى الظَالمِينَ! ». 

وهنا يردهم السياق إلى مصداق وعد الله هذا في غزوة أحد ذاتها.فقد كان لهم النصر 
الساحق في أوائلها. 

ولقد استحر القتل في المشركين حي ولوا الأدبار»وتركوا وراءهم الغنائم»؛وسقط لواؤهم 
فلم تمتد يد لرفعه حت رفعته لهم امرأة! ..ولم ينقلب النصر هزيمة للمسلمين إلا حين 
ضعفت نفوس الرماة أمام 0 الغنائم»وتنازعوا فيما بينهم»وخالفوا عن أمر رسول الله 


وقال تعالى: ( ألم كر إلى ذِينَ أونُوا ُصيبًا منّ الْكتّاب 0 الضَّذالة وَيُرِيدُون أن 
نضلوا السّبيل (5 4) وَاللهُ أغلم بأعْدَائكُمْ كم باللّه وي وَكفى باللّه تصلررًا (45)] 
[النساء] 

ألا تَعْحَبْ يا مُحَمَّدُ من أمْرٍ هَوُلاء الذينَ أَعْطُوا حَظَأً منَّ الكُتّب المنابقة كيف حُرِمُوا 
دنا لا بها ضَدّمَا ءفَهُمٌ يَخْتَارُونَ الضّلالة أنْفسهم وَيُرِيدُونَ أن تضْلُوا بها 
طريقَ الحقّ القويم كم 0 هم ءوهم و الكَيّد متك عن فيكم إن 00 
وَالله الي يعلد أن هَؤُلاء اليَهُود أَعْدَاوُكَمْ , د عل ملك بوم م 
»وكفى بالل ولا لمَنْ لجأ ليه وَكَفَى به تصيراً لمن استنْصَرَةٌ ."أ 


* - في ظلال القرآن / قطب-ط ١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )2 
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هذا ذم لمن [أُوبُوا تصيبًا منَ الكتّاب) وفي ضمنه تحذير عباده عن الاغترار يهم»والوقوع 
في أشراكهمءفأخبر أهم في أنفسهم ([ِيَشْتَرُونَ الضّلالة] أي:يحبوها محبة عظيمة ويؤثروها 
إيثار من يبذل المال الكثير في طلب ما يحبه.فيؤثرون الضلال على الهدىءوالكفر على 
الإامان»والشقاء على السعادة»ومع هذا (ِيُرِيدُونَ أن تضلوا الصيل) 

فهم حريصون على إضلالكم غاية الحرصءباذلون جهدهم في ذلك.ولكن لما كان الله 
ولي عباده المؤمنين وناصرهمءبيّن لهم ما اشتملوا عليه من الضلال والإضلالءوهذا 
قال: ( وَكفى باللّه ويا أي:يتولى أحوال عباده ويلطف ّم في جميع أمورهم»ويبسر لهم 
ما به سعادتهم وفلاحهم. [وَكَفَى باللّه تصيرًا] ينصرهم على أعدائهم ويبين لهم ما 
يحذرون منهم ويعينهم عليهم.فولايته تعالى فيها حصول الخير»ونصره فيه زوال الشر.' 
لقد كان من شأن أن يؤتوا نصيبا من الكتاب ..الهداية ..فقد آتاهم الله التوراة»على يدي 
موسى عليه السلام»لتكون هداية لهم من ضلالتهم الأولى ..ولكنهم يدعون هذا 
النصيب . يدعون الحداية.ويشترون الضلالة! والتعبير بالشراء يعي القصد والنية في المبادلة! 
ففي أيديهم المحدى ولكنهم يتركونه ويأحذون الضلالة.فكأنما هي صفقة عن علم وعن 
قصد وعمد.لا عن جهل أو حطأ أو سهو! وهو أمر عجيب مستنكرءيستحق التعجيب 
منه والاستنكار. 

ولكنهم لا يقفون عند هذا الأمر العجيب المستنكر.بل هم يريدون أن يضلوا 
المهتدين. يريدون أن يضلوا المسلمين ...بش الوسائل وش الطرق.الى سبق ذكرها ف 
سور البقرة وآل عمران واليّ سيجيء طرف منها في هذه السورة كذلك ..فه ملا 
يكتفون بضلال أنفسهم الذي يشترونه بل يحاولون طمس معالم الحدى من حوهم حى لا 
يكون هناك هدى ولا مهتدون! وفي هذه اللمسة:الأولىءوالثانية»تنبيه للمسلمين و تحذير 
من ألاعيب اليهود وتدبيرهم ..ويا له من تدبير! وإثارة كذلك لنفوس المسلمين ضد 
الذين يريدون لمم الضلالة بعد الحدى.وقد كان المسلمون يعتزون يبهذا الحدى ويعادون من 


بحاول ردهم عنه إلى جاهليتهم الي عرفوها وعرفوا الإسلام.فكرهوها وأحبوا الإسلام! 
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وكرهوا كل من يحاول ردهم إليها في قليل أو كثير ..وكان القرآن يخاطبهم همكذاءعن 
علم من اللهيما في صدورهم من هذا الأمر الكبير.ومن ثم يعقب على إبراز هذه ا نحاولة 
من اليهود, بالتصريح بأن هؤلاء أعداء للمسلمين.وبتطمين الجماعة المسلمة إلى ولاية الله 
ونصرهءإزاء تلك المحاولة:«وَاللهُ أعْلّمُ بأغدائكُم. وكفى باللّه وليّا. وكفى باللّه تصيراً» 
..وهكذا يصرح العداء ويستعلنءبين الجماعة المسلمة واليهود في المدينة..وتتحدد 
0000 

وقال تعالى: ( فَلْيُقاتل في سَبيل الله الْذينَ يَْرُونَ الحيّاة الذنيا بالآخرّة وَمَنْ يُقَاتل في 
سَبيل الله فقتل أو يَعْلبْ فَسَوْف ثؤاتيه أجرًا عَظيمًا (7) وَمَا لَكُمْ لا تُعَاتلُونَ في سَبيل 
الله وَالْمُسْعَضْعَفِينَ من الرّحَال وَالنّسَاء وَالْولْدان الْذينَ يَفَولُونَ ريّنا أَخْرِجْنا من هَذه 
القرْيّة الظَالم أَمْلهًا 500 نا من لَدْنِكَ ولي 0067 : نا من لَدُنِكَ نصيرا 0075١‏ انين 
م شرن في شيل اللشرائد ا كنزو لطر في سس التاقرق شار زايد 
الشيْطان إن كَيْدَ الشيْطَان كَانَ ضَعيفًا (0175 ؟ [النساء] 

يقال في سَبيل الله مَنْ أَرَاَ أن يسيع الحيَاة الا ا وَيَجْعَلَهًا ما للآحرة لكل 
يَكُونْ قد أَعَنٌ دينَ الله »وَجَعَلَ كلم الله هي العُليا وَمَنْ يُقاتل في سَبيل الله فَيَظْفَرْ به 
لازا ا روط كر لارزميزة إن موي اح عتما ب رد 

يحَرض ألله تعَالَى عبَادهُ المؤْمنينَ عَلَى القَال في سَبيل إِعْلاء كلمته »وفي سَبيل إثقاذ 
للشو اي ار سوا تيد كن واو و ده لحرن 
الام فيهًا وقول لَهُمْ :أي غذر لَكُمْ يَمْتَعْكُمْ من أن تُقَاتلُوا في سَبيل الله لتُقيمُوا 
التَوْحهدَ #وكتعروا العذل وابدئ »وفي سَبيل إنقاذ إِخوَانَكمُ اْمسْتَضْعَفِينَ ا 
اكد ساس ايمر قا دكن م ده ( القرْيّة ) الظّالم 


. 
ف لاه 


أَهْلّها »وأن يُسَخْرَ لَهُمْ من عئده مَنْ ينْصْرُهُمْ م وَينْقذَهُمْ مما هُمْ فيه . 
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الذينَ آمَنُوا يُقَاتلُونَ في سَبيل إِغْلاَِ كَلمّة الله وكش دينه ءلا يَيتَعُونَ غَيْرَ رضوان الله 
أمّا الذينَ كفَرُوا فإنّهُم يُقَاتلُونَ في سيل الشيْطان ( الطَّاغوت ) »الذينَ يرَينُ لَهجْمٌ 
الك وَيُمَنيِهمُ اللْصر .وكيد الشيطان ضَعيفٌ وخ بحري فاه اانه أما أَوْلَاء 
الله هم الأعرة لأن الله حَامِيهمٌ اصرح وَمُعرُهُمْ لمحاكم أؤلياء الله 
أن لا يخَافوا أَعْدَاءهُمُ الفا لان العَاقَة للْمُؤْمنِينَ الْخلصينَ .' 
ذى لطي الله ادها أن لا تفط ديق عه ولد يقلن نهد أبوايهما.بل من حصل منه غير 
ما يليق أمره ودعاه إلى حبر نقصه وتكميل نفسه.[ص:87١]‏ فلهذا أمر هؤلاء 
بالإخلاص والخروج في سبيله فقال : [ يقال في سَبِيلٍ الله لين شرن الخناة السنيا 
بالآحرة 4 هيل| حك الأقوال في هذه الآية وهو أصحها. 
وقبل:إن معناه:فليقاتل في سبيل الله المؤمنون الكاملو الإبمان»الصادقون في إعافهم [الّذِينَ 
يَْرُونَ الْحَيّاة الدُثيَا بالآخرّة) أي:يبيعون الدنيا رغبة عنها بالآخرة رغبة فيها. 
فإن هؤلاء الذين يوحه إليهم الخطاب لأنهم الذين قد أعدوا أنفسهم ووطنوها على جهاد 
الأعداءءلما معهم من الإيمان التام المقتضي لذلك. 
وأما أولئك المتثاقلونءفلا يعبأ كم خرجوا 0 كر 
اا إِنَ الْدينَ أووا رد كر 
لتكت زع اع لاسر انو تنا رك يا عو قد راكد انرق كفسورين 

بكافرِينَ] وقيل:إن معي الآية:فليقاتل المقاتل وا محاهد للكفار الذين يشرون الحياة الدنيا 
بالآخرة»فيكون على هذا الوحه "الذين" في محل نصب على المفعولية. 

وَمنْ يُقاتل في سَبِيلٍ اللّه) بأ يكيان جنهاذ انق أهو الله يعور ب لدويكوق الفين خاها 
لله فيه قاصدا وجه الله [٠‏ فبقل أو يكلس فسؤف وقد ابر عطينا ١‏ زيحادة و إعاية 
ودينه؛وغنيمة»وثناء حسناءوثواب المجاهدين في سبيل الله الذين أعد الله لهم في الحنة ما لا 


عين رأتءولا أذن سمعتءولا حطر على قلب بشر. 
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وهذا حث من الله لعباده المؤمنين وقييج لهم على القتال في سبيله»وأن ذلك قد تعين 
عليهم؛وتوجه اللوم العظيم عليهم بتركهفقال: [ وَمَا لَكُمْ لا ُقَالُونَ في شيل الأسه] 
والحال أن المستضعفين من الرحال والنساء والولدان الذين لا يمستطيعون حيلة ولا 
يهتدون سبيلا ومع هذا فقد ناحم أعظم الظلم من أعدائهم»فهم يدعون الله أن يخرجهم 
من هذه القرية الظالم أهلها لأنفسهم بالكفر والشرك:وللمؤمنين بالأذى والصد عن سبيل 
اللهءومنعهم من الدعوة لدينهم والهجرة. 

ويدعون الله أن يجعل لهم وليّا ونصيرًا يستنقذهم من هذه القرية الظالم أهلهاء.فصار 
جهادكم على هذا الوجه من باب القتال والذب عن عيلاتكم وأولادكم ومحارمكمىلا 
من باب الجهاد الذي هو الطمع في الكفارءفإنه وإن كان فيه فضل عظيم ويلام المتخلف 
عنه أعظم اللومءفالجهاد الذي فيه استنقاذ المستضعفين منكم أعظم أجررا وأكبر 
فائدة»بحيث يكون من باب دفع الأعداء. 

وهذا إخبار من الله بأن المؤمنين يقاتلون في سبيله [وَالّدِينَ كَفَرُوا يُقَاتلُونَ في سَبِيلٍ 
الطَّاغوت) الذي هو الشيطان. في ضمن ذلك عدة فوائد: 

منها :أنه بحسب إيمان العبد يكون جهاده في سبيل اللهءوإخلاصه ومتابعته.فالجهاد ف 
سبيل الله من آثار الإبمان ومقتضياته ولوازمه كما أن القتال في سبيل الطاغوت من شعب 
الكفر ومقتضياته. 

ومنها:أن الذي يقاتل في سبيل الله ينبغي له ويحسن منه من الصبر والحلد ما لا يقوم به 
غيرهءفإذا كان أولياء الشيطان يصبرون ويقاتلون وهم على باطل»فأهل الحق أولى 
بذلك» كما قال تعالى في هذا لمعى: [ إن تكُوئوا تألَمُونَ فَإنْهُمْ يأَلَمُونَ كَمَاتَأَلمُونَ 
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وَتَرْحُونَ من الله ايكون "الاي 

ومنها:أن الذي يقاتل في سبيل الله معتمد على ركن وثيق»وهو الحقءوالتوكل على 
لله. فصاحب القوة والركن الوثيق يطلب منه من الصبر والثبات والنشاط ما لا يطلب ممن 
بقائن ع الباطلع الى لا حتفيقه لذولة عافيه عفيدة ,لهذا قال :تعال؟ ( نفاتوا أولتناء 
التتيْطّان إن كيد الشبْطّان كان ضَعيقًا) 1 
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والكيد:سلوك الطرق الخفية في ضرر العدوءفالشيطان وإن بلغ مَكْرُهُ مهما بلغ فإنه في 
غاية الضعف, الذي لا يقوم لأدنى شيء من الحق ولا لكيد الله لعباده المؤمنين. ”” 

فليقاتل في سبيل الله - فالإسلام لا يعرف قتالا إلا في هذا السبيل.لا يعرف القتال 
للغنيمة ولا يعرف القتال للسيطرة.ولا يعرف القتال للمجد الشخصي أو القومي! إنه لا 
يقاتل للاستيلاء على الأرض ولا للاستيلاء على السكان ..لا يقاتل ليجد الخامات 
للصناعات.والأسواق للمنتجات أو لرؤوس الأموال يستثمرها في المستعمرات وشبه 
المنشعيزاظ 1 ندال زقامق اخل, امختر رول شا يعاو زه خا يقرو لخد حولة لخن 
أمةءولا محد جحنس.إنما يقاتل في سبيل الله. لإعلاء كلمة الله في الأرض.ولتمكين منهحه 
من تصريف الحياة.ولتمتيع البشرية بخيرات هذا المنهج»وعدله المطلق «بين الناس» مع 
ترك كل فرد حرا في اختيار العقيدة الي يقتنع يما ..في ظل هذا المنهج الرباني الإنساني 
العالمي العام .. 

وحين يخرج المسلم ليقاتل في سبيل الله بقصد إعلاء كلمة اللهوتمكين منهجه في الحياة.ثم 
يكون شهيدا.وينال مقام الشهداء عند الله ..وحين يخرج لأي هدف آخر - غير هذا 
الهدف - لا يسمى «شهيدا» ولا ينتظر أجره عند اللهءبل عند صاحب الهدف الآخر 
الذي خرج له ..والذين يصفونه حينئذ بأنه «شهيد» يفترون على الله الكذب ويزكون 
أنفسهم أو غيرهم بغير ما يزكي به الله الناس.افتراء على الله! فليقاتل في سبيل الله - يهذا 
التحديد ..من يريدون أن يبيعوا الدنيا ليشتروا يها الآخرة.ولهم - حينئذ - فضل من الله 
عظيم في كلتا الحالتين:سواء من يقتل في سبيل الله ومن يغلب في سبيل الله أيضا:«وَمن 
يُقاتل - في متبيل الله - فَيُقمل أو يَْلبْ»فْسَف ثؤاتيه أخراً عَظيماً» .. 

هذه اللمسة يتجه المنهج القرآن إلى رفع هذه النفوس وإلى تعليقها بالرجاء في فضل الله 
العظيمءفٍ كلتا الحالتين.وأن يهوّن عليها ما تخشاه من القتل»وما ترحوه من الغنيمة 
كذلك! فالحياة أو الغنيمة لا تساوي شيئا إلى جانب الفضل العظيم من الله. كما يتتجه 
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إلى تنفيرها من الصفقة الخاسرة إذا هي اشترت الدنيا بالآحرة ولم تشتر الآخرة بالدنيا 
(ولفظ يشري من ألفاظ الضد فهي غالبا .معى يبيع) فهي خاسرة سواء غنموا أو لم 
يغنموا في معارك الأرض.وأين الدنيا من الآخرة؟ وأين غنيمة المال من فضل الله؟ وهو 
يحتوي المال - فيما يحتويه - ويحتوي سواه؟! 

ثم يلتفت السياق إلى المسلمين. يلتفت من أسلوب الحكاية والتصوير عن أولئك المبطتين 
إلى أسلوب الخطاب للجماعة المسلمة كلها.يلتفت إليها لاستجاشة مروءة 
النفوس.و حساسية القلوب بحاه المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين كانوا 
يقاسون في مكة ما يقاسون على أيدي المشركين غير قادرين على الهجرة إلى دار الإسلام 
والفرار بدينهم وعقيدقهم وهم يتطلعون إلى الخلاصءويدعون الله أن يجعل لهم مخرحا من 
دار الظلم والعدوان ..يلتفت هذه الالتفاتة ليوحي إليهم بسمو المقصد.و شرف 
الغاية»ونبل الهدفءفي هذا القتال»الذي يدعوهم أن ينفروا إليههءغير متثاقلين ولا 
مبطئين. وذلك في أسلوب تحضيضي يستنكر البطء والقعود:«وما لَكُمْ لا ثقاتلُونَ في 
سبل لله وَالْمُسْعَضْعَفِينَ من الرّحال وَالنّساء وَالُولْدان.الْذِينَ قولؤك :ينا أَععْرِجْنا من 
هذه الْقَريّة الظالم أَمْلهاءوَاجْعَل لها من لَدُنْكَ وَلَِءوَاجْعَلَ لنا من لَدُنْكَ تصيراً؟ » .. 
وكيف تقعدون عن القتال في سبيل الله واستنقاذ هؤلاء المستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان؟ هؤلاء الذين ترتسم صورهم في مشهد مثير لحمية المسلمء و كرامة 
المؤمن»ولعاطفة الرحمة الإنسانية على الإطلاق؟ 

هؤلاء الذين يعانون أشد المحنة والفتنة لأنهم يعانون المحنة في عقيدقمءوالفشة في 
دينهم. وامحنة في العقيدة أشد من امحنة في المال والأرض والنفس والعرضءلأها محنة في 
أعص سخصائص الوجود الإنساني»الذي تتبعه كرامة النفس والعرضءوحق المال والأرض! 
ومشهد المرأة الكسيرة والولد الضعيف.مشهد مؤثر مثير.لا يقل عنه مشهد الشيوخ الذين 
لا بملكون أن يدفعوا - وبخاصة حين يكون الدفع عن الدين والعقيدة - وهذا المشهد 
كله معروض ف بجحال الدعوة إلى الجهاد.وهو وحده يكفي.لذلك يستنكر القعود عن 


الاستجابة لهذه الصرحات ..وهو أسلوب عميق الوقع.بعيد الغور في مسارب الشعور 
والإحساس. 

ولا بد من لفتة هنا إلى التصور الإسلامي للبلد والأرض والوطن:إن «هذه الْقَرْيَة لالم 
هلها الى يعدها الإسلام - في موطعها ذاك - ذار حربء يجن أن يقال اللسلمون 
لاستنقاذ المسلمين المستضعفين منهاءهي «مكة» وطن المهاحرين»الذين يدعون هذه 
الدعوة الحارة إلى قتال المشركين فيها.ويدعو المسلمون المستضعفون هذه الدعوة الحادة 
للخحروج منه! 

إن كوفا بلدهم لم يغير وضعها في نظر الإسلام - حين لم تقم فيها شريعة الله ومنهجه 
وحين فتن فيها المؤمنون عن دينهم»وعذبوا في عقيدهم ..بل اعتبرت بالنسبة لهم هم 
أنفسهم «دار حرب» ..دار حربءهم لا يدافعون عنهاءوليس هذا فحسب بل هم 
يحاربونها لإنقاذ إحوتهم المسلمين منها ..إن راية المسلم الي يحامي عنهاهي 
عقيدته.ووطنه الذي يجاهد من أجله هو البلد الذي تقام شريعة الله فيه وأرضه الي يدفع 
عنها هي «دار الإسلام» الى تتخذ المنهج الإسلامي منهجا للحياة ..وكل تصور أخحر 
للوطن هو تصور غير إسلامي»تنضح به الجاهليات»ولا يعرفه الإسلام. 

ثم لمسة نفسية أحرى» لاستنهاض الهمم»واستجاشة العزائم»وإنارة الطريق»وتحديد القيم 
والغايات والأهدافءاليَ يعمل لها كل فريق:«الْذينَ آمَنُوا يُقاتلون في سبيل الله والْذينَ 
كَمَرُوا يُقاتلُونَ في سبل الطَّاغُوت.ققاتلوا أُْلياءً الشيْطان. إن كَيْدَ الشيْطان كان ضعيفاً» 


وف لمسة واحدة يقف الناس على مفرق الطريق.وفي لحظة ترتسم الأهداف.وتتضح 
الخطوط. وينقسم الناس إلى فريقين اثنين تحت رايتين متميزتين : «الْذينَ آمَتُوا يُقاتلونَ في 
لال 4 

«وَالْذِينَ كفَرُوا يُقاتلونَ في سَبيلٍ الطَاغُوت» ..الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله لتحقيق 
منهجه وإقرار شريعته؛وإقامة العدل «بين الناس» باسم الله.لا تحت أي عنوان 


آخر.اعترافا بأن الله وحده هو الإله ومن ثم فهو الحاكم: 
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والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت؛لتحقيق مناهج شى - غير منهج الله - وإقرار 
شرائع شى - غير شريعة الله - وإقامة قيم شى - غير اليّ أذن بما الله - ونصب موازين 
شفع غين:ميراةةالله1 ويقف الذيع موا متعتديع إل ؤلذية الك ايه ورعايته. 

ويقف الذين كفروا مستندين إلى ولاية الشيطان بش راياقم»وشى مناهجهم»وشىّ 
شرائعهم»وشى طرائقهم»وشى قيمهم»وشى موازينهم ...فكلهم أولياء الشيطان. 

ويأمر الله الذين آمنوا أن يقاتلوا أولياء الشيطان ولا يخشوا مكرهم ولا مكر 
الشيطان:«ققاتلوا أؤلياء اليّطانء إن كع الشتيّطان كان ضعيفاً» . وهكذا يفك الممبلسية 
على أرض صلبة»مسندين ظهورهم إلى ركن شديد.مقتنعي الوحدان بأهم يخوضون 
معركة للهليس لأنفسهم منها نصيبءولا لذواقم منها حظ.وليست لقومهممىولا 
لجنسهمءولا لقرابتهم وعشيرتهم منها شيء ..إنما هي لله وحدهءولمنهجه وشريعته.وأأفهم 
يواحهون قوما أهل باطل يقاتلون لتغليب الباطل على الحق.لأنهم يقاتلون لتغليب مناهج 
البشر الجاهلية - وكل مناهج البشر جاهلية - على شريعة منهج الله ولتغليب شرائع 
البشر الجاهلية - وكل شرائع البشر جاهلية - على الله ولتغليب ظلم البشر - وكل 
حكم للبشر من دون الله ظلم - على عدل الله»الذي هم مأمورون أن يحكموا به بين 
الناس .. 

كذلك يخوضون المعركة»وهم يوقنون أن الله وليهم فيها.وأنهم يواحهون قوماءالشيطان 
وليهم فهم إذن ضعاف ...إن كيد الشيطان كان ضعيفا .. 

ومن هنا يتقرر مصير المعركة ف حس المؤمنين»وتتحدد فايتها.قبل أن يدخلوها.وسواء 
بعد ذلك استشهد المؤمن في المعركة - فهو واثق من النتيجة - أم بقي حى غلب.ورأى 
بعينيه النصر فهو واثق من الأجر العظيم. 

من هذا التصور الحقيقي للأمر في كلتا حالتيه»انبثئقت تلك الخوارق الكثيرة الي حفظها 
تاريخ الجهاد في سبيل الله في حياة الجماعة المسلمة الأولى وال تناثرت على مدى 
التاريخ في أحيال كثيرة.وما بنا أن نضرب للا هنا الأمثال فهي كثيرة مشهورة ..ومن 
هذا التصور كان ذلك المد الإسلامي العجيبءفي أقصر فترة عرفت في التاريخ فقد كان 


ل 


هذا التصور جانبا من جوانب التفوق الذي حققه المنهج الرباني للجماعة المسلمةءعلى 
المعسكرات المعادية ..ذلك التفوق الذي أشرنا إليه من قبل في هذا الجزء (١).وبناء‏ هذا 
التصور ذاته كان طرفا من المعركة الكلية الشاملة الي خاضها القرآن في نفوس 
المؤمنين»وهو يخوض هم المعركة مع أعدائهم المتفوقين في العدد والعدة والمال ولكنهم في 
هذا الجانب كانوا متخلفين فأمسوا مهزومين! وها نحن أولاء نرى الجهد الذي بذله 
المنهج في إنشاء هذا التصور وتثبيته.فلم يكن الأمر هينا.ولم يكن بحرد كلمة تقال.ولكنه 
كان جهدا موصولاءلمعالحة شح النفس»وحرصها على الحياة - بأي ثمن - وسوء التصور 
لحقيقة الربح والخسارة ..وفيٍ الدرس بقية من هذا العلاج»وذلك الجهد الموصول.*” 


فال عا : [وَالْذِينَ آممُوا وَعَملُوا الصّالحَات سمدْحلّهُمْ جنات تَجْرِي من تَحْتهَا الأَنْهَار 
ل 0 أَمَانيَ 
لمجا| 

رو 6 ؟ له م ا 2 و هه 2 2 208 5 0 5 700 )ا 
بَعدَ أن بِينَ الله تعالى حَال أنباع الشيطان » تُنَى سيان حَال المؤمنين السعداء »الذين لا 
0 7 0 0 0 0 ة التّامّة ل َو القيَامَة 
حيرات قحو ما لوا غلة من اكرات 0 قري نها اناا 
0 خحَالدينَ فيها 2 وَعْدٌ حَقَّ من الله »والله هُوَ القادرُ عَلَى أن يُمْطيَّ مَا 


سم 


وَعَدَ بفضله وَحُوده ور أل أضِدق ولا منَ الله . 


قال ابْنُ عَبّاسٍ تَخَاصم أَهْلَ الأذيان قال أَهْلٌ العورَاة :كتَابا حير 5 وبين حير 
الأنْبيَاء . 
وَقَال أَهْل الإنجيل مثلَ ذَلكَ 


؛* - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )٠١817‏ 


ع 


وَقَالَ أَهْلَ الإمثلام :لا دينَ إلا الإسْلامُ وكتابنا نسح كل الكتب م وَكبيْنا مَاكَمٌ الأنبياء 
ومركم وأمرئًا أن ُؤْمنَ بكتَابكُم وَتَعْمَلَ بكتَابًا .فَقَضَى ل على يهم في هذه الآيِة 
وقَالَ لَهُمْ َس فَضْلٌ الدّين وَشْرَفَهُ ولا ئجَاة أَهْلهِ تَكُون بأن يَقَولَ القائل منْهُمْ إن ديني 
افك واكم نبل غليذا أن تككل :يما تكده لبه دنه ,إن كرا لما يكون على الكوحتل 
لا عَلَّى التَمَنّي وَالعُرُور »فيس أَمْرْ نَجَائَكُمْ ولا ئَجَاة أَهْلٍ الكتّاب 150 بِالأمّاني في 
الدينٍ فَالأَديَانَ 1 شرع للتفاعْر وَالتبَاهِي 7 28 قائدهًا بالانتسّاب ليا دون 
العَمّلٍ بها «فَالعيرَة بطاعة لله ؛وَاتبَاع شرعه الذي حَاء عَلَى أْسئة الول ل الكرام اي 
م “من أي دين كان هذ كاه يول تتصيرة اكد من بَأْسِ لله 0 يجيره 
أ من سُوء العَذَاب فَعَلَى الصادق في دينه أن يحَاسبَ نفْسَة على العمل بمّا هَدَاهُ 
لم ال مله 

0 َننَى عَمَلاً صّالحاً وَهُوَ مُطْمَمنُ القلب بالإمَان ؛ بالله ركه 
وَرُسُله إن الله يُكافقُ عَلَى أَعْمَالهِ الصّالحّة يإدْخَاله ادن »ولا ينص 5 0-0-0 و 
كان شي يطل 5 2 ا . 

أي: [ آمَنُوا) بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرءوالقدّر خيره وشره على الوحه 
الذي ا 0 الصّالحَات 4 الناشئة عن الإيمان؟ 

وهذا يشمل سائر المأمورات من واحب ومستحبءالذي على القلب»والذي على 
اللسان»والذي على بقية الجوارح. كل له من الثواب المرتب على ذلك بحسب حاله 
ومقامه,وتكميله للإيمان والعمل الصالح. 

ويفوته ما رتب على ذلك بحسب ما أخخل به من الإبمان والعمل»وذلك بحسب ما علم 
من حكمة الله ورحمته» وكذلك وعده الصادق الذي يعرف من تتبع كتاب الله وسنة 


رسوله. 


وي ه وماق 


ولهذا ذكر الثواب المرتب على ذلك بقوله: ل( سند سَتدْحلَهُم حَنّات تَخْري من تَحْتهًا الأنْهَار] 
فيها ما لا عين رأتءولا أذن بمعتءولا خحطر على قالب بشرعمن أنواع الماكل 
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واللشارب اللذزيذةةءوالمناظر العجييهة والأزواج الحسنة»والقص و ره والغرف 
المزحرفة»والأشجار المتدلية»والفواكه المستغربة»والأصوات الشجيةوالنعم السابغة»وتزاور 
الإخوان»وتذكرهم ما كان منهم في رياض الحنان»وأعلى من ذلك كله وأحل رضوان 
الله عليهم وتمتع الأرواح بقربه»والعيون برؤيتهوالأسماع بخطابه الذي ينسيهم كل نعيم 
وسرورءولولا الثبات من الله لهم لطاروا وماتوا من الفرح والحبورءفلله ما أحلى ذلك 
النعيم وما أعلى ما أناللهم الرب الكريم»وماذا حصل طم من كل خير وبمجة لا يصفه 
الواصفونء.وتمام ذلك وكماله الخلود الدائم في تلك المنازل العاليات:وههذا قال: ل[ حَالدِينَ 
فها اباد ع اله حناوكة متف الم قلا 
فصدق الله العظيم الذي بلغ قوله وحدودق الصسدق أعلى ما يكوش وولف ذا كان ادم 
مدقا وخر اجها ‏ كانا نا يدل عليه مطاف وتضيكا رماكويية تناك اتمراة نوصل 
كلامه. وكذلك كلام رسوله ولْةُ لكونه لا يخبر إلا بأمره ولا ينطق إلا عن وحيه. 
أق1 1 ١‏ اكور و ةو الواية بِأَمَاتِكمْ وَلا أَمَاني أل لككاب) 
والأماني:أحاديث النفس المحردة عن العملءالمقترن يما دعوى مجردة لو عورضت يمثفلها 
لكانت من جنسها.وهذا عام في كل أمر»فكيف بأمر الإبمان والسعادة الأبدية؟! 
فإن أماني أهل الكتاب قد أخبر الله يما أنهم قالوا: إلَنْ يَدْخُلَ الجَنّة إلا مَنْ كَانَ هُودًا أو 
نَصَارَى تلك أُمَانِيْهُمْ) وغيرهم ممن ليس ينتسب لكتاب ولا رسول من باب أولى 
ري 
وكذلك أدعل الله في ذلك من ينتسب إلى الإسلام لكمال العدل والإنصافءفإن جرد 
الانتساب إلى أي دين كانءلا يفيد شيئا إن لم يأت الإنسان ببرهان على صحة 
دعواه»فالأعمال تصدق الدعوى أو تكذها وهذا قال تعالى: مَنْ يَعْمَلَ سُوءًا يُحْوَ به) 
وهذا شامل لجميع العاملين»لأن السوء شامل لأي ذنب كان )١(‏ من صغائر الذنوب 
وكبائرهاءو شامل أيضا لكل جزاء قليل أو كثير»دنيوي أو أخروي. 


كك 


والناس في هذا المقام درحات لا يعلمها إلا الله.فمستقل ومستكثر»فمن كان عمله كله 
سوءا وذلك لا يكون إلا كافرا.فإذا مات من دون توبة جوزي بالخلود في العذاب 
الأليم. 

ومن كان عمله صا حاءوهو مستقيم في غالب أحواله»وإنما يصدر منه بعض الأحيان 
بعض الذنوب الصغار فما يصيبه من الحم والغم والأذى و [بعض] (؟) الآلام في بدنه أو 
قلبه أو حبيبه أو ماله ونحو ذلك - فإفها مكفرات للذنوب»وهي ما ييحجزى به على 
عملهءقيضها الله لطفا بعباده»وبين هذين ال حالين مراتب كثيرة. 

وهذا الخراء. عل عمل الشوع العام عتصوصض فق غير الثائنين ؛فإن :العاتب: من اللاذنن كم 
لذت لن نولت على ذلك التصوض,» 

وقوله: إوَلا يد لَهُ من دُون الله وكيا ولا تصيرًا] لإزالة بعض ما لعله يقوهم أن من 
استحق البمحازاة على عمله قد يكون له ولي أو ناصر أو شافع يدفع عنه ما استحقه,فأخير 
تعالى بانتفاء ذلكءفليس له ولي يحصل له المطلوبءولا نصير يدفع عنه المرهوب, إلا ربه 
ومليكه. 

وَمنْ يَعْمَلَ منَ الصّالحّات) دل في ذلك سائر الأعمال القلبية والبدنية»ودخل أيضا 
كل عامل من إنس أو جنءصغير أو كبيرءذكر أو أنثى. و لهذا قال: من ذكرٍ أو ألثى وَهُوَ 
مُؤْمن] وهذا شرط لجميع الأعمالءلا تكون صالحة ولا تقبل ولا يترتب عليها النواب 
ولا يندفع يما العقاب إلا بالإيمان. 

فالأعمال بدون الإبمان كأغصان شجرة قطع أصلها وكبناء بن على موج الماءءفالإهان 
هو الأصل والأساس والقاعدة اليّ يبئ عليه كل شيءءوهذا القيد ينبغي التفطن له في 
كل عمل أطلقءفإنه مقيد به. 

(فأُولَكَ) أي:الذين جمعوا بين الإمان والعمل الصالح ([ِيَدْعْلُونَ الْجنّة) [ص:7١؟]‏ 
المشتملة على ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين [ولا يُظَلَمُونَ تقررًا) أي:لا قليلا ولا كثيرا 
ثما عملوه من الخيرءبل يجدونه كاملا موفراءمضاعفا أضعافا كثيرة ؟” 


3 


' - تفسير السعدي - تيسير الكريم الر من (ص: )2 
و 


وقال تعالى :إلَنْ يستذكف الْمَسيحٌ أن يك نَ عَبْدًا لله وَل الْمََائكَة لكو وين 
يَستذْكف عَنْ عبّادته وَيُستَكبر سرهم إل حَميما 0175 قن الذِينَ آمَنُوا وعَمِلوا 
الصّالحَات فَيوَفِهِمْ لخر راقع ريقف برذ نطلل وان الّذِينَ امنتنكفوا واسككروا عدي 
ده أنيمًا ولا حون لوزنلل وكائر ا قينا وان 1 [الساد] 

لأ يَسككْيرٌاأسيخ ولا يسك املآئكة مربُون »أن يكُووا من عيّاد اله لانم يَْرُونَ 
عَظَمته وَجَلآلهِ »والذينَ يسْتَكْبرُونَ عَنْ عبّادة الله وَيرَوْنَ آنه لآ ليق بهم ذلك ءانه 
كم وليه متاباكييه وَيَحْشُرُهُمْ جميعاً في جَهَنمَ . 

ما الذينَ آمَنُوا وَعَملُوا الأَعْمَال الصّالحّات فيَجْرِيهِم َبْهُمْ واب أَعْمَالهمُ المالحَة 
ال ا 0 .وأما الذينَ استَكبَرُوا عَنْ طّاعَة الله »و امتَتَعوا 
عَنْ عبّادته عليه عَذَانا أ أليما 0 تكَالَى يُجَازي الْحْسَ عَلَى إِحْسَّانه بالعلل 


عي 


وَالفضل ؛ويجازي المسيء عَلَى إساءته بالعدل ل يَحِدُوا لَه و يلي اورف 
00 ناصراً يَنْصُرُهُمْ من عَذَاب الله وبَأسه . 3 

لما ذكر تعالى غلو النصارى في عيسى عليه السلام»وذكر أنه عبده ورسوله»ذكر هنا أنه 
لا يستنكف عن عبادة ربهءأي:لا بكتنع عنها رغبة عنهاءلا هو إوَلا الْمَلائكة المقرَبون] 
فترههم عن الاستنكاف وتتريههم عن الاستكبار من باب أولى»ونفي الشيء فيه إثبات 
ضده. 

أي:فعيسى والملائكة المقربون قد رغبوا في عبادة ريهم»وأحبوها وسعوا فيها هما يليق 
بأحوالهم»فأوجب لهم ذلك الشرف العظيم والفوز العظيم»[ص:17١؟]‏ فلم يستنكفوا أن 
يكونوا عبيدا لربوبيته ولا لإلهيته».بل يرون افتقارهم لذلك فوق كل افتقار. 

ولا يظن أن رفع عيسى أو غيره من الخلق فوق مرتبته الي أنزله الله فيها وترفعه عن 
العبادة كمالا بل هو النقص بعينه».وهو محل الذم والعقابءوهذا قال: [ْوَمّن يُستدكف عَنْ 


"” - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 5575 بترقيم الشاملة آليا) 
/: 


عبّادته ويستكبر فسيحشرهم هُمْ ليه حَميعًا] أي:فسيحشر الخلق كلهم إليه»المستنكفين 
م اد 000 بينهم بحكمه العدل»وجزائه الفصل. 
ثم فصل حكمه فيهم فقال: [ فَأَمًا الذِينَ آمنوا مَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات] أي: جمعوا بين الإبمان 
المأمور به.وعمل الصالحات من واجحبات ومستحباتءمن حقوق الله وحقوق عباده. 
ميوفيِهِمْ أُحُورَهُمْ) أي:الأجور الي رتبها على الأعمال«كُل بحسب إكانه وعمله. 
وَيزِيدُهُم من فضله] من الثواب الذي لم تنله أعمالهم ولم تصل إليه أفعالهم» و لم بخطر 
على قلوهم.ودخخل في ذلك كل ما في الجنة:من الماكل والمشاربءوالمناكح:والمناظر 
والسرورءونعيم القلب والروحءونعيم البدن»بل يدخل في ذلك كل خير ديئي ودنيوي 
رتب على الإبمان والعمل الصالح. 

وأ لين مكدو جاب تان تعن غنادة اتفال( قد بَهُمْ عَذَابًا أليمًا] وهو 
سخط الله وغضبهوالنار الموقدة الى تطلع على الأفقدة. 
(وَلا يَجِدُونَ لَهُم من دُون الله وَلِيّا ولا تصيرًا) أي:لا يجدون أحدا من الخلق يقولاهم 
فيحصل م المطلوبءولا مّن ينصرهم فيدفع عنهم المرهوبءبل قد تخلى عنهم أرحم 
الراحممين»وتركهم في عذايهم خالدين»وما حكم به تعالى فلا رادٌ لحكمه ولا مغيّر 


قال تاك :( قل لَا أقول لَكُمْ عدي خَرَائنُ الله ولا أَعلَم الْعيْبْ ونا أفول لَكُمْ إني 
مَك إن َنب نا ما يُوحَى إِلَيَّ قل هَل يَسْتوي الَْعْمَى والْمَصيرٌ ألا تتَفَكْرُونَ )0٠(‏ وأئذر 
به الذِينَ يَحَافونَ أن يُحْشَرُوا إِلَى بهم لَيْسَ لَهُمْ من دونه ولي ولا شفيعٌ لَعلْهُمْ تون 
0 ) [الأنعام] 

قل َا مُحَمِّدُ لهَوْلآء المَذَينَ الذينَ يَفْمَرحُونَ عَلَيِكَ الآيات تغجيزاً لجَهْلهُم بحقيقة 
ا رتوم أذ البئ لا يكو ني لإ أمتح قاد على مالا تفده بعر له لل 
لا أفول لَكُمْ إِنّي أَمْلكُ خرَائنَ الله ولا صرف بها عوّلا أقول لَكُمْ إِني أَعْلَمُ غَِب الله 


ان 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: )١١5‏ 
: 


فعلّمُ العيب عنْدَ الله وَحْدَهُ ولا أَطَلعُ مه إلا 00 مَا أَطُلعِي عَلَيْه ربّي »سسبْحَائهُ وتعالَى 


»ولا أُذّعي الى بلك كنا نا بَشَرٌ يُوحي إليه لله وقد شَرَفني سُبْحَائَهُ بذلك م وأَئعَمَ به 


00 


- 
وعم عور وبر و 


عَلِيّ وَإنّني 3 ما يُوحيه الله إِلَيّ » ين اقل لي اهَل يسوي من انبَع 
لخ ركد طاح واكواك ناكد يمرك كنل لبذ سراي تين 


لا يَسْتَويَان؟ 
وَأْذر بهذا القرآن المؤْمنِينَ »الذينَ يَحَافون أَهْوَال الحشر »وشدّة الحسّاب هِلأَنّهُمْ يَعْلمُون 


الور رليم يزه القبائة فيزيعلخرن الا لا شتع لهم علد »ولا ول لقم 


. 


من 0 ن أزاة أن 1 م »وذكَرْهم, بذلك اليَوْم الذي لآ حَاكمّ فيه | إلا الله ملعلّمُْمْ 
دون الله وَيَعْلَمُونَ في هذه الدَار عَمَلا يُنْحِيهِمْ , به منْ عَذَاب يوم القيّامَّة.' 

قول تعالى لنبيه يله المقترحين )١(‏ عليه الآيات,أو القائلين له:إنما تدعونا لنتخذك إلها مع 
لله. ولا أقول لَكمْ عنْدي سَحَرَائنُ لله أي :مفاتيح رزقه ورحمته. إ ولا أَعْلَمُ القِب) 
وإنما ذلك كله عند الله فهو الذي ما يفتح للناس من رحمة فلا مسك لما وما بمسك فلا 
مرسل له من بعده»وهو وحده عالم الغيب والشهادة.فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من 
ارتضى من رسول. 

(وَلا أقول لَكمْ إن ملك فأكون نافذ التصرف قوياءفلست أدعي فوق متزلي»الَ 
أنزلي الله بها. (إن أنَبعُ إلا مَا يُوحَى إِلْيَ) أي:هذا غاييٍ ومنتهى أمري وأعلاه»إن أتبع 
إلا ما يوحى إلي»فأعمل به في نفسي.وأدعو الخلق كلهم إلى ذلسك.فإذا عرفت 
منزلي»فلأي شيء يبحث الباحث معيءأو يطلب من أمرا لست أدعيهءوهل يلزم 
الإإنسانء بغير ما هو بصدده؟. 

ولأي شيء إذا دعوتكمء.ما أوحي إلي أن تلزمون أن أدعي لنفسي غير مرتبج.وهل هذا 
إلا ظلم منكمءوعناد»وتمرد؟ قل لمم في بيان الفرقءبين من قبل دعويءوانقاد لما أوحي 
إليءوبين من لم يكن كذلك (قل هَل يَسْتَوي الأعمّى وَالْبَصِيرٌ ألا تتفَكرُونَ) فتترلون 


الأشياء منازلاء و تختارون ما هو أولى بالاختيار والإيثار؟ 


5 - أيسر التفاسير لأسعل حومد (ص: 0 ٠‏ 5 بترقيم الشاملة آليا) 


ع6 


هذا القرآن نذارة للحلق كلهمءولكن إنها ينتفع به الْذِينَ كارن أن بست ذا سي 
3 ربهم] فهم متيقنون للانتقال»من هذه الدارءإلى دار القرار»فلذلك يستصحبون ما ينفعهم 
ويدَعُون ما يضرهم. [لَيْسَ لَهُم من دُونه] أي:لا من دون الله ولي ولا شفيعٌ] أي:من 
يتولى أمرهم فيحصّل لهم المطلوب ويدفع عنهم امحذورءولا من يشفع لمهم,ءلأن الخلق 
كلهم:ليس م من الأمر شيء. إِلَعَلْهُمْ يَكَقَونَ] اللهءبامتثال أوامرهءواحتئاب نواهيهءفإن 
الإنذار موجحب لذلك»وسبب من أسبابه. '' 


وقال تعالى: [ و هُوٌ القاهرٌ فَوْقَ عبّاده ٠‏ وَيُرْسل عَلَيْكُمْ حَمَظَةَ حَنَّى ذا ماء شه 
لوقه سكا وهم ايرود 1 كم روا إلى الله ماهم الح قله اشع 
وَهَْ سرع الحَاسيين 55 ) [الأنعام:] 

وَالله تَعَالَى هُوَ العَالبْ القاهرُ فَوْقَ عبّاده وَيُرْسِلَ حَفَظَة منَّ اللائكّة عَلَى العبّاد 
يتعَاقبُونَ عَلَيْهمْ لَيْلا وكهَارا اه وَيُحْصُوئها ما دَامُوا عَلَى قَيْد اليا 
ا ا ل 
دلت يإذن رهم »وهم لامَُصرُونَ فا مكل إن 


22 تدك ع لم 2 


ثم يرد العبَاذ »الذين تتَوَفَاهُمُ م اللائكة »إلى لله جميعا يوم م القيامّة وهو ل مَوَلاهُمُ 
الح و وهو يُومئذ صاحب 2 لول الفصل تان أَمبْرعٌ 


1 


©440١ 


امع 


الحاسبين . 
(َوَهُوَ تعالى [ القاهرٌ ة فوْقَ عبّاده ] ينفذ فيهم إرادته الشاملة»ومشيئته العامة»فليسوا 
بملكون من الأمر شيئاءولا يتحركون ولا يسكنون إلا بإذنه»ومع ذلكءفقد وكل بالعباد 
حفظة نل االاتكة فظو الغبل ويعفطوق علدنا عمل كما قال تعالى: [وَإِنَّ عَلَيْكُمْ 
لَحَافظينَ * كرّامًا كات ود ا اود لامي اك ل ا 
يلظ من قَوْل إلا لَدَيْهِ رب عتِيدٌ) فهذا حفظه لهم في حال الحياة 


)١517 تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص:‎ - ٠“ 
بترقيم الشاملة آليا)‎ ٠5١ أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:‎ - 3 


آمك 


(حَتّى إِذَا جَاء أَحَدَكُمٌ الْمَوْتْ تَوَقيهُ رُسُلْنَا أي الملائكة الموكلون بقبض الأرواح 
(وَهُمْ لا يُقَرَطُونَ) في ذلك فلا يزيدون ساعة مما قدره الله وقضاه ولا يتقصون ولا 
ينفذون من ذلك إلا بحسب المراسيم الإلهية والتقادير الربانية ( مم بعد الموت والحياة 
البرزخحية وما فيها من الخير والشر [ رُدُوا إل الله مَوْلاهُم الْحَقَ] أي الذي تولاهم 
بحكمه القدري فنفذ فيهم ما شاء من أنواع التدبير ثم تولاهم بأمره ويه وأرسل إليهم 
الرسل وأنزل عليهم الكتب ثم ردوا إليه ليتولى الحكم فيهم بالجزاء ويثيبهم على ما عملوا 
من الخيرات ويعاقبهم على الشرور والسيئات وَهذا قال (ألا لَهُ الحَكُم) وحده لا 
شريك له ([ْوَهُوَ أُسْرَعٌ الْحَاسبِينَ] لكمال علمه وحفظه لأعماهم با أثبسه في اللوح 
الحفوظ ثم أثبته ملائكته في الكتاب الذي بأيديهم فإذا كان تعالى هو المنفرد بالخلق 
والتدبير وهو القاهر فوق عباده وقد اعتئ يمم كل الاعتناء في جميع أحوالهم وهو الذي له 
الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي فأين للمشركين الفدو ‏ كان اتن نا 
وصفه ونعته إلى عبادة من ليس له من الأمر شيء ولا عنده مثقال ذرة من النفع ولاله 
قدرة وإرادة؟ 

أما والله لو علموا حلم الله عليهم وعفوه ورحمته يهم وهم يبارزونه بالشرك والكفران 
ويتجرءون على عظمته بالإفك والبهتان وهو يعافيهم [ص:70؟] ويرزقهم لامحجذبت 
دواعيهم إلى معرفته وذهلت عقوهم في حبه ولمقتوا أنفسهم أشد المقت حيث انقادوا 
لداعي الشيطان الموحب للخزي والخسران ولكنهم قوم لا يعقلون.'' 


رة رَبك مُستقِيمًا قد فَصَلْنَا الآيات لقوم يذ كرون )1١3(‏ لَهُْمْ 
دَارُ السام عند ربّهمْ وَهْوَ وَيهُمْ ما كأنوا يَعْملُونَ 110) وَيَوْميَحْشرُهُمْ حَمِيعًا يا 
عر ل قد ترق مإ وأا من فلي رك م نضا نض 
وكا جلا أْذي أكلت لنا قال ما* راك َالدينَ فيا ِل كك الل د اك 0 


"1 
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حَكيمٌ عَلِيمٌ )1١(‏ وَكذّلك 5 بَعْضَ الظَالمِينَ م بمًا كانُوا يَكُسبُونَ (0179) 
0 -9١؟١]‏ 


م وم 6ه سم 


ين الإسّلام الذي شَرَعْنَاةٌ للك يَا مُحَمَّدُ »يما أُوْحَيْنا إِلْيِكَ ال اق د صراط لله 
ا وَقَدْ وَضّحْنا الآيات وَيَينّاهَا »لقم يَفْهَمُونَ ويَعْقلُونَ وَيَعُونَ . 
وَلهؤْلاءالجبَعينَ صراط ربّهم اقيم ادن »عند رَبّهِمْ »يوْمَ القيّامّة ءوالله حَافظهُمْ 
وَكَاصرُهُمْ كن «فَجَرَاء لَهُمْ عَلَى أَعْمّالهِم الصّالحّة توَلأَهُمْ الله اناي ان بمنّه 


وَاذْكرْ يا مُحَمّدُ ؛فيمًا تُقَصهُ اعم علي للا مرح رونا ري بر لاس يو 


اله لحن وَأُوليَاءِهُمْ من الإنْس الذينَ كانُوا يعبْدُونَهُم في الدثيا ويَعُوذُونَ بهم »إذ 
يقل تعَالى لَهُمْ يا مَعْشَرَ للحن قد استَكثركمْ منْ إغوّاء الإنْس وَإِضْلالهمْ فَأَوْرَدتُمُوهُمُ 
النَارَ وال أَولَاء لمحن م من الإنْس يُحِيِبُونَ الله تَعَالَى ربا امتح بَحْضُنَا بَعْضٍ »بمًا كان 
للحن م اللذة ف في إِغوائنا بالأباطيل وَأَهْوَاء الأنفس وَشَهَوَاتهَا »وَبمًا كتان لتنا فحن 


ل ل ا 


طَاعَتهِمْ وَوَسْوَسَتهِمْ من الْنَْة وَاتبَاع الموَى وَالانْكَمّاسِ في النذّات شتات يعد 
ا ات الأَحَلٍ الذي قَدَّرَهُ لَنَا انوك الوط وأ وهو وم البَعَث 
وَالشُور ) . 

ال الى عَليِهِم فاهلا 0 نوكم وَمتْرلَكُمْ ألم وَأوْلَاوْكمْ مَاكثينَ فيهًا سَرْمَدا 


3 


إلا مَنْ شَاءَ الله أن يُنْقذَهُ هُ وَالله حكيمٌ في شرعه وَقَدَرِهِ وَحُكْمه عَليمٌ بمَا يَخْملَ النَّاسنُ 


.6 
و لس وى ه 


امن م بالظَالمينَ سل 0 7 0 ا عض ا 
من يمضه ينض را لهم على طُلْمِهمْ وهم ." 
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وقال تعالى: [وَلَما سكت عَنْ مُوسَى الْعَضَبْ أذ الألْوَاحَ وفي سنْحَتهًا هُدَى وفك 
للّذِينَ هُمْ لرَيّهم ول 116 وانتكاز شوستي فزاقة ستيين ركلا لميقاتنا فَلَمّا أَحَذَنُهُمُ 
ل ل ا له ار 


م ع 


ا 0 00 
وَلَمّا سَكْنَ عَضَبُ مُوسَى باعتذار أيه إليه »وَبَعْدَ أن لجا إلى الله بالدْعَاء أن يَغْفرَ لَه 


عم حل عه ضٍ - 


وه 


ولأخيه حَطَايَاهُمًَا »عاد إلى الألوّاح فَأَحَذَهًَا مبَعْدَ أن كَانَ ألقامًا منْ شدّة العَضَب 


5700 الذي يُحْفَنَ كي - الله . 
كو يوه ةا ين يحشول ربهم رَحمّهم 0 
أَوْ أنّها هُدَى وَرَحْمَة لمَنْ يَحْشَوْنَ ربّهُمْ ) . 

مر الله علَى مُوسَى عليه السلمُ ‏ بأن أنه َع جمَاعَة من بَني إسرائيل ميرو ن إليه 


عَنْ عبّادَة العخل وَوَاعَدَهُمَ معدا «فَاعقَارَ مُوسَى سَبْعِينَ رَخُلاً مم لَمْ يَعْبُدُوا العخل 


»وَذْهَبْ مَعَهُمُ تفلم اتا المكان المرعوة يقال أمتحاب موسي لحر ا تا 


ا ودر 


حَنَّى نرَى الله عيّاناً وَجَهْرَةَ »فأنت كَلَمنُهُ اعلا ترا الأدا الوادم حت 

ْرَى فَقَامَ مُوسَّى يَنكي وَيَدْعُو الله تَعَالى وَيقُولٌ :يارب لوْ شعت 
أَمْلَكْتَهُمْ قبل خُرُوجِهِمْ إلى الميقات وأهلكتني مَعَهُمْ عليَرَى ذلك ينو إسْرائيل قلا 
ل ل ل 
انتلاء منت وفنة أت بها مَنْ شفت إِضْلالَهُ ممّنْ سَلَكُوا مس سبيل الغواية »وَهَدَيتَ بها 
من شت هدَالتَهُ »ولا هادي لمَنْ أضللت »فاغفرٌ لَنَا وَل اذا ونا ؛وَارْحَمنَا لكيلاً 


تن ملل 3 الك حي تققد السام لان ده 


- 


جاء في آية 


| 


وقال تعالى [إن وَلبِيَ الله أْذي ل الْكتَاب وهو يتَوَلَى الصّالحينَ 0 
َدعُونَ من دونه ا يَستطيعُونَ تطركم ولا ألفسَهمْ يرون 01530 و ن تَدْعُوهُمْ إلى 
الْهُدَى لَا يَسسْمَعُوا وَكرَاهُمْ يَنْظرُونَ ! إِْيِكَ وَهُمْ نا ييُصرون (019) ) [الاً 0 


“' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:  ١1١3‏ ببترقيم الشاملة آليا) 
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إن الله حَسبي وَهُوَ مُتَوَلي أُمْرِي وكاصري في الدثيًا والآخرة وهو يتولى ضر كل 
صالح من عبّاده »وَهُوَ الذي زَّل القرآن بالحقّ عَلَيّ ( الكقاب ) . 


وَالأَصِنَامُ التي تَدْعُوئها من دُون الله لآ تسْتَطيعٌ تَصْركم إذا سَألْْمُوها النَصْرَ وَالنَحْدَة 


ولا تستطيعٌ نَصْرٌ نفسها إِذَا اعْتَدَى عَلَهًا أَحَدٌ . 

وَإِنْ تَدْعُوا الأَصنَامَ »التي يَعْبدُهَا امش ركوث إلى أن يَهْدُوكُمْ إلى مَا تُحَصَّلُونَ به 
مَقَاصِدَكُمْ وََنْقَصِرُونَ به ءلاّ يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ »لأَنَهُمْ حجَارة لَّهُمْ عُيُونُ تنظرُ ولكن لا 
بْصرٌ ءولدّلك فَإِنّهُمْ عَاحِرُونَ عَنْ مد يد العَوْنَ لأحَد .*" 

(إن لبي الله الذي يتولاني فيجلب لي المنافع ويدفع عن المضار. 

( الذي نزل الْكتّاب) الذي فيه الهدى والشفاء والنورءوهو من توليته وتربيته لعباده 
الخاصة الديدية ( وهو كرا الصّالحِينَ] الذين صلحت نيام وأعمالهم وأقواللهم»كما قال 
تعالى: [اللّهُ ولي الّذينَ آمَنُوا يُخْرِجْهُمْ من لمات إِلَى النُور فالمؤمنون الصالحون - لما 
تولوا ريهم بالإبمان والتقوىءو لم يتولوا غيره ممن لا ينفع ولا يضر - تولاهم الله ولطف 
حم وأعانهم على ما فيه الخير والمصلحة لهمءفي دينهم ودنياهم»ودفع عنهم بإعاهقم كل 
مكروهء كما قال تعالى: [ إن الله يُدَافعُ عَن الْذِينَ آمنُوا) . 

وهذا أيضا في بيان عدم استحقاق هذه الأصنام الى يعبدونما من دون الله لشيء من 
العبادة»لأنما ليس لها استطاعة ولا اقتدار في نصر أنفسهمءولا في نصر عابديهاءوليس لما 
قرة العق والاستحابة, 

فلو دعوًا إلى الهدى لم تمتدءوهي صور لا حياة فيهاءفتراهم ينظرون إليككءوهم لا 
يبصرون حقيقة»لأنهم صوروها على صور الحيوانات من الآدميين أو غيرهم»وجعلوا هما 
أبصارا وأعضاءءفإذا رأيتها قلت:هذه حيةءفإذا تأملتها عرفت أنما جمادات لا حراك 
بماءولا حياة»فبأي رأي اتخذها المشركون آلحة مع الله؟ ولأي مصلحة أو نفع عكفوا 
عندها وتقربوا لها بأنواع العبادات؟ 


3 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: ١5١١ببترقيم‏ الشاملة آليا) 


نالع 


فإذا عرف هذاءعرف أن المشركين وآلحتهم الى عبدوهاءلو اجتمعواءوأرادوا أن يكيدوا 
من تولاه فاطر الأرض والسماوات,متولي أحوال عباده الصالحينء لم يقدروا على كيده 
عثقال ذرة من الشر»لكمال عجزهم وعجزهاء وكمال قوة الله واقتداره»وقوة من احتمى 
بجلاله وتوكل عليه. 

وقيل:إن معين قوله [ وَتَرَاهُمْ يَْظُرُونَ لِك وَهُمْ لا ييُصرُونَ) أن الضمير يعود إلى 
المشركين المكذبين لرسول الله وَلةُءقتحسبهم ينظرون إليك يا رسول الله نظر اعتبار يتبين 
به الصادق من الكاذب: ولكنهم لا يبصرون حقيقتك وما يتوسمه المتوسمون فييك من 
الجمال والكقال والضندق:'” 

إفنا كلمة صاحب الدغوقق وحه الجاهلية ..ولقذقاها رشول الله - 86 - كما أمرة 
ربه وتحدى بها المشركين فْ زمانه وآطتهم المدعاة:«قل ادْعُوا شركاءك 3 كيثوة ثلا 
ُنْظرُون» ..لقد قذف ف وجوههم ووجوه الحتهم المدعاة هذا التحدي ..وقال لهم :لا 
يألوا حهدا في جمع كيدهم وكيد الحتهم بلا إمهال ولا إنظار! وقالها في لحجة الواق 
المطمئن إلى السند الذي يرتكن إليه.ويحتمي به من كيدهم جميعا: «إن وَلبِيَ اللَهُاَذي 
كَدَلْ الكتابءوَهُوَ كول الصّالحينَ» ..فأغلن بها غمن إليه يرتكن.إنه يرتكن إلى الله 
..الذي نزل الكتاب ..فدل بتتزيله على إرادته - سبحانه - في أن يواجه رسوله الناس 
بالحق الذي فيه كما قدر أن يعلي هذا الحق على باطل المبطلين ..وأن يحمي عباده 
الصالحين الذين يبلغونه ويحملونه ويثقون فيه. 

وإِنها لكلمة صاحب الدعوة إلى الله - بعد رسول الله - ولي - في كل مكان وفي كل 
زمان:«قل:اذْعُوا الم كيدون فلا تُنْظرُون» ..«إن وبي الله اْذي َرّلَ الكتاب 
80 الصّالحينَ». 

إنه لا بد لضاحب الدذعوة إلى الله أن يتخرد من أسناد الأرضن وأن يستهين كذلك بأسناذ 


الأرض .. 


"5 
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ها في ذاتها واهية واهنة»مهما بدت قوية قادرة:<يا أيه النّاسُ ضُرِب مُقَل فَاسْكَمعُوا 
هبن لذِينَ َدْمُونَ من دُون الله َنْ يَخْلقوا ذباباً وَلَو اجْتَمَعُوا لَهوَِنْ يَسْلبِهُمُ ال ذَباب 
يا ١‏ مستذوة ملة.حتظف العألبا والتطلوب! » .«مَفْل الّذِينَ انَحَذُوا من دُون الله 
أؤلياء > كَمَثْلٍ العذكببوت لديف اا ررذاوق لرفالتة المجيود لمان 
نينا ». 

وصاحب الدعوة إلى الله يرتكن إلى الله.فما هذه الأولياء والأسناد الأخرى إذن؟ وماذا 
تساوي في حسه حى لو قدرت على أذاه؟! إنما تقدر على أذاه بإذن ربه الذي يتولاه.لا 
عجزا من ربه عن حمايته من أذاها - سبحانه وتعالى! - ولا تخليا منه سبحانه عن نصرة 
أوليائه ..ولكن ابتلاء لعباده الصالحين للتربية والتمحيص والتدريب.واستدراجا لعباده 
الطالحين للاعذار والإمهال والكيد المتين! 

في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص:٠٠91١)‏ 

ان ما يعرفه التاريخ! كانت الغلبة والعزة والتمكين لأولياء الله.وكانت الهزيمة والمهوان 
والدثور للطواغيت الذين قتلهم الصالحون.وكانت التبعية ممن بقي منهم - ممن شرح الله 
صدره للإسلام - لؤلاء السابقين»الذين احتملوا الأذى بثقة في الله لا تتزعز ع»وبعزمة في 
الله لا تلين! إن صاحب الدعوة إلى الله - في كل زمان وفي كل مكان - لن يبلغ شيئا 
إلا عثل هذه الثقةءوإلا مثل هذه العزمةءوإلا مثل ذلك اليقين:«إِن وَلبّيَ اللّهُ الذي كول 
الكتاب وهو يتَوَلَى الصّالحينَ» : 

لقد أمر رسول الله - وَل - أن يتحدى المشركين.فتحداهم.وأمر أن يبين لهم عجز 
آهتهم وسخف الشرك بها فين هم:«والْذينَ َدعُونَ من دونه لا يَستطيعُون 0 


1 
01 يري ها مه 


ْفْسَهُم يَنْصْرُون» ..«وَإن تَدعوهم م إلى الْهُدى لا يَسْمَعُواءوَتراهُمْ ينْظْرُونَ إِلْبِكَ وَهُم لا 
يُنصرُون» 

وإذا كان هذا التقرير ينطبق على آلحة الوثنية الساذحة في جاهلية العرب القلبمة ..فإنه 
ينطبق كذلك على كل الآلة المدعاة في الجاهلية الحديثة . 


/اه 


إن هؤلاء المشركين الحدد يدعون من دون الله أولياء من أصحاب السلطان الفلاهر في 
الأرض! ولكن هؤلاء الأولياء لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون.حين يبجري 
قدر الله مما يشاء في أمر العباد في الموعد المرسوم. 

وإذا كانت آلة العرب الساذحة لا تسمع»وعيوها المصنوعة من الخرز أو الجوهر تنظر 
ولا تبصر! فيان بعض الآلههة الجديدة كذلك لا تسمع ولا تبصر 
..الوطن.والقوم.والإنتاج.والآلة.وحتمية التاريخ! إلى آخر تلك الآلة المدعاة في الجاهلية 
الحديثة! والذي يبصر منها ويسمع - وهي الآلهة المدعاة من البشرءالي تعطى خحصائص 
الألوهية فتشرع بأمرها و ل تت 0 غير يقي من الاين يقول 
الله فيهم: :«وَلقَدُ رايا جهنم كثيراً م من الْحنّ وَالْإنْسلَهُم 2 لا يُنقهوان 000 
أن لا يرود بهاءولُمْ اذل لا يَسْمَعُودَ بها اولك كناك ا اسار 
هُمُ الغافلون» ! إن ضاحب الذعوة إلى اللهءإئها يصادف جالة والح انان 
المتعددة ..وإنما ينبغي أن يقول ما أمر الله سبحانه نبيه - وليه - أن يقول :«قفل :ادعشيوا 
شركاءكُمْ ثُمّ كيدون قلا تُنظرون. إن ولتي اللُّ الذي كَرَّلَ الكتاب وَمُويُكَوِلَى 
الصّالحين وَالّذِينَ َدْعُونَ من دُونه لا يَستَطيعُون نص ركُمْ ولا أنْفسَهُمْ يَنْصْرُْون.وَإِن 
وهم إلى اُدى لا تسعكوا وتراشم تنود يل د وَهُمْ لا يُنُصِرُون» ..فإنما هم هم 
..في كل أرض وفي كل حين!!!"' 


أولعكَ 


" -وجوب موالاة الله ورسوله والمؤمنين 


قال تعالى : (يَا يها الّذِينَ آمنُوأ من يرد مدكُمْ عن دينه فَسَوْف يأتي الله بقَْم يُحمْهُمْ 


وُحوئة أذلة ََى الْمؤمنين أعرّة على الْكافرِينَ يحَاهدُونَ في سيل الله ولا يَحَافُونَ 
لو لآئم دَلكَ فضْل الله يؤتيه مّن يشَاء وَاللَهُ وَاسعٌ عَلِيمُ (4:ه6) إِنمَا وَليُكُمُ اللَهُ 


ات 


"' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: )١847”‏ 
مه 


ولراك اقيق 7قزا للد الور التاذة بوقزتو كاوها لتر موف 
ول للك وسو وَالْذِينَ آمنُوا فإن حزب الله مهم اْعَالبُونَ (1)01 المائدة 
ير ال الى عَنْ يم قرت وتَُولَ إن الذين يدود عن دنهم من الإيمان إلى 


دهع ه 


الكفر ويعولُونَ عَنْ نْصرَّة دينه نه » وَإقامّة شريعته عفان الله 0 بهم من هم ير منهم 


0 


وه عو ُ بيو 


وأَشَدُ مََعَةَ وأَقومُ سيلا ؛يحبهم ويحبوئه يتُصفُونَ بصفات الموْمنينَ وهي :العرّةٌ عَلَى 
الكَافرِينَ ا لال ع العو منود الى اي ا ا ا 
0 لله وَإقامّة خحُدُوده »وقتال أَعْدَائه يمرن بالمغرُوف وَينْهَونَ عن الدَكرِ «وَمَنِ 
سلف يذه الات حا ل ال كبا ال واس م الفضل كر 
١‏ تَعَالَى اللْؤْمنِينَ عَلَى مُوَالَة لله وَرَسُوله وَالْؤْمنينَ الصّادقِينَ ؛الذين يمون 
الصَّلاة وَيُوَدُونَ رَكَاةَ أَمْوَالهمْ دون المحْتَاحِينَ م 7الكتعفاء وَالّسَاكين “وشم 
َائْمُون الركوع لله . 
ين بموَالآة اله وَرَسُوله وَالُوسِينَ هُوَ مُفلحّ في الدّنيا والآخرة وهو مَنْصورٌ 
في لديا وَالآخرة ع لألّه رن اك اله عوساب اذام الغالتزت مولا بقلي مز 


يكَوَالاَهُمْ الله 
وقال الطبري :" يفول تعان ذكرهُ للْمُؤْمنِينَ باللّه وَبِرَسُوله 15 ُهَاالْذينَ آمُوا) 


[البقرة:4 ]٠١‏ أَيْ ' صَدَُوا الله سول »وفوا يا حا به شو مُحنة ذ 0 
يَرتَدٌ منْكُمٌ عَنْ دينه) [المائدة: ؛ ه] 1 “تناح بتكم اه لعن لبي فر 


-ِ 


عله ليزم مله وْْمُ بشخوله في الكفر » إِمَا في اليو لَيهُوديّة أو الُصْرَانيّة أَوْ غيْرِ ذلك 


- 


0 اال باق وح لحل لتنا دل اجام 


يذ “ا و« فز 


ا 17 ارندوا را 0 يهم للك وَيُحبُون 2 وكات هذا 
الوَعِيدُ من اللّه لمَنْ ‏ سَبّقَ في علمه أَنَّهُ سيرد بَعْدَ وَفَاة تييّهِ مُحَمّد ول » وكذَلك وَعْدهُ 


ع م يه 


0 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 5 ٠/1‏ بترقيم الشاملة آليا) 
8 


8 عل عم نا را كقه ع حيو ل عر عهي عي مه عر للق * ترمو 0 9 وو ) عا 5 > رط 
مَنْ وَعَدَ من المَؤمنينَ ما وَعَدَهَ في هذه الآيّة » لمَنْ سَبَّقَ له في علمه أنه لا يبدل ولا يعر 

1 ل 6ل 7 7ع رهم ررد هي ها 6 ساعه هه 0 سه و مه 00 00 
ديته ولا يرتد.فلما قبض الله تبيه يم ارئّد أقوام من أهل الوبر وبعض أهل المّدّر » فأبدّل 
0 2 و 500 2 3 7 0-0 دقو 0 اعم د .8 مكو . - 
الله المؤمنين بخير منهم كما قال تَعالى ذكره » ووفى للمؤمنين بوعده » وأنفذ فيمّن 
ل ىن 2 


ارتد منهم وَعيدة. 
ثم قال بعد ذكر روايات عديدة حول المقصود بالقوم :"وَأُوْلَى الأَقَوَال في ذَلكَ عندئا 


ه. 3 - 2 و 
عَىَ بو ه 2ه 


بالصّوَاب » ما روي به الْحبرُ عَنْ رَسُول الله و أنّهُمْ أهل الْيَمّنِ قَوْمُ أبي مُوسَى 
لأَشْعرِي ولَوَا الحبرُ دي روي في ذَلك عَنْ رَسُول الله و بلحب الذي روي عَنْهُ ما 
كَانَ الْقَرْلَ عنْدي في ذَلك إِّا قَوْلَ مَنْ قَالَ:هُمْ أبو بَكْر وَأَصْحَابَهُوَدلكَ أنه لَمْ يُقَاقَل 
كا تكائوا أ وزو لزاه على عون رلشوق امكف لم ركذو على اععابونة "دارا عير 
أبي بَكْرٍ وَمَنْ كان مَعَه ممّنْ قَائل أَهْل الردة مع بَْدَ رَسُول الله يي » ولكمًا ركنا اقول 
في ذَلكَ لير أأذي رُوِي فيه عَنْ رَسُول الله » أن كان معدن ايان حَنْ تأويال 


- 
تن الو" عتر ا ع ١‏ أ غير 


مَا أَنْرّلَ اللَهُ من وَحْيه وَآي كتّابه.فإن قال لَنَا قائل:فإن كان الْقَومُ الذينَ ذَكَرَ الله أله 


0 لل 5 هي سس ساه هه سا 7 882 ع رك سه - 5 70 
سَيآتي بهم عنْدَ ارتدّاد مَن ارد عن دينه ممن كان قد أسلم على عَهْد رَسُول الله وَل , 


هُمْ أهْل الْيَمَن » فَهّل كان أهل اليَمَن أَيّامَ قال أبي بكر أَمْل الرّدّة أَعْوَانَ أبي بَكْر على 
ققَالهِمْ » حَتّى تستتحيز أن تُوَحَهَ كأويل الآيّة إِلَى ما وحْهت إِلبْه؟ أَمْ لَمْ يَكُونُوا أعْوائًا لَه 
عَلِيْهِمُ ( ذ فكيف اسك ستحرأت أن ار 0 الآية ا ذَلكَ ( وَقَدْ عَلمَت أنه ل ا لوعد 


لله؟ قيل لَهُ:إِنَ الله عَالَى ذكرَهُ لَمْ يعد الْمُؤْمنينَ أن يُبْدلَهُمْ بالْمُركدَينَ منْهُمْ يومد حيرا 
نان اقل لقتل عير كا لهو اننا بو م ماق اكلا بور اليك قا 
ا مقع 1 كبوا أخراك أَهْلٍ الإسْلّام وَأنْفعَ لَه ممن كان ارد بَعْدَ رَسُول الله عل 
من طعّام الأَعْرَاب وَحُفَاة أَهْلٍ الْبوَادِي الذِينَ كَانُوا عَلَى أَهْلٍ اْإسْلّام كناك عن 

الْعَوْل في كأويل قله تعالى :لما وَليْكُمْ الله وَرَسُولَةُ وَالدينَ آمثوا الذين يُقَيمُونَ الضّلاة 


وَيؤتُون الزّكاة وهم راكعون يعني تَعَالى ذكرة بقؤله :نما وَل م الله ورسْولة وَالَذينَ 


د 


0 


' - تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (8/ 011) 
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آمنُوا ليس لَك أيه الْمُؤْسُونَ نَاصرٌ إن ور وَالْمُؤْمسُونَ : َذِينَ صَفْنُهُمْ ما ذَكَرَ 
تَعَالنَ ذَكْرْهُ. اما الَْهُودُ وَالتصَارَى الْذَينَ أمَركم الله أن برعو | من وَلَاْتهِم وكساك أن 
تتَحَذُوا منْهُحْ أَوليَاء , فََيِسُوا لَكُمْ أَؤليَءَ ولا نْصرَاءَ » بل بَعْضْهُمْ أُوْلياء فض »ء ولا 
تُحَدُوا منْهُمْ ولي لاتقو رفير إن هذه الآيه َرَت في عُبَادةَ بن الصّامت في تَبَرئه من 
وليه يهُود بي قناع وَحلَفهم إِلَى رَسُول الله يك وَالْمُوْمنِينَ »فعنْ عبَادَةَ بن الوَليد بْنٍ 
عُبَادةَ بْنِ الصّامت » قَالَ:لَمّا حَارَبَتْ بَنُو قَيتْقَاع رَسُولَ الله له اك ا 
الصّامت إِلَى رَسُول الله يي » وَكَانَ أحَد يني عَوْف إن الْخترَج » فَحَلَعَهُم إلى رَسُول 
اله » ورا إلى الله ولّى رَسُوله من حلفهمْ » وقَال:أتولّى الله وَرَسْولَه وَالْمُؤْمينَ » وأبرا 
من حلّف ا ر وَوََايتهمٌ. ففيه ترلّت: ِنَم يكم ل وَالَذِينَ اجو الْذينَ 
يُقِيمُونَ الصّلَاةَ ويُؤتون الرَّكَاةَ وَهُمْ رَاكعُونَ) [المائدة:56] لقؤل عُبَادَة :كول الله 
وَرَسُولهُ والْذينَ آمنُوا » وتبرئه من يني قَبنفاع وَولَاتهمْ. لّى قؤله: [دَإِنَ حزب الله هُمْ 
الْعَالبُونَ) [المائدة:ده] " "١"‏ 

وقال أيضاً :" امل في كأوِيل قله تعَلَى: [وَمَْ يول الله وَرَسُولَه وَالِْينَ آمُوا فإ 
حب الله هُمُ [ص:587] الْعَالبُونَ] [المائدة:5] وَهَذَا ِعَْام م الله ا ذكرْه 
عبَادةُ جَمِيعًا » الذينَ تبروا من الْيهُود وَحلَفهِمْ رضًا بوي الله وَرَسُوله وَالْمُوْمنِينَ ؛ 
وَالِْينَ كه 4 | بحلفهمٌ 0 هوَائرَ السّوء تَدُورُ عَلَيْهِمْ 1 فَسَارَعُوا إلى مُوَالَاتهِم : 
أن مَنْ وق بالله وتَولى الله وَرَسُولَهُ وَالمؤْمنِينَ وَمَنْ كَانَ عَلَى مل حَاله من أَوليَاءِ الل 
م الْمؤْمنينَ ؛ لَهُمْ العَلبَة وَالدَوَائر وَالدّؤلة عَلَى مَنْ عَادَاهُمْ وَحَادّهُمْ » لأنَهُمْ حزب الله 
؛ وَحرْب الله م العَابُونَ دون حرّب الشيْطّان. فعَن الخد قال اعبرهم بش الرياء 
كا رهن القالي فال لل تكاتر) انكر انول الذائرة ومعال جز ومن حول ,للم 


/ هه 
َِ 


رك وَالَذِينَ آَمَنُوا إن حب الله هم العَالبُونَ) [المائدة: > ه] وَالْحِرْبْ:هُمْ الأُنْصاد " 


رالا 


0 


يشي بقرله: (َنَ حزب الله [لمائدة:<ه] فد ارال 


'" - تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (// 2006 والخبر صحيح مرسل 
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وقال الطاهر بن عاشور :"'جْمْلَة إِنّما وليْكُمْ اللَهُ وَرَسُولَهُ إِلَى آخرمًا مُّصِلَةٌ بجُمُلّة يَا 
ب َذِينَ را َتَحَذُوا الْيَهُودَ وَالنُصارى أؤلياء بَعْضْهُم أَولياء ب بَعض تن )[المابينة: له] 
وَمَا تَفرّعَ عَليْهَا منْ قؤله فتَرَى الذِينَ في لوبهم مَرَضٌ- إِلَى قؤله- اسكرا حاسرين 
[العاقةة :3+8 ]و قضكة خطله ذا أنه الذرح اكثوا سين رزكنة سكم عن دنه 
[المّائدة:؛ 0] بَيْنَ الآيّات ٠‏ مُعتَرضَة ثم انُصَل الْكَلامٌ بَجْئْلّة إنّما وليك الله 
سول موق ذه الخئلة مقع الغليل للضيءلأن ولعَهُم لله ورسئوله قير عل دحم 
قمر كان الله و21 5 2 الله أُوْليَاءهُ 2 ود اليل تأكيدًا للنّهّي عن وَكَايّة 
اليَهُود وَالنّصّارَى.وفيه كنُوية بالْمؤْمنينَ بأَنّهُم أَوْلَاء الله وَرَسُوله بطريقة تأكيد التّفي أو 
انمي الام بضده. لأن قولهُ:إْنّما وَليِكُمُ ال و ا يتقرير هَذه ه الْوَلَايِة 


مهافو عير متشمل فى طتقى الأئر لقص لمنقتاذ مر لمحن عمف على 


مَوْضُوف قطرًا حَقيقيًا 


0 


وَمَعْنَّى كَوْن لذن أو أُوْليَاء للَذِينَ اموا أن الْمُؤْمنَ يَنْضُهُمْ أؤلياء بَعْضٍء كله 
على :وَالْمْْمُونَ وَالْمُؤْمنات بَعْضُهُمْ أؤلياء يض [التوية: 7١‏ وَإحْرَاء صفَتَئْ يُقي مون 
الصّلاة وَيُوبُونَ الرّكاةً عَلَى اذينَ آمنُوا للثناء عَلَيْهِمْوَكَذَلكَ جُئْلّة وَهُمْ 
راكعوتسوْلةوَهمْ راكغود موف على الصتفة.وطادم متتى هذه الئل ها نون 
مَعْنَى قَؤله:يُقِيمُونَ الصّلاةءإذ الْمُرَادُ ب راكعُون مُصَلُونَ لَا ون ؛ بالجوْء من الصّنَاة 
يي بالركوع. فَوْحة هَذَا الْعَطْفٌ :ما بأن الْمُرَادَ بالركوع رُكوع التوافلِءأي الْذِينَ ' 
يُقِيمُون الصّلوات ال ل ون الثوَافلٍ وَإِما الْمُرَادُ به ما , ما ذل عليه 
اليل الاسميّة م نّ الدّوَام وَالقباتءأي ذِينَ يُدكُون إقامّة الصّلاة 7 بِانهُمْ او حون 


- 
و 


الرّكَاةَ يد بالتنُويه بالرّكَاةء كما هُوَ دَأْبْ الْقَرْآن وهو : لذي استَبْبَطه بو بكر رضي 
ات إذ قال :«لْقَائنَ مَنْ فرق بَيْنَ الصّلّاة وَالوّكاق» 2 قن الله عل عَليْهِم تهون 
اا الصَلاة ا ا اللا د سكير لوده 


ل بالركوع الخشر 1 


'" - التحرير والتنوير (5/ 75؟) 
15 


قوله تعالى :«إنّما وَلْيِكُمُ اللُّ وَرَسُولَةُ وَالَذِينَ آمنُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُوبُونَ الرّكاة 
وَهُمٌ راكعُون» ..هو دعوة للمؤمنين جميعاءمن دخل ف الإسلام»ومن لم يدخل بعدءأن 
تكون ولايتهم ونصحهم لله ولرسوله وللمؤمنين.. 

وق «قولة تعاى الذي يُقيمُونَ الصّلاة وَيُوْنُونَ الرّكاة وَهُمْ راكعُون» هو صفة للمؤمنين 
الذين يطمئن إليهم المؤمن.ويعطيهم ولاءه ونصحهء و محبته. 

وفى هذا تحذير للمؤمنين أن ينخدعوا لمن آمن بلسانه؛و لم يدحل الإيمان قلبه.. 

ومن آثار الإبمان بالقلب أن يقيم المؤمن الصلاة»وأن يؤتى الزكاة.. 

يقيم الصلاة خاشعاءويؤدى الزكاة راضياءوهذا ما يشير إليه قوله تعالى:«وَهُمْ راكعُون» 
أي خاشعونءفق غير رياءءأو استعلاء..لأنهم فى صلاتهم وزكاتهم على عبادة للهءوق 
حضور بين يديهءفينبغى أن يعطوا هذا المقام حقه من الخنشوع لله»والخضوع بين 
يديه حى يكونوا فى معرض القبول من اللهلصلاتهم وزكاتهم. 

قوله تعالى:«وَمَنْ يَعوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالْذِينَ آممُوا قن حزب الله هُمْ الْغالبُونَ» بيان لما 
تثمره الموالاة لله ورسوله والمؤمنين»فإن من يوالى الله يكون من حزب اللهء.ومن كان فى 
حون اهومن القانذي لأنفاى صدان الشعرق دده لدي لز يفلة ابداء مي الله 
أَعْلبّنَ أنا وَرُسّلي إن الله قو عَزيرٌ» 7:1 !المجادلة) ."" 

وقال السعدي :" يخبر تعالى أنه الغيئ عن العالمين»وأنه من يرتد عن دينه فلن يضر الله 
شيئاءوإنما يضر نفسه.وأن لله عبادا مخلصين»ورجالا صادقينءقد تكفل الرحمن الرحيم 
بدايتهم»ووعد بالإتيان بهمءوأنهم أكمل الخلق أوصافاءوأقواهم نفوساءوأحسنهم 
أخلاقاء أحل صفاقم أن الله (يُحبَهُمُ ويُحبوئة] فإن محبة الله للعبد هي أجل نعمة أنعم يما 
عليه وأفضل فضيلة»تفضل الله يما عليهءوإذا أحب الله عبدا يسر له الأسباب»وهون عليه 


كل عسير»ووفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات.وأقبل بقلوب عباده إليه بالمحبة والوداد. 
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ومن لوازم محبة العبد لربه»أنه لا بد أن يتصف .متابعة الرسول يَلٌِ ظاهرا وباطناءفي أقواله 
وأعماله وجميع أحوالهءكما قال تعالى: (قل إن كك حون الله فابعُوني يُحْبِبْكُمْ الله) 


كما أن من لازم محبة الله للعبدءأن يكثر العبد من التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل» كما 
قال النبي وَلْهُ في الحديث الصحيح عن الله:"وما تقرب 0 عبدي بشيء أحب 0 نما 
افترضت عليهءولا يزال [عبدي] يتقرب إل بالنوافل حي أُحبه.فإذا أحبيثه كنت سمعه 
الذي يسمع به»وبصره الذي يبصر بهءويده الي يبطش بماءورجله الي مشي بماءولئن 
سألئ لأعطينه»ولئن استعاذني لأعيذنه". 

ومن لوازم محبة الله معرفته تعالى»والإكثار من ذكرهءفإن المحبة بدون معرفة بالله ناقصة 
جداءبل غير موجودة وإن وحجدت دعواهاءومن أحب الله أكثر من ذكرهءوإذا أحب الله 
عبدا قبل منه اليسير من العمل»وغفر له الكثير من الزلل. 

ومن صفاقم أفم (أَذلة عَلَى الْمُؤْمنِينَ أعرة عَلَى الْكَافرِينَ] فهم للمؤمنين أذلة من 
محبتهم لهم»ونصحهم لهمءولينهم ورفقهم ورأفتهمءو رحمتهم يم وسهولة جانبهم»وقرب 
الشيء الذي يطلب منهم وعلى الكافرين بالله»المعاندين لآياته»المكذبين لرسله - أعزة»قد 
اجتمعت «ممهم وعزائمهم على معاداقم,وبذلوا جهدهم في كل سبب يحصل به 
الانتصار عليهمءقال تعالى: [ وَأَعدُوا لَهُم ما اسْتَطَعُكُمْ من فر ومن ربّاط اليل تُرهبون به 
عَدُوٌ الله وَعَدُوَكُمْ] وقال تعالى: [أَشدَاء عَلَى الْكَفَار 0 بَينَهُمْ فالغلظة والشدة 
على أعداء الله ثما يقرب العبد إلى الله»ويوافق العبد ربه في سخطه عليهمءولا تمنع الغلظة 
عليهم والشدة دعوقم إلى الدين الإسلامي بال هي أحسن. فتجتمع الغلظة عليهمءواللين 
في دعوم و كلا الأمرين من مصلحتهم ونفعه عائد إليهم. 

[ِيُجَاهدُونَ في سَبيلٍ للّهم) بأموالهم وأتفسهم: بأقوالهم وأفعالهم. إولا يَحَافونَ لَوْمَة 
لائم] بل يقدمون رضا ريهم والخوف من لومه على لوم المخلوقين»وهذا يدل على قوة 
هممهم وعزائمهمءفإن ضعيف القلب ضعيف الهمة»تنتقض عزعته عند لوم اللائمين»وتفتر 
قوته عند عذل العاذلين. وف قلويهم تعبد لغير الله.بحسب ما فيها من مراعاة الخلق وتقدم 
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رضاهم ولومهم على أمر اللهءفلا يسلم القلب من التعبد لغير الله حي لا يخاف في الله 
لومة لائم. 

ولما مدحهم تعالى .مما من به عليهم منّ الصفات الحليلة والمناقب العالية»المستلزمة لما لم 
يذكر من أفعال الخير -أخبر أن هذا من فضله عليهم وإحسانه لثلا يعجبوا 
بأنفسهمءوليشكروا الذي مّنَّ عليهم بذلك ليزيدهم من فضلهءوليعلم غيرُهم أن فضل الله 
تعالى ليس عليه حجابءفقال: [ذَلكَ فضل الله يُتيه مَّن يَشَاءِ وَاللَهُ وَاسعٌ عَليمٌ) 
أي:واسع الفضل والإحسانءجزيل المنن»قد عمت رحمته كل شيءءويوسع على أوليائه 
من فضله.ما لا يكون لغيرهمءولكنه عليم .من يستحق الفضل فيعطيهءفالله أعلم حيث 
يجعل رسالته أصلا وفرعا. 

لما نمى عن ولاية الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم»وذكر مآل توليهم أنه المخنمسران 
المبين»أخبر تعالى من يجب ويتعين توليه؛:وذكر فائدة ذلك ومصلحته فقال: [إِنّمَا ريك 
الوق 2 قويضة نالل عدر فد لجنا والشوي فك هن كان موت انقيسا مكان انه 
ولياءومن كان وليا لله فهو ولي لرسوله»ومن تولى الله ورسوله كان تمام ذلك تولي مسن 
تولاه»وهم المؤمنون الذين قاموا بالإبمان ظاهرا وباطناء و أحلصوا للمعبود؛ بإقامتهم الصلاة 
بشروطها وفروضها ومكملاقاء وأحسنوا للخلق»و بذلوا الزكاة من أمواهم لمستحقيها 
ا 

وقوله: وهم رَاكعُون] أي : خاضعون لله ذليلون. فأداة الحصر في قوله [ِإنَّمَا وَليِكُمُ الله 
وَرَسُولهُ وَالْدِينَ آمنُوا) تدل على أنه يحب قصر الولاية على المذكورينوالتبري من ولاية 
غيرهم.ثم ذكر فائدة هذه الولاية فقال: (وَمَن يَعَوَلَ الله وَرَسُولَةُ وَالذِينَ آممُوا فَإِنّ حب 
الله هم العَالبونَ) أي :فإنه من الحزب المضافين إلى الله إضافة عبودية وولاية»وحزبه هم 
الغالبون الذين لهم العاقبة في الدنيا والآخرة»كما قال تعالى: إوَإِنَ جُنْدَنا لَهُمْ الْهَالبُونَ) 


.وهذه بشارة عظيمة» لمن قام بأمر الله وصار من حزبه وجندهءأن له الغلبة»وإن أديل عليه 


في بعض الأحيان لحكمة يريدها الله تعالى»فآخر أمره الغلبة والانتتصار»ومن أصدق من 
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الله قيلا 
وقال الشعراوي :" وحين فمانا الحق عن أن نتخذ اليهود والنصارى أولياء فعلينا أن نأحذ 
بالقياس أن النهي إنما يشمل كل خخصوم دينناءفلا نتخذ أيَا من أعداء الدين وليّاً لناءلأنه 
سبحانه وتعالى لم يتركنا بغير ولاية»وهو وليّنا وكذلك الرسول يله والذين آمنوا. 

إذا أردنا المقارنة بين ولاية اللهءوولاية أعداء الله فلنعرف أن كل عدو لله له قدرة محدودة 
لأنه من البشرءأما ولاية الله لنا فلها مطلق القدرة.وأي عدو له قد يتظاهر لنا بالولاية 
نفاقا.أما ولاية الله لنا فلا نفاق فيها لأنه لا قوة أعلى منه.وإن كان الحق قد منعنا أن 
نتخذ من أعدائه أولياء فذلك ليحررنا من الولاية المحدودة ليعطينا الولاية الي لا تتغير 
وهي ولايته سبحانه وتعالى: [ إنَّمَا و كُمُ الله وَرَسُولَهُ والذين آمَُوا1 وهكذا يكون 
التعويض في الولاية أكبر من كل تصور.وساعة نرى «إنما» فلنعرف أن هناك ما نسميه 
«القصر» أو «الحصر» . 

مثال ذلك نقول:«إنها الكريم زيد» :كأن القائل قد استقرأ آراء الناس ولم يد كرما إلا 
زيداءوكأنه يقول:«زيد كريم وغير زيد ليس بكريم» واختصر الحملتين في جملة واحده 
بقوله:«إنما الكريم زيد» وأثبت بمذا القول الكرم لزيد ونفاه عن غيره.أما إن قال 
القائل:«زيد كريم» فهذا القول لا يمنع أن يكون غيره من الكرماء. 

إن الحق سبحانه يحصر الولاية في قوله: [ْإِنَّمَا وَليِكُمُ الله وَرَسُولَةُ والذين آممُوا1 وهو قد 
فهانا من قبل عن ولاية أهل الكتاب»وعن ولاية كل من لا توحد عنده مودة أو محبة تعين 
المؤمن على مهمته الإبمانية.فلو كان عند أحد من أهل الكتاب أو الملاحدة محبّة ومودّة 
تُعين المؤمن على أداء مهمته لما بي هذا الإنسان على منهجه المْحرّف أو على إلحاده. بل 
إن ذلك سيجعله يذهب إلى الإبان برسالة الإسلام. 

إننا بحد بقاء الكافر على كفره أو إلحاده أو عدم إيمانه برسالة محمد وَل دليلا على أنه لم 
يستطع الوصول إلى الهداية أو أنه - إن كان من أهل الكتاب - لم يستطع أن يكون 
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نامر ا على لكات لذ لال إل ابتداوافنه انان سكم كله تك دإذن ب يسن 
إفيناق مك هذا [تستا نا #سيا؟ .إنه لا يستطيع أن يعين ولا أن يوالي ولا أن يكون على 
هداية»لأنه لم يستطع أن يهدي نفسه. ولذلك قال ول :«لا تصدقوا أهل الكتاب ولا 
تكذبوهمءقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم» . 

لأن الذي لا يستطيع أن يهدي نفسه لن يستطيع هداية غيره. 

وحين انا البي كيه عن سؤال أهل الكتاب كان يعلم أنهم في ريب من أنفسهم.وفي 
ضلال وخلطءفهم إما يخلطون الحق بالباطل»وإما في غيظ من الذين آمنوا ل ذلك انا 
رسول الله ول أن نسألهمءوهذا هو الاحتياط للدين»فقد يسألهم الفدع سوا حون 
بصدقءفيكذهم المسلم»وقد يجيبون بكذب فيصدقهم المسلم»لذلك لا يصح ولا يستقيم 
أن يسأهم المسلم أبداً عن شيءءلأنه عرضة لأمر من اثنين:إما أن يصدق بباطل؛وإما أن 
يكذب بحق.وأهل الكتاب أنفسهم قد تضاربواءألم يقل الحق على ألستهم: [وَقانت 
اليهود لَيّسّت النصارى على شيء) [البقرة:١١]‏ . 

وكذلك قالت التصارف [ لنت النهود عن شيء] [البقرة:١١]‏ . 

إذن فأي الموقفين نصدق؟ أنصدق رأي اليهود ف النصارى؟ أم نصدق رأي النصارى في 
اليهود؟ ولا نستطيع أن نكذب رأي اليهود في النصارىءولا نستطيع أن نتكذب رأي 
النصارى في اليهودءإذن فحين يقول الحق سبحانه: إإِنّمَا وَليِكُمُ للم ع و لح 
آمُتُوا1 فعلينا أن نفهم أنه سبحانه وتعالى ما دام قد نماكم عن أن تتخذوا أولياء من دون 
الله فلن يترككم أيها المؤمنون دون ولي.بل متعكم فقط من ولاية من لا يمكن صادقاً في 
معونتكم ولا في نصرتكم. 

لقد أراد سبحانه أن يكون هو بطلاقة قدرته وليكم»ورسول الله أيضا وليكمءوكذلك 
الفيخ آعتوا ودين تقول :اللق هدااقد عدة الولقية فيه ميتيانه واتعاى وق الرسول عد 
وفي المؤمنينءلماذا لم يقل - إذن -:أولياؤكم هم الله والرسول والذين آمنوا؟ 

ونقول:هل كانت للرسول ولاية منفصلة عن ولاية الله والمؤمنين؟ وهل كانت للمؤمنين 
ولاية منفصلة عن ولاية الله والرسول؟ لاءلأن الولاية كلها منصبة لله»)فلم يعزل الحق 
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الرسول عن ربهءولا عزل المؤمنين عن الرسول وه »ولم يقسم الولاية إلى أجزاء»ءبل كلها 
ولاية واحدة وأمر واحدءونلحظ أن المخنطاب في «كاف الخنطاب» هو للجمع: إإِنَّمَا 
وَليْكُمْ الله وَرَسُولهُ والذين آمَمُواً1 »و «كاف» الخطاب هنا تضم المؤمنين ومعهم رسول 
الله يي »فالله سبحانه وتعالى ولي الرسول وولي المؤمنين»والرسول ولي المؤمنين»وحاء في 
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المؤمنين قول الحق: [ والمؤمنون والمؤمنات بَعْضْهُمٌ أؤلياء بَعْضٍ] [التوبة:١0]‏ . 

كم درجة من الولاية هنا إذن؟ الله ولي الرسول وولي المؤمنين.ذلك أن سبحانه شاء 
بفضله ألا يعزل الولاية أو يقسمها بل حعلها ولاية واحدةءوالرسول ييخ ولي 
المؤمنين»والمؤمنون بعضهم أولياء بعضءلذلك بحد أن كل مؤمن مطلوب منه معونة 
ونصرة أحيه المؤمن. 

إن الإنسان - كما نعلم - ابن أغيارءوما دام الإنسان ابنا للأغيار فعلينا أن نعرف أن 
المؤمنين لن يظلوا كلهم في حالة توجيه النصيحة.ولن يظلوا جميعهم في حالة تلق 
للنضيحة.وكل واحدمبهم يكوك مرة ناضحا ومرة يكنون منصوحاءفساعة يصِيب 
الضعف مؤمناً في جزء من المنهج يجد أخحاه المؤمن قد هب لنصحه ليعتدل.وساعة يصيب 
الضعف الناصح في جزء من منهجه فالمنصوح السابق يهب لنصح أيه ليعتدل.والذي 
حلق الخلق وهو أعلم يبممءويعلم كيف تستوعب الأغيار الخلق» و كيف أن كل إنسان له 
خواطره وله ظنونه وله مواقف ضعف وله مواقف قوة.إنه - سبحانه - لم يطلب من 


. 
0 ع ا 2 0 


الناس أن يوصوا بالخير فحسب ولكنه قال: [وَتَوَاصَوًاً بال حق وَتَوَاصضوًا بالصبر) 
[العصر:"] . 

لماذا إذن التواصي بالحق؟,لأن سبل الحق شاقة»ولأن أصحاب الحق يلاقون المتاعب من 
أصحاب الباطل»لذلك لا بد أن يؤازر أصحاب الحق بعضهم ع فيقول الإنسان من 
أهل الحق لأخيه ما يساعده على التمسك .ما هو أعز من الراحة والصحة والمال.ولا بد 
تفع الى واضها ى جيانها وسلوكناءوأن يتذاكر أهل الحق .ما حدث لغيرهم وكيف 
صبرواءهكذا يكون التواصي بين المؤمنين. 

وتلك هي ولاية المؤمنين بعضهم لبعض: [ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أوليَاء يعض 1 
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إذن فقوله الحق: [ِإنم 6 لله ]هو ما يسمونة قي "اللغة «اسلوب القضر» أي لا ولي 
لكم غير الله.وحين يُرَدٌ الإنسان من الولاية المحدودة القدرة ويجعل العوض له في غير 
دوه القدزة هللف كنيب كور لكيهو لذلاك قزل عل جزامن شن عن مومن كزية من 
كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة»ومّن ستر على مسلم ستره الله في 
الدنيا والآخرةءوالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» . 

كيف تكون أنت أيها العبد في عون أخيك؟ يتحقق لك ذلك عن طريق أن تقدم لأخيك 
المؤمن المعونة والنصرة والمؤازرة والتواصى.وتقدم لأخيك من وقنك وطاقتك وقدرتك 
ومالك ما يعينه.وإياك أن تحسب المسألة بأنك كنت تستطيع أن تفعل كذا وكذافي 
الوقت الذي أعطيته لأخيك المؤمنءبل يجب أن تحسبها بأن الله هو الذي أعطاك الوقت 
والمال والجهد والك هن هن رك اران قدرتك المحدودة عندما تعطي 
بعضها منها لأخيك فأنت تصل قوتك المحدودة بصاحب القوة غير المحدودة وهو 
اموي للك سكوة لهت عونك كرون أنه الأكو كوي قرخ ورف للد ماني قاذ يله أن 
يكوك مزع اللخلق :دايا بالمعونة»ويهذا السلوك يرتقي المؤمن إلى أعلى درحات الذكاء. 
[إِنمَا وليك الله وَرَسُولَهُ والذين آمَمُوا) وسبحانه يريد أن يبين لنا ميزات أصحاب 
الإبمان» لأننا حين نتعرف على شعب الإعان وصفاته الجميلة إنما يز يمذه الصفات 
المؤمنين من غيرهم. 

وإقامة الصلاة هي الصفة الغالبة في وصف الذين يؤمنون بالله»لأن الصلاة هي الصلة 
المتجددة بإعلان الولاء لله حمس مرات في كل يوم.والبي كَل قال:«بينٍ الإسلام على 
حمسء شهادة أن لا إله إلا اللهءوأن محمداً رسول اللهءوإقام الصلاة»وإيتاء الزكاة؛وصوم 
رمضان»وحج البيت» . 

وهذه الأركان الخمسة هي الدعائم والأسس الي تقام عليها عمارة الإسلام.وأي بيت لا 
يقوم بالأسس وحدهاءولكن هناك أشياء أخرى كثيرة وعشرات الفضائل والمطلوبات 
غير الأسسءوإذا ما راجع كل واحد منا علاقته بأسس الإسلام فلسوف يجد أنه يشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله مرة واحدة في العمرءومن بعد ذلك يقيم 
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الصلاة.ثم يؤتٍ الزكاة»لكن إن كان فقيراً فهو معفى من أداء الزكاة.وحى الذي يؤدي 
الزكاة فيؤديها في وقت واحد في السنة.ومن بعد ذلك يصوم رمضان.لكن المريض أو 
المسافر أو الذي له عذر فهو يفطر ويقضي الصوم»ويفدي عن الصيام المريض الذي لا 
يرحى شفاؤه والعجوز الذي تصيبه بالصوم مشقة شديدة.ومن يحج البيت يفعل ذلك 
مرة واحدة في العمر إن استطاع إلى ذلك سبيلا. 

هذه هي أركان الإسلامءوفيها إعفاءات كثيرة للمسلم.اللهم إلا الصلاة فهي أساس 
يتكرر ولذلك يقول يله :«رأس الأمر كله الإسلام وعموده الصلاة» . 

وقول 6 انين الرحل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» . 

ويقول يله :«إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة»فمن تركها فقد كفر» . 

لذلك لا تسقط أبدأًءفنحن نصلي ونحن قيام»ونصلي ونحن قعودءونص لي على 
جنوبنا.ونصلي ونحن غير قادرين على أية حركة»نصلي بالإبماء.ومن لا يقدر على هز 
رأسه بحركات الصلاة في أثناء المرض الشديد فهو يصلي بعينيه.ومن أصابه - والعياذ بالله 
- شلل جعله لا يقدر على تحريك حفنيه بحركات الصلاة فهو يصلي بالمخواطر وبالوعي 
أي يجري أركان الصلاة على قلبه.أما من ذهب عنه الوعي فقد سقطت عنه الصلاة. 
ولذلك يقول الحق: [والذين آمَنُوا الذين يُقِيمُونَ الصلاة) ويقول بعد ذلك: [وَيُؤنُون 
الزكاة4 »لإن إيتاء الزكاة معناه تقوية أثر حركتك لغيرك وتعدية أثر هذه الحركة 
للضعيف عنك:وحينما تزكي إنما تعطي مالاًءوالمال هو ناتج من أثر حركتك في 
الوجود» وعطاؤك من مالك بالزكاة يدل أيضاً على الإبهان. ثم يذيل الحق الآية 
بقوله: (وَهُمْ رَاكعُونَ] .وهل الركوع هنا بمعين الركوع في الصلاة؟ أو بمعين الخضوع 
لكل تكاليف منهج الله؟ أو أنما نزلت هنا في مناسبة خاصة لحالة خاصة؟ 

هنالك رواية تقول:إن عبد الله بن سلام جاء إلى رسول الله يل وقال:إن قوماً من قريظة 
والنضير قد هجرونا وفارقونا وأقسموا ألا يجالسونا ولا نستطيع مجالسة أصحابك لبعد 
المنازل. 


و 


وشكا عند :ال نا يلقاه نزم البيوة فلت تلك الآيه: ( لما ولشكمْ الله ور وله والختنيق 
آمُُوا الذين يُقيمُون الصلاة وَيُوْنُونَ الزكاة وَهُمْ رَاكعُون) [المائدة:5] .فقال ابن 
سلام:رضينا بالله ورسوله وبالمؤمنين أولياء.... 

ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: [ ومن يََوَلَ الله ...) وتلحظ أن الحق أوضح 
في الآية السابقة:إن الله هو المولى»وهنا تكون أنت أيها العبد المؤمن من الذين يتولاهم 
لمعتماماً مثل قوله: [ يُحَبُهُمْ وَيُحبوئة] . 

وحين يكون الله في معونتك فهو يعطيك من قدرته غير انحدودة فكيف تتولى أنت الله؟ 
ويكون القول الحاسم في هذا الأمر هو قول الحق: ]إن و اله م [محمد:7] 


والحق في الآية الي نحن بصددها جاء بالمقابل لما جاء في الآية السابقة عليها فهو القائل 
من قبل: [إِنّمَا وَليَكُمُ الله وَرَسُولَُ والذين آمَنُواً] . 

وف هذه الآية يأ بالمقابل.فيقول سبحانه: (وَمَن يَقَوَلَ الله وَرَسُولَهُ والذين آمَنُوا إن 
حرّب الله هُمْ الغالبون) [المائدة:55] . 

هذه المقابلة توضح لنا كيف ينصر الله العبد.وكيف ينتصر العبدلله.ولم يقل سبحانه في 
وصف من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا:إفهم الغالبون فقط»ولكنه أورد هذه الغلبة في 
معي عام فقال: ( فَإِنْ حزْبَ الله هُمْ الغالبون] . 

وكلمة «حزب» معناها:جماعة التف بعضهم مع بعض على منهج يرون فيه المخير.ولا 
يكن أن يجتمع قوم بقوة كل فرد فيهم بفكر كل فرد منهم إلا إذا كان هذا الأمر هو 
حير اجتمعوا عليه:إذن فحزب الله في أي وضع وفي أي تكوين ولأيّة غاية هو الحزب 
الغالب.وعلى المستوى الفردي نحد في سنة رسول الله يو :<اكان البي 0 إذا حرّبه أمر 
قام إلى الصلاة» . 

كنا معنن تابه هنا قاذ أخو اود رعق وفك فيه كيرا رداك عابطنا ونوك ال آنأ 
نقصر رؤيتنا على رأينا وحدهءولكن لنلجأً إلى الله.فنهزم الأمر الذي يحزبنا ولا نقدر عليه 


بأن نقيم مع الله حزباً بالصلاة. 


ال١‎ 


إننا عندما نأخذ من سنة رسول الله المثل والقدوة نعرف أن رسول الله يخ لم يكن 
يحزبُه أمر يتعلق بدنياه وإنما أمر يتعلق .منهج الله وبالدين»لذلك يذهب رسول الله إلى من 
يعطيه ويعطي أهل الإبمان كل الطاقة.إِنّهِ يذهب إلى الصلاة.ويعلن أن أسبابه قد اتتنهت 
ول يعد يقوى على تحمل هذا الأمر الذي حَرَْبَهُولأن الله لا يغلبه شيء»لذلك فسبحانه 
يرفع الهم عن رسول الله يع »ويغلب كل أمر صعب.وإن حَرَبَنا هذا الأمر ف نفوسنا 
فستحدا العح: 
إذن فحين تعز الأسباب على المؤمن في أمر ما ويكون قد أعطى كل حهده وما زال هذا 
الأمر يحرب المؤمن ويشتد عليه ويرهقه فعلى المؤمن أن يقوم إلى الصلاة»ويبسر الحق هذا 
الأمر للمؤمن بالخير.والمؤمن عندما يحزبه أمر ما إنما يذهب بالصلاة إلى اللسبب وهو 
اللهءلكن على المسلم ألا يذهب إلى الله إلا بعد أن يستنفد كل الأسباب.فالأسباب إنما 
هي يد الله الممدودة»ولا يمكن للمؤمن أن يرفض يد الله ويطلب ذات اللهءفإن اتتهى 
الأخذ بالأسباب فليذهب إلى المسبب: 

من يُجِيبُ المضطر إِذَا دَعَاه وَيكْشفْ السنواء ويجعلك خلفاء الأرض أإله مّعْ الله قليلا 
اكد ون 1 [ غيل 3] , 
وسبحانه الذي يجيب المضطر وهو الذي يكشف السوء وهو الذي جعل البشر خلفاء في 
الأرضءوسبحانه لا شريك له في ملكهءوهو القائل: قل : يَعْلَم من في السماوات 
والأرض لعي :إلا الله وما يترون أنان مسرن 1 [الفطل :قن ]أن 
وإذا قال قائل: ولك أدعو الله ولا يستجيب لي.ونقول:أنت لم تدع دعوة المضطرءلأنك 
: تستنفد الأسباب.وعليك أن تستنفد الأسباب كلها.فإن استنفدت الأسباب فالحق 
يجيبك ما دمت 0007 
ان لقاب ذه كوه تنلقي ]لوطه قطن ذكو الاو ترا لوكو هوا وسو 
وهذه قضية قرآنية وهي تختلف عن القضية الكونية الي تصف واقع الحياة:ويقول 


الحق: (وَمَن يَتَوَلَ الله وَرَسُولَهُ والذين آمنُوا قَإِنَ حرّب الله هم الغالبون؟ [المائدة:55] . 
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وسبحانه يعلم ما يكون في كونه»ولن تختلف قضية القرآن عن قضية واقع الكون.وساعة 
تحد قوماً تجمعوا وفي صورتهم الرمية الشكلية أنهم رجال اللهءولا يَعْليُون فعلينا أن نعرف 
نهم خدعوا أنفسهم وخدعوا الناس بأنهم حزب الله وواقع الحال أنهم ليسوا كذلكءلأنه 
سبحانه قال: [وَإِنَ جُندَنا لَهُمُ الغالبون) [الصافات:*7١]‏ . 

وهذه قضية قرآنية.ونأخذ الأمر دائماً بسؤال:هل غلبت أم لم تغلب؟ فإن كنت قد 
غلبت فإن جنديتك لله صدقة.وإن لم تكن فأنت تخدع نفسك بأها جنديّة لله وهي 
ليست كذلك.«ولنا المثل الواضح من حياة رسول الله وَل عندما كان بين صحابته في 
توقمة: لخدمو اس قاف أذ رقفو ”راس ايا دنين هدر لاق اولان تي الكسوسة 
على الكافرين»وأن الذين يحاربون أسفلهم يأحذون الغنائم»ذهبوا هم كما إلى الغغائم 
وخحالفوا أمر الرسول حينما قال طهم:إذا رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا حك أرسل 
إليكمءوإن رأيتمونا هَرَمنا القوم فلا تبرحوا حب أرسل إليكم» . 

فلما خالفوا أمر رسول الله أكانوا جُنودا لله بحق؟ لاءبل اعتلت جُنديق هم لله.ولم فنع 
وجود رسول الله فيهم سْنّة الله الإبمانية في كونه ألا تقع»ولو ظلوا مُنتصرين على الرغم 
من أنهم خالفوا الرسول لحان أمر رسول الله في نظرهمءلذلك أراد الحق أن يُوقع يكممألم 
الحزيعة المؤقتة من أجل أن يتأدبواءوحى يَعضُوا على أمر سيدهم وسيدنا رسول الله 6 
8 . ا ب 0 2 2 ه” 

نصرهم على الرغم من مخالفتهم لرسول الله الحراهم ذلك على أن يخالفوا. 

وفي الظلال :" إن اختيار الله للعصبة المؤمنة»لتكون أداة القدر الإلمى في إقرار دين الله في 
الأرضءوتمكين سلطانه في حياة البشرءوتحكيم منهجه في أوضاعهم وأنظمتهمءوتنفيذ 
شريعته في أقضيتهم وأحوالهم,وتحقيق الصلاح والخير والطهارة والنماء في الأرض بذلك 
المنهج ويهذه الشريعة ..إن هذا الاختيار للنهوض هذا الأمر هو بحرد فضل الله ومنته.فمن 
شاء أن يرفض هذا الفضل وأن يحرم نفسه هذه المنة ..فهو وذاك.والله غئ عنه - وعن 
العالمين. والله يختار من عباده من يعلم أنه أهل لذلك الفضل العظيم. 


*" - تفسير الشعراوي (5/ 15 977) 
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والصورة الى يرسمها للعصبة المختارة هناءصورة واضحة السمات قوية الملامح»وضيئة 
جزابة عدي مقرو ري يَأتي الله بقَوْم يُحبُهُمْ وَيُحيوئةُ» 1 

فالحب والرضى العا لوف العولة وو رق ار ات اسن و الما الروح الساري 
اللطيف الرفاف المشرق لرائق البشوش ..هو الذي يربط القوم بريهم الودود. 

وحب الله لعبد من عبيدهءأمر لا يقدر على إدراك قيمته إلا من يعرف الله - مسبخانه - 
بصفاته كما وصف نفسهءوإلا من وجد إيقاع هذه الصفات في حسه ونفسه وشعوره 
وكينونته كلها ..أحل لا يقدر حقيقة هذا العطاء إلا الذي يعرف حقيقة المعطي ..الذي 
يعرف من هو الله ..من هو صانع هذا الكون الحائل»وصانع الإنسان الذي يلخص الكون 
وهو جرم صغير! من هو اف عظمته.ومن هوا قدرته.ومن هو في تفرده.ومن هوق 
ملكوته ..من هو ومن هذا العبد الذي يتفضل الله عليه منه بالحب ..والعبد من صنع 
يديه - سبحانه - وهو الحليل العظيمءالحي الدائم»الأزلي الأبديء الأول والآخر والظاهر 
والباطن.وحب العبد لربه نعمة لهذا العبد لا يدركها كذلك إلا من ذاقها ..وإذا كان 
حب الله لعبد من عبيده أمرا هائلا عظيماءوفضلا غامرا جزيلاءفإن إنعام الله على العبد 
بحدايته لحبه وتعريفه هذا المذاق الجميل الفريد»الذي لا نظير له في مذاقات الحب كلها 
ولا شبيه ..هو إنعام هائل عظيم ..وفضل غامر حزيل. 

وإذا كان حب الله لعبد من عبيده أمرا فوق التعبير أن يصفهءفإن حب العبد لربه أمر قلما 
استطاعت العبارة أن تصوره إلا في فلتات قليلة من كلام امحبين ..وهذا هو الباب الذي 
تفوق فيه الواصلون من رجال التصوف الصادقين - وهم قليل من بين ذلك الحشد الذي 
يلبس مسوح التصوف ويعرف ف سجلهم الطويل - ولا زالت أبيات رابعة العدوية تنقل 
إلى حسي مذاقها الصادق لهذا الحب الفريد»وهي تقول : 

فليتك تحلو والحياة مريرة ...وليتنك ترضى والأنام غضاب 

وليت الذي بيئ وبينك عامر ...وبي وبين العالمين رات 

إذا صح منك الود فالكل هين ...و كل الذي فوق التراب تراب 
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وهذا الحب من الحليل للعبد من العبيد»والحب من العبد للمنعم المتفضلء يشيع في هذا 
الوحود ويسري في هذا الكون العريضءوينطبع في كل حي وثي كل شيءءفإذا هو حو 
وظل يغمران هذا الوجودءويغمران الوجود الإنساتي كله ممثلا في ذلك العبد المحب 
ترق + 

والتصور الإسلامي يربط بين المؤمن وربه يهذا الرباط العجيب الحبيب ..وليست مرة 
واحدة ولا فلتة عابرة ..إنما هو أصل وحقيقة وعنصر في هذا التصور أصيل: «إن الحجدين 
آمئوا وَعَمِلُوا الصّالحات 00 0 ا 0 ..«إن ل رَحيم وَدُودٌ» ..«وهو 
لْمَُورٌ الْوَدُوهُ» ..«وإذا سَألَكَ عبادي عَنَّي فَإِنّي قَرِيبْ أحيبُ دَعْوَةَ الداع إذا دعان» 
لكي انق اد ل 4ه ..«قل:إن كش ون انل فَانَبعُوني ةك اللة» 
0 

وعجبا لقوم بمرون على هذا كلهءليقولوا:إن التصور الإسلامي تصور حاف عنيف»يصور 
العلاقة بين الله والإنسان علاقة قهر وقسر»وعذاب وعقابءوجفوة وانقطاع ...لا 
كالتصور الذي يجعل المسيح ابن الله وأقنوم الإله»فيربط بين الله والناسءفي هذا الازدواج! 
إن نصاعة التصور الإسلامي في الفصل بين حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية»لا تجفف 
ذلك الندى الحبيبءبين الله والعبيد»فهي علاقة الرحمة كما أنما علاقة العدل»وهي علاقة 
الود كما أنما علاقة التجريد»وهي علاقة الحب كما أنها علاقة التتزيه ..إنه التصور 
الكامل الشامل لكل حاجات الكينونة البشرية في علاقتها برب العالمين. 

وهنا - في صفة العصبة المؤمنة المختارة لهذا الدين - يرد ذلك النص العجيب:(يُحَ بهم 
وَيُحبُوة» ويطلق شحتته كلها في هذا الجو»الذي يحتاج إليه القلب المؤمن»وهو يض طلع 
بهذا العبء الشاق. شاعرا أنه الاختيار والتفضل والقربى من المنعم الجليل .. 

ثم مضي السياق يعرض بقية السمات: «أذلّة عَلَى المؤمية» 

وهي صفة مأخوذة من الطواعية واليسر واللين ..فالمومن ذلول للمؤمن ..غير عصي عليه 
ول يا 


هين لين ..ميسر مستجيب ..جمح ودود ..وهذه هي الذلة للمؤمنين. 


وما في الذلة للمؤمنين من مذلة ولا مهانة.إئما هي الأخحوة»ترفع الحواحز»وتزيل التكلف 
وتخلط النفس بالنفسءفلا يبقى فيها ما يستعصي وما يحتجز دون الآخرين. 

إن حساسية الفرد بذاته متحوصلة متحيزة هي الى بجعله شموسا عصيا شحيحا على 
أحيه.فأما حين يخلط نفسه بنفوس العصبة المؤمنة معه»فلن يجد فيها ما بمنعه وما يستعصي 
به ..وماذا يبقى له في نفسه دونهمءوقد اجتمعوا ف الله إخوانا يحبهم ويحبونه»ويشيع هذا 
الحب العلوي بينهم ويتقاسمونه؟! 

«أعرّة عَلَى الكافرينَ» ..فيهم على الكافرين شماس وإباء واستعلاء ..ولهذه الخصائص 
اموق انا سك اله للذاتءولا الاستعلاء للنفس.إفما هي العزة 
للعقيدة»والاستعلاء للراية الى يقفون تحتها في مواحهة الكافرين.إما الثقة بأن ما معهم 
هو الخير»وأن دورهم هو أن يطوعوا الآخرين للخير الذي معهم لا أن يطوعوا الآحرين 
لأنفسهم ولا أن يطوعوا أنفسهم للآخرين وما عند الآخرين! ثم هي الثقة بغلبة دين الله 
على دين الموى وبغلبة قوة الله على تلك القوى وبغلبة حزب الله على أحزاب الجاهلية 
..فهم الأعلون حي وهم ينهزمون في بعض المعاركءفي أثناء الطريق الطويل .. 
«يُجاهدون في سَبيل الله يخانوك لله لائم» ..فالجهاد في سبيل اللهءلإقرار منهج 
لاق الأرضموإعلان سلطا على النعرن و شك تر ركة ليباق اطي ادنر 
والصلاح والنماء للناس ..هي صفة العصبة المؤمنة الي يختارها الله ليصنع كما في الأرض 
مايزيد .: 

وهم يجاهدون في سبيل الله لا في سبيل أنفسهم ولا في سبيل قومهم ولا في سبيل وطنهم 
ولا في سبيل جنسهم ..في سبيل الله.لتحقيق منهج الله»وتقرير سلطانه وتنفيذ 
شريعته وتحقيق الخير للبشر عامة عن هذا الطريق ..وليس لهم في هذا الأمر شيءءوليس 
لأنفسهم من هذا حظيإنما هو لله وفي سبيل الله بلا شريك .. 

وهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم ..وفيم الخوف من لوم الناس»وهم قد 
ضمنوا حب رب الناس؟ وفيم الوقوف عند مألوف الناسءوعرف الجيل»ومتعارف 


الجاهلية».وهم يتبعون سنة الله.ويعرضون منهج الله للحياة؟ إنما يخشى لوم الناس من 
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يستمد مقاييسه وأحكامه من أهواء الناس ومن يستمد عونه ومدده من عند الناس أما 
من يرجع إلى موازين الله ومقاييسه وقيمه ليجعلها تسيطر على أهواء الناس وشهواتهم 
وقيمهم وأما من يستمد قوته وعزته من قوة الله وعزته»فما يبالي ما يقول الناس وما 
يفعلون. كائنا هؤلاء الناس ما كانوا و كائنا واقع هؤلاء الناس ما كانءو كائنة «حضارة» 
هؤلاء الناس وعلمهم وثقافتهم ما تكون! 

إننا نمحسب حسابا لما يقول الناس ولما يفعل الناس ولما يملك الناس ولما يصطلح عليه الناس 
ولما يتخذه الناس في واقع حياتهم من قيم واعتبار ات وموازين ..لأننا نغفل أو نسهو عن 
الأصل الذي يجب أن نرجع إليه في الوزن والقياس والتقويم ..إنه منهج الله وشريعته 
وحكمه ..فهو وحده الحق وكل ما خالفه فهو باطل ولو كان عرف ملايين الملايين»ولو 
أقرته الأحيال في عشرات القرون! إنه ليست قيمة أي وض عءأو أي عرفءاأو أي 
تقليدءأو أية قيمة ..أنه موحود وأنه واقع وأن ملايين البشر يعتنقونه»ويعيشون 
بهءويتخذونه قاعدة حياتهم ..فهذا ميزان لا يعترف به التصور الإسلامي. 

نما قيمة أي وضعءوأي عرفءوأي تقليد»وأية قيمة»أن يكون لها أصل في منهج الله»الذي 
منه - وحده - تستمد القيم والموازين .. 

ومن هنا تجاهد العصبة المؤمنة في سبيل الله ولا تخاف لومة لاثم ..فهذه سمة المؤمنين 
لساري 

ثم إن ذلك الاحتيار من الله.وذلك الحب المتبادل بينه وبين المختارين»وتلك السمات الي 
يجعلها طابعهم وعنوافهم»وهذا الاطمئنان إلى الله في نفوسهمءوالسير على هده في 
جهادهم ..ذلك كله من فضل الله:«ذلك فَضْل الله يُؤتيه مَنْ يَشاء.وَاللَةُ واسعٌ 
عَليةٌ».يعطي عن سعة»ويعطي عن علم ..وما أوسع هذا العطاء الذي يختار الله له مسن 
يشاء عن علم وعن تقدير. 

يحدد الله للذين آمنوا جهة الولاء الوحيدة الي تتفق مع صفة الإبمان ويبين لهم من 
يتولون:«إنّما وَلْيِكُمُ اللَهُ وَرَسُولَهُ وَالّذِينَ آمَنُواءالّذِينَ يُقيمُونَ الصّلاة وَيُونُونَ الرّكاةً وَهُمْ 


ا كشوان ةر 


اا 


هكذا على وجه القصر الذي لا يدع حالا للتمحل أو التأول ولا يترك فرصة لتمييع 
الحركة الإسلامية أو تمييع التصور .. 

ولم يكن بد أن يكون الأمر كذلك! لأن المسألة في صميمها - كما قلنا - هي مسألة 
العقيدة.ومسألة الحركة يذه العقيدة.وليكون الولاء لله خالصاءوالثقة به مطلقةءوليكون 
الإسلام هو «الدين».وليكون الأمر أمر مفاصلة بين الصف المسلم وسائر الصفوف اليّ 
لا تتخذ الإسلام ديناءولا بعل الإسلام منهجا للحياة. 

ولتكون للحركة الإسلامية جحديتها ونظامها فلا يكون الولاء فيها لغير قيادة واحدة وراية 
واحدة.ولا يكون التناصر إلا بين العصبة المؤمنة لأنه تناصر في المنهج المستمد من العقيدة 


ولكن حى لا يكون الإسلام بحرد عنوان,أو مجحرد راية وشعار»ءأو جرد كلمة تقال 
باللسانءأو بحرد نسب ينتقل بالوراثة»أو جرد وصف يلحق القاطنين في مكان! فإن 
الميباق 2 يعض الميقات ال نفيعة الى اميا اي يُقِيمُونَ الصّلاة وَيُؤنُون 
الرَكاةَوَهُمْ راكعُون» ..فمن صفتهم إقامة الصلاة - لا بحرد أداء الصلاة - وإقامة 
الصلاة تعب أداءها أداء كاملاءتنشأ عنه آثارها الي يقررها قوله تعالى : «إن الصّلاة تَنْهى 
عَن الفخشاء وَالْمُنْكْرِ» ..والذي لا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يقم الصلاة فلو 
أقامها لنهته كما يقول الله!ا ومن صفتهم إيتاء الزكاة ..أي أداء حق المال طاعة لله وقربى 
عن رضى نفس ورغبة»فليست الزكاة بحرد ضريبة ماليةءإنما هي كذلك عبادة.أو هي 
عبادة مالية.وهذه هي ميزة المنهج الإسلامي.الذي يحقق أهدفا شى بالفريضة 
الواحدة.وليس كذلك الأنظمة الأرضية الى تحقق هدفا وتفرط في أهداف .. 

إنه لا يغ في إصلاح حال المجتمع أن يأحذ المجتمع المال ضريبة (مدنية! ) أو أن يأحذ 
المال من الأغنياء للفقراء باسم الدولة»أو باسم الشعبءأو باسم جهة أرضية ما ..فهي 
في صورقًا هذه قد تحقق هدفا واحدا وهو إيصال المال للمحتاحين .. 

فأما الزكاة ..فتعيئ امها ومدلوطا .. ها قبل كل شيء طهارة ونماء ..إنها زكاة للضمير 
بكونها عبادة لله.وبالشعور الطليب المصاحب لما تحاه الإخوان الفقراءيما أنما عبادة لله 
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يرحو عليها فاعلها حسن الجزاء في الآخرة» كما يرجو منها نماء المال في الحجياة الدنيا 
بالبركة وبالنظام الاقتصادي المبارك.ثم بالشعور الطيب في نفوس الفقراء الآخذين أنفسهم 
إذ يشعرون أنها فضل الله عليهم إذ قررها لهم في أموال الأغنياء ولا يشعرون معها بالحقد 
والتشفي من إحوافهم الأغنياء (مع تذكر أن الأغنياء في النظام الإسلامي لا يكس بون إلا 
من حلال ولا يجورون على حق أحد وهم يجمعون نصيبهم من المال) ..وفي النهاية تحقق 
هدف الضريبة المالية في هذا الحو الراضي الخير الطيب ..جو الزكاة والطهارة والنماء .. 

وأداء الزكاة سمة من مات الذين آمنوا تقرر أنهم يتبعون شريعة الله في شئون الحياة فهي 
إقرار منهم بسلطان الله في أمرهم كله ..وهذا هو الإسلام .. 

«وَهُمْ راكعُون» ..ذلك شأهم»كأنه الحالة الأصلية لمم ..ومن ثم لم يقف عند 
قوله:«يُقيمُونَ الصّلاة» ..فهذه السمة الجديدة أعم وأشمل.إذ أنها ترسمهم للخاطر كأن 
هذا هو شأفم الدائم.فأبرز مة لحم هي هذه السمةءوبا يعرفون ..وما أعمق إيحاءات 
التعبيرات القرآنية في مثل هذه المناسبات! والله يعد الذين آمنوا - في مقابل الثقة 
به.والالتجاء إليه.والولاء له وحده - ولرسوله وللمؤمنين بالتبعية .. 

ومقابل المفاصلة الكاملة بينهم وبين جميع الصفوف إلا الصف الذي يتمحض لله.يعدهم 
النصر والغلبة: 

كول السو ري وَلَذِينَ م إن حب الله هم الغالبُونَ» اقل سد مدنا 
الوعد بالغلب بعد بيان قاعدة الإمان في ذاتها ..وأنما هي الولاء لله ورسوله وللمؤمنين 
وبعد التحذير من الولاء لليهود والنصارى واعتباره خروجا من الصف المسلم إلى صف 
البموة والتصارفاوارتدادا عن الدين . 

وهنا لفتة قرآنية مطردة ..فالله - سبحانه - يريد من المسلم أن يسلم مجحرد أن الإسلام 
خير! لا لأنه سيغلب.أو سيمكن له في الأرض فهذه ثمرات تأني في حينها وتأتي لتحقيق 
قدر الله في التمكين لهذا الدين لا لتكون هي بذاتها الإغراء على الدخول في هذا الدين 
..والغلب للمسلمين لا شيء منه لهم.لا شيء لذواتهم وأشخاصهم.وإنما هو قلر اله 
يجريه على أيديهمءويرزقهم إياه لحساب عقيدقهم لا لحسابهم! فيكون لحم ثواب الجهد فيه 
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وثواب النتائج الى تترتب عليه من التمكين لدين الله في الأرض»وصلاح الأرض يمذا 
التمكين . 

كذلك قد يعد الله المسلمين الغلب لتثبيت قلويمم وإطلاقها من عوائق الواقع الحاضر 
أمامهم - وهي عوائق ساحقة في أحيان كثيرة - فإذا استيقنوا العاقبة قويت قلويمم على 
اجتياز المحنة وتخطي العقبة»والطمع في أن يتحقق على أيديهم وعد الله للأمة 
المسلمة»فيكون لهم ثواب الجهادءوثواب التمكين لدين الله.وثواب النتائج المترتبة على 
هذا التمكين. 

وإن خسرت العصبة المؤمنة بعض المعارك والمواقف.فالسنة الي لا تنقض هي أن حزب 
الله هم الغالبون ..ووعد الله القاطع أصدق من ظواهر الأمور في بعض مراحل الطريق! 
أن" الولاء لله ورسؤله والذية آمنوا هر الطرين شوو" لمسى وعسند اللا ايه 
لطر 


وقال تعالى: ( لا جد قَوْمًا يُوْمنُونَ باللّه وَالِيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُو 0 
كانوا آبَاءهم أو 0 إِخْوَائهُم 9 عَشيركَهُمْ م أولّعك كنب في فَلَوبهمُ لكان يدهم 
روح من ويُدْحلهُمْ جنات تَحْرِي من تَحْتها الأنْهَارُ حَالدِينَ فيهًا رضي 0 
وَرَضُوا عَنْهُ لَك حب اللّهِ ألا إن حرّب اللِّ هُمْ الْمُفلحُونَ] (7؟) سورة المحادلة 


: تَحِدٌ ا مون بين الإيمَان بالله وَاليوم الآخر »وبين مُوَادٌَة أغداء لله وَأَعْدَاء 
رَسوله أن المؤْمنينَ حَقَاً لا يُوَالُونَ الكَافرينَ ولو كان مَؤُلاء الكافرُون 7 أَهْلَهُم 


وأقَربَاءهُمْ 3 أبتَاءهُمْ الذين هم قرب النّاسِ لهم و الذين يَمتَنعُونَ عَنُُ مُوَادَّة 
الكافريْن #ولو كأنوا كراشُم وَعَشْيرَكَهُمْ هم م الذين م اكد الإيْمَانَ في لوبهم 0 
لَهُمُ المدَى سوم بِطْمَأنيئّة القَلَب .والثبّات عَلَى الحَقّ ( 0 برُوح مله 


عدوي ه 


سحلي الله يوم م القيامّة في حَنّات تَجرِي من تَحَتها الأنياد »ويبقون فيها خالدين 
بدا »رضي الله عَنْهمُ وَأَدْحَلَهُمٌ في رَحَمّته فَأَدْحَلهُمُ الجنّات »وَرَضُوا بما آثاهم الله 
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- في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي ب بن نايف الشحود (ص: )١١١5‏ 
م 


عَنْهُمُ »وأَذْحَلَهُمُ في رَحْمّته فَأَدْحَلهُمُ الجنّات »وَرَضُوا يما آنَاهُم لله من فطئله »وبما 


سَ لباه كه 


عوضهم به ااام الأقاربَ وَالأَبَْاء وَهَؤُلاء هُم أَنْصّارٌ لله وَجُنْدهُ »وحزبة وأَخْل 
كرَامته وَهُمْ أَهْل الفلاح وَالسعَادَة والنَصْر في لدي ا ' 
قال الطبري:" يَعْني ل نَاؤُهُ بقؤله: لا جد قَؤْما يُومنُونَ ب باللّه وَالموْم الآخر ا 
حَادٌَ الله وَرَسُولَهُ 1 [المحادلة:؟؟] لا 0-6 ا ول اله وَيْقرُونَ بِاليْوْم 
الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ وَشَاقَهُمًا وَخَالْفَ أَمْرَ الله وَكَهْيَهُ (وَلَوْ كَائوا 
آبَاعِهُمْ) [المحادلة:؟؟] يُقول:وَلَوْ كَانَ الذِينَ ككادوا للك ور سوه [آبَاممم ا باع ا 
إِخْوَائَهُم 5 عَشيرَتَهُمْ] [المحادلة: 16] وَإنّمَا أخر لذ جر از كيه ِيّهُ عليه الصّلَاة وَالسَكام 
بهَذه الآية [أله ثر إلى لين را قَوْمًا عضب الله عَلَيِهِمْ) 0 ]| َيْسسُوا من أَهْلٍ 
لمان باللّه و اليم الآخرءفلدلك و َذِينَ رو من اليَهُود. 


2 
راض َه عهس 


ومَوْلَاء ْنَل دادو 0 تاد 1 يوه رحد كارا ابسايقم از اكاخوار 
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إخوائهم» أ عَشيرَتَهُم كنب الله في لوبهم الْعَانَء ونم عُنيَ بذلك: لحن لقلُوبهِمُ 
الِكَان.ة .ف «في» بِمعْنّى اللاو وأأخير ا ذكَرُهُ لعن في لوبهم الإيعَانَ لَهُموَذْلكَ 
لَمَّا كان الِْعَان بالقلوب. وَكَانَ و ا عن العلويا أن الْمُرَادَ به اق 
بذَكْرهًا من ذكْر أَمْلهًا. ا 0 0 


وقول رق ددح منه] [انحادلة:؟١]‏ يقول:وَقَوَاهُمْ بُرَهَان منْه ونور 


ول !وَيُدْحلهُمْ جنات تخري من تَحْتهًا الأنْهَار] [المجادلة:؟١]‏ 
10 :ويُدُلهُمْ بَسَاتِينَ ري ا تت أُشْجَارِهَا الأني” خَالدينَ فيها] 


[البرة: ]١5‏ يُقول :ماكثينَ فيها أَبَدا 0 الله عَنْهُمَ] [المائدة:9١١]‏ بطاعتهم إِيَاهُ 


ف الدثيًا لوَرَضيُوا عَنْهُ 3 [المافذة:5 1 ]١‏ في الآخحرّة بإدْحَاله إيَاهُمُ م الْجنة. (أولدت حزب 
اللّ [امحادلة:؟؟] يُقول:أولّدك الّذينَ هذه صَفَيُهُمْ جْنْدُ الله [ص:435] وَأَوْليَاوُهُ. (أنا 
إن حب الله [المحادلة:؟١]‏ يُقول: لا إن خْندَ الله وأؤيَاءء. (مُمْ الْمُمْلَمُونَ) 


وَهَدَّ 


"" - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 5 ٠٠‏ هءبترقيم الشاملة آليا) 
١م‏ 


[البقرة:ه] ل البَاقون الْمُنْجَحُونَ بإذْرَاكهم ما طَبُواءوَالنَمَسُوا يَيعَتَهِمٌ في 


الدثيَاءوَطَاعة ه. هم 0 
وال د 0 10 نَحَدُ قَوْمًا يُوْمنُونَ باللّه وَاليَوْمِ الآخخر يُوَادُونَ مَنْ اد 


ا ىه 2ه 


اللَّهَ وَرَسُولَهُ ولَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أو م أَوْ إِخْوَائَهُم أ عَشِيركَهُم] لمن باون 
اماد ين ولوك كان من الأقريينَكَمَا قال تَعَالَى: إلا يتح الْمُؤْمنُونَ الْكَافرِينَ أَوْليَاء من 
ذون وميك ون يدل لك لفن من لفق شيء ا أن لما وَيُحَذَركُمُ 
اللَّهُ تفسّهُ] [آل رادت الأيف قال تعالي ان إن كان اناكم الحاو 
وَإِخْوَائكُمْ وَأَرْوَاحْكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالَ افتَرَُمُومَا وتجَارة تَحْشَوْنَ كسَادَهَا وَمَسَاكن 
أ 0 وَرَسُوله وَحهّاد في سبيله فَربُصُوا 0 أي الله بأمْرِه 
وَل َا يَهُدي الْقَوْمَ الفاسقين) [التّوْيَة:؛ ؟] 

وَكَدْ قال سَعيدُ بن عَبْد الْعَرير ويم رن هذه الَآيةَ إلا جد قَْمًا يُوْمُونَ باللّه وَاليَوْم 
الآخر] إلى آخرهًا في أبِي عَبَيْدَة عَامرٍ بْنِ عَبّد اللّه : والطراع نون فل أباة/ يوم 
بَدْرِموَلهَدا 0 الخَطَّاب رضي الله عَنْهٌ حين عل لمر شُورى بَعْدَهُ في في أُولك 
السنّة» رضي اللّهُ عه عَنهم: "ولو كان ابو عُبَيْدَة حا لاستخلففة". 

وقيل في قؤله: [وَلَوَ كانوا آبَاءَهُمْ] ترَلَت في أبي عَبَيْدَة قكل أَبَاهُ يوم بَدْر [أَوْ أبناءهم] 


ا - 
2-6 


في الصديقءهَمَ يَوْمئذ بقث انه عبد الرَّحْمَنِ [أَوْ إخرائقم] 2 ا 
عن يد 1 عْميرٍ يَوْمئذ 0 عَشْيرَتَهُم] 5 عُمَرَ كَل ريا ل يوم أَيْضَاء وَفي حَمُرَة 
علي وعيَيدة بن الخارت,ققلوا عله وي والوليد بن ثم ؤمعذ» الله أغلّم. 


الب لد , اهار 1 ميهي ل ا 


قَلْتْ:وَمنْ هَذَا لْقبيلٍ حين امار رَسُول الله يخ المُْلمينَ في أسارَى يدرف هار 
الصّدّيق بأن عاذو كوك ها جد منهُم قوّة قو للْمُسْمِينَوَهُمْ اك وَلْعَضيَِة لعل 
لل أن يديهم َال موبلا أرَى ما رقنا رون لامكل لكي بن لبان -قريب 
لعُمرفَاففْله وتُمَكنْ ع1 علا م عَقِيلِوَتُمَكَنْ نا منْ لان للم لَه أنَهُ لَيْسَتْ في قُلُوينا 
كا لل كا عب ا 
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- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (557/ 497) 
آله 


عسو 


َقوله: ( أولعك كنب في قلوبهمٌ | لإمَان وأيّدَهُمْ برُوح منْهُ] أي:مَن انُصّف بِأنّهُ لا هُوَادُ 
ا ه أو أَحَاهفَهدَا ممِّنْ كب اللَّهُ في قَلبِه 


ءَِ 


ل كر ا 0 
امومع َهُ السَعَادَةَ وكَررَهَا في قابه وزين الإيعان في بصيرته. 

وَقال السّدٌ أي[ كيافي فارييم الإعَادَ) حَعَلَ في قَلوبِهِمُ لْيمَانَ.وَقَال ل 
عَبّاسٍ : [ويْدَهُمْ بروح منْهُ] أ :قَرَاهُمْ. 

رول ا!ويدحلهم جنات نَجْرِي من تَحْتهًا الأنْهَارُ حَالدِينَ فيهًا رَضيّ اللَهُ عَنْهُم وَرَضُوا 
عَنُْ1 كل هَذَا تُقَدَم تَفسيرٌة َه غير مر .وفي قؤله: [رَضي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ) سر 
يَدِيعٌ وَهُوَ كت سَخطُوا عَلَى الْقَرَائب وَالْعَشَائر في الله عَوَصهُم اللنة بارضا 
عَنْهُم وَأَرْضَاهُمٌ عَنْهُ بمًا أَغْطَاهُمْ من النّعيم الْمُقِيم وَالقَوز الْعَظيمءوَالْمَضْل 
الْعَميم. وَكولهُ: ([أولهك حرْب اللّه آلا إن حزب الله هُمُ الْمُمْلحُونَ] أي:هَوُنَاء حرزب 
لهأي عبد الله وَأَهْل كرَامته وقول ألا إن حب اللّه هم الْمَُلحُونَ) َنْوية بقلاحهم 
0 وَنَصرهم في الدُنيًا وَالآحرّة»في مُقَابَلة مَا أَخْبرَ عَنْ أوأفكَ بانهُم حزب 
الشيْطان. 1 م قال: !ألا إن حب المَيْطّان ا هم 3 الور ! 

عَنِ الديّال بْنِ عبّادءقال: كتب أَبو حَازِم الأعْرَجْ إِلَى الُهْري:" عَاقَانَا الله ياك أبَا بكر 


3 


من ان ورَحمَك من لتِفَه سبحت بحال تتبخي لمن رك با أذ بحت لد 
نلا امقكق جنا كي 30 الملاله عاذ علزلا ينا امسكاء :لسرن راغا نيزا 
عُْمَرِكَءوَعَلمْتَ حُجَجّ الله َعَالَى :مما ملك من كتابه وَفقهَكَ فيه من دينه وََهمَكَ من 
نه تَيّكَ يَلقرَمَى بك في كل نعمّة ألْعَمَهَا ء عَلَيِكَ َكل حُّة يَحْتَجْ بها عَلَيِكَ الْفَرَضَ 
الأقصّىءابْتَلَى في ذلك شُكْرَكَ وأَبْدَى فيه فَضلَة عَلَيْكَءوَقَدْ قال [لنن شكر كن أَرِيدَئَكمْ 
وين 0 إن 9 00 1 ل أي حل 7 إِذا وقفت ا 


مهام 3 ل الله راضي منك 00107 ا منك اله تنْصِت 54 ا كَذَلِكَ 


ححَدَ عَلَى الْعُلَمَاء في كتابهءإذْ قَالَ تعَالَى (لَيبينَهُ للدّس ونا تكُتمُونة دوه وَرَاه 
ظُهُورهم) [آل عمران:8107١]‏ الآيّة إنّكَ ول نك جحَدل مَاهرٌ عَالمٌ قد جَادلْتَ الناسَ 


اآذة 


فَحَدَلْتَهُمْ وَحَاصّمتَهُمٌ فَحَصّمْتَهُم إِدلنَا مئْك بمَهْمكءوَافتدارَا منك ريك فأيِنَ كذَهَبْ 
عَنْ قل الله 6 ها أَكمْ هَؤُلاء حَادَلتُم عَنْهُم في اْحيّاة الدثيا د الله 
عَنْهُمْ يوم لقيامَة]؟ اليه اعْلَمْ أن أذئى ما ارتَكَبتء وَأَعْظَمَ مَا احتقَنِت أن اكت 
اظَالمَ وَسَهتَ أ َهُ طرِيقَ الْعَيّ دوك حينَ أدنِيت»وَإجَابك حينَ دُعيتَ فم أخلقَكَ أن 


لسو ء بإنْمكَ غَدَا مَعّ الجُرْمَّةء ون لمتال ما قت ماب عن طلم الطلكنه] لَك 


أحَذت ما لَيْسَ لمَنْ أُعْطَاكَوَدَئُوْت ممَّنْ [ ا يَدُ َلَى أحَد حَفَاءولَا رك بالا حينَ 
داك وَأجَبْت مَنْ أرَادَ النَدلِيسَ بدعائه إِيّاكَ حينَ 00 3 تدُورُ رَحَى بَاطْلهِمْ 
عَلَيْكَهوَحسسرًا يرون بك إِلَى بَلَائهمْ وَسْلُما إِلَى صَلَلتهِم» ودعي إلى غَيهِدْسَالكًا 
سَبيلهُم يُدُخلو نَ بك الثنّكَ عَلَى الْعُلَمَاء وَيْقَنَادُونَ بك قلو ب الْجُهّال يهقم تبلغ 
حص وُرَرَائهِمْوا أقَوَّى َعْوَانهمْ لَهُمِْن دُون ما بََفْتَ منْ إصْلاح فسَادهمْ وَاعْتلاف 
لخاد راهاة إتيرينما اندر لمارا اناوس لازا عله رما افير من 
أَعْطوْكَ في كثير ما أَحَذُوا مك فَالْظز نفك فإَهُ لا يَنظرُ لَهَا غَيْرُكهوَحَاسبْهَا اي 
رَجلٍ مَستكُولء وَانْظر: كيف شكركَ لمّنْ عَذَاكَ بنعمه صَغيرًا وَكبير؟ كه 
عظَائْك أَثْرَ مَنْ حَعلَكَ بدَينه في الئاس بَخيل؟ وَكَيْف صيَالقُكَ لكمئوة من جَعَلكَ 
كارع نر كان لراك رطالا ين أتزة أن تكرد مله نجه ما لَك لَا تَبهُ من 
لكك واتققيل بن اتلك فقول ولط ما فكت للءققان رامنا حي له بقارت 


اع 2 


0 


3 
- 
- 
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0 
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ميت لَهُ فيه بَاطلًا نما شُكْرَكَ لمن اسْتَحْمَلَكَ كنَايَهُ وَاسْتَوْدَعَكَ علْمَهُءمًا يوك أن 
تَكُونَ من الّذينَ قَالَ الله تعالَى عد و تيد كما ور را لكاي باخدول ترم 
هَذَا الى 4 [الأعراف:59١]‏ الاي إن لشت في ذَارِ ممق أوذنت بالرّحيلءمّا ا 


اررق ع م بي" ع وا ع 7د و عليه وى . 


لمر بعد أرَانه؟ طُوبى لمن كان ف الذدا في رو حلي بؤس مَن يموت وتبقى ذنُوبة من 

بَعْدهء نك لَمْ ُومَرْ بالنّطَر لوَارئك عَلَى تقس لك هلَيْسَ أَحَد أَهلا أن تُرْدفَهُ 0 
ظَهْرِكَذَهْبَت الله وَبّقيَت عَم أقَى مَنْ سعد بكَطبه غَيْرُهُ احْذَرْ قَقَذ 
نيت وَكَخَلْصْ ل أذْهيت إِنّكَ ُعَامل من ل 507 00 عَلَيْكَ ل م 0 


م كه 


قد دنا منْكَ سَفرٌوَدَاو ديك فق وَعَلَهُ سم شَديدءولًا تَحْسَبنٌ أن ردت تَوَبِيحَك أو 


4 


د َغْييرَكَ وتُغنيفكء وَلْكنّي أَرَدْتْ ؛ أن تنْعشَ ما فات من رَأيكء ترد عَلَيِكَ ما عرب عَنكَ 
ان كن كا 0 إن لد عر ل تنْفَعْ الْمُؤمنينَ] [الذاريات:هه] 


ل ل اله بَعْدَهُمْ كفَرْن أَعْضَبَفَائْظَرْ هَل 
ابْلُوا بمل ما اتيت بِهءأُو دَحَلُوا في مثل ما دَحَلْتَ فيه؟ وَهَل تراه ادخر لحك را 


موه أ علْمَكَ ينا حَهلوةهيّل جهلت ايت مدد ين «الكاة في سدور 
لْعَامّهوَكلفهمْ بكَ أن صَارُوا يَقَتَدُونَ برأيك ود بأمْرِكَ إن رةه كن وَإن 


نين توابر اتن الك علقلة لكو انق ملف و رسن كا ينلن نعاب 
عَمَلهِمْوعَبَة لْجَهْلٍ عَلَيْكَ وَحَلَيْهم وَطَلَبْ حب الريّاسّة وَطَلَبْ الدنيَا ملك وَمنهُمْ ها 
رَى ما أَنْتَ فيه من الحَهْلٍ وَالْعْرَةوَمَا لنّاسُ فيه منّ الا وَالفيَة؟ ابعَليعَهُمٌ بالتُكُل عَنْ 
مَكَاسبِهِمٌ وَفتَتَهُمْ , ما وا م من أَثْر العلم عَلَيِكَءوَنَاقَتْ لْفْسهُمُ إلى أن يُذْركوا بالعلم مَا 
أذ كت وَيَبْلُْوا م مه مثل لذي بَلَعْتَ فَوَقَعُوا بك في بَحْرِ نا يُدْرَكُ فَعْرُهُ وَفي بلَاءِ ل د 
قَدرُةُ فالله لَنَا وك وَلَهُمُ الْمُسْتَعَانَوَاغْلَمْ أن الحا حَاهَان: :جاه يجريه له تعَالَى ع 


يَدَيْ أوْليّائه لأوْليائه الححَامل واد شُحُوصهُم ولق جَاء تعنُهُم عَلَى لسّان 


رَسُول لله عل: :«إن الله يُحب الأخخفياء ْنَا الَبِْيَاء اين إِذا غايُوا لم يُفتقَدُواءوَإذا 


الخال و من يلد 


شهدُوا لم خرواء لوهم ساي الْهُدَى مِيَخْرجُونَ من ا فتن دا مُظُلمّة» َهَوْلَاء 
أَوْلَا لله َذِينَ قَال الله على فيهم له حزب لله ألا إن 57 الله 0 اونا 
| المحادلة 1 وِحَاهُ يجريه لله تَعَالَى عَلَى يَدَيْ أَعْدَائه أَوليّائه وَمقة يَفَذْفْهَا له في 


عن مز جا 


لوبهم لَهُمْمعَطْمْهُم ال يتظيم أوكعك لَهُمْويَْعَبْ لان فيمًا في ديهم لرَعئة 
أولك فيه َنِم (أولدك حرْبُ الشَبْطَان أنا إن حب الشَّيْطَان هُمْ الحَاسرُون) 
[امحادلة:9١]‏ وما أخخوفني أن الكو ممن يَنْظرُ لمّنْ عَاشَ مسكور عاد 4 في دينهمَقعُورا 
عَليْهِ في رذقه مَعْرُولَة عه ا عَنْهُ الْفَيَنُ في عُنْقوَان شَبَابِهءوَظُهُور 
لدم كمال شهوته فعنّى دك دَهْرَهُ حَتَّى إِذا كت نورق عَعلدة وال 


سَوعو داه 06 ند ممه 52 اه سإه 7 


تركف والفطقق شهوته وَلَذة د فتحت عليه الدئيًا شَرّ فوح فلَرِمَهُ تبِعْتُهَاءوَعَلقنْهُ 


هص سيرد م 


فته وَأغشَت عيْنِيُه زَهْرتهَاءوَصَفسْ ب للههمًا كفن دا 


الاو اي ذا الأَمْرَ فَهَنَا إِذْ عْرِضَت لَك فنقُهًا ذَكَرْتَ أميرَ الْمْؤْمنينَ عُمْر رضي الله 


لعي ا للم ا اا امي 


جع رخني علدا 


0 1١ 


هر 


تكد ك3 تاعرص عر يذروها الت يوب حي ا لجعي السدر افا في 


أَسْمَالهِم نّاصقة يُطُولهُْ بظُهُورهم. ليس ييه وبين لله حجَابْءلَمٌ تَفتنّهُم م الدَنْيَاءوَلم 
يُفئَنُوا بِهاء ربوا ا 0 أن ا كَانَتَ وال مار 


- 


معنم سوية 2 


عامط الماون في 0 في 00 لله ون ليه رن مَنِ معد 


عر ٠‏ “يرتشي ميخي 


خيد ا 18ج سل عو هادهم بريا م2 هسم 5 عو 1 موص" وني 


ول ناشتب نسب علة ال مصيقاء' 0 ترَى منْكءوَتَحْمَد 


8 20206 1 آ 2 1 7 


وعَن 5 َالَئقالَ 00 اللّه “لجل لحكل شم و لفاسق عنّدي ار نا 
نْمَةفَنّي وَحَدْتْ فيمًا أَوْحَيتَهُ َي حَيتَهُ إلي : !نا جد ة قَوْمًا يُؤْمنُون بالله وَالمَوْم 0 0 
جاه الله و رسُولة 1 قال مبنياك يرون هام لخ ميقن يخال السلطان." 

وقال"المعدي :"ره يقول تعالى: [ لا تَحدُ قوْمًا يُؤْمنُون باللّه وَالموْم الآخر ادك 6 كاد 
الو أي:لا يجتمع هذا وهذاءفلا يكون العبد مؤمنا بالله واليوم الآخر حقيقةإلا 
كان عاملا على مقتضى الإيمان ولوازمه»من محبة من قام بالإجان وموالاته»)وبغض من م 
يقم به ومعاداته»ولو كان أقرب الناس إليه.وهذا هو الإيمان على الحقيقة»الذي وحدت 
ثمرته والمقصود منه. وأهل هذا الوصف هم الذين كتب الله في قلويمم الإبهان أي:رسمصه 
وثبته وغرسه غرساءلا يتزلزلءولا تؤثر فيه الشبه والشكوك. 

وهم الذين قواهم الله بروح منه أي:بوحيه»ومعونته»ومدده الإلحي وإحسانه الرباني. 

وهم الذين لهم الحياة الطيبة في هذه الدار»ولهم جنات النعيم في دار القرارءاليّ فيها مسن 
كل ما تشتهيه الأنفسءوتلذ الأعينءوتختار»ولهم أكبر النعيم وأفضلهءوهو أن الله يحل 
عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبداءويرضون عن رهم مما يعطيهم من أنواع 


0 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 5 5) ضعيف 


'* - تفسير ابن كثير ت سلامة (8/ 54) والحديث صحيح مرسل 
م 


الكرامات.ووافر المثوبات»وجزيل الهبات.ورفيع الدرحات بحيث لا يرون فوق ما 
أعطاهم مولاهم غاية»ولا فوقه هاية . 

وأما من يزعم أنه يؤمن بالله واليوم الآخر»وهو مع ذلك مواد لأعداء اللهيمحب لمن فرك 
الإبعان وراء ظهرهءفإن هذا يمان زعمى لا حقيقة له»فإن كل أمر لا بد له من برهان 


ركم 


يصدقه»)فمجرد الدعوى؛ لا تفيد شيئا ولا يصدق صاحبها. 


وقال 0 ون الله وَالَذِينَ مَعَهُ أشداء على الكفار رَحَمَاء بهم 18 


مس قر 


رك لاد لمات ررد لاشيناة الي رفوي تن 1 تسوه 
متلْهُمْ في الّوْرَاة لهم في الإيجيل كزع أعرج. رد م له ان 


عن ٠‏ عه عالل 


سوقه يجب الراعَ ليَغيظ بهم الكفاز وعة الله الَذِينَ آمنوا وَحَمِلُوا الصّالحَات منْهُم 
مر ورا عَظيمًا] (19) سورة الفتح 

إن مُحمدا وله رَسُولَ لله حَقَاً وَصدقاً »بلا شك ولا ريب إن أَضْحَابَةُ يتَصفونَ 
بالصّفات الجميلة الحسّنة هم 


ع 


أشدّاء غلاظ القلوب عَلَى الكفار وشم رحماء متوادون 
1 النَاظرٌ إليهم َائبينَ عَلَى أَدَاء الصّلاة »مُخْلصِينَ فيها لله »مُحْتَسبينَ 
ا ل ل 0 
وجُوههم »فهي هَادنَة مُطمكنّة م مَسْتَبْشرَة »وَهّذه هي صِفَاتْ الو منينَ بن الّخخْلصينَ في التورّاة 


357 


وحَاء وَصْفهُمْ في البجيل أن لودتي ا لوت صر ون 
وستشلطون ا أخرج م مُحَمّد كرون َليلينَ ََ وه وود امون 


بن لها 


املو مم لدقة 


كَرَرْعِ رج فروعَةُ ( شَطَأة ) الي تفرع منْهُ عَلَى جَوَانبه «قيقوى وَيُتَحَوّلَ من الدّ 


هس 


إلى الغلظة : ويستقم على أمثول دحب به راع الحمنه كوت ؛وحُسئُن مُظْهَره وقد 
نَمَاهُم هوعد عَدَدَهُم ليَغيظ بكم كن قن وقد انالومل فاه و ل كملق 


عم 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: /814) 
/ال/ 


للصّالحّات ,بأن يَغْفرَ ل 6 »وأن يُحْزل لَهُمْ الأخرَ والعطاء »وبأن يُدْحلهُم جنّاته 


ول ل يُخَلفَ وعذه أبدا . 


ه سمه 


قال الطبري:" ول ل ذكرُه:مُحَمِّدُ 1 0 الله وََتْبَاعْهُ من أْصْحَابه الْذِينَ هُمْ معحنة 
عَلَى دينهءأشدًاء عَلَى فار عَليظة عَلَيْهِم ل بهم 0 ا هم 


ع" ما جيه 


ل 


الفتحنه ]١‏ لبر ُو تنضهح لين يئة شه همهي هم لهم بخن 
اك يا نهم ) [الفتح 10 ] «ألقى الله 2 لوبهم الرَّحْمَةبَعْضُهُمْ لبَعض» 


عم للد اه نل 


م ا [الفتح:9١‏ ] يَقول:ثرَاهُم كما أحيائا لله في تم شُحُه سُّجدًا 


0 


سانا َك يتَُونَ فنا منّ الله) | الفنتح 10 ] 0 يلقَمسّون 0 


وشدتهم 00 ا وَرَحَمّة بَعضهم ا طلا م الهوَفَلكَ رَحْمَمَهُ حم 


بين حير :جين 


يَتفْضّل عَلَيْهمفيُدْحَلَهُمْ جَنََهُ (وَرضوانًا] [المائدة: ؟] يقول:وأن يَرَضى عَنهُمْ يهم 

وعَلَامتهُمْ في وُجُوههِمْ من أن السّحُود في صَلَاتهم ثم الف َمل التَأُويلٍ في المسّيمًا 

الذي عَنَاهُ اللَهُ في هَذَا اْمَوْضْعءفَفَالَ بَحْضُهُْ:ذَلكَ عَلَامَة يَجْعَلْهَا اللّهُ في وُحُوه الْمُؤْمنِينَ 

وم ةرود بها لما كاد من موده لَه في الل 

3 الله تمان ذكْرَهُ حبرا أن سيّمًا هَؤْلَاء اقم لوصف صفْهُمْ في وُجُوههِم من 
ْرِ السّحُودءوَلَمٌ يَخْصّ ذَلكَ عَلَى وَقت و وَقت وَإذ كَانَ ذلك كذلك»فذلك عَلَى 


وير وو 


5 الأَْقَاتء فَكَانَ سيمَاهُم لذي كالوا يرون , به 4 في الدنما 9 اْإِسْلَام وَذَلكَ 1 


1 


م ورور لبر وزو د ماع صوو م رهد 


وَهَدْيْةُ وَرْهْدُهُ وَسَمْتهُوَآثَارٌ دا فرائضه ا قارف الآخرّة مَا أَخبرَ نَم يُعرَفونَ 
بهءودلك الْْرَهُ في الْوَجْه وَالتََحْجِيلُ في الْأيْدي والْأَرْجُلٍ من أثْرِ اْوضوءء وَييَاضْ الْوْحُوه 
من أثْرٍ السّحُود 

وكزو لماه لي وني لكر رن صدر لا جاع مُحَمّد ي الذي معَةُ صفلهم : في التَورَاة 
وَصِفثهُمْ في لحيل عيسى صفة و أخْرّج شَطَأه وَهْوَ 0 فك مر 
الرّرْعٌ :ذا إذا فرَّحَّ فهُوَ يط إسْطَاء وتم َي بالرّرع لمُخطي انهم ان في 


يد 0 عاو لاله اود بي 


الدّحْ 0 في اْإِسْلَاموَهُمْ عَدَدٌ َليلُون»ثمَ 11 يترَايدُونَهوَيَدْعْل ف فيه اْجَمَاعة بعدهمء ثم 


1 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: ١‏ ))بترقيم الشاملة آليا) 
م/م 


افرح بعْدَُ حتّى يَكثر وَينْمِي موقولَة: [قَآزرَة) [الفتح:14] يقول :فَقَة :أي قَرّى الرَرْعَ 
شَطَأهُ وَأَعَانَهوَهْوَ من الْمُوَارَرَة التي بمَعنى الْمُعَاوئَة [فَاْتَفْلَظَ) [الفتح:؟؟] 
يقَول :لظ الررْعٌ [فَاستوَى عَلَى منُوقه] [الفتح:14] وَالسُوقحَمْعٌ سَاقءوَسَاق 
الع وَالَحرٍ:حَامكةُ »عن ابن عباس (مَآزرَه) [الفعح:*1] يَقُولُ:' تبه مع النقافه 
حين يُسنيل ذلك متهم في التؤرا وهم في الإنجيل) [الفتح:14] هَهُوَ مَل صرب 


َه آذ هه 5 لع ع يي وف لوقو 0ب سر د عور بير َه فى 0 5 . : 0 وى > 
لهل الكتّاب إذا خحرج قوم ينبتون كما ينبت الزرع فيبلغ فيهم رجال يأمرون 


بِالمَعرُوفء وَيَنْهَوْنَ عن المنكرثمٌ يَغْلظونءفهُمَ أولئك الذين كاثوا مَعَهُمْ وَهْوَ مثل صَرَيَه 
اللّهُ لمُحَمّد يله تقول :بَعَت الله الى و وَحْدَهُنُمٌ احْتَمَعّ إِلَيْهِ اس قليل يُوْمنُونَ بهاتُمَ 
يكو القايل كيرا وَيسْمغا ام نَوَيَيظ الله بهم ا 

وَقولهُ: (ِعَلَى سُوقه) [الفتح:4؟] قال:أصّولهءقال ابن زَيُديفي قؤله: (فآرَرَةُ] 
[الفتح:1] " اجْتَمَعَ َلك فَالْتَفَءقَالَوَكَذَلكَ الْمُوْمنُونَ خَرَحُوا وَهُمْ ليل صَعَفَاءءفَلَمْ 


ني تي 
- 


يَزّل الله يزيد فيهم وَيْوَيْدُهُم بالإسلام» كما أيْدَ هذا الرّرْعَ بأؤلادهفآزَرَهُ»فكان مَثلا 


ويُمْحِبْ هَذَا الرّرْع الذي اسستفلّظ فَاستوَى عَلَى سُوقه في تَمَامه وَحْمْنٍ ثبَاتهويلوفه 
وَانْتهائه الْذِينَ رَرَعُوهُ ([ليغيظ بهم الكَمَارَ] [الفتح:14] يفول :فَكَدَلك مكل مُحَمٌد 46 
وَأَصْحَابهء وَاجتمّاع عَدَدهِمْ حَتّى كثروا وكمواءوَغلظ أَمْرُهُمْ كهَذَا [ص:*""] الرَرْع 
الذي وج 11 صِفتَة»ثم قال: [ ليَغيظ بهم 26 [الفتح: 4 ؟] 1 ذَلكَ عَلَى 
متْرُوك من الكَلَاموَهُوَ أن الله َعَالَى فَعَلَ ذلك بِمُحَمَّد و وَأصْحَابه ليَغيظ بهِمُ لكف 


وَعَدَ اللَهُاَدِينَ دوا الله وَرَسُولهُ (وَعمِلُوا الصّالحَات) [البقرة:10] يُقول:وَعَملوا 
بما أَمَرَهُمْ الله به من فرَائضه التي أُوْحَبَهًا علَيْهمْ وَقَوله: (منْهُم) [البقرة:05] يَعْني:منَ 


الشّطء الذي ل الرَرْعُءوَهُمْ الدَاحلو 8 في لْإسْلّام 2 الرّرْع الذي قحف رقا 


َبَارَكَ وَتَعَالى صفتّة وَالهّاء وَالميم في قوله [منهم] [البقرة:5] عَائدَة على مُعْنَى 
الشّطء لا عَلَى لفظهءولدلك جمع ققيل:«منْهُمٌ» وم 1 «منة» وَإِنّمَا جمع الكقطءِ 


4 


جح لحيو :8 عن 0 


أنه مي ل ا 


5 
3 ع 8 


صفْهُم يقؤله: (والذين مَعَُ أشداء على الكمَارٍ حم يتَهُمْ قراهُمْ كما سُحُه مك1 


[الفتح:3 ؟] وَقولهُ (مَعْفرَة) [البقرة:.577] يُغني: عَفوًا عَمَّا مَضّى من من ذُنُوبهمْوَسَبَّى 
أعْمَاليم بحُسْهًا ا ا َجْرًا عَظيمًا) [الأحزاب:5؟] يعني ما جَزِيناءوَةنكَ 


0. 


الجر 0 


عَسَ و لاو 


وقال ابن كثير "يعبر تَعَالَى عَنْ مُحَمِّد صَلَوَاتُْ الله نه رَسُولُهُ حَفًا بلا َلك ونا 


و دما سبي عداو 


لقال رمي رول لله وَهَذَا مُتنداأ وَخبَروَهُوَ مُشتَمل كل وَصف 
جَميل» 1-6 بالثنَاء عَلَى أَصْحَابه فقال : [وَالْذِينَ ا مَعَهُ أَشِدَاء عَلَى الْكَفَار ا 0 
»كما قال ا يَأني الله قوم حلفم ولحئوقة أذلّة عَلَى لمن أ عرّة على 
الْكَافرِينَ] [المَائدَة 5 ] وَهَذهُ صفة الْمُؤْمنِينَ أن 01 أَحَدُهُمْ شَديدًا عنما عَلَّى 


الْكَقَارِرَحِيمًا 7 0 الْكَافرِضَحُوكًا لا كد أيه 
الْمُوْمِنِءكَمَا كال كال ريما لين آمَنُوا قاتلوا َذِينَ لوك م الْكفَار وَلَيَجَدُوا 
0 غلظة) [التّوبّة:١١]‏ 0 أ موس فال كال سول لله يل <الْمُؤْمنُ للمُوْمن 
ل ل ا ان 

وعَن لمان بن بشيرءقال:قال 00 لله 5" مَقَل الْمْوْمنِينَ في 
تَوَادهمء ثرا حُمهمْوَتَعَاطْفَهِمْ 0 الحَسّد إِذا اشتكى منْهُ نْهُ عْضُوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائر الْجَسَّد 
بالسّهر ا 

رك رُكعَا سُجَدَا يَبْتَعُونْ فضْلا من الله وَرِضوَانًا) :وَصّفَهُمْ بكثرة الْعَمَلٍ 


20 3 


واكبرة 0 الصّلاةءوَهي عير كن بالإغقاص فيهها للهعَرٌ 
'” - تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر )57١ /5١(‏ 

- صحيح مسلم (5/ 58)1999 - )١585(‏ 

[ ش (المؤمن كالبنيان) وفي الحديث الآخر مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم الخ هذه الأحاديث صريحة في تعظيم 
حقوق المسلمين بعضهم على بعض وحنهم على التراحم والملاطفة والتعاضد في غير إثم ولا مكروه] 

“5 - صحيح مسلم (5/ 5501999 -(5585) 

[ ش (تداعى له سائر الجسد) أي دعا بعضه بعضا إلى المشاركة في ذلك ومنه قوله تداعت الحيطان أي تساقطت أو 


8م 


قربت من التساقط] 
9 


وَحَوواللشساي« علد الله دريل النوابووهو الك الججكملة "على فصل" الله وتفر ملعة 
لق عَلَيهِمْوَرِضَاه تَعَلَى عَنْهُمْ وَهُوَ أكبْرُ من الْأَوَلكَمَا قَالَ: (وَرِضْوَانٌ من الله 
أكبْر) [التريّة:0] . 

وَقوله: ( سيمَاهُمْ في وُحُوههِمٌ من أَْر السّحُود] :قال عَليُ اي طَلَحَةعَنِ ابن 
عَبّاسِ: ل[ سيمَاهُمْ في وُحُوههم) يغني:السّئت الْحَسَنَ.وَقال مُجَاهدٌ وَغْقِرُ 


واحد: يعني : الحشوعَ والتواضع. 
وقال بَعْضّْهُمَ:إن للحَسئّة تُورًا في القلب.وضيًاء في الْوَّحْهءوَسَعَة في الرَزْقءوَمَحَبَّة في 
قلوب الناس. 


00 دس 6 
| | 


كال أخي المؤموة نيان كنا أ كد يتؤي إلنيا اكنداها اله علنئ متشكات 


3 
3 


وَالْعَرَضِْ أن الشَيء الْكَامِنَ في الس عو ع صفْحَات الوه فَالمُوْمنُ إِذَا ا 


سَرِيرَتُ صّحيحّة مّعْ الله أصلحَ اللهُ ظاهرةُ للنّاسِءكمًا روي عَنْ عُمرَ بْنِ الخطابءرضي 


كل دوق عو لاحي صو يد بن يوق 8118 لجان فى عر رساو 


وعَنْ أبي سعد الْخْدْرِيعَنْ رَسُول الله يه قالَ: «مَنْ تَوَاضَعَ لله رن اكد 
ركه شق اينحكلة فى أغلل تعليرة وتة يفك عن الله وريقة يضكة الله ورختة ننى 
يَحْعَلَهُ في أُسْفل السافلين ولو أذ اعد كس في صَكْرَة صّمَاء لَيْسَ عَلَيّهِ اب وَلَا 
كو لوح ما غية للنّاسِ كائنًا ان ْ 

الاب [رضي الله عنهُم] لصت بهم ونشطتت أعْمَلْهُْفَكُلٌ من نظ ر لبهم 
عجره في سمتهم وَهَذيهِم. 

وقال مالك عه اللَّهُ:بلَعني أن النُصّارَى كَانُوا إذَا رََوًا الصّحَابَة الْذينَ فَيَحُوا الام 
يَقوُونَ:"والله لََولَاء حير من الْحَوَارِيينَ فيمًا بَلََنَا'. وَصّدَقَوا في ذَلكَءفَإِنَ هذه الْأمَةَ 
مُعَظُمَة في الكتّب الْمُتَقَدُمَةوَأَعْظَمُهًا وَأَفْضلْهًا أُصْحَابُ رسول الله وقد كوه اللَّهُ 
بذكرهم في كنب المتَزلة وَالأَحْبَار الْمُتَدَاولَة لهذا قال هَاهُنَا: ذلك مَثَلَهُم ف 


يه ١‏ ع تير 


كم 


- صحيح ابن حبان - مخرجا /١7(‏ 5717()491 ) حسن 
1١‏ 


لتّْراة] نم َال [وَمئلهُمْ في الإتجيل كَرَرْع أعرج شَطأه [فَآرَرَهُ فاستفلط فَاسْتَوَى 
عَلَى سُوقه] : (أخرّج شَطَأة] ] أَيْ:فرَاحَة [فَآزَرَة] أَيْ:شّدَهُ (فامتفلظ) أي :شب 
وطالء ( فاستوئ »على سُوقه يُعُحِبْ الرُراعَ) أي فَكَدَلكَ معاي مُحَمّد وَل آزَرُوهُ 
وَيدُوه ونصرُوه فهُمْ مَعَهُ كَالسّطء مَعَ الرَرْعه [ليغيظ بهمْ الكقَارَ] . 

و للا ص را ا وا رن 
كناد لقنت قار بلكو لطر جا ,وك ا لمتحا طهر كاد لهاك الاج فعس 
بمُسَاءة كَثيرَةويكفيهم ثناء الله عليهم»ورضاه عنهم. 

0 قل 2 الله َذِينَ الو وا الصّالحَات منهُم] من" هذه ليان 
الحنس [ مَعْرة) أي :لذثوبهم. (وأَجْرًا عَظيمًا) أي'نَوَابا حَزِينًا ورذقا كَرمَاءوَوَعْد الله 
حَنٌ وَصدقءلَ يلف ولا يدل وَكُل من القَى أ الصّحَاَة فَهْوَ في حْكْمهم وَلَفْمْ 
الفعيل لسري والكمال لذي 1 يَلْحَقَهُمْ فيه 1 منْ هذه مرضي الله مني 
وَأَرْضَاهُمْوَجَعَل جَنّات الْفرّدَوْس مَأَوَاهُمْءوَقَدْ فعَل. 

عَنُ أشي فال قال رن لله له:<لا تسيّوا أُصْحَابِيءلَا ع أُصْحَابِيءفَوَالْذي 


9 68> 6 سمه بو ل 5 ثم لس سا 5 8 
نفسي بيّده لَوْ أن أَحَدَكم أثفقَ مثل أَحْد ذَهْبَاءُمًا أذرَكَ مُدَ أَحَدهِمْءوَلًا تصيفة»"* 


"خب بتم' 


قال الكلاباذي:" فَيَحُورُ أن يَكُونَ هَذَا في فضيلة السّبّق»كمًا قال تَعَالَى إلا يَسْئَوِي 
تحت التوي نار الع ردول أرجت اطلام دوس عن الدب السسحو اميل بفحة 


0 
ًَ 


وناتلو 1 [الديكف4 ]| ماضير الله تعالى: أن التي لَهُمُ البق بالإثماق وَالْلمَانَ أَعْظَمُ 
دَرحَة من غير هم والسبق سبقان: سبق فق العَمَلِء و سبق في الدَهْرفَمَنَ كان في / عَصْرٍ 
لبي كد لهم سبق الدّمْر على مَن بعدهمءولهم في ذلك فضّاءوليسَ ذلك في 
الأكواهو و لطا كر ككل اللدةكاة مر شاك وسو المكل هوبا كاين نالدين المقواسة 
قبل الفنّح وقاتلوا كاثوا أفضّل م الذين أثفقوا من بعد وقائلوا من وَحَهَينِ:فمَن كان 
كه عر قبن القاف وخر أن متدنه رما إلقاقة تكله فعيلة نتتى اران الذف سنا 


م 


ام 


- صحيح مسلم (19517/5) )١51410(- 771١‏ وتفسير ابن كثير ت سلامة (17// )85٠0‏ 
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ا ودار اف ار 7 عَنِ الفَئْحِ من قبل 
فعْله فَإنَهُ مَلُوم من نفسه لله كَانَ لَهُ إِمْكَان الإثفاق وَالْقَتَال ة لظ 


م يخ .تمر 


10 سه كو مس 


تأخر آخر هذه الم فمن قبَلٍ الرّمَان لَيْسَ من قبلٍ الْفعلٍ هَمَنْ أَنْقَيَ في حَيَاةَ اللي 
يليه وقائل مَعَهُ فارَ بفضيلة البق ْذي هو من فغله 3 اكتسّابه. فم الإفاق وَالْققَالَ 
للَّدَان هما من باب الاكتسّاب 00 استواء آخر هذَه ٠‏ الام م يلها غير الْمَخْصُوصِينَ 
ثىُ 0 مَعْنَى قَؤله 2 يدرك مُدَ أَحَدهِمٌ 3 ةو جه البق الذي هُوَ سبق 
للك تَساويه احير من جهّة الاكتسّابفَيَكُون مع مَعْنَى قؤْل لبي :دمل مي 
مَك المَطر لا يدرف أو فر آخرة» :من حهّة أفْعَالهِم وَأَقوَالهمٌ بذهم وَإنُفاقهم 
وَمَا هو مما يَكْتَسبونَهُفإن حرف م بفغل السك كمكا َل إِبرَاهِيم تَسَاوَوًا 
فيه كول :«خيْرٌ النّاسِ قرْني» وَسائرٌُ ما جَاء في ذلك فَهُوَ منْ فغل الله ول 
اولك وهات لَه فضيلة البق فَهُمُ حير النّاسِ من قبّلٍ اماو لمقذر نون 0 اناس 
ٍ بن وين وَالآخرِينَ إِنَا لتيّينَ 0 رن يَكُونَ مَْمَى قله و:«لو أن 
0 أ فق مثل أحُد ذَهَبا ما أَذْرَكَ 0 5 تصيفةُ» في الْمَعْدُودِينَ ومن 
عراف عرد فيه او أُولَاهُمْ 0 خراهم كه تفضيلًا وَاكْتسَايًاءوَمَنْ سواهم فَاَوَلَهُم 
وَآخرهم ا ف لير اْذي 0 أفعَالَهُمْ وساف ةو لكين 
وقال السعدي :"يخبر تعالى عن رسوله وَيِدٌ وأصحابه من المهاجرين والأنصارءأنهم بأكمل 
الصفات.وأجل الأحوالءوأنهم (أشداء عَلَى الْكُقَار) أي:جحادون وبجتهدون في 
عداوتهم»وساعون في ذلك بغاية جهدهمءفلم يروا منهم إلا الغلظة والشدةءفلذلك ذل 
أعداؤهم لهمءوانكسرواءوقهرهم المسلمونء [ رُحَمَاء يَينَهُمْ1 أي:متحابون متراحمون 
متعاطفون: كالحسد الواحدويحب أحدهم لأحيه ما يحب لنفسه هذه معاملتهم مع 
الخلق»وأما معاملتهم مع الخالق فإنك [تَرَاهُمْ م سُّحَدًا) أي:وصفهم كثرة 
الصلاة»الي أجل أركانا الركوع والستجود: | قفون ١‏ بعل الفيادة ١‏ وصولة من الله 


تق :8 الى 


وَرَضُوَانًا أي:هذا مقصودهم بلوغ رضا ريهم؛والوصول إلى ثوابه. ل سيمَاهُمٌ في 


** - بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخبار للكلاباذي (ص: ‏ 075”) 
اله 


وُحُوههمْ من أَْر السّحُود] اوقد احرف المقادة سد #دفحا بوجينيياك 
وجوههمءحى استنارتلما استنارت بالصلاة بواطنهم»استنارت [بالجلال] 
ظواهرهم. [ذلكَ) المذكور [متَلَهُ في التَّوْراة أي:هذا وصفهم الذي وصفهم الله 
به»مذكور بالتوراة هكذا.وأما مثلهم في الإنيل»فإفهم موصوفون بوصف آخحر وأفم في 
كمالهم وتعاوهم [كرَرْعِ أخرج شَطَأهُ فَآزَرهُ] أي:أخرج فراخه»فوازرته فراخحه في 
القنيات والاتهرك 

[فاسْتفْلظ) ذلك الزرع أي:قوي وغلظ [فاسْتَوَى عَلَى سُوقه) جمع ساقء [يُعْح ب 
الرّرَاعَ) من كماله واستوائه»وحسنه واعتداله كذلك الصحابة رضي الله عنهمءهم 
كاترر ساق جتني اللطلى :و حسب اج الانن )لدعو ةالقم و لاض إعولة افولا صر اق 
الزرع وسوقه»وكون الصغير والمتأخر إسلامهءقد لحق الكبير السابق ووازره وعاونه على 
ما هو عليه»من إقامة دين الله والدعوة إليه.كالزرع الذي أحعرج شطأهءفآزره 
فاستغلظ»وهذا قال: [ليَغيظ بهمُ الْكُفَارَ1 حين يرون اجتماعهم وشدتهم على 
دينهم وحين يتصادمون هم وهم في معارك النزال»ومعامع القتال. 

(وَعَدَ الله اذِينَ آم موا وَحَمِلُوا الصّالحّات مِنْهُمٌ مَغْفْرَةَ وَأْرًا عَظِيمًا) فالصحابة رضي 
لله عنهم»الذين جمعوا بين الإبمان والعمل الصالحءقد جمع لله لمهم بين المغفرةءاليى من 
لوازمها وقاية شرور الدنيا والآخرة»والأحر العظيم في الدنيا والآحرة.** 

وفي الظلال:"إفها صورة عجيبة يرسمها القرآن الكريم بأسلوبه البديع.صورة مؤلفة من عدة 
لقطات لأبرز حالات هذه الجماعة المختارة»حالاتها الظاهرة والمضمرة.فلقطة تصور 
حالتهم مع الكفار ومع أنفسهم: «أَشدَاء 2 الكَفَار 0 بَينَهُم» ولقطة تصور هيئتهم 
في عبادقم:«ثراهم و 0 ..ولقطة تصور قلويهم وما يشغلها ويجيش ها (ِيَبتَعُونَ 
فَضْلًا من الله وَرضُوانا» ..ولقطة تصور أثر العبادة والتوجه إلى الله في متهم وس حنتهم 
وسماهم: «سيماهُمٌ في وُحُوههِمٌ من أَثْر السسّحُود» ..«ذلك متهم ذ في التّوْراة» ..وهذه 
صفتهم فيها ..ولقطات متتابعة تصورهم كما هم في الإنخيل .«كرَرْع أَخْرَج قَطأهُ» 
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- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (وضن: 00 
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«قَآرَرَهُ» ..«فاسْتلظ» «فاستوى على سُو قه» . «يعجحب الرُرَاعَ» ..:«ليُغيظ بهم 
الكفارَ» 5 

وتبدأ الآية بإثبات صفة محمد - وَْدْ - صفته الي أنكرها سهيل بن عمرو ومن وراءه من 
لمشت كين محمد 0 اللّم» ..ثم ترتسم تلك الصورة الوضيئة بذلك الأسلوب 
البديع.والمؤمنون لهم حالات شئ.ولكن اللقطات تتناول الحالات الثابتة في حياتهم.و نقط 
الارتكاز الأصيلة ف هذه الحياة.وتبرزها وتصوغ منها الخطوط العريضة في الصور 
الوضيئة ..وإرادة التكريم واضحة ف احتيار هذه اللقطات.وتثبيت الملامح والسمات الي 
تصورها. التكريم الإلهي لهذه الجماعة السعيدة.إرادة التكر.م واضحة»وهو يسجل لهم في 
اللقطة الأولى أنحم: «أُشدًاء عَلَى الْكَقَار ا َيِنَهُم» ..أشداء على الكفار وفيهم 
آباؤهم وإخحوتهم وذوو قرابتهم وصحابتهم»ولكنهم قطعوا هذه الوشائج جميعا.رحماء 
بينهم وهم فقط إحوة دين.فهي الشدة لله والرحمة لله.وهي الحمية للعقيدة»والسماحة 
للعقيدة. فليس هم في أنفسهم شيءءولا لأنفسهم فيهم شيء.وهم يقيمون عواطفهم 
ومشاعرهمء كما يقيمون سلوكهم وروابطهم على أساس عقيدتهم وحدها.يشتدون على 
أعدائهم فيهاءويلينون لإحوقم فيها.قد تحردوا من الأنانية ومن المحوىءومن الانفعال لغير 
الله والوشيجة الي تربطهم بالله. 

وإرادة التكريم واضحة وهو يختار من هيئاتهم وحالاتهمءهيئة الركوع والسجود وحالة 
العبادة:«تراهم 0ه ..والتعبير يوحي كأنما هذه هيئتهم الدائمة الى يراها الرائي 
حيثما رآهم.ذلك أن هيئة الركوع والسجود تمثل حالة العبادة».وهي الحالة الأصلية للحم 
في حقيقة نفوسهم فعبر عنها تعبيرا يثبتها كذلك في زمافهم»حق لكأفهم يقضون زماهم 
كله ركعا سجذا. 

واللقطة الثالثة مثلها.ولكنها لقطة لبواطن نفوسهم وأعماق سرائرهم: «يَبتَعُونَ ا من 
الله وَرَضُوان» ..فهذه هي صورة مشاعرهم الدائمة الثابتة.كل ما يشغل بالهم»وكل ما 
تتطلع إليه أشواقهمءهو فضل الله ورضوانه.ولا شيء وراء الفضل والرضوان يتطلعون إليه 
ويشتغلون به. 


واللقطة الرابعة تثبت أثر العبادة الظاهرة والتطلع المضمر في ملانمحهم؛و نض حها على 
ماقم :«سيماهم في وُحُوههم من أَثْر السّحُود» ..سيماهم في وجوههم من الوضاءة 
والإشراق والصفاء والشفافية»ومن ذبول العبادة الحي الوضيء اللطيف.وليست هذه 
السيما هي النكتة المعروفة في الوجه كما يتبادر إلى الذهن عند سماع قوله:«من أُنّرٍ 
السّحُود» ..فالمقصود بأثر السجود هو أثر العبادة.واختار لفظ السجود لأنه يمثل حالة 
الخشوع والخضوع والعبودية لله في أكمل صورها.فهو أثر هذا الخشوع.أثره في ملامح 
الوحه.حيث تتوارى الخيلاء والكبرياء والفراهة.ويحل مكافا التواضع النبيل»والشفافية 
الصافية»والوضاءة الحادئة»والذبول الخفيف الذي يزيد وجه المؤمن وضاءة وصباحة ونبلا. 
وهذه الصورة الوضيئة الي تمثلها هذه اللقطات ليست مستحدثة.إنما هي ثابنّة لهم في 
لوحة القدر ومن ثم فهي قديمة جاء ذكرها في التوراة :«ذلك مَتلَهُمْ ف في القؤوْراة» 
ومقتوة الى ريع الاق كالب رربو ريدي لطر قا فيل أن درا اها 
«وَمَلهُ في الإُجيل» ..وصفتهم في بشارته .محمد ومن معه أنهم: «كرَرْع أخرج 
شَطَأةُ» ..فهو زرع نام قويءيخرج فرخه من قوته وخصوبته.ولكن هذا الفرخ لا 
يضعف العود بل يقلنه :فا رز40 ,أذ أن العود آزر فرخه فتدة :نامك تتلظ» الزرع 
وضخمت ساقة وامتلأت.«فامتوى عَلى سنُوقه» لا معوجا ومحنيا.ولكن مستقيما قويا 
و 

هذه صورته في ذاته.فأما وقعه في نفوس أهل الخبرة في الزرع»العارفين بالنامي منه 
والذابل.المثمر منه والبائر.فهو وقع البهجة والإعجاب:«يُغْح ب الرُرَاعٌ».وفي قراءة 
يعجب «الزارع» ..وهو رسول الله - يهِ - صاحب هذا الزرع النامي القوي المتخحصب 
البهيج ..وأما وقعه في نفوس الكفار فعلى العكس.فهو وقع الغيظ والكمد ا 
الكفان» ..وتعمد إغاظة الكفار يوحي بأن هذه الزرعة هي زرعة الله. 
رسولهءوأئهم ستار للقدرة وأداة لإغاظة أعداء الله! وهذا المثل كذلك ليس مستحدثاءفهو 
ثابت في صفحة القدر.ومن ثم ورد ذكره قبل أن يجيء محمد ومن معه إلى هذه 


الأرض.ثابت في الإنخيل في بشارته ,محمد ومن معه حين يجيئون.وهكذا ينبت الله في 


45 


كتابه الخالد صفة هذه الجماعة المختارة ..صحابة رسول الله - يهِ - . .فتفبت في صلب 
الوحود كله.وتتجاوب ها أرحاؤهءوهو يتسمع إليها من بارئ الوحود.وتبقى نموذحا 
للأحيالء تحاول أن تحققهاءلتحقق مع الإيمان في أعلى الدرحات. 

وفوق هذا التكريم كلهءوعد الله بالمغفرة والأحر العظيم:«وَعَدَ اللَّهُ الذينَ آمَنُوا وَعَملوا 
الصّالحات منْهُمْ مَغْفرَةَ وَأخرا عظيما» ..وهو وعد يجيء في هذه الصيغة العامة بعد ما 
تقدم من صفتهمءالي تجحعلهم أول الداحلين في هذه الصيغة العامة.مغفرة وأحر عظيم 
..وذلك التكريم وحده حسبهم.وذلك الرضى وحده أحر عظيم.ولكنه الفيض الإلهي بلا 
حدود ولا قيود»والعطاء الإلمي عطاء غير مجذوذ. 

ومره ة أحرى أحاول من وراء أربعة عشر قرنا أن أس: ستشرف وجوه هؤلاء الرجال السعداء 
وقلويهم.وهم يتلقون هذا الفيض الإمهي من الرضى والتكريم والوعد العظيم.وهم يرون 
أنفسهم هكذا في اعتبار اللهءوئي ميزان اللهءوني كتاب الله.وأنظر إليهم وهم عائدون من 
الحديبية»وقد نزلت هذه السورة»وقد قرئت عليهم.وهم يعيشون فيها بأرواحهم وقلوكم 
ومشاعرهم وسماتهم.وينظر بعضهم فْ وجوه بعض فيرى أثر النعمة الي يحمسها هو في 
كيانه. 

وأحاول أن أعيش معهم لحظات في هذا المهرحان العلوي الذي عاشوا فيه ..ولكن أننى 
لبشر لم يحضر هذا المهرجان أن يتذوقه.إلا من بعيد؟! اللهم إلا من يكرمه الله 
إكرامهم:فيقرب له البعيد؟! فاللهم إنك تعلم أن أتطلع لهذا الزاد الفريد!!!'" 

وقال تعالى : [ وَالمُؤْمئُون وَالْمُوْمنَاتْ بَعْضْهُم ولا ؛ بض يَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوف وَينْهَوْنَ عن 
قن وبر ارق تون ان اود للفو ره ا إن 
علضم [التوبة: ]7١‏ 


عو 
و رموه #2 ومكا 


المؤْمنُونَ وَالْوَْاتُ بينهم أخحوة ا ا 0 «َيَقُصفُونَ بالصّفات الو 


- 


رتوووه مه 


التي يَأمرهم بها ديئهم :فيَنَاصَرُو ل وَيَتَعَاضَدُونَ وَيفْعَلُونَ لير »ويَأَمُرُونَ به »ويَنْئمُون 


'* - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص:  )41١55‏ 
/5 


عَن الْدْكرٍ ويَنْهَوَْ عَنْهُ ويُقِيمُونَ الضَّلاة ويدوا حَقَّ أَدائهًا »ويُوَدُونَ رَكَاة أفوالهم 
إلى مُسْتَحفيها ,ويُطيعُون اله وَرَسُوله فيمًا مر »ويرْكُونَ مَا ته عَلْهُ وَرَجَرَ وَالْنُصفُوَ 
بهُذه الصّفات العيية الكريكة 00 في الدّنيًا وَالآخرة #وآالن عَزِيرُ الخانب »يعر 
مَنْ يَشَاء »وَهْرَ حَكيمٌ في قملمته الصّفَات بَينَ خلقه فََعَلَ المْؤمنين يَْتَصُونَ بالصّقات 
اللنييذة افق يحتمون بالصفاس الدمية 0 

إذا كان المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض.إذا كانوا جبلة واحدة وطبيعة واحدة 
..فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض.إن المنافقين والمنافقات مع وحدة طبيعتهم لا 
يبلغون أن يكونوا أولياء بعضهم لبعض.فالولاية تحتاج إلى شجاعة وإلى بحدة وإلى تعاون 
وإلى تكاليف. وطبيعة النفاق تأبى هذا كله ولو كان بين المنافقين أنفسهم.إن المنافقين 
أفراد ضعاف مهازيل»وليسوا جماعة متماسكة قوية متضامنة»على ما يبدو بينهم من تشابه 
فق الطبيعة ولخلق والسلرك والعنين القزاى الذقيق له يعفل هذا الع يرسك ولاه 
وهؤلاء . 

«الْمُنافقو نَ وَالمُنافقات بَعْضُهُمْ من بَعْض» .. «وَالمُوْممُونَ وَالْمُؤْمنات اتيت لمكا 


2 


مه 


بعض» : 

إن طبيعة المؤمن هي طبيعة الأمة المؤمنة.طبيعة الوحدة وطبيعة التكافل»وطبيعة 
التضامنءولكنه التضامن في تحقيق الخير ودفع الشر. 

«يَأمُرُونَ بِالْمَْرُوف وَيَنْهَونَ عَن المُنْكرِ» ..وتحقيق الخبر ودفع الشر يحتاج إلى الولاية 
والتضامن والتعاون.ومن هنا تقف الأمة المؤمنة صفا واحدا.لا تدحل بينها عوامل 
الفرقة.وحيثما وجدت الفرقة في الجماعة المؤمنة فثمة ولا بد عنصر غريب عن 
طبيعتهاءوعن عقيدقاءهو الذي يدخل بالفرقة.ثمة غرض أو مرض بمنع السمة الأولى 
ويدفعها.السمة الي يقررها العليم الخبير! «بَحْضُهُمْ أؤلياء بَعْضٍ» ..يتجهون هذه الولاية 
إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإعلاء كلمة الله وتحقيق الوؤصاية لمهذهالأمةفي 


الأرض. 


0 - أيسر التفاسير لأسعل حومد (ص: "١ه‏ بترقيم الشاملة آليا) 
/51 


«وَيُقيمُون الصّلاة» ...الصلة الى تربطهم بالله. 

«وَيوبُونَ الرّكاة» ..الفريضة الى تربط بين الجماعة المسلمة؛ و تحقق الصورة المادية 
والروحية للولاية والتضامن. 

«وَيُطيعُون الله وَرَسُولَةُ» ..فلا يكون لهم هوى غير أمر الله وأمر رسولهءولا يكون لهم 
دستور إلا شريعة الله ورسوله.ولا يكون لهم منهج إلا دين الله ورسولهءولا يكون لهم 
الخيرة إذا قضى الله ورسوله ..وبذلك يوحدون نجهم ويوحدون هدفهم ويوحدون 
طريقتهمءفلا تتفرق يحم السبل عن الطريق الواحد الواصل المستقيم. 

«أولك سَيرْحَمُهُمُ الله» ..والرحمة لا تكون في الآخرة وحدهاءإنما تكون في هذه 
الأرض أولا ورحمة الله تشمل الفرد الذي ينهض بتكاليف الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وتشمل الجماعة المكونة من أمثال هذا الفرد 
الصالح.رحمة الله في اطمئنان القلب.وثي الاتصال بالله»وفي الرعاية والحماية من الفتن 
والأحداث. 

ورحمة الله في صلاح الجماعة وتعاوهما وتضامنها واطمئنان كل فرد للحياة واطمئنانه 
لرضاء الله. 

إن هذه الصفات الأربع في المؤمنين:الأمر بالمعروفءوالنهي عن المنكروإقامة 
الصلاة»وإيتاء الزكاة»لتقابل من صفات المنافقين:الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف 
ونسيان الله وقبض الأيدي ..وإن رحمة الله للمؤمنين لتقابل لعنته للمسافقين والكفار 
..وإن تلك الصفات لهي الى وعد الله المؤمنين عليها بالنصر والتمكين في الأرض 
ليحققوها في وصايتهم الرشيدة على البشرية:«إن الله عَزِيرٌ حَكيمٌ» ..قادر على إعزاز 
الفئة المؤمنة ليكون بعضها أولياء بعض في النهوض ذه التكاليفحكيم في تقدير النصر 
والعزة لهاءلتصلح في الأرضءو تحرس كلمة الله بين العباد.وإذا كان عذاب جهنم ينتظر 
المنافقين والكافرين»و كانت لعنته لحم بالمرصاد» وكان نسيانه لههم يدمغهم بالضئالة 
والحرمان.فإن نعيم الحنة ينتظر المؤمنين:«حَنّات تَجري من تَحْتها الْأنْهارٌ وَمَساكن ص 
في جَنّات عَدَنَ» ..للاقامة المطمئنة. وهم فوقها ما هو أكبر وأعظم: «وَرِضُوان م الله 
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ا 


كبَرُ» ..وإن الحنة بكل ما فيها من نعيم لتتضاءل وتتوارى في هالات ذلك الرضوان 
لتر 

«وَرضوان من الله أَكْبَرُ» ..إن لحظة اتصال بالله.لحظة شهود لجحلاله..لحظة انطلاق من 
حبسة هذه الأمشاجءومن ثقلة هذه الأرض وهمومها القريبة.لحظة تنبثق فيها في أعماق 
القلب البشري شعاعة من ذلك النور الذي لا تدركه الأبصار. لحظة إشراق تنير فيها 
حنايا الروح بقبس من روح الله ..إن لحظة واحدة من هذه اللحظات الي تتفق للندرة 
القليلة من البشر في ومضة صفاءءليتضاءل إلى جوارها كل متاع»و كل رجاء ..فكيف 
برضوان من الله يغمر هذه الأرواح»وتستشعره بدون انقطاع؟ 


«ذلك هُوَّ الفؤد العَظيمٌُ» 3 


'* - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 88؟١)‏ 
و٠١‏ 


المبحث الثالث 
البراءة من عبادة الكفار 


7 


قال تعالى : ( قل يا يها الْكافِرُونَ )١(‏ لَا 
(") ولا أنا عَابِدٌ ما عَبَدتم (5) ولا نهم عَابدُ ون ما أَعْبُدُ (ه) لَكمْ وى ولح بحن 
159 [الكافرون:١‏ -5] 


عَنِ ابن ناس رضي الل عله رين دا ريت اللرماي الااسنه را رسام رحبي 


ّ افراع ار اح ار ا ما أَرَادَ منَ النّسَاء وَيَطَأُونَ عَقَبََهُ ) 


فعَالُوا:هَدَا لَْكَ عدا الل ل 


ع ارد ع 


ووو 


١١ 0‏ 7 نكم عَابدُونَ ما أَعبِْدُ 


مه و شاه سم داس ها 


فنا َعْرضُ عَلَيْكَ حَصْلَة وَاحدَةَ » وَلَكَ فيهًا صَلّاحٌ قَالَ وم هي؟» قال تعد إلهَنَا سَنّة 


لات وَالْعرَى » وَعْبدُ إِلهكَ ا و ير 

ولاو ادك ودود الأو لمشو ترا بالك راون لو اكه سر لستصره 

الور ع انكل الله تقار قل مقر الله أْمْرُوني قد انها الكاعلون 1 | لفو ]2 
هر ها دا أن 

(بَلِ الله فاعبد وَكنْ من الشّاكرينَ) [الزمر 1] 


اس ابس ل هر ل داديراهة 


تدكا ديق تتعرطوا على رول له و أن يد معَهُمْالهَتَهُمْ منَ الأونان سَنَة 
يسود من رب نل الله تعَالَى هذه السُورَة الكرية .وفيا ل تَعَالَى لنبيّه 
ع 5 لمن التي 0520 
لنفسهًا ضرا ولا فعا . 


07 م تَعبْدُونَ إهي الذي أَدعُوكَمْ إلى عبّادته وَهُوَ الإلهُ الواح الأحَدُ »خَالقَ ككل 


شي عدو موده #ومدية الأمراقق السحان ارط 


كم لأَنّهَا حجارة لا تعر وَل تلفغ ولا كَنْلاكُ 


'* - المعجم الصغير للطبراني (؟/ 5 5) (751 ) وتفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (5؟/ )1١7‏ ضعيف 
٠١١‏ 


وَل أنا أعبْدُ مثل عبّادتكُمْ فلا أُسْلَكُهًا علا أفتدي بها »انما أَعْبدُ الله وَحْدَهُ عَلَى الوَجه 
لاعال اراتقية الهم مشر مل عااي لماي #الفكد د رساك 
تشويها الشرك . 

كم 7 الذي اْتَقَدكُمُوهُ .وَلَكُمْ حَرَاؤ كم عَلَى أَعْمَالكمْ ولي إملامي ءولي جَرَائي 
عَلَى أغْمّالي :* 

حسم الإسلام بآيات القرآن العظيم قضية الإبمان والشركء بعد أن أوضح الله تعالى الأدلة 
الذالة على 'ضبحة الاعتقاة مق ترغية اله قال واللمسستديق بأبيائفيه :ورسحلة ويكية 
وملائكته واليوم الآخرءفلم يبق بعدئذ بحال للوثنية أو الشرك»وجاءت سورة «الكافرون» 
المكية بالإجماع مبرئة من الشرك والنفاق»ومن عمل المشركينءوآمرة بإخلاص العبادة لله 
تعال 4 

قل أيها الرسول لقومك القرشيين:يا أيها الكافرونءلا أعبد على الإطلاق ما تعبدون من 
الأصنام والأوثان»فلست أعبد الحتكم بأية حال.والآية تشمل كل كافر على وجه 
الأرضءوالبدء بكلمة (قل) لرفع الحرج عن النبيءوبيان أنه مأمور يمذا الكلام»لا من عند 
لن أفعل في المستقبل ما تطلبونه مئ من عبادة الهتكمءولا أنتم فاعلون في المستقبل ما 
أطلب منكم من عبادة إلهي. 

لا أعبد أنا عبادتكمءأي لا أسلكها ولا أقتدي بماءوإنما أعبد الله على الوجه الذي يحجبه 
ويرضاهوأنتم لا تقتدون بأوامر الله وشرعه في عبادته»بل قد احترعتم شيئا من تلقاء 
أنفسكمءلأن عبادة الرسول وَل وأتباعه المؤمنين برسالته حالصة لله لا شرك فيها ولا غفلة 
عن الله الإله المعبود بحق.وهم يعبدون الله ما شرعه. 

والمشركون يعبدون غير الله عبادة لم يأذن الله بكماءفكلها شرك وإشراك»ووسائلها من 
صنع ال حوى والشيطان. 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 61085ب بترقيم الشاملة آليا) 
١‏ 


قيل:في الآيات تكرار»والغرض التأكيد»لقطع أطماع الكفار عن أن يجيبهم رسول الله وَل 
إلى ما سألوه من عبادته آلهتهم. 

والقرار الفصل والقول الحسم الذي يجعل الاستقلال لكل فئة أو جماعة بدينها: 

هو أن لكم إشراككم أو كف ركمءولي دين ومذههي وهو التوحيد والإخلاص لله أو 
الإسلام»فدينكم الذي هو الإشراك,لكم لا يتجاوزكم إلي؛وديئ الذي هو التوحيد 
مقصور علي لا يتجاوزني»فيحصل لكم. 

ولتسيت هله »السوزرة على التحفيق مسؤضة بآية القعال#وقاتلوا! المشركين كافة كنا 
يقاتلونكم كافة [التوبة:9/ 5] فإن المحققين من العلماء قالوا:لا نسخ لحذه السورةءبل 
المراد التهديد» كقوله تعالى :اعملوا ما شئتم [فصلت:١5/ ]4٠‏ . 

ونظير هذه الآية كثير في القرآنءمنها قوله تعالى:وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم 
عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون [يونس:١٠١/ ]١4‏ . 

وهذا الفصل بين أتباع الأديان يريح كل فريق»ويجعل كل إنسان مسئولا عما يحب 
ويختار»ويعتقد ويعملءإذ لا إكراه في الدين»والدين يقوم على أساس القناعة والحرية 
والاختيار»وهذا أساس توجيه المسؤولية لكل إنسان عما عمل»وسيرى كل واحد عاقبة 
فعله واعتقاده وقوله.وإذا لم يحد الإقناع وإعمال العقل الحر الطليق من غير تعصب ولا 
أحقاد ولا موروثاتءفإن كل إنسان مطالب بترك غيره فيما اختاره أو اعتقده. ”1 

«قل يا أيه الكافرون.لا أَْبَدُ ما تَعبُدُونَءوَلا أَكُمْ عابدُون ما أَعْبْدُوَلا أنا عابدٌ ما 


وه ه 


عبدثمءولا أ عابدُون ما عبد .لْكَمْ ديكُمُ ولي دين». نفي بعد نفي.وجحجزم بعد 
جزم.وتوكيد بعد توكيد. بكل أساليب النفي والحزم والتوكيد .. 

«قل» ..فهو الأمر الإلمي الحاسم الموحي أن امو هذه العقيدة آمو اللفين تعلو ليسي 
فيه شيء.إنما هو اللّه الآمر الذي لا مرد لأمرهءالحاكم الذي لا راد الحكمه. 

«قل يا أَيّهَا الكافرُونَ» ..ناداهم بحقيقتهم»ووصفهم بصفتهم ..إفهم ليسواعلى 
دين»وليسوا ممؤمنين وإنما هم كافرون.فلا التقاء إذن بينك وبينهم في طريق .. 


“* - التفسير الوسيط للزحيلي (”/ 555457؟) وانظر : التفسير القرآني للقرآن )١755 /١5(‏ 
١7‏ 


وهكذا يوحي مطلع السورة وافتتاح الخطابءبحقيقة الانفصال الذي لا يرحى معه 
اتضال1 زلا اعد ما اتكذوك)" امكادق خو اعداددك بومعنوكاج بع مود كه 

«ولا ل عابدون ما أَعْبكُ» فعبادتكم غير عبادن و معبو د كم غير معبودي. 

«ولا أنا عابدٌ ما عَبَدتُمٌ» ..توكيد للفقرة الأولى في صيغة الحملة الاسعية وهي أدل على 
ثبات الصفة واستمرارها. 

«وَلا أَنتم عابدون ها عي يرتكزار" لت و كيدا الفقرة القانية كسم اله يقسي مطلحه ولا 
شبهةءولا محال لمظنة أو شبهة بعد هذا التوكيد المكرر بكل وسائل التكرار والتوكيد! 

ثم إجمال لحقيقة الافتراق الذي لا التقاء فيه.والاحتلاف الذي لا تشابه فيه»والانفصال 
الذي لا اتصال فيه»والتمييز الذي لا اختلاط فيه :«لَكُمْ دِينُكُمْ ولي دين» ..أنا هنا 
وأنتم هناك»ولا معبر ولا جسر ولا طريق!!! مفاصلة كاملة شاملة»وتميز واضح دقيق .. 
لقد كانت هذه المفاصلة ضرورية لإيضاح معالم الاختلاف الجوهري الكامل»الذي 
يستحيل معه اللقاء على شيء في منتصف الطريق.الاحتلاف في جوهر الاعتقاد. وأصل 
التصور»وحقيقة المنهج»وطبيعة الطريق. 

إن التوحيد منهج.والشرك منهج آخر ..ولا يلتقيان ..التوحيد منهج يتجه بالإنسان - 
مع الوجود كله - إلى اللّه وحده لا شريك له.ويحدد الجهة الي يتلقى منها 
الإنسان»عقيدته وشريعته»وقيمه وموازينه.وآدابه وأخلاقه»وتصوراته كلها عن الحياة وعن 
الوجود.هذه الجهة الى يتلقى المؤمن عنها هي اللهءالله وحده بلا شريك.ومن ثم تقوم 
الحياة كلها على هذا الأساس.غير متلبسة بالشرك في أية صورة من صوره الظاهرة 
والخفية ..وهي تسير .. 

وهذه المفاصلة بهذا الوضوح ضرورية للداعية.وضرورية للمدعوين .. 

إن تصورات الحاهلية تتلبس بتصورات الإبمان»وبخاصة في الجماعات الي عرفت العقيدة 
من قبل ثم انحرفت عنها.وهذه الجماعات هي أعصى الجماعات على الإيمان في صورته 
امحردة من الغبش والالتواء والانحراف.أعصى من الجماعات الى لا تعرف العقيدة 
أصلا.ذلك أفها تظن بنفسها الحهدى في الوقت الذي تتعقد انحرافاتها وتتلوى! واحتلاط 


عقائدها وأعمالحا وخلط الصالح بالفاسد فيهاءقد يغري الداعية نفسه بالأمل في احجتذابا 
إذا أقر الجانب الصالح وحاول تعديل الجانب الفاسد ..وهذا الإغراء في منتهى الخطورة! 
إن الجاهلية جاهلية»والإسلام إسلام.والفارق بينهما بعيد.والسبيل هو الخروج عن 
الجاهلية بجملتها إلى الإسلام بجملته.هو الانسلاخ من الجاهلية بكل ما فيها والهمجرة إلى 
الإسلام بكل ما فيه. 

وأول خطوة في الطريق هي تميز الداعية وشعوره بالانعزال التام عن الجاهلية :تصورا 
ومنهجا وعملا.الانعزال الذي لا يسمح بالالتقاء في منتصف الطريق.والانفصال الذي 
يستحيل معه التعاون إلا إذا انتقل أهل الجاهلية من جاهليتهم بكليتهم إلى الإسلام. 

لا ترقيع.ولا أنصاف حلول.ولا التقاء في منتصف الطريق ..مهما تزيت الجاهلية بزي 
الإسلام»أو ادعت هذا العنوان! وتميز هذه الصورة في شعور الداعية هو حجر 
الأساس. شعوره بأنه شيء آخر غير هؤلاء.لحم دينهم وله دينه»هم طريقهم وله طريقه.لا 
بملك أن يسايرهم خطوة واحدة في طريقهم.ووظيفته أن يسيرهم في طريقه هواءبلا 
مداهنة ولا نزول عن قليل من دينه أو كثير! وإلا فهي البراءة الكاملة»والمفاصلة 
التامة»و الحسم الصريح ا ديك ولي دين» .. 

وما أحوج الداعين إلى الإسلام اليوم إلى هذه البراءة وهذه المفاصلة وهذا المسم..ما 
أحوجهم إلى الشعور بأنهم ينشئون الإسلام من جديد في بيئة جاهلية منحرفة»وفي أناس 
سبق لمم أن عرفوا العقيدة»ثم طال عليهم الأمد «فقِسَت لوبهم وكثررٌ منهم فاسقُونَ» 
..وأنه ليس هناك أنصاف حلولءولا التقاء في منتصف الطريق»ولا إصلاح عيوبءولا 
ترقيع مناهج ..إنما هي الدعوة إلى الإسلام كالدعوة إليه أول ما كان»الدعوة بين 
الجاهلية.والتميز الكامل عن الجاهلية لكر 2-0 ولي دين» ..وهذاهوديني 
:التوحيد الخالص الذي يتلقى تصوراته وقيمه»وعقيدته وشريعته .. كلها من الله ..دون 
شريك .. كلها ..في كل نواحي ا حياة والسلوك. 

وبغير هذه المفاصلة. سيبقى الغبش وتبقى المداهنة ويبقى اللبس ويبقى الترقيع ..والدعوة 
إلى الإسلام لا تقوم على هذه الأسس المدخولة الواهنة الضعيفة.إنها لا تقوم إلا على 


الحسم والصراحة والشجاعة والوضوح ..وهذا هو طريق الدعوة الأول :«لكم دينُكمٌ 

ولي دين» . 

وعن عَائشّة بنْت سَعْدعَنْ أَبيهًاءقال 'سَمِعْتْ الي و يفول ! :"من قرأ قل : 
مو ان 


رار ل ا ا 
وعَنْ أبى هْريْرَةَ أن رَسُولَ الله -- قَرَا فى رَكْمَتَى الْفَجْرٍ (قل يا أَيُهَا الْكَافرُونَ) و 


2 
ا 


2 


(قل هُوَ اللَهُ أَحَن)”* 
وعَنْ فَرْوَة بن َوْقلٍ لأَمْحَعيَ عَنْ أبيهءقال :دَحَلْتْ عَلَى التي َه فَقلتْ :يا نبي 


8 وه هه 0 


لله« عَلْسَي شَينا أقُولهُ | ِذَا أَوَيْتْ لضي قال :اقرأ قل يا أَيّهًا الكافرُونَ. 

وعَنْ فروة بن تُوْفلِعَنْ أبيه أن رَسُول لله قال هَل لَك في رَبِيبَة يكفلا ربيب ؟ 
قال نم حا فَسَأَلَهُ لبي يلي فقَال ترا عند أمهاكَالَ 'فَمّحِيء ما جَاءَ بكَ ؟ قَالَ 
: قت 1 علي شَيكًا أقولهُ عِنْدَ مَنَامِيءقال :اقرا (قل يا يها الْكَافْرُونَ) [الكافرون 
:]نم كم على حَاتمتها كه ا 0 

هناك حقيقة أولية »ينبغي أن تكون واضحة في نفوسنا تماماً ونحن نقدم الإسلام للناس 
:الذين يؤمنون به والذين لا يؤمنون به على السواء ..هذه الحقيقة تنبشق من طبيعة 
الإسلام ذاته »وتنبع من تاريخه 

إن الإسلام تصور مستقل للوجود والحياة ؛تصور كامل ذو خخصائص متميزة »ومن ثم 
ينبثق منه منهج ذان مستقل للحياة كلها .بكل مقوماتها وارتباطاتها »ويقوم عليه نظام ذو 
فلا الفيون عتالن” عالنه أسانية اتن الفضورانع"الجاهلية قنها ونعدينا .وقد يلتقي مع 
هذه التصورات في جزئيات عرضية جانبية »ولكن الأصول الي تنبئق منها هذه اللحزئيات 
مختلفة عن سائر ما عرفته البشرية من نظائرها . 

'' - شعَبْ الْإعَان للْبَْهَقَي (17475) حسن 

- صحيح مسلم(7؟7١‏ ) 

- صحيح ابن حبان - (3 / 59) (9) صحيح 


5 
57 

58 - صحيح ابن حبان - (5 / 59) يف6 صحيح 
ك١‏ 


ووظيفة الإسلام الأولى هي أن ينشئ حياة إنسانية توافق هذا التصور »وتمثله في صورة 
واقية »وأن يقيم في الأرض نظاماً يتبع المنهج الرباني الذي اختاره الله »وهو يخرج هذه 
الأمة المسلمة لتمثله وتقوم عليه »وهو - سبحانه - يقول :[ كلكُمْ خَيْرَ أمّة أرجت 
لئاس تَأمْرُونَ بالْمَعْرُوف وَلَنْهَوْنَ عَن المُنْكْر وَتوْمنُونَ باللّه 1 ...1 آل عمران ٠١١:‏ ] 
ويقول في صفة هذه الأمة سس آنَوًا الرّكاة 
وَأَمَرُوا بالمَعْرُوف وَنَهُوا عَن المذك ] .: .| الحج 4١:‏ ] 

وليست وظيفة الإسلام إذن أن يصطلح مع التصورات الجاهلية السائدة في الأرض ولا 
الأوضاع الجاهلية القائمة في كل مكان ..لم تكن هذه وظيفته يوم جاء »ولن تكون هذه 
وظيفته اليوم ولا في المستقبل ..فالجاهلية هي الجاهلية »الجاهلية هي الانحراف عن 
العبودية لله وحده وعن المنهج الإلمي في الحياة »واستنباط النظم والشرائع والقوانين 
والعادات والتقاليد والقيم والموازين من مصدر آخر غير المصدر الإلحي ..الإسلام وههو 
الإسلام »ووظيفته هي نقل الناس من الجحاهلية إلى الإسلام ! 

الجاهلية هي عبودية الناس للناس :بتشريع بعض الناس للناس ما لم يأذن به الله »كائنة ما 
كانت الصورة الي يتم يما هذا التشريع ..! 

والإسلام هو عبودية الناس لله وحده بتلقيهم منه وحده تصوراتهم وعقائدهم وشرائعهم 
وقوانينهم وقيمهم وموازينهم والتحرر من عبودية العبيد ! 

هذه الحقيقة المنبثئقة من طبيعة الإسلام »وطبيعة دوره في الأرض »هي الى يجب أن نقدم 
مما الإسلام للناس :الذين يؤمنون به والذين لا يؤمنون به على السواء ! 

إن الإسلام لا يقبل أنصاف الحلول مع الجاهلية .لا من ناحية التصور .ولا من ناحية 
الأوضاع المنبثقة من هذا التصور ..فإما إسلام وإما جاهلية .وليس هنالك وضع آخحر 
نصفه إسلام ونصفه جاهلية »يقبله الإسلام ويرضاه ..فنظرة الإسلام واضحة في أن الحق 
واحد لا يتعدد »وأن ما عدا هذا الحق فهو الضلال .وهما غير قابلين للتلبس والامتزاج 
.وأنه إما حكم الله وإما حكم الجاهلية »وإما شريعة الله »وإما الحوى ..والآيات القرآنية 


ف هذا الميى متواترة كثيرة :[ وأن احْكمْ يَيْنَهُمْ بمًا لول الله ولا تبغ أَهْوَاءهُمْ 
وَاحْدَرْهُمْ أن يَفتنُوك عَنْ بَعْضٍ ما أَْرَلَ الله ليك ف ؟ ..[ المائدة :49 ] 

( فَلدَلك فَادْعٌ وَاستَقمْ كَمَا أمرْت ولا تتِعْ م أَهْوَاعِهُمٌ ) ٠‏ الشورى 6 ] 

( فإن لَمْ يَسْتَجيبُوا لك فَاعَلَمَ أَنمَا يَتَعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَل مم انبح هَوَاه بير هُدىٌ 
منّ الله إن اللَّ لا يدي الْقَوْمَ الظَالمينَ ) |٠٠‏ القصص :5.0 ] 

( ثم جَلاك َلَى شرِيعة من َ الأَمْر فَاتبعْهَا ولا تب تبعْ أَهْوَاءَ الْذِينَ لا يَعْلَمُونَ نعم لنْ 
يعْنُوا عَنْكَ من اللّه شيعا وإن الظَالمينَ ب َعْضُهُمْ أُوْليَاء بَعْضٍ وَاللهُ ولي المُتَقِينَ 1 
الجاثية ١9-1١:‏ ] أَفَحَكمَ الجَاهليّة يعون ومَنْ أَحْسَنُ من الله حُكُما لقم ؛ يُوققُون 
1 .. [ المائدة :.ه ] 

فهما أمران لا ثالث هما .إما الاستجابة لله والرسول .وإما اتباع الحوى .إما حكم 
الجاهلية .إما الحكم يما أنزل الله كله وإما الفتنة عما أنزل الله ..وليس بعد هذا التوكيد 
الصريح الحازم من الله سبحانه بجال للجدال أو للمحال . 

وظيفة الإسلام إذن هي إقصاء الجاهلية من قيادة البشرية »وتولي هذه القيادة على منهجه 
الخاص ,المستقل الملامح »الأصيل الخصائص ..يريد بمذه القيادة الرشيدة الخير للبشرية 
واليسر .الخير الذي ينشأ من رد البشرية إلى خالقها »واليسر الذي ينشأ من التنسيق بين 
حركة البشرية »وتولي هذه القيادة منهجه الخاص ,المستقل ترتفع إلى المستوى الكريم 
الذي أراده الله لحاءو تخلص من حكم الهوى . 

فلننظر ماذا فعل ربعي بن عامر رضي الله عنه مع رستم عقال ابن كثير :' قَالوا:م بَعَث 
يه سَعْدٌ رَسُون آخَرٌ بِطَلهوَهُوَ ربعي بْنْ عَامرِفَدَحَل عَلَيْهِ وقد ريّنُوا مَجْلِسَهُ بالنّمَارِق 
الكنقه ورا لقي رافق رتوت وتان كانه لشيفة رمب 
َاحْهُوَغَيْرٌ ذلك من الأمْتعّة التميئةوَقَدْ جَلْسَ عَلَى سَرِيرٍ مِنْ ذَهَبموَدَحَلَ ربعي تياب 
صَفيقة وَسَيف وتُرسِ وَفرس قصيرةوَلمْ يرل لاقني نتن سملتي طبر 
الْمْسّاط»كُم َرَلَ وَرَبَطْهًا بِبَعضٍ تلك الوَسّائدء وَأقبل وَعَلَيْه سلَاحةُ ودرعة وَييْضَة عَلَى 
رَأسهفقَالُوا لَهُدضَعْ سلَاحَكفَفَال:إنّي لَمْ آَكُمْ وَِنُمَا حُكُمْ حين دَعَوتُمُوني»فإن 


ترَكَُمُوني هَكَذَا وَإِنا رَحَعْتفَقَالَ رسكم :اكذئوا لَه فأقبل يكو كأ عَلَى رُمْحه فوْق الّمَارِق 
حرق عَامتَهَافَقَالُوا لَهُ:مَا جَاء بِكُمْ ؟ فَقَالَ:اللّهُ انا لمُخْرِجَ مَنْ شَاءَ منْ عيّادَة العبَاد 
ِلَى عبَادة اللَّهوَِنْ ضبيق الدُنيَا إلى سَعَتهاءوَمِنْ حَوْرٍ ايان لَى عَدْل السام قَاَرْسَلَنا 
بدينه إلى تلقه لَدْعُوَهُمْ إِليْههمَنْ قبل ذلك قبلنَا مه وَرَحَعْنَا عَنْهُوَمَنْ أتى فَائلئاهُ أبِدَا 


عن لفحل إن مر شوق الله قالو ]دوم مواغرة: للك ذال لبكلة لق مابع على كال متا 
أو العقة لمَنْ بقيّ. فقال ماه سَمِعْتْ مَقَالتَكَمْءفهّل لَكَمْ أن يُوَحخرُوا هَذَا الأَمْرَ 
حَتّى لَنْظرَ فبه وكنظروا ؟ قَال:تعي كن أُحَب إِلبْكُمْ ؟ أَيومًا أو يَوْمَيْن ؟ قال :لَاءبل + 


7 3 
اع 31 ا 


لكان أخل اها وروا ترقا مال ماس لا وسول اللدز كل ا توحر اذام عله 
الثقاء كير مْ لاثم فاظن في سيره وَأَمْرِهِمْوَا حمر 1 حذة من ثلاث يد 
الأْحَل.فَقَال:أَسَيدُهُمْ أنْت ؟ قال:لاءولكنٌ الْمُسْلمُونَ كَالْجَّسّد الواحد يُجيرُ أَذْكاهُم عَلَى 
أعلاهم. فاجتمع رسثم برَؤّسَاء قومهءفقال :هَل رأيم قط أعرٌ وَأرْحَحَ من كلام هذا الرحلٍ 
؟ فَقَالُوا:مَعَاَ الله أن كميل إِلَى شَيء من هَذَا ودع ديك لهَذَا الْكَلْب ! أمَا تَرَى إلى 
ثيابه ؟ ! فقال: وَيُلَكُمْ لا تنْظرُوا إِلَى الثيّابءوَانْظروا إلى الرأي وَالْكَلَامِ وَالسّيرَةءإن الْعَربَّ 


ل 
يستخفون بالثيّاب والمأكلءويْصوئُون الأحسّاب. 
او ٍِ 


َم يعوا يَطَلبُونَ في اليم الثاني رَجْلَاء بعت إِليْهُمْ حُذيْفة بْنُ مخصنءف اا 
ربعي .وفي اليم الغالث المغيرَة بْنْ شعبّةفتكلم بكلام حَسّن طويل»قال فيه م 
للْمغيرَة :إِنّمَا متلكم في دُخُولكمْ أَرْضَنًا كمَْل الذَبّاب رأى الْعَسَل فَقَال:مَنْ يُوصلني إِلَيْه 


- 
ار باعي 


2 0 #ا ين د م ض زه 7 ومو يت 8 
وَلهَ درْهَمّان ؟ فلمًا سقط عليه غرق فيه»فجَعل يطلب الحَلاص فلا يَحَدَه وَجَعَل 


0 2 20 ع 00 مدر هه - 0 0 0 208 2 3 سامت مداه تك 
يقول:من يخلصني وله أربعة دراهم ؟ ومد كمثل تعلب ضعيف دذخل جحرا في 
كزمءفلمًا رَآهُ صاحبْ الكرم ضَعيفا رَحمَة فتركةءفلمًا سَمنّ أَفسَّدَ شيّئا كثيرًا فجَاء 


مه اس شعي سا يل ص فوس 6 قا زه 2607 حة مير ل 6 إمسشق سم اماع لص 
ا 0 00 
تَخَرحون من بلادنا.ثم استشّاط غضباءوَأقسَم بالشمس لأقتلتكم غدًا.فهقال 
0 رق و 0 2 7 عم ووو 5ع لي 2ه كله و اسه . ع 0 00 
المغيرة: سَتَعلم. ثم قال رستم للمغيرة:قد أمرت لكم بكسوةءولاأميركم بألف ديتار 
و 00 وال ةي م 2 


وَكسئوة وَمَركوب وَكَنْصَرفونَ عَنَا.ققَالَ الْمُغيرَة :أبِعَدَ أن أَوْهَنَا وَضَعَفنَا عرّكمٌ ؟ 


- 


١ 


- مده نحو باد كم وكأخذ الْحريّة منكُمْ عَنْ 0 ند وشم ثُمْ صَاغْرُونَء وَسَتَصِيرُونَ لَنا , عبيدًا 
عَلَى رَعْمِكُمْ كلما قال ذلك ام مقاط عدا 


وَقال الفيتي ا فون نوسي لتقي نَنا مي بن حَالد تنا 0 


م ه ف 128 ا 


عَوَانَةعَنْ حُصِيْن بْن عَبّد الرَّحْمَّنِءقال:قال أبُو وَائلِ:جَاء سَعْدٌ حَنّى تر القادسيّة وَمَعَهُ 
اناس قَالئنَا أَذرِي لَعَلنَا ا كريد على سبعة الاف. أو تمَابّة لاف بين ذلك والمشر كوث 
تلانُونَ ًا وَتَحْوَ ذَلك فَعَالُوائنَا يَد لَكُمْ وَنَا عدون 2 ب 
ارْحمُوا.قَالقْلنَا:مَا نَحْنُ براجعين فَكَالُوا يَْحَكُونَ من تبنَاءوَيَفولُونَئدُولة 
ذُوكوَسبهُوَا بالْمَعَازل. فلم ينا ليم أن َرْجعَقَالُوا :ابعثُوا إلا رَجَُا منَكُمْ عاقلا ين 
َنَا ما حاءَ ككمْ.فقَالَ الغ إن فيه شُعْبَة:أنا. فعبْرَ إَِيْهمْ فقَعَدَ مَعَّ رسكم عَلَى السّرير فَنَحَرُوا 
وصاحواءفقال إن هَذَا لَمْ يَزذني رفْعَةَ ولَمْ يُنقص صَاحبَكُمْقَقَالَ رَسْتم:صّدَقَءما يناه 
بَكُمْ ؟ فَقَالَ نا كنا قَْمًا في شر وَضَلَالَةقبَعَتْ اللَهُ فيا تَبّاءفَهَدَانَا اللَّهُ به وَرَرَقَنَا على 


5 


يَدَيْههفَكَانَ فيمًا وهنا عه يت بهذا ابد فلم أَكَلنَاهًا وَأَطْعَمْنَاهًا أَهْلِينَاءقَالُوائنا 0 
نه ونا هذه اررض حك تأكُلَ من هذه الحبة طقال مقع د تفتكُقا ل:إن 
تَشمُونا دَحَلَنَا انون كناكم َلثم الثارءأو يكم الحزية .قال :فلَمًا قال :أو أَديْكُمْ 
الحزية ا لا كل ساركم .فقال المُيرَة 0 ِلِنَاأَوْ تَعمِرٌ 
إِلَيَكُمْ ؟ فَقَالَ ركم :يل تَعْبرُ يكم فاستأحَرَ الْمُسْلمُونَ حَنّى عَبَرُوافَحَمَلُوا عَلَيْهِمْ 
رموه 

0 سَعْدًا كان به عرق النّسَا يَوْمعَذ ونه طب اناس وَتَلَى قَوْلَهُ 
عَالَى: [ولَقَدْ كنا في الرَبُور من بَعْد الذكر أن الأَرْضِ يَرنّمَا عبّادي الصَّالحُونَ) 
)٠١9‏ سورة الأنبياء 9 بالنّاسِ الث م ار له إن 0 أن 
يعولوالًا حَوْلَ ولا وه إَِا بلله.نمّ كر الحَديث في طَرْدهمْ إِيَاهُمْ وكْلهِمْ لهم وفعُودهمْ 
لَهُمْ كل رم د لو ل ل الأمَاكن حَتَّى أَكَلُوا الكلّاب وَالسََانينوَمَا 


رد شَارِدُهُم حَنَّى وَصّل إِلَى تَهَاوَئْدوَلْجَا أ رهم بلى المدائن ولحِقهُمٌ لُلمُودَ بلَى 
أَبَْابِهاهوَكَانَ سَعْدُ قد بَحَتَ طائقة من أُصْحَابه إِلَى كسرى يَدْعُوئَةُ لجن اللهقئِل 


ص 


١٠ 


الكوائنةا واعابي فنك عوناان لبو كرن "القن لصي بعد رن السب 
الضتّعيقةوَححبْطهًا الَرْضَ أَرْجْلهَاءوَحَعَلُوا يتَعَجْبُونَ منْهُمْ غَايَةَ العجب» كيف مثل مَوْلَاء 
يُقَهَرُونَ حُيُوشَهُمْ مَعّ كثرة عَدَدهَا وَعُدَدهَا.ولَمّا استَأَدُوا عَلَى المَلك يَرْدَحِرْدَ أذن لَّهُمّْ 
وأَحلَسَهُمْ بين يَدَْههوَكَانَ متَكَبّا قَليلَ الْأَدَبثمَ جَعَلَ يَسألّهُمْ عَنْ مَلَابِسهِمٌ هذه مَا 


سدسم 
هه 


اها الأَرْديّةءوَالتُعَال وَالسيّاطثُمٌ كلما قالوا لَهُ شَيئا من ذلك تفاءلءفرَدٌ الله فألة 


عَلَى رأسه.تُمّ قَالَ لَهُمْ:مًا الذي أَقَدَمَكُمْ هذه الْبلَادَ ؟ أَظْتَقُمْ نا لَمّا تَشَاغَلنًا بسنا 


مم لعو ه سكهم 0 0 3 ا عرض 816 عن لظ از 1 0 7 2 
اجترأتم عَليْنَا ؟ ! فقال له النْعمّان بْنْ مقرن:إن الله رحمنًا فأَرسّل إِليْنَا رَسُولا يَدَلَنَا على 


العدر عسويو دنا اله و يوان عنة ووضدا على كاف ير لديا والآخرةءفلم 


7 - م ماكح ا تي 2 ب 0 ل 2 و 3 
يَدْعْ إلى ذلك قبيلة إلا صاروا فرقتينءفرقة تقاربة وفرقة تَُاعَدَهءوَلا يَدّخل مَعَهُ في دينه إلا 


لْحَوَاصَ»فْمَكتَ بذَلكَ ما ضَاءَ الله أن يَحَكفث أمر أن يَنْبدَ إِلَى مَنْ حَلفَهُ منَ الْعَرّب 
ندا بهم فْفعَلَفَدَحَلُوا مَعَهُ حَمِيعًا عَلَى وَحْهيْنمَكْرُوه عليه فَاغْببَطوَطَائعٍ ناه 
دازام كنا يَحَصعًا فطل كايكاء باعل لذ كذ اله تكن العذاوة لطر رامرةا أن 
بدأ بن يَلِينَا من الأمَم فدعْوَهُمْ بِلَى لصاف فْنَْنُ تَعُوكمْ إلى ديَاءوَهْوَ دين حَسّنَ 
الْحَسَنَ وَقبّحَ القبييح كفن بكم فَأَمْرٌ 9 الم هر عون م آخَر شه نه الْجرَاءءفَإن 
أب َالْمُتَاحَرَةءوَإن عق إى مدنا خلَفنَا فيكم كان الله وَقمنَاكمْ عي فلص أن 
لجار لحان ري سات وناك رح وا ترا ادي بانس 
وَمَنَعْتَاكُمْ ون قَائَلنَاكمْقَال:فتَكلَمَ يَرْدَحِرْدُ فَقَالَئ ني لَا أَعْلَمُ في الأَرْضٍ اكد تيه 
أشقى ولا َكَل 512 ادامرا ذات 0 نكم قد ئَّ 1 كك ف العنّوَاحي 
1114 لازر اك كارن ولاالطمد د آذ لوكا لق ول قن عوك تايبا 
يُْرْئَكُمْ مَِاهوَِنْ كَانَ الْحَهْدُ دَعَاكُمْ فَرَضْنا لَكُمْ قُونًا إلى خحصبكُم و أكرَمنًا وُحُوهَكُمْ 
وَكسوكا كم وَمَلْكُنا عَلَيْكُمْ ملكا ا ِ فْفَاسْكت الْقَرْمُفَقَامَ الْمُغيرَة 0 
َالَئأيُهَا لمكن هوْلَاءِ رُعوس الْعَرَب وَوُحْوهْهُمْوَهُمْ أشرافُ يَسْتَخْيُونَ من 


الأشْرافء وإنمَا يُكْرمُ الأشراف الأشرافء ويْده ُعَظمُ حُقوق الأشراف الْأَشْرَافء ولَيْسَ كل ما 


١1١١ 


ا 1 حَمَعُوهُ لَكَءونًا كُل مَا تَكَلَمْت به أَحَابُوك عَنْهوَقَه أش تم 1 تي 


شيخ ! 1 ذلك فجَاوِبني بي فأكون أنَا الذي بلك ويَشدَهْدو ن على ذلك إِنَكَ قد وَصَفبنًا 


صفة لَمْ 0 بها د ما ذَكَرْتَ من سُوء الحَالءفمًا كان م ا منَاءوَأمَا 
حُوعْنًا فَلَمْ يَكُنْ يُشلبة الخو كنا َكل الْحنَافْسَ وَالْحِعلَانَ وَالْعَقَارِب وَالْحَيّات وَكَرَى 
ذلك طعامكا وما الْمنَازِل َنم هي 8 الأْرْضِءولَا 0 ِل ما غَرَلْنًا من أُوْبَار 4 
قار العََمِديثنَا أن يَقدْل بَعْضُنا بَعْضاء أن يُغيرَ بَعْضْنا على بَعْضٍء ون اذ 
ليَدْنُ ننه وَهَى حَية» كراهيّة أن تأكلَ من طَعَامهء فَكَانَتْ 0 0 لمم عَلَى ما ذكرْتُ 


و لو ,2ه 


كك الله لين ل مَعْرُوفَاءكعْر ف نُسَبَهُو تعر ف وجهه وَمَوْلدَهفَارْضهُ 0 


ل 
احد 


لاد مقع نوي سور نوع وو إل وو لوو د مهعم 


رضناءو حسبه يْرٌ أحْسَابنَاء وبين خير وتنا وكبيلتُهُ يْرُ قبَائلَاءوَهُوَ تفْسهُ كان خيرنا 


-- 25 
يه مو هو 2 داع َس 


في الْحَال 8 كان فيهًا أَصدَقَنَا وَأَحْلَمَنَاءفَدَعَانًا 9 َم فلم يُحِبْهُ أَحَدٌ ول من ترب 


عن عي ن” “عيرتر 


كان لهو كان لليف منْ يَعْدهفقَال دن وَكدياءورَاد ا 0 58 ِل 


يي ١‏ امو عر 
ماومدي عقو اث حب 2 


كَانَءفَقَدَفَ الله في ونا لنصْدِيقَ [ لَه :واباع بفصبار يما نا ود ريا العَالَمِنََقَمَا 


قال آ نا فَهُوَ قَوْلَ اللّدوَمَا أَمَرَكا فَهُوَ أَْرُ اللمففَالَ لَنَا 0 م يقول:أنا اللّهُ وَحْدي نا 


شريك لي كنت إذْلَمْ يكن شي نوكل شيء هَالك إلا وَحْهِيءوأنا حلفت كل شَيء 


ع 


١ 


- 


وَإِلَيَ يصيرٌ كل شيءءوَإن رَحَمّتي أذ ركدْكُمْ فبَعَنْتْ لك هذا الرّخُل حال عي 
اسيل 1 أنْجيكُمٌ بها عد امات من عَدَابِيولأحلكم دَارِي دَارَ السلام.فنَشهَدُ علَيْه 
َنّهُ جَاءَ بالْحَقّ من عند الْحَقَوَكَالَئمَنْ تَابَع؟ معَلَى هَذَا فَلَهُمَالكموَعَلَيِهمَا 
بكو مق أبن َاطرطوا َه الحزتةكم اموه مما قطتفود منة لس كوم أنى 
فقَاتُوه فنا ال 0 فَمَنْ قتلّ منْكمْ أَدْحَاته ّي ومن بق ملك أطقثة ل 
عَلَى مَنْ ناوه فَاخْئَرْ إن شكت الْجزْيّةوَأَنْت صَاغْرٌءوَإنَ شئت فالسَيْف أو تُسْلم فشنحي 
قال يردحرْدُ: مقتني بمثل هَذَا ات نا من كَلْمَيءولَو ا 

كلسي عبك َم تفلك به فلو أ الئل ا فقن لقتشك نا عي نكم 
عندي .قال وني بوكر من ثُرَابِءفاحملوة هُ عَلَى أشرّف َال سُوقَوهُ حَنَّى يَمْرُجَ 


َع وى و ع وه وم لت س هم 


من أَبيَات ٠‏ المَدَائنِ»ارْحِعُوا إِلَى صَاحبَكُمْ فأعلموه أني مُرْسل ! إِلَيْه ه رسكم حتّى يُذفقَهُ 


١1١1 


را بره مور 


ري 0 سد 


6 ا ا 


1 عَمْرِوءوَافَات ليَأَحْدَ بك . اةة هَؤْلَاء فحَملنيه .فقَال بذاك ؟ 
ارا م ب رم به من الإيوَان وَالدَار حَنَّى أئى رَاحلَئك فَحَمَل لهام 
الْجَذَبَ في السَيْر ًا به سَعْدَاءوَسَبَقَهُم عَاصمْءفَمَرٌ ببَاب قَدَيْسِ فطْوَاهُ فقَال:بَشُرُوا 
لأْميرَ بِالظّمرِظَفْرْكا إن شَاءً الله تعَالَى .ثم مَضَى حَتَّى جَعَلَ اراب ام 
فَدَحَل عَلَى سَعْد فَأَخبره ار َال :أَبْشرُوا فَقَدْ وَاللّه أَعْطَانًا الله أقالِيد م واوا 
بذَلكَ أذ بادسوكم لم وذ أ 1-95 1 1 120301 
0 الْفرْس ..: سَفنا ودلا وَوَهنًا. ٠٠٠".‏ 
لم يحيء الإسلام إذن ليربت على شهوات الناس الممثلة في تصوراقم وأنظمتهم 
وأوضاعهم وعاداتهم وتقاليدهم ..سواء منها ما عاصر بحيء الإسلام »أو ما تخوض 
اللقيرية فيد الاق الشرق. أو ا ا 
»ويقيم أشي التعن عن ارون اشاس عدا لذعدر انا ]قا لس سيا بق 
انبثاقاً »وترتبط بمحوره ارتباطاً .وقد تشابه جحزئيات منه جزئيات في الحياة الي يعيشها 
الناس في الجاهلية .ولكنها ليست هي .وليست منها .إنما هي بحرد مصادفة هذا التشابه 
الظاهري الحانبي في الفروع آنا اهل العجرزة في قلق اما .تلك شجرة تطلعها 
كي لد بوهةه قتدرة تطلدها أهواء البعن واللن المي ل لب 
ا ا 
وهذه الجاهلية خيثت قلا وخيثت حديئاً ..يختلف خحبثها في مظهره وشكله »ولكنه 
واحد ف مغرسه -0 هوى البشر الجهال المغرضين الذين لا بملكون التخلص من 
جهلهم وغرضهم »ومصلحة أفراد منهم أو طبقات أو أمم أو أجناس يغلبوفنها على العدل 
والحق والخير .حي تحيء شريعة الله فتنسخ هذا كله »وتشرّع للناس جميعاً تشريعاً لا 
به جهل البشر ءولا يلوثه هواهم .ولا تميل به مصلحة فريق منهم . 


- البداية والنهاية لابن كثير - موافقة للمطبوع - (7 / 15) 
١‏ 


ولأن هذا هو الفارق الأصيل بين طبيعة منهج الله ومناهج الناس عفإنه يستحيل الالتقاء 
بينهما في نظام واحد »ويستحيل التوفيق بينهما في وضع واحد .ويستحيل تلفيق منهج 
نصفه من هنا ونصفه من هناك .وكما أن الله لا يغفر أن يشرك به .فكذلك هو لا يقبل 
منهجاً مع منهجه ..هذه كتلك سواء بسواء .لأن هذه هي تلك على وجه اليقين . 

هذه الحقيقة ينبغي أن تكون من القوة والوضوح في نفوسنا ونحن نقدم الإسلام للفناس 
بحيث لا نتلجلج في الإدلاء بها ولا نتلعثم »ولا ندع الناس في شك منها »ولا نتركهم 
عع سيقو أن الاشلام بحن ينفوت إلبه مدل حيافه لبديلا ,رسييدال تستوراقم خن 
القياة كليا , كما يدل ارساعيم كذلاف سيدا الحقاديم ترا سافنا لفان 
.سيبدلها ليرفع تصوراتهم ويرفع أوضاعهم »ويجعلهم أقرب إلى المستوى الكريم اللائق 
بحياة الإنسان .ولن يبقى لهم شيئاً من أوضاع الحاهلية الحابطة الي هم فيها ءاللهم إلا 
الجزيئات اليّ يتصادف أن يكون لما من حزئيات النظام الإسلامي شبيه .وح هذه لن 
تكون هي بعينها »لأنها ستكون مشدودة إلى أصل كبير يختلف اخختلافاً بِناً عن الأصل 
الذي هم مشدودون إليه الآن :أصل الجاهلية النكد الخبيث ! وهو في الوقت ذاتنه لن 
يسلبهم شيئاً من المعرفة " العلمية البحتة " بل سيدفعها قوية إلى الأمام .. 

يجب ألا ندع الناس حب يدركوا أن الإسلام ليس هو أي مذهب من المذاهب 
الاحتماعية الوضعية »كما أنه ليس أي نظام من أنظمة الحكم الوضعية ..بشى أسمائها 
وشياتها وراياتها جميعاً ..وإنما هو الإسلام فقط ! 

الإسلام بشخصيته المستقلة وتصوره المستقل »وأوضاعه المستقلة .الإسلام الذي يحقق 
للبشرية خرا عا لوي كلتمن ورا هذه الأوضاع .الإسلام الرفيع النظيف المتناسق 
الجميل الصادر مباشرة من الله العلي الكبير . ٠‏ 

ونع تدر لز كقيقةالابؤاكم على الا الس دإ هذا الاذراة يعانسه سيعي هن خاطس 
الناس ونحن نقدم لهم الإسلام »في ثقة وقوة »وي عطف كذلك ورحمة..ثقةالذي 


يستيقن أن ما معه هو الحق وأن ما عليه الناس هو الباطل .وعطف الذي يرى شقوة 


1 


البشر »وهو يعرف كيف يسعدهم .و رحمة الذي يرى ضلال الناس وهو يعرف أين 
المدى الذي ليس بعده هدى ! 

55 .0 ل : 5 95 2 35 ُ 2 0 
لن نتدسس إليهم بالإسلام تدسسا .ولن نربت على شهواتهم وتصوراقم المنحرفة 
..سنكون صرحاء معهم غاية الصراحة ..هذه الجاهلية الي أنتم فيها نجس والله يريد 
أن يطه ركم ..هذه الأوضاع الي أنتم فهيا حبث .والله يريد أن يطيّبكم ..هذه الحياة الي 
تحيونها دون »والله يريد أن يرفعكم ..هذا الذي أنتم فيه شقوة وبؤس ونكد .والله يريد 
أن يخفف عنكم ويرحمكم ويسعدكم ..والإسلام سيغير تصوراتكم وأوضاعكم وقيمكم 
»وسيرفعكم إلى حياة أخرى تنكرون معها هذه الحياة ال تعيشوها »وإلى أوضاع أخرى 
تحتقرون معها أوضاعكم في مشارق الأرض ومغاريها »وإلى قيم أخرى تشمئزون معها 
من قيمكم السائدة في الأرض جميعا ..وإذا كنتم أنتم - لشقوتكم - لم تروا صورة 
واقعية للحياة الإسلامية »لأن أعداءكم - أعداء هذا الدين - يتكتلون للحيلولة دون قيام 
هذه الحياة »ودون تحسد هذه الصورة »فنحن قد رأيناها - والحمد لله تمثلة في ضمائرنا 


-٠‏ (دسس) الدَّسّ إدخال الشىء من تحته دَسَّه يُدُسّه دسا فائْدَس ودَسّسّه ودَسّاه الأخيرة على البدل كراهية 


التضعيف وف الحديث امْتجيدوا الخالَ فإن العرْق دَمنّانٌ أي َال لأنه يَْرِعٌ في فاء ولُطف ودس يَدُسّه هَسَاً إذا 
أدحله في الشيء بقهر وقرّة وفي التزيل العزيز قد أَفلّحَ من رَكاها وقد حاب من دَسّاها يقول أفلح من جعل نفسه 
زكية مؤمنة وحاب من دَمنّسّها في أهل الخير وليس منهم وقيل دَسّاها جعلها حسيسة قليلة بالعمل الخبيث قال ثعلب 
سألت ابن الأعرابي عن تفسير قوله تعالى وقد حاب من دَمنّاها فقال معناه من دس نَفْسّه مع الصالحين وليس هو منهم 
قال وقال الفراء ابت نفس اها الله عز وجل ويقال قد حاب من دَسَّى َفْسّه فأَْمَلَها بترك الصدقة والطاعة قال 
ودَسّاها من دَسَّسمْت بُدَلَْتْ بعض سيناتها ياء كما يقال تَظنَيْتْ من الظَنّ قال ويْرَى أن دَمنّاها دَمسّسَّها لأن البخغيل 
اه ره 3 ده و 8 5 ع 2 و 
يفي مَنْزِلهِ وماله والسخي يبز متزله فيتزل على الشّرّف من الأرض لئلا يستتر عن الضيفان ومن أراده ولكل وَحَةٌ 
الليث الدّسُ دَسَّك شيا تحت شيء وهو الإخثفاء ودَسَّسمْتُ الشيء في التراب أخفيته فيه ومنه قوله تعالى أم يدنه في 
التراب أي يدفنه قال الأزهري أراد الله عر وجل بهذا الموءودة الى كانوا يدفنوفها وهى حية وَذَكرَ فقال يَدُمَّه وهى 
9 6 امت 507 ا 2 5 1 ول 25 
أنثى لأنه رده على لفظة ما في قوله تعالى يتوارى من القوم من سوء ما بشرٌ به فرذه على اللفظ لا على المععيئ ولو قال 
بما كان جائزاً والدسِيسُ إحفاء المكر والدَّسِيسُ من تَدُميّهِ ليأتيك بالأخبار وقيل الدّسِيسُ شبيه بالمنَجَسّس "لسان 
العرب - (5 / ؟807) 

١1١ 


هكذا ينبغي أن نخاطب الناس ونحن نقدم لمم الإسلام .لأن هذه هي الحقيقة »ولأن هذه 
هي الصورة الى خاطب الإسلام الناس بها أول مرة .سواء في الجزيرة العربية أم في فارس 
أم في الروم .أم في أي مكان خاطب الناس فيه . 

نظر إليهم من عل »لأن هذه هي الحقيقة .وخاطبهم بلغة الحب والعطف لأنها حقيقة 
كذلك في طبيعته .وفاصلهم مفاصلة كاملة لا غموض فيها ولا تردد لأنهذههي 
طريقته ..ولم يقل لهم أبداً :إنه لن يمس حياتهم وأوضاعهم وتصوراتهم وقيمهم إلا 
بتعديلات طفيفة ! أو أنه يشبه نظمهم وأوضاعهم الى ألفوها .. كما يقول بعضنا اليوم 
للناس وهو يقدم إليهم الإسلام ..مرة تحت عنوان :" ديعمقراطية الإسلام " ! ومرة تحت 
عنوان " اشتراكية الإسلام " ! ومرة بأن الأوضاع الاقتصادية والسياسية والقانونية 
القائمة في عالمهم لا تحتاج من الإسلام إلا لتعديلات طفيفة !!! إلى آخر هذا التدمسس 
الناعم والتربيت على الشهوات ! 

كلا .إن الأمر مختلف جداً .والانتقال من هذه الجاهلية ال تعم وجه الأرض إلى الإسلام 
للقي مسد ديدة م وطوزة القباة لجار قتع زه كان ضور الفنباة لتاقل فيا 
وحديثاً .وهذه الشقوة الي تعانيها البشرية لن يرفعها عنها تغييرات طفيفة ف حزئيات 
النظم والأوضاع .ولن ينجي البشر منها إلا تلك النقلة الواسعة البعيدة .النقلة من مناهج 
الخلق إلى منهج الخالق »ومن نظم البشر إلى نظام رب البشر »ومن أحكام العبيد إلى 
حكم رب العبيد .هذه حقيقة .وحقيقة مثلها أن بجهر يما ونصدع .وألا ندع الناس في 
شك كوا لذ انس 

وقد يكره الناس هذا في أول الأمر »وقد يجفلون منه ويشفقون .ولكن الناس كذلك 
كرهوا مثل هذا وأشفقوا منه في أول العهد بالدعوة إلى الإسلام .أحفلوا وآذاهم أن يحقر 
محمد - لِهٌ - تصوراتهم »ويعيب الحتهم »وينكر أوضاعهم .ويعتزل عاداتهم وتقاليدهم 
اورحشة اسه وللقلة المؤشةمعه اوضاعا وقيها وتقاليد غير أوضاع الجاهلية وقيمها 
وتقاليدها .ثم ماذا ؟ ثم فاؤوا إلى الحق الذي لم يعجبهم أول مرة والذي أجفلوا منه : ( 


تبرحن 
, 


كأنَهُمْ خْمْرْ مُسْنْفرَة »فرت من فَسْوَرَة ] ..[ المدثر :00 - 0١‏ ] 
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والذق ححا بو مث ود اقمية : وكل ها ابالكرنا عر اموه ولاو االدفي عدوا 'أهله عذايا: فلديدا 
وهم ضعاف في مكة ءثم قاتلوهم قتالاً عنيداً وهم أقوياء في المدينة ..ولم تكن الدعوة في 
أول عهدها في وضع أقوى ولا أفضل منها الآن .. كانت مجهولة مستنكرة من الجاهلية 
»كانت محصورة في شعاب مكة .مطاردة من أصحاب الحاه والسلطان فيها »وكانت 
غريبة في زماها في العالم كله .وكانت تحف با امبراطوريات ضخمة عاتية تذنكر كل 
مبادئها وأهدافها .ولكنها مع هذا كله كانت قوية »كما هي اليوم قوية »وكما هي 
غداً قوية ..إن عناصر القوة الحقيقية كامنة في طبيعة هذه العقيدة ذاتها »ومن َم فهي 
تملك أن تعمل في أسوأ الظروف وأشدها حرجا .إنها تكمن في الحق البسيط الوضاح 
الذي تقوم عليه .وثي تناسقها مع الفطرة الي لا تملك أن تقاوم سلطافها طويلاً »وف 
قدرتما على قيادة البشرية صعداً في طريق التقدم »في أية مرحلة كانت البشرية من التأخر 
أو التقدم الاقتصادي والاحتماعي والعلمي والعقلي .. كما أنها تكمن في صراحتها هذه 
وهي تواجه الجاهلية بكل قواها ألاكية قال ترم .حرفا واجدا من أضرقنا “ولا تربت على 
شهوات الجاهلية »ولا تتدسس إليها تدسنساً .إنما تصدع بالحق صدعاً مع إشعار الناس 
بأها خير ورحمة وبركة .. 

والله الذي خلق البشر يعلم طبيعة تكوينهم ومداخل قلوهم ويعلم كيف تستجيب حين 
تصدع بالحق صدعاً . في صراحة وقوة .بلا تلعنم ولا وصوصة ""'! 

إن النفس البشرية فيها الاستعداد للانتقال الكامل من حياة إلى حياة .وذلك قد يكون 
أيسر عليها من التعديلات الحزئية في أحيان كثيرة ..والانتقال الكامل من نظام حياة إلى 


: الوَصْوّصٌ والوَصْوَاصٌ " الأخيرٌ عن اللَيْتْ وعلى الأول اققَصّرَ الجَوْمَريُ : " حرق " - وفي المّحاح‎ - ٠٠١ 
نَقْبْ - في " الس " وتخوه " عفار عَيْنِ تْظر فيه " .قال :2 " في وَهَجَان يلج الوصوَاصًا " ووَصْوّص : نَظَرَ فيه‎ 
.وَصْوَص " الحو فتح عَيْيْه " كبَطْبص عن ابن عَبّاا .وَصْوَصّت " الرأة :< صَيقَسا نقَاَهَا " فلم ير مسه إلا‎ " 
عَيْنَاهًا .وقال الفرَاء : إذا أذكت الراَةٌ نقَابَهًا إلى عَيْنيْهَا فتلكَ الوَصْوصة " كوْصّصت " توصيصاً .قال أو زيد:‎ 
التّقَابُ على مَارِن الف .والتّرْصِيص لا يُرَى إلا عَيْنَاهَا .وتّمِيم تقول .هو التّوْصِسصُ بالوَاو وقد رَصَّصّتْ ووَصّصّت‎ 
.وقال الموهَري : التّوْصِيص ف الالتقاب مكل الترْصِيضن 0 وَالوَصّاوص : بَرَاقعٌ صعَارٌ تَلبَسّها الجارية " حَمْعٌ‎ 
/١( - وَصْواصٍ .وف الصّحاح : الوَصْوَاصُ : البرْقمُ الصّغيرٌ "تاج العروس - (45557/1) ولسان العرب‎ 
)١1/ا/‎ / 7 - وكتاب العين‎ ) 
١١ا/‎ 


نظام آخر أعلى منه وأكمل وأنظف ,انتقال له ما يبرره في منطق النفس ..ولكن ما الذي 
يبرر الانتقال من نظام الجاهلية إلى نظام الإسلام ءإذا كان النظام الإسلامي لا يزيد إلا 
تغييراً طفيفاً هنا »وتعديلاً طفيفاً هناك ؟ إن البقاء على النظام المألوف أقرب إلى المنطق 
.لأنه على الأقل نظام قائم »قابل للإصلاح والتعديل »فلا ضرورة لطرحه .والانتقال إلى 
نظام غير قائم ولا مطبق .مادام أنه شبيه به في معظم حصائصه ! 

كذلك بحد بعض الذين يتحدثون عن الإسلام يقدمونه للناس كأنه منهم يحاولون هم 
دفع التهمة عنه ! ومن بين ما يدفعون به أن الأنظمة الحاضرة تفعل كذا وكذا مما تعيب 
على الإسلام مثله »وأن الإسلام لم يصنع شيئاً - في هذه الأمور - إلا ما تصنعه " 
الحضارات " الحديثة بعد ألف وأربعمئة عام ! وهان ذلك دفاعاً ! وساء ذلك دفاعاً ! 
إن الإسلام لا يتخذ المبررات له من النظم الجاهلية والتصرفات النكدة الي نبعت منها 
.وهذه " الحضارات ' الي تبهر الكثيرين وزم أرواحهم ليست سوى نظم جاهلية في 
صميمها .وهي نظم معيبة مهلهلة هابطة حين تقاس إلى الإسلام ..ولا عبرة بأن حال 
أهلها بخير من حال السكان في ما يسمى الوطن الإسلامي أو " العالم الإسلامي " ! 
فهؤلاء صاروا إلى هذا البؤس بتركهم للإسلام لا لأهم مسلمون ..وحجة الإسلام الي 
يدلي يما للناس :إنه خير منها .ما لا يقاس .وإنه جاء ليغيرها لا ليقرها .وليرفع البشرية عن 
وهدهًا لا ليبارك تمرغها في هذا الوحل الذي يبدو في ثوب " الحضارة " .. 

فلا تبلغ بنا الهزيمة أن نتلمس للاسلام مشابمات في بعض الأنظمة القائلمة ءوفي بعض 
المذاهب القائمة »وفي بعض الأفكار القائمة .فنحن نرفض هذه الأنظمة في الشرق أو في 
الغرب سواء ..إننا نرفضها كلها لأنما منحطة ومتخلفة بالقياس إلى ما يريد الإسلام أن 
يبلغ بالبشرية إليه .وحين نخاطب الناس يذه الحقيقة »ونقدم لهم القاعدة العقدية للتصور 
الإإسلامي الشامل »يكون لديهم في أعماق فطرقم ما يبرر الانتقال من تصور إلى تصور 
»ومن وضع إلى وضع .ولكننا لا نخاطبهم بحجة مقنعة حين نقول لهم :تعالوا من نظام 
قائم فعلاً إلى نظام آخر غير مطبق علا يغير في نظامكم القائم إلا قليلاً .وحجته إليكم 
أنكم تفعلون في هذا الأمر وذاك مثلما يفعل هو »ولا يكلفكم إلا تغيير القليل من 


١ ا‎ 4 


عاداتكم وأوضاعكم وشهواتكم »وسيبقى لكم كل ما تحرصون عليه منها ولا يمسه مسا 
خف ١]‏ 

هذا الذي يبدو سهلاً في ظاهره ليس مغرياً في طبيعته »فضلاً على أنه ليس هو 
الحقيقة ..فالحقيقة أن الإسلام يبدل التصورات والمشاعر »كما يبدل النظم والأوضاع 
كما يبدل الشرائع والقوانين تبديلاً أساسياً لا يمت بصلة إلى قاعدة الحياة الجاهلية »الي 
تحياها البشرية ..ويكفي أنه ينقلهم جملة وتفصيلاً من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده 
٠‏ فمَنْ شَاء فليؤمن وَمَنْ شاء فلم فليكفر ] .. 1 وَمَنْ كفر فإن الله غني عَنْ الْعَالمِينَ ] 


والمسألة في حقيقتها هي مسألة كفر وإيمان »مسألة شرك وتوحيد »مسألة جاهلية وإسلام 
.وهذا ما ينبغي أن اي ميان الناس ليسوا مسلمين - كما يدّعون - وهم 
يحيون حياة الجاهلية .وإذا كان فيهم من يحب أن يخدع نفسه أو يخدع الآخرين »فيعتقد 
أن الإسلام يمكن أن يستقيم مع هذه الجاهلية فله ذلك .ولكن انخداعه أو خداعه لا يغير 
من حقيقة الواقع شيا ..ليس هذا إسلاماً .وليس هؤلاء مسلمين .والدعوة اليوم إنما تقوم 
لترد هؤلاء الجاهلين إلى الإسلام »ولتجعل منهم مسلمين من جديد . 

ون الا تدعو" النان إلى الاسلام لتتال اسه لخر ,ولا تويك علو ف «الأرض :ول ادا 
.ولا نريد شيئاً خاصاً لأنفسنا إطلاقاً »وحسابنا وأجرنا ليس على الناس .إئما نحن ندعو 
الناس إلى الإسلام لأننا نحبهم ونريد لهم الخير ..مهما آذونا ..لأن هذه هي طبيعة الداعية 
إلى الإسلام »وهذه هي دوافعه ..ومن نّم يجب أن يعلموا منا حقيقة الإسلام »وحقيقة 
التكاليف الى سيطلبها إليهم ءفي مقابل الخير العميق الذي يحمله لهم .كما يجب أن 
يعرفوا رأينا في حقيقة ما هم عليه من الجاهلية ..إنها الجاهلية وليست في شيء من 
الإسلام »إنها " المموى " ما دام أنًا ليست هي " الشريعة " .إنها " الضلال " ما دام أنها 
ليست هي الحق ..فماذا بعد الحق إلا الضلال ! 

وليس في إسلامنا ما نخجل منه »وما نضطر للدفاع عنه »وليس فيه ما نتدسس به للناس 
تدسساً أو ما نتلعثم في الجهر به على حقيقته ..إن الهزيمة الروحية أمام الغرب وأمام 
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الشرق وأمام أوضاع الجاهلية هنا وهناك هي الي تجعل بعض الناس .." المسلمين " 
..يتلمس للإسلام موافقات جزئية من النظم البشرية »أو يتلمس من أعمال " الحضارة " 
الجاهلية ما يسند به أعمال الإسلام وقضاءه في بعض الأمور ..إنه إذا كان هناك من 
يحتاج للدفاع والتبرير والاعتذار فليس هو الذي يقدم الإسلام للناس .وإئما هو ذاك الذي 
يحيا في هذه الجاهلية المهلهلة المليئة بالمتناقضات وبالنقائض والعيوب »ويريد أن يتلمس 
المبررات للجاهلية .وهؤلاء هم الذين يهاجمون الإسلام ويلجئون بعض مبيه الذين 
يجحهلون حقيقته إلى الدفاع عنه »كأنه متهم مضطر للدفاع عن نفسه في قفص الاتهام ! 

بعض هؤلاء كانوا يواحهوننا - نحن القلائل المنتسبين إلى الإسلام - في أمريكا في 
السنوات الى قضيتها هناك - وكان بعضنا يتخذ موقف الدفاع والتبرير ..وكنت على 
العكس أتخذ موقف المهاجم للجاهلية الغربية .. سواء في معتقداتها الدينية المهلهلة .أو في 
أوضاعها الاحتماعية والاقتصادية والأحلاقية المؤذية ..هذه التصورات عن الأقانيم وعن 
الخطيئة وعن الفداء »وهي لا تستقيم في عقل ولا ضمير ..وهذه الرأسمالية باحتكارها 
ورباها وما فيها من بشاعة كا حة ..وهذه الفردية الأثرة الي ينعدم معها التكافل إلا تحت 
مطارق القانون ..وهذا التصور المادي التافه الجاف للحياة ..وحرية البهائم الى يسموفا 
" حرية الاختلاط " ..وسوق الرقيق الي يسموفا " حرية المرأة " ..والسحف والحرج 
والتكلف المضاد لواقع الحياة في نظم الزواج والطلاق والتفريق العنصري الحادٌ الخبييث 
..ثم ..ما في الإسلام من منطق ومو وإنسانية وبشاشة »وتطلع إلى آفاق تطلع البشرية 
دوها ولا تبلغها .ومن مواحهة الواقع في الوقت ذاته ومعالحته معالحة تقوم على قواعد 
الفطرة الإنسانية السليمة .وكانت هذه حقائق نواحهها في واقع الحياة الغربية ..وههي 
حقائق كانت تخجل أصاحبها حين تعرض ف ضوء الإسلام ..ولكن اناك درن 
الإسلام - ينهزمون أمام ذلك النتن الذي تعيش فيه الجاهلية ».حى ليتلمسون للإسلام 
مشابمات في هذا الركاب المضطرب البائس في الغرب .وفي تلك الشناعة المادية البشعة 


في الشرق أيضا ! 


ولست في حاجة بعد هذا إلى أن أقول :إننا نحن الذين نقدم الإسلام للناس »ليس لنا أن 
بحاري الجاهلية في شيء من تصوراقا »ولا في شيء من أوضاعها .ولا في شيء من 
تقاليدها .مهما يشتد ضغطها علينا . 
إن وظيفتنا الأولى هي إحلال التصورات الإسلامية والتقاليد الإسلامية في مكان هذه 
الجاهلية .ولن يتحقق هذا ممجاراة الجاهلية والسير معها حطوات في أول الطريق »كما قد 
يخيل إلى البعض منا ..إن هذا معناه إعلان الهزيمة منذ أول الطريق .. 
إن ضغط التصورات الاحتماعية السائدة عوالتقاليد الاحتماعية الشائعة »ضغط ساحق 
عنيف »وبخاصة في دنيا المرأة ووالكك د نوها الى امشادودة لذبن أذ تنيت أ وياد 
أن نستعلي ثانياً »ولا بد أن تُرى الجاهلية حقيقة الدرك الذي هي فيه بالقياس إلى الآفاق 
العليا المشرفة للحياة الإسلامية الى نريدها .ولن يكون هذا بأن بحاري الجاهلية في بعض 
الخطوات .كما أنه لن يكون بأن نقاطعها الآن ونتروي عنها وننعزل ..كلا »إنهاهي 
المحالطة مع التميز »والأخذ والعطاء مع الترفع »والصدع بالحق في مودة .والاستعلاء 
بالإيمان في تواضع .والامتلاء بعد هذا كله بالحقيقة الواقعة .وهي أننا نعيش في وسط 
عليه يواتن عط ين مواد كتاهلة يور قله ميد انمه عه ماده 
الجاهلية إلى الإسلام .و إهًا هوة فاصلة لا يقام فوقها معبر للالتقاء في منتصف الطريق 
:ولكن لينتقل عليه أهل الجاهلية إلى الإسلام »سواء كانوا ثمن يعيشون فيما يسمى الوطن 
الإسلامي »ويزعمون أنهم مسلمون ,أو كانوا يعيشون في غير الوطن " الإسلامي " 
»وليخرجوا من الظلمات إلى النور »ولينجوا من هذه الشقوة الي هم فيها »وينعموا بالخير 
الذي ذقناه نحن الذين عرفنا الإسلام وحاولنا أن نعيش به ..وإلا فلنقل ما أمر الله سبحانه 
الرسول يك أن يقوله : ( لَكُمْ ديئُكُمْ وَل دين ) د | انرو 0 
وقال تعالى: [قل غير الله أَنْحدُ واي فاطر المسّمَاوَات وَالأّرْضِ وَهُوَ يطعم وَلَا يطعم قل 
0 انل وا ره من المُْركينَ ) [الأنعام:4 ]١‏ 


8 م 3 3 


ني أمزت أن 


”'' - معالم في الطريق للشهيد سيد قطب بتحقيقي - نقلة بعيدة 
0 


فل لهُمْ :ني لا طب من غير اله فعا ولا طتراً ولا فذلا ولا مئعاً عولا لَحَذ حر 
َعَالَى ويا لي «فَهُوَ فاطرٌ السّمَاوَات وَالأَرْضٍ وََالقَهُما وَمْبِدعْهُمَا على غَيْرٍ مثال سبق 
وَهُوَ الذي يَرْرُقُ العبادَ لط ولَيْسَ هُوَ بحَاجَة إلى مَنْ يررْقه وَيُطعَمُة الأنّهُ مَُرهُ عَنٍ 
الحاجة إلى كل ما سوَاة «وقل لَهُمْ بَعْدَ أن استبائت لَّهُمْ الأدلّة عَلَى وُحُوب عبّادَة الله 

حْدَهُ :ِلقَد أَمرَني ربّي جل سَأنهُ وَعَلا اردان سورك ور ا ترد 
ب ل الث لي أ فها أذ لى شيع أ ةاكز آمَنَّ به »وقد 


مني 5 بألا أكون من امش ركِينَ الذينَ انَحَذُوا أؤلياء منْ دُونه ليُقَربُوهُم | لبه يِه زلنفى 


65 


م 
يأ 0 


قل يا مُحَمَّدُ لهوْلَاء الْمُْركين الْعَادلِينَ برَبْهم الأَوْنَانَ ولا رليم ِينَ علَيكَ إِْلّاصَ 
التّوْحيد رَبك الدّاعينَ 9 عبّادَة الآلهّة وَالأَوْنَان :أشياء غيْرَ : الله عن أنحذ وَليا 


ب 


ىك ونه برع لهم همل برو سه 


و استتصرة رأسقثة على كرفي وَالْحَوَادث؟ 


وقلَ يا مُحَمّدُ للّذِينَ يَدْعُونَكَ ا نْحَاذ آله أؤلياء بن دوذ الله قد تاك فلحي 


- ع 


عبّادتهًا :غير الله فاطر السّمّوَات وَالأَرْضِءوَهُوَ 5 وَغيْرِيءونَا رق 00 وليا 
نوكه لقره بح مَخلُوق؟ وقل لَهُمْ يض ني أَمَرَني ربّي أ 
يده :وَل مَنْ حصَعَ لَهُ بالعُبُوديّة وتدَلَل مره وكهيه وَانْقَادَلَهُ من 
وَرَمّاني. [وَنَا تَكُوئنَ من الْمُثثْ كين [الأنعام: 4 ]١‏ تقول :وَقل :وقيل لي ا كوك 
الْمُْرِكينَ باللّه الذِينَ 00 الآلهَة وَلأندَادَ شرَكاء*'' 

إن هذه القضية ..قضية اتخاذ الله وحده وليا.بكل معان كلمة (الولي).أي اتخاذه وحده 
ربا ومولى معبودا يدين له العبد بالعبودية ممثلة في الخضوع لحاكميته وحده ويدين له 


بالعبادة فيقدم له شعائرها وحده.واتخاذه وحده ناصرا يستنصر به ويعتمد عليه»ويتوجه 


1 
6 
؟لأى) 
المسد 
ا 
06 


إليه في الملمات ..إن هذه القضية هى قضية العقيدة في صميمها.فإما إخلاص الولاء لله - 
بمذه المعاني كلها - فهو الإسلام.وإما إشراك غيره معه في أي منهاءفهو الشرك الذي لا 


5 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: ٠١5‏ »بترقيم الشاملة آليا) 


١ 


- تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر (9/ )١175‏ 
١"‏ 


يجتمع في قلب واحد هو والإسلام! وي هذه الآيات تقرر هذه الحقيقة بأقوى عبارة 
وأعمق إيقاع:«قل :غير الله امحل وَلياهفاطر السسّماوات وَالأَرْضِءوَهُوَ يُطْعمُ وَلا يُطْعَم؟ 
فل :إن ا ا ل افاي َكُوئَنَّ من الْمُثث ركين» .. 
إنه منطق الفطرة القوي العميق ...لمن يكون الولاء ولمن يتمحض؟ لمن إن لم يكن لفاطر 
السماوات والأرض الذي خلقهما وأنشأهما؟ لمن إن لم يكن لرازق من في السماوات 
والأرض الذي يطعم ولا يطلب طعاما؟ 
«قل:اَغيْرَ الله نحل ولي ..وهذه صفاته سبحانه ..أي منطق يسمح بأن يتخذ غير الله 
وليا؟ إن كان يتولاه لينصره ويعينه»فالله هو فاطر السماوات والأرضعءفله السلطان في 
السماوات والأرض.وإن كان يتولاه ليرزقه ويطعمهءفالله هو الرازق المطعم لمن في 
0 ومن في الأرض.ففيم الولاء لغير صاحب السلطان الرزاق؟ 

..«قل 9 أمرانث أن أكوت أول من أسْلم ولا نَكُوئنَ من الم ركين» ..والإسلام 
0 معناهما المتعين ألا أتخذ غير الله وليا.فاتخاذ غير الله وليا - بأي معن - همو 
الشرك.ولن يكون الشرك إسلاما ..قضية واحدة محددةءلا تقبل لينا ولا تميعا ..إما إفراد 
لله سبحانه بالتوجه والتلقي والطاعة والخضوع والعبادة والاستعانة والإقرار له وحده 
بالحاكمية في كل أمر من هذه الأمور ورفض إشراك غيره معه فيها وولاء القلب 
والعملءفي الشعيرة والشريعة له وحده بلا شريك ..إما هذا كله فهو الإسلام ..وإما 
إشراك أحد من عباده معه في شيء من هذا كله فهو الشرك.الذي لا يجتمع في قلب 
واحد مع الإسلام. 
لد أمن رشول "الل عدو 2ك أن بعلن هذا الامسكار ى وجنة المشر كين الحديق كتانوا 
يدعونه إلى الملاينة والمداهنة ليجعل لآلمتهم مكانا في دينه»مقابل أن يدحلوا معه في هذا 
الدين.وليترك لحم بعض خصائص الألوهية يزاولونها إبقاء على مكانتهم وكبريائهم 
ومصالحهم...وأوطا تقاليد التحريم والتحليل ..في مقابل أن يكفوا عن معارضتهءوأن 
يجعلوه رئيسا فيهم ويجمعوا له من مالهم»ويزوجوه أجمل بناتهم! لقد كانوا يرفعون يدا 
للإيذاء والحرب والتنكيلء»ويمدون يدا بالإغراء والمصالحة واللين . 


وفي وجه هذه المحاولة المزدوجة أمر رسول الله - و - أن يقذف يمذا الاستتنكار 
العنيف:وههذا الحسم الصريحءويهذا التقرير الذي لا يدع مالا للتمبيع.. ١‏ 

وا سان ودر الحو لديا دِيئهُمٌ لعب وَلَّهُوَا وَعكق لكي لدان وه كدر يجيه أن 
ُبْسَلَ نفس بمَا كُسَبّت لَيْسَ لَهَا من دُون الله ولي ونا سَفيعٌ ون تَعْدل كل عَدْل نا 
يُؤحَدَ منْهًا أولّدك الذينَ أبْسلُوا بمًا كَسَبُوا لَهُمْ سَرَابٌ من حَمِيمٍ وَعَذَابٌ ليم ما كانُوا 
٠ 00‏ قل أَنَدْعُو من دُون الله ما ل ينْمَعْنَا ولَا يرا وَثرَدُ عَلَى أَعْقَابنَا بعد إِذْ 
هَدَانَا الله كَالّدي استهوثة التيّاطينٌُ في الْأَرْضِ خيران اله اكاب بدعوية ل الْْدَى 
اننا قل إن هُدَى الله هُوَ الْهُدَى وأمركا لتسْلمَ لوب الْعَالَمِينَ )0071١‏ [الأنعام: 137٠١‏ 
ودع ًا الرّسُول كلت وَمَنْ مَك من اومن مؤلاء ال كين ءالذينَ انُحَذُوا دَهُمْ 
لعباً وَسُخْريَة وَهُروا وهم اليا الدثيا ولا تالا بيهم وَاسْتهرائهمْ »وأعْرضوا 
لهم لوهم قليلا نه صَائرُونَ إلى ا ا النّآسَ َائماً بهذا 
القرْآن وَحَذَرُوهُمْ قم الله وَعَذَابَهُ اليم كيلا تف تفمَضح نفس يوم القيّامّة فقَصيرٌ إلى 
اتلك وتكرو رط هذا والالاسل نر يسيم اناه من الأعْمّال السَيئة 
»وما احِتَرحَتهُ من 57 وَالْخطايًا . 

وَفي ذلك اليَوْم لا يَكُونْ لهّذه النَفْسَ المذنبَة سَفيعٌ ولا ولي يَشَعُ لها أو يَنصُرُهَا من 
ذون لله »وَإنّها إِذَا بَدَلَتْ كل تع من أنواع الفداء ( العَدْل ) ِلتَنْجُوَ من العَذَاب فلن 
يُبَلَ منْهًا ذَللكَ . 

وَمَؤلاء الذينَ افتَضَّحُوا »وَصَارُوا رَهْنَ العَدَابِ ( أَبُسلُوا ) بسَبّب مَا اجْتَرَحُوهُ من 
الذيُوب سَيَكُودٍ 7" سس القيّامّة “من مَاء شديد ٠‏ الحرّارّة ( حَمِيمٍ ) »وَلَهُمْ عَذَابٌ 
- ع اْخرعطُوة للقشلمين صخرا رن مطكد وفوا ميقا كاز ال الى خده 0ه 
.وفيها يفول لرَسُوله يل وَللَمُْمنِينَ أن يَرُدُوا عَلّى هَؤْلاء الدَاعينَ مُوَبّحِينَ :هَل يْصح أن 


ع هو م 


عبد غيْرٍ الله »مما ل يَمْلكُ حلب تفع ءولاً دَفعَ ضر »وكنتكس في الشرك مِبَعْدَ أن هَدَانا 


ك1 


- في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص:  )١577‏ 
5175 


0 مشو ا 0 لي “1 تر قن وض امود بوم اول م 0 ا حم اموز 
الله إلى الإمّان فيكون مثلنًا مثل رَحل سَحَرَجَ مَعْ قوم على طريق »فضّل الطريق » يرته 
لاطي وَاسْتَهونةُ في الأرْض وَأْصْحَابه عَلَى الطريق فَجَعَلوا يَدعُوَُ إِليْهمْ ويقولون له 
:اثتنا فإِنّا عَلَى الطريق سفَأَبَى أن يَأْتيَهُمْ .فذَلك مُكَل مَنْ ينع هَؤلاء الكقار بعد أن 


عرف دين مُحَمّد يل .وَمْحَمدُ هُوَ الذي يَدْعُو إِلَى الطَرِيقءوَالطِيقُ هُوَ الإمْلامٌ .وقل 
لَهُمْ :إن مُدَى الله هُوَ المدَى ؛وَمَنْ يَهْد الله قاد مضيل لوا أمرتا بإعخلاص العبّادة لله 
وَحْدَهُ لآ شريك لَهُ"” '. 

المقصود من العبادءأن يخلصوا لله الدين»بأن يعبدوه وحده لا شريك له.ويبذلوا مقدورهم 
في مرضاته ومحابه.وذلك متضمن لإقبال القلب على الله وتوجهه إليهءوكون سعي العبد 
نافعاءوجدًاءلا هزلا وإخلاصا لوجه اللهءلا رياء وسمعةءهذا هو الدين الحقيقي»الذي يقال 
له دين»فأما من زعم أنه على الحق»وأنه صاحب دين وتقوى»وقد اتخذ دينته لعبا 
وهوا.بأن لها قلبُه عن محبة الله ومعرفته»وأقبل على كل ما يضرهءولَهًا في باطله»ولعب فيه 
ببدنه»لأن العمل والسعي إذا كان لغير الله»ءفهو لعب»فهذا أَمّر الله تعالى أن يترك 
ويحذرءولا يغتر به.وتنظر حاله»ويحذر من أفعاله»ولا يغتر بتعويقه عما يقرب إلى الله. 
2 به أي:ذكر بالقرآن.ما ينفع العباد»أمراءوتفصيلا وتحسينا له»بذكر ما فيه من 
أوصاف الحسنء.وما يضر العباد نميا عنه»وتفصيلا لأنواعه.وبيان ما فيه»من الأوصاف 
القبيحة الشنيعة»الداعية لتركه» و كل هذا لثلا تبسل نفس بما كسبتءأي:قبل اقتحام العبد 
لالذنوب وبحرئه على علم الغيوب»واستمرارها على ذلك 
المرهوبءفذكرهاءوعظهاءلترتد ع وتتزجر»وتكف عن فعلها. 

وقوله [لَيْسَ لَهَا مِنْ دُون الله ولي ولا سَفيمٌ] أي:قبل [أن] تحيط يما ذنوهاءثم لا ينفعها 
أحد من الخلق»لا قريب ولا صديقءولا يتولاها من دون الله أحدءولا يشفع لها شافع 
(وَإِنْ تَعْدلَ كُلَ عَدْل) أي:تفتدي بكل فداءءولو علء الأرض ذهبا (لا يُوَْذْ منْهَا) 
أي :لذ يقل ولا فيد 


ل 


8 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: ١٠‏ بترقيم الشاملة آليام 
١"‏ 


(أولمك) الموصوفون يما ذكر الْذِينَ أبُسلوا) أي :أهلكوا وأيسوا من الخير»ءوذلك [يمًا 
كسَبْوا لَهُمْ شَرَابُ من حَمِيم] أي:ماء حار قد انتهى حره».يشوي وجوههمءويقطع 
أمعاءهم [وَعَدَابُ أَلِيمٌ بمَا كَانُوا يَكْفْرُونَ) .قل يا أيها الرسول للمشركين 
باللهالداعين معه غيره»الذين يدعونكم إلى دينهمءمبينا وشارحا لوصف الهتهمءالي 
يكتفي العاقل بذكر وصفهاءعن النهي عنهاءفإن كل عاقل إذا تصور مذهب المشركين 
جزم ببطلانه»قبل أن تقام البراهين على ذلكءفقال: [ أَنَدْعُو من دُون الله ما لا يَنْفَعْنًا ولا 
يَسيركا ؟ وهذا وض ءيدخل فيه فيه كل من عبد من دون الفإنه لا تفع ولا يضر وليس له 
من الأمر شيءءإن الأمر إلا لله. [ وَتْرَدُ عَلَى أعْقَابنا بَعْدَ إذ داكا الله )ا تقال سحاد 
هداية الله لنا إلى الضلال؛ومن الرشد إلى الغي»ومن الصراط الموصل إلى جنات النعيم إلى 
الطرق الي تفضي بسالكها إلى العذاب الأليم.فهذه حال لا يرتضيها ذو رشد»وصاحبها 
[كَالّدي امَْهْوتُْ الشَيَاطينُ في الأرْض) أي:أضلته وتيهته عن طريقه ومنهجه له الموصل 
إلى مقصده.فبقي [حَيْرَانَ لَهُ أُصْحَابُ يَدْعُوَهُ إلى الْهُدَى) والشياطين يدعونه إلى 
الردىءفبقي بين الداعين حائرا وهذه حال الناس كلهمءإلا من عصمه الله تعالىءفإههم 
يحدون فيهم جواذب ودواعي متعارضة»دواعي الرسالة والعقل الصحيحءوالفطرة 
المستقيمة [يَدْعُوئَهُ إلى الْهُدَى) والصعود إلى أعلى عليين.ودواعي الشيطان»ومن سلك 
مسلكه»والنفس الأمارة بالسوءءيدعونه إلى الضلال:والتزول إلى أسفل سافلين»فمن الناس 
من يكون مع داعي الهحدىءفي أموره كلها أو أغلبهاءومنهم من بالعكس من ذلك.ومنهم 
من يتساوى لديه الداعيان»ويتعارض عنده الحاذبان»وفي هذا الموضعء»تعرف أهل السعادة 
هن أهل الشقاوة وقرلد: ( قل إن هُدَى الله هُّوَ الْهُدَى) أي :ليس الهدى إلا الطريق الي 
شرعها الله على لسان رسولهءوما عداه؛فهو ضلال وردى وهلاك | وأمركا تلم لرَبُ 
العَالْمِينَ) بأن ننقاد لتوحيده» و نستسلم لأوامره ونواهيه»وندحل تحت عبوديتهءفإن هذا 
فقيل يمه لك أن فا هل العاف زاكدن وير ارما اللو 
نقف من الآية أمام عدة أمور: 


1١8 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: )١5١‏ 
١5‏ 


أولها:أن الرسول - يلِ - وينسحب الأمر على كل مسلم - مأمور أن يهمل شأن الذين 
يتخذون دينهم لعبا ولهوا ..وهذا يتم بالقول كما يتم بالفعل ..فالذي لا يجعل لدينه 
وقاره واحترامه باتخاذه قاعدة حياته اعتقادا وعبادة»و خلقا وسلوكاءوشريعة وقانوناءإها 
يتخذ دينه لعبا وهوا ..والذي يتحدث عن مبادئ هذا الدين وشرائعه فيصفها أوصافا 
تدعو إلى اللعب واللهو. كالذين يتحدثون عن «الغيب» - وهو أصل من أصول العقيدة 
- حديث الاستهزاء.والذين يتحدثون عن «الركاة» وهي مر من أركان الدين حديث 
بوصفها من أخلاق امجتمعات الزراعية»أو الإقطاعية»أو «البرحوازية» الزائللة! والذين 
يتحدثون عن قواعد ال حياة الزوجية المقررة في الإسلام حديث إنكار أو استنكار.والذين 
يصفون الضمانات الى جعلها الله للمرأة لتحفظ عفتها بأنما «أغلال! » ..وقبل كل 
شيء وبعد كل شيء ..الذين ينكرون حاكمية الله المطلقة في حياة الناس 
الواقعية:السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتشريعية ..ويقولون:إن للبشر أن يزاولوا 
هذا الاعتصاص دون التقيد بشريعة الله ...أولئك جميعا من المعنيين في هذه الآيات بأهم 
يتخذون دينهم لعبا ولهوا.وبأن المسلم مأمور يمفاصلتهم ومقاطعتهم إلا للذكرى.وبأفم 
الظالمون - أي المشركون - والكافرون الذين أبسلوا يما كسبواءفلهم شراب من حميم 
وعذاب أليم مما كانوا يكفرون .. 

وثانيها:أن الرسول - كلِةُ - وينسحب الأمر على كل مسلم - مأمور بعد إهمال شأن 
هؤلاء الذين اتخذوا دينهم لعبا ولمحوا وغرم الحياة الدنيا - أن يقوم بتذكيرهم وتخويفهم 
من أن ترقن نفوسهم ما كسبواءوأن يلاقوا الله ليس لحم من دونه ولي ينصرهمءولا شفيع 
لهم كما أنه لا يقبل منهم فدية لتطلق نفوسهم بعد ارقافها .مما كسبت. 

وللتعبير القرآني جماله وعمقه وهو يقول:«وذكرٌ به أن تُبْسَل نفس يما كسبت لَيِسَ لها 
منْ دُون الله وَل ولا شَفِيمٌءوَإنَ غدل كل عَذَلِ لا يُوْمحَدَ منْها» ..فكل نفس على حدة 
تبسل (أي ترمن وتؤخذ) ما كسبتءحالة أن ليس لها من دون الله ولي ولا شفيعءولا 
يقبل منها عدل تفتدى به وتفك الربقة! فأما أولائك الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرقهم 


١7 / 


الحياة الدنيا فهؤلاء قد ارّنوا .مما كسبوا وحق عليهم ما سبق في الآية وكتب عليهم هذا 
المصير: «أولئك الْذِينَ لوا بما كُسَبُواءلَهُمْ شاب منْ حَمِيم وَعَذَابٌ أَليمٌ يما كانُوا 
و تنه اعدو هرا وهذا جزاؤهم:شراب ساحن يشوي الحلوق والبطون 
وعذاب أليم بسبب كفرهمءالذي دل عليه استهزاؤهم بدينهم .. 

وثالئها:قول الله تعالى في المشركين:«الّذِينَ نَحَذُوا دينّهُم لُعبا لجرك ..فهل هو دينهم؟. 
إن النص ينطبق على من دخل في الإسلامثم اتخذ دينه هذا لعبا ولهوا ..وقد وحد هذا 
الصنف من الناس وعرف باسم المنافقين ..ولكن هذا كان في المدينة .. 

فهل هو ينطبق على المشركين الذين لم يدخلوا في الإسلام؟ إن الإسلام هو الدين ..هو 
دين البشرية جميعا ..سواء من آمن به ومن لم يؤمن ..فالذي رفضه إنهما رفض دينه 
.. باعتبار أنه الدين الوحيد الذي يعده الله دينا ويقبله من الناس بعد بعثة حاتم النبيين. 
ولحذه الإضافة دلالتها في قوله:«وَدَر الّذِينَ انُحَذُوا ديتَهُمْ لعباً ولَوْوا» ..فهي - والله 
أعلم - إشارة إلى هذا المعيئ الذي أسلفناه»من اعتبار الإسلام دينا للبشرية كافة.فمن 
اتخذه لعبا ولهواءفإنما يتخذ دينه كذلك ..ولو كان من المشركين ..ولا نزال نحجدنا في 
حاجة إلى تقرير من هم المشركون؟ إنهم الذين يش ركون بالله أحدا في خخصائص الألوهية. 
سواء في الاعتقاد بألوهية أحد مع الله.أو بتقديم الشعائر التعبدية لأحد مع الله.أو بقبول 
الحاكمية والشريعة من أحد مع الله.ومن باب أولى من يدعون لأنفسهم واحدة من 
هذهءمهما تسمّوا بأسماء المسلمين! فلنكن من أمر ديننا على يقين! 

ورابعها: حدود بجالسة الظالمين - أي المشركين - والذين يتخذون دينهم لعباولهوا 
..وقد سبق القول بأها بمحرد التذكير والتحذير.فليست لشيء وراء ذلك - من مصمع 
الخوض في آيات الله أو ظهر اتخاذها لعبا ولموا بالعمل بأية صورة ما ذكرنا أو مثلها" ' '. 


5-5 - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: 57 ه١)‏ 
١78‏ 


المبحث الرابع 
البراءة من المشركين والكافرين 


3 


قال تعالى : يرام من الله وَرَسُوله إلى الذينَ حَاهَدقُمْ منّ الْمُْركينَ (1) فَسِيحُوا في 


5 - 
مدمى 


الْرْضِ ا أشهر وَاعْلَمُوا نكم ضُِ مُعْجزِي الله واد ال ندري الْكَافرِينَ )١١‏ وَأَذَانُ 
ص الله وَرَسُوله إلى اناس يَوْم الح الَكبرِ أن الله بريه م مُث رٍكِينَ 00 فإن 
م فَهَْ حير َكمْ ون تَوليُم َاعلَمُوا ألَكمْ عَيْرُ معْحزِي الله وَبَشَرٍ الذينَ كمَرُوا عَدَاب 
ليم (م إِنا لذِينَ عَاهَدكُمْ من الْمُش كين كم لَمْ يفص وكم شَيْعًا ولَمْ يُظَاهرُوا عَلَيْكُمْ 


أَحَدَا فَأتمُوا إلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدَتهِمْ إن الله يحب الْمُتّقِينَ (4) فإِذَا الْسَلَحَ الأشهر 


مَرْصّد فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَلَاة وَآَوًا الرَّكاةَ فحَلوا سَبِيلَهُم ل ا 0 
[التوبة:١‏ - 5] 
كَانَتْ هذه السُورة من أَوَاخرٍ ما ترَلَ من القرآن وَلَمْ يكنب الا البَسْمَلَةَ في أرّلها 


ع 


مه 


:اقتداء بعْتْمَانَ بْن عَفَانَ »رضي الله عَنْهُ علأنه ل يعْرفْ إن كانت تابعَة لسُورّة الأثقال أوا 
و ا 

وول هَذه الور َرَلَ عَلَى رَسُول الله يلا رَجَعّ من غَرْوَة بوك »رفي هذه المسّئة 
كل الرسول 6ه انا بَكْرٍ أميراً للحَجٌ «َأْبَعَهُ بعلي بْن أبي طالب ليقرأ عَلَى النّاسِ سُورَة 
الوب ان لي ل أن لا يَحُحُوا بَعْدَ عَامِهمْ م 

بعلم تعَلَى الّْسْلمين أَنَهُ وََسُولهُ يان وَمُمحَرّرانَ من الود التي الَرمَ با الْسْلمُونَ 
وَالرَأيُ ارجح أن هَذْه البَرَاءةَ هي م العيوة الطلنة يل الرمة يكذ لشو ون قير 
أَهْلٍ العُهُود الذينَ ظاهَرُوا عَلَى الرسُول يوا عَيُدَهُمْ قبل انقضّاء مده الله تانق 


ف ب و ا 1 ا برع فى سكم و دنه 


قال فيمًا بَعَدُ »إن الذين تقوم بيتهم وبين لمسلمينَ عهود موقتة اذانك أخل معن ايحت 


ل 


لو 


١84 


ا يْتمّ المسثلمُون لَهُمْ عَهْدَهُمْ إِلى مُدَتهِمْ اة العَهْدَ »وَظَاهَرُوا عَلَى 
الْمْلمِينَ ومن كان عَهدة دون أَربعَة أشهر فيُكْمَل إِلَى ربع أ اي 
حَدََ الله الل لنّذِينَ عَاهَدُوا الرُسُول كك ول كن ميرد 0 مده أَرْبَعَة 


أَشْهرٍ يَسِحُونَ خلالهًا في الأرض م وَيتَْقلُونَ كيف شَاؤُوا آمنينَ . أمّا الذينَ ليس ب دوه 


-ه ل و عم امه م 
و سي يواه 2 ع 92 


وَبيْنَ الرَسُول عَهْدٌ ل م3 هم اللسلاح الأشهّر الحرّم عفإذا الْسَلّحَت الأَشهْر الْحرْمُ 
ولَمْ يُومنُوا ا اشر لبي القع ومن رادي ادي 
وَيعْلم لله تعَالَى هَؤْلاَء الم ركين أَنَهُمْ ءأَيْنَمًا كَانُوا »فَهُمحَاضِعُونَ لسشلطانه ا 
يُحْحِرُوئَهُ طلَباً »أنه عالَى قَدْ فَرَضَ الخدزي عَلَى الذينَ يَكَفْرُونَ به . 
وَبَلاَعْ من الله وَرَسُوله وي »وَإندَارٌ إلى ل 


3 


اسك 0 الئاس في الحج ليَصل إِلَيهمْ ابلاغ ) ءأن الله بر ودس ارين 
ل أيْضاً »إن كاب المش ركونٌ وَانْتَهُوا عَمّا هُمْ فيه من الك والمكلدل 


»فذلك خيرٌ لَهُمْ .وإن «أعارا والاترر] عل ياه فيه #طبعلتوا 1ج البسرا بمغحزي 
لله ا »وئحتَ َهْره ومُشيئته لهم أن يفوثوة بدا 
ون يَحِدُوا منْهُ مَهْرَبا وَيهَددُ الل تعَالى الكافرينَ بأن لَْهُمْ عَذَابا ألبيا إذا مرو فى 


وه 
0 


00 


2 
لم وس ع مام ه دوعن بر ناسو 2-5 عوو 


ويستئني لله ان من تحديد ٠‏ الأحَلٍ بأربعة ة أشهر »الذين ع عهد محدد امد »فيأمر 
لله ين إنمَام عبم ا إلى مده لد ؛إذا ا 3 يقرا عينم وم 
يسَاعدُوا وا من َعْدَاء اسمن عَلَيْهِم لأ الله 0 ؛ المتّقِينَ الذين 0 بعهدهم : 

)0 وَهَذْه 0 0 أن الا 0 من فرألض 20 ما 7 00 0 - 


م 


يفقوم ة 


فَإِذا التضية الأشي المحددة | 


جَلاً للْمُ ركينَ “والتي حَرَمَ الله نِهَا قله »فَافيُلوا 
لكين افيه وَحَدتمُوهُمٌ في الأرْض وَأَسْرِوَهُمٌ ( حُذُوهُمْ ) »فإن شدم ا ون 


١ 


شم قلا ا تُكتفوا بقَال مَنْ تُصَادفُوئَهُ منْهُمْ في طَرِيقَكُمْ اولكن المتسطوقم ني 

أماكنهم الا »وامتعوا خروجهم وَالْفلاتَهُم وَارْصدُوا طَُرْقَهُهْ 

وَمَسَالكُهُمْ »حَنَّى ُضَيّقوا عَلَيْهُمُ الواسمَ م »وَتَضْطروهُمٌ لك القثلٍ أو الإسْلام .إن تَابوا 
عَنِ الشرّك وَأسَلموا ءوأقامُوا الصلاة 6 وأدواالر كاد وقامو] بوَاحبّات الإسّلام يكوا 

0 رَحيمٌ ( وَهَذْه الآآية تُسّمّى آية اميف إذ جَاء الأَمْرُ فيهًا بالتقال 

وان كاد إل أن لمر لو 3 

أي :هذه براءة من الله ومن رسوله إلى جميع المشركين المعاهدينء»أن لهم أربعة أشهر 

يسيحون في الأرض على اختيارهمءآمنين من المؤمنين»و بعد الأربعة الأشهر فلا عهد 

لهمءولا ميئاق. 

وهذا لمن كان له عهد مطلق غير مقدرءأو مقدر بأربعة أشهر فأقل»أما من كان له عهد 

مقدر بزيادة على أربعة أشهرءفإن الله يتعين أن يتمم له عهده إذا لم يخف منه خيانةءولم 

يبدأ بنقض العهد. 

عدر المعاهدين في مدة عهدهم, أكهم وإن كانوا آمنين»فإئهم لن يعجزوا اللله ولن 

يفوتوه»وأنه من استمر منهم على شركه فإنه لا بد أن يخزيه.فكان هذا ممايجابهم إلى 

الدخول في الإسلامءإلا من عاند وأصر ولم يبال بوعيد الله له. 

وهذا ما وعد الله به المؤمنين»من نصر دينه وإعلاء كلمته.و حذلان أعدائهم من 

المشركين الذين أخرجوا الرسول ومن معه من مكة,من بيت الله الحرام»وأجلوهميمما لهم 

التسلط عليه من أرض الحجاز. 

نصر الله رسوله والمؤمنين حتى افتئح مكة»وأذل المشركينء»وصار للمؤمنين الحكم والغلبة 

على “يلف البديان. 

فأمر البي مؤذنه أن يؤذن يوم الحج الأكبر»ءوهو يوم النحرءوقت احتماع الناس مسلمهم 

وكافرهم»من جميع جزيرة العربءأن يؤذن بأن الله بريء ورسوله من المشركينءفليس 


ليل 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: ١5707‏ ءبترقيم الشاملة آليا) 
١7١‏ 


لهم عنده عهد وميثاقءفأينما وحدوا قتلواءوقيل هم:لا تقربوا المسجد الحرام بعد عامكم 
هذاءوكان ذلك سنة تسع من الهجرة. 

وحج بالناس أبو بكر الصديق رضي الله عنه»وأذن ببراءة -يوم النحر- ابن عم رسول الله 
1 ركب 7 المشر كين بالتوبة»ورهبهم من الاستمرار على الشرك فقال: [ قن بم َهُوَ 
0 إن و فَاعْلَمُوا 1 0 مُعُجزي للّه) أي :فائتيه»بل أنتم في قبضتهءقادر 
أن ل رقم اومدق( وي كن لدي دروا بعَذَاب أليم] أي:مؤلم مفظع ف 
الدنيا بالقتل والأسرءوالجلاء»وفي 0 القرار. 

أي هذه البراءة التامة المطلقة من جميع المشركين 0 الذِينَ عَاهَدثُمَ من الممُشركين) 
واستمروا على عهدهمءو لم يجر منهم ما يوجب النقضء.فلا نقصوكم شيئاءولا عاونوا 
عليكم أحداءفهؤلاء أنموا لهم عهدهم إلى مدقهمءقَلتْءأو كثرتءلأن الإسلام لا يأمر 
بالخيانة وإنما يأمر بالوفاء. 

نه تود : لتق 1 لقي قو اوأر اعبط واتقرا ارالك ةي مودقو الاك ميد 
المعاصي . 

يقول تعالى [ فَإِذا السلح الأخنهز الخسرة 1 أي #الني ترم :فيهنا فال السر كين 
المعاهدين»وهي أشهر التسيير الأربعة»وتمام المدة لمن له مدة أكثر منهاءفقد برئت منهم 
الذمة. 

[فَاقئلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثْ وَحَدْْمُوهُمْ] في أي مكان وزمانء [وَخْذُوهُمْ) أسرى 
[وَاحْصْرُوهُمْ] أي:ضيقوا عليهمءفلا تدعوهم يتوسعون في بلاد الله وأرضهءالي جعلها 
[الله] معبدا لعباده. 

فهؤلاء ليسوا أهلا لسكناهاءولا يستحقون منها شبراءلأن الأرض أرض اللهءوهم أعداؤه 
المنابذون له ولرسلهءانحاربون الذين يريدون أن يخلو الأرض من دينه.ويأ الله إلا أن يتم 
نوره ولو كره الكافرون. 
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وَافعُدُوا لَهُمْ كل مَرْصّد) أي: كل ثنية وموضع بمرون عليهءورابطوا في جهادهم 
وابذلوا غاية بجهودكم في ذلكءولا تزالوا على هذا الأمر حي يتوبوا من شركهم. 

وهذا قال: [فَإِنَ تَأبُوا1 من شركهم [وَأَقَامُوا الصّلاة) أي:أدوها بحقوقها (وَاثوا 
الرّكَاة) لمستحقيها [فَحَلُوا سيلهُمْ) أي:اتركوهم.وليكونوا مثلكملهم ما لكمءوعليهم 
ما عليكم. 

(إِن الله غَفُورٌ رَحيمٌ] يغفر الشرك فما دونهءللتائبين»ويرحمهم بتوفيقهم للتوبة»ثم قبوها 
منهم.وفي هذه الآية»دليل على أن من امتنع من أداء الصلاة أو الزكاةءفإنه يقاتل حنىّ 
يؤديهماء كما استدل بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ١١‏ 

وقوله تعالى:«براءَة من الله وَرَسُوله إِلَى الّذِينَ عاهَكمٌ منّ الْمُتتْركينَ» .هو إعلان بقطع 
العلائق ال كانت تصل المؤمنين بالمشركين؛من عهود وموائيق..وذلك لماأحدث 
المشركون من عبث هذه العهود»واستخفاف كاءإذ أنهم كانوا لا يمسكون بما إلا إذا 
وحدوا فى ذلك مصلحة محققة لهمءفإذا أمكنتهم الفرصة فى المسلمين أنكروا هذه 
العهود.وألقوا بما كما تلقى نفايات الطعام بعد الشبع! وإذا كان أحد الطرفين المتعاقدين 
لا يوقر ما تعاقد عليه»ولا ينزله من نفسه متزلة الاحترام والرعاية»ولا يستقيم عليه إلا إذا 
لم يكن له من ذلك مصلحة خاصة- كان ذلك العقد غبنا فاحشا على الطرف 
الآخرءالملتزم له»الحريص على الوفاء به.»حيث تمكنه الفرصة فى عدوّه فلا يهتبلهاءعلى 
حين لو أمكنت الفرصة خحصمه لم يلتزم العقد الذي بينهما.. 

فكان نقض هذه العهود القائمة بين المسلمين والمش ركين وضع للأمر فى موضعه 
الصحيحءإذ هو إقرار لحقيقة واقعة»ونقض لعهود منقوضة من قبل أن يحفْ المداد الذي 
كتبتءولا ينتظر المشركون لنقضها إلا الوقت المناسبءوالفرصة السانحة.. 

لتر إن ايعان وتعال عع المنلمة قط هذه نووم وما تجاه تفال ذلك 
إليه وإلى رسوله الكرم:«بَراءة منَ اللّه وَرَسُوله إلى الّذِينَ عاهَدئُمْ من الْمُْرِكِينَ» وذلك 


ملدلا 
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ليدفع عن المسلمين الحرج الذي رما وحدوه فى صدورهم لو أمروا بنقض هذه 
العهود..وق هذه ما فيه من لطف الله وإحسانه إلى المسلمين»ورعايته للهمءوبرّه يم. 
والبراءة من الشيءءوالتبرؤ منهءهو محافاته»وقطع الصلة بهءوالله سبحانه وتعالىءإنما يبرأ من 
المش ركينء لأنهم برئوا منه..ومعين براءته سبحانه وتعالى منهم»طردهم من رحمته»وتركهم 
للأهواء والضلالات المتسلطة عليهم..أما براءة رسول الله منهم»فهى قطع العلاقة اليّ 
كانت قائمة بينه وبينهم»بحكم العهود الى كانت معقودة بين البِىّ وبين المشركين..فإذ 
قد برىء الله منهم»وطردهم من مواقع رحمته»فقد وجب على الى أن يقطع كل صلة 
يمم..إذ كانوا حربا على الله.وعلى دين الله.وعلى رسول الله.وعلى المؤمنين. 

قوله تعالى:«فسيحُوا في الأَرْض أربَعَة أظهر وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ غَيْرُّ مُفْجزي الله وأن الله 
مُخخْرِي الكافرينَ» هو إطلاق من الله سبحانه وتعالى للمشركين من تلك العهود الى 
عقدوها مع المؤمنين»وإرسال لهم فى وجوه الأرض مدة أربعة أشهرءيتنقلون فيها حيث 
يشاءون»دون أن يعترضهم المسلمون,أو يلقوهم بأذىمالا إذا بدءوهم ببغى أو 
عدوان..وهذا هو السرٌ فى قوله تعالى :«فسيحُوا في الأررْضِ» .:إذ لا تكون السياحة فى 
الأرض إلا حيث الأمن.. 

والمشركون فى هذه المدة الي أعطيت لهمءآمنون من كل عدوان. 

وفى هذه الأشهر الأربعة فسحة للمش ركينءيعدٌون فيها أنفسهم للوضع الذي 
يتخيرونه. بعد انقضاء هذه المدة»فإما أن يدحلوا فى الإسلامءوإما أن يدحلوا مع المسلمين 
ف تعري وقتان روسن ند كانه كر الكفاية لك قلحي فيس لقص كنا وخصوة 
النظرء وليتخيّروا لأنفسهم أعدل المواقف الي ينتهى إليها تفكيرهم وتقديرهم.. 

وهذا وحه من وجوه الإسلام السمحةءوآية من آياته المشرقة فى العدل والإحسانء»حيّ 
فى مواقف المواجهة للعدو..وفق ميدان الخصومة معه! وما كان لشريعة الله أن تكون على 
غير هذا الوجه الذي يقيم موازين العدل بين عباد الله جميعا..مؤمنهم وكافرهم على 
السواء. .فالمشركون خلال هذه الأشهر الأربعة»ى عافية من أمرهمءوفى حراسة من كل 
قهر أدبى أو مادّئءيحملهم على الوحه الذي يأحذونه من الإسلام والمسلمين.. 
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وقول فال رو الجن الك غير 0 مُعُجزي الله وَأَنْ الله مُخْرِي الكافرِينَ» هو تحذير 
للمش ركينوتنبيه لحم أن يأحذوا ع يقدّروا موقفهم فى الرأى الذي يرونه 
لأنفسهم, بعد هذه الأشهر الأربعة..وليضعوا فى حساهم هاتين الحقيقتين: 

أولاهما:أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يطلبهمءوأن يد الله لا تقصر عنهم فى أي متّجه 
اتحهوا إليه. .<«وَاغْلمُوا كك ير مُعْجِزِي للم . 

وثانيتهما: نهم إذا انتهى يهم رأيهم إلى اختيار الشرك الذي هم عليهءفإفهم قد اعقاروا 
الخزي والهوان لأنهم حيتئذ يكونون حربا على الله..«وَأَنَ الله مُخْرِي الكافرين» . 

قوله تعالى:«وَأذانَ منّ الله وَرَسُوله إِلَى النّاس يَوْمَ الْحَج الأكبْرِ أن الله بَرِيء من 
الُْثْ كين وَرَسُولَهُ إن تم فَهُوَ ير لَكُمْ وإن تَولَكُمْ فَاغلَمُوا أنَكُمْ غَيْرُ مُمْجِرِي الله 
وَيَشرِ الذِينَ كَفرُوا بعَذاب أليم» الأذان:الإعلام»والإظهار للأمر عور كك 
كاشفة..ويوم الحج الأكبرءهو يوم عرفة»وقيل يوم النحرءوق كلا اليومين تتم معظم 
أعمال الحج..ووصف الحجّ بأنه الحج الأكبرءتعظيما له وإلفاتا إلى تلك الظاهرة الإنسانية 
الي تتجلى فيه باحتماع هذه الحشود الحاشدة» الي تجمع الناس من كل أمة وقبيل..يأتون 
من كل فج عميق..فإذا احتوتهم دائرة الحرم كانوا على هيئة واحلة فى ملابس 
الإحرام..الأمر الذي لا تشهد العين مثله إلا فى هذا الموطن! وقد أعلن هذا الأذان على 
الحجيج فى موسم الحج»سنة تسع من الهجرة»فى يوم عرفة أو يوم النحر.. 

وكان أبو بكر رضى الله عنه هو الذي ندبه الرسولء وك أميرا على الناس يومئذ ليقيم لهم 
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وكان موسم الحج هذا العام,مجتمعا للمسلمين والمشركين»حيث يقيم المؤمنون حجهم 
على الوجه الذي بيّنه الإسلام لهمءعلى حين يقيم المشركون حجهم على ما كانوا عليه 
فى الجاهلية»وكان من عادقهم أن يطوفوا بالبيت عراة..وقد آثر رسول الله وَلِهِ ألا يشهد 
هذا المشهد الكريه من المشركينءفأقام أبا بكر مقامه فى هذا الموسم»وكان ذلك ف السنة 
التاسعة من الحجرة..فلما كانت السنة العاشرة وطهّر الله المسجد الحرام من الشرك 
والمشركين»حج النِىّ حجة الوداع. 
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وما كاد أبو بكر ينفصل عن المدينة»)ق طريقه إلى البلد الحرام» حى تلقى رسول الله وَل 
من ربّه هذه الآيات الأولى من سورة براءة..فجعل إلى على بن أبى طالب أن يؤدى عنه 
هذا الأمرءوأن يؤذن به فى الناس يوم الحجّ الأكبر..فركب ناقة رسول الله ولك «العضباء» 
ولحق بأبى بكر فى بعض الطريق قبل أن يدخل مكةءفقال له أبو بكر:أأمير أم مأمور؟ 
فقال:بل مأمور..! 

فأقام أبو بكر للمسلمين حجتهم.. 

وأذة غلر” .فى النانن فندا"الأغلان القراى هن سووة بواءة: 

والسؤال هنالماذا لم يعهد الرسول صلوات الله وسلامه عليهءإلى أبى بكر وهو أمير 
الحجءأن يؤدى هذه المهمة؟ 

والجواب على هذا :أن ما كان بين المسلمين والمشركين من عهودءإنما كانت معقودة 
باسم الرسول صلوات الله وسلامه عليه باعتباره ممثلا للمسلمين»وهو يهذا الاعتبار لم 
يكن عند المشركين أكثر من رئيس قبيلة»وليس لصفة النبوة حساب عندهم فى هذا 
الأمرءإذ لم يكونوا معترفين بنبوتهوإلًا لآمنوا به.. 

ومن هنا لم يكن- من وجهة نظر المشركين- من المقبول أن يتولي نقض هذه العهود 
ونبذها إلى أصحابا إلا المتعاقد معهم عليهاء أو من يمثنله من عص بته»وذوى قرابته 
الأدنين»وذلك أن أهل البيت,أو القبيلة يحملون معا تبعات الالتزامات الي بيهم وبين 
غيرهمءوأنه إذا جين أحدهم جناية كانت تبعتها على الجماعة كلها.. 

ومن أحل هذاءفإن البىّ يليه حين تلقى من ربّه الأمر بنبذ العهود إلى المش ركينءقال:«لا 
يبلغ عن إِنَا أنا أو رحل من ببيَ» ..فجعل ذلك إلى ابن عمّه على بن أبى طالب..وإن 
كان المسلمون جميعا- على اختلاف بيوقهم وقبائلهم- أهلا لأن يؤدوا هذه المهمة»ولكن 
عند من يعترف بنبوة النبىئ»ويعترف بالمسلمين كوحدة تدين بدينءوجتمع على 
شريعة..ولكن المشركين كانوا يتعاملون مع الى كواحد من بئى هاشم.ءولا ينظرون 
كثيرا إلى من استجاب له وتبعه من المسلمين..ولهذاءفإنه حين يفست قريش من أن تمسك 


الب عن القيام.. برسالته»عمدت إلى مقاطعة بى هاشمءوفرض الحصار الاقتصادى 


١ 


والاحتماعى عليهمءفلا يزوجوهم ولا يتزوجحون منهمءولا يتعاملون معهم»أحذا أو 
إعطاء»وقد وقع بنو هاشم جميعا- مؤمنهم ومشركهم- تحت هذا الحكم الظالمءووقفوا 
له جميعا حبهة واحدة فى وجه قريش. 

وفى قوله تعالى : «أن الله برِيء من لمث رِكِينَ 4 - الواو فى «ورسوله» للعمف 
على المصدر المؤول من الجملة السابقة:«أَنَ الله بَرِيء من الْمُْركينَ» أي ورسوله برىء 
منهم..فهو عطف جملة على جملة..وذلك لتكون براءة الله من المشركين هى الأصلعيثم 
تحجىء براءة رسول الله منهم تبعا لتلك البراءة»ثم تحىء براءة المؤمنين منهم تبعا لبراءة الله 


ورسوله. 


و 


وفى قوله تعالى :«فإن بكم فهو خَيْرٌ لكم وَإن تَوَلِيْتُمُ فاعلمُوا نكم غير مُعْحِرِي الله وَبَشرِ 
الْذِينَ كَفَرُوا بعَذاب أليم» دعوة مجدّدة من الله- سبحانه- إلى المشركينءأن يستجيبوا لله 
وللرسولءفذلك هو الذي يحقق لهم الفوز والفلاحء»ثم هو ديد لهم بالخزي فى الدنيا 
والعذاب فى الآخرةءإذا هم لم يتوبوا إلى الله ويخلصوا أنفسهم من الشرك الذي استولى 
وقوله تعالى:«إلا الذينَ عاهَدثُمَ من المشركين ثم لم يتقصوكم شيّئا وَلم يُظاهروا عَلَيْكُمْ 
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ا نموا إِلَيْهِمٌ عَهْدَهُمْ إلى مُدَتَهمْ إن الله يخي اْمتّمِينَ» هو استثناء من الحكم العام 
الذي أنذر به المشركونءوهو أن العهود الي كانت بينهم وبين المسلمين لن يكون هما 
مفعول بعد الأربعة الأشهر التالية ليوم النحرءالذي أعلنوا فيه بنبذ العهود ال عقدوها مع 
امليف 

والمستثنون من هذا الحكم العام من المشركين.هم أولئك الذين عرف منهم المسلمون 
صدق نواياهم ف الوفاء بالعهود الي عقدوها معهمءحيث لم تظهر منهم بادرة تدل على 
حيانة»أو ممالأة عدوٌءأو تحريضه على المؤمنين- فهؤلاء قد وفوا بالعهود.فينبغى أن يفى 
معهم المسلمون بعهودهمءإذ المسلمون أولى يهذا منهمءوما نقض المسلمون العهود اليّ 
آذهم الله بنتقضها مع المشركين إِنَا لما هو ظاهر من حالهم الذي يكشف عن نيات 
سيئة»تدبر الشر»وتبيت العدوان»وتتربص بالمسلمين الدوائر.. 
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فهؤلاء المستثنونءيجب على المسلمين الوفاء لهم بالعهود الي عقدوها معهمءإلى الآحال 
المضروبة لها..فهؤلاء لهم حساب..ولعامة المشركين حساب آخر.. 

وقوله سبحانه:«دَإدًا الْسَلَحَ الْأَْهْرُ الْحُرُْ فَاقتلُوا الْمُشركينَ حَيْثْ وَحَدتُمُوهُمْ وَحُذُوهُمْ 
وَاحْصْرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَ مَرْصّد فَإِنْ تأبُوا وَأقامُوا الصّلاة وَآتوًا الرّكا فَحَلوا سَيلهُمْ 
إن الله 2 رَحيمٌ» هو بيان لموقف المسلمين من المشركينء بعد انقضاء الأربعة الأشهر 
الى حرّم على المسلمين فيها قتال المشركين»وتبدأ من العاشر من ذى الحجة إلى العشرين 
من ربيع الآخر..حيث أعطى المشركون فيها أمانا مطلقاءحى تتاح لهم الفرصة لاختيار 
الموقف الذي يقفونه من المسلمين بعد انقضاء هذه المدة»الي وقتتها الآية بأربعة أشهر فى 
قوله تعالى :«فسيحُوا في الَرْضِ 2 أشهر» 

والأشهر الحرم هناءهى غير الأشهر الحرم المعروفة»وهى ذو القعدة»وذو 
الحجة»ومحرم»ورجب. .وال أشار إليها الله سبحانه وتعالى بقوله «إن عدّةَ الشُهُور عند 
الله انْنا عَشَرَ شَهْراً في كتاب الله يَوْمَ محَلَقَ المسّماوات وَالْأَرْضَ منْها أَرْبَعة خُرُمٌ» ..فهذه 
الأشهر الحرم يحرم فيها القتال بدءا بهءولا يحرم فيها لدفع العدوان..وهذا الحكم هو لها 
فى جميع الأزمان..أما الأشهر الحرم الي ذكرت هنا فإن حرمة ما حرّم منها هو حاص 
يمذا العام»أي السنة التاسعة»وأول العاشرة من الهجرة.. 

والمشركون الذين أمر المسلمون بقتالهم بعد انسلاخ هذه الأشهر الأربعة هم مطلق 
المش ركينءما عدا الذين أمهلوا إلى أن تتم المدة المتعاهد معهم عليها. 

وقوله تعالى : «وَخُدُوَهُمْ واحصروهم عدوا ىم ل مَرْصّد» دعوة للمسلمين بالجد فى 
طلب المش ركين» وأحذهم بكل قوّة»وملاحقتهم فى كل مكانيحن لا يكون لهم 
مهرب..وق هذا إرهاص يما سيحل بالمشركين من بلاء واقعءلا وجه لحم من الإفلات 
منه. .بعد أن ينتهى الأجل المضروب لهم»وذلك من شأنه أن يلقى الرٌعب فى قلوب 
المش ركين»وأن يفتح للكثير منهم طريقا إلى الإسلام».حيث يجد العافية»والأمن والسلام.. 
وف قوله تعالى : «َإن ثرا وأفائنا المكاذة بواتوا الوكاة فعلرا سَبِيلَهُم إن قار 
رَحِيمٌ» هو تحريض للمشركين على المبادرة بالتوبة»وخلع نير الشرك من رقايمم»وذلك 


ا 
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قبل أن يقعوا ليد المسلمين»وتصل إليهم سيوفهمءفإفم إن وصلوا إلى تلك الحالءفلن 
تكون لهم بحاة»ولن تقبل منهم توبة»شأفهم ى هذا شأن الذين يحاربون الله ورسوله 
ويسعون فى الأرض فساداءوفيهم يقول الله سبحانه وتعالى : «إنّما را الذِينَ يُحاربُون 
الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ ساك نلا زوك تُقَطْعَ يديهم ا 
من خعلاف أ وا من لضي ذلك لهم حزم في الثليا وهم في الاحرة داب ع 
ا الذِينَ تابوا من قبْلٍ أَنْ تقدرُوا عَلَيْهِمٌ فَاغَلَمُوا لية رَحيمٌ» (مم- 
5 :لمائدة) وفى قوله تعالى : «أن الله 1 رَحيم» دعوة للمسلمين إلى التسامح 
والرفق»وأن يقبلوا هؤلاء الذين حاءوهم مسلمين»وأن يفسحوا لهم فى قلويهم مكانا مع 
إخوافم المسلمين»وأن يغفروا لهم ما كان منهم من إساءاتءفيما أصابوهم يهم فى أموالهم 
وأنفسهمءفإن الله غفور رحيمءينال المؤمنين ب رحمته»ومغفرتهءفليأحذوا هم المسيئين إِلد 

ب رحمتهم ومغفرقم. .ثم هو إغراء للمشركين أن يدخلوا فى دين اللهءفهذه رحمة الله 
ومغفرته مبسوطة لممءوهؤلاء هم المؤمنون يلقوهم بالرحمة والمغفرة لما كان منهمءق 
عدوانهم عليهم, وكيدهم لهم. .ها فرصة مسعدة»والسعيد من أحذ بخطه منها:"""' 

لقد كانت التجربة تلو التجربة قد كشفت عن القانون الحتمي الذي يحكم العلاقات بين 
امجتمع المسلم الذي يفرد الله سبحانه بالألوهية والربوبية والقوامة والحاكمية والتشريع 
وامجتمعات الجاهلية الى تجعل هذا كله لغير الهأو تجعل فيه شركاء لله ..هذا القانون 


ا 


الحتمي هو قانون الصراع الذي يعبر عنه قول الله سبحانه:«وَلَولا دَفعٌ الله النّاسَ بَعْضَهُمُ 
07 ليحت صَوامعٌ وبع وات وَمَساحدُ ام فِيهَااسُْمُ الله كغيرا» 
(الحج: . :) والذي يقول عنه سبحانه كذلك:«ولولا دفع الله الناس بَعضَهم ببَعْضٍ 
لَفسّدَت الأَرُْضٌ» ..(البقرة: ١1٠؟)‏ 

وقد ظهرت آثار هذا القانون الحتمي في ظاهرتين بارزتين: 

إحداهما: انطلاق الإإسلام حطوة بعل حطوة»وغزوة بعد غزوة»ومرحلة بعد مرحلة تشب 


منهج الله في الأرض حوله وإبلاغ كلمة الله إلى أرض بعد أرض وإلى قبيلة بعد قبيلة - 


''' - التفسير القرآي للقرآن (5/ 5915) 
ورلا 


في طريقه إلى إبلاغها إلى الناس كافة وإزالة الحواجز المادية الي تحول دون هذا الإعلان 
العام والبلوغ إلى كل بي الإنسان - حى فتحت مكة»وحضدت شوكة قريش العقبة 
الكبرى في طريق الزحف الإسلامي»واستسلمت هوازن وثقيف ف الطائف أقوى القبائل 
بعد قريش ف طريق هذا الزحف. وأصبحت للإسلام قوته الي ترهب عدوه وتسمح 
بالقيام بالخطوة النهائية الجاسمة في الجزيرة - تمهيدا لما وراءها من أرض الله حسبما تتهياأ 
الظروف الملائمة لكل خخطوة تالية»حيّ لا تكون فتنة ويكون الدين لله. 

وثانيتهما: نقض العهود الي كانت المعسكرات الحاهلية تعقدها مع المسلمين - في ظروف 
مختلفة - عهدا بعد عهد ,جرد أن تتاح لما فرصة نقضهاءوعند أول بادرة تشير إلى أن 
المعسكر الإسلامي في ضائقة تهدد وحوده أو على الأقل تجعل هذا النقض مأمون العاقبة 
على ناقضيه من المشركين - ومن أهل الكتاب من قبلهم - فما كانت هذه العهود - 
إلا نادرا - عن رغبة حقيقية في مسالمة الإسلام ومهادنة المسلمين إنما كانت عن اضطرار 
واقعي إلى حين! 

فما تطيق المعسكرات الجاهلية طويلا أن ترى الإسلام ما يزال قائما حياللها مناقضا في 
أصل وجوده لأصل وجودها مخالفا لها مخالفة جذرية أصيلة في الصغيرة والكبيرة من 
مناهجهاءيهدد بقاءها مما في طبيعته من الحق والحيوية والحركة والانطلاق لتحطيم 
الطاغوت كلهءورد الناس جميعا إلى عبادة الله وحده. 

وهذه الظاهرة الأخيرة والقاعدة الأصيلة الى تقوم عليها هي اليّ يقررها الله سبحانه في 
قوله عن المشركين:<«وّلا بوالران يُقاتلوَكُمْ حَنَّى يَرْدُوكُمْ عَنْ دينكُمْ إن اسْنَطاعُوا» 
...(البقرة:17١7)‏ 

وال يقول فيها عن أهل الكتاب:«ودٌ كثرٌ من أَهْل الكتاب لو يَرُوئَكُمْ من 6 بعد عاك 


- 


ل 42 
سه مم 2 


كفاراً حَسّداً من عند أَنفْسهمٌ من بد ما تين لَهُمُ الْحَقٌ» ٠٠البقرة:‏ 41) 
وشولاقيا كيلك ورا اط علق ادررة وكا انارق حك لسع ملتق) 
الب 1م 
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فيعلن - سبحانه - بهذه النصوص القطعية عن وحدة المهدف بين جميع معسكرات 
الجاهلية بحاه الإسلام والمسلمين وعن قوة الإصرار على هذا اللهدف وامتدادها عبر 
الزمان»وعدم توقيتها بظرف أو زمان! وبدون إدراك ذلك القانون الحتمي في طبيعة 
العلاقات بين التجمع الإسلامي والتجمعات الجاهلية»وتفسير الظواهر الي تنشأ عنه- 
على مدار التاريخ - بالرجوع إليهءلا يمكن فهم طبيعة الجهاد في الإسلام ولا طبيعة تلك 
الصراعات الطويلة بين المعسكرات الجاهلية والمعسكر الإسلامي.ولا يمكن فهم بواعث 
امجاهدين الأوائل»ولا أسرار الفتوحات الإسلامية ولا أسرار الحروب الوثنية والصليبية 
الي لم تفتر قط طوال أربعة عشر قرنا وال ما تزال مشبوبة على ذراري المسلمين - وإن 
كانوا لسوء حظهم تخلوا عن حقيقة الإسلام ولم يق لحم منه إلا العغوان - في 
المعسكرات الشيوعية والوثنية والصليبية كلها:في روسيا والصين ويوغسلافيا وألبانيا.وفي 
الهند وكشمير.وثٍ الحبشة وزبحبار وقبرص وكينيا وجنوب افريقية والولايات المتحدة .. 
وذلك فوق عمليات السحق الوحشية البشعة لطلائع البعث الإسلامي في كل مكان في 
العالم الإسلامي - أو الذي كان إسلاميا بتعبير أدق - وتعاون الشيوعية والوثنية 
والصليبية مع الأوضاع الي تتولى سحق هذه الطلائع»ومد يد الصداقة إليهاءوإمدادها 
بالمعونات ال تبلغ حد الكفالة»وإقامة ستار من الصمت حوطا وهي تسحق هذه الطلائع 
الكريمة! إن شيئا من هذا كله لا يصبح مفهوما بدون إدراك ذلك القانون الحتمي 
والظواهر الى يتجلى فيها .. 

وقد تحلى ذلك القانون - كما أسلفنا - قبيل نزول سورة التوبة وبعد فتح مكة في هاتين 
الظاهرتين اللتين أسلفنا الحديث عنهما.وظهر بوضوح أنه لا بد من اتخاذ تلك الخطوة 
الحاسمة في الجزيرة سواء بتحاه المشركين - وهو ما نواجحهه في هذا المقطع من السورة - أو 
تحاه أهل الكتاب»وهو ما سنواجهه في المقطع التالي مباشرة والذي بعده .. 

ولكن وضوح ذلك كله للقيادة المسلمة - حينذاك - لم يكن معناه وضوحه - بنفس 
الدرحة - لكل الجماعات والطوائف في المجتمع المسلم.وبخاصة لحديثي العهد بالإبهان 
والمؤلفة قلووىم»فضلا على ضعاف القلوب والمنافقين! كان في المجتمع المسلم - ولعل 


١١ 


بعض هؤلاء من كرام المسلمين وخيارهم - من يتحرج من إماء العهود مع المشركين 
جميعا - بعد أربعة أشهر للناكثين ومن لهم عهود غير موقتة ومن لم يحاربوا المسلمين ولو 
من غير عهد ومن لحم عهود أقل من أربعة وبعد انقضاء الأحل لمن لهم عهود موقوتة ولم 
ينقصوا المسلمين شيئا ولم يظاهروا عليهم أحدا - ولئن كانوا يستسيغون نبذ عهود 
الناكثين والذين تخاف منهم الخيانة»كما سبق في الحكم المرحلي الذي تضمنته سورة 
الأنفال:«وَإمًا تفن من قم حيائة فَائبدَ ِليْهِمْ عَلى سّواء إِنْ الله لا يُحبُ الحائئين» 
..(الأنفال:6ه) فإن إفاء و غيرهم بعد أربعة أشهر أو بعد الأحل المقدرءرما بدا لهم 
مخالفا لما عهدوه وألفوه من معاهدة المعاهدين وموادعة الموادعين وترك المهادنين ..ولكن 
الله - سبحانئه - كان يريد أمرا أكبر من المألوف ونخطوة وراء ما انتهت إليه الأمور! 
وكان في المجتمع المسلم كذلك - ولعل بعض هؤلاء من كرام المسلمين وخيارهم كذلك 
- من يرى أنه لم تعد هناك ضرورة لقتال المشركين عامة»ومتابعتهم حى يفيفوا إلى 
الإسلام بعد ما ظهر الإسلام في الجزيرة وغلب ولم تبق إلا حيوب متناثرة هنا وهناك لا 
خوف منها على الإسلام اليوم.ومن المتوقع أن تفيء رويدا رويدا - في ظل السلم - إلى 
الإسلام ..ولا يخلو هذا الفريق من التحرج من قتال الأقرباء والأصدقاء ومن تربطهم بم 
علاقات احتماعية واقتصادية متنوعة»مى كان هناك أمل في دحوطم في الإسلام بغير هذا 
الإجراء العنيف ..ولكن الله سبحانه كان يريد أن تقوم آصرة التجمع على العقيدة 
وحدهاءوأن تخلص الجزيرة للإسلام»وأن تصبح كلها قاعدة أمينة له وهو يعلم أن الروم 
يبيتون للإسلام على مشارف الشام كما سيجيء! وكان في المجتمع المسلم - ولعل بعض 
هؤلاء كان من كرام المسلمين وخيارهم أيضا! - من يخشى الكساد الذي يتوقعه من 
تعطل الصلات التجارية والاقتصادية في أنحاء الجزيرة بسبب إعلان القتال العام على 
المشركين كافة فيها وتأثير ذلك في موسم الحج»وبخاصة بعد إعلان ألا يحج بعد العام 
مكر كوو ألا يعمر لطر كو عساجك: الله 

وبخاصة حين يضيف إلى هذا الاعتبار عدم ضرورة هذه الخطوة وإمكان الوصول إليها 
بالقارق] المسليية البطيفة!, 
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ولكن الله سبحانه كان يريد أن تقوم آصرة التجمع على العقيدة وحدها - كما تقدم - 
وأن تكون العقيدة أرحح في ميزان القلوب المؤمنة من كل ما عداها.سواء من القرابات 
والصداقات أم من المنافع والمصالح. كما أنه - سبحانه - كان يريد أن يعلمهم أنه هو 
الرزاق وحدهءوأن هذه الأسباب الظاهرة للرزق ليست هي الأسباب الوحيدة الي يملك 
أن يسحرها لهم بقدرته. 

وكان في المجتمع المسلم من ضعاف القلوب والمترددين والمؤلفة قلوهم والمنافقين»وغيرهم 
كذلك ممن دخلوا في دين الله أفواجا ول ينطبعوا بعد بالطابع الإسلامي من يفرق من 
قتال المشركين كافة ومن الكساد الذي ينشأ من تعطيل المواسمءوقلة الأمن في التجارة 
والتنقل وانقطاع الأواصر والصلات وتكاليف الجهاد العام في النفوس والأموال.ولا يجد 
في نفسه دافعا لاحتمال هذا كله»ءوهو إنما دحل في الإسلام الغالب الظاهر المستقر فهي 
صفقة رابحة بلا عناء كبير ..أما هذا الذي يرادون عليه فما لهم وما له وهم حديثوا عهد 
بالإسلام وتكاليفه؟! . 

وكان الله - سبحانه - يريد أن يمحص الصفوف والقلوب»وهو يقول للمسلمين «أْمْ 
حَسَيكُمْ أن تُْركُوا وَلَمًا َعْلَم الله الّذِينَ جاهَدُوا منْكُمْ ولَمْ يتُحَذُوا من دُون الله ولا 
رَسُوله ولا المُؤْمنِينَ وليحَة وَاللّهُ عحبيرٌ بما تَعْمَلُونَ». 

هذه الأعراض المتشابكة في المجتمع المسلم المختلط - بعد الفتح - اقتضت ذلك البيان 
الطويل المفصل المتعدد الأساليب والإيحاءات في هذا المقطعهلمعالجة هذه الرواسب في 
النفوس»وهذه الخلخلة في الصفوفء.وتلك الشبهات حى في قلوب بعض المسلمين 
المحلصين . 

اقتضت أن تفتتح السورة يهذا الإعلان العام ببراءة الله ورسوله من المشركينءوأن يتكرر 
إعلان البراءة من الله ورسوله بعد آية واحدة بنفس القوة ونفس النغمة العالية حي لا 
يبقى لقلب مؤمن أن يبقى على صلة مع قوم يبرأ الله منهم ويبرأ رسوله:«بّراءة منَ الله 


هَ- 


وَرسوله إلى الذين عاهدثم من المش ركين» )١٠‏ «وأذان م الله وَرسوله إلى الناس 


- 


يَوْمَ الحَج الأكبّر أن اللهَ بَرِيء من المُشْ كين وَرَسُولَةُ» ..00) 
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واقتضت تطمين المؤمنين وتخويف المشركين بأن الله مخزي الكافرين»وأن الذين يتولون لا 
يتجزون امول رشانون سن عذايه وتيخ ابي الأرض ارك اشير طلخا الجر عكر 
د لله وَأن الله مٍُْي الكافرين» )٠‏ «قإن تبثم ة فَهُوَ خيْرٌ لَكُمْ ون وم 
عَلَمُوا نَكُمْ غَيْرُ مُْجري الله وبَشرٍ الّذِينَ كفَرُوا بعَذاب أَليم» ... فيه 
لاد ا ا ا 0 
استقاموا فيستقام لهم مدة عهدهم ما استقاموا عليه - مع تذكير المؤمنين بأن المشركين 
لا يرقبون فيهم عهدا ولا يتذممون من فعلة لو أهم قدروا عليهم»وتصوير كفرهمءو كذبكم 
فيما يظهرونه لهم أحيانا من مودة بسبب قوتهم:« كيه : يَكُون للْمُْركينَ عَهْدٌ عنْدَ الله 
وَعنْدَ رَسُوله 0 الْذِينَ عاهَاتم عنْدَ (١‏ لمستحاد التكزام هما اتقامُوا لَكُمْ فَا مسسكتفيكو| 
لَهُمِْنَ اللَّهَ يُحب الْمتّقِينَ - كيف وَإن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَْققِوا فيكم إِلَّاولا 
ذمّةيُرْضُوك لوفو وان لوزي توا كاله اعد ون مدنا تاف الل لج اقالجنا 
قَصّدُوا عَنْ مبيله إِنّهُمْ ساء ما كانوا يَْملُونَ .لا يَرقبُونَ في مُوْمنِ إلا ولا ذ ذمةَ وأوافك 
هُمْ الْمُعْمَدُون» ...(7 - .)٠١‏ 
واقتضت استثارة الذكريات المريرة في نفوس المسلمين واستجاشة مشاعر الغيظ والانتقام 
وشفاء الصدور من أعدائهم وأعداء الله ودين ن الله:«ألا قاتلون قوماً كفوا أَيْمالهُمْ وَهَمُوا 
بإخرا ح الرسُول وَهمْ مَدَْكمْ وَل مرّة؟ أتخشرتهم؟ فاللة أحن أن تخفرة إن كلكم 
مؤمنينَ. :-قاتلوهّمْ اك بِيْديكُم وَيُخْرهم وَينص ركم عَلَيْهُمْ ويُشف صَدورَ قوم 
مُؤْمنِينَ وَيُذْهب عَيْظ قلوبهم ويَنُوبْ اللّهُ عَلى مَنْ يَشاء وَاللَهُ عَليمٌ حكيمٌ» 5-0 
1). 
واقتضت الأمر بالمفاصلة الكاملة على أساس العقيدة ومقاومة مشاعر القرابة والملصلحة 
الطريق:«يا أَيّهًا انثا لا وا حم ورك أؤلياء إن شا 0 
اليهانء وَمَنْ يكَوَلْهُم نكم فأولك هم الظَالمُونَ .قل :إن كان الوك وََبْنَاقكَمْ َإِخوائكم 
رشك وَعَشيِرتكُمْ وَأَمْوال افَرمُوهاءوتجارة فين كسادَهاءوسساكنُ 


127 


تَرْضوْئهاء أحَبَ 0 من الله وَرَسُوله وَجهاد في سَبيله فتَرَبْصوا حب ياي الله 
أمْرِهءوَاللهُ لا يدي الْقَوْمَ الفاسقين» 535٠‏ -15). 

واقتضت تذكيرهم بنصر الله لهم في مواطن كثيرة»وأقريها يوم حنين الذي هزموا فيه فلم 
ينصرهم إلا الله يجنده وبتثبيته لرسوله: «لقَدْ رك 41 في مُواطن كثيرَة» ويم خُنَينِ إذ 
نحتنك: تلك فل ثفن كم طيناء ضاق كمض بها ربساك وليك 
مُدْبرينَ م أَنْرَلَ الله سكيئتة على رَسُوله وَعَلَى اوو ل حنُوداً لَمَْرَوْهاء عدب 
لين ل ا الكافرين» .«ه؟ -55». 


واقتضت أخيرا تطمينهم من ناحية الرزق الذي يخشون عليه من كساد الموسم وتعطل 
التجارة وتذكيرهم أن الرزق منوط بمشيئة الله لا ي؟هذه الأسباب الظاهرة الي يظنوفها:«يا 
ًا الذي آمنُو ِنَم الم ركو حَس فلا ربوا امَْحد الْسَرامَ بعد عامهم هذا.وإن 
حفكم عَيلَة ف" فَسَوْف يُغْنيكُمُ الله من قله إن شاء إن إن الله عَليِمٌ حَكيمٌ» 21). 

وهذه التوكيدات والتقريرات»وهذه الإيحاءات والاستثارات»وهذه الحملة الطويلة المنوعة 
الأساليب.تشي بحالة المجتمع المسلم بعد الفتح»ودخول العناصر الحديدة الكثيرة فيه وبعد 
التوسع الأفقي السريع الذي جاء إلى المجتمع المسلم يهذه الأفواج الي لم تنطبع بعد بطابع 
الإسلام ..ولولا أن مجتمع المدينة كان قد وصل مع الزمن الطويلءوالتربية الطويلة إلى 
درحة من الاستقرار والصلابة والخلوص والاستنارة»لكانت هذه الظواهر مثار خطر كبير 
على وجود الإسلام ذاته كما ذكرنا ذلك مرارا من قبل. '' 

إن المسلم يعيش في هذه الأرض لعقيدته»ويجعلها قضيته مع نفسه ومعالناس من 
حوله.فلا حصومه على مصلحةءولا جهاد في عصبية - أي عصبية - من جنس أو أرض 
أو عشيرة أو نسب.إنما الجهاد لتكون كلمة الله هي العلياءولتكون عقيدته هي المنهج في 
الحياة.ولقد نزلت بعد ذلك سورة التوبة وفيها «راءة من الله وَرَسُوله ؟ الّذِينَ عاهَدكُم 
من الْمُْركينَ ..1لخ» . 


''' - ف ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )5١017‏ 
ه5١‏ 


فاتتهت بمذا حالة المعاهدة والموادعة بين المسلمين والمشركين كافة. بعد مهلة أربعة أشهر 
لأصحاب المعاهدات غير المسماة الأحلءومهلة إلى انتهاء الأحل لأصحاب المعاهدات 
المسماة.ولكن هذا إنما كان بعد ما أثبتت التجارب أن القوم لا يرعون عهودهم مع 
المسلمين إلا ريثما تسنح لهم الفرصة لنقضها وهم الرابحون! فانطبقت القاعدة 
غرف تورث عاد رن حزم خيالة :اد انيم علي يترا د اللا لابجية السكاية» 
..وكان هذا ضرورة لتأمين القاعدة المي جام وطنى عع ليه لزي ليا ا مجن 
المتربصين بالمسلمين من أعدائهم المعايشين لهم من المشركين وأهل الكتاب الذين تكررت 
غدراتقهم ونقضهم للعهود.وهي حالة اعتداء في صميمها. تنطبق عليها حالة 
الاعتداء.وبخاصة أن الامبراطوريتين المحيطتين بأرض الإسلام قد بدأتا تجمعان له وتشعران 
بخطره»وتؤلبان عليه الإمارات العربية المتاممة الخاضعة للدولتين الرومانية والفارسية.فلم 
يبق بد من تطهير المعسكر الإسلامي من بقية أعدائه قبل الالتحام في المعارك الخارحية 
المتوقعة وناك 11 

إن المهزومين ف هذا الزمان أمام الواقع البائس لذراري المسلمين - الذين لم يبق لهم من 
الإسلام إلا العنوان - وأمام الحجوم الاستشراقي الماكر على أصل الجهاد في الإسلام 
يحاولون أن يجدوا في النصوص المرحلية مهربا من الحقيقة الي يقوم عليها الانطلاق 
الإسلامي في الأرض لتحرير الناس كافة من عبادة العبادءوردهم جميعا إلى عبادة الله 
وحده وتحطيم الطواغيت والأنظمة والقوى الى تقهرهم على عبادة غير الله.والمخضوع 
لسلطان غير سلطانه»والتحاكم إلى شرع غير شرعه .. 

ومن ثم نراهم يقولوة عاذ إن الله كانه يقول:«وإن جَنَحُوا للسّلم فَاحْتَحَ لها وَتَوَكل 
عَلَى الله 7 

ويقول:«لا يَنهاكمُ الله عَن الْذِينَ لم يُقاتلوكُمْ في الدّينِ وم يُخْر كم من ديا ركم أن 
تبْروَهُم وُقَسطُوا يهم 


115 - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: 17 )2 
١55‏ 


ويقول :«وقاتلوا في سيل الله ذِينَ يُقاتلوَكُمْ وه تكدوا إن اللكةلا يفي الْمُْمَدينَ» 


...ويقول عن أهل الكتاب : (قل ا أهْلَ الكمّاب تَعَالوا دتو ا وهر أن 
لق نا لول لارلة يدبقة ولا ققد بنفنا يننا مانا من دوق الله إن لوو فقول 
اشْْهَدُوا بأنًا مُسْلمُونَ (1)14 [آل عمران:14.] . 
فالإسلام إذن لا يقاتل إلا الذين يقاتلون أهل دار الإسلام في داخل حدود هذه الدار أو 
الذين يهددوفا من الخارج! وأنه قد عقد صلح الحديبية مع المشركين.وأنه قد عقد 
معاهدة مع يهود المدينة ومشركيها! ومعيئ ذلك - في تصورهم المهزوم - أن لا علاقة 
للإسلام إذن بسائر البشر في أنحاء الأرض.ولا عليه أن يعبدوا ما يعبدون من دون الله.ولا 
عليه أن يتخذ الناس بعضهم بعضا أربابا من دون الله في الأرض كلها ما دام هو آمنا 
داخل حدوده الاقليمية! وهو سوء ظن بالإسلام وسوء ظن بالله - سبحانه! - تمليه 
الهزيمة أمام الواقع البائس النكد الذي يواحههمءوأمام القوى العالمية المعادية الى لا طاقة 
لهم بما في اللحظة الحاضرة! وهان الأمر لو أنهم حين يهزمون روحيا أمام هذه القوى لا 
يحيلون هزعتهم إلى الإسلام ذاته ولا يحملونه على ضعف واقعهم الذي جاءهم من 
بعدهم عن الإسلام أصلا! ولكنهم يأبون إلا أن يحملوا ضعفهم هم وهزمتهم على دين 
الله القوي المتين! إن هذه النصوص اليّ يلتجئون إليها نصوص مرحلية تواجه واقعا 
معينا. وهذا الواقع المعين قد يتكرر وقوعه في حياة الأمة المسلمة.وفي هذه الحالة تطبق 
هذه النصوص المرحلية لأن واقعها يقرر أنها في مثل تلك المرحلة الي واحهتها تلك 
النصوص بتلك الأحكام.ولكن هذا ليس معناه أن هذه هي غاية المى وأن هذه هي فماية 
حطوات هذا الدين ..إنما معناه أن على الأمة المسلمة أن تمضي قدما في تحسين ظروفها 
وف إزالة العوائق من طريقهاءحى تتمكن في النهاية من تطبيق الأحكام النهائية الواردة في 
سؤر لاعن زلى كااتر ا يج وائدا قو الراك اشير اخيلة الوص الر حي 
إن النصوص الأحيرة تقول في شأن المشركين: «براءة م الله وَرَسُوله ب لَذِينَ عاهدثم 

من الْمُث رِكينَ»فْسيحُوا في الْأَرْض أَربَعَة أشهْرٍ وَاعْلَمُوا كك عير مُْحزي اللهوأن الله 
3 الكافرين. وأذان م الله وَرَسُوله 9 النّاسِ يوم الحَجّ كبر أن الله برِيء من 


و 


الم كين وَرَسُولَهفإن بكم فهْوَ حير لكي وإ تَوليُمْ فَاطْلمُوا أنَكُمْ غَيْرُ ممْجرِي الله 
ََْرٍ اذ كَمَرُوا بعذاب ليوا لذي عاقلقم من اْمُشرِكين لم له ينوك 
مَيعاءولم يُظاهرُوا عَلَيِكْ أَحَداءفَتمُوا لْبْيع عفدم إل نه إن ل يُحبا 
الْمُتِّينَ. قدا انسَلَحَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقملُوا مُث رِكِينَ يشت ديق و حدر 
وَاحْصِرُوَهُمْ وَاقَعُدُوا لَهُم كََ مرْصّدء قن نوا رأقائر] الكو قن فا كنا 
سَِيلَهُمْ إن اللَّهَ غفُو” رَحيم. 

وَِنْ أَحَد من الْمُشْرِكينَ استتجارّك فَأحرْهُ حَنَّى يَسْمَعّ كلام لمم أبْلفهُ مَأمَنَهُ ذلك 
وتقول في شأن أهل الكتاب:«قاتلوا الّذِينَ لا يُؤْمنُون الل لمم الآخرءولا و0 
213 اللة ار ور الوولة دتو هن الك هن الذي ارونو كن واس بعر اورت 
فإذا كان المسلمون اليوم لا يملكون بواقعهم تحقيق هذه الأحكام فهم - اللحظة وموقتا 
- غير مكلفين بتحقيقها - ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها - وحم في الأحكام المرحلية 
سعة يتدرجون معها حت ينتهوا إلى تنفيذ هذه الأحكام الأخيرة عندما يكونون في الحال 
الي يستطيعون معها تنفيذها ..ولكن عليهم ألا يلووا أعناق النصوص النهائية لتوافق 
أحكام النصوص المرحلية.وعليهم ألا يحملوا ضعفهم الحاضر على دين الله القوي 
المتين. وعليهم أن يتقوا الله في مسخ هذا الدين وإصابته بالهزال بحجة أنه دين السلم 
والسلام! إنه دين السلم والسلام فعلاءولكن على أساس إنقاذ البشرية كلها من عبادة 
غير اللهءوإدخال البشرية كافة في السلم كافة ..إنه منهج الله هذا الذي يراد البشر على 
الارتفاع إليهوالاستمتاع بخيره وليس منهج عبد من العبيد ولا مذهب مفكر من البشر 
حي يخجل الداعون إليه من إعلان أن هدفهم الأخير هو تحطيم كل القوى الي تقف في 
سبيله لإطلاق الحرية للناس أفرادا في اختياره . 

إنه حين تكون المذاهب الي يتبعها الناس مذاهب بشرية من صنع العبيد وحين تكون 
الأنظمة والشرائع الي تصرف حياتهم من وضع العبيد أيضا.فإنه في هذه الحالة يصبح 


١ 


لكل مذهب ولكل نظام الحق في أن يعيش داخل حدوده آمناءما دام أنه لا يعتدي على 
حدود الآخرين»ويصبح من حق هذه المذاهب والأنظمة والأوضاع المختلفة أن تتعايش 
وألا يحاول أحدها إزالة الآخر! فأما حين يكون هناك منهج إِلهي وشريعة ربانية»ووضع 
العبودية فيه لله وحده وتكون إلى جانبه مناهج ومذاهب وأوضاع من صنع البشر 
العبودية فيها للعباد ..فإن الأمر يختلف من أساسه.ويصبح من حتق المنهج الإلمي أن يجتاز 
الحواجز البشرية ويحرر البشر من العبودية للعباد ويتركهم أحرارا في اختيار العقيدة الي 
يختاروفها في ظل الدينونة لله وحده. 

والمهزومون الذين يحاولون أن يلووا أعناق النصوص ليا ليخرجوا من الحرج الذي 
يتوهمونه في انطلاق الإسلام وراء حدوده الأولى ليحرر البشر ف الأرض كلها من 
العبودية لغير الله. ينسون هذه الحقيقة الكبرى ..وهي أن هناك منهجا ربانيا العبودية فيه 
لله وحده يواجه مناهج بشرية العبودية فيها للعبيد!!! 

إن للجهاد المطلق في هذا الدين مبرراته النابعة من ذات المنهج الإهحي فليراجعها 
المهزومون الذين يحملون هزكتهم وضعفهم على هذا الدين.*"' 


وقال تعالى ومن لنَّاسِ مَنْ يّحَذْ منْ دُون الله أَنْدَادًا لرا كخ لل وَالَذِينَ آمَنُوا 


2 
لاض وم رع 


شد حا لله وَلَوْ يَرَى لذِينَ ظَلَمُوا إذ و العذابي أن الْقََة لله حَميعًا وا 


ن الله شَديد 
العَدَابِ )١559‏ إذ 5 لين بعُوا من الْذِينَ ل هد اكه بهم 


2 
ل اسايو 1 


تيكاب ونداح رقالَ لين اتوك اك كله فق مقع كه ترا ناتسدرك 


يريم اللَهُ أْمَالَهُمْ حَسَرَات عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بحَارِجينَ منَ الثّارٍ 01110) [البقرة:ه ١‏ 
]١ 10 -‏ 


عر جز" عي 


وَمَعّ قيَام لأدلّة عَلَى فَدرَة لله وَوَحْدَانِيتهِ وَعَظَمّته فإ بَعْضَ النّاس من الكفار يُحذون 
ل شركاء و مثالا ( أَنْدَ ندا ) وهم مع ونم كيه وه ل الذي لا ميل 1ه 


5 
7« 0 مَعَهُ أ 


م الذين آمَنوا فإِنّهُم 0 الله وَحَدَهُ مُخْلصِينَ لَهُ الدِينَ وَيُحبْوئَه 


'' - في ظلال القرآن للسيد قطب -طادت- علي ب بن نايف الشحود (ص: )5١55‏ 
١48‏ 


ءٍِ 
ر ويم له كا داش 


وَحْدَهُ وَهُمْ أشد حبا لله من أي شيء آخرٌ .وحين يُرى المثث ركون العَدَابْ الديد 
' ا 0 0 و و و 00 اعرم ريه وى 

الذي ينزله الله تَعالى يَوْمَّ القيَامّة بالكفار »فتتقطع بهم الأسُبَاب ولا تُغفي عَنْهُم 
الأَنْدَادُيُدُركون حيئئذ أن القوَّةَ حَمِيعَهًا لله »وأن الحكمٌ لَهُ وَحْدَهُ لا شريك لَهُ . 

وَيُوْم القيّامّة يُتبَرأ الذينَ كان المش ركون يَعْبدُوتَهُمْ من دُون الله - الملائكة والحن وَالبَشَرٌ 
- كما يِتبَرأ الرؤّساء المضلون الذين انْبَعَهُم الضعفاء والأعوّان “من أثباعهم الذين 
أَعْوَوْهُمٌ في الحيّاة الذنيا »وَيََتَصّلونَ من إضلالهم لأَنْهُمْ قد تَضاعَف عَدَابَهُمْ »وَحَمَلهُم 
أوْزَارا فَوْقَ أوْرَارِ هم وتتقطع الرّوابط وَالصّللات التي كانت بيهم في الحيّاة الذنيا 


عط وداه ارو 5-6 مه 
»ويصير بعضهم عدوا لبعض . 


2 


فول اكابنون يمه أن 3 نَهُمْ كَانُوا في ضَلال :لو أن لَنَا رَحْعَة إِلَى الدَار الدّنيا لتَتبرا 
من هؤلاء ومن عبّادتهِمٌ فلا تلتفت إِلَهِمْ يل نُوَحَُ الله ,وتهتدي بهذي .وَهُمْ كاذون 
في هذا القول عاذ أنَهُمْ لوْ عَادُوا إلى الدُنيا لْعَادُوا إلى ما نُهُوا عَنْهُ .وَكمَا أَرَاهُمْ الله 
العَذَابّ »كذلك سَيْرِيهِم أَعْمَالَهُمْ تَذَهَبْ وَتَضْمّحل و ل د ا في َنْب 
لله عولات ساعَة مَنْدَم لأَنَهُمْ أَنْ يَخْرّحُوا من النَّاروآَنْ يعُودُوا إلى الذّنيا '''. 

ما أحسن اتصال 4 الآية .مما قبلهاءفإنه تعالى»لما بين وحدانيته وأدلتها القاطعةءو براهينها 
الساطعة الموصلة إلى علم اليقينءالمزيلة لكل شكءذكر هنا أن من النّاسِ] مع هذا البيان 
التام من يتخخذ من المخلوقين أندادا لله أي: نظراء ومثلاء».يساويهم في الله بالعبادة 
وامحبة»والتعظيم والطاعة. 

ومن كان يهذه الحالة - بعد إقامة الحجة»وبيان التوحيد - علم أنه معاند لله»مشاق لهءأو 
معرض عن تدبر آياته والتفكر في مخلوقاته»فليس له أدى عذر في ذلكءبل قد حقت عليه 
كلية العذات: 

وهؤلاء الذين يتخذون الأنداد [ص:١٠]‏ مع اللهءلا يسوونهم بالله في الخلق والرزق 
والتدبير»وإنما يسووهم به في العبادة»فيعبدوفهم»ليقربوهم إليه»وثي قوله: [اتخذوا] ديل 
على أنه ليس لله ند وإنما المشركون جعلوا بعض المخلوقات أندادا له»تسمية محردة»ولفظا 


3 


0 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 1 ١‏ بترقيم الشاملة آليا) 


١ث‎ 


فين الع كنا قال تعالى :[وَجَعَلُوا لله شْرَكَاء قل سَمُوهُمْ أمْ تُعُونةُ بمَا لا يَعْلمُ 

في الأرض أَمْ بظاهر م ) القؤل) . 
0 هي إلا الا د ويفا أ وَآبَاوكمْ ل بها من ] سُلْطَان إن يحون إلا 

لعز !ها عاق لبن :فلا جام كن ان هرو لقال وقوه عار قوز الزانت الرازق ومن عداه 
مرزوقءوالله هو الغ وأنتم الفقراء»وهو الكامل من كل الوجوه.والعبيد ناقصون من 
جميع الوجوهءوالله هو النافع الضارءوالمخلوق ليس له من النفع والضر والأمر شيءءفعلم 
علما يقيناءبطلان قول من اتخذ من دون الله آلحة وأنداداءسواء كان ملكا أو نبياءأو 
صا حاءصنماءأو غير ذلكءوأن الله هو المستحق للمحبة الكاملة»والذل التام»فلهذا مدح 
اله ارسق يقولةة( رالفوة امتوا اق 1ه" أي:من أهل الأنداد لأندادهمىلأفهم 
أخلصوا محبتهم لهءوهؤلاء أشركوا بماءولأنهم أحبوا من يستحق المحبة على الحقيقة»الذي 
محبته هي عين صلاح العبد وسعادته وفوزهوالمشركون أحبوا من لا يستحق من اللحب 
شيئاءومحبته عين شقاء العبد وفساده»وتشتت أمره. 
فلهذا توعدهم الله بقوله: [وَلَوْ يَرَى َذِينَ ظَلَمُوا قاد الأنداد: و التقياه هين زين الشاد 
وظلموا الخلق بصدهم عن سبيل الله وسعيهم فيما يضرهم. 
(إِذ يرَوْنَ الْعَذَابَ) أي :يوم القيامة عيانا بأبصارهم ( أن الْقَوَةَ للّه حَميعًا وأَنْ اللّهَ شَديدُ 
الْعَذَاب) أي:لعلموا علما جازماءأن القوة والقدرة لله كلهاءوأن أندادهم ليس فيها مسن 
القوة شيءءفتبين لهم في ذلك اليوم ضعفها وعجزهاءلا كما اشتبه عليهم في الدنياءوظنوا 
أن لما من الأمر شيئاء وأا تقريهم إليه وتوصلهم إليه»فخاب ظنهمءوبطل سعيهمءو 
عليهم شدة العذابءو لم تدفع عنهم أندادهم شيئاءو لم تغن عنهم مثقال ذرة من النفع»بل 
يحصل لم الضرر منهاءمن حيث ظنوا نفعها 
وتبرأ المتبوعون من التابعين»وتقطعت بينهم الوصلءاليَ كانت في الدنياءلأنها كانت لغير 
اللهءوعلى غير أمر الله»ومتعلقة بالباطل الذي لا حقيقة له»فاضمحلت أعمالهم»وتلاشت 
أحوالهمءوتبين لهم أنهم كانوا كاذبين»وأن أعمالههم الى يؤملون نفعها وحصول 
نتيجتهاء انقلبت عليهم حسرة وندامة»وأهم خالدون في النار لا يخرحون منها أبداءفهل 


١١ 


بعد هذا الخسران خحسران؟ ذلك بأنهم اتبعوا الباطل»فعملوا العمل الباطل ورحوا غير 
مرجوءوتعلقوا بغير متعلق»فبطلت الأعمال ببطلان متعلقهاءولما بطلت وقعت الحسرة .ما 
فاتهم من الأمل فيهاءفضرتهم غاية الضررءوهذا بخلاف من تعلق بالله الللك الحق 
المبين» وأخلص العمل لوجههءورجا نفعه»فهذا قد وضع الحق في موضعهءفكانت أعماله 
حقاءلتعلقها بالحقءففاز بنتيجة عمله»ووجد جزاءه عند ربهءغير منقطع كما قال 
تعالى: ( الّذِينَ كمر وا وصدوا عَنْ سَبيلٍ الله هل اغختاليه وَْذينَ افوا وَعَملُوا 


هه -35- 
8 مع“ 8 د 


الصّالحَات وَآمُنُوا بِمَا نزل عَلَى مُحَمّد وَهُوَ الْحَقْ من رهم كفرٌ عَنْهُمْ سيّكاتهمْ وأصْلَحَ 
بَالْهُمْ ذّلكَ بأن الّذينَ كَفْروا اتبَعُوا البَاطل وأن الّذينَ آمنُوا الَبَعُوا الْحَقَّ من رَبّهِمْ كَذَلكَ 
يَصْربُ اللَهُ للنّاس أَمْتَالَهُمْ) .وحينئذ يتمئ التابعون أن يردوا إلى الدنيا فيتبرأوا من 
متبوعيهم:بأن يتركوا الشرك بالله»ويقبلوا على إخلاص العمل للهءوهيهات»)فات 
الأمر»وليس الوقت وقت إمهال وإنظار»ومع هذاءفهم كذبة»فلو ردوا لعادوا لما نموا 
عنه»وإنما هو قول يقولونه»وأماني يتمنوماءحنقا وغيظا على المتبوعين لما تبرأوا منهم 
والذنب ذنبهمءفرأس المتبوعين على الشر إبليسءومع هذا يقول لأتباعه لما قضي الأمر 
(إنَ الله وعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقَّ وَوَعَدْنُكُمْ فَأَخْلَفُكُمْ وَمَا كَانَ لي عَلَيَكُمْ من سُلْطَان إلا أن 
َعَوَتُكُمْ فَاسْتَجَيكُمْ لي فلا تَلومُوني ولُومُوا ألفسَكُم) ٠٠".‏ 

من الناس من يتخخذ من دون الله أندادا .. كانوا على عهد المخاطبين يُذا القرآن أحجارا 
وأشجاراءأو بحوما وكواكبءأو ملائكة وشياطين ..وهم ف كل عهد من عهود الجاهلية 
أشياء أو أشخاص أو شارات أو اعتبار ات ..وكلها شرك خحفي أو ظاهرءإذا ذكرت إلى 
حانب اسم اللهءوإذا أشركها المرء في قلبه مع حب الله.فكيف إذا نزع حب الله من قلبه 
وأفرد هذه :الأنداد يالحب الذي لآ يكون إلا لله؟ 

إن المؤمنين لا يحبون شيئا حبهم لله.لا أنفسهم ولا سواهم.لا أشخاصا ولا اعتبار ات 


ولا شارات ولا قيما من قيم هذه الأرض الي يحري وراءها الناس:«والذين آمَنوا شل 


ايلك 


- تفسير السعدي > تيسير الكريم الر حمن (ص: 79) 
١6‏ 


لم التن نر هد معاا ىكل سور ود كل ند ان موا رق ل 
حب يتجهون به إلى سواه. 

والتعبير هنا بالحب تعبير جميل»فوق أنه تعبير صادق.فالصلة بين المؤمن الحق وبين الله هي 
لله نكن 

صلة الوشيجة القلبية»والتجاذب الروحي.صلة المودة والقربي.صلة الوحدان المشدود 
بعاطفة الحب المشرق الودود. 

«وَلو يَرَى الّذينَ ظَلَمُوا - إِذْ يَرَوْنَ العَذَابَ - أن لقره لله له جميعاء 


و 


العَذاب إذ 0 الذِينَ بعُوا م من الْذِينَ 1 كدان سكن بهم الأسسات وَقالَ 
الذِينَ وا لو أن لنا كَرَةَ نتيا برا منْهُم كما 1 منا! كذلك يَريهم ل أغمالهه 
حَسّرات عَلَيْهِمُوَما هم بخارجينَ من النّارِ» /' 
أولئك ا اتخذوا من دون الله أندادا.فظلموا الحق»وظلموا أنفسهم..لومدوا 
بأبصارهم إلى يوم يقفون بين يدي الله الواحد! لو تطلعوا ببصائرهم إلى يوم يرون 
العذَات اللاي يشر الطالين! لو انرو لرانا «أن القرة لله جميعا» قاذ سر كاء ول أتداد 
ران الله شَدَيد الْعَذاب». 
لو يرون إذ تبرأ المتبوعون من التابعين.ورأوا العذاب.فتقطعت بينهم الأواصر والعلاقات 
والأسباب»وانشغل كل بنفسه تابعا كان أم متبوعا.وسقطت الرياسات والقيادات الي 
كان المخدوعون يتبعوفماءوعجزت عن وقاية أنفسها فضلا على وقاية تابعيها.وظهرت 
حقيقة الألوهية الواحدة والقدرة الواحدة» و كذب القيادات الضالة وضعفها وعجزها أمام 


ن الله شَديدٌ 


0 


الله وأمام العذاب. 
«وقال َذِينَ عن لزأ 


- 
سه ع 


نّ لنا كر فتتبراً منْهُمْ كما تبروا منّ» ..وتبدى الحنق والغيظ من 
القيادات الضالة.وتمنوا لو يردون لهم الجميل! لو يعودون إلى 
اي 0 العاحزة الضعيفة في حقيقتهاءال خدعتهم ثم 
تبرأت منهم أمام العذاب! 


١ 7ه‎ 


واعويين! ون 0 التعقيت العو ان برت اللجنة اععالى ترات 


ماه هداس ١1١8‏ 


قال تعالى: ( قل يْ شيء أكبْرُ شَهَادَةَ قل اللَّهُ شهيد يَبني وبين , وَأوحي إلَيَّ هَذَا الْقَرآن 
سن آله أُحْرَى قل لَا أَشهَدُ قل إِنّمَا هُوَ لَه 
وَاحد وإني قي اننا لخر كون )١5(‏ الّذينَ آيَاهُمُ الْكتَابَ ها تيون 
د / اين حَسرًوا أنفْسَهُمْ فَهُمْلَا يُؤْمنُونَ )٠١(‏ ) [الأنعام] 

رتوو 2 ل ال وت سق 
يمر الله عَلَى رَسُولَُ يك بأن يَسألَ فار فرّيش عَنْ أي شهادة : هي أكبّر وأعظم 
؛وَأجْدَرُ بأن 0 أُصّحّ الششّهّادَات وَأَصدَقَها؟ نم يمره بأن يُجيب عَلَى هَذا السُؤال 
كير الأشياء سهَادة هر من لايور أذ َع في شهلاته حب ولا خط أ ولا ذو 
وهو لله الى وهو الخية بي رقم وهو الذي ا 0 هذا اران ادر 


حفََ على تَكذييي فيا حككُمْ به يدا بشهادة ل سبحا موألدر كل من بلق 


عر ا 


: بأن 


سكمىر وم ماه ع سر ملظ ل عام 


هذا القران لل لل ل نرية إلى باه حم تقوم القيَامَة .و شَهَادته تعسالى 
هي شَهَادَة آيانه في القرآن ءوآياته في الأنفس وَالأَكوَان ءوآيّاته في العَقلٍ وَالوجْدَان . 

م مر تعالَى رَسُولَهُ بن يقول لهَؤلاء الث كين :إن كثقم كنا هود أذ مع لذ اله 
ار ا لكل في شَيء 


في الوحُود »أي برياء م مما تت ركُون به من الأنام وَالندَاد وَالأَنَان . 
ا الكتّاب يعرفُونَ ديد 0 الي اسل 0 0 


2 كه 
50 ني 0 واس 


غرنن” حرم 


2 
ا 


0 ؛بمَا 


سمه 


0 وضفكة 2 هجرته ف 1 0 70 7 0 زفقي 
عَلمّاءِ اليَهُود »علتهُمْ في ذلك كعلة مَنْ ألكرُوهًا من زَعَمَاء المشركينَ .وّهي الخنوؤف من 


4 - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )2 
١‏ 


ن الرَعَامّة وَالرَيَاسَّةلذَلك فَإِنَ هَؤٌلاء يُعَذونَ قد محَسرُوا أنْفْسَهُمْ لإشَارهم الفحاة 
ا عَلَى الإمَان بالله وَبالرسُولءالذي يَحِدُوتَهُ ويا في ين ْ 
(قل) لهم -لما بينا لهم الحدىء وأوضحنا لهم المسالك-: ( أي شي اكير شوادة على 
هذا الأصل العظيم. ( قل اللّه) أكبر شهادة»فهو [شهيد بيرك م فلا أعظم منه 
موادت ود ولوس وال انرا بواجا روي اكات كم لمكا اليسان 
ال َقوّل عَلَيْنَا بَعْضَّ الأقاويل * لأعحذًا منْهُ باليمين * نَم لَقَطَعْنَا مئهُ الوتِينَ) فالله 
حكيم قدير فلا يليق بحكمته وقدرته أن يقر كاذبا عليه زاعما أن الله أرسله ولم يرسله 
وأن الله أمره بدعوة الخلق ولم يأمره وأن الله أباح له دماء من خالفه وأموالهم ونساءهم 
وهو مع ذلك يصدقه بإقراره وبفعله فيؤيده على ما [ص:57 ]١‏ قال بالمعجزات الباهرة 
والآيات الظاهرة وينصره ويخذل من حالفه وعاداه فأي شهادة أكبر من هذه الشهادة؟ " 
وَكوْله (وأوحي كك لسرن ركم به وَمَنْ بَلَغْ) أي وأوحى الله إلي هذا القرآن 
الكريم لمنفعتكم ومصلحتكم لأنذركم به من العقاب الأليم والنذارة إنما تكون بذكر ما 
ينذرهم به من الترغيب والترهيب وببيان الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة الي من قام 
يما فقد قبل النذارة فهذا القرآنفيه النذارة لكم أيها المخاطبون وكل من بلغه القرآن إلى 
يوم القيامة فإن فيه بيان كل ما يحتاج إليه من المطالب الإلهية. 
لما بين تعالى شهادته الي هي أكبر الشهادات على توحيده قال قل طؤلاء المعارضين لخبر 
الل و لكين لرسالة أَننَكُمْ لَعَشْهَدُونَ أن مَعْ اللّه آلهة أخْرّى قل لا أَظهدُ) أي إن 
شهدوا فلا تشهد معهم. 
فوازن بين شهادة أصدق القائلين ورب العالمين وشهادة أزكى الخلق المؤيدة بالبراهين 
القاطعة والحجج الساطعة على توحيد الله وحده لا شريك له وشهادة أهل الشرك الذين 
مرحت عقوهم وأدياهم وفسدت آراؤهم وأخلاقهم وأضحكوا على أنفسهم العقلاء. 
بل خالفوا بشهادة فطرهم وتناقضت أقوالهم على إثبات أن مع الله آلهة أحرى مع أنه لا 
يقوم على ما قالوه أدن شبهة فضلا عن الحجج واختر لنفسك أي الشهادتين إن كنت 


''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 6١5‏ »بترقيم الشاملة آليا) 


١ همه‎ 


تعقل وحن تار لأنفسنا ما اعتاره الله لنبيه الذي أمرنا الله بالاقعداء به فقال قل إكمنا 
طن إل و الزة 3 افد تقر د مسد الموذية ا لاطية مو اه كما اكه الفتؤه انفلك 
00 

(وَإِنَِي بَرِيء مما تُشرٍكُونَ) به من الأوثان والأنداد وكل ما أشرك به مع الله فهذا 
حقيقة التوحيد إثبات الإلهية لله ونفيها عما عداه. 

لا يَيّنَ شهادته::وشهادة رسوله غلى:التوحيد .وشهادة المشركين الذين لا علم لذيهم غلى 
ضده ذكر أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى [ يُعِْفُوئهُ]1 أي يعرفون صحة التوحيد 
(كَمَا يَعْرِفُونَ أبَْاَهُمْ] أي لا شك عندهم فيه بوجهكما أنهم لا يشتبهون بأولادهم 
خحصوصا البنين الملازمين في الغالب لآبائهم. 

ويحتمل أن الضمير عائد إلى الرسول محمد يلِهٌ وأن أهل الكتاب لا يمشتبهون بصحة 
رسالته ولا يمترون يما لما عندهم من البشارات به ونعوته الي تنطبق عليه ولا تصلح لغيره 
والمعنيان متلازمان.قوله [الّذِينَ حَسرُوا أَنْفْسَهُمْ] أي فوتوها ما لقت له من الإبهان 
والتوحيد وحرموها الفضل من الملك المحيد [فَهُمْ لا يُؤْمسُونَ) فإذا لم يوجد الإبمان منهم 
فلا تسأل عن الخسار والشر الذي يحصل لهم. ''' 

إن هذه القضية الي عرضها السياق القرآني في هذه الآيات ..قضية الولاء والتوحيد 
والمفاصلة ..هي قضية هذه العقيدة وهي الحقيقة الكبرى فيها.وإن العصبة المؤمنة اليوم 
لخليقة بأن تقف أمام هذا الدرس الربائ فيها وقفة طويلة .. 

إن هذه العصبة تواجه اليوم من الحاهلية الشاملة في الأرض»نفس ما كانت تواجهه 
العصبة الي تتزلت عليها هذه الآيات»لتحدد على ضوئها موقفهاءولتسير على هذا الضوء 
في طريقها وتحتاج - من ثم - أن تقف وقفة طويلة أمام هذه الآيات؛لترسم طريقها على 
هداها. 


فك 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: )١٠١7‏ 
١65‏ 


لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية وعادت البشرية إلى مثل 
الموقف الذي كانت فيه يوم تنزل هذا القرآن على رسول الله - كلهٌ - ويوم جاءها 
الإسلام مبنيا على قاعدته الكبرى:«شهادة أن لا إله إلا اللم» .. 

قال ابن كثير:" نم بَعَث ليه سَعْدٌ رَسُولا آخرَ بطلَبِهءوَهُوَ ربعي بن عَامرِء دحل عَلَيْهِ وَقَذ 
2 | مَجْلِسَهُ بالنّمَار قق ل مب وَالرَرَابِيَ الْحَرِ 7 وي ايَوَاقِيتَ وَالآلئ الشميّة وَالرّيئَة 
العظيمق وعائّه كابش ف واع ير للك سح الأمتعةة اميدق ونه لكين على ,نري مح 
ذَهَبءوَدَخَل ربعي بثيّاب صفيقة وسيف وتُرس وفرس قصيرة»ولم يَرَلَ رَاكبّهَا حَتّى 
دَاسَ بها عَلَى طرف اْمسَاطثم كل ريطا بَعْضٍ تلك الوَسَائدء وَأقبل وَعََيه : لَاحُهُ 
وَدرْعْهُ ويَيْضَة عَلَى رَأَسهءفَقَالوا لَهُ:ضَعْ سلَاحَك.فقَال:إِنّي لَمْ آنكمْ وإِنّمَا حتشُكمْ حينَ 
دَعَوْتُمُونيءفإن تَرَكُمُوني هَكَذَا وَإِلَا رَحَعْتْ.فقَال رُسكُم:ائذئُوا لفقل يكَوكأً عا 
رُمْحه فَوْق النّمَارق فَحَرَقَ عَامَتَهَاءفقَالُوا لَهُ:مَا جَاء بكم؟ فَقَالَ:اللَهُ ابتَعَثنَا رج مَنْ 


اماي عبادة العكاف إل ناذه اللسوين حيف لديا إلى اتكها ءوس حون الأذياقة لصي 


عَدْلِ الإِسْلامءفأَرْسَلَنَا بدينه إلى حلقه لنَدْعُوَهُمْ إَِيْهدفمَنَ قبل ذلك قبلنَا مئْهُ وَرَحَعْمَا 


روم اماه 


عَنْهُوَمَنْ أَبَى قَائلَاُ أبَدَا حَبّى فضي إِلَى مَوْعُود الهقَلُوائوَمَا و الله قَالَ:الجنة 
لمن مات عَلَى َال مَنْ أنىءوَالطّْفرٌ لمَنْ بتقيَفَالَ وقد ستمغت مَفَلتَكُيْفَهَلَ لكَمّْ 
نَ يُوَحَرُوا هَذَا الْأّرَ حَنّى لَنْظرَ فيه وكنْظرُوا؟ قَالَ :عي كَمْ أَحَب إلبَكُم؟ أَيَوْمًا أو يَوْمَينِ؟ 
قَاللَاهيلٌ حتَّى تكاتب أَهْل رَأينَا وَرُوَسَاء فَوْما.فقَالَ:مَا سن لَنَا رَسُولَ اللّه ل أن يور 
الأعْدَاءَ عند اللقَاء أكترَ من ثلاث فَاْظُرْ في أَمْرِكَ وَأَمْرِهمْوَاشْمَرْ وَاحدة من ثَلَاثْ قد 
أجل فََالَئأسَيدهُمْ أنت؟ قَال له ولكنٌ الْمسْلمُونَ كَالْصَسَد الْواحد يبر أدناهُمْ على 
َعْلَاهُة. ٠"'‏ 

وهو يعلم أن رستم وقومه لا يعبدون كسرى بوصفه إلا خالقا للكون ولا يقدمون له 
شعائر العبادة المعروفة ولكنهم إنما يتلقون منه الشرائعءفيعبدونه بهذا المعيى الذي يناقض 
الإسلام وينفيه فأخبره أن الله ابتعثهم ليخرجوا الناس من الأنظمة والأوضاع الي يعبد 


2 
3 
ا 


''' - البداية والنهاية ط هجر (9/ )571١‏ 


العباد فيها العباد.ويقرون لهم بخصائص الألوهية - وهي الحاكمية والتشريع والخضوع 
لهذه الحاكمية والطاعة لهذا التشريع - (وهي الأديان) .. إلى عبادة الله وحده وإلى عدل 
الإسلام. 

لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله.فقدارتدت 
البشرية إلى عبادة العباد.وإلى جور الأديان ونكصت عن لا إله إلا اللهءوإن ظل فريق منها 
يردد على المآذن:«لا إله إلا الله» دون أن يدرك مدلوهاءودون أن يعيئ هذا المدلول وهو 
يرددهاءودون أن يرفض شرعية «الحاكمية» الى يدعيها العباد لأنفسهم - وهي مرادف 
الالوسيسنة -سحصؤاء ادعوسننها كتتسافراق أو م#سسكيلاك #تسبريعية أو 
كشعوب.فالأفراد» كالتشكيلات» كالشعوبء ليست آلة»فليس لما إذن حق الحاكمية ..إلا 
أن البشرية عادت إلى الجاهلية»وارتدت عن لا إله إلا الله.فأعطت لمؤلاء العباد خحصائص 
الألوهية. لم تعد توحد اللهءو تخلص له الولاء .. 

البشرية بجملتهاءا فيها أولئك الذين يرددون على المآذن في مشارق الأرض ومغاركما 
كلمات:«لا إله إلا الله» بلا مدلول ولا واقع ..وهؤلاء أثقل إثما وأشد عنابا يوم 
القيامة؛لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد - من بعد ما تبين لم المدى - ومن بعد أن كانوا 
في دين الله! فما أحوج العصبة المسلمة اليوم أن تقف طويلا أمام هذه الآيات البينات! ما 
زهي نانفك أمام 1ن الولاة ودل عير الله اعد ولا شاط بالتماوات ونا وخ 
يُطْعمْ ولا يُطْعَم؟ قل :ني أمرنت أن أكون أَول مَنْ أمثلمولا كُوئنَ من الْمُغث رِكين» 
..ذلك لتعلم أن اتخاذ غير الله وليا - بكل معان «الولي» ..وهي الخضوع 
والطاعة»والاستنصار والاستعانة ..يتعارض مع الإسلام»لأنه هو الشرك الذي جاء 
الإسلام ليخرج منه الناس ..ولتعلم أن أول ما يتمثل فيه الولاء لغير الله هو تقبل حاكمية 
غير الله في الضمير أو في الحياة ..الأمر الذي تزاوله البشرية كلها بدون استثناء.ولتعلم 
أكما تستهدف اليوم إخراج الناس جميعا من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده وأنها تواحجه 


جاهلية كال واحهها رسول الله - وَليِهُ - والجماعة المسلمة حين تلقي هذه الآيات 


1 


قال تعالى: ( وما كان اسْتخْمَارٌ إِبْرَاهيمَ لأبيه إِلَا عَنْ مَوْعدَة وَعَدَهَا إِيّاهُ فَلما تَيَيْنَ لَهُ أَكَهُ 


3 59 م 
10 ةف توم 


عدو لله تَبرأ منه إن إبراهيم لأواه حَليم )١١5(‏ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هَداهم 
حَتَى يِبِيْنَ لهم ما يُتّقون إن الله بكل شَيء عَلِيمٌ )١١5(‏ إن اللهَ لهُ مُلكُ السَّمَاوَات 
وَالأَرْض يُحْبِي وَيُمِيتْ وما لكمْ من دُون الله من ولي ولا تصير 55 3 |النوية: ١5‏ 
]١١١-‏ 

فم من أمنحَاب َسمُول اله ها مي" له ذا م هاا من كليس الهو 
»وَيصل الأرْحَامٌ »ويفك العاني »ويوفي الذْمَمَ »أفلا تُستغفر لهم؟ فقال النّبى :بلى والله 
2 8 مو ع ,ع 0 0 . ءًّ ١‏ 07000 ره 8 ع 7 0 1 
إنِي لأستغْفر لأبي كما استَغْفر إبراهيم لأبيه " .فأَنْرّل الله تَعَالى هذه الآيّة »وال قبلها 
00 .7 وه ل 3-50 م 0 ل ا 20 1 0 3 3 ه ه> ءًّ 
»وعذر الله سبحائه إبراهيم عليه السلام في هذه الاية »عما كان منه من الاستغفار لآبيه 


المشرك.: 


الس يَدْعُوا لقَرييه غَيْر تلم بالصّلاح مَا دَامَ حياً قدا مَاتَ وَكَلَهُ إلى شأنه »قف 
عَن الدّعَاء وَالاستغقار لَهُ . 

وقولة تعالل إن إبراهيم لوه حَليم أي كتير الدّعَاء ٠‏ كثيرٌ الدّعَاء ٠‏ كتير اضرع 

وما كان من سن الله في تخلقه .ولا من رَحْمَته وَحَكُمّته أن بس وكا لماكل 
وَيَجْري عَلَيْهِم كا بالذم وَالعقَاب ,ِبَعْدَ أن هَدَاهُمْ إلى الإيكَان بقول عدر علي 
وحار تعد أو بات و را رد لوسرل زر لس ةلقد 
الآآية :وما كان الله ليتقضي عَلَيكُمْ في اسْتشْمَارَكُمْ لمَوتَاكمُ العتركين بالطلل تبني اذ 
رَرَقَكُمْ اداه وَوَفقَكُمْ إلى الإمَان به وبرَسُوله حَتّى يتفم ِلَيَكُمْ بلي عَنْهُ فتثركوا 
ا ل ا نَكُمُ عَلَيكُمْ بالضّلال وَاللهُ بكل شيء 


- 


''' - ف ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: كلا )١‏ 
١48‏ 


0 


هذا تَحَريض للمؤمنين على قتال الكافرين »ودّعوة للموؤمنينَ ليتقوا الله »مالك 
المحاوات والأرفن وولكيلا يميا أحذا 0 لله 3 الذي ا بقذرته وف 


سّئّن في التّكوين وَهُوَ الذي يميت كد فضي ابعال النّاسِ .وَحينَ بحي ل 
المحَدَّدُ فلا تَتَقَدَمُ نفس ولا تَتَأحرُ 0 على 1 المْؤْمنينَ ؛وَنَصِرِرُهُمٌ »ولا ولي ولا 


نُصيرٌ لْهُمْ غيرُه د 

إن ا الكبرى الي تلتقي فيها سائر الأواصر البشرية والعلاقات 
الإنسانية.فإذا انببّت وشيجة العقيدة انببّت الأواصر الأخرى من جذورهاءفلا لقاء بعد 
ذلك في نسبءولا لقاء بعد ذلك في صهر.ولا لقاء بعد ذلك في قوم.ولا لقاء بعد ذلك 
في أرض ..إما إِيمان بالله فالوشيجة الكبرى موصولة.والوشائج الأخرى كلها تنبع منها 
وتلتقي بما.أو لا إيمان فلا صلة إذن يمكن أن تقوم بين إنسان وإنسان :«وّما كان 
اسْتغفارٌ إبراهيم ! لأبيه إِلَا عَنْ مَوْعَدَة وَعَدَها ياه فلَمًا بين لَه أنّهُ عَدْوٌ لله ترا مناءإن 
إبُراهيمَ لَأَوَاةُ حَليعٌ».فلا أسوة بإبراهيم في استغفاره لأبيه.فإئما كان استغفار إبراهيم لأبيه 


ع ماه م مع م6 وى 


معاصيا ا ل د اا دروا رو ارو امو لَك 


5 رن تَدْعُونَ من دُون الله وَأَدْعُوا رَبّي عَسى أ كرون 
بدُعاء رَبِي شَقيّا» ..فلما أن مات أبوه على الشركءوتبين إبراهيم أن أباه عدو لله لا 
رحاء في هداه«تبراً منه» وقطع صلته به. 

«إن إبراهيم لأَوَاةٌ حَلِيمُ» .. كثير التضرع لله حليم على من آذاه.ولقد آذاه أبوه فكان 
حليها وكين أنه ادق له قدا امف وكاة للد حنازعا. وق واد أنه لما نزلت الآيتان عشي 
الذين كانوا يستغفرون لآبائهم المشركين أن يكونوا قد ضلوا لمخالفتهم عن أمر الله في 
هذا فتزلت الآية التالية تطمئنهم من هذا الجانب»وتقرر القاعدة الإسلامية:أنه لا عقوبة 
دن لض بو لامي ون يعر نانح فى بعلل الندا نويا كان الله ليُضل قَوما بَعْدَ إذ هَداهُمْ 
حَنَّى يُيّنَ لَهُمْ ما يتُقُون.إنَ الله بكل شيء عَليمٌ» . 


0 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 0٠76١ءبترقيم‏ الشاملة آليا) 


11 


إن الله لا يحاسب الناس إلا على ما بين لهم أن يتقوه ويحذروه ولا يأتوه.وليس من شأنه 
أن يذهب بمدى قوم بعد إذ هداهم ويكلهم إلى الضلال بحرد الفعل؛ما لم يكن هذا الفعل 
مما نماهم عنه قبلا ..ذلك أن الإنسان قاصر والله هو العليم بكل شيء.ومنه البيان 
والتعليم. 

ولقد جعل الله هذا الدين يسرا لا عسراءفبين ما نمى عنه بيانا واضحاءكما بين ما أمر به 
بيانا واضحا. 

وسكت عن أشياء لم يبين فيها بيانا - لا عن نسيان ولكن عن حكمة وتيسير - ونغحى 
عن السؤال عما سكت عنهءلئلا ينتهي السؤال إلى التشديد.ومن ثم فليس لأحد أن يحرم 
شيئا من المسكوت عنهءولا أن ينهى عما لم يبينه الله. تحقيقا لرحمة الله بالعباد . 

وف هاية هذه الآيات»وفي جو الدعوة إلى التجرد من صلات الدم والنسبء بعد التجرد 
من الأنفس والأموال يقرر أن الولي الناصر هو الله وحده.وأنه مالك السماوات والأرض 


ومالك الموت والحياة. 

00 2 )6ه فاه و و ا و ل ا ا 2 4 0 
«إن الله له ملك السماوات والأرض يحبي ويميتءوما لكم من دون الله من ولي ولا 
نَصير». 


فالأموال والأنفسءوالسماوات والأرضءوالحياة والموتءوالولاية والنصرة .. كلها بيد الله 
دون سواه.وفي الصلة بالله وحده كفاية وغناء. 

وهذه التوكيدات المتوالية»وهذا الحسم القاطع في علاقات القرابة تدل على ما كان يعتور 
بعض النفوس من اضطراب وأرححة بين الروابط السائدة في البيئة»ورابطة العقيدة 
الجديدة.ثما اقتضى هذا الحسم الأخيرءفي السورة الي تتولى الجسم في كل علاقات امجتمع 
المسلم .ما حوله ..ح الاستغفار للموتى على الشرك قد لقي هذا التشديد في شأنه 
..ذلك لتخلص القلوب من كل وشيجة إلا تلك الوشيجة. 

إن التجمع على آصرة العقيدة وحدها هو قاعدة الحركة الإسلامية.فهو أصل من أصول 
الاعتقاد والتصور كما أنه أصل من أصول الحركة والانطلاق.وهذا ما قررته السورة 
الحاسمة وكررته أيضا .. 


11١ 


ولما كانت تلك طبيعة البيعة»كان التخلف عن الجهاد للقادرين - أيا كانت الأسباب - 
أمرا مستنكرا عظيما وكان ما بدا في الغزوة من التردد والتخلف ظاهرة لا بد من تتبعها 
والتركيز عليها ..*'' 

وقال تعالى: ( ويم يُنَاديهمْ فقول أَيْنَ شرَكَائيَ الّذِينَ كم ترْعْمُونَ (؟1) قَالَ الذينَ 
حَقَ عَلَيهِم الْقَوْلَ ربَنَا هوْلَاء الّذينَ أعْوينا أَعويْنَاهُمْ كما عَوَيْنَا َبرأنا إِلبِكَ ما كَانُوا اها 
عدون راقم وقيل امغوا قر كلدك وكوف انل للقيويوا لينم وراذار الكدات ار أن 
كَانُوا يَهْتَدُونَ (1)14 [القصص:57 - 54] 

واذكر أَيُها الرسُول حين يُوَبْخْ الله على الم ركين المصلَينَ يوم القيّامَة »فيسْألهُمْ قائلاً 
:أبن الآلهَة التي كنم تَعبدُوئّها في الدّار الدّنيا من الأَصنَام والأندّاد واللحنٌ .هَل يَدْفَعُونَ 
عَنْكُمُ اليَوم أو يَسفَعُونَ فيكُة؟ 

ويقُول رُوَسَاءِ الضّلالة »والدُعَاةٌ إلى الكُفرٍ »الذينَ حَقَ عليه غَضّبْ الله :ريا إنّ هؤلاء 
لأَتبَاعَ الذينَ أَضللَاهُمْ كَمَا ضَلَلنَا هُمٌ الذين عَوَوًا بطَوْعهِمٌ واختيَارهم ولَمْ يَكُنْ منا 
لَهُمْ إلا الوَسْوّسّة والتَّسْوِيلٌ »ولم تُكرِههّمْ على فعلٍ شيء لا يُريدُونه ءقهُم كانوا 
مختَارينَ حينما 2000 العقَائدَ »وأقدموا على هذه الأعمال ونا تبر إليك متهم 
اليَومَ »وممًا اتاروه في الأيابين الكنوووق ١‏ يقدرنا كز ويل عيدو موعت جيل 
عَبِدُوا أَهَواءَهُمٌ »وأَطَاعُوا شَهُواتَهم . 

وَيُقَال في ذلك اليّوم - يوم القيامة - لهؤلاء الم رٍكينَ الو تبتر تنا ف انا 
وَعَبدُوا مَعَهُ غَيْره :اذْعُوا آلهَتَكُمْ الذينَ رََمَتُم انهم كَانُوا شرَكَاء لله لَيِحَلصُوَكُم مما 
أت فيه )كج كشي حون مْهُم ذلك في الدَّار الذنيا #فلغرمع تلمع بردو عليه 
لعَجْرْهمْ عن الإجابة »وأيقنَ الدَاعُونَ والمدعُوُون أَنّهِم صَائرُونَ إلى الثّار لا مَحَالة مفَتَمَنُوا 
لو أَنْهُمْ كأنوا ص الهَِدِينَ في الدّار الدّنيا »لكيلاً يَصِيرُوا إلى العَدَاب ا 


42 


3 - في ظلال القرآن يد قطب-ط ١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: 147؟١١)‏ 
يل - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 7١37‏ ؛بترقيم الشاملة آليا) 
؟ 15 


وقال تعالى: (وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمٌ حَميعًا تم يول | للمائكة أَمَوْلاء ِيَّاكُمْ كَانوا يَعْبْدُونَ (. 60 

َالُوا سْبْحَائَكَ أَنْت ونا من ُونهم بل كلو يود لْحنَ رهم بهم مُؤْمُودَ )4١(‏ 

يوم لا يَمْلكُ بَعْضُكُمْ لبَعْض ؟: فعا ولَا ضرا وقول للّذينَ ظَلَمُوا ذُوقوا عَدَابَ النَار التي 

كُممْ ها تكَدبُونَ و6 ] [ سبأ] 

ا مُحَمِّدُ لقَوؤْمك ذلك اليومَ الذي يَحْشْرُ الله فيه المستَكبرينَ ' منْهُمْ والْسْتَض عَفِينَ 
مَعّ اللائكة »الذينَ كَانَ اراي القارية متاو دسي لعو إن لله 

9 نَم يَسألَ الله تعَالى الملائكَة قائلاً :هَل أَنْتمْ أَمَرثُمْ هُولاء بعبَادتكُةٌ؟ 

عر َرْدُ اللائكَة عَلَى سوال الرّب العَظيم قائلينَ ككالية رقا وولوشبت ا لرفدة 
تْمَاوك عن أن يَكُونَ مَعَكَ إل اا إليكَ من هؤلاء وَأنت الذي توَاليه 
من دُونهمْ فلا مول يتنا وبينَهُم وَهُمْ لَمْ يَكُووا يَبدُونا جل كاتا يَعْمدُونَ الجن 

لك هُمْ الذينَ زَيَنُوا لَهُمْ امرك وعبَادَةَ انام رك ذاساعركم 0-0-6 

أكترهُمْ بهم يؤمئُونَ وَيُصَدَفُونَ .يقل لَهُمْ الله تعَالَى :اليم لا ينتفع أحَد ملم بشي 


2 


2 


لس هبر بي اس ع .0 


من الأصنّام وَالأَوْنَان الى عبدثموها وأَشْ رَكيّمُوهًَا بالعبادة مع الله ؛طمعاً في تفعهًا وَانَا 
ليرا ال يفول لهج كال الدرعا وترليها ذو فوا عدا (الثار التي كنم تُكَذْبُونَ بها في 
حَيَاتَكُمٌ نيا ؛فهًا أَنُمْ قد عَاينَمُوهًَا ارات اكيس كف نيك رتو 
فهؤلاء هم الملائكة الذين كانوا يعبدونهم من دون اللمءأو يتخذوفم عنده شفعاء.هؤلاء 
هم يواجحهون يهمءفيسبحون الله تنزيها له من هذا الادعاءءويتبرأون من عبادة القوم 
لهم.فكأنما هذه العبادة كانت باطلا أصلاء وكأنما لم تقع ولم تكن ها حقيقة.إنفهماهم 
يتولون الشيطان.إما بعبادته والتوجه إليهءوإما بطاعته في اتخاذ شركاء من دون الله.وهم 
حين عبدوا الملائكة إِنما كانوا يعبدون الشيطان! ذلك إلى أن عبادة الجن عرفت بين 


العرب وكان منهم فريق يتوجه إلى الحن بالعبادة أو الاستعانة:«بَل كأنُوا يَعْبُدُونَ الجن 


7ت يسن التفاشير” لأسعد حومد (ص: 57107 7ءبترقيم الشاملة آليا) 
١17‏ 


1 
[| 


هُمْ بهم مُؤْسُونَ» ..ومن هنا بحيء علاقة قصة سليمان والجن بالقضايا والموضوعات 
ال تعالحها السورة؛على طريقة سياقة القصص في القرآن الكريم. 

وبينما المشهد معروض يتغير السياق من الحكاية والوصف إلى الخطاب والمواحهة.ويوجه 
القول إليهم بالتأنيب والتبكيت:«فَالَيَوْمَ لا يملك بعضكم مخض لفسال ضر ..لا 
الملائكة يملكون للناس شيئا.ولا هؤلاء الذين كفروا يملك بعضهم لبعض شيئا.والنار الي 
كذب ها الظالمون»وكانوا يقولون مي هذا الوعد إن كنتم صادقينءها هم أولاء يروففا 
واقعا لا شك فيه:«وكقول للذينَ ظَلْمُوا:ذوقوا عَذاب النّار التي كنم بها تُكَذبونَ»"" 


ور و 


وقال تعالى: [وَإِذْ قال إِبْرَاهِيمْ لأبيه وَقؤْمه إِنِّي بَرَاء مما تَعبُدُونَ (57) إلا الذي فطَرّني 


ُّ دين 19 وَحَعَلهَا كلم َاقية في عقب لَعلَهُم َْجعُودَ 1019 [الرحرف:7٠‏ 


دن 


-8م؟] 


0 َه 0 عرد ٠‏ نوع او ٠‏ شعي الاك ١‏ ليد ال عل 0 م # مه ده 3 
وَاذكرَ يَا مُحَمّدٌ لقومك حبر جَدهم إِبْرَاهِيمَ عَلِيْهِ السّلامُ حين أعلن لأبيه آزَرَ وقومه بِأنَهُ 
وس ينل 


مُتَبَرَحٌّ مما يَعْبْدُون من دُون الله من الأصام والأوثان .وَأنّهُ لنْ يَعبدَ إلا الله الذي حَلَقَهُ 
من عَدَمِ والذي سَيّهديه إلى سبيل الرّشّاد »ويوفقة إلى باع الحق .وَجتعل كلمة التُوحيد 
( وَهى لا إِلَهَ إلا الله ) كلمّة بَاقيَّة فى ذريته يَتَوَارَنُوئَهًا »ويّقئدي به فيها مَنْ هَدَاهُ الله من 


انيه 


ع١‎ 


ذريته لعل ريه يَذَكْرُونَ ما كَانَ عليه أبُوهُمْ إبْرَاهيمٌ »قيَرجُوا إلى الله »ويخْلصُوا 
العمل والإيْمّان لَه ١١4‏ 

يخبر تعالى عن ملة إبراهيم الخليل عليه السلام»الذي يتتسب إليه أهل الكتاب 
والمش ركونء وكلهم يزعم أنه على طريقتهفأخبر عن دينه الذي ورثه في ذريته فقال: [وَإِذ 
قال إِبْرَاهِيمٌ لأبيه وَقَوْمه) الذين اتخذوا من دون الله آلحة يعبدوفهم ويتقربون إليهم: [ ني 
47 هما 000 أي :مبغض له بحتنب معاد لأهله [إلا لذي فَطرّتي] فإنني 


أتولاه وأرحو أن يهدين للعلم بالحق والعمل به»فكما فطرني ودبرن هما يصلح بدني 


"'' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص:  )559٠0‏ 
“'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 477٠0‏ ءبترقيم الشاملة آليا) 


١ 


ودنياي»ف [ سَيَهْدِينَ] لما يصلح دي وآحرق. [وَجَعَلَهَا) أي:هذه المخنصلة 
الحميدة»ال هي أم الخصال وأساسهاءوهي إخلاص العبادة لله وحدهءوالتبرّي من عبادة 
ما سواه. ( كَلمّة بَاقِيَةَ في عَقبه] أي:ذريته (لَعَلمُمْ] إليها [يَرْحمُونَ] لشهرتا 
عنه؛وتوصيته لذريته»وتوصية بعض بنيه -كإس حاق ويعقوب- لبعض»كما قال 
تعالى: [ وَمَنْ يَرْعْبُ عَنْ مل إِْرَاهِيمَ إلا مَنْ سّفة تَفْسَهُ) إلى آخر الآيات.فلم تزل هذه 
الكلمة موجودة في ذريته عليه السلام حى دخلهم الترف والطغيان.'"' 

إن دعوة التوحيد اليّ يتنكرون لحا هي دعوة أبيهم إبراهيم.الدعوة الى واحه كما أباه 
وقومه مخالفا بما عقيدتم الباطلة»غير منساق وراء عبادم الموروثة»ولا مستمسك يما 
حرد أنه وحد أباه وقومه عليها بل لم يجاملهم في إعلان تبرئه المطلق منها في لفظ واضح 
صريحءيحكيه القرآن الكريم بقوله: 

«إنّني را مما دون إِنا الذي فَطرني إن سَيَهْدين» .. 

ويبدو من حديث إبراهيم - عليه السّلام - وتبرئه مما يعبدون إلا الذي فطره أفم لم 
يكونوا يكفرون ويجحدون وجود الله أصلا إنما كانوا يشركون به ويعبدون معه 
سواهءفتبرأ من كل ما يعبدون:واستثئ الله ووصفه بصفته الى تستحق العبادة ابتداءءوهو 
أنه فطره وأنشأه»فهو الحقيق بالعبادة بحكم أنه الموحد.وقرر يقينه بكداية ربه له بحكم أنه 
هو الذي فطره فقد فطره ليهديه وهو أعلم كيف يهديه.قال إبراهيم هذه الكلمة الي 
تقوم ما الحياة. كلمة التوحيد الى يهن ا الحو قفاوو حتليا كَلمّة باقية في عقبه 
ولقد كان لإبراهيم - عليه انلام - أكبر قسط في إقرار هذه الكلمة في 
الأرضءوإبلاغها إلى الأحيال من بعده»عن طريق ذريته وعقبه.ولقد قام يما من بنيه 
رسلء كان منهم ثلاثة من أولي العزم:موسى وعيسى ومحمد حاتم الرسل - عليهم 
صلوات الله وسلامه - واليوم بعد عشرات القرون 


8 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 7514) 
١‏ 


ولقد عرفت البشرية كلمة التوحيد قبل إبراهيم.ولكن هذه الكلمة لم تستقر في الأرض 
إلا من بعد إبراهيم.عرفتها على لسان نوح وهود وصالح ورا إدريسءوغيره من الرسل 
الذين لم يتصل لهم عقب يقوم على هذه الكلمة»ويعيش كاءوها.فلما عرفتها على لسان 
إبراهيم ظلت متصلة في أعقابه وقام عليها من بعده رسل متصلون لا ينقطعون»حى كان 
ابنه الأخير من نسل إسماعيل»وأشبه أبنائه به: محمد - ول - حاتم الرسلءوقائل كلمة 
التوحيد في صورقا الأخيرة الكاملة الشاملة»الى تجعل الحياة كلها تدور حول هذه 
الكلمة؛وتجعل ا أثرا في كل نشاط للإنسان وكل تصور ' ١"‏ 


''' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 5997) 
5 


ا مبحث الخامس 
تحريم موالاة الآباء والأقرباء إذا استحبوا الكفر على الإيما 


فال يا انها هنا الذِينَ آمَنُوا َا تَتَحَذُوا ادك وَإِخْوَائَكُمْ أُوْليَاء إن | ا د 
عَلَى ليا وَمَنْ يعَولَهُم نكم فوهك هم م الظَالمُونَ 05 قل إن كان آباوْكم وَأَبْتاوكمْ 


وال 0 له وَعَشِيرَتُكُمْ وََمْوَال اقتَرَجّمُوَهًَا وتجَارة تَحْشَوْنَ كُسَادَهًا وَمَسَا كن 


200 0 7 


ترضونها 6 إِلَيَكُمْ منَ الله وَرَسُوله وَحهّاد في سببله فتَرَئَصُوا حَتّى يأتي اللَّهُ بأمْره 
وَاللَهُ لَا يدي القَوم الْفاسقينَ (5 ؟)) [التوبة:4:7 ؟] 
بَعدَ 


- 
0 
ءََ 


ن أعلن الله تَعَالَى اع واه رَسُوله م من ال كين وَآذهم , بتبذ د عهودهم بَعْدَ أن 
قلا الور يف لك عبي' بتسس كرون اولوقف : 
لإمَانءوَكان مُوْضع الضّعف 0 القرَاَة وَالعَصبِيّة: فقال لله تَعَالَى :إن ا الإَان 
وَامجْرّة وَالجهّاد لآ يَتَحَقَىُءوَلاً يَكتَمل إلا بتَرْكَ وَلآيْة الكَافرِينََإينَار حُبّ الله وَرَسُوله 
وَالجهّاد في ستبيله»عَلَى ع الود وَالوَالد ا وَالعَشيرَة فنَهَى اله المؤْمنينَ ب مُوَالآة 
الذين يا رون 0 على الإيمان 0 يكَولاهُمْ م الْؤْمنينَ بالعقاب التتديدهفي 


“ع له 


أن 


هذه الآيّة»وّفي اكاك الا و رن 1ن سا ا ا ل 
الظّالمينَ . 

م أمَرَ الله تَعَالَى رَسُولَهُ و توعد مَنْ آثَرَ حب القَرَابَة وَالضيرَة والأمل وَالتَجَارَة 
وَالأَمْوَال وَالْسّاكن. رك ؛ الله وَرَسُوله وَالجهّاد في سُبيله» بأن كم لله 
فيهم. وَينْتَظرُوا عََابَةُ “كاه بهم والله عالق لا يَيمَدي العامقين الخارجينَ عن ' طاعته 
واد السبيل 0 

وقال'ابى كنيز +" مر الله تعالن بمبّايئَة الْكَفَار بهءوإن ور السام ا دا 
مُوَاَاتهِمْ ! إِذَا (امستحبّوا) أي : احخْتاروا كم عَلَى الإعَانء وَتوَعَدَ عَلَى ذلك كا شكال 


سام عي 


تعَلَى: [لَا تحد كوم يمون باللّه وَالمَوْم الآخر ل نوري و حصانوا 


1 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 5553١ءبترقيم‏ الشاملة آليا) 
١ 4‏ 


ءًَ 


أو 


باهم أ تائم أ إخوائهم أ عستم أولك كب في قُلُوبهم لاد يهم روح 
مه وَيَدْحلهُمْ جَنّات تجري من تَحتها الأنْهَار) الآيّة [المُجَادلة:؟؟] . 


م مر تعَالَى َمولَُ أن يوعد مَنْ آثْر أله وََرَابَُ وَعَشيرئةُ عَلَى الله وَعَلى رَسُوله 
وَجهاد في سَبيله فقَالَ:(قل إن كَانَ آبَاوْكمْ وأَبْنَاْكُمْ وَإِحْوائكمْ وأَزوَاحكمْ وَعَشيرككُمْ 
وَأَمْوَالَ افتَرضمُوهَا) أي :اكْتسَيتمُوهَا وَحَصلتُمُوهَا (وَتجَارَة تَحْشَوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَاكنُ 
تَرْضْهَ) أي 'تحبُوتهًا لطيبهًا وَحُسْنهاءأئ: إن كانت هذه الأَسبَاء حب إِيَكُمْ من الله 
وول جود في يله رتوم أين قروا مادا بحل يكم قر عقارسه وككالك. 
بَكُمْوَلهَدا َال :حت يَأتيَ الله بأمْرِه وَاللَهُ لا يَهْدي الْقَوْم الْمَاسقِين)"""' 


وقال الطبري :"يُقول تَعَالَى ذكرَهُ للمُؤمنينَ به وَبرَسُوله :لا تَتَحَذوا آباءكم وإوائكم 


بعلَائة وأصْدقَاء تُفشون إِلَِْمْ أسرا ركم وتُطَلعُوئهمْ علَى عَوْرَة السام وأخله وكؤثرُون 
المكث ين أظْهْرهمْ عَلَى لْهجرَة 8 دار الإِسْنام. (إن امتحوا الكفر قلستي ايعان 
.]يون اعقاو بل على عند ب وار احيسده. (وقر: 
َعَلَّهُمْ منْكمٌ] [المائدة:01] يَقول:وَمَنْ يتَحدَهُمْ منكُمْ بطائة من دون الْمُؤْمننَوَئوئرٌ 
المُقَامَّ مَعَهُمْ عَلَى الْهجرَة إلى رَسُول الله وَدَار الْإِسْلَام (فأواهك مُمُ القَالمُون) 
[البقرة:9؟؟] يُقُول:فَالَذِينَ عر َلك نكم 4 الْذِينَ 1 الله فَوَضَعُوا الولَاية 
اوتا ف رم الي انر قر ا لا لاي أ للد لمتير رن عير 
ول رتم دن لم قاروا مضي الل لى رام" 

يفول تحال :يا انيأ انيه آمَنُوا] اعملوا .مقتضى الإبانءبأن توالوا من قام به وتعادوا 
من م يهم يده 

وؤلا َتَحَذُوا آبَاءكم وَإِخوَائكم) الذين هم أقرب الناس إليكم؛وغيرهم من باب أولى 
وأحرىءفلا تتخذوهم [أُوْليَاء إن اسْتَحَبُوا) أي:احتاروا على وجه الرضا والمحبة [ الْكَفرَ 
عَلَى الإيمَان] 


١ 


- تفسير ابن كثير ت سلامة (5/ )١7١‏ 


- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر /١١(‏ 5/؟) 
١1‏ 


530 


3 
لت ل 1 


ومن و على وك هم الظَالمُونَ) لأنهم تحرؤوا على معاصي اللهءواتخذوا أعداء 
الله أولياء» وأصل الولاية:المحبة والنصرة»وذلك أن اتخاذهم أولياء»موجب لتقدم طاعتهم 
على طاعة الله»ومحبتهم على محبة الله ورسوله. 
ولحذا ذكر السبب الموجب لذلكءوهو أن محبة الله ورسولهءيتعين تقديمهما على محبة كل 
شيء»و جعل جميع الأشياء تابعة لهما فقال: (قل إن كان آباوْكم) ومثنلهم الأمهات 
[وَأَبنَاوْكُمْ وَإِخْوَائَكُمْ] في النسب والعشرة [وَأَرْوَاحُكُمْ وَعَشيرَتَكُ) أي:قراباتكم 
عموما [وَأَمْوَالَ اقتَرَفُمُوهَا] أي:اكتسبتموها وتعبتم في تحصيلهاءخصها بالذكرءلأنها 
أرغب عند أهلهاءوصاحبها أشد حرصا عليها ممن تأتيه الأموال من غير تعب ولا كد 
وتجَارة تَحْشَوْنَ كَسَادَهَا] أي:رخصها ونقصهاءوهذا شامل لجميع أنواع التجارات 
والمكا بم د نع ووض التجملاراتء؛من 
الأثمان»و الأوانى؛ و الأسلحة.والأمتعة»والحبوب.والحروث.والأنعام»وغير ذلك. 

وَمَسَاكنْ تَرْضَّوْئَهًا! من حسنها وزخرفتها وموافقتها لأهوائكم»)فإن كانت هذه 
الأشياء ( أَحَبّ إليْكُمْ من الله وَرَسُوله وَجهّاد في سَبيله) فأنتم فسقة ظلمة. (فترَئُصُوا) 
أي:انتظروا ما يحل بكم من العقاب 0 اللد يأئزه! لذ لذ مره له (واللنة نا 
يَهْدي الْقَوْمَ الفاسقين؟ أي:الخارحين عن طاغة اللهءالمقدمين على محبة الله شيا من 
المذكورات.وهذه الآية الكريمة أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسوله»وعلى تقديمها 
على محبة كل شيء:وعلى الوعيد الشديد والمقت الأكيدءعلى من كان شيء من هذه 
الماكؤرابك أعحية إليه امن الله اورشؤلة وتكياة ىق شبيله.وعلامة ذلك أنه إذا عرطن عليه 


أهرّان أ خذها عه الله ورسولة ولس التقمة فنه خوئوالاغع: ته نفسة وتعتهية ولكنه 
يَفْوْت عليه محبوبًا لله ورسولهءأو ينقصهءفإنه إن قدم ما تهواه نفسهءعلى ما يجبه اللهءدل 
ذلك على أنه ظالمءتارك لما يجب عليه *"' 

إن هذه العقيدة لا تحتمل لما في القلب شريكا فإما تجرد لهاءوإما انسلاخ منها.وليس 
المطلوب أن ينقطع المسلم عن الأهل والعشيرة والزوج والولد والمال والعمل والمتاع 


١5 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: ‏ 7 ”) 
١84‏ 


واللذة ولا أن يترهبن ويزهد في طيبات الحياة .. كلا إنما تريد هذه العقيدة أن يخلص لما 
القلب»ويخلص لما الحب.وأن تكون هي المسيطرة والحاكمة»وهي المحركة والدافعة.فإذا 
تم لها هذا فلا حرج عندئذ أن يستمتع المسلم بكل طيبات الحياة»على أن يكون مستعدا 
لنبذها كلها في اللحظة الي تتعارض مع مطالب العقيدة. 

ومفرق الطريق هو أن تسيطر العقيدة أو يسيطر المتاع وأن تكون الكلمة الأولى للعقيدة 
أو لعرض من أعراض هذه الأرض.فإذا اطمأن المسلم إلى أن قلبه حالص لعقيدته فلا عليه 
بعد هذا أن يستمتع بالأبناء والإخوة وبالزوج والعشيرة ولا عليه أن يتخذ الأموال 
والمتاحر والمساكن ولا عليه أن يستمتع بزينة الله والطيبات من الرزق - في غير سرف 
ولا مخيلة - بل إن المتاع يما حينئذ لمستحب,باعتباره لونا من ألوان الشكر لله الذي أنعم 
يما ليتمتع يما عباده.وهم يذكرون أنه الرازق المنعم الوهاب.«يا أَيْهَا الّْذينَ آمَنُوا لا 
َتَحَذُوا آباءكم وَإِحْوائَكُمْ أَوْلياء - إن اسستَحبُوا الْكُفْرَ عَلَى اليمان -» .. 

وهكذا تتقطع أواصر الدم والنسبءإذا انقطعت آصرة القلب والعقيدة.وتبطل ولاية 
القرابة في الأسرة إذا بطلت ولاية القرابة في الله.فلله الولاية الأولى»وفيها ترتبط البشرية 
جميعاءفإذا لم تكن فلا ولاية بعد ذلك.والحبل مقطوع والعروة منقوضة. 

«ومَن يَولْهُم نكم فأوك هُم الظَالمُونَ» 00 «الظّالمُونَ» هنا تعب المشركين.فولاية 
الأهل والقوم - إن استحبوا الكفر على الإيمان - شرك لا يتفق مع الإيمان. 

ولا يكتفي السياق بتقرير المبدأءبل يأحذ في استعراض ألوان الوشائج والمطامع واللذائفذ 
ليضعها كلها في كفة ويضع العقيدة ومقتضياتا في الكفة الأخحرى:الآباء والأبناء 
والإخوان والأزواج والعشيرة (وشيجة الدم والنسب والقرابة والزواج) والأموال 
والتجارة (مطمع الفطرة ورغبتها) والمساكن المريحة (متاع الحياة ولذقا) ..وفي الكفة 
الأحرق تخي الله ووسولة ونح« المياق اق ميل اللنيسداة بك القتطبياية ويكدل 
مشقاته. الجهاد وما يتبعه من تعب ونصب.وما يتبعه من تضييق وحرمانءوما يتبعه من ألم 
وتضحية»وما يتبعه من جراح واستشهاد ..وهو - بعد هذا كله - «الجهاد في سبيل 


١ 


اللم» مدا من الصيت والذكر والظهور مخردا من المباهاة والفس والخيلاء صرداامسن 
امعان امن الأرض به وإشارقم إليه وإشادقم ا !ا ثواب . 
«قل:إن كان احازم وأناؤكم وَإِخْوائكُمْ وأَزُواحُكُم وَعَشيِرَتَكُمْ وَأسوال 
افتَرَفكُمُوهاء وتجارة تَخْشَونَ كسادهاء وَمساكنُ تَرْضُوْتهاءأحَبَ ليك م الله وَرَسُوله 
وَجهاد في سَبيله ..فعَربَصُوا حَنَّى يني اللّهُبأمْرِه 

ألا إفها لشاقة.ألا وإنها لكبيرة. ولكنها هي ذاك ..وإلا:«قَتَرَبَصُوا حَتَّى يَأتيّ الله بأمْره». 
وإلا فتعرضوا لمصير الفاسقين: «وَاللَهُ لا يدي القَوْمَ الفاسقين» : 

وهذا التجرد لا يطالب به الفرد وحدهءإنما تطاالب به الجماعة المسلمةء والدولة 
المسلمة.فما يجوز أن يكون هناك اعتبار لعلاقة أو مصلحة يرتفع على مقتضيات العقيدة 
في الله ومقتضيات الجهاد في سبيل الله.وما يكلف الله الفئة المؤمنة هذا التكليفءإلا وهو 
يعلم أن فطرتا تطيقه - فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها - وإنه لمن رحمة الله بعباده أن 
أودع فطرهم هذه الطاقة العالية من التجرد والاحتمال وأودع فيها الشعور بلذة علوية 
لذلك التجرد لا تعدا لذائذ الأرض كلها ..لذة الشعور بالاتصال بالله»ولذة الرحاء في 
رضوان اللهءولذة الاستعلاء على الضعف والهبوطءوالخلاص من ثقلة اللحم 
والدم»والارتفاع إلى الأفق المشرق الوضيء.فإذا غلبتها ثقلة الأرض ففي التطلع إلى الأفق 
ما يحدد الرغبة الطامعة في الخلاص والفكاك ١”‏ 


*"" - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ د ت- علي بن نايف الشحود (ص: )5١9١‏ 
١/١‏ 


ا مبحث السادس 
النهي عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء 


قال تعالى: (يَا يها لّذينَ آمُوا لا تتُحذوا الْيهُود وَالنصَارَى أُولِيَء َُْهُمْ ليا فض 
وَمَنْ يعَولَّهُمْ منكمٌ فَنُّ منهُم "إن الله نا يَْدي الْقَومَ الظَالمينَ (51) قَتَرَى الذينَ في 
لربهِمْ رض يُسرِعُون فيهمْ يَقولُونَ كشتى أذ ُصيينا دائرة فعَسَى الله أن ؛ يأتي الفح 
أو أَمْرٍ من عنْده فَيُصْبِحُوا عَلَى م ا روا في أَنْفْسهمٌ كادمينَ (؟5) وَيُقول الّذِينَ آمَنُوا 
أَهوْلَاء الّذينَ أقَسّمُوا باللّه جَهْدَ أَئمَانهِم ا 0 
105 [المائدة: ذه - مه] 


ع2 
ضو؟ ج8٠‏ “الوم را خم .جرخي ها عو 5 


م ا عوك را لسري و وس بدت تَشبّث بأَمْرهمٌ عَبْدُ الله بن ابي لحن 
سَلُولَ وَقَامَ دُوَهُمْ وَمَشَى عْبَادة بْنُ الصّامت إِلَى رَسُول الله و وتيا إَِى الله وَرَسُّوله 
00 أَحَدَ بَني عَوْف بن ن ارج وله من حلفهم مل اّذي لَهُمْ من علد 
لله بْن أب فَحَلَعَهُمْ إِلَى رَسُول لله ل وتبراً من حلّف الْكُفَار وَولَايَتهِمْ «قَقَالَ:أَتوَلَى الله 
00 وَالْمُؤْمنِينَ 0 كْ الله من حلف مَوْلَاء الْكَفَار وهم قال: ففيه وفي عبد 
الله بن ني ع ْقصّة في المَائدَة 5 نيا الذِينَ موا ذا َتَحَذُوا بيؤذ واللمتنارق 
زلا نهم أزنياء بَْض) [المائدة: وه] ١55‏ 
وال الظيرق عقا " ولواب من اقول في ذللك عند نا أن ينال بإن الله عاق كدر 
هَى الْمُوْمنِينَ جَمِيعًا أن يَتَحَذُوا اليَهُودَ وَالنَصَارَى أَنْصّارًا وَحُلَمَاءَ عَلَى أَمْل الْلِمَان بالله 
وَرَسُوله وبر أنه مَنِ انَحَذَهُمْ نصيرا وَحَليعا وَوَلْيّا من دُون الله وَرَسُوله وَالمُؤْمِنِينَ فَإِنهُ 
7 في التّحَرْب عَلَى الله وَعَلَى رَسُوله 0 الله وَرَسُولَهُ منْهُ بريشان.وَقَدٌ 
د وي ل ةا 
وَخُلَفائهِمًا من اليَهُودوَيَحُورُ أن ول لعاف كن حكن لاسي حر 


فرَيْظَة وَيَجُورُ أن تكُون ترْلَتْ في شأن الرَحْلَيْنِ اللَذَيْنِ ذَكَرَ السسد ا 


١75 


- تفسير ابن أبي حاتم»الأصيل - مخرجا (5/ )١١58‏ (75505 ) حسن 
١/5‏ 


00 0 ليَهُودي وَالْآحَرُ بنصرَاني بالسأموَلَمْ يَصحّ من هذه الأقوَال اانه 1 


38 7خ قل ريه امار لذ كنا مرواة كان كيه لط لايرب ا 


غ# “جل جيجه 


00 ريل بالْعُمُوم عَلَى مَا عَمَوَيَجُورُ ما اله أَهْلّ الأويل فيه من الول لذي 


دجي جو جور 


علْمَ عئدنا ا لد الآيْة نَرََتْ في مُنَافقٍ كان حي ا 


و “عد "دعم 


نا عَلَى نّفسه من دَوائر الدّهْرءلان الاي التى بَعَدَ هَذْه 0 عَلَى ذَلكءوَذَلكَ 
قولهُ: (فترَى الذينَ في لوبهم مَرَضْ يسَارعون فيهم يُقولون تُحَشَى أن تُصيبنًا دَائرَة] 


ا 0 ] الاية,وأما قولة: [بتطلة بَخْضُهُمْ أَوليَاء بَعْضٍ ] [المائدة: ١‏ ه] إن 0 بذلك أن 


بَعْضَ اليَهُود ألصضاة بَعْضْهِمْ م عَلَى الْمُؤْمنِينَوَيَدُ وَاحدة عَلَى حَميعَهمْ ون الَصَارَى 


امه بره كو ل بغعا له عو ب ارا أو وان ل 


كذلك بعضصهم أنصار بَعْضٍ عَلَى 0 ل دينهم وملتهمءمعرفا ب بذَلك عِبَادَه المُوْمنِينَ 
ا فقي وك اناقل لم على لز للها ملك رذ ينهم من 
الْمُؤْمنِينَكَمَا لْيْهُودُ وَالنَصَارَى لَهُمْ حَرْبُْء فال تَعَالَى ذكرٌه للْمُؤْمنِينَ :فكُوُوا أَنكمْ أَيْضنًا 
ٍِِ بكم أَوْلَاء بَعْضٍ وَلليَهُوديَ وَالمَصرَاني حَرَيًا كك هم 0 حر ب )»وبع بعضهم لبَعضٍ 
وكيا ءولان مَنِ وَالَاهُمُ فَقَدْ أَظْهرَ أُهْل لحان لون وُمنهم اراد ايان اط 


وَلَايْ و7١‏ 


وقال أيضا:'يَعْني تَعَالَى ذكرٌه بقؤله و عر مك إن منْهُمْ] [المائدة:١5]‏ وَمَنْ 
كول ُو انار دُون 0 إن 0 إن ان لات 0 لني 


0 


ع ع مك 


عه نذا رضيّة رضي ونا فق عاق نينا اك سعط وسار كف ؛ 
0 حار ل ِ حَكَمْ من أل العلم لتصَارَى يني تغلب في ذبائحهمْ ونكاح 


جي احير عه 


نسّائهم وَغَيْر ذلك من أُمُورهم بَأَحْكَام نَصّارَى بُني إسرائيل لمُوَاَاتهمْ َِاهُم وَرضَاهم 


مه - 


>> رع 
ه ميو ص ه 2و بوه ,كه 


بملّهمْ ولصرتهم لَهُمْ عليْهَاون كانت ألسابهم ل وأضْلَ دينهم أل 
دينهم مُعَارقا. .وفي ذلك الككالة لْوَاضْحَة عَلَى صحَّة مَا تقول من أن كل مَنْ كَانَ يَدين 


ع الع اذل ذلك الدّين كانت وَيُنُوكُهُ به قبل مجيء الْإِسْلام أَوْ بَعْدَهُ ًا أن 


يا يم - 


10 


- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (8/ 5010) 
ا ١‏ 


يكن لما من أل ديا الى مل غيهَ ةل يق على ما واد به فَاليق ل 
ِه وَلكن يقل لرهته حَن السلا وَمُفارقته دين الْحَقَّءإِنا أن يَرْحَعَ قبْل الْقَدلٍ إن 0 
ل ا 0 


20 0 


0 


وره ب ج [تظيل ار ا قي نا 60 اخ ا 0 و 


دان 000 كاد من ل يكح ملق من حالف كه سيق حضف 
ه سيره فَانَهُ و عرو 1١‏ 
حنسهمءفا وله ُهُ لحُكمهمْ مُخَالفٌ 


- 


وعَنْ مُحَمَّد بْنِ سيرينَ»قال :قال عَبْدُ لله ن عتيةيكّق دك أن ؛ يُكونءيَهُوديا 8 


نصْرَانيًا وَهُوَ لا يَشعْرُءقال :فظننَاةُ أَنَهُ يُرِيدُ هذه الاي + يا ايا اين آمنُوا لَاتَتَحَذُوا المَهُودَ 
وَالتٌصَارَى أَؤْلِياء بَْضُهُمْ أَوْلَاء بَْض وَمَنْ يعولَّهُمْ منْكُمْ فإ فَِنَُّ منْهُمْ] [المائدة: 1ه]*" 
وقال الشنقطي رحمه الله تله هال ان كر فَإِنَّهُ هُ مهم ذكرٌ في هذه الآية 
الْكرِعَة أن مَنِ 1 اليَهُوَدَ وَالنُصَارَئَ م المُسْلمين فَإِنهُ 5 منهم وليه 0 
م 11 + 12 
مُؤّمنًا مَا توَلَاهُمْوَهُوَ قوْلهُ تعَالَى رى كثيا نهم يَولُوْنَ اين كفَرُوا لس ما دم 
اك الل ا و لعن رن ار ل اه 
وَالنِيَّ وما أثزل َيه ما أنَحَذُوهُمْ م أوْليَاء ولك كثيرًا م منْهُمٌ فاسقونَ [ه .]81١28١ ١‏ 
وَنَهَى في مَوضع 97 ”1212 
تولوًا قَوْمًا عضب اللَهُ عَلَيْهِمْ قد يمسو م من الآحرة كما يكس الْكْفَارٌ من أُصْحَاب القبُور 
[.د؟ا؟ !]. 


8 في 0 آخرَ: أن 0 يم إِذَا 7 0 انه 57 0 


من حو مين ومرئ بعل لك كليس من الله في شيء إل أذ وا ملو اه [ع١ا‏ 
]ءفهذه الآية الكريعّة فيهًا بَيَان لكل الآيّات القاضيّة بمَنْع مُوَالاة الكفار مُطِلَا وَإِيضاح 


١28 


- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (8/ 508) 


- تفسير ابن أبي حاتم»الأصيل - مخرجا (5/ 551١( )١١55‏ ) صحيح مقطوع 
7 


١9 
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2 أن 0 ذلك ف حَالَة الاحتيارءوأما عنْدَ : الْحَوْف وَالتّقيّة»فيرَ حص 3 مُوَالَاتهِمٌ بقذر 
الْمُدَارَاة التى كفني بها 20007 في ذلك سَلَامَة الباطن من ل الْمُوَالَاة: 

وَمَنْ يَأتي موقن اضطرَارٍ .ليس كمثل آتيهًا ااا 
عه من ظوَاهر هذَه ٠‏ الآيّات أن 0 ع لجف عَمُدَا تيار رَغبَة فيهم إن كافرٌ 


عه إرءة١‏ 


- 


تلان كيو شين تقال عبّادَه الْمُؤْمنينَ عَنْ مُوَانَاة ليهُود وَالّصّارَىء الّذِينَ هم ا 


عه 
27 2 مداع 2 دهادلىه 2ه ع سس شن ع لس سه سه ع سن © ساسا 


الْإسْلّام وَأَهْلهقائلَهُمُ لشم ير أن يَنْضهُم ويا ؛ بَعْض عنم هذ وكرعد من فناطن 
ذلك فقَال : (وْمَن يَتوَلهُم مك فإِنّهُ منْهُم ل إن اللّهَ نا يعدي الْقَوْمَ الظَالمِين] 1 
وَكَولَ: [قَرَى الْذِينَ في قلوبهم 3 أي شك وَرَيْبْ»وَنفَاقٌ [يُسَارعُونَ 06 
أي :يَُادرُونَ إِلَى مُوَالَاتَهمْ وَمَوَدنهمْ في لباطن وَالظاهرِ [يَقَولُونَ تعطْشّى أن تُص نا 
ذَائرة) أي :يوون في مَوَدَتهِمْ وَمُوَالَاتهِمْ أنّهُمْ يَحْشَوْنَ أن يَقَعَ أمْرٌ م ظَفر لَكُمَارٍ 
بالْمُسْلمِينَ تكن لَه ياد عنْدَ ليود والتصارىفينفشهم ذلك عند ذلك قال فك 
كا مقيين: الله ان اء ي بلقم قلا شري ل لاني لطبا 
والفصل [أَوْ مر من علده) قال السّدّي:يعتي ضرب الجزية على الْيَهْود وَالنَارَى 
[فَيْصْبِحُوا) يَعْني الَذِينَ وَالوًا اليَهُودَ وَالنَصَارَى من الْمتَافقينَ [عَلَى مَاأَسَرُوا في 
السو ادمون) م المُوَانَاة [نادمينَ] أي :عَلَى ما كان مهيا كات 
شيْعَاءونًا دَفَعَ عَنْهُمْ مَحْذُورَاءيل كان عَيْنَ الْمُْسدَةءفَإنهُم فُضحُواء وأَظْهرٌ الله أمْرَهُمْ في 
الدّئيًا ام الْمُؤْمنِينَبَعْدَ أن كَانُوا مَسُورِينَ نا كا نك العتقدّت 
الما الْفَاضحَة مانن ديهم( لعبّاد الله الْمُْمنِينَ فتَعَجَبُوا منهم كك 
يُظْهِرونَ نهم م من الْمُوْمِينَوَيَحْلفُونَ عَلَى لك ارونو فيان كَذيْهُم وَافترَ كين 
" يرشد تعالى عباده المؤمنين حين بين لهم أحوال اليهود والنصارى وصفاتهم غير 


الحسنةءأن لا يتخذوهم أولياء.فإن بعضهم أوليَاء بعضٍ يتناصرون فيما بينهم ويكونون 


'' - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن /١(‏ 417) 


'! - تفسير ابن كثير ت سلامة (9/ )1١7‏ 
١/5‏ 


يدا على من سواهمءفأنتم لا تتخذوهم أولياءءفإنهم الأعداء على الحقيقة ولا يبالون 
بض ركمءبل لا يدحرون من بجهودهم شيئا على إضلالكمءفلا يتولاهم إلا مننر هو 
مثلهمءوهذا قال: [وَمَن يتَولَهُم مك فَإِنّهُ منْهُمْ] لأن التولي التام يوجب الانتقال إلى 
دينهم. والتولي القليل يدعو إلى الكثير»ثم يتدرج شيئا فشيئاء حي يكون العبد منهم. 

(إِنَ اللّهَ لا يَهْدي الْقَوْمَ الظَالمِينَ] أي:الذين وصفهم الظلمءوإليه يُرجعون»وعليه 
يعولون.فلو حئتهم بكل آية ما تبعوكءولا انقادوا لك. 

ولما نى الله المؤمنين عن توليهم:أخبر أن ممن يدعي الإبمان طائفة تواليهمءفقال: [فَقَرَى 
الْذِينَ في قُلُوبهم مَّرَضّ) أي:شك ونفاق»وضعف إمانءيقولون:إن تولينا إياهم 
لطاع ونا ١‏ تخت أن تصككا كائرة ١‏ أي :تكرت الذائرة للبهود والتصارف ةنادا كانت 
الدائرة لهمءفإذا لنا معهم يد يكافؤننا عنهاءوهذا سوء ظن منهم بالإسلامءقال تعالى -رادا 
لظنهم السيى-: [ فَعَسَى اللّهُ أن قي بالمنح] الذي يعز الله به الإاسلام على اليهود 
والنصارى:ويقهرهم المسلمون ([أَوْ َم من عنده] ييأس به المنافقون من ظفر الكافرين 
من اليهود وغيرهم [فِيْصْبحُوا عَلَى ما أُسَرُوا] أي:أضمروا (في أَنفْسهمْ نَادمِينَ] على 
ما كان منهم وضرهم بلا نفع حصل لهم»فحصل الفتح الذي نصر الله به الإسلام 
والمسلمين»وأذل به الكفر والكافرين»فندموا وحصل لهم من الغم ما الله به عليم. (وَيَقَول 
الْذِينَ آمَمُوا1 متعجبين من حال هؤلاء الذين في قلوهم مرض: [أَمَوُلاء الذَينَ أَقَسَمُوا 
باللّه حَهَدَ أَيْمَانهِم ِنْهُم شك ]| أي: حلفوا وأكدوا حلفهم»وغلظوه بأنواع 
التأكيدات:إهم لمعكم في الإبمان»وما يلزمه من النصرة والمحبة والموالاة»ظهر ما 
أضمروه»وتبين ما أسروه»وصار كيدهم الذي كادوه»وظنهم الذي ظنوه بالإسلام وأهله 
-باطلا فبطل كيدهم وبطلت (أعْمَالَهُم) في الدنيا ( فَأَصبَحُوا حَاسِرِينَ] حيث فاتهم 
مقصودهمءو حضرهم الشقاء والعذاب "”*' 

إن الإسلام يكلف المسلم أن يقيم علاقاته بالناس جميعا على أساس العقيدة.فالولاء 
والعداء لا يكونان في تصور المسلم وفي حركته على السواء إلا في العقيدة ..ومن ثم لا 


١ 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: ٠١؟)‏ 
١/1‏ 


يمكن أن يقوم الولاء - وهو التناصر - بين المسلم وغير المسلم إذ همالا يمحكن أن 
يتناصرا في محال العقيدة ..ولا حت أمام الإلحاد مثلا - كما يتصور بعض السذج منا 
وبعض من لا يقرأون القرآن! - وكيف يتناصران وليس بينهما أساس مشترك يتناصران 
عليه؟ 

إن بعض من لا يقرأون القرآن»ولا يعرفون حقيقة الإسلام وبعض المنحدوعين أيضا 
..يتصورون أن الدين كله دين! كما أن الإلحاد كله إلحاد! وأنه يمكن إذن أن يتقف 
«التدين» بحملته في وجه الإلحاد.لأن الإلحاد ينكر الدين كله»ويحارب التدين على 
الإطلاق ..ولكن الأمر ليس كذلك في التصور الإسلامي ولا في حس المسلم الذي 
يتذوق الإسلام.ولا يتذوق الإسلام إلا من يأخذه عقيدة»وحركة يهذه العقيدة»لإقامة 
النظام الإسلامي. 

إن الأمر في التصور الإسلامي وفي حس المسلم واضح محدد ..الدين هو الإسلام ..وليس 
هناك دين غيره يعترف به الإسلام ..لآن الله - سبحانه - يقول هذا.يقول:«إِنّ الدّينَ 
عنْدَ الله اْإِسْلامُ» ..ويقول:«ومن يبت غيْرَ الإمْلام دينا فلن يُقبَل منّه» ..وبعد رسالة 
محمد - وَل - لم يعد هناك دين يرضاه الله ويقبله من أحد إلا هذا «الإسلام» ..في 
صورته الي جاء بها محمد - ولهْ - وما كان يقبل قبل بعثة محمد من النصارى لم يعد 
الآن يقبل. كما أن ما كان يقبل من اليهود قبل بعثة عيسى عليه السّلام؛ لم يعد يقبل منهم 
بعد بعثته ..ووجود يهود ونصارى - من أهل الكتاب - بعد بعثة محمد - ول - ليس 
معناه أن الله يقبل منهم ما هم عليه أو يعترف لحم بأنهم على دين إلهي ..لقد كان ذلك 
قبل بعثة الرسول الأخير ..أما بعد بعثته فلا دين - في التصور الإسلامي وفي حس المسلم 
- إلا الإسلام ..وهذا ما ينص عليه القرآن نصا غير قابل للتأويل .. 

إن الإسلام لا يكرههم على ترك معتقداتهم واعتناق الإسلام ..لأنه «لا إكراه في الدين» 
ولكن هذا ليس معناه أنه يعترف يما هم عليه «دينا» ويراهم على «دين» .. 

ومن ثم فليس هناك حبهة تدين يقف معها الإسلام في وجه الإلحاد! هناك «دين» هو 
الإسلام ..وهناك «لا دين» هو غير الإسلام ..ثم يكون هذا اللادين ..عقيدة أصلها 


اا 1 


سماوي ولكنها محرفةءأو عقيدة أصلها ون باقية على وثنيتها.أو إلحادا يتكر الأديان 
..تختلف فيما بينها كلها.ولكنها تختلف كلها مع الإسلام.ولا حلف بينها وبين الإسلام 
وله ولك 

والمسلم يتعامل مع أهل الكتاب هؤلاء وهو مطالب بإحسان معاملتهم - كما سبق - ما 
لم يؤذوه في الدين ويباح له أن يتزوج المحصنئات منهن - على خلاف فقهي فيمن تعتقد 
بألوهية المسيح أو بنوته»وفيمن تعتقد التثليث أهي كتابية تحل أم مشركة تحرم - وحين 
مع الأخذ بدأ تحليل النكاح عامة ..فإن حسن المعاملة وجواز النكاحءليس معناها الولاء 
والتناصر في الدين وليس معناها اعتراف المسلم بأن دين أهل الكتاب - بعد بعثة محمد - 
لِهِ - هو دين يقبله الله ويستطيع الإسلام أن يقف معه في جبهة واحدة لمقاومة الإلحاد! 
إن الإسلام قد جاء ليصحح اعتقادات أهل الكتاب كما جاء ليصحح اعتقادات 
الشركن والز قي سرام 

ودعاهم إلى الإسلام جميعاءلأن هذا هو «الدين» الذي لا يقبل الله غيره من الناس 
جميعا.ولما فهم اليهود أنهم غير مدعوين إلى الإسلام؛ و كبر عليهم أن يدعوا إليهءجايمهم 
القرآن الكريم بأن الله يدعوهم إلى الإسلامءفإن تولوا عنه فهم كافرون! والمسلم مكلف 
أن يدعو أهل الكتاب إلى الإسلام»كما يدعو الملحدين والوثنيين سواء.وهو غير مأذون 
في أن يكره أحدا من هؤلاء ولا هؤلاء على الإسلام.لأن العقائد لا تدتشا في الضمائر 
بالإكراه.فالكراه في الدين فوق أنه منهي عنه»هو كذلك لا ثمرة له. 

ولا يستقيم أن يعترف المسلم بأن ما عليه أهل الكتاب - بعد بعثة محمد - كه - هو 
دين يقبله الله .ثم يدعوهم مع ذلك إلى الإسلام! .. 

إنه لا يكون مكلفا بدعوقم إلى الإسلام إلا على أساس واحد هو أنه لا يعترف بأن ما 
هم عليه دين.وأنه يدعوهم إلى الدين. 

وإذا تقررت هذه البديهية»فإنه لا يكون منطقيا مع عقيدته إذا دحل في ولاء أو تناصر 
للتمكين للدين في الأرضءمع من لا يدين بالإسلام. 


١2 


إن هذه القضية في الإسلام قضية اعتقادية إعانية. كما أنها قضية تنظيمية حركية! امن 
ناحية أنها قضية إبانية اعتقادية نحسب أن الأمر قد صار واضحا كمذا البيان الذي 


أسلفناه»وبالرحوع إلى النصوص القرآنية القاطعة بعدم قيام ولاء بين المسلمين وأهل 


المؤمن كله ينبغي أن يتجه إلى إقامة منهج الله في الحياة - وهو المنهج الذي ينص عليه 
الإسلام كما حاء به محمد - لِةٌ - بكل تفصيلات وجوانب هذا المنهج.وهي تشمل 
كل نشاط الإنسان في الحياة ..فكيف يمكن إذن أن يتعاون المسلم في هذا السعي مع من 
لا يؤمن بالإسلام دينا ومنهجا ونظاما وشريعة ومن يتجه ف سعيه إلى أهداف أخرى - 
إن لم تكن معادية للإسلام وأهدافه فهي على الأقل ليست أهداف الإسلام - إذ الإسلام 
لا يعترف بمدف ولا عمل لا يقوم على أساس العقيدة مهما بدافي ذاته صالحا - 
«والذينَ كفَرُوا بهم أعْمالَهُم كرماد مدت به الرّيحٌ في يَوْم عاصف» .. 

والإسلام يكلف المسلم أن لضن سعية كله للإسالام .ولا عور داز انفصال أية 
حزئية في السعي اليومي في حياة المسلم عن الإسلام ..لا يتصور إمكان هذا إلا من لا 
يعرف طبيعة الإسلام وطبيعة المنهج الإسلامي ..ولا يتصور أن هناك جوانب في الحياة 
خحارحة عن هذا المنهج يمكن التعاون فيها مع من يعادي الإسلامءأو لا يرضى من المسلم 
إلا أن يترك إسلامه.كما نص الله في كتابه على ما يطلبه اليهود والنصارى من الممسلم 
ليرضوا عنه! . 

إن هناك استحالة اعتقادية كما أن هناك استحالة عملية على السواء .. 

ولقد كان اعتذار عبد الله بن أبي بن سلول»وهو من الذين في قلويهم مرض؛عن مسارعته 
واحتهاده في الولاء ليهود»والاستمساك بحلفه معهاءهي قوله:إن رحل أحشى الدوائر! 
إن أخحشى أن تدور علينا الدوائر وأن تصيبنا الشدة»وأن تتزل بنا الضائقة ..وهذه الحجة 
هي علامة مرض القلب وضعف الإبمان 

فالولي هو الله والناصر هو الله والاستنصار بغيره ضلالة»كما أنه عبث لا ثمرة له ..ولكن 
حجة ابن سلول»هي حجة كل بن سلول على مدار الزمان وتصوره هو تصور كل 
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منافق مريض القلبءلا يدرك حقيقة الإبمان ..و كذلك نفر قلب عبادة بن الصامت من 
ولاء يهود بعد ما بدا منهم ما بدا.لأنه قلب مؤمن فخلع ولاء اليهود وقذف به.حيث 
تلقاه وضم عليه صدره وعض عليه بالنواجذ عبد الله بن أبي بن سلول! 

إِكُما مجان مختلفان» ناشئان عن تصورين مختلفين»وعن شعورين متباينين»ومثل هذا 
الاختلاف قائم على مدار الزمان بين قلب مؤمن وقلب لا يعرف الإبمان! 

ويهدد القرآن المستنصرين بأعداء دينهمءالمتألبين عليهمءالمنافقين الذين لا يخلصون لله 
اعتقادهم ولا ولاءهم ولا اعتمادهم ..يهددهم برجاء الفتح أو أمر الله الذي يفصل في 
الموقف أو يكشف المستور من النفاق:«فَعَسَى الله أن يَأتي بالفئْح أو أفر من 


هي 


عنْدهفَيَصْبِحُوا على ما أَسَرُوا في أنفسهم نادمين».وعندئذ - عند الفتح - سواء كان 
هو فتح مكة أو كان الفتح بمعيئ الفصل أو عند بحيء أمر الله - يندم أولئك الذين في 
انكشف أمرهءوعندئذ يعجب الذين آمنوا من حال المنافقين»ويستنكرون ما كانوا فيه من 
النفاق وما صاروا إليه من الخسران! 

«ويقول الذينَ آمَنُوا:أهؤلاء الذينَ أَقِسّمُوا بالله جَهْدَ أيمانهم ِنْهُم لمَعَكم؟ حَبطت 
أَعْمالِهُ فَأَصْبّحُوا حاسرين! » .. 

ولقد جاء الله بالفتح يوماءوتكشفت نواياء وحبطت أعمال»وحسرت فئات.ونحن على 
وعد من الله قائم بأن يجيء الفتح»كلما استمسكنا بعروة الله وحده وكلما أخلصنا الولاء 
لله وحده.وكلما وعينا منهج الله وأقمنا عليه تصوراتنا وأوضاعنا. وكلما تحركنا في 


المعركة على هدى الله وتوجيهه.فلم نتخخذ لنا وليا إلا الله ورسوله والذين آمنوا .."*' 


2) في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١ -ات- علي بن نايف الشحود (ص:‎ - ١ 
1١م‎ 


المبحث السابع 
تحريم موالاة من اتخذ ديننا هزوا 
فالا 1 ابن را لا تَحَذُوا ذِينَ نُحَدُوا د يمك خم وَلَعبّا من كفن 
أوثها لكات من قَبْلكُمْ وا َالَكَقًا حَمَارَ أُوْليَاء وَأنقوا لَه إن 2 مُؤْمنِينَ (017)وَإِذَا نَادَيكمْ إِلَى 
عر دو هُرُوًا وَلَعبًا ذلك بِأنَهُمْ قوم لا يَعْقلُونَ (0) ) [المائدة] 
ا 8 الموْمنينَ من َال َعْدَاء الإمدويين أَهْلٍ الكتّاب ومن ار ع لذن 


سس لله © 


يتَحَذْون شرائع الإسثلآم الْطهْرة هو يَستَهرِئونٌ ِهَاءوَيَعدُوتهًا توْعا م من اللعبء وَيُكَمَونَ 
زُوال الإسّلام وَأَهْله ويم ل المْؤْمنينَ تَقوَاهه وبأل ينُحَذُوا هَؤُلاء الأَعْدَاء أَوْليَاء إن كوا 
مُؤْمنِينَ بشع لله حَقا وَصلدقا . 

رعؤلاء الأَغْدَاءِ ول سن الأذانءوَمنَ الصَّلاةءوَمنَ العبَادة ويدوا و ولّجا 


- 
4 يدن 


نو انق زه لاولقاره فق العاكقاولا مضل كذ امبوالتة ليمي 
لحل لت نل ويم .0 
اضيا و لوي وريه الف ا ا 
[البقرة: 5 ]٠١‏ أ " صَدَقوا الله وَرَسُولَهُ (َا تتَحذُوا الْذِينَ انُحَذُوا ديا | هُرُوَا ولَعبّا من 
الذِينَ أوثُو| لكاب من بلَكُم) [المائدة:017] يَعْنى الْيَهُودَ وَالنَصَارَى الخلين 00 
م 450 0 2 
َوْلَاء.يقُول بلا تتَحَذَوهُمْ ا الْمُؤمنُونَ الع وَإِْوَانا وَخُلَفَاءفَإِنهُم 3 يَألُونَكمْ عَبَنَا 
؛ أَظهَرُوا لَكَمْ مَوَدةَ وَصذَاقة قَدَوَكَانَ انْحَاذْ هَوْلَاء اليَهُود الّذينَ أَُبرَ الله عَنْهُمُ الْمؤْمنينَ 


ا 2 ردقه قوع 5 


هم اُحَذُوا ديهم هرا ولا لذن علَى ما وصفَهمْ به ربا تعلَى ذكرّة أن ا 
كَانَ يُظهِرُ للَمُؤْمنينَ الِْعَانَ وَهُوَ عَلَى كفره مُقيم»ثُمَ يُرَاحَمُ ع افر بعد يُسيرٍ من الْمُدَة 
بإظْهَار ذلك بلسانه وا ينك أن كن يبدي بلسانه الِكَانَ قَوْنَا ا وَهُوَ للكفر مُستَبِطنْ تعن نك 


بالدينٍ وَامستهرَاء 2 أَخَير تال عر ل سي له بقؤله :[وَإِذا ا 5 


“*! - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 777 ءبترقيم الشاملة آليا) 
١‏ 


0 الوا آمَنًا وَإِذا حلا 7 شيّاطينهم َالُوا إِنَا مَعَكُمْ نما كَحْنٌ مُسْعَهْزِئونَ الله 
همي يَستَهْرِئئٌ بهم ويَمُدُهُمْ في طُْيَانِهِمْ يَْمَهُو 1 ررهة١‏ 
0 ضّ عَنِ انْحَاذْ ولي من الْكفَار 6 هي عن انْحَاذْ جميعهم أُوليَاءءوَالنَهِيّ عن انُحَاذ 


جَميعهمْ أُوليَاء نه عن انححَاذ بَعْضْهِمٌ ولي ذلك أ تكرح اعدف اشر 


ا َه 


16 


الام أ أن الله ا ذكَرٌه إِذا حَّمَ اناد ولي من | 1 لَمُشْ كين عَلَى المُؤْمنين انه لم ييخ 
لَهُمُ انُْحَادَ جميعهم 020 إِذا حَرمّ انْحَاذْ جَمِيعهم م أَوْليَاء أَنَّهُ لم يُحَصّصٍ ؛ إبَاحَة نْحَاذ 
ل ا الله إن كثم مُؤْمنينَ [المائدة:لاه] إن يَعْنِي:وَحَافوا 
الله يا الْمُؤْمنُونَ في مَوُلاء َذِينَ نُحَدُوا د دي نكُمْ ورا وَلعبًا م من الْذِينَ وكا الككَاب 
ومن الكفار أن تتَحذَوهُمْ | أَوْليَاء وَنْصرَاء وروا 1 في ا ذَلكَ إن ل 
١‏ شه لِك بلي غنة إن قم مون بالله وتْصَدَقُوئَهُ عَلَى وعيده عَلَى مَعْصيّته رن 
يقد ابن كثير: "هذا فير من مُوَاَاة َعْدَاء الْإسْلّام الور الككَابيينَ 50 
يتَحَذُونَ ار لْعَامُودَوهِي شَرَائعٌ الإسْلّام الْمُطْهَرَةُ المشكمة الأشهلة علطي 
كل خير دنيوي وأخرويءيتّحَذُوهَا (هُرُوَا ولعبًا] يَسْتَهْرئُون بهَاء [ ولعبًا) يَعتقدون أَنَهَا 
َوْعٌ من اللَعب في تَظرهمٌ الَاسدءوفكرهمُ البَارد كما قَالَ القائل: 

0 قولا صّحيحًا ...وآفةُ من الْمَهم السسّقيم ... 

وله :من الّذِينَ أووا الككاب من فَبْلكُمْ 20 "من" هَهُنَاليَان 
0 »كقؤله: لفَاحْتَنبُوا رحن 95 الأؤنان] [الحَج: ١.‏ قر تعضهه بَعْضهُم وَالْكفارَ) 
بالحفض عَطْفَاء قر عرو بالنَضّب 0 0 الذِينَ آمُوا لا تُحَدُوا 
لذِينَ انحَذوا 0 ,. و ا من لذن وا الْكتَاب من بكم َقَدِيرَة :ونا الكُقَارَ 


١ 


- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (8/ 07) 


- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (// )2 
م١‏ 


16 


وَالْمُرَاد بِالكُفَار هَهَنا المُثثْر كونَءوَكَدَا وَكَعَ في قراءة ا مَسعودءفيهًا رَوَاهُ الن 

حَرير: 7 ينا لذِينَ آمنُوا 3 َتَحَذُوا الذِينَ انحَذُوا د يك زرا وَلَعبّا م من الْذِينَ يو 
من قَبلَكُمْ الحا رَ أؤليَاء) 

0 اللَّهَ إن كنم مُؤْمنِينَ] أي:انّقُوا الله أن َتَحَذُوا مواخو اد كت 

وَلديكم ا َليَاء [إن كث مُؤْمنِينَ] بشع الله أْذي العده مَوْلَاء هرو وَلَعبّاءكمًا قال 

تَعَالى: إلا يتّحد الْمُؤْممُوَ الكَافِينَ أَوْيَاءَ من دون الْمؤْمينَ وَمنْ يَفعَل ذلك فليِسَ من 

الله في شَيْء إلا أن تَتّقَوا مهم ناه ويك 51 الله نْفْسَّهُ وى الله الْمَصِيرُ) [آل 


عمْرّان:18؟] . 
وَقَلة [تعَالَى] [وَإذًا ناديم إِلَى الصّلاة انَححَذُوهًا هُرُوًا ولعبا] أي:وَك ذلك إِذًا أَذْنْمُمْ 


20 


دَاعِينَ 9 الصّلَاة ل هي 0 الأعْمَال لمن يقل وَيَعْلْمٌ من ذوي لقاب 
التعدوهاة انا كنا وَلَعبا ذلك بَنّهُم قَوْمٌ لا يَعْقلُونَ) مَعَاني عبادَة الله 
وشرائعه وَهذه صفات 0 القّيّطان الحذي "إذَا سَمع لادان ادج وده 


ع ف شا اله 1 .تر 1 


عاض لاا ا يسْمّعْ التَأَذِينَ 
وقال السعدي:"ينهى عباده المؤمنين عن اتخاذ أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن 
ئر الكفار أولياء يحبوفهم ويتولوفهم»ويبدون لهم أسرار المؤمنين»ويعاونوفهم على بعض 
أمورهم الى تضر الإسلام والمسلمين»وأن ما معهم من الإبمان يوحب عليهم ترك 
موالاتهم»ويحنهم على معاداتهم؛ وكذلك التزامهم لتقوى الله الي هي امتثال أوامره 
واحتناب زواحره ثما تدعوهم إلى معاداتهم. 
وكذلك ما كان عليه المشركون والكفار المخالفون للمسلمين»من قدحهم في دين 
المسلمينواتخاذهم إياه هزوا ولعباءواحتقاره واستصغارهخصوصا الصلاة الي هي أظهر 
شعائر الم جر عباداقهمءإنهم إذا نادوا إليها اتخذوها هزوا ولعباءموذلك لعدم 
عقلهم ولجهلهم العظيمءوإلا فلو كان لمهم عقول لخضعوا لماءولعلموا أنها أكبر من جميع 
الفضائل الي تتصف بما النفوس 


1 


- تفسير ابن كثير ت سلامة (9/ )١15٠0‏ 
1١/7‏ 


فإذا علمتم -أيها المومنون- حال الكفار وشدة معاداتهم لكم ولدينكمءفمن لم يعادهم 
بعد هذا دل على أن الإسلام عنده رخيصءوأنه لا يبالي .من قدح فيه أو قدح بالكفر 
والضلال.وأنه ليس عنده من المروءة والإنسانية شيء.فكيف تدعي لنفسك دينا قيماءوأنه 
الدين الحق وما سواه باطل»وترضى ,موالاة من اتخذه هزوا ولعباءوسخر به وبأهله؛من 
أهل الجهل والحمق؟! وهذا فيه من التهييج على عداوقم ما هو معلوم لكل من له أدن 
لاغ ١‏ 

وهي ملابسة مثيرة لكل من له حمية المؤمن الذي لا يرى لنفسه كرامة إذا أهين 
دينه» وأهينت عبادته»وأهينت صلاته»واتخذ موقفه بين يدي ربه مادة للهزء واللعب 
..فكيف يقوم ولاء بين الذين آمنوا وبين أحد من هؤلاء الذين يرتكبون هذه الفعلة 
ويرتكبوها لنقص في عقوهم.فما يستهزئ بدين الله وعبادة المؤمنين به.إنسان سوي 
العقل فالعقل - حين يصح ويستقيم - يرى في كل شيء من حوله موحيات الإبهان 
بالله.وحين يختل وينحرف لا يرى هذه الموحيات:لأنه حينئذ تفسد العلاقات بينه وبين 
هذا الوحود كله.فالوجود كله يوحي بأن له إلا يستحق العبادة والتعظيم.والعقل حين 
يصح ويستقيم يستشعر جمال العبادة لإله الكون وجلاها كذلكءفلا يتخذها هزوا ولعبا 
وهو صحيح مستقيم. 

ولقد كان هذا الاستهزاء واللعب يقع من الكفارءكما كان يقع من اليهود خاصة من 
أهل الكتابءفي الفترة الي كان هذا القرآن يتنزل فيها على قلب رس ول الله - وله - 
للجماعة المسلمة في ذلك الحين.و لم نعرف من السيرة أن هذا كان يقع من النصارى 
..ولكن الله - سبحانه - كان يضع للجماعة المسلمة قاعدة تصورها ومنهجها وحياها 
الدائمة. وكان الله - سبحانه - يعلم ما سيكون على مدار الزمان مع أجيال 
المسلمين.وها نحن أولاء رأينا ونرى أن أعداء هذا الدين وأعداء الجماعة المسلمة على 
مدار التاريخ أمس واليوم من الذين قالوا:إفهم نصارى كانوا أكثر عددا من اليهود ومن 
الكفار مجتمعين! فهؤلاء - كهؤلاء - قد ناصبوا الإسلام العداء»وترصدوه القرون تلو 


١58 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: ‏ 5١؟)‏ 
١‏ 


القرون»وحاربوه حربا لا هوادة فيها منذ أن اصطدم الإسلام بالدولة الرومانية على عهد 
أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - حّ كانت الحروب الصليبية ثم كانت «المسألة 
الشرقية» الى تكتلت فيها الدول الصليبية في أرجاء الأرض للإجهاز على الخلافة ثم كان 
مهد للاستعمار وساندهءثم كانت وما تزال تلك الحرب المشبوبة على كل طلائع البعث 
الإسلامي في أي مكان في الأرض .. و كلها حملات يشترك فيها اليهود والنتصارى 
والكفار والوثنيون ..وهذا القرآن جاء ليكون كتاب الأمة المسلمة في حياقا إلى يوم 
القيامة. الكتاب الذي يبئ تصورها الاعتقادي كما يبي نظامها الاحتماعي» كما يبئى 
خطعها اشر كية سيو اءاء زتها هو :ذا يحلسهنا الأ يكن والاقها الأنلك ترسو له وتلمة سيق 
وينهاها أن يكون ولاؤها لليهود والنصارى والكافرين.ويجزم ذلك الحزم الحاسم في هذه 
القضية»ويعرضها هذا العرض المنوع الأساليب. 

إن هذا الدين يأمر أهله بالسماحة»وبحسن معاملة أهل الكتاب والذين قالوا:إفهم نصارى 
منهم خاصة ولكنه ينهاهم عن الولاء لهؤلاء جميعا ..لأن السماحة وحسن المعاملة مسألة 
خحلق وسلوك.أما الولاء فمسألة عقيدة ومسألة تنظيم.إن الولاء هو النصرة.هو التناصر 
بين فريق وفريق ولا تناصر بين المسلمين وأهل الكتاب - كما هو الشأن في الكفار - 
لأن التناصر في حياة المسلم هو - كما أسلفنا - تناصر في الدين وفي الجهاد لإقامة 
منهجه ونظامه في حياة الناس ففيم يكون التناصر في هذا بين المسلم وغير المسلم.و كيف 
يكون؟! 

ها قضية جازمة حاسمة لا تقبل التميع»ولا يقبل الله فيها إلا الجد الصارم اللحد الذي يليق 
بالسلم :فق سآن اللدون + 


نكن 


)518 في ظلال القرآن يد قطب-ط١ - ت- علي بن نايف الشحود (ص:‎  '44 
١/5 


المبحث الثامن 
النهي عن اتخاذ الكفارأولياء 


قال تعالى: ( لا يتُخذ الْمُؤْمُونَ الْكَافرِينَ أُوْليَاءِ من دُون الْمُؤْمنِينَ وَمَنْ يَفَعَلَ ذلك فَلَيِسَ 
من اللّه في شي إنَا أن تَتّهُوا منْهُمْ ثقَاةَ ويُحَذْرَكُمْ اللَّهُ نفسةُ وَإِلَى الله الْمَصِيرُ ) [آل 
عمران:/؟] 

عَن ابْنِ عَمّاسِءقال: " كان مكل بن عَمْرِو حَايفَ كغب : بن الأشرّف لوحتل 
الْحْقيْقوَقيْسِ بن يدق : بَطنُوا تقر من الأنْصّار يشوم عن 00 رفَامة بن 
المُئْدْرِ بن ت ارعلة الله بن 5200-7 بن خَيشمّة لأولمك لتر احْتَنبُوا هَوْلَاء اَمَو 
دروا ا اا 1 0 دينكُم فَأبَى أولعك النفَرُ نا مُبَاطئتَهُمْ 
وَلَرُومَهُْفاَئرَلَ الله عر وَحَل :إلا يَتنْحذ الْمُؤْمنُونَ الكافرينَ أَوْليَاء من دُون الْمْوْمنِينَ] 
[آل عمران:18] إِلى له: ول عَلَى كل شي إأء قديرٌ] [البقرة:984] "0" 

وعَن ابْنٍ عماس في قؤله: إلا يتح الْمُؤْمنُونَ الْكَافرِينَ أُوْليَاء من دُون الْمُوْمنِينَ] [آل 
غهران ]قال ته الله متبيحائه الْمُؤْمنِينَ أن يلاطفوا لفان ويَتَحدوئهُمْ وَليجة من 
دُون لْمُوْمِينَ إن أن يكون الكمَاءٌ علَيِهِم ظاهرِينَفيُظهرُونَ 5 وَيُخَالفُوتَهُمٌ في 
الدّينِءوَذَلكَ 18 إن أن تتّقَوا منْهُمْ ثُقَاة1 [آل عمران:78] ٠١١‏ 

وعَنْ مُجاهدءفي قؤله: لا يتح المؤمئونَ ارين أُوْليَاء من دُون الْمْوْمنِينَ] [آل 


م و 


عمران:6؟] دنا تقاف في الذتيا و مالو 57 

وعَن الرّبيع.في قؤله: إلا ينح الْمُؤْمنُونَ الْكَافرِينَ أَولياء من دُون الْمُوْمنِينَ] [آل 
عمران:/؟] إِلَى: إن أن توا منهم ثُقَاة) [آل عمران:18؟] قال:قال أَبُو الْعَاليّة: «القية 
اسان ولس العمل ””' 


*' - تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (5/ 5١؟)‏ فيه جهالة 
7١‏ - تفسير ابن أبي حاتم»الأصيل - مخرجا (715()57//9 ) حسن 


- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (5/ 1١؟)‏ صحيح مقطوع 


١ 


1١0 


- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (5/ )1١/‏ حسن 
1١/5‏ 


وعن عُبَيْدَقَالَ: سَّمعْتُ الصّحَالكَءيقول في قله :ا أن لقصو منْهُمْ ثقَاة) [آل 


رسته 


غنران] قال :داتعي باللسّان من حمل أجلن َم يتكلم , به وَهُوَ لله مَعْصِ سَة شك 
ماف على 000 0 بالعَانءقلَا نم عليه ْنم ا بالْسّان»' 3 


وَعَن ابن عباس في قَوله: (إِنا أن تتّقَوا منها لق [َآل عمران:/؟] «قَالِية باللّسّان مَنْ 
حَمَل عَلَى أمر يتكلم به وَهُوَ م مَعْصيّة لأ رس ال ا 


ل عمو سم مره 


انف ذلك 3 َه نما الي بالَسّان» وَقال آخترون:مَعْتَى: [إِنَا أن تتّقوا منْهُمْ 


يض 


1 لآل 0000 
وعَنْ قَنَادََقَولةُ: إلا يذ [ص:5١8]‏ الْمُؤْمسُونَ الْكَافرِينَ 31 [آل عمران:؟] من 
اود اللؤمين ثرا يقل حلت تلد سن الله فى في اذ ذ توا نهم تاه «نهى الله 
موب أن يُوَادوا الكقا 0 0 ا 0 ن تكقوامتهم 


- سضِ 


هم هه 


ص فين 1 ملعب م 00 هَذَا نك 1 0 تخائر 2 َف لذ 0 


:إن د وله مب أل رك لي كع وق ل تق 0 
ذلك ان مَحْتَى الْكَلَاموَالتَُوِيل ذ في الْقَرْآن عَلَى الأعْلّب الظاهر من مَعْرُوف كَلَام 
عرب 2 اه د 


قال انم كفي 4" 0 اللَهُتبَارَ كَ وتَعَالَىءعبّادهُ الْمُؤْمنِينَ أن يُوَالُوا الكَافرِينَءوأن يَتُحَذُوَهُمْ 
أوْليَاء يُسرُون إِلَيْهم بالمَودّة من دُون الْمُؤْمنينَثُمَ توَعَدَ عَلَى ذَلكَ فَقَالَ: ين مطل 
ذلك فلَيْسَ من الله في شيْء) أيْ:مَنْ يركب نَهِيَ الله في هَذَا فَفَدْ بَرِىَّ من الله كَمَا 


؛*! - تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (5/ /1) حسن 
**' - تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (5/ 8١؟)‏ فيه ضعف 
'*' - تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (5/ 9١؟)‏ صحيح مقطوع 
- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (5/ 819) 

١ /ام/‎ 


١ /اه‎ 


قال؛ كا أنينا لني اموا 0 تعدو الكافرين أزلناء بس دون المومفن ريون أن تختلا 
لمعك عل نيك [١1‏ الختع ف ن] ركان ]كا تم ا تنس كالما 


تددو و وماق ارقا خشف أرقا الل ل تلن نك ليطن [اذ 
الله لَا يَهْدي الْقَوْمَ الظّالمين] ) [الْمَائدَة:01] . 
[وكاك الى ]1ه أنه لنين انوا تحدواكوي وفتوى أرما نعود لحني 


بِالْمَوَدّة) إلى أن قال: (وَمَنْ يَفعَلهُ مكح قَقَدْ ضّل سَوَاء السّبيل) [الْمُمتحئَة:١]‏ وقال 


َعَلَى -بَعْدَ ذكْرٍ مُوَكة الْمُؤْمننَ للْمُؤْمننَ من الْمُهَاحرِينَ وَالأْصَارٍ وَالأغْرَاب-: (وَالِْينَ 


كدروا بتقي أراياء بَعْضٍ إلا تفعلُوهُ َكُنْ فثنَة في الأرض وَقَسَادٌ كَبيرٌ) [الْأنقَال:70] . 


وقولة: [ إلا أن تقو منهُم ثقاة] أي !نا من خاف في بعض البلدان أوالأوقات من 
شرَهمْءفَلَهُ أن يَتيَهُمْ بظاهره لَا يبَاطنه وَيّنهكَمَا حَكَاهُ البَْارِيُ عَنْ أبي الدَردَاء لَه 


قل :"نا لكك ف ركه انوا وفلوف للضي 
وال الْوْرِيُ :قال ابْنُ عماس رضي الله عَنْهُمَا :ليس التق ل بِالْعَصَل إِنّمَا التق ل 


بِاللْسّانءوَكدَا رَوَاهُ العوفي ا ا لل كت 0 
المتّحَاء وَالصّحَالكَوَالرِيعُ بن ا ما قَالُوهُ قَوْلَ اللّهِ تعَالَى: (مَنْ كَفَرَ باللّه من 
تند ينه إلا من أخرة وب مُطمَهنٌ بالإقاد [ولكن من شرح بالكفرٍ مرا كني 
ع 9 الله وَلَهُمُ عَدَابٌ عَظيمٌ]) [النحل:١٠]‏ . 

وَكَال الْبُحَارِي:قالَ الْحَسَنُْ:التَقَيّة إِلَى يم الْقيّامّة. 

ُمَّ َال تعلى: [ويُحَدْرْكُمُ لله تقْسة) أي]:يُحَذْرْكُمْ نقمته أي مُحَلفتهُ وَسَطوَتَةُ في 
عَذَابه لمّنْ وَالَى أَعْدَاءَهُ وَعَادَى أَوْلَاءه.ثم َال تعالَى: إِوَإلَى اله الْمَصررٌ) أي :ليه 
لْمَرْحع وَالْمنْلفيُجَازِي كُل عَاملٍ يعمل ** 


قال "السعدي :" هذا فى :من الله تعالى للمؤمين عن موالاة الكافزين باخيسة والبفييرة 
والاستعانة كمم على أمر من أمور المسلمين,وتوعد على ذلك فقال: رومن يفعل ذلك 
فليس من الله في شيء) أي:فقد انقطع عن الله»وليس له ف دين الله نصيبءلأن موالاة 


**' - تفسير ابن كثير ت سلامة (؟/80) 


1١8م‎ 


الكافرين لا تجتمع مع الإيمان»لأن الإبمان يأمر .موالاة الله وموالاة أوليائه المؤمنين المتعاونين 
على إقامة دين الله وجهاد أعدائهءقال تعالى: ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض] 
فمن والى - الكافرين من دون المؤمنين الذين يريدون أن يطفؤا نور الله ويفتنوا أولياءه 
حرج من حزب المؤمنين»وصار من حزب الكافرينءقال تعالى: ومن يتوهم منكم فإنه 
منهم] وفي هذه الآية دليل على الابتعاد عن الكفار وعن معاشرتهم وصداقتهمءوالميل 
إليهم [ص:8١١]‏ والركون إليهم»وأنه لا يحوز أن يولى كافر ولاية من ولايات 
المسلمين»ولا يستعان به على الأمور الى هي مصالح لعموم المسلمين.قال الله تعالى: [ إلا 
أن تتقوا منهم تقاة] )١(‏ أي: تخافوهم على أنفسكم فيحل لكم أن تفعلوا ما تعصمون به 
دماءكم من التقية باللسان وإظهار ما به تحصل التقية. ثم قال تعالى: (ويحذركم الله 
نفسه) أي:فلا تتعرضوا لسخطه بارتكاب معاصيه فيعاقبكم على ذلك [وإلى الله 
المصير) أي:مرجع العباد ليوم التنادءفيحصي أعمالهم ويحاسبهم عليها ويجازيهم؛فإياكم 
أن تفعلوا من الأعمال القباح ما تستحقون به العقوبة»واعملوا ما به يحصل الأحر 
والمثوبة»ثم أخبر عن سعة علمه لما في النفوس خصوصاءولما في السماء والأرض 
عموماءوعن كمال قدرتهءففيه إرشاد إلى تطهير القلوب واستحضار علم الله كل وقت 
فيستحي العبد من ربه أن يرى قلبه محلا لكل فكر رديءءبل يشغل أفكاره فيما يقرب 
إلى الله من تدبر آية من كتاب,أو سنة من أحاديث رسول الهأو تصور وبحث في علم 
ينفعه أو تفكر في مخلوقات الله ونعمه»أو نصح لعباد الله "**' 

ليس من الله في شيء.لا في صلة ولا نسبة»ولا دين ولا عقيدة»ولا رابطة ولا ولاية 
.فهو بعيد عن الله»منقطع الصلة تماما في كل شيء تكون فيه الصلات. 
ويرخص فقط بالتقية لمن خاف في بعض البلدان والأوقات ..ولكنها تقية اللسان لا ولاء 
القلب ولا ولاء العمل.قال ابن عباس - رضي الله عنهما - «ليس التقاة بالعمل إنما 
التقاة باللسان» ..فليس من التقية المرخص فيها أن تقوم المودة بين المؤمن وبين الكافر - 
والكافر هو الذي لا يرضى بتحكيم كتاب الله في الحياة على الإطلاق»كما يدل السياق 


1١ 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: )١77‏ 
١14‏ 


هنا ضمنا وفي موضع آخر من السورة تصريحا - كما أنه ليس من التقية المرخص بما أن 
يعاون المؤمن الكافر بالعمل في صورة من الصور باسم التقية.فما يجوز هذا الخداع على 
لله! ولما كان الأمر في هذه الحالة متروكا للضمائر ولتقوى القلوب وخشيتها من علام 
الغيوبءفقد تضمن التهديد تحذير المؤمنين من نقمة الله وغضبه في صورة عجيبة من 


التعبير حقا:<«ويْحذر كم الله تَفسَة إلى اللا 


وقال تعالى:( يا أيهَا الْذِينَ آمنُوا لا َنَحَدُوا الْكَافرِينَ أُوْليَاء من دُون الْمُؤْمنِينَ 
ا 0 
ينَى الله تعالى عبَادة المؤمنينَ عَنْ أن يتَخَذُوا الكَافرِينَ أرقا لبواكك ترد المؤمنينَ 


الصاحيوتهم وَيُصَادقوكَهُمْ ؛وَيِنَاصحونَهُمْ »ويُسرون يهم بالموَدٌة ون الهم حول 


#2 


المْؤْمنِينَ البَاطَة .وقول لَهُمْ إِنّهُمْ إن فعَلُوا ذَلكَ جَعَلوا لله عَلَيْهِمْ حُجَة ين وَعُذْراً في 


- 


عُقوبّته إِيَاهُمْ (١‏ وَائْرَادُ هنا النُصْرَة بالقَوْل وَالفعل بمّا يَكُونْ فيه ضَرَرُ الْمْلمينَ )'"" . 

وقال الطبري: "وَهَدَا هي من اللّه عبَادَهُ الْمُؤْمنِينَ أن يُتَحَلقوا بألاق الْمُتافقينَ لْذينَ 
يتَحَذونَ الْكَافرِينَ أَولَاءَ من دُون المع كر وماق لي ترف امات 1 نك مرن 
مُوَانَاة أَعْدَائه. تقول لهم حل كاؤة:يا أيه لْذِينَ آمنُوا بالله وَرَسُولهلا واوا ف 
واو من كود ا الما 0 


ول ل 2 


هدهي 


ضار اجن وي ل مجان ل للا ال ررم اليه 
الْذينَ أمرَ نيه ولك بتنشيرهم أن لَهُمْ عَذَاب أليمًا:أتْريدُون بها المتَحَدُونَ الْكَافرِينَ أَوْليَاء 
و قحي ريا لكاصر ا لك وت امه 
مُبيئايُقول : + حَُ بِأنْحَاذكمُ الكَافرِينَ أَوْليَاء منْ دُون الْمُؤْمنِينَ فتَستَوْجِيُوا منْهُ ما امْتوْحبَة به 
َمل الثقَاق الّذينَ وَصّف لَكُمْ صفْتَهُمْ وَأَخبرَكُمْ بمَحلَهِمٌ عندَهُ (مُبيئا] [النساء: ]٠١‏ 


15 - في ظلال القرآن 1 قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود و(ص: )16١‏ 
''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 737" بترقيم الشاملة آليا) 
15 


يني :عَنْ صسّهًا وَحقيْنها را سن ايم 


ع جع 


َعَدُمَكُمْ عَلَى ما هكم ره م من مُوَاَاة َعْدَائه وَأَهْلٍ اي 

1 السعدي :" لما ذكر أن من صفات المنافقين اتخغاذ اه أولياء من دون 
المؤمنينء»نمى عباده المؤمنين أن يتصفوا يذه الحالة القبيحة»وأن يشايوا المنافقين»فإن ذلك 
برضت أن (تَجْعلوا لله عَلَيكُمْ سلَطَانا ينا أي:حجة واضحة على عقوبتكمءفإنه قد 
أنذرنا وحذرنا منهاء وأحبرنا ما فيها من المفاسد»فسلوكها بعد هذا موجب للعقاب.وفي 
هذه الآية دليل على كمال عذال اراق اله ا بدت أحدا قبل قيام الحجة عليه؛وفيه 
التحذير من المعاصيءفإن فاعلها يجعل لله عليه سلطانا مبينا"""' 

لقد أذ الحق على المنافقين أنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون الله.وكذلك أحعحذ 
المؤمنون على المنافقين أنهم اتخذوا من معسكر الكفر ولياً لهم من دون الله ومن دون 
المؤمنين»ولهذا فأولى بالمؤمنين ألا يصنعوا ذلك»ويوضح سبحانه:لقد أحذنا على المنافقين 
أنهم اتخذوا الكافرين أولياء من دون اللهفإياكم أن تفعلوا مثلهم. 

6 الذين آمنُواً لا تتَحدُواً الكافرين أُوْليَاء من دُون المؤمنين أَبُرِيدُونَ أن َجْعَلوا لله 
عَلَيْكُمْ سْلطَانا ا 

وهذا أمر منطقي يستقيم مع منهج الإبمان»لأنكم إن فعلتم ذلك.فإنما تقدمون الحجة 
ليعذبكم الله.وتعلمون أن المنافق يعلن الإبمان بلسانه ويخفي الكفر في قلبه»فكيف يكون 
وضع المؤمن مع الكافر مثل وضع المنافق مع الكافر؟ ذلك أمر لا يستقيم.ومن يفعل ذلك 
إنما يقدم حجة لله ليعذبه. 

الحق سبحانه في إرساله للرسل وف تأيبد الرسل بالمعجزات وفي إرساله المناهج المستوفية 
لتنظيم حركة الإنسان في الحياة»كل ذلك ليقطع الحجة على الناس حي لا يقولن 
واحد:أنت لم تقل لنا يارب كيف نسير على منهج ماءلذلك لم يترك - سبحانه - 
الإنسان ليفكر بعقله ليصل بفكره إلى وجود اللهءويكتشف أن هناك خالقا للكون.لم 


1 


- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (17/ 7117) 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الر حمن (ص: )١١١‏ 
0١‏ 


1 


يتركنا سبحانه لهذه الظنونءولكنه أرسل لنا الرسل منهج واضحءمن أحل ألا يكون 
للناس على الله حجة من بعد الرسلءفلا يقولن واحد:أنت لم تنبهن يارب؛والجهل 
بالقانون في الشرع البشري لا يعفي الإنسان من العقوبة إن ارتكب جرماءلكن الله لا 
يفعل ذلك»فهو أكرم على عباده من أنفسهم»لذلك يرسل الرسول ليحمل المنهج الذي 
يبين الحلال من الحرام: [ ليمك مَنْ هَلَكَ عن ييه وييى مَنْ حَيَ عَن بين [الأنفال: 47 ] 
فلا يقولن واحد:لقد أحذنا الله على غرّة.وأنتم أيها المؤمنون إن اتخذتم الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين وتقربتم إليهم ونصرتموهم فأنتم أكثر شرا من المنافقين»لأن المنافق له 
أسبابه»وفي أعماقه خيط من الكفر وخيط من الإبمان»والحجة واضحة عليكم أيها 
المومنونءفقد أبلغكم الحق المنهج وأعلنتم الإبمان به. 

إن صنعتم غير ذلك تعطون الحق الحجة في أن يعذبكم. 

(أبْرِيدُونَ أن تَجعلوا لله عَلَيْكُمْ سُلطاناً مُبيناً1 والسلطان المبين هو السلطان الواضح 
امحيط الذي لا يستطيع أن يدفعه أحدءفإذا ما كانت هناك حجةءقد يستطيع الإنسان أن 
ينقضهاء كامحامي أمام المحاكم. لكن حجة الله هي سلطان مبين.أي لا تنقض أبرا. ١“‏ 
وقال القاسمي . هذافغفي عن مولاة الكفصرة .تحق 
مصاحبتهم؛ و مصادقتهم»ومناصحتهم»وإسرار المودة إليهم؛وإفشاء أحوال المؤمنين الباطنة 
إليهم. كما قال تعالى:لا يَتخذ الْمُوْمنُونَ الكافرِينَ أَوْلياءِ من دُون الْمُؤْمنينَوَمَنْ يُفُمَل 
ذلك فَلَيْسَ من الله في شيء إِلَا أن توا منْهُمْ ثقاةً وَيُحَذَرُكُمُ اللَّهُ فْسَهُ [آل 
عمران:18] .أي:يحذركم عقوبته في ارتكابكم فيت وها قال قافنا اتريدون أن ارا 
لله عَلَيْكُمْ سُلَطاناً مُبيناً أي: حجة عليكم في عقابكم يموالاتكم إياهم.وقد دلت الآية على 
تحريم موالاة المؤمنين للكافرين.قال الحاكم:وهي الموالاة في الدين والنصرة فيه.لا المحالقة 
والإحسان.قال الزمخشري:وعن صعصعة بن صوحان أنه قال لابن أخ له:خالص المؤمن 
وخالق الكافر والفاحر.فإن الفاحر يرضى منك بالخلق الحسن. وأنه يحق عليك أن تخالص 
المؤمن.قال أبو السعود:وتوجيه الإنكار إلى الإرادة دون متعلقها بأن يقال:أتحعلون 


“'! - تفسير الشعراوي (5/ 71/517) 


١05 


...لخ »للمبالغة في إنكار ذلك»وقويل أمره ببيان أنه ثما لا يصدر على العاقل إرادته»فضلا 
عن صدور نفسه كما في قوله عز وجل: ام تُرِيدُونَ أن تسكلوا رَسُولَكُمْ [البقرة:8م١٠١]‏ 


١ك‎ 


ا 


6 
١‏ 
5 
: 
لاسا 
- 
م 
06 


وقال تعالى: ( أفحَسب الذينَ كفروا أن يُتَحَذَوا عبّادي من دُوني أُوْليَاء 


للكَافرِينَ برلا ) [الكهيف ]٠001‏ 
فظن لذِينَ كَفرُو| بي وَانْحَذُوا عبّاديء الّذِينَ هم في قَنْضْتيوكَخت سُلْطاني» كاملائكة 


غعّمهة و عر همه 


وعيسى: وعزير: ..مَعْبُوَات من دُوني أن هَوْلآء المُودينَ سينفعُوتَهُمْ يوم القيّاقة؟ إن 


ذلك لَنْ يُجْدِيهِم تفعاء ون يُنَحَيهِمْ مما يحل بِهمْ منَ النَكَال وَالوبَالءوَلن يُنْحيهُمْ من 


0 مه م سك هلهم 


العَذَابءفَقَدْ هنا حَهَنْمَ وَأَعَدَدْنَاهَا لهَؤُلاء الكَافرِينَ لنَكُونَ لَهُمْ مَقَرَ ل رن 


١55 


5 


كه 
أ 


وقال السعدي :"هذا برهان وبيان»لبطلان دعوى المشركين الكافرين»الذين اتخذوا بعض 
الأنبياء والأولياءء شركاء لله يعبدوفهم»ويزعمون أنهم يكونون لهم أولياءءينجوفهم من 
عذاب الله»وينيلوفهم ثوابه»وهم قد كفروا بالله وبرسله.يقول الله لحم على وجه الاستفهام 
والإنكار المتقرر بطلانه في العقول: [ أَفَحَسبّ لذِينَ كَمَرُوا أن يتُحَدُوا عبّادي من دُوني 
أُوليَاء أي:لا يكون ذلك ولا يوالي ولي الله معاديا لله أبداءفإن الأولياء مواققون لله في 
محبته ورضاه»وسخطه وبغضهءفيكون على هذا المعئ مشاها لقوله تعالى [وَيومَ يحشرهم 
جَميعًا نم يول للْمَلائكّة أَمَوْلاء إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبْدُونَ * قَالُوا سُبْحَائكَ أنت وَليْنَا من 
0 

فمن زعم أنه يتخذ ولي الله وليا له وهو معاد لله فهو كاذب ويحتمل -وهو الظاهر- أن 
المعيى أفحسب الكفار بالله المنابذون لرسله أن يتخذوا من دون الله أولياء ينصروهم 
وينفعونهم من دون الله ويدفعون عنهم الأذى؟ هذا حسبان باطل وظن فاسد فإن جميع 


١ 


- تفسير القاسمي - محاسن التأويل (*/ 057١‏ 
- أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 1757 »بترقيم الشاملة آليا) 
1١97‏ 


١55 


المخلوقين ليس بيدهم من النفع والضر شيء ويكون هذا كقوله تعالمى ( قل ادْهُوا اذينَ 
رَحَمُكُمْ من دُونه قلا يَمْلكُونَ كف الضّرٌ عَنَكُمْ ولا تويلا إوَلا يَنْلكُ الْذينَ 
يَدْعُونَ منْ دُونه الشّفاعة1 ونحو ذلك من الآيات الى يذكر الله فيها أن المتخذ من دونه 
وليا ينصره ويواليه ضال خخائب الرجاء غير نائل لبعض مقصوده""' ' 

أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا مخلوقات الله اللستعبدة له أنصارا لهم من 


مم 3 
اع 


دونه»ينصروهم منه ويدفعون عنهم سلطانه؟ إذن فليلقوا عاقبة هذا الحسبان:«إنا عْتَذدنا 
جهنم للكافرِينَ ُرُلَ» ..ويا له من نزل مهيا للاستقبالءلا يحتاج إلى جهد ولا انتظار.فهو 
حاضر ينتظر النزلاء الكففار!*! ' 

المراد بالذين كفروا هناءهم اليهود والنصارىءومن كان على شاكلتهمءممن ألهوا غير 
الله.من عباده كما قالت اليهود عزير ابن اللهءووكما قالت النصارىءالمسيح ابن 
لله. .فهؤلاء»ءوإن كانوا أهل كتابءقد خرجوا على تعاليم كتبهم؛ وأفس دوا المعتقد 
الصحيحءالذي جاءهم به رسل الله»فاتخذوا من عباد الله آهة»وجعلوا ولاءعم لهم»من 
دون الله . 

وف النظم القرآى حذف دل عليه السّياق»وتقديره:أحسب الذين كفروا أن يتخحذوا 
عبادى من دون أولياء»ثم لا يلقون جزاء هذا العمل الفاسد الأثيم؟ كلا..«إنا أغْتَذنا 
حَهِنَمَ للكافرينَ ونا وإذ كانوا يعملهم هذا قد دحلوا مداحل الكفر وأصبحوا فى زمرة 
الكافرين»فإن جزاءهم هو جزاء الكافرين»ولا جزاء للكافرين إِلَا جهنم الي جعلها الله 
المؤؤل. الذي يترلونة يوم الدين: 173 


1١ /ا5‎ 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: ‏ 14/17) 

1 - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 59197) 
“1 - التفسير القرآي للقرآن (8/ 5 )7١‏ 

١ 


المبحث التاسع 
نحريم موالاة المفضوب عليهم 


قال قا ييا الذِينَ اموا لا كو لوا وما عضب الله عَلَيْهِمٌ قد يعسُوا من الآخرّة 
كما ين الكناذ هن امتكات الور الوا تسوزة الضحة 

اه به ره 0 0 ل 0 - 4 2 1 ا 31 
بَعدَ أن نَهّى الله تعَالى المؤمنينَ عن موَادة المشركين في أول السورة »عاد تَعَالى فكررَ 
هَذَا النّهْيّ في آخرها فَقَالَ :يا أَيْهَا المؤْمُونَ لآ توَالوا اليَهُودَ وَالنَصَارَى والمشث ركين ممّنْ 
3 5 ل ع د 4# 2 0 هاعم دعر عن 24 وه كاه 0-0 0-8 
غضب الله عليهم »واستحقوا الطرد من رحمته ولا تتحذوهم أصدقاء لكم تسرون 


إِليْهم بما يَضْر الإسّلامَ وَالمسلمينَ عوَهَؤُلاء الكفارٌ قد يَعِسُوا من الخيّر والنّجَاة فى الآحرة 


ا“ تر 


علا عبن اعبار 


لعتّادهم »وإصرارهم على الكفر وتكذيبهم رَسول الله .. كما يس الكفارٌ من بَعكث 

مَوتَاهُمْ »لأَنْهُمْ لا يَعْتَقدُون بِبَعْث ولا حَشر ولا حسّاب ١".‏ 

امد 2092 مه ل ل 7 0 0 2 17 اج لاسا انرا سه مه 5 
ينْهَى تَبَارَكَ وَتَعَالى عَنْ موالاة الكافرينَ في آخر "هذه السورة" كما نَهَى عَنْها في 

أُوّلَهًا فقال: يا آنا الذيْن آمنوا ذا تتولوًا قوآمًا غضي اللحة عليه ؟ يتنك :البفزة 

واللصارق و مائر الكفار سم عضت الله عليه ولعنة واستتكق بير اللنلة الطكرة 


- 


2 


وَلْبْعَافَ فَكَيْف تُوَالوكَهُمْ وَكتُحَدُوتَهُمْ أصدقَاء وَأَحلَاء وَكَدْ يكسُوا من الآخرةءأي:منْ 
واب الآخرّة وعيمهًا في حُكم الله ري ل يكس الكفاك من أصْحَاب 
اْقبُور] فيه قَوَلَانءأحَدُهُمَا:كَمَا يكس الْكْفَارُ الأحْيَاء من قرَابَاتهمٌ الّذِينَ في الْقَبْورِ أن 
يحَْمعُوا بهم بَعْدَ ذَلكَلأَنَهُمْ ا يَْتقدُونَ بَعْنا ولا نُشوراءفقَد الْقَطّمّ رَحَاؤْهُمْ منهُمْ فيما 


ا ا 


يعتعدو نه. 
ال لفن ان عباض: ( ها لذن آمو ذا توا ما عضب الل ل إلى 
اكت السورق يع امن لماشو لدي 35 مد رفير لاد سن لبدو ترا أن 


ْحموا لهم أو ينَنَهُم اله عو وَحَلَ 


1ه 


0 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: ١ ١‏ 6 ءبترقيم الشاملة آليا) 
١‏ 


ركال الخي امسر (١‏ عم فر الكنار مر امتيكات الدوز "هال الحفار اللخام تننة 
يَكَسُوا منّ الْأّمْوَات.وَقَال كما يكس الكفار أن يررْحعَ يهم لبقا الْقبُور الندينَ 
ا فال الصمّحَاكُ.رَوَاهُنَّ ابن حرير. 

الول القاني:مَعْناةُ:كَمَا يكس الكفاة لَذِينَ هُمْ في لبور مي كل حير 

قال الأَعْمَشعَنْ المح اع مَسسْرُوق عن ابْن مَسُعُود: [ كما يكس كتياه من 
أُصْحَاب القبُور) قال: كما يكس هذا كاف إِذَا ا 0 ديه وَاطْلَعَ عَلَيْه. وَهَذَا وَل 
وقال السعدي :" أي:يا أيها المؤمنونءإن كنتم مؤمنين بربكمءومتبعين لرضاه ومجانبين 
لسخطه. [لا تَتَولّوَا قَوْمًا عضب اللَهُ عَليْهِمْ] وإنما غضب عليهم لكفرهمءوهذا شامل 
لجميع أصناف الكفار. ل قَدْ يَدْسُوا من الآخرّة] أي:قد حرموا من خير الآخرة»فليس لهم 
منها نصيبءفاحذروا أن تولوهم فتوافقوهم على شرهم وكفرهم فتحرموا خير الآحرة 
كما حرموا. 

[وقوله] [ كما يس الْكْمَارٌ من أَصْحَاب الْقبُورِ) حين أفضوا إلى الدار الآخرة»ووقفوا 
على حقيقة الأمر وعلموا علم اليقين أنهم لا نصيب طم منها.ويحتمل أن المعئ:قد يئسوا 
من الآخرة أي:قد أنكروها وكفروا بماءفلا يستغرب حينئذ منهم الإقدام على مساخط 
الله وموجبات عذابه وإياسهم من الآخرة»كما يئس الكفار المنكرون للبعث في الدنيا من 
رحوع أصحاب القبور إلى الله تعالى. 
يجيء هتافا للذين آمنوا باسم الإبمان»و بالصفة الى تميزهم عن سائر الأقوامءإذ تصلهم بالله 
وتفصلهم عن أعداء الله.وقد وردت بعض الروايات بأن المقصود بالقوم الذين غضب الله 
عليهم هم اليهوداستنادا إلى دمغهم يذه الصفة في مواضع أحرى من القرآن.ولكن هذا 
لا يمنع من عموم النص ليشمل اليهود والمشركين الذين ورد ذكرهم في السورة»وكل 


١ا/ك‎ 


100 


- تفسير ابن كثير ت سلامة (8/ )١٠١1‏ 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الر حمن (ص: /85) 
١55‏ 


١/1 


لما حسابا كيأس الكفار من الموتى - أصحاب القبور - لاعتقادهم أن أمرهم انتهى»وما 
عاد لهم من بعث ولا حساب.وهو هتاف يتجمع من كل إيقاعات السورة 
واتحاهاتها. فتختم به كما بدأت ,عثله.ليكون هو الإيقاع الأخير.الذي تترك السورة 


أصندافة اق الفلوت 1 


وقال تعالى: [ أَلْمْ رَ إلى لذِينَ تَوَلَوًا قَوْمًا عضب اللَهُ عَليْهِم ما هُم سَكُمٌ وَلَامِنْهُمْ 
رفون شان الكذب وَهُمْ يَعلّمُونَ )١4(‏ أَعَدَ الله لَهُم عَذَابَا شَديدًا إِنّهُمُ سّاء مَا كانُوا 
0 (15) الَحَدُوا أَئْمَائَهُمْ جُنّة قَصَّدُوا عن سَبيل الله فلَهُمْ عَذَابْ مّهِينٌ (12) لن 
في عَنْهُْ أمْوَالَهُمْ ولا أَولَادُهُم مّنَ الله شيعا أولّعك أَصْحَابُ الثّار هُمْ فيهًا َالَدُونَ 


8 مولعو 


(10) يَوْمَ يَبْعنْهُمُ اللهُ حَميعًا فَيَحلفونَ لَهُ كما يَحْلفُونَ لكمٌ وَيَحْسَبُونَ أَنّهُمْ على شَيْء 
ألا إنَهُمْ هُمْ الْكَاذْبُونَ (18) اسْتَحْوَد عَلَيْهِمْ الشَيْطَان فَأَنسَاهُمْ ذكرٌ الله أولهكَ حرب 
الشّيْطان ألا إن حرّب الشّيْطان هُمْ الْححَاسِرُونَ ))١9(‏ اللحادلة 

وو ساو عر الي ا يل را ا عقا د كلد د قل 18139 أل وا ب عو الف قد قي اب 1 5 7 
ينكر الله تَعَالى المتافقينَ موالائهم لليهود »ومتاصحتَهم إياهم »وكقلهم أسْرارَ المؤمنين 
إليهم .فيقول تَعَالَى لرَسُوله الكريم ما مَعْنَاهُ :ألا تَرَى إِلَى حَال هَؤْلاَءِ المكاققينَ »الذينَ 
ا الا" ٠.‏ 1 5 0 5 3 0 3 0 2 5 ا و 0 - م 71 
يَتَوَلون اليهُودَ »الذينَ غضب الله عَليِهِم »لكفرهم .ولكتمّانهم رسالة محمد .وهي الحق 


الذي يَعْرفوئهُ كما يَعرفون أبِنَاءهُمٌ ءإِنّهَا لحَال تُثيرٌ العَجَبّ .فهَم يُنَا ص حون اليَهَودَ 
3 يبلعوتهم 5 جميع ما يعر فونه من دَحَائل | لمسلمين / كتسّابا لودهم وَصّداقتهم )وهم مع 


و 
- 


لمَافقينَ لَيْسُوا في الكنينة وَالوَاقع اومن م أ م الإيْمَان 
ات وما والوا البكرة أغذاء لله وهم قر فين تر دك مو ]2 الوه ل 3 


0536 عو واه سا ديك .ى 1 7 2 هوهو و 001 200 َه م يا . 
اكقاون البح على حو قن وهم بولكهم بريكدون أن مكفدتوا لكو يم سد 
ا افو 


00 7 200 0 3 م وى وت عن ف 1 2 2 ده 
يحتاحون إليها »إذا دارت الدائرة على المؤمنين .ويؤكد هؤلاء المنافقون إعائهم 
عه كسس عو وه وهاو 


وَإِخْلاصّهُمْ »أمَامَ الرّسُول وَل وَأمَامَ المْؤْمنِينَ »بحَلف الأَيْمَان الكاذبة عَلَى أَنْهُمْ مُؤْمسُونَ 


'" - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: ‏ 4577) 
/ا ١5‏ 


هابر اس 0 


مُخْلصُونَ فيمًا و ا إِنْهُم و ا ولو الأنْهُمْ لآ يَعتَقَدُونَ هُمْ 
لهم صلاقة . 

وَقَْ هيا الله تَعَالَى لَهُمْ عَذَايا شديدا 1 يَوْمّ القيّامّة ة حَرَاء لَهُمْ عَلَى مُعَادَاة الرسُول 
وَالْؤْمنينَ وَعشّهم وَعَلَى مُوَالاتهم الكَفَارَ ا 500 هَذَا . 

يا لإيْمَان را بِالإِيِمَان الكاذب فظن من لآ يعرف حَقيقة 
عليه الك مادارن ل بهم »موا يذلك من د كير من النّاسِ عَنِ الدُّحُول 
في الإسْلام لهم عد الل عَذَاب مهن مدل ما لم على ملوء مه نيع صَنيعهِم وَعَلَى 
حلفم باسلم ال الَظيم كديا ورا . 


ول نف ؤلاء النافقين عند الله شيء مما ظُوة افع لَُمْ من مَالٍ ومن ولد ول يق 


8ك 18 وعدي سر 


2 لله 0 قاد الال مَقبُولَ منْهُم ليَفَْدُوا به من العَذَاب 3 الأَُوْلاَدُ 


قَادرُونَ عَلَى نَصْرهم من بَأس لله وَسَيَكُونُونَ من أَهْل ثار حَهَئَّمَ وَمنْ أَصْحَابهًا 


008 


وَيَبَْونَ فيهًا َالدينَ بدا . 
0 ه رو ا ا و 2 -ه 3 م ه ع 5 
وَاذْكُرْ لَهُمْ يا تحئة حلي ززم الباق تينم دوم ا 


مه عي وه 0 66 ره 


مه 00 0 ا بعبّاةته 


عه وه وهو ا 


عَلَى أَنّهُمْ مُؤْمنُون »وَهُمْ يظنُونَ 


العباد حَلْفَهُمْ على أنه مُوْمنُونَ . 

00 لله تَعَالَى عَلَى هَوْلاء المتافقينَ مُنكراً تَصَرَفَهُمْ هَذَا »فقول :ألا إِنَّهُمْ هُمْ الكَاذبُونَ 
فيمًا يَحلفُونَ عَلَيه ؛وفيمًا اله من أن أَيْمَائهُم الكاذيّة تَرُوجٌ عنْدَ لله وَتْقدهُمٌ من 
باقن لدو عداية, 

استولّى الشَيْطان عَلَى قُلُوبهمْ وَسَيطَرَ عَلَيهًا بوَمْوَسَته »حَتّى أَنْسَاهُمْ أن يَذْكُرُوا ْم 


الله »وأن يتَبِعُوا أُوَامرَهُ »وأن يَحْتَُوا نَوَاهيّهُ »بما رَيْنَ لَهُمْ الشَيّطان من الشّهّوَات عفهؤلاء 


مَامَ الله افد عِندَه 0 ص 5 1 


ا 


١51 


ب 


هُم جَنُودُ الشيطان وحربه وَحرّب الشيْطان هُمَ الخاسرون لأنهُم فوثوا على ألفسهم 


النّعِيمَ ؛وَأَوْصَلُوهَا لك الجحيم ”7 
وقال الطبري: " يَقَول تَعَالَى ذكَرَهُ لبيّهِ مُحَمَّد و :أَلَمْ نظ بعيْنِ قَلْبكَ يَا مُحَمٌدُفترَى 
إِلَى القوم الذينَ تَوَلَوَا قوم عضب الله عَلَيْهِمءوَهُمْ المُتافقون تَوَلوًا اليَهُودَ وَكَاصَحُوَهُم. 


1 تعَالَى ذكرُةُ:مَا هَؤْلاء لين رن هَولَاء القَوْمَ َذِينَ عضب الله عَلَيْهِم (ملكم) 
[البقرة:15] يَحْني:من أَهْل دينكم وملْتكمٌ [وَلَا منْهُْ) [لمحادلة:4 ]١‏ ولَا هُمْ من الْيَهُود 
لذو عفني اللا عن و نه رسف يتلاك رلك حر وه انيه شرن د مسو 
ليود َالو إِنَا 00 3 سن 1 [وإذا لقوا 3 آمَنُوا فالا ك1 
[البقرة: 4 ]١‏ ' 1 ْ ْ 

وَيَحْلفُونَ عَلَى الْكذبء وَدَلكَ فَولهُمْ لرَسُول الله نشد يِنْكَ أَرَسُولَ الله وَهُمْ 
قر 3 تقار ورا قاف مت اليج كاقل رولله بقية را ساف 
لَكَاذْبون] [الناشرن ]0 1 


عد الله لوؤلاء الخاففين الذين تولنا اليَمُودَ عَذَانَا فى الْآخرّة شَديدًا. (إنْهُم 2 


كَانُوا يَحْمَلُونَ) [التوبة:9] في الدّنيَا بعشّهمٌ الْمُسْلمِينَوَنْصْحهِمْ لَعْدَائهمْ من اليَهُود. 

ويقول جَل ناوه جَعَلُوا حَلمَهُمْ وَأئْمَائَهُمْ جْنّةَ يَستَجِنُونَ بهًا من الْقَْلٍ ويَدفَعُونَ بهَا عَنْ 
فم وأنوالهم وَهَراِهمْوَذلك لهم ا الع منهم على الاق لوا مين باه 
نهم لَمنْهُم. [قْصدُوا عَنْ سَبيل لله [امحادلة:7١]‏ يُقُول جَلَ َنَاوُه:فصَدُوا بأيْمَانهِمُ 
التي انحَذُوهَا جِنّة الْمُؤْمنِينَ عَنْ سبل الله فيهمْوَدَلكَ أَنْهُحْ كَفرَةوَحُكُمْ الله وسَبيلة في 
أَهْل الكفر به من أَهْل الكتاب الْمَثْلَءأَو أذ الجزية.وفي عَبْدَة الأَونَان الْمَْلء فَالْمتَافقَونَ 


ض 0 1 0 ه 6مس اه ىوه 3 7 0 70070 # 0 
يَصدون المؤمنينَ عَنْ سبيل الله فيهم بِأَيِمّانهم إِنْهُم مؤمئونء وإنهُم منهمءفيّحولون بذلك 


بيعَهُمْ وبَيْنَ قتْلهم وَيَمتَنعُونَ به مما يَمتَنعْ منْهُ أَهْل الِْعَان باللّه. 
وَكَوله: [فَلَهُم عَذَابٌ مُهِينٌ ؟ [المحادلة: ]١١‏ يول هلهج 00 


- 


+" أيسن التفاشيز: لأسعد حومد (ص: 395 4»بترقيم الشاملة آليا) 


١1 


3 ُعْني عَنْ مَوْلَاء المُتافقِينَ يَوْمَ القيّامَة مْوالهُبْ فيَفَدُوا بهَا من عَذَابِ الله الْمُهين 
هونا أَولَادُهُْ فَيَنْصْرُوكَهُمْ وَيَستَنْقذوكهُمْ ص الله إِذَا عَاقَبَهُمْ. ( أولك أُْحَابُ القَار) 
[البقرة: وم] يُقُول:ِمَوْلَاء لَذِينَ ك7 عضب الله عَليْهِم وَهُمُ الْمُنَافقَونَ | أمكاب 
لتَار] [البقرة: 9 ] يَعْنِي أهلهًا َذِينَ هم فيهًا حَالدُون] [البقرة: 9 ] قو :َه في 
النّار مَاكثون إِلَى غَيْر التّهَايّة. 

مَوْلَاء لين ذَكَرَهُمْ هُمْ أُصْحَابُ الثَارءيَوْم يَْعهُمُ الله حَمِيعًا يوم تي اللة يكار 
م صلة أصّحَاب النَارِوَعَنَى بقؤله: [يَوْمَ عتمم الله حَميعًا] [امحادلة:>] من ورم 
أَحَْاءَ كَهَيْعاتهمْ قَبْلَ مَمَاتِهِمْ فيَحْلفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلفُونَ لَكُمْ كَاذيَيْنَ مُبْطلِينَ فيهًا. 

ع اال الى ب اقد كا لى اقية زا ين أن نا خاي كدان ان انر كله كان اقزيظل 
خحئرة من خُحَره دده قر من امن كذ كان يَقلص لهم طقال لله سأكمْ 
ناك ب عق" التطاق فر تكن ل لكلئرة عد تكن ا ننه رول اسه 
َكَلْمَهُعقَالَ 'علَمَ كني أنت وقُلَانَ وَُان؟ "-ثقرٌ َعَاهُمْ بأسْمَائهمْقَالْقَانْطَلَقَ 


له 


الرّخُل فَدَعَاهُيْ فَحَلَفُوا لَهُ وَاْتَدَرُوا إليِهقَالَ فأثْرَلَ اللَهُعَرٌ وَجَلَ: (فِيَخْلفُونَ لَهُ كَمَا 
خلفود لحم شود أنه على شيئاء ألا بق هم ذكائو) يود نفع في 


أنْمَانِمٌ وَحَلفهِمْ باللّه كَاذييْنَ عَلَى شَيْء من الْحَقَءأنَا نهم هم الكَاذبُونَ فيمًا يلون 
يعني تَعَالَى ذكْرة بقوله: [امتحوَة عَلَيْهِمُ التتيْطَان ؟ [المحادلة:9١]‏ عَلَسَّ عَلَيْهِمُ الشَيُطان 
[ص:37:] فَأَنْسَاهُمْ ذكرَ الله (أُولتك حرْبُ المتَبِطّان) [المجادلة:5١]‏ يفي خُنذهُ 
تا ا إن حزب المتبطان هُمْ ارود [اخادلة:*1] يَقولَ:نا إن لد 
ليطن وَأَتْبَاعَهُ هُمْ الْهَالَكُونَ المشر ون في صَفقتهمٌ "0" 

تقول تعَلَى مُنْكرًا عَلَى المُنَافقينَ في مُوَلَتهِمُ الكفارَ في الْباطنِءوَهُمْ في نفس الأمْرٍ نا 
مَعَهُمْ وا مع لمُْمينَكَمَا قال تعَلَى: ل مُدَبْذَيينَ بين َلك نا إِلَى هَؤلاء ولا إلى هَدؤُلاء 
وَمَنْ يطلل الله فلن تجدَ له سَبيلا] [النَسّاء: 47 ]١‏ وقال هَا هُنَا: ألم 0 َذِينَ ول 


1١ا/‎ 


- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (7؟/ 4/07) 
000 


رم عضب الله عَلَيْهِم] يعن : :ليود اَذِينَ كَانَ الْمُنَافقُونَ يُمَلقُوئهُمْ لوكي ني 
الباطن.” نم قال: ما هُمْ منكُمْ ولا منهم] أَيْ: هَوْلَاء الْمُتَافَقَونَ لَيْسُوا في الحقيقة لَا منْكُمْ 


ره هوه دورو كدو 


0 المُؤْمنُونَءونا من الْذِينَ ولَوْهُمْ وَهُمُ الْيَهُوُ. 
ره عَلَى الْكَذب م درا يُعْني :المُتَافقِينَ يَحلفُونَ عَلَى الكَذب 


وَهُمْ م عَالمُونَ نهم كَاذبُون فيمًا حَلَفُوابوَهِيَ الْيَمِينُ امو نييما سيّمًا في مل خَالهمٌ 


0 


لعي عيّاذًا بالله منهُ )١(‏ فَإنهُم كَانُوا ذا كرا َذِينَ آَمتُوا قَالُوا عاو ول 
ا باللّه [له] 9 انهم موت وهم في ذلك يَعلمُون نهم يَكُذبُونَ ما اها 


ع واه 


ل 1 يَعْتّقدُون صدقّ ما قَالُوهءوَإن كان في نفس لآم مُطَابِقَاءوَلهَدا شهد 1 


عن عي جه 


00 في أَيْمَنهِم وَسَهَادئَهِمْ لذللك. 

نَم قال: [أَعَدَ الله لَهُمْ عَدَابَا شَديدًا إِنّهُمْ ا أي أزضقة الله لي على 
هَذَا الصّنيع العَدَابِ الْألِيمَ عَلَى أَعْمَالهِم السيئةوهي ولاه الكَافر ين وَتَمم هم ومعَادَاة 
الْمُؤْمنِينَ وَعشهُمْ وَلهَدَا َال تَعَالَى (اتحذوا أَيِمَائَهُمْ حنة قَصدُوا عَنْ سَّبيلٍ لحي 
أي أظهروا لكان ا الأيْمَان الْكَاذيَة» فظن كثير ممّن 17 يَعْرفُ حقيقة 
أَمْرِهم صِدقَهُمْ فَاغترٌ بِهِمفْحَصّل ؛ ذا هد عن سَبيلٍ الله لبَعَْضٍِ النّاسِ [فَلَهُمْ عَذَابٌ 
مُهِينٌ] أي:في مُقَابَلّة مَا امْتَهنُوا منَ الْحَلف بامْم الله العظيم في الأَيْمَان الْكَاذََة 


جر ,20 :انيد 


الحَائئة.نم قال 11 ني عَنْهُم نر وَلا أَوْلادُهُمْ من الله شَيًْا) أي :لَنْ يَدْقَعَ ذلك 


رهةيير ها مه 


عَنْهُمْ بَأسا إذا إِذَا جَاعَهُمُ ( أولك أصْحَابُ الثّارِ هُمْ فيها حَالدُون] 


ل 2 ينا أي دافم هزم التبامه عن اخترهع هذا ماد وده 
أَحَدَاء [فيَحْلفُونَ ' ل يَخْلفُونَ أ 1 1 لهم عَلَى شيء] أي يَخْلفُونَ لله 


اقرف نم وَالاسْتقَامَكَمَا كَأنُوا يَحْلفُونَ نقّسفي 
اليا لأ من حا عَلَى شياء مات عله بعت عل ودود أذ لك ينهم عند لل 
كما كان يَنْفعَهُمْ عنْدَ النّاسِء فيَجْرُونَ عَلَيْهِمُ الأَحْكَامَ الظَاهِرَةوَلهَدا كال و حون 
ل على يا ) أ: فق ل هر وح 

نم قال مُكرًا عَلَيْهِمٌ حْسْبائهُمْ (ألا 1 نَهُمْ هُمْ الْكَاذبُونَ) فأكد الْحَبّرَ عَنْهُمْ بالْكذب. 


١ 


3 


وَحَالَ هَوْلَاء كَمَا أَخبَرَ الله تعَالَى عَنِ الْمُشْرٍكِينَ حَيث يُقول :نم لم تكن عه مَكُهُمْ إلا أن 


ناذا للدت اذ ين سارزاهل السبي رع عند ا 1 كاتا 

و1 [الأنْعَام:*525 ؟] 

: 0 َنم الشَيِطَان فَأنْسَاهُمْ ذكْرَ الله أي: اسْتَحْوَدً عَلَى ريم الشَيْطان 
حت ساف أن كا للق وَجَلَء وَكَدَلكَ يَصَنَعٌ بِمَّنٍ مره عَلَيهثم قال 

56 : [أولك حزْبُ الشيْطان] يعني : الَذِينَ اسْتَحُوَد 00 الشَبْطَانَ فَأَنْسَاهُمْ كر 

لهنم قال تعالَى : (ألا إن حب الشّيْطّان هُمْ الْححَاسِرُونَ)'"' 

وقال السعدي :" يخبر تعالى عن شناعة حال المنافقين الذين يتولون الكافرين»من اليهود 

والنصارى وغيرهم ممن غضب الله عليهم»ونالوا من لعنة الله أوق نصيبءوأنهم ليسوا من 

المؤمنين ولا من الكافرينء [ مُدَبْدِيينَ : بيْنَ ذلك لا إِلَى هَؤُلاء ولا إِلى هَؤْلاء) 

فليسوا مؤمنين ظاهرا وباطنا لأن باطنهم مع الكفارءولا مع الكفار ظاهرا وباطناءلأن 

ظاهرهم مع المؤمنين»وهذا وصفهم الذي نعتهم الله به.وا حال أنهم يحلفون على ضده 

الذي هو الكذب.فيحلفون أنهم مؤمنونءوهم يعلمون أنهم ليسوا مؤمنين. 

فجزاء هؤلاء الخونة الفجرة الكذبة»أن الله أعد لهم عذابا شديداءلا يقادر قدرهءولا يعلم 

وصفهءإنهم ساء ما كانوا يعملون»حيث عملوا بما يسخط الله ويوجحب عليهم العقوبة 

واللعنة. 

أنُحَذُوا أَئمَائهُم جنة1 أي:ترسا ووقاية»يتقون يها من لوم الله ورسوله والمؤمنين»فبسبب 

ذلك صدوا أنفسهم وغيرهم عن سبيل اللهءوهي الصراط الذي من سلكه أفضى به إلى 

جنات النعيم.ومن صد عنه فليس إلا الصراط الموصل إلى الجحيم [فْلَهُمٌ عَذَابٌ مُهِينٌ] 

حيث استكبروا عن الإيمان بالله والانقياد لآياته»أهائهم بالعذاب سي ل 1 قمر 


عنهم ساعة ولا هم ينظرون. 


١الك‎ 


- تفسير ابن كثير ت سلامة (8/ )5١‏ 


ووه 


(لَنْ نشي عَنْهُمْ أمْوَالُّمْ وَلا أَوْلاهُهُمْ من الله شيعا فلا تدفع عنهم شيئا من العذابءولا 
قعل هر لطا مرو ازاك رافك ) صّحَابُ النَارِ) الملازمون لحاءالذين لا يخرحون 
عنهاءو [َهُم فيها حَالدُون] ومن عاش على شيء مات عليه. 

فكما أن المنافقين في الدنيا يموهون على المؤمنين»ويحلفون لهم أنهم مؤمنونءفإذا كان يوم 
القيامة وبعثهم الله جميعاءحلفوا لله كما حلفوا للمؤمنين»ويحسبون في حلفهم هذا أنفهم 
على شيءءلأن كفرهم ونفاقهم وعقائدهم الباطلة»لم تزل ترسخ في أذهافهم شيا 
فشيئاءحى غرتهم وظنوا أنهم على شيء يعتد به»ويعلق عليه القوابءوهم كاذبون في 
ذلكءومن المعلوم أن الكذب لا يروج على عالم الغيب والشهادة.وهذا الذي حرى 
عليهم من استحواذ الشيطان الذي استولى عليهم»وزين لهم أعماهم»وأنساهم ذكر 
الله.وهو العدو المبين»الذي لا يريد يهم إلا الشرء [إنما يدعو حزبه ليكونوا من أص حاب 
السعير) [أُولَكَ حرّبُ الشَيْطان ألا إِنْ حب الشَيِطَان هُمْ الَْاسِرُونَ) الذين مسروا 
دينهم ودنياهم وأنفسهم وأهليهه.""" 

هذه الحملة القوية على المنافقين الذين يتولون قوما غضب الله عليهم - وهم اليهود - 
تدل على أنهم كانوا بمعنون في الكيد للمسلمينءويتآمرون مع ألد أعدائهم عليهم كما 
تدل على أن سلطة الإسلام كانت قد عظمتءبحيث يخافها المنافقون»فيضطرون - عندما 
يواحههم رسول الله - وَل - والمؤمنون بما يكشفه الله من تدابيراتهم ومؤمراتهم - 
الحلف بالكذب لإنكار ما ينسب إليهم من مؤامرات وأقوال وهم يعلمون أنهم كاذبون 
في هذه الأعان.إنما هم يتقون بأمافهم ما يتوقعونه من مؤاخحذتهم .مما ينكشف من 
دساكسهم: «انُحَذُوا أَيْمائَهُمُ كان وفاتوبدتك يمرو 3 اسيم للفيك غحبرة 
سبيل الله! والله برعم مرات في خلال هذه الآيات :«أَعَدَ الله لَهُمْ عذابا شديدا نهم 
عاجنا كالوا رن ..«فْلَهُمُ عَذَاب مُهِينٌ» تعن الرلقارة ردت 
م الله شَيناً. أولك مجان النَار هم فيها حالدُون» : 


شف 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: ‏ 8437) 
ردن 


ويصور مشهدهم يوم الح رمع رو مي رع در ال اكد را اديه 
للناس: «يَوْمَ عنم الله جميعاً فيَحْلفُونَ لَهُ كما يَحْلفُونَ لَكُمْ» ..ثما يشير إلى أن النفاق 
قد تأصل في كيانفهم»حى ليصاحبهم إلى يوم القيامة.وفي حضرة ة الله ذي الجلال.الذي 
يعلم خفايا القلوب وذوات الصدور! «وَيَحْسَبُونَ أَنّهُمْ عَلى شيْء» ..وهم على هواء لا 
يستندون إلى شيء. أي شيء! ويدمغهم بالكذب الأصيل الثابت:«ألا نهم هم 
الكاذبون» . 

ثم يكشف عن علة حالهم هذه.فقد استولى عليهم الشيطان كلية «قَأَنْساهُمْ ذكرَ الله» 
..والقلب الذي ينسى ذكر الله يفسد ويتمحض للشر:«أواقفك حزب الشّيّطان» 
..الخالص للشيطان الذي يقف تحت لوائه»ويعمل باسمهءوينفذ غاياته.وهو الشر الخالص 
الذي ينتهي إلى الخسران الخالص :رجألا إن حزب الشّيطان هُمْ الْحَاسِرُونَ» ..وهي حملة 
شديدة عنيفة تناسب الشر والأذى والفتنة الى يدبروفا للمسلمين مع أعدائهم 
الماكرين.وتطمئن قلوب المسلمين.والله - سبحانه وتعالى - يتولى عنهم الحملة على 
دن 
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ا مبحث العاشر 
تحريم اتخاذ بطانة من دون المؤمنين 


قال هال ١‏ يا أنيا الْذِينَ آمنُوا لَاتَتَحَذُوا بطَائةَ من دُونكمْ لا يَألْونَكُمْ اتا 
عَشمْ قد يدت الْبَْخْضَاء من أَفرَاهَهمْ وَمَا تُخفي عتذورف ا مث يا كم الآيات | إن 
كم عقون )1١8(‏ هَا أَكُمْ أولاء تُحبُوئَهُمْ ولا يُحبُونَكُمْ وَيُوممُونَ بالكتّاب كُله وإ 
عوك الوا آمَا وَإِذا حَلَدًا عو للك الأكامل من الْعَيْظ قل مُوئُوا بعَيِظكُمْ | إددالتة 
عَلِيمٌ بات الصّدُور (115) إن كشسلكم حسنة تسلؤقم ذإ لطاع مدال ليها 
إن تَصْبرُوا وكتُقوا لَا يَضْرَكمْ كَيْدُهُمْ سَيًْا | 1 الله ما يَْمَلُونَ مُحيط )1١١(‏ ال 
عمراد) 

ين اله الى المْؤْمنينَ عَن انححَاذ الكقَار وَاليَهُود وَالنَافقِينَ بطّائة وراص لَه من دون 
الموْمنينَ يُطَلعُوئَهُمْ عَلَى سرهم وما يُطمرُون لأعْدَائهم 0 هَؤُلاء لا يَألُونَ شهدا 7 


يترون عَنْ عَمَّلٍ فيه إِيذَاء وَإِضْرار بالمؤمنينَ »في 0 ودنيَاهم »وهم يَكَمَنونَ و 
الْؤْمنِينَ في الضيق وَالْشَقَة لفك يديك البتقضتاء وَالمََاوَة ني أَفوَاههمٌ يما يَظْهَرٌ عَلَى 


- 
لبي 


لْستتهم منْ كلمّات الحقد وصدورهم تُخفي حقدا أَكبْرَ وَبَغْضِا أَعْظَمَ للإسّلام وَأَهْله 
وهو أ لا يََى عَلَى عَاقل 0 الدلآلآت الوّاضحًة التي يُعْرَفُ يما 
اللي من العَدُوٌ . 

يول الله تَعَالَى للْمُؤْمنينَ :إِنّكُمْ تحبُونَ هَولاء الكُفَار الذينَ هُمْ أسَدٌ اناس عَدَاوَةَ لَكُمْ 
»ولا يُقَصَرُونَ في إفسّاد درك ومني 2 َك وَيُظْهرُونَ كحم العََدَاوَةَ وَالغش 
0 بكم ريب الكون كيف واو هم ومواص لوهم تع لاحو كم لا طهر 
ولياطنا وَيوْمنُونَ بالكتّاب الذي أل عَلَيْكُمْ »وَبالكُُب لق ارده مسف رين 
َديْكُمْ شيء من للد في شيء مها وَهُمْ لا يُؤمنُونَ يكتابكم وعندَهُمْ منْ كتاب الله 
لو يه ؛ :نكم أحَن يهم مهم لحم م ركم قاو :آمَنَا در 
نهم عَلَى أَنْفسهم منْكُمْ ذا فَارَقَوكمْ اانا بانفسهم 'عَضُوا عَلَبْكْهْ أُفْرَافَ 


ه.”" 


أصَابعهم من غيم ملم “فقل لَهُمْ موثو يكم هَل طبرا ذلك طيعاً عوالله متم 


أب أجل عه 


حملة علق الموْمنينَ وله هُوَ الذي يَعلَمُ ما في الصّدُور منّ البَعْضَاءِ ليشن وال 


وَلْشكة عَدَاوة هَؤُلاء الكقَار وَالنَافقِينَ للْمُؤْمنِينَ يمرؤمم ما يصيب الْؤْمنينَ منْ َيْرٍ من 


د لق 


عاو به وى كه هم كه اس سام عم وه مه 


ربهم ا - كَمَا يَْيهُمْ ما يل ِالمؤمنينَ من بَلآء وَسُوْء وَهَرِيمَة 
بصع لل الإ في بلعتر وى »ولوك على ال لئخاة مسن كندها 
وَأذَاهُمْ لاه مُحيط بما يَعْمَلُونَ »وَكُل شيء بمشيتته وَقَدَره ٠"*.‏ 

وقال ابن كثير:"يقول تبَارَك وتعالَى تاهيًا ا الْمُوْمنِينَ عَن انُحَاذ الْمُنَافقِينَ 
بطائفأَيْ:يُطلعوهم عَلَى سَرَائرهمٌ وَمَا يُْمرُوئهُ لأَعْدائهِمْ وَلْمَُافقُونَ بِجُهْدهِمْ وَطَاقَتهمْ 
ا يَألُونَ الْمُؤْمنِينَ محبَالا أي :يَسْعَوْنَ في مُحَالفتهِمْ وَمَا يَضْرَهُمْ يكل مُمْكنءوَبِمَا 
يَستَطِيعُوَهُ من الْمَكْر وَالْحَديعَة»وَيَوَدُونَ ما يعنت ؛ الْمُؤْمنِينَ ويخر حهم ويشق يهم 
وَقَولهُ: إلا َتَحَذُوا بطّالة م دونك أي :من 3 م أَهْلٍ الأَْيَانءوَبطَائة الرّحُل:هُم 
حَاصة أَهْله الْذِينَ يَطَلعُونَ عَلَى دَاخل أَمْرِه. 

وَقَدْ رَوَى الْبُحَارِي وَالنّسَائيَ وَغَيْرْهْمَاءعَنْ أبي سعيد أن 0 الله يه قال:"ما بَحَثْ 


لخ ووو 


الله من تبي ولا اسْتَخْلفَ من خليقة إلا كَانَت لَه بعطائتان :بطائة تَأمُرُهُ بالخير وتَحْضُهُ 


ل لوعو لي ع انهو ماه له عي ايه شام 1 
علزوار يانه تأمره بالسُوء وتخطة علي وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصّم الله 


وعَنٍ ابن أ 7 الدمُقانة قال :قيل لعمَرَ بْنٍ الخحَطَّابء رضي اللَّهُ عَنْهُ :إن هَاهْنًا غلاما م 
الحيرة» حَافظ كاتبءفلو الجِذنه كاتبًا؟ فقال :قد انّحْحَذتُ إِذَا بطّائة من دون الْمُؤْمنِينَ 
قفي هَذَا الأ مع هَذْهُ الآية دَلالَةَ عَلَى أن أَمْل الذّمّة ا 1 اسْتحْمَالهُم في كه كو 
فيهًا اسْتطالّة عَلَى لس واطّلاع عَلَى دَوَاخل أمُورهم 3 لحن أن يُفشوها إلى 
الأغْدَاء من أَهْلٍ الْحَرْبء وَلهَدَا قال تَعَالَى: !نا يَألْونَكمْ عبالة ودوااما عَشُمْ) . 

وعن هر : بن راش قال :كانُوا يلون أنَساء ذا حَدَنْهم , عديية 3 يدروك ما هُوَّءأكوا 
ل -يَعْنِي الْمَصري فيَفْسُرُة ا ذَاتَ يَوْم عن لي يه لَه قال:"لا 


ب أذ 


5ت يسن التفاشير” سعد حومد (ص: 4١١‏ ,بترقيم الشاملة آليا) 
5 


تُستضيؤوا بتار | لمش ركينءوا تَنْقشُوا في وات تيمكم عرَبيا فلم يَدَرُوا ما هُوَءفأَتُوًا الحَسَنَ 


َقَالُوا لَهُ:إِنَ أنسًا حَدّثنا أن رَسُول اللّه يلي قال:"لا كمتضيؤوا بتار الشرك ولا َنْقشُوا في 
َوَاتِيمكم عريا عفان لمحي :اما قله واولا عضرا في حَوَاتيمكمْ د 
يي وأما قوله:"لا تُسنتضيؤوا بتار الشّرك" 0 تُسْعَشيرُوا لمث رِكِينَ يك 
قال الْحَسَنْ:تَصْديقٌ ذَلكَ في كاف اللذة | كذ بها النرة امشو 0 تدوز ارسائطة يز 
دُونكم) رواه أبو يعلى . 

وعنذا التفْسيرٌ فيه تع ومسا ظَاهرٌ: "نا كوا في خَوَانِيمكُمْ عَرَيًا أَي': بط عَرَبِي لكل 
يُشَابة 00 مام التي دن كان قله لي سول للهموَلهدا كار لديف 
الصحيح ناك أن يتقو الخ على نقشه. وأا الاستضاءة نار الْمُْ رِكينَءفَمَعْنَاةُءنَا 
وش في تال بحن ولد مه ف دعل اغا مه وروا دا 
بَِادهمْ وَلهَدَا رَوَى أب دَاوْدَ [رَحمَةُ اللَّهُ] نَا تترَاعَى تاراهُما" وفي الْحَديث الْآعر:"”مَنْ 
حَامَعَ الْمُثْرِكَ وك فور مثلة",فحَمل الْحَدِيث علو نالتة الْحَسَنْرَحمَةُ 
الَههوَااسْتَمنهَاةُ عَلَيْه بالآية فيه ال غلم 

ثم قال تعَالَى: [قَد بدت الْبَمْضَاءً منْ أَفْوَاههِمٌ وَمَا تُخفي صُدُورُهُمْ أكْبْر] أيْ:فَذ لَاحَ 
عَلَى صَفّحات وُحُوههمْ وَقَلََات الْستتهمْ من الْعَداوَةمَعَ مَا هُمْ مُشكَملُونَ عَلَيِه في 
صُدُورِهِمْ من الْبَعْضَاء للْإِسْلَام وَأَخْلهمَا لا يعتفى مكلة عَلَى بيب عَاقلءوَلهَدَا قَال: قد 
وكولهُ تعَالَى: ها َنم أولاء تُحبُوئهُمْ ولا يُحبُوئكُمْ وتُؤْممُونَ بالكتاب كله] أي:أهُمْ - 
ها اْمُؤْمُونَتُحبُونَ الْمَُافقِينَ مما يُظْهِرُونَ لَكُمْ من اللِعَان فتُحبُوَهُمْ عَلَى ذَلكَ وَهُمْ 
َا يُحبُونَكمْلَابَاطنًا ولا ظَاهرًا | وَيُوْممُونَ بالكتاب كله ) أي لْيْسَ عند كُمْ في شيء مه 
شك ونا ريبءوهم عندهم الشّكُ والرّيّب والحيرة. 
ل 


0 را مايا و د اس وز 3 7 مه 647و 60 شرك 0 0000 ال أ 2 
قبل ذلك»وهم يَكفرُون بكتابكمءفانثم أحق بالبعضاء لهم منهم .رواه ابن جرير. 


ا 


[وَإِذا لقوكمُ قَالوا آمَنَا وَإِذا را عَضُوا عَلَيكُمُ الآكامل من الَْيْظ) وَالأنَام 
الأُصّابع قَالهُ قَتَادَة. 

أوَدُ كُمَا ما يِل حَلْقِيَ ريقى ...وَمَا حَمَلْتْ كَفَاي أْمُلي العَثثْرا 

وَقال ابن اورت زربي بن أس : [الأثامل) الأصابع. 

وَهَذَا شأن الْمتَافقينَ ليوو للْمُؤْمنِينَ الإبمان وَالْمَوَدهَوَهُمْ 5 الباطن بخلّاف ذلك من 
5 وَجْه كما قال تعَالَى : ل وَإِذا حلوًا حضوا عَلكُمْ الأكامل 9 ) الْيظ] َلك أَفَدُ 
العَيْظ وَالْحَنَقِءقَال الله يُعالى لفل و بعيِظكُم | إن الله عَلِيم , بذات الصدُور] أي ميم 
كش عدون عََبه الْمُؤمنين 7 لطت لله م على عاد 
الْمُؤْمنِينَ ومُكمل 500 كلمته ومظي ديته فَمُوتُوا أَنكُمْ بعيِظكم (إِنَ الله عَليمٌ 
بذات الصّدُور] أَيْ :هُوَ عَليمٌ ما تَطوي عَلَيْه ضَمَائ ركم وتُكنّه سَرَائركم من الْبَفْضَاء 
وَالْحَسّد وَالْغل للمُؤْمنِينَ»وَهُوَ مُحَازِيكُمُ عَلَيْ في الدُنيا اجا جره حلاف 
ُوَمَلُونَ»وَفي الآخرّة بالعَدَاب الشّديد فى النَا ر التي َنم حَالدُونَ فيهّاءفنا حرو كسم 


6 تن 


ع 


منْها. 
, نَم قال: ( إن فاته به تسُوما إن ل ا بها وَهَذه الشتال ندال 


عَلَى شدّة الْعَدَاوَة منهم م للْمُؤْمنِينَ فصر أله إِذا ااي المُوْمنِينَ خصب وَتَصر 


داه كه شماوه 


يقرا وعزر نْصَارَهُم سَاءِ ذلك لاهن اا المُسْلمينَ بومت جه 
أي :دب 0 أديل عليه ذالم لله في ذلك مكحن الحكمّة 57 جَرى 0 


أَحْدء فرح الْمُنَافقُونَ بِذَلكَء قال الله تَعَالَى مُحخَاطبًا عبّادهُ المُؤمنِينَ :وان تَصْبروا وتوا ل 
وه 5 د الله بمَا يَعْمَلُونَ 0 8 يُرْشْدُهُمْ تَعَالَى إِلى ا 
الأشرار وكيد لحار امال الصَبر وَالتّقَوَىءوالّو كل عَلَى الله أأذي لي 
رالدقيم ال 10 0 ُ هَلَهُمْ ! 1 بهوَهُوَ الذي م مشا كان وما : يَعَاْ لَه يكن.ولنا 
في الود شي بن ديه يتدوم لكل حلي ٠.‏ 


ليل 


- تفسير ابن كثير ت سلامة 0/59 )١٠١5‏ 


وَعَنْ قَتَادَةَقَولَهُ: يا أَيّهًا الذِينَ آمَنُوا نَا َتَحَذُوا بطّائة من دُونكم] [آل عمران:8١١]‏ 
قَالَ:تهَى الله تعَالَى الْمُؤْمنِينَ أن يُسْتَدْلُوا ماين ون يُوَاحُوهُمْ وأن يََوَلوْهُمْ دُونَ 
المؤمنن. وروي عن الحَسَّن وَالسدي والربيع بن أئس ومُقاتل بن حيَان 


ا ان 
اا ا تُحَذوا 0 


ها و 2 ورركم١‏ 


رما 


م 


كان فحكه :ه ذخان رخال من الششديي انلود ايندو اننا 
ان ف من السوان والحلف اف اللجامتة انون لله تعَاَى فيهم يَنْهَاهُم عباطم 
مركا لي بجر ادن آمنُوا لَاتقَحَدُوا بطّائة ك1 عو لوكت [آل 
عمران:8/١1*"]1‏ 
وعَنٍ الأرْهَر بن راشدءقال : كان أَنَسٌ إِذَا حَدَنهُم , اديت ذا درون انه انز ال 
فَيفْسُرُةُ لَهُمُ. فحَدٌ نهم َم أ ال" كَل لهم« تستقضيهُوا بار الرك و نوا في 
َوَاتِيمكم عَرَينّ» فلم يَدْرُوا ما ذلك توا الصيين .فقالنا: دا نينا دنا لي حَدينا 1 
تَذْري مَا قالءقال:وَمَا حَدَتَكُم؟ قَالوا:ئّنَا أن رَسُول الله وو قالَ:<نَا تستضيئوا بتار 
الرْكءولًا تَنْقمنُوا في حتَوَاتيمكُمٌ عَرَيب» فَقَالَ الْحَسَنْئََمْ أمَا قَوْلهُ «نا تتقشُوا في 
َوَاتِيمكم عَرَييِا» ءيقول:لَا تَنْقشُوا في حَوَاتِيِمكُمْ:مُحَمِد.وَأما قَولّهُ «لا تُستضيئوا يعار 
الترْك» فَإنَهُ ولا تَسْتَشيرُوا الْمُش رِكينَ في شيء من أمُورٍكمْ.قَال:وتطديق للك في 
ماك 1 5لا كن الله ها ألما لدين امن لا كيو تحَدُوا بطَالةٌ من دونك 
يَألُونَكُمْ ححبانًا [آل عمران:18١]‏ "144 
وقال الطبري:' يعني بذلك 8 ذكرُةيا أيه َذِينَ ا بِمًَا 


حَاءهُمْ , كارا د عاد رلونارا بارا سالامي اوكن) 000 


- تفسير ابن أبي حاتم»الأصيل - مخرجا (*/ 5075(0157 ) صحيح 
- تفسير ابن أبي حاتم»الأصيل - مخرجا (*/ 157) (1075) صحيح 
- تفسير ابن أبي حاتم»الأصيل - مخرجا (9/ 417 10737()17 ) 


- أمثال الحديث لأبي الشيخ الأصبهاني (ص: 73790855 ) صحيح 
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ليلا 


10 


0 0 00 0 00 من ا 1 0 د 


ر اه سداس د ده 


ل ا لق ار لل ب 


0 


به ك0 20 نَ به أن يُتّحذ ا به 
أقار, دمحل ما وَليَ من نيا فنَهّى الله المُؤمنِينَ ا ذُوا من الكُقَار , 


ا 0 ها عه )ىر 


ري ة0ة090ة0ا0ا0 ا 0070 2 
الْعَوَائلَفَحَدَرَهُمٌ بذَلكَ مِنِهُمْ عَلَى مُحَالْفَتهِمْ فقَالَ تَعَالَى ذكُرُهُ :إلا يَألوتكمْ عبَانًا) [آل 
عمران:8/١١]‏ د حير شاو اذ الى الوا يقال :ا ألا فلا كعدوا اننا 
طاح كما َال الام 
جَهْرَاء لا تألو إذَا هي أَظْهَرَتْ . .بْصرًا ولا من عَيلَة تُغنيني 
ني لا تستتطيع عند الطَهرٍ إصاراوإِنْمَا يني حل ذَكَره بق :(ل يونم عيانًا؟ [آل 
عمران 14 ]١‏ البطائة تي تقى الْمُؤْمنين عَنٍ أنحَاهَا من دُونهي فقال:! :إن هذه الْبطَائة لا 


ع م 


ير كَكُنْ طَائَنّهًا حَبَلَائأي لا كَدَعٌ حَهَدَهَا فيمَا ا تك الخال وامكر 
حال والْحبَال: لفاك ل في مَعَان كثيرة 0 عَلَى ذلك ال عن ابي 
يي: «من أصيبَ بَحبلٍ 0 حراح» مقرل ان ما 0 [آل سان 0 فِنَّهُ 
ني :وو يلود لمت وال في دي ا 1 5 
0 3ك أن هَذْه نالا تلع فى لو ين تلن كائره يُخَالطُونَ خُلَفَاءَهُم من 
اليَهُود وَأَمْلٍ الثفاق ا المَوَدةَ بالأسبَاب لض كانت يَينَهُمْ في حَاهليّتهمْ 


عرص عر عر 


معو وررهم ١‏ 


قبل سكام هاه الَّهُ عَنْ ذلك وأن يُسِنَنْصحَوهم في شيء من أمورهم 

وقال السعدي :"ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يتخذوا بطانة من المنافقين من أهل الكتاب 
وغيرهم يظهروفهم على سرائرهم أو يولوفهم بعض الأعمال الإسلامية وذلك أأفهم هم 
الأعداء الذين امتلأت قلويهم من العداوة والبغضاء فظهرت على أفواههم [وما تخفي 
صدورهم أكبر] ما يسمع منهم فلهذا إلا يألونكم خبالا] أي:لا يقصرون في حصول 
الضرر عليكم والمشقة وعمل الأسباب اليّ فيها ضرركم ومساعدة الأعداء عليكم قال 


1١م5‎ 


- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (9/ )7١1‏ 
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الله للمؤمنين إقد بينا لكم الآيات) أي :الي فيها مصالحكم الدينية والدنيوية (لعلكم 
تعقلون] فتعرفونما وتفرقون بين الصديق والعدو»فليس كل أحد يجعل بطانة»وإنما العاقل 
من إذا ابتلي .مخالطة العدو أن تكون مخالطة في ظاهره ولا يطلعه من باطنه على شيء 
ولو تملق له وأقسم أنه من أوليائه. 

قال الله مهيجا للمؤمنين على الحذر من هؤلاء المنافقين من أهل الكتاب»ومبينا شدة 
عداوتهم [هاأنتم أولاء تحبوفهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله) أي:جنس الكتب 
الى أنزها الله على أنبيائه وهم لا يؤمنون بكتابكمءبل إذا لقوكم أظهروا لكم الإيهان 
[وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا حلوا عضوا عليكم الأنامل) وهي أطراف الأصابع من شدة 
غيظهم عليكم (إقل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور وهذا فيه بشارة 
للمؤمنين أن هؤلاء الذين قصدوا ضر ركم لا يضرون إلا أنفسهمءوإن غيظهم لا يقدرون 
على تنفيذه»بل لا يزالون معذبين به حى بموتوا فيتنقلوا من عذاب الدنيا إلى عذاب 
الآخرة. 

[إن تمسسكم حسنة) كالنصر على الأعداء وحصول الفتح والغنائم [تسؤهم] 
أي:تغمهم وتحرفهم [وإن تصبكم سيئة يفرحوا يما وإن تصبروا وتتقوا لا يض ركم كيدهم 
شيئا إن الله.ما يعملون محيط) فإذا أتيتم بالأسباب الي وعد الله عليها النصر - وهي 
الصبر والتقوى- لم يضركم مكرهمءبل يجعل الله مكرهم في نحورهم لأنه محيط يهم علمه 
وقدرته فلا منفذ لهم عن ذلك ولا يخفى عليهم منهم شيء " *' 

هما صورة كاملة السماتءناطقة بدخائل النفوس»وشواهد الملامح»تسجل المشاعر 
الباطنة»والانفعالات الظاهرة»والحركة الذاهبة الآثبة.وتسجل بذلك كله نموذجا بشريا 
مكرورا ف كل زمان وفي كل مكان. 

ونستعرضها اليوم وغدا فيمن حول الجماعة المسلمة من أعداء.يتظاهرون للمسلمين - 
ف ساعة قوة المسلمين وغلبتهم - بالمودة.فتكذيهم كل خالحة وكل جارحة.وينحدع 
المسلمون بهم فيمنحوهم الود والثتقةءوهم لا يريدون للمسلمين إلا الاضطراب 


كلما 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: )١54‏ 
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والخبال»ولا يقصرون في إعنات المسلمين ونثر الشوك في طريقهم.والكيد لهم والدس.ما 
وأتنهم الفرصة في ليل أو نار.وما من شك أن هذه الصورة الى رسمها القرآن الكريم هذا 
الرسم العجيب» كانت تنطبق ابتداء على أهل الكتاب المجاورين للمسلمين في المدينة 
وترسم صورة قوية للغيظ الكظيم الذي كانوا يضمرونه للإسلام والمسلمين»وللشر 
المبيت.وللنوايا السيئة الى بحيش في صدورهم في الوقت الذي كان بعض المسلمين ما 
يزال مخدوعا في أعداء الله هؤلاءءوما يزال يفضي إليهم بالمودة»وما يزال يأمنهم على 
أسرار الجماعة المسلمة ويتخذ منهم بطانة وأصحابا وأصدقاءءلا يخشى مغبة الإفضاء 
إليهم بدحائل الأسرار ..فجاء هذا التنوير»وهذا التحذير»يبصر الجماعة المسلمة بحقيقة 
الأمرءويوعيها لكيد أعدائها الطبيعيين»الذين لا يخلصون لا أبداءولا تغسل أحقادهم 
مودة من المسلمين وصحبة.و لم بجىء هذا التنوير وهذا التحذير ليكون مقصورا على فترة 
تاريعية معينة:فهو حقيقة دائمة؛تواخه واقغا دائما ...كما ترق مصداق. :هذا فيا ين 
أيدينا من حاضر مكشوف مشهود . 

والمسلمون في غفلة عن أمر رهم:ألا يتخذوا بطانة من دوفم. بطانة من ناس هم دو هم 
في الحقيقة والمنهج والوسيلة.وألا يجعلوهم موضع الثقة والسر والاستشارة ..المسلمون في 
غفلة عن أمر ريم هذا يتخذون من أمثال هؤلاء مرجعا في كل أمرءوكل شأنءوكل 
وضعء وكل نظام» وكل تصورء وكل منهج؛ وكل طريق! والمسلمون في غفلة من تحذير الله 
لهم يوادون من حاد الله ورسوله ويفتحون لهم صدورهم وقلويهم. 

وال شبحائه يقول 'للجحفاعة الليلمة الأول قمحا يفتول الجتافحة النتلية :ىق أ 
خل الإو و ااام قا بدت أبنكضاء من أفُواههم وما معلفي صُدورْهُمْ أكير» .. 

والله سبحانه يقول:<«ها أَننُم أولاء تُحبوتهُمْ ولا يحيو نُكي ويُوْممُونَ بالكتاب كلهءوإذا 
لقوكةٌ قالُوا :مناه ذا لوا عَضُوا م الأنامل من الْعَيُظ» .. 

والله سبحانه يقول:«إِنْ تَمْسَمسَكُمْ حَسَئة مَنَة د لون افك مار رفوي 

ومرة بعد مرة تصفعنا التجارب المرة»ولكننا لا نفيق ..ومرة بعد مرة نكشف عن المكيدة 
والمؤامرة تلبس أزياء مختلفة ولكننا لا نعتبر.ومرة بعد مرة تنفلت ألستتهم فتنم عن 
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أحقادهم الى لا يذهب با ود يبذله المسلمونءولا تغسلها سماحة يعلمها لهمالدين 
..ومع ذلك نعودءفنفتح لمم قلوبنا ونتخذ منهم رفقاء في الحياة والطريق! ..وتبلغ بنا 
امحاملة»أو تبلغ بنا الهزيمة الروحية أن بحاملهم في عقيدتنا فتتحاشى ذكرهاءوفي منهج 
حياتنا فلا نقيمه على أساس الإسلام»وثي تزوير تاريخنا وطمس معالمه كي نتقي فيه ذكر 
أي صدام كان بين أسلافنا وهؤلاء الأعداء المتربصين! ومن ثم يحل علينا جزاء المخالفين 
عن أمر الله.ومن هنا نذل ونضعف ونستخذي.ومن هنا نلقى العنت الذي يوده أعداؤنا 
لناءونلقى الخبال الذي يدسونه في صفوفنا ..وها هو ذا كتاب الله يعلمنا - كما علم 
الجماعة المسلمة الأولى - كيف نتقي كيدهمءوندفع أذاهم»وننجو من الشر الذي تكنه 


- 


صدورهم»ءويفلت على السنتهم منه شواظ:«وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم 


3 


ان الله بما و م 7 

فهو الصبر والعزم والصمود أمام قوتهم إن كانوا أقوياء وأمام مكرهم وكيدهم إن سلكوا 
طريق الوقيعة والخداع.الصبر والتماسك لا الانميار والتخاذل ولا التنازل عن العقيدة 
كلها أو بعضها اتقاء لشرهم المتوقع أو كسبا لودهم المدخول ..ثم هو التقوى:الحخوف 
من الله وحده.ومراقبته وحده ..هو تقوى الله ال تربط القلوب بالله.فلا تلتقي مع أحد 
إلا في منهجهءولا تعتصم بحبل إلا حبله ..وحين يتصل القلب بالله فإنه سيحقر كل قوة 
غير قوته وستشد هذه الرابطة من عزعته؛فلا يستسلم من قريبءولا يواد من حاد الله 
ورسولهءطلبا للنجاة أو كسبا للعزة! هذا هو الطريق:الصبر والتقوى ..التماسك 
والاعتصام بحبل الله.وما استمسك المسلمون في تاريخهم كله بعروة الله وحدهاءوحققوا 
منهج الله في حياتهم كلها ..إلا عزوا واتتصرواءووقاهم الله كيد أعدائهم»وكانت 
كلمتهم هي العليا.وما استمسك المسلمون في تاريخهم كله بعروة أعدائهم 
الطبيعيين»الذين يحاربون عقيدهم ومنهجهم سرا وجهراءواستمعوا إلى مشورقمءواتخذوا 
منهم بطانة وأصدقاء وأعوانا وخبراء ومستشارين ..إلا كتب الله عليهم المزمة»ومكن 
لأعدائهم فيهم؛وأذل رقابهمءوأذاقهم وبال أمرهم .. 


والتاريخ كله شاهد على أن كلمة الله خالدة وأن سنة الله نافذة.فمن عمي عن سن الله 
المشهودة في الأرضءفلن ترى عيناه إلا آيات الذلة والانكسار والحوان .. 

إن الله يأمر المسلمين ألا يتخذوا بطانة من هؤلاء.ولكنه لا يحرضهم على مقابلة الغل 
والحقد والكراهية والدس والمكر .ثلها. إنما هي بحرد الوقاية للجماعة المسلمة وللصف 
المسلم»وللكينونة المسلمة ..محرد الوقاية ومحرد التنبيه إلى الخطر الذي يحيطها به الآخحرون 
..أما المسلم فبسماحة الإسلام يتعامل مع الناس جميعا وبنظافة الإسلام يعامل الناس جميعا 
ومحبة الخير الشامل يلقى الناس جميعا يتقي الكيد ولكنه لا يكيدءويحذر الحقد ولكنه لا 
يحقد. إلا أن يحارب في دينهوأن يفتن في عقيدته»وأن يصد عن سبيل الله ومنهجه. 
فحينئذ هو مطالب أن يحارب.وأن بنع الفتنة»وأن يزيل العقبات الي تصد الناس عن 
سبيل اللهءوعن تحقيق منهجه ف الحياة. يحارب جهادا في سبيل الله لا انتقاما لذاته.وحبا 
لخير البشر لا حقدا على الذين آذوه.وتحطيما للحواجز الحائلة دون إيصال هذا الخير 
للناس.لا حبا للغلب والاستعلاء والاستغلال ..وإقامة للنظام القويم الذي يستمتع الجميع 
في ظله بالعدل والسلام.لا لتركيز راية قومية ولا لبناء امبراطورية! هذه حقيقة تقررها 
النصوص الكثيرة من القرآن والسنة ويترجمها تاريخ الجماعة المسلمة الأولى؛وهي تعمل 
في الأرض وفق هذه النصوص. 

إن هذا المنهج خير.وما يصد البشرية عند إلا أعدى أعداء البشرية.الذين ينبغي لماأن 
تطاردهم»حى تقصيهم عن قيادقها ..وهذا هو الواجحب الذي اتتدبت له الجماعة 
المسلمة»فأدته مرة حير ما يكون الأداء. 


وهى مدعوة دائما إلى أدائه»والجهاد ماض إلى يوم القيامة ...تحت هذا اللواء ١4".‏ 


'*! - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- على بن نايف الشحود (ص: مفة 
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المبحث الحادي عشر 
البراءة ممن يتولى غير الله ورسوله 25 


قال فلن ١‏ نيا الذِينَ آمَنُوا لَا تَتَحَذُوا عَدُوي وَعَدُوَكمْ أُوليَاء تُلقون إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدة 
َه تقو بم احم ناحو بود الول واكم أذ ؤكوا الل» وب م إن 
بي جهّادًا في سسَبيلي وَابْتعاء مَرّضّاتي تُسرون يهم بالمَوَدّة وَآنا ا أَعْلمٌ يما 
يم وما ألم ومن يَفْعلهُ مك فد ضل سواء السييل (1) إن يَعقفوكمْ يكُوئوا لك 
أعْدَاء ويَنسْطُوا إل د ديهم وَالْستَتهُم لسر وَوَدُوا لو َو ترون (0) لسن تتفتكم 
0 أوْلَادكُمْ يَوْمَ القيَامَة فصل بن وَاللّهُ با تعْمَلُونَ بُصيرٌ (©) قَدْ اكت 
لكُمْ أسلوة حَسَنَة في إنْراهيم والّذينَ مع ِذْ لوا لمهم نا ُرآء منكم مما تَْدُونَ من 
دون الله كَمَرًا بِكُمْ وبَذَا ْنا وَبَينَكُمُ الْعَدَاوَة وَالْبَمْضَاء أَبَدَا حَنّى تُوْممُوا بالله وَحْدَهُ ِل 
ول هيم أيه لأستغفرا لك وما أطللث لك من الله من عي ربكا لك قفا 
بك أَبنَا وليك الْمَصِيرٌ (4) رَيّنَا لا تَحْعَلنًا فته للّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفر نا ينا إنْكَ أَنْتَ 
لعزي الحكيم (ه) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيهم و اعد بوكر تقر لكوي ال 
0 إن لله هُوَ الغّني الْحَمِيدُ (7) عَسَى اللَهُ أن يكل يدك وبين الَذِينَ عَادَكُم 
مم موده وَل دير وله ُو رَحيمٌ 010 لياحم اله حنالذنَ لَمْ قَاُوكُم في 
الدذّين وَلَمْ يُخْرِجُوكمْ من ديا ركم أن تَبَرُوَهُمْ وقسطوا إِبْهِمْ إن الله يحب الْمُقَسطينَ 
(0) إِنمَا يَنْهَاكمُ اللهُ عن الّذينَ فَاتلوكمٌ في الدّينٍ وَأَخْرَجُوكُمْ من ديارِكُمْ وَظَاهَرُوا 
عَلَى إخراحكم أن تَولُوْهُمْ وَمَنْ يعَولَّهُم فأُولَكَ هم الظَالمُونَ (9) 1 [|الممتحنة] 

هذَه الآية تلت في حاطب بن أبي بَلمَعَةهوَكَانَ حَاطبٌ من أل بَدرِءهَاحءَ من 
مكد وكزلة فيه ماله لولم يكن هْوَ من فُريشٍ ما أراة الول 3 فح مَك ا 
َبَّهُ الله أن يُعْمِيَ الأَخَارَ عَنْ فرَيشٍءحنّى يَأْحْذَهُمْ عَلَى حين غرّة» فكتَبَ علي عابتا 


لى فرش مهم يام الول فق عَلَى وهم وأرسلة َع اشرأة ينعد عندَك 


2003 سل مهم 1 


كدازو علي ال ىه بالكتاب.فأرْسّل الرَسُول علي وَالزبيرَءوَأمَرَهُمًا بالذّهَاب إلى 


"1 


رَوْضّة متاخ ليَأتَاةُ بالكتّاب من المرأةءقا ما جَاءَاهًا طلَبا منْهًا الكتّاب فألكرثةة فَهَدَدَامَا 


2 


بتجريدهًا من ثيَابهَا لتفتيشهاء قرحت الكتاب منْ ضَقائر شَعْرِهَا . 
ان الول حَاطباً عن الكتّاب فَاغْتَرَفَ وال للرَسُول إِنّهُ لم يفعل ذَلكَ كقراءولاً 


ل الا عوجر 


ارُتدادا سِ الإسّلامءوإِنمًا ! ليد به 1 عَنْدَ قري يحمي بها أَهْلَهُ ولد وكالشةُ .فهَال 
سول للصّحاية ك3 متدفكة ركالَ 0 بن ُ الطاب دَعْنِي ضر بْ عُنْقَ هَذَا افق الاك 
الرّسُول :إن قد شَهدَ 000 يُدَرِيك 1 الله طلم عَلَى أَهْلٍ يدر قَقَالَاعْمَلُوا ما سدم 
لاس قال المؤْمنينَ في هذه الآيّة بأن لآ يتْحَدَوا الكنار أغوان والفتار لها لتر 
أَحْبَارَ الرّسُول التي لا ينغي لأعْدَائه أ أن يَطَلعُوا عَليِهَاءوَقَدْ كفْرَ هَؤْلاء الكمية بالله 
وَبِرَسُوله وَبكتّابه فكيفَ بَكُمْ بَعْد هَذَا تتَحِذْوكَهُمْ 0 تُسرون إليهم يما م 
الرَسُولَ وَالمْلمِينَوَقَدْ أَخْرَجُوا الرسُول وَأَصْحَابَةُ من بين أَظْهَرِهمْ كُرزهاً 
بالّوْحيدء وَإخخْلاص العبادة هوم 0 لَه ع يوَامحَذُونَ عَلَيه غٍُ ذلك . 
إن كما 0 يها المْؤْممُونَءقَد حَرَحُْمْ مُجَاهدينَ في سبيليء وَابتعاء مَرْضّاتيءقلاً ع 
أَعْدَائِيءوَمَنْ يَفْعَل هذه الموالةويفش سر الرسُول لأغدائهءفَقَدْ حَادَ عَنْ قصْد الطريق 
الرمله لاي 

إن ظَفرَ بكم هَوُلاَء الكَافرُونَءالذينَ تُلْقَونَ إليهم 00 كم عَدَاوَتَهُمْوَيَمدُوا 
كم أمدتقم وألستتهُ ما و ؤحُ موتكم وتعتط وحم ويتعكُود لو تكفزود يربك 


3 


حك 


- 


نوا على + ل جد كد لسرن قارط مسق لي 

رداك 0 عَلَى ذَلكَ الذي اعْتَذَْرَ برغبته في الخائفة فلح كدو انرالقه في 
مَك بن الأَقارِب وَالأَوْلآَدَالذينَ تُوَالُونَ الكُفَارَ من أَجْلهمْ لَنْ يَنْمَعُو 3 يوم القيَامَةولَنْ 
يفا عَنْكُمْ شيقاً من عَذَاب الله إن عَصكُمُوُ في اديه لأََهُ ستقصل يبَيِنَهُمْ وَبَيْنَ 
أقاربهم في ذلك اليوْم العَصيب وَيَذْهَلٌ كل وَاحد عَمّنْ سَوَاة»وَيَكُونَ لكل وَاحد شَأنْ 


يعني في ذَلكَ ليَوْموَالهُ يَصيرٌ بما يَْمَلَهُ العبّادُ . 


5315 


أفلا تأسى هَؤْلاء الذينَ يوادون الكافرين بأبيهم إِبْرَاهِيمٌوَأْصّحَابه المؤمنينَ»حينَ قالوا 
مهم الذي عَُوا ةير مدكُمْ وما دون من قود الله من الآلقه 
وَالأَنْدَادموَحَحَدْنًا ما أَنشُمْ عليه من الكفرء وأَنْكرنًا عبَاَتَكُمْ ما تَعبْدُونَ منْ دُون الله من 
حجارَة وَأوثان وَأْصِنَامءوَقَد أَغلنًا الحرب عليكمءفلا هوادَة بِينَنَا ويبتكمءوستبّقى على 
ذلك حَنَّى تُومُوا بالله وَتُوَحَدوةء وَتَملوهُ وَحْدَهُ لا شريك لهءوَلا صّاحبَّة وَلا 
وَلَدَءوَتَتَخَلصُوا من عبّادّة الأصام والأوثان . 

ولكم في أبيكم بِرَاهيمٌ وقومه أسوة حَسَئَة تَتَأْسُون بهَاء وترون بهًا في مُسلككم 
وعبّادتكمءولا تُسَتثنوا من تَصَّرفات إِبْرَاهِيمّ التي تَقَتَدُونَ بها إلا اسَتْغْفارَ لأبيه الذي بَقي 
مُقيما عَلى الكفرءفقد قال إِبْرَاهِيمَ لأبيه :إِنّهُ سَيسْتَغْفْرٌ لهُ اللهوَإِنّهُ لا يَسسَطِيعٌ أن يَنْفْعَة 
بأكثرَ من ذلك فالأمْرٌ مَرْدُودٌ إلى مُشيئة اللهءإن شَاء غفر وَإن شاء عذب. وَلكنّ هَذا 
الول صَّدَرَ عَنْ إِبْرَاهيم حيئمًا وَعَذَهُ أَبوهُ بِأَنّهُ سَيّؤمن باللهويتْبَعْهُ فيمًا يَعْبْدُ.فْلَما بين 
إبْرَاهيم أن عَدُوٌ لله برا منّه . 

وَحيئمًا فارّق إِبْرَاهِيم وَالمؤّمئُون مَعَهُ قَومَهُمْ لجؤْوا إلى الله مُتضَرَعِينَ قائلينَ:رَبّنَا إِنَقا 
اغْتَمَدْا عَلَيِكَ في جميع أُمُورِئا ( توكلا )»وَرَحَعْنا ليك بالتّوَئّة من ذُْوبناء ويك 


ره وو م 


مَصِيرَنًا حين تَبُعَثَنَا من قَبُورئًا للعرّض والحسّاب.فاقتَدُوا بهم يا أَيْهَا المؤْمئُونءوّقولوا مثل 
قولهم . 

ينا ولا تُسَلط قَوْمَنَا الكافرينَ عَلَْينَاهوَلا تَجَعَلِهُمْ يَظْهَرُونَ عَلَيناءفيَعْمَلُوا على فَبْنَتَنَا عَنْ 
ديننًا بالعَدَاب وَالنَكَال.وَهُمْ يَظَنُونَ أَنّهُمْ إنمَا ظَهَرُوا عَلَينَا لأَنَهُْمْ عَلَى حَقّ فيمًا 
يقولون»وفيما يَعبَدُونرينًا واسثر ذَتُوبَما عن غَيركوَاعْفْ عنا فيمَا يثنا ويَينك كك يا 


8 
فر + ا عاو 


رب أَنْت القوي العزيزٌ الذي لا يَضَامُءالحكيم فيمًا تَسْرَّعٌءوفيمًا تقضي . 

َقَدْ كان لَكُمْ في إِبْرَاهِيمَ والذينَ آمَنُوا مَعَهُ من قومهءقذوة حَسَئَةوَأسُوة تَتَأسُوْنَ 
بِهَاءلمَنَ كان منكم يَرْحُو لقاء الله في يَوْم القيَامَةوَيَْطْمعٌ في الأخر والشواب من 
0 2 7 0 0 1 ا به ص 0 ا 3 
الله»والئجاة من العَذاب والنكال.وَمَنْ يعرض عما دَعَاهُ الله إليه من الإيمّان به وَبمّلائكته 


تي اعم عم 


"1/ 


ركه ووسئلة والبوة للخو ويسشكي وال أغداء اله كاله لا يضر بذلله إل فسخ ةدبن 
لله عي عَنْهُ وَعَنْ إمَانه وَعَنْ طّاعَته مَحْمُودٌ بأنعُمه وأفضاله عَلَى تلقه . 

ا :ره ل ه لع َه له ك0 1 59 - ه 2ه . 
قار أذ بعالو اللحرم لطي ماري اكد بعري في للوية بللكاتوين ان احرسم 
ومن أَقربَائهمٌ مَحَبَة الإسلام»فيتم التوادوَيْتم النّصَافِي يَيْنهُمْ وَبَيْنَ مَؤْلء الذينَ كاثوا 
يُعَادُونَهُ وَيُقَاطْعُوئَهُمْ في الدينءوالله قديرٌ عَلَى ما يَشَاءءغَفُورٌ لخطيئة الْذينٌ ألْقَوا الهم 
بالود ذا كبوا منْهَاءرحيمٌ يهحفلا يُعَذبْهُم بَعْدَ توبته عَلَيْهِمْ من ذَلْبهمْ . 

وعَنْ عَامرٍ بْنِ عَبّْد اللّهِ بْن الربيْرِعَنْ أبيهءقال:ترْلَتَْ في أَُسْمَاءَ بنت أبي بَكْرءوَكَانَت لها 
أمّ في الْجَاهليّة يُقَالَ لها قتيْلة ابة عبد الْعُرّىءفاكئهًا بِهَدَايًا وَصتاب وأقط 
وَسَمْنءفَقَالَتْلَا أَْبَلُ لّك هَديّهولَا ُذحلي عَلَيَ حَنّى يَأذَنَ رَسُولَ الله يه فَذَكْرسْ َلك 
عَائشّة لرَسُول الله وَلِفأئْرَلَ الله 1لا يَنْهَاكم اللهُ عن الذينَ لم يُقاتلوكمٌ في الذين] 
[الممتحنة:6] إِلَى قوله: ( المُقسطين) [الممتحنة:م]*". 

إن الله تعَالَى لا يَنْهَاكُمْ عن الإحْسّان إِلَى الكفار الذينَ لَمْ يُقَاتلوكمْ في الدَينءوَلَمْ 
حرجو كم من ديسا مائو في إعطرَاحكُمْ منقاءولاً يَنْكفكُمْ بن 
إكْرَامَهم وَمَنْحَهِمٌ صل : صِلَتَكُمْ لأ الله يُحبُ أَمْلَّ البرّ والتوَاضصّل ّم يَنْهَاكُمٌ الله مُوَالاَة 
الكفار الذينَ َاصَبُوكمْ | لعداء ف الدَينِ فقائل رك واغريت كذ : 1 ضَكمْ 
أ" مز ا را 1 22 0 و 0 ها اك 52 ه د شد هداس م 5 . 
وديا ركم وَأَعَانُوا على إخراحكمءفهؤلاء يَنهًاكم الله عن موالاتهمءوَعَن انُحَاذهم 
أنْصَارا ويَأمْرَكُمْ بمُعَادَاتهمْ .وَيوَكَدُ الله تَعالَى الوعيد عَلَى مُوَالاتهم فيُنَيِّنُئأنَ الذينَ 
يَتَولَوْنَ هَؤّْلاء الكفارَ المؤذينَ هُمْ الظالمُون لأَنَهُمْ عحَالفوا أَمْرَ الله فَوَالوَا أَعْدَاءَهُ وَأَعْدَاءهُمُ 
1١8‏ 1 1 1 1 

وول الأقوَال في ذَلِكَ بالصّواب قؤل مَنْ قال:عنيَ بذلك: [لَا يناكم الله عن الذينَ لَمْ 
يُقاتلوكمٌ في الدّين) [الممتحنة:8] منْ جَميع أُصئاف المثل والأَدْيّان أن تَبَرُوهُمْ 
واعباوقم واسطوا اديع إن قر ول عم نزاو الزيراتج لماواكم في لدي وحم 


1١184 


- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (7؟/ 51/7) حسن 
1 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: هه ءبترقيم الشاملة آليا) 
518 


ا ال 000 7 ا ل ا به واب عر لد اه سهارصس ع > مه أ 
يخرجو كم من ديّاركم جميع من كان ذلك صفته»فلم يخصص به بعضا دون بعضءولا 
- - 0 - 0 5 أ 1 


مَعْنَى لقول مَنْ قال :ذلك مَنْسُوخٌلأن 7 المُؤْمن من أَهْلٍ احرج همل بينة وبين قرايتة 


م 


> 


1 


لول يع مسوم 


نَسَبءأو ممّن لا قراب بَبَنَهُ ويَيَنَهُ ولا ؟ لبقي ع خم ولدشي عنلا ذا لذ يكن في لل 
َلَلَة لَُأوْ أل الْحَرْب عَلَى عَوْرَة لأَهْلِ الْإسلام أو تقويّة لَهُمْ بكُراع أَوْ سلّاح.قَد ههّنَ 


-_ 2 


لعل سارروءة١1‏ 


صحًة ما قلنا في ذَلكَ ابر أْذي ذكرتَاهُ عن ابن الزْيَيْر في قصّة أَمْمّاء ا 
وقال السعدي :"وهذه الآيات فيها النهي الشديد عن موالاة الكفار من المشركين 
وغيرهم.وإلقاء المودة إليهم»وأن ذلك مناف للإبمان»ومخالف لملة إبراهيم الخليل عليه 
الصلاة والسلامءومناقض للعقل الذي يوجب الحذر كل الحذر من العدوءالذي لا يقي 
من مجهوده في العداوة شيئاءوينتهز الفرصة في إيصال الضرر إلى عدوهءفقال تعالى: ويا 
يها الْذِينَ آمَنُوا1 اعملوا بمقتضى إكانكمءمن ولاية من قام بالإيمان»ومعاداة من 
عاداهءفإنه عدو لله»وعدو للمؤمنين.فلا تتخذوا عدو الله (وَعَدُوَكَمْ أَوْليَاء عون إِلْيْهِمْ 
ِالْمَوَدّة] أي:تسارعون في مودتهم وفي السعي بأسبابماءفإن المودة إذا حصلتءتبعتها 
النصرة والموالاة»فخرج العبد من الإيمان»وصار من جملة أهل الكفران»وانفصل عن أهل 
الإيمان. 

وهذا المتخذ للكافر ولياءعادم المروءة أيضاءفإنه كيف يوالي أعدى أعدائه الذي لا يريد 
له إلا الشرءويخالف ربه ووليه الذي يريد به الخير»ويأمره به.ويحنه عليه؟! وما يدعو 
المؤمن أيضا إلى معاداة الكفارءأنهم قد كفروا ما جاء المؤمنين من الحقءولا أعظم من 
هذه المحالفة والمشاقة»فإفهم قد كفروا بأصل دينكم»وزعموا أنكم ضلال على غير هدى. 
والحال أنهم كفروا بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية»ومن رد الحق فمحال أن يوجحد له 
دليل أو حجة تدل على صحة قولهءبل مجحرد العلم بالحق يدل على بطلان قول من رده 
وفساده. 

ومن عداوتهم البليغة أفهم إيُْْرِحُون الرَسُول وَْياكُمْ) أيهاالموسون من 
دياركم؛ويشردونكم من أوطانكمءولا ذنب لكم في ذلك عندهمءالا أنكم تؤمنون بالله 
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ربكم الذي يتعين على الخلق كلهم القيام بعبوديتهلأنه رباهمءوأنعم عليهم؛ بالنعم 
الظاهرة والباطنة»وهو الله تعالى. 

فلما أعرضوا عن هذا الأمر»الذي هو أوجب الواحبات.وقمتم به»عادوكم,وأخرجوكم 
- من أجله - من دياركمءفأي دين»وأي مروءة وعقلءيبقى مع العبد إذا والى الكفار 
الذين هذا وصفهم في كل زمان أو مكان؟ " ولا يمنعهم منه إلا حوف, أو مانع قوي. 
(إن كت خر جنم جهَادًا في سَبيلي وَابتمَاء مَرْضَّاتي] أي:إن كان خحروحكم 
مقصودكم به الجهاد في سبيل الله»لإعلاء كلمة اللهءوابتغاء مرضة الله (؟) فاعملوا 
عقتضى هذاءمن موالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه»فإن هذا هو الجهاد في سبيله (4) وهو 
من أعظم ما يتقرب به المتقربون إلى رهم ويبتغون به رضاه. 

(تُسرون لهم بالمَوَدّة اذ َعْلَم , بمَا اطق ونا أغلق] أي كس :تفسرزؤة الؤدة 
للكافرين و تخفوهاءمع علمكم أن الله عالم ما تخفون وما تعلنون؟!ءفهو وإن خفي على 
المؤمنين»فلا يخفى على الله تعالى» و سيجازي العباد جما يعلمه منهم من الخير والشرء رومن 
يَفعَلَهُ منكم) أي:موالاة الكافرين بعد ما حذركم الله منها (فْقَدْ ضَلَ 0 
لأنهد سلك مسلكا مخالفا للشرع وللعقل والمروءة الإنسانية. 

نم بين تعالى شدة عداوتهمءتمييجا للمؤمنين على عداوتهم [إن يَنقَفوكُم) 
أي :يد وكموتسنح هم الفرضة في أذاكي (يكوئو لك أغذاء) ظساهرين (وَيْسْطُوا 
1 كُ أَيْديَهُم] بالقتل والضربءونحو ذلك. 

ا بالسوء] أي: بالقول الذي يسوءءمن شتم وغيره [وَوَدُوا لَوْ تَكْفرُونَ) فإن 
هذا غاية ما يريدون منكم. 

فإن احتججتم وقلتم:نوالي الكفار لأحل القرابة والأموال»فلن تغئ عنكم أموالكم ولا 
أولادكم من الله شيئا. [ والله .ما تعملون بصير) فلذلك حذركم من موالاة الكافرين 
الذين تضر كم موالاهم 
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قَوْمهمْ إنَا بُرَاء منْكُمْ وممًا تعبُدُونَ من دُون اللّه] أي:إذ تبرأ إبراهيم عليه السلام ومن 
معه من المؤمنين»من قومهم المشركين ومما يعبدون من دون الله. 

م رار ار غاية التصريحءفقالوا: ( كفرئا بكم وَبَدَا1 أي:ظهر وبان إَبَيْئَنَا 
1-7 لجار لطا ا ان الخ و العاري وو الست قات دوالك بالأبس فور لين 
لتلك العداوة والبغضاء وقت ولا حدءبل ذلك [أَبَدَا1 ما دمتم مستمرين على كف ركم 
8 ُؤْمنُوا باللّه وَحْدَهُ) أي:فإذا آمنتم بالله وحدهءزالت العداوة والبغضاءءوانقلبت 
مودة وولاية»فلكم أيها المؤمنون أسوة [حسنة] في إبراهيم ومن معه ف القيام بالإهان 
والتوحيدءوالقيام بلوازم ذلك ومقتضياته»وفٍ كل شيء تعبدوا به لله وحده [إلا] في 
خحصلة واحدة وهي [ قوْل إِبْرَاهيمَ لأبيه) آزر المشركءالكافر»المعاندحين دعاه إلى الإيحان 
والتوحيدءفامتنعفقال إبراهيم: ( لأستَْفِرَنَ لَّكَ و) الحال أن لا (أَمْلكُ لَكَ منّ الله مِنْ 
شَيْء] لكين أدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقياءفليس لكم أن تقتدوا بإبراهيم 
ف 1 الحالة الي دعا يما للمشركءفليس لكم أن تدعوا للمشركينءوتقولوا:إنا في ذلك 
متبعون لملة إبراهيمءفإن الله ذكر عذر إبراهيم في ذلك بقوله: (وَمَا كَانَ امْتغْفَارُ إِبُرَاهِيمَ 
لأبيه إلا عَنْ مَوْعدَة وَعَدَهَا ِياهُ فلم تّنَ لَهُ ألُّ عَدُوٌ لله ترا منْهُ إن إبراهيم لأواه 
حليم) ولكم أسوة حسنة في إبراهيم ومن معه»حين دعوا الله وتوكلوا عليه وأنابوا 
إليه»واعترفوا بالعجز والتقصيرءفقالوا: ( ريما عَلَيْكَ تَوَكُلنَا1 أي:اعتمدنا عليك في جلب 
ما ينفعنا ودفع ما يضرناءووثقنا بك يا ربنا في ذلك ويك أنبنا 1 أي:رحعنا إلى 
طاعتك ومرضاتك وجميع ما يقرب إليك»فنحن في ذلك ساعونءوبفعل اخيرات 
حتهدونءونعلم أنا إليك نصير»فسنستعد للقدوم عليكءونعمل ما يقربنا الزافى إليك 
را ينانا ف لذي كفرُوا) أي:لا تسلطهم علينا بذنوبناءفيفتنوناءومنعونا ما 
يقدرون عليه من أمور الإبمان»ويفتنون أيضا بأنفسهمءفإهم إذا رأوا لهم الغلبة»ظنوا أفهم 
على الحق وأنا على الباطلءفازدادوا كفرا وطغياناء [ وَاغْفْرٌ لَنَا1 ما اقترفنا من الذنوب 
والسيئات»وما قصرنا به من المأمورات» [ رَيّنَا لَك ألت الْعَِيرُ] القاهر لكل 


شيء. [ الْحَكيمٌ) الذي يضع الأشياء مواضعهاءفبعزتك وحكمتك انصرنا على 
أعدائناءواغفر لنا ذنوبناء و أصلح عيوبنا. 

ثم كرر الحث [لحم] على الاقتداء يهمءفقال: [لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيهم أ م 0 
كل أحد تسهل عليه هذه الأسوةءوإنما تسهل على من [ كَانَ يَرْحُو الله وَاليَومَ الآعرّ) 
فإن الإعان واحساب: الجر والثواب» يسهل على العبد كل غسسين ويقلل لدية كل 
كثيرءويوجب له الإكثار من الاقتداء بعباد الله الصالحينءوالأنبياء والمرسلينءفإنه يرى 
تله تافر اوتطظو إلى للع ضاي الاي ان و ول 1 عن طاعة الله والتأمسي 
برسل اللهءفلن يضر إلا نفسهءولا يضر الله شيعاء (فَإِنَ الله هُوَ العَنِيُ] الذي له الغيى التام 
[المطلق] من جميع الوجوهءفلا يحتاج إلى أحد من خلقه [بوجه] (الْحَمِد) وانذائحه 
وأسمائه وصفاته وأفعاله»فإنه محمود على ذلك كله.ثم أخبر تعالى أن هذه العداوة الي أمر 
لله كما المؤمنين للمشركين»ووصفهم بالقيام يما أهم ما داموا على شركهم وكفرهمءوأفهم 
إن انتقلوا إلى الإبمان»فإن الحكم يدور مع علتهءفإن المودة الإيهانية ا تيأسوا أيها 
المؤمنونءمن رجوعهم إلى الإعات»ءف (ِعَسَى اللَهُ أن يَجْعل يَينَكُمْ وَبيْنَ َذِينَ د 
منْهُمٌ مَوَده) سببها رجوعهم إلى الإبمانء [ وَاللهُ قديرٌ) على كل شيءءومن ذلك هداية 
القلوب وتقليبها من حال إلى حالء |[ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحيمٌ) لا يتعاظمه ذنب أن يغفرهءولا 
يكبر عليه عيب أن يستره» ( قل يا عبادي الذينَ أسْرهُوا على لفسهم لا تقتطوا من رَحْمَة 
اللّه إن الله يَْفَرٌ الدَنُوبَ جَمِيعًا إن 1 الْعَفُورٌ الرَحِيم) ول ذه الا إغارة رجفارة إن 
إسلام بعض المشركينءالذين كانوا إذ ذاك أعداء للمؤمنين»وقد وقع ذلكءولله الممد 
والمنة.ولما نزلت هذه الآيات الكريمات,المهيجة على عداوة الكافرين»وقعت من المؤمنين 
كل موقعءوقاموا با أتم القيام»وتأتئموا من صلة بعض أقارهم المشركين»وظنوا أن ذلك 
داخل فيما فى الله عنه. فأخبرهم الله أن ذلك لا يدحل في المحرم فقال: ! لا ناكم الله 
عن لين لم يُقاتلوكمْ في الدّين وَلَم يُخْرجوكم من ديا رِكمْ أن تَبرُوَهُمْ وُقَسطُوا لبهم 
إن الله ؛ يحبا ؛ المُقسطينَ] أي:لا ينهاكم الله عن البر والصلةءوالمكافأة بالمعروف.والقسط 
للمش ركينءمن أقاربكم وغيرهم»حيث كانوا بحال لم ينتصبوا لقتالكم في الدين والإخراج 


لحرن 


من ديا ركمءفليس عليكم جناح أن تصلوهمءفإن صلتهم في هذه الحالة»لا محذور فيها ولا 
ناذه كما قآلتعال :فى الأمزين الشر كن إذا كان وليها يلما ون حا ماله بعلن 
أن ترك بي ما لَيْسَ لَكَ به علّمٌ قلا تُطعْهُمَا وَضَاحبْهُمًَا في الدنيَا مَعْرُوفا) 

[وقوله:] ِنَم ا الله عَنِ الذِينَ قَائلُوكَمْ ضٍٍ الدذين] أي: لأجل دينكمعداوة لدين 
لله ولمن قام به [ وأعرجُوكم من ديا رِكمْ وَظَاهَرُوا] أي:عاونوا غيرهم [عَلَى 
إِخْرَاجِكُمْ) نماكم الله (أنْ تَوَلُوْهُمْ) بالمودة والنصرة»بالقول والفعل»وأما بركم 
وإحسانكم :الذي ليس بتول للمشركينءفلم ينهكم الله عنهءبل ذلك داعل في عموم 
الأمر بالإحسان إلى الأقارب وغيرهم من الآدميين»وغيرهم. (َوَمَن ري فأُوهك ظُم 
الظّالمُونَ وذلك الظلم يكون بحسب التوليءفإن كان توليا تاماءصار ذلك كفرا مخرجا 
عن دائرة الإسلام؛وتحت ذلك من المراتب ما هو غليظءوما هو دون ذلك "11 

إن الإسلام دين سلام»وعقيدة حبءونظام يستهدف أن يظلل العالم كله بظله»وأن يقيم 
فيه منهجهوأن يجمع الناس تحت لواء الله إخوة متعارفين متحابين.وليس هنالك من عائق 
يحول دون اتحاهه هذا إلا عدوان أعدائه عليه وعلى أهله.فأما إذا سالموهم فليس الإسلام 
براغب في الخصومة ولا متطوع يما كذلك! وهو حى في حالة الخصومة يستبقي أسباب 
الود في النفوس بنظافة السلوك وعدالة المعاملة»انتظارا لليوم الذي يقتنع فيه خصومه بأن 
الخير في أن ينضووا تحت لوائه الرفيع.ولا يبأس الإسلام من هذا اليوم الذي تستقيم فيه 
النفوس.فتتجه هذا الاتحاه المستقيم. 

وف الآية الأولى من هذا المقطع إشارة إلى هذا الرجاء الذي لا يغلب عليه اليأس في 
معرض التخفيف على نفوس بعض المهاحرين؛وتغذية قلوهم المتعبة بعش قة المقاطمعة 
والحرب للأهل والعشيرة:«عَسَّى الله أنتخكل بيتك وبين الذِينَ عَادَيتم منهم 20 
..وهذا الرجاء من الله»معناه القطع بتحققه.والمؤمنون الذين سمعوه لا بد قد أيقنوا 
به»ولقد وقع بعد هذا بوقت قصير أن فتحت مكة»وأن أسلمت قريشءوأن وقف الجميع 
تحت لواء واحدءوأن طويت الثارات والمواحدوأن عاد الجميع إخوة مؤتلفي القلوب. 
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«وَالله قديرٌ» .. يفعل ميرول باذسف وزو لل عدو رَحيمٌ» ..يغفر ما سلف من 
الشرك والذنوب ..وإلى أن يتحقق وعد الله الذي دل عليه لفظ الرجاء رخص الله للحم 
في موادة من لم يقاتلوهم في الدين ولم يخرجوهم من ديارهم.ورفع عنهم الحرج في أن 
يبروهمءوأن يتحروا العدل ف معاملاتهم معهم فلا يبخسوفم من حقوقهم شيئا.ولكنه 
فى أشد النهي عن الولاء لمن قاتلوهم في الدين وأخرجوهم من ديارهم وساعدوا على 
إخراحهم.وحكم على الذين يتولوفم بأهم هم الظالمون ..ومن معاني الظلم الشرك 
بالرحوع إلى قوله تعالى : «إن ارك لَظلمٌ عَظيمٌ» ..وهو ديد رهيب ينجزع منه 
المؤمن»ويتقي أن يدخل في مدلوله المحيف! وتلك القاعدة في معاملة غير المسلمين هي 
أعدل القواعد ال تتفق مع طبيعة هذا الدين ووجهته ونظرته إلى الحياة الإنسانية»بل 
نظرته الكلية لهذا الوحود»الصادر عن إله واحدهالمتجه إلى إله واحد,المتعاون في تصميمه 
اللدني وتقديره الأزلي»من وراء كل اختلاف وتنويع. 

وهي أساس شريعته الدولية»الى تجعل حالة السلم بينه وبين الناس جميعا هي الحالة 
الثابتة»ءلا يغيرها إلا وقوع الاعتداء الحربي وضرورة ردهءأو حوف الخيانة بعد 
المعاهدة»وهي ققدديد بالاعتداء أو الوقوف بالقوة في وحه حرية الدعوة وحرية 
الاعتقاد.وهو كذلك اعتداء.وفيما عدا هذا فهي السلم والمودة والبر والعدل للناس 
أجمعين . ثم هي القاعدة الي تتفق مع التصور الإسلامي الذي يجعل القضية بين المؤمنين 
ومخالفيهم هي قضية هذه العقيدة دون غيرها ويجعل القيمة الى يضن ها المؤمن ويقاتل 
دوا هي قضية العقيدة وحدها.فليس بينهم وبين الناس ما يتخاصمون عليه ويتقاتلون إلا 
حرية الدعوة وحرية الاعتقاد» وتحقيق منهج الله في الأرضءوإعلاء كلمة الله. 

وهذا التوجيه يتفق مع ابحاه السورة كلها إلى إبراز قيمة العقيدة»وجعلها هي الراية 
الوحيدة الي يقف تحتها المسلمون.فمن وقف معهم تحتها فهو منهمءومن قاتلهم فيها فهو 
عدوهم.ومن سالمهم فتركهم لعقيدقم ودعوهمءولم يصد الناس عنهاءو لم يحل بينهم وبين 
جماعهاء و لم يفتن المؤمنين يماءفهو مسال لا بمنع الإسلام من البر به والقسط معه. 
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إن المسلم يعيش في هذه الأرض لعقيدته»ويجعلها قضيته مع نفسه ومعالناس من 
حوله.فلا حصومه على مصلحةءولا جهاد في عصبية - أي عصبية - من جنس أو أرض 
أو عشيرة أو نسب.إنما الجهاد لتكون كلمة الله هي العلياءولتكون عقيدته هي المنهج في 
الداة لفن ورك يفن للك ووه الدوية وكيا اه م الله سول ذِينَ عاهَدتُم 
من الْمُشْركينَ ..إلخ» ..فانتهت بهذا حالة المعاهدة والموادعة بين المسلمين والمشركين 
كافة. بعد مهلة أربعة أشهر لأصحاب المعاهدات غير المسماة الأحل»ومهلة إلى اتتهاء 
الأحل لأصحاب المعاهدات المسماة.ولكن هذا إنما كان بعد ما أثبتت التجارب أن القوم 
لا يرعون عهودهم مع المسلمين إلا ريئما تسنح لهم الفرصة لنقضها وهم الرابحون! 
فانطبقت القاعدة الأرى:«وَإمًا تان منْ قَوْم خحيائة فَائْبذ إَِيْهمْ على سّواء إن الله لا 
0 الخائنينَ» ..وكان هذا ضرورة لتأمين القاعدة الإإسلامية - وهي عع شتنة 
الجزيرة كلها - من المتربصين بالمسلمين من أعدائهم المعايشين لهم من المشركين وأهفل 
الكتاب الذين تكررت غدراقم ونقضهم للعهود.وهي حالة اعتداء في صميمها. تنطبق 
عليها حالة الاعتداء.و بخاصة أن الامبراطوريتين المحيطتين بأرض الإسلام قد بدأتا تجمعان 
له وتشعران بخطرهءوتؤلبان عليه الإمارات العربية المتاخمة الخاضعة للدولتين الرومانية 
والفارسية.فلم يبق بد من تطهير المعسكر الإسلامي من بقية أعدائه قبل الالتحام في 
المعاوك الشاويعية نويه 3 


''' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 4475) 
1 


المبحث الثاني عشر 
نولي الكفار بعضهم بعضا 


قال تعالى : لعن الذينَ كفروا من بَني إِسْرَائيل عَلى لسّان دَاوُودَ وَعيسى ابْن مَرْيّمَ ذلك 
بمَا عَصّوًا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (7/8) كأنُوا لَا يَتَتَاهَوْنَ عَنْ مذكر فَعَلوهُ لئس ما كانُوا يفعلون 


(79) تَرَى كثيرًا منْهُم يََولَوْنَ الذين كفرُوا لبئس ما قدّمَت لَهُم أَنْفسُهُمْ أن سّخط الله 
1 عَلَيْهِمُ وفي حداف هم خالدون لان ل كانو يو منوان الله وَالنمِيّ كاقل انمتا 


لَحَدَومُْ ولا وَلكنّ كثيرا منْهُمْ فاسقونَ (1)81 المائدة:م/ا - ١ىم]‏ 


لَعَنَ اله الذينَ كَمَرُوا منْ بَني إِسْرَائيل في الربور وَالإنْجيلءفقَذ لَمَن ذَاوْكعَلَيه 
لمسّلآم من اعْتَدَى منْهُمْ في السسّبتء َو لَعَنَ العَاصينَ الحمَدِينَ منْهُمْ عَامَهَ وَكَدَلكَ لَعَنَهُمْ 
با رح لاا ون اموزية ذى الوماخار الماع جد ماس 
الهوكمَادِيهِمٌ في لظم وَالفَسّاد ( يما كَانُوا يَعتَدُونَ ) 


فَقَدْ كانُوا لا يَنَْى أَحَدّ منْهُمْ أحَداً عن مُنْكر يَعترفهُ مَهمَا بَلْعْ من القبْح وَالضّرَرِوَالنَهِيْ 
عَنِ النْكَرِ هر حمّاظ الدّينءوَسيّاجٌ القَضّائل وَالآدَابءفإذًا تجَرَأ المستهترُونَ عَلى إِظّْهَار 
فسْقهمٌ وَفْحُورِهجْ وَرَآهُمْ العرْغَاءَ من النَّاس قَلَدُوهُمْ فيهءورَال فَبْحْهُ من ُفوسهمْوصّار 
عَادَةلَهُمْوَرَالَ سُلْطَانْ الدّينٍ من قُلُوبِهِمْ و كت أَحْكَامُهُ وَرَاَ ظُهُورهمْءوَفي َلك 
إِشَارَةٌ إلى قثو اكرات فيهم.وَيُقبّحُ اكه فثلهم مُه على اففراف 
كرات وَإِصرَارِهمْ عَلَيَْا وَسْكُوت الآخترين عَنَْهورِضَاهُمٌ بها . 

و تقل حرا مر لي إرتراويل موتو الذي اعوزر روبس لطتتر وي معارب 
وَيحَلفوئهُمْ َك وبْحَرضُوئهُمْ عَلَى قتَالك»وأنْت تُوْمنْ بالهوبما أنْرَلَ الله عَلَى له 
وَأنبيَائه ته لَهُمْ بصدق الرّسَلَةوَأُولدك لآ يُْمُونَ بكتاب ولا رَسُولِءوَلاًيَعفِدُونَ 


لله وَحْدَهُوَلولا اتبَاعٌ الموَّىء وَرْيينُ الشَيْطان لَّهُمْ أَعْمَالَهُممًا فَعَلُوا ذَلكَءفيئس ما قَدَمُوُ 
لالفسه فى" احريهية من الأعمال: النني"امسترجيت متخط الله وعظديم عسيه 


ليم وَسَمْمْرَون عَلَى ذلك : شر الحرّاءء وَسيُحيط بهم 1 يَجدون عه 
0 ف الثّار أبَدا 5 
0 1 ا التو الزين تررك 0 9 6 0 ا لذي 


اس الل 


أولك لكافرينَ من عابدي نويا 570 عَقَيدَنَهُم لدي 0 عَنُُ 
ذلك ولكن كثيرا منهم مَتَمَردُون في لتْفاقء محَارِحُون عن احَظيرَة »ولا رون | إل 


الجاة وَالركالة و يسْفون إلى تتحصيلهمًا بأيّة طريقة كانت وَبأيّة وسيلة قَدَرُوا اا 


2 


3 


ك0 
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وقال ابن كثير :'يُخْبرُ تَعَالَى أنه لعَنَ لْكَافرَ من بَني إسطرائيل من دَْرٍ طُوِيلءفيمًا نز 
عَلَى ا بيه عليه ا لسّان عيسّى ابن مَرْيم بسب عصيّانهِمٌ لله وَاعْتدَائهم 
2-0 عن ابْنِ عباس لعنُوا في التوْرَاة وَ[في] الْإنجيلٍ وفي الرَبُورِءوفي الفرقان. 
0 حَالَهُمْ فيمًا كانُوا 00 في رَمَانهِمٌفقال: [ كانُوا لا يَتَنَامَوْنَ عَنْ عَنْ مُنْكر فَعَلوهُ 
أبس ما كاثوا ار أي: كان لا يَنْهَى أَحَدٌ حيدم عَنِ ارُتكاب اك 
وَالْمَحَارمنمَ َمَهُمْ عَلَى ذلك ليُحَذَرَ أن يركب مثل لذي 1 وَاققَالَ لبف ما 
كانوا يسود 1 
وله : [ ترى كثيرًا م نهم ننه كرون الذينَ كَقَرْوا) قال مُجَامد:يعْني بذلك 
الْمَُافقين.وَكَوله إلبشْىَ ما قَدَمَتْ لَهُمْ 2 فْسُهُم) يَعْني ذلك متهم لكوي رك 
مُوَانَاة الْمُوْمينَ التي َعمَبتَهُمٌ نقَاقا في لوبهم وَأَنْحَطّت الله عَلَيْهِم م مُسْتَمرًا إلى 
يُوْمِ مَعَادهِمْوَلهَدَا 0 سخط 41 عََيْهِم) 
ل ثم أخيرًا أَنْهُم قتي تايوه زتره حي لم لماي 

ثم قال تَعَالَى: ( وَلَو كَاثُوا يُؤْمنُون باللّه الي كا انال ليه مَا أنَحَدُوهُمْ أوليَاء) أي :لو 
آمَنُوا حَقَ ايعان باللّه وَالرّسُلٍ ردك لما اكوا ما 2-0 ه من مُوَاَاة الْكَافرِينَ في 


''! - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: (/4ءبترقيم الشاملة آليا) 
/ 5 


لْبَاطنء وَمُعَادَاة الْمُؤْمنِينَ باللّه وَالنِي و نل ليه [وَلكن م منْهُمْ فاسقون) 
أي :حَارِجُونَ عَنْ طَاعَة الله - غتالفون لآيانت وحنيه بوتريله *1 

ؤقال الشعدي +" فال تعالى: [لّعنَ الذِينَ كَفرُوا من بني إِسْرَائيل] أي:طردوا وأبعدوا 
عن رحمة الله (عَلَى لسّان دَاوْدَ وَعيسى ابْن مَرْيّم) أي:بشهادقما وإقرارهماءبآن الحججة 
قد قامت عليهم»وعاندوها. (ذَلكَ) الكفر واللعن [ يما عَصَّوًا وَكَانُوا يَْكَدُونَ) 
أي: بعصيافهم لله»وظلمهم لعباد اللهءصار سببا لكفرهم وبعدهم عن رحمة اللهيفإن 
للذنوب والظلم عقوبات. 

ومن معاصيهم الي أحلت هم المثلات.وأوقعت هم العقوبات أفهم: [ كَانُوا لا يَكَنَاهَوْن 
عَنْ مُنْكَر فَعلُوهُ] أي:كانوا يفعلون المنكرءولا ينهى بعضهم بعضاءفيش ترك بذلك 
ا زمره الذي سكت عن النهي عن المنكر مع قدرته على ذلك. 

وذلك يدل على قاوهم بأمر الله.وأن معصيته حفيفة عليهمءفلو كان لديهم تعظيم لركم 
لغاروا نحارمه,ولغضبوا لغضبه؛وإئما كان السكوت عن المنكر -مع القدرة- موحبا 
المتروقيل اسمن المتاسن العقارية: 

منها:أن بحرد السكوتءفعل معصيةءوإن لم يباشرها الساكت.فإنه -كما يجب احتناب 
المعصية- فإنه يجب الإنكار على من فعل المعصية. 

ومنها:ما تقدم أنه يدل على التهاون بالمعاصيءوقلة الاكتراث بما. 

ومنها:أن ذلك يجرئ العصاة والفسقة على الإكثار من المعاصي إذا لم يردعوا عنهاءفيزداد 
الشرءوتعظم المصيبة الدينية والدنيوية»ويكون لمم الشوكة والظهورعثم بعد ذلك يضعف 
أهل الخير عن مقاومة أهل الشرءحن لا يقدرون على ما كانوا يقدرون عليه أوّلا. 
ومنها:أن - في ترك الإنكار للمنكر- يندرس العلم»ويكثر الجهلءفإن المعصية- مع 
تكررها وصدورها من كثير من الأشخاصء وعدم إنكار أهل الدين والعلم لها - يظن أنها 
ليست .معصية»وريما ظن الحاهل أها عبادة مستحسنة»وأي مفسدة أعظم من اعتقاد ما 
حرّم الله حلالا؟ وانقلاب الحقائق على النفوس ورؤية الباطل حقا؟ " 


1١585 


- تفسير ابن كثير ت سلامة (9/ )١5٠‏ 


ومنها:أن السكوت على معصية العاصينءرا تزينت المعصية في صدور الناس»واقتدى 
بعضهم ببعضءفالإنسان مولع بالاقتداء بأضرابه وبي جنسهءومنها ومنها. 

فلما كان السكوت عن الإنكار يهذه المثابة»نص الله تعالى أن بن إسرائيل الكفار منهم 
لعنهم .معاصيهم واعتدائهم»و خص من ذلك هذا المنكر العظيم. 

[ لبس مَا كَانُوا يَفعَلُونَ) [ترَى كثيرًا م منْهُمْ يُتَولُونَ َذِينَ كَفْرُوا) بالنحبة والموالاة 
اليو 

[ لبس ما قَدّمَتْ لَهُمْ أَنْفْسهُْ] هذه البضاعة الكاسدة»والصفقة الخاسرة»وهي سخط 
الله الذي يسخط لسخطه كل شيءءوالخلود الدائم في العذاب العظيم»فقد ظلمتهم 
أنفسهم حيث قدمت لحم هذا النزل غير الكريم»وقد ظلموا الفبديم إذ فوتوها النعيم 
المقيم. ( ولو كاثوا يُؤْمنُونَ باللّه وَالبِيَ ل ليه مَا أنُحَذُوهُمْ أُوْليَاء) فإن الإعان بالله 
وبالنبي وما أنزل 5 على العبد موالاة ربه»وموالاة أوليائه»ومعاداة من كفر به 
وعاداه؛ وأوضع في معاصيه»فشرط ولاية الله والإبهان بهءأن لا يتحذ أعداء الله 
أولياء»وهؤلاء لم يوجد منهم الشرطءفدل على انتفاء المشروط ل[ ولْكن كفيرًا منْهُم 

ادو 1 أي: خارجون عن طاعة الله والإبمان به وبالنبي.ومن فسقهم سوا أعنذاء 
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الله 
والذين كفروا من بن إسرائيل هم الذين حرفوا كتبهم المنزلة وهم الذين لم يتحاكموا إلى 
شريعة الله - كما مر في المواضع القرآنية المتعددة في هذه السورة وفي السور غيرها - 
وهم الذين نقضوا عهد سس ويعزرونه ويتبعونه:«ذلاك بما 
عَصوا وكاتوا عدوت 

فهي المعصية والاعتداء يتمثلان في كل صورهما الاعتقادية والسلوكية على السواء.وقد 
حفل تاريخ بن إسرائيل بالمعصية والاعتداء .. كما فصل الله في كتابه الكريم. 


1١5 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: )١5١‏ 
حرضن 


ولم تكن المعصية والاعتداء أعمالا فردية في مجتمع بن إسرائيل.ولكنها انتهت إلى أن 
تصبح طابع الجماعة كلها وأن يسكت عنها امحتمع.ولا يقابلها بالتناهي والنكير:«كاثوا 
إن العصيان ولع نقد كسان ىلوا مطقع ثرة اللردي راع ارفك اين 
لا تخلو من الشر 

والمجتمع لا يخلو من الشذوذءولكن طبيعة امجتمع الصالح لا تسمح للشر ولمنكر أن 
يصبحا عرفا مصطلحا عليه وأن يصبحا سهلا يجحترئ عليه كل من يهم به..وعناما 
يصبح فعل الشر أصعب من فعل الخير في مجتمع من المجتمعات ويصبح الحزاء على الشر 
رادعا وجماعيا تقف الجماعة كلها دونه وتوقع العقوبة الرادعة عليه ..عندئذ يتروي 
الشر»وتنحسر دوافعه. وعندئذ يتماسك المجتمع فلا تنحل عراه.وعندئذ ينحصر الفساد في 
أفراد أو مجموعات يطاردها المجتمعءولا يسمح لما بالسيطرة وعندئذ لا تشيع الفاحشة. 
ولا تصبح هي الطابع العام! والمنهج الإسلامي - بعرضه لمذه الظاهرة في الختمع 
الإسرائيلي - في صورة الكراهية والتنديدءيريد للجماعة المسلمة أن يكون لما كيان حي 
متجمع صلب يدفع كل بادرة من بوادر العدوان والمعصية.قبل أن 7 تصبح ظاهرة عامة 
ويريد للمجتمع الإسلامي أن يكون صابا في الحق»وحساسا بحاه الاعتداء عليه ويريد 
للقائمين على الدين أن يؤدوا أمانتهم الى استحفظوا عليهاءفيقفوا في وجه الشر والفساد 
والطغيان والاعتداء ..ولا يخافوا لومة لاثم.سواء جاء هذا الشر من الحكام المتسلطين 
بالحكم أو الأغنياء المتسلطين بالمال أو الأشرار المتسلطين بالأذي أو الجماهير المتسلطة 
بالموى.فمنهج الله هو منهج الله.والخارجون عليه علوا أم سفلوا سواء. 

والإسلام يشدد في الوفاء يبمذه الأمانة فيجعل عقوبة الجماعة عامة هما يقع فيها من شر إذا 
هي سكتت عليه ويجعل الأمانة في عنق كل فردءبعد أن يضعها في عنق الجماعة عامة. 


عي م8 


روى الإمام أحمد عَنْ عَبْد اللهءقال :قال 0 الله يلما وَقَعَتْ بو إسْرائيل في 


المَعَاصِي هنهم الك فلم هوا فحَالْسُوهُمْ في مجَالسهِمٌءقال يَزِيدُ أَحْسبْهُ 


50 قن 


َال :وأَسْوَاقهم وَوَاكلَوهُمْ وَشَارَبُوهُمفضّربَ الله و بَعْضْهم م ببَعض وَلعَنَهُم على 


١ 


لسّان دَاوْدوَعِيسَى ابن َي لك ما عَصّوًا وَكَانُوا يَمَدُونَءَكَانَ رَسُولَ الله 
0 »فْجَلْسَءفقال الأءوَالُدي 6 نفسي بيده حَنَّى تأرو عل :الو 11 
وروى أبو داود عَنْ عَبّْد الله بْنِ مسنْعُود قَالَ قَالَ رَسُولَ الل يله ال 
التضن على ب بإشايل كان للش تلن الزشل فكرل با هذا ال لباوت ما 
ِإِنّهُ ل يحل لك ” م َلْقَاهُ من الْعَد قلا يَْتعُُ 2110110100 
عر ذلك صرب اللّهُ لوب بَحْضْهمْ ببَعْض ».َم قال ل ار 
عَلَى لسّان دَاوْدَ وَعيسى ابن مَرْيم) إِلَى قله (فاسقون) ثُمّ كَالَ « كلا وَالأه لَقَأمُرنُ 
الْمَعْرُوف وَلتَْهوْنَ عَن الْمُْكَر وَلَتَأْحْذَنَ عَلَى يَدَى الظَّالم وَلَتَاَطرَئهُ عَلَى الْحَقّ أَطْرًا 
فليس هو بحرد الأمر والنهيءثم تنتهي المسألةءإنما هو الإصرارءوالمقاطعة»والكف بالقوة 
عن الشر والفساد والمعصية والاعتداء. 
وروى مسلم عَنْ طَارِق بن شهاب - وَهَذَا حَديث أبى بَكْر - قَال ول مَن ب بد بالخطبة 
0 العيد قَبْلَ الصّلاة مَرْوَان فَقَام إِيّهِ رَُّل فَقَالَ الصّلاة كل شمن درت 
َك فَقَالَ أَبُو متعيد ما هَذَا فَقَد قَصَى ما عَلَيِْ سَمعْتُْ رَسُول الله هه 0 
رأى منْكُم مُنْكَرا ليعيرهُ بيده فإن لَمْ يَسْمَطعْ فبلسّانه إن لَمّ يَسْتَطعْ لبه وَذَلكَ أَضْعَفْ 
الإيجَان ا 
وروى الإمام أحمد عن ) مُجَاهدءقال حَدَنِي ل لنَاءأنهُ سمع 0 موعت 
رَسُول الله وقول :إن 2 عاك و لهت جرد 0 
ظَهْرَانيْهمْوَهُمْ قادرُون عَلَى أن يُنْكرُوهُ فلا يُْكرُوة قدا لكلا بد الله ا لمك 
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وعَنْ طَارِق قَالَ:جَاء رَجُل إِلَى اللي يقال :أَيْ الحهاد أفضّل ؟ قَالَ:كَلمّة حَقْ عند 


وغ أ كام :قال خا ربخل إِلَى اللي يِوَهْوَ عنْدَ الْجَمْرَة الأولّى فَقَالَ:ها رَسُولَ 
لهأي الجهّاد أفْضَلْ ؟ قَالَ:فسَكت عَنْهُ ولَمْ يُحبْه انم أله عند الْجَمْرَة التانيةقعَالَ لَه 
مثل ذَلكءفلَمًا 5 َي َلبحَمْرَة العَقَبّة وَوَضَّعَّ رِجْلَهُ في الْعَرِْ قَالَئأَئِنَ السّائل ؟ 
َالَ:كَلمة عَذْل عنْدَ إِمَامِ جائر."'" 

وقوارذا الشتوس القر اليو مويق وق 10013 اللي اعفد الجا ماك لا كناف هاف 
بحيث لا يقول أحد فيها - وهو يرى المنكر يقع من غيره -:وأنا مالي؟! وهذه الحمية 
ضد الفساد في امحتمع»بحيث لا يقول أحد - وهو يرى الفساد يسري ويشيع - وماذا 
أصنع والتعرض للفساد يلحق بي الأذى؟! وهذه الغيرة على حرمات الله»والشعور 
بالتكليف المباشر بصيانتها والدفع عنها للنجاة من الله ..هذا كله هو قوام الجماعة 
المسلمة الذي لا قيام لها إلا به . 

وهذا كله في حاجة إلى الإبمان الصحيح بالله ومعرفة تكاليف هذا الإبهان.وإلى الإدراك 
الصحيح منهج الله ومعرفة أنه يشمل كل جوانب الحياة. و إلى االجد في أحذ العقيدة 
بقوة»والجهد لإقامة المنهج الذي ينبثق منها في حياة المجتمع كله ..فامجتمع المسلم الذي 
يستمد قانونه من شريعة الله ويقيم حياته كلها على منهجه هو المجتمع الذي يسمح 
للمسلم أن يزاول حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحيث لا يصبح هذا عملا 
فرديا ضائعا في الخضم أو يجعله غير ممكن أصلا في كثير من الأحيان! كما هو الحال ف 
امجتمعات الجاهلية القائمة اليوم في أرحاء الأرض واليّ تقيم حياقا على تقاليد 
ومصطلحات اجتماعية تسترذل تدخحل أحد في شأن أحد وتعتبر الفسق والفجحور 
والمعصية «مسائل شخصية»! ليس لأحد أن يتدخل في شأفا .. كما تجعل من الظلم 
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تحن 


والبطش والاعتداء والحور سيفا مصلتا من الإرهاب يلجم الأفواه»ويعقد الألسنة»وينكل 
عن يقول كلمة حق أو معروف في وجه الطغيان .. 

إن الجهد الأصيل:والتضحيات النبيلة يحب أن تتجه أولا إلى إقامة المجتمع الخير ..وامجتمع 
الخير هو الذي يقوم على منهج الله ..قبل أن ينصرف الجهد والبذل والتضحية إلى 
إصلاحات جزئية» شخصية وفردية عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

إنه لا جدوى من النمحاولات الحزئية حين يفسد امجتمع كله وحين تطغى الجاهلية؛ءوحين 
يقوم امجتمع على غير منهج الله وحين يتخذ له شريعة غير شريعة الله.فيتبغي عندئذ أن 
تبدأ المحاولة من الأساسءوأن تنبت من الجذور وأن يكون الجهد والجهاد لتقرير سلطان 
الله في الأرض ..وحين يستقر هذا السلطان يصبح الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر 
شيئا يرتكن إلى أساس. 

وهذا يحتاج إلى إيمان.وإلى إدراك لحقيقة هذا الإبمان وبجاله في نظام الحياة.فالإيمان على 
هذا المستوى هو الذي يجعل الاعتماد كله على الله ؛ والثقة كلها بنصرته للخير - مهما 
طال الطريق - واحتساب الأحر عندهءفلا ينتظر من ينهض هذه المهمة جزاء في هذه 
الأرضءولا تقديرا من امحتمع الضالءولا نصرة من أهل الجاهلية في أي مكان ! 

إن كل النصوص القرآنية والنبوية الي ورد فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانت 
تتحدث عن واجب المسلم في مجتمع مسلم .مجتمع يعترف ابتداء بسلطان اللهءويتحاكم 
إلى شريعته.مهما وجد فيه من طغيان الحكمءني بعض الأحيان»ومن شيوع الإثم في بعض 
الأحيان ..وهكذا جد في قول الرسول وَلّ:" أفضل الجهاد كلمة حق عند إمام جائر " 
..فهو "إمام" ولا يكون إماما حى يعترف ابتداء بسلطان الله ؛ وبتحكيم شريعته .فالذي 
لا يحكم شريعة الله لا يقال له:"إمام" إنما يقول عنه الله - سبحانه - (ومن لم يحكم ما 
أنزل الله فأولئك هم الكافرون) .. 

فأما امجتمعات الجاهلية الى لا تتحاكم إلى شريعة اللهءفالمنكر الأكبر فيها والأهم»فهو 
المنكر الذي تنبع منه كل المنكرات ..هو رفض ألوهية الله برفض شريعته للحياة ..وهذا 


اتارحنا 


المنكر الكبير الأساسي الجذري هو الذي يجب أن يتجه إليه الإنكارءقبل الدعول في 
المنكرات الحزئية»ال هي تبع لهذا المنكر الأكبر»وفرع عنه»وعرض له .. 

إنه لا حدوى من ضياع الجهد ..جهد الخيرين الصالحين من الناس ...في مقاومة المنكرات 
الجزئية»الناشئة بطبيعتها من المنكر الأول ..منكر الحرأة على الله وادعاء خخصائص 
الألوهية»ورفض ألوهية الله برفض شريعته للحياة ..لا حدوى من ضياع الجهد في 
مقاومة منكرات هي مقتضيات ذلك المنكر الأول وثمراته النكدة بلا جدال . 

على أنه إلام نحاكم الناس في أمر ما يرتكبونه من منكرات ؟ بأي ميزان نزن أعماطم 
لنقول لمم:إن هذا منكر فاحتنبوه ؟ أنت تقول:إن هذا منكر ؛ فيطلع عليك عشرة من 
هنا ومن هناك يقولون لك: كلا ! ليس هذا منكرا .لقد كان منكرا في الزمان الخالي ! 
والدنيا "تتطور".وامجتمع "يتقدم" وتختلف الاعتبار ات ! 

فلا بد إذن من ميزان ثابت نرجع إليه بالأعمالءولا بد من قيم معترف بما نقيس إليها 
المعروف والمنكر .فمن أين نستمد هذه القيم ؟ ومن أين نأقِ ههذا الميزان ؟ 

من تقديرات الناس وعرفهم وأهوائهم وشهواتهم - وهي متقلبة لا تنبت على حال ؟ إننا 
ننتهي إذن إلى متاهة لا دليل فيهاء و إلى خضم لا معالم فيه ! 

فلا بد ابتداء من إقامة الميزان ..ولا بد أن يكون هذا الميزان ثابتا لا يتأرجح مع الأهواء 
هذا الميزان الغابت هى ميزان الله :: 

فماذا إذا كان امجتمع لا يعترف - ابتداء - بسلطان الله ؟ ماذا إذا كان لا يتتحاكم إلى 
شريعة الله ؟ بل ماذا إذا كان يسخر ويهزأ ويستنكر وينكل يمن يدعوه إلى منهج الله ؟ 
ألا يكون جهدا ضائعاءوعبثا هازلاءأن تقوم في مثل هذا المجتمع لتأمر بالمعروف وتنهى 
عن المنكرءفي جزئيات وجانبيات من شئون ال حياة» تختلف عليها الموازين والقيم»وتتعارض 
فيها الآراء والأهواء ؟! 

إنه لا بد من الاتفاق مبدئيا على حكمءوعلى ميزان»وعلى سلطان»وعلى حهة يرحجع 
إليها المحتلفون في الآراء والأهواء .. 
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لا بد من الأمر بالمعروف الأكبر وهو الاعتراف بسلطان الله ومنهجه للحياة .والنهي عن 
المنكر الأكبر وهو رفض ألوهية الله برفض شريعته للحياة ..وبعد إقامة الأساس يمكن أن 
يقام البنيان ! فلتوفر الجهود المبعثرة إذن»ولتحشد كلها في جبهة واحدة»لإقامة الأمساس 
الذي عليه وحده يقام البنيان ! 

وإن الإنسان ليرثي أحيانا ويعجب لأناس طيبين»ينفقون جهدهم في "الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر" في الفروع ؛ بينما الأصل الذي تقوم عليه حياة امحتمع المسلم ؛ ويقوم 
عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»مقطوع ! 

فما غناء أن تنهي الناس عن أكل الحرام مثلا في مجتمع يقوم اقتصاده كله على الربا؛ 
فيستحيل ماله كله حراما ؛ ولا يملك فرد فيه أن يأاكل من حلال ..لأن نظامه 
الاجتماعي والاقتصادي كله لا يقوم على شريعة الله .لأنه ابتداء يرفض ألوهية الله 
برفض شريعته للحياة ؟! 

وما غناء أن تنهي الناس عن الفسق مثلا في مجتمع قانونه لا يعتبر الزنا حرمة - إلا في 
حالة الإكراه - ولا يعاقب حي في حالة الإكراه بشريعة الله ..لأنه ابتداء يرفض ألوهية 
الله برفض شريعته للحياة ؟! 

وما غناء أن تنهى الناس عن السكر في مجتمع قانونه يبيح تداول وشرب الخمرءولا 
يعاقب إلا على حالة السكر البين في الطريق العام .وحيّ هذه لا يعاقب فيها بحجد الله 
.لأنه لا يعترف ابتداء بحاكمية الله ؟! 

وما غناء أن تنهى الناس عن سب الدين ؛ في مجتمع لا يعترف بسلطان الله ؟ ولا يعبد فيه 
الله .إنما هو يتخذ أربابا من دونه ؛ يترلون له شريعته وقانونه ؛ ونظامه وأوضاعهءوقيمة 
ومواوية والمناتت والنئوب: خاخضا ليش قدي ال بزعا عانواعا: عسعيها طصرا اق 
دين من يتزلون لهم الشرائع والقوانين ؛ ويضعون م القيم والموازين ؟! 

ما غناء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مثل هذه الأحوال ؟ ما غناء النهي عن هذه 
الكبائر - فضلا عن أن يكون النهي عن الصغائر - والكبيرة الكبرى لا نمي عنها 
.. كبيرة الكفر بالله ؛ برفض منهجه للحياة ؟! 


يق 


إن الأمر أكبر وأوسع وأعمقيمما ينفق فيه هؤلاء "الطيبون" جهدهم وطاقتهم واهتمامهم 
..إنه - في هذه المرحلة - ليس أمر تتبع الفرعيات - مهما تكن ضخمة حى ولو كانت 
هي حدود الله .فحدود الله تقوم ابتداء على الاعتراف بحاكمية الله دون سواه .فإذا لم 
يصبح هذا الاعتراف حقيقة واقعة ؛ تتمثل في اعتبار شريعة الله هي المصدر الوحيد 
للتشريع ؛ واعتبار ربوبية الله وقوامته هي المصدر الوحيد للسلطة ..فكل جهد في 
الفروع ضائع ؛ وكل محاولة في الفروع عبث ..والمنكر الأكبر أحق بالجهد وامحاولة من 
سائر المنكرات . 

عَنْ طَّارِق بْن شهّاب قَالَ أَوَلَ مَنْ يدأ بالْحْطبَة يوم العيد قَبْلَ الصّلآة مَرْوَانْ فَقَامَ إلَيِه 
رَجُلّ فَقَالَ الصّلاةٌ قئْلَ الْحَبَ.َقَالَ قَدْ رك مَا همَالكَفَقَالَ كبو سعيد أَنَا هَذَا فَقَد مََى 
ما عَلَيْهِ سَمِعْتُْ رَسُولَ الله -و- يُقول « مَنْ رأى منكُم منْكَرًا فَليْْيْرهُ بيده فَإِذْلَمْ 


وقد يجيء على المسلمين زمان لا يستطيعون فيه تغيير المنكر بأيديهم ؛ ولا يستطيعون فيه 
تغيير المنكر بألسنتهم ؛ فيبقى أضعف الإيمان ؛ وهو تغييره بقلويهم ؛ وهذا ما لا يملك 
أحد أن يحول بينهم وبينهءإن هم كانوا حقا على الإسلام ! 

وليس هذا موقفا سلبيا من المنكر - كما يلوح ف بادىء الأمر - وتعبير الرسول وَلبأنه 
تغيير دليل على أنه عمل إيجابي في طبيعته .فإنكار المنكر بالقلب.معناه احتفاظ هذا القلب 
بإيحابيته تحاه المنكر ..إنه ينكره ويكرهه ولا يستسلم لهءولا يعتبره الوضع الشرعي الذي 
بخضع له ويعترف به ..وإنكار القلوب لوضع من الأوضاع قوة إيجابية لهدم هذا الوضع 
المنكرء ولإقامة الوضع "المعروف" في أول فرصة تسنحءوللتربص بالمنكر حى تواتي هذه 
الفرصة ..وهذا كله عمل إيجابي في التغيير ..وهو على كل حال أضعف الإبمان .فلا أقل 
من أن يحتفظ المسلم بأضعف الإيمان ! أما الاستسلام للمنكر لأنه واقع»ولأن له ضغطا - 


قد يكون ساحقا - فهو الخروج من آحر حلقة»والتخلي حى عن أضعف الإيمان ! 


الفا 


- صحيح مسلم- المكتز ١[‏ /185(]515) 
رحن 


؛ فهم يتولون الذين كفرواءويتناصرون معهم ضد الجماعة المسلمة .وعلة ذلك - مع 
أنهم أهل كتاب - أنهم لم يؤمنوا بالله والنبي وأنهم لم يدحلوا في دين الله الأخير ..فهم 
غير مؤمنين .ولو كانوا مؤمنين ما تولوا الكافرين:( ترَى كثيرًا منْهمْ يَعولوْنَ الّذينَ كفَرُوا 
َس ما دما لهم ألفسئهم أن تحط الله عليْهِمْ وني ا 
كَانُوا يُوْمنُونَ باللّه وَالنِيَّ وَمَا أل ليه مَا انححَذُوهُمْ أَؤليَاء ولكنّ كثيرًا منْهُمْ فَاسقونَ 
١١1ى)‏ [المائدة: ل4١م])‏ . 
وهذا التقرير كما ينطبق على حال اليهود - على عهد رسول الله يينطبق على حالهم 
اليوم وغداءوئٍ كل حين. كذلك ينطبق على الفريق الآخر من أهل الكتاب في معظم 
أرجاء الأرض اليوم..ما يدعو إلى التدبر العميق في أسرار هذا القرآن»وفي عجائبه المدخرة 
للجيافة المبتلة في كل أن. 
لقد كان اليهود هم الذين يتولون المشركين ؛ ويؤلبوفهم على المسلمينء [ ألم تر إلى الْذينَ 
أُونُواً تصيبًا مّنَ الكتّاب يُوْمسُونَ بالجبّت وَالطَّاغْوت 00 للّذِينَ كفرواً هَؤُلاء أَهْدَى 
من الّدِينَ ] آمَنُوا سيلا (01) وده ساق كنا بطر شيم لزان لكيه وفك شل 
5 لمان له و الأحزاب»ومن قبلها ومن بعدها كذلك ؛ إلى اللحظفة 
الحاضرة ..وما قامت إسرائيل في أرض فلسطين أخيرا إلا بالولاء والتعاون مع الكافرين 
الحدد من الماديين الملحدين ! 
فأما الفريق الآخر من أهل الكتابءفهو يتعاون مع المادية الإلحادية كلما كان الأمر أمر 
المسلمين ! وهم يتعاونون مع الوثنية المشركة كذلك كلما كانت المعركة مع المسلمين ! 
حى و"المسلمون" لا يمثلون الإسلام في شيء .إلا في أنهم من ذراري قوم كانوا مسلمين 
! ولكنها الإحنة الي لا قدأ على هذا الدين ؛ ومن ينتمون إليه»ولو كانوا في اتتمائهم 
مدعين ! 
يلاق اله العظيم: (تَرَى كثيرًا نهم يكوَلُونَ لَذِينَ كَفَرُوا لَبئْسَ ما قَدّمَتْ لَهُمْ أُنفْسُهُمْ 
أن سّخط الله عَلَيْهِمْ وَفي الْعَذَاب هُمّ حَالدُونَ) )8٠0(‏ سورة المائدة . 


فحنا 


فهذه هي الحصيلة الى قدمتها لهم أنفسهم ..إنهما سخط الله عليهم .وخلودهم في العذاب 
.فما أبأسها من حصيلة ! وما أبأسها من تقدمة تقدمها لحم أنفسهم ؛ ويا لحا من غمرة 
مرة .ثمرة توليهم للكافرين ! 

فمن منا يسمع قول الله سبحانه عن القوم ؟ فلا يتخذ من عند نفسه مقررات لم يأذن بما 
الله:في الولاء والتناصر بين أهل هذا الدين ؛ وأعدائه الذين يتولون الكافرين ! 

وما الدافع ؟ ما دافع القوم لتولي الذين كفروا ؟ إنه عدم الإبمان بالله والبي: (وَلَوْ كانُوا 
يوْمنُونَ بالله والنبيٌ وَمَا أنزل إِلَيْه مَا انُحَدُوهُمْ أَؤلَاء ولكنّ كفرًا منْهُمْ فَاسقُونَ) 
1١8)..هذه‏ هي العلة ..إنهم لم يؤمنوا بالله والبي ..إن كثرتهم فاسقة ..إنهم يتجانسون 
- إذن - مع الذين كفروا في الشعور والوجهة ؛ فلا جرم يتولون الذين كفروا ولا 
يتولون المؤمنين .. 

وتبرز لنا من هذا التعقيب القرآي ثلاث حقائق بارزة: 

الحقيقة الأولى :أن أهل الكتاب جميعا - إلا القلة الى آمنت عحمد يلدُغير مؤمنين بالله 
.لأنمم لم يؤمنوا برسوله الأخير .ولم ينف القرآن الكريم عنهم الإبمان بالنبي وحده .بل 
نفى عنهم الإبمان الله كذلك . [ وَلَوْ كَانُوا يُْمنُونَ بالله والئيّ وَمَاأُنزل إِلَيِهمَا 
نَحَذَوَهُمْ أَؤليَاءِ ) وهو تقرير من الله - سبحانه - لا يقبل التأويل .مهما تكن دعواهم 
في الإيمان بالله ..وبخاصة إذا اعتبرنا ما هم عليه من انحراف التصور للحقيقة الإلهية كما 
سلف في آيات هذا الدرس وفي غيرها من آيات القرآن الكريم . 

والحقيقة الثانية:أن أهل الكتاب جميعا مدعوون إلى الدحول في دين الله.على لسان محمد 
دفن استجابوا فقد أمنواء و أصبحوا على دين الله .وإن تولوا فهم كما وصفهم الله. 
والحقيقة الثالثة:أنه لا ولاء ولا تناصر بينهم وبين المسلمينءفي شأن من الشئون .لأن كل 
شأن من شئون الحياة عند المسلم حاضع لأمر الدين . 

ويبقى أن الإسلام يأمر أهله بالإحسان إلى أهل الكتاب في العشرة والسلوك ؛ وبحماية 
أرواحهم وأموالهم وأعراضهم في دار الإسلام ؛ وبتركهم إلى ما هم فيه من عقائدهم 
كائنة ما تكون ؛ وإلى دعوقهم بالحسئ إلى الإسلام ومجحادلتهم بالحسى كذلك .والوفاء 


لا 


لهم - ما وفوا - بعهدهم ومسالمتهم للمسلمين ..وهم - في أية حال - لا يكرهون على 
شيء في أمر الدين ..هذا هو الإسلام مياق وضوحه ونصاعته .وي بره وسماحته 1 
والله يقول الحق .وهو يهدي السبيل ."'" 


وقال تعالى: [ وَالَذِينَ كفروا بَعْضُهُمْ بَعْضُهُم أَوليَاء بَعْضٍ َِ تفعلُوهُ تَكُنْ ف في الأرض وَفسَادٌ 
كبيرٌ 27 [الأنفال] 

المْمسُونَ أَولَاء بَعْضء وَبدَلكَ قَطَعّ الله اوالاة بيَْهُمْ وبيْنَ الكفَاروَمَنَعَ يَينَهُمُ الميرّاث ( لا 
يَوَارَتْ أَهْل ٠)‏ 

وَالذينَ كفرُوا بَعْضْهُمْ هم أوياء بَعْضٍ فَهُمُ يتنَاصرُونَ عَلَّى البَاطل ويُتَعَاونُونَ عَلَى عَدَاوَة 
مين فلا تُوالْوهمْ يا أ ها الْسْلمُون وَِذا َم تحتيوا لمث كين وثوَالوا الْؤْمنِينَ كَانَتْ 
ئة فئّة بيْنَ النَّاسء وَالتبّاسٌ للذَمْرِ عَلَى النّاسِء وَامْتلاط الموْمنينَ بالكَافرِينَ ان 

وقال ابن كفي "لما ذكر تكالن أن الْمُؤْمنِينَ بعضُهم أَوْلَاء بَْضٍ» قطع التواكفة ا 
0 ِيْنَ الكفَاعَنْ أ سناع الي يليد قَالَ: "لا يَتَوَارَتْ أَهْل مليْنِوَلَا فرت 0 
00 كافرٌ مُسْلمًا" 00 :[وَالْذِينَ كفَرُوا 4 بَعْضُهُم أَوليَاء ؛ بعْضٍ إلا ف 
في الأرضٍ وَفْسَادُ د كبيرٌ] 

وفي الْمُسْنَد وَالسَئّنِ» من حَديث عَمَرِو بن شُعَيْب »عن أبيهءعَنْ جَده قَالَئقَالَ رَسُول الله 
:"نا 506 أل ملتيّن بشَتَى شنّى" وال التَرْمِذَي:حَسَنٌ صّحيح. 


وعَن الر هْرِي نان رَسُول الله و أعد عَلَى رَحْلٍ دحل : في ال ملام فقال:"ثة 98 
لكوتي الرَّكَاةَوتَحُج الْبَبَتْءوَتَصُومٌُ رَمَضَانَء وَأَئَكَ لَا تر ى كار مكرك ا والح نه 
بحرن" 
وعَره سمرة بن عتندب:أما بعدءقَالَ رَسُولَ الله ي:'مَنْ حَامَعَ الْمُتركَ وَسَكنَ مَعَهُ فإَّهُ 
007 


م 


"*' - في ظلال القرآن 1 قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود و(ص: )١1555‏ 
4 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: ١١77‏ ءبترقيم الشاملة آليا) 
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وَمَعَْى قَؤله تَعالَى: [ إلا عار نَكُنْ فثئة في الأرض وَفْسَّادٌ كبير] أي:إن لم تُجَانبُوا 
المُشركين وتُوَالوا الْمُؤْمنينءوَإِنًا وفعت الْفثنة في النَّاسءوَهُوَ اباس الْأَمْرءوَاعختاط 
لق احور ب قر باه و عر و11 

وقال السعدي :" لما عقد الولاية بين المؤمنين»أخبر أن الكفار حيث جمعهم الكفر 
فبعضهم أولياء لبعض فلا يواليهم إلا كافر مثلهم.وقوله: [إلا تَفعَلُوهُ] أي:موالاة المؤمنين 
ومعاداة الكافرين»بأن واليتموهم كلهم أو عاديتموهم كلهمءأو واليتم الكافرين وعاديتم 
المؤمنين. [ تَكُنْ فثنَة في الأرْض وَقَسَادٌ كَبيرٌ) فإنه يحصل بذلك من الشر ما لا ينحصر 
من اختلاط الحق بالباطل؛والمؤمن بالكافر»وعدم كثير من العبادات الكبار»كالجهاد 
والحجرة»وغير ذلك من مقاصد الشرع والدين الي تفوت إذا لم يتخذ المؤمنون وحدهم 
أولياء بعضهم لبعض."" '' 

إن الأمور بطبيعتها كذلك - كما أسلفنا.إن المجتمع الجاهلي لا يتتحرك كأفراد إنها 
يتحرك ككائن عضويءتندفع أعضاؤه.بطبيعة وحوده وتكوينه»للدفاع الذات عن وحوده 
وكيانه.فهم بعضهم أولياء بعض طبعا وحكما ..ومن ثم لا يملك الإسلام أن يواجههم 
إلا في صورة مجتمع آخر له ذات الخنصائصءولكن بدرحة أعمق وأمتن وأقوى.فأما إذا م 
يواحههم .مجتمع ولاؤه بعضه لبعضءفستقع الفتنة لأفراده من المجتمع الجاهلي - لأنهم لا 
بملكون مواجهة المجتمع الجاهلي المتكافل أفرادا - وتقع الفتنة في الأرض عامة بغلبة 
الجاهلية على الإسلام بعد وجوده.ويقع الفساد في الأرض بطغيان الجاهلية على الإسلام 
وطغيان ألوهية العباد على ألوهية الله ووقوع الناس عبيدا للعباد مرة أخرى.وهو أفسد 
الفساد: «إنّا ا 36 ف في الأرطن وفهياة كد 4 . 

ولا يكون بعد هذا النذير نذيرءولا بعد هذا التحذير تحذير ..والمسلمون الذين لا يقيمون 
وجودهم على أساس التجمع العضوي الحركي ذي الولاء الواحد والقيادة 


*'' - تفسير ابن كثير ت سلامة (54/ 91) 
ان 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: ‏ 717 ”) 
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الواحدة»يتحملون أمام الله - فوق ما يتحملون في حياتهم ذاتها - تبعة تلك الفتنة في 
الأكن#وقعة هذا الفساد ال 

إن الإسلام - وهو يبن الأمة المسلمة على هذه القاعدة وفق هذا المنهج ويقيم وجودهما 
على أساس التجمع العضوي الحركي ويجعل آصرة هذا التجمع هي العقيدة - إنما كان 
يستهدف إبراز «إنسانية الإنسان» وتقويتها وتمكينهاء وإعلاءها على جميع الجوانب 
الأخرى في الكائن الإنساني.وكان يمضي في هذا على منهجه المطرد في كل قواعده 
وتعليماته وشرائعه وأحكامه .. 

إن الكائن الإنساني يشترك مع الكائنات الحيوانية - بل الكائنات المادية - في صفات 
توهم أصحاب «الجهالة العلمية! » مرة بأنه حيوان كسائر الحيوان ومرة بأنه مادة 
كسائر المواد! ولكن الإنسان مع اشتراكه في هذه «الصفات» مع الحيوان ومع المادة له 
«خصائص» تميزه وتفرده و تحعل منه كائنا فريدا - كما اضطر أصحاب «الجهالة 
العلمية! » 

أخيرا أن يعترفوا والحقائق الواقعة تلوي أعناقهم لياءفيضطرون لهذا الاعتراف في غير 
إخلاص ولا صراحة! )١(‏ 

والإسلام - ممنهجه الرباني - يعمد إلى هذه الخصائص الي تميز «الإنسان» وتفرده بين 
الخلائق فيبرزها وينميها ويعليها ..وهو حين يجعل آصرة العقيدة هي قاعدة التجمع 
العضوي الح ركيءالىّ يقيم على أساسها وجود الأمة المسلمةءإنما مضي على خطته 
تلك.فالعقيدة تتعلق بأعلى ما في «الإنسان» من «خصائص» .. 

إنه لا يجخعل هذه الآصرة هي النسبءولا اللغةءولا الأرضءولا االجنسءولا اللونءولا 
المصالحءولا المصير الأرضي المشترك ..فهذه كلها أواصر يشترك فيها الحيوان مع 
الإنسان.وهي أشبه شيء وأقرب شيء إلى أواصر القطيع؛ وإلى اهتمامات القطيع؛وإلى 
الحظيرة والمرعى والثغاء الذي يتفاهم به القطيع! أما العقيدة الي تفسر للإنسان 


وجحوده)ووجود هذا الكون من حوله تفسيرا كليا كما تفسر له منشأ وجوده ووجحجود 


''' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )2 
5١‏ 


الكون من حوله»ومصيره ومصير الكون من حوله وترده إلى كائن أعلى من هذه المادة 
وأكبر وأسبق وأبقى»فهي أمر آخر يتعلق بروحه وإدراكه المميز له من سائر 
الخلائق»والذي ينفرد به عن سائر الخلائق والذي يقرر «إنسانيته» في أعلى مراتبها حيث 
يخلف وراءه سائر الخلائق. 

ثم إن هذه الآصرة - آصرة العقيدة والتصور والفكرة والمنهج - هي آصرة حرة يمعلك 
الفرد الإنساني اختيارها .محض إرادته الواعية.فأما أواصر القطيع تلك فهي مفروضة عليه 
فرضاء لم يخترها ولا حيلة له كذلك فيها ..إنه لا يملك تغيير نسبه الذي نماه ولا تغيير 
الجنس الذي تسلسل منه ولا تغيير اللون الذي ولد به.فهذه كلها أمور قد تقررت في 
حياته قبل أن يولد لم يكن له فيها اختيارءولا يملك فيها حيلة .. 

كذلك مولده في أرض بعينهاءونطقه بلغة بعينها بحكم هذا المولد»وارتباطه ممصالح مادية 
معينة ومصير أرضي معين - ما دامت هذه هي أواصر تجمعه مع غيره - كلها مسائل 
عسيرة التغيير ومجحال «الإرادة الحرة» فيها محدود ..ومن أجل هذا كله لا يجعلها الإسلام 
هي آصرة التجمع الإنساني ..فأما العقيدة والتصور والفكرة والمنهج»فهي مفتوحة دائما 
للاحتيار الإنساني»ويملك ف كل لحظة أن يعلن فيها اختياره وأن يقرر التجمع الذي يريد 
أن ينتمي إليه بكامل حريته فلا يقيده في هذه الحالة قيد من لونه أو لغنه أو جنسه أو 
نسبهءأو الأرض الى ولد فيهاءأو المصالح المادية الى تتحول بتحول التجمع الذي يريده 
ويختاره ...وهنا كرامة الإنسان في التصور الإسلامي .. 

ولقد كان من النتائج الواقعية الباهرة للمنهج الإسلامي في هذه القضية ولإقامة التتججممع 
الإسلامي على آصرة العقيدة وحدهاءدون أواصر الجنس والأرض واللون واللغة والمصالح 
الأرضية القريبة والحدود الإقليمية السخيفة! ولإبراز «خصائص الإنسان» في هذا التجمع 
وتنميتها وإعلائها»دون الصفات المشتركة بينه وبين الحيوان .. كان من النتائج الواقعية 
الباهرة لهذا المنهج أن أصبح امجتمع المسلم مجتمعا مفتوحا لجميع الأحناس والأقوام 
والألوان واللغاتءبلا عائق من هذه العوائق الحيوانية السخيفة! وأن صبت في بوتقة 


امجتمع الإسلامي خصائص الأحناس البشرية وكفاياتها وانصهرت في هذه البوتقة 


5 


وتمازحت وأنشأت مركبا عضويا فائقا في فترة تعد نسبيا قصيرة وصنعت هذه الكتلة 
العجيبة المتجانسة المتناسقة حضارة رائعة ضخمة تحوي خلاصة الطاقة البشرية في زماهًا 
مجتمعة.على بعد المسافات وبطء طرق الاتصال في ذلك الزمان. 


لقد اجتمع في المجتمع الإسلامي المتفوق:العربي والفارسي والشامي والمصري والمغربي 
والتركي والصيئ والهندي والروماني والإغريقي والأندونسي والإفريقي ...إلى آخحر 
الأقوام والأحناس. و تجمعت خصائصهم كلها لتعمل متمازحة متعاونة متناسقة في بناء 
ا جتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية.ولم تكن هذه الحضارة الضحمة يوما ما «عربية» 
نما كانت دائما «إسلامية».ولم تكن يوما ما «قومية» إنما كانت دائما «عقدية» .. 

ولقد احتمعوا كلهم على قدم المساواة»وباصرة الحب.وبشعور التطلع إلى وجهة واحدة 
..فبذلوا جميعا أقصى كفاياتهم»وأبرزوا أعمق خصائص أجناسهم وصبوا خلاصة تحاريهم 
الشخصية والقومية التاريخية في بناء هذا امجتمع الواحد الذي ينتسبون إليه جميعا على قدم 
المساواة و بجمع فيه بينهم آصرة تتعلق برهم الواحد وتبرز فيها «إنسانيتهم» وحدها بلا 
عائق ..وهذا ما لم يتجمع قط لأي تجمع آخر على مدار التاريخ! .. 

لقد كان أشهر تجمع بشري في التاريخ القديم هو تجمع الإمبراطورية الرومانية مثلا.فتقد 
ضمت بالفعل أجناسا متعددة ولغات متعددة»وأرضين متعددة ...ولكن هذا كله لم يقم 
على آصرة «إنسانية» ولم يتمثل في قيمة عليا كالعقيدة ..لقد كان هناك بتجمع طبقي 
على أساس طبقة الأشراف وطبقة العبيد في الإمبراطورية كلها من ناحيةو تجمع عنصري 
على أساس سيادة الجنس الرومانئي - بصفة عامة - وعبودية سائر الأحناس الأخرى 
..ومن ثم لم يرتفع قط إلى أفق التجمع الإسلامي ولم يؤت الثمار الي آتاها التجمع 
الإسلامي. 

كذلك قامت في التاريخ الحديث تجمعات أخرى .. تجمع الإمبراطورية البريطانية مثلا 
..ولكنه كان كالتجمع الروماني الذي هو وريثه! تجمعا قوميا استغلاليا يقوم على أساس 
سيادة القومية الإنحليزية»واستغلال المستعمرات الي تضمها الإمبراطورية ..ومثله 
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الإمبراطوريات الأوربية كلها:الإمبراطورية الأسبانية والبرتغالية في وقت ماءوالإمبراطورية 
الفرنسية ..وكلها في ذلك المستوي الهابط البشع المقيت! وأرادت الشيوعية أن تقيم 
تجمعا من نوع آخخرءيتخطى حواجز الجنس والقوم والأرض واللغة واللون. 

ولكنها لم تقمه على قاعدة «إنسانية» عامة.إنما أقامته على القاعدة «الطبقية» ..فكان 
هذا التجمع هو الوجه الآخر للتجمع الروماني القدتم ..هذا تجمع على قاعدة طبقة 
«الأشراف» وذلك تجمع على قاعدة طبقة «الصعاليك» (البروليتريا) والعاططفة الي 
تسوده هي عاطفة الحقد الأسود على سائر الطبقات الأخرى! وما كان لمثل هذا التجمع 
الصغير أن يثمر إلا أسوأ ما في الكائن الإنساني ..فهو ابتداء قائم على أساس إبراز 
الصفات الحيوانية وحدها وتنميتها وتمكينها باعتبار أن «المطالب الأساسية» للإنسان هي 
«الطعام والمسكن والجنس» - وهي مطالب الحيوان الأولية - وباعتبار أن تاريخ الإنسان 
هو تاريخ البحث عن الطعام!!! 

لقد تفرد الإسلام .منهجه الرباني في إبراز أخخحص خصائص الإنسان وتنميتها وإعلائها ني 
بناء امحتمع الإنساني ..وما يزال مفردا ..والذين يعدلون عنه إلى أي منهج آخرءيقوم 
على أية قاعدة أخرى من القوم أو الجنس أو الأرض أو الطبقة ..إلى آخر هذا النتن 
السخيف هم أعداء الإنسان حقا! هم الذين لا يريدون لهذا الإنسان أن يتفرد في هذا 
الكون بخصائصه العليا كما فطره الله ولا يريدون مجتمعه أن ينتفع بأقصى كفايات 
أحناسه وخصائصها وتحاريها في امتزاج وتناسق ..وهم في الوقت ذاته يسبحون ضد 
التيار ويعملون ضد خط الصعود الإنساني ليعودوا بالإنسان إلى التجمع على مثل ما 
تتجمع عليه «البهائم» من الحظيرة والكلاً! بعد أن رفعه الله إلى ذلك المقام الكريم الذي 
يتجمع فيه على ما يليق أن تتجمع عليه «الناس»! وأعجب العجب أن يسمى التجمع 
على نخصائص الإنسان العليا تعصبا وجمودا ورجعية؛وأن يسمى التجمع على مقثل 
خصائص الحيوان تقدما ورقيا ونهضة وأن تقلب القيم والاعتبار ات كلها لا لشيء إلا 
للهروب من التجمع على أساس العقيدة .. حصيصة الإنسان العليا .. 
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ولكن الله غالب على أمره ..وهذه الانتكاسات الحيوانية الجاهلية في حياة البشرية لن 
يكتب لا البقاء .. 

وسيكون ما يريده الله حتما ..وستحاول البشرية ذات يوم أن تقيم تجمعاتما على القاعدة 
الي كرم الله الإنسان بما.والي تجمع عليها المجتمع المسلم الأول فكان له تفرده التاريخي 
الفائق. وستبقى صورة هذا المجتمع تلوح على الأفق»تتطلع إليها البشرية وهي تحاول مرة 
أخرى أن ترقى ف الطريق الصاعد إلى ذلك المرتقى السامي الذي بلغت إليه في يوم من 
الأيام ...5:4 
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المبحث الثالث عشر 
الشيطان لا سلطان له إلا على من يتولاه 


قال تعالى: ( فَإِذا قرَأت الْقَرآنَ فَامتعد بالله منّ الصَبْطّان الرّحيم (48) نه لِبْسَ لَه 


سلطا عَلَى الْذينَ آمنُوا وعلَى بهم يتَوَكَلُونَ ( 49) إِنمَا سْلطَالةُ على الْذينَ يَولُونة 
وَالْذِينَ هُم به مُْرِكُونَ ( )05٠١‏ النحل 

' يمر لل تعَلَى رَسُوله و وعبَادهُ المؤمنينَ عَلَى لسّان ليه و بأن يَستَعِيدُوا بلله من 
الشيْطان الرّحيم »إذَا أَرَادُوا قرَاءة القرْآن ش 

وَيُخبر اله تعالن :أن السخطان: لذ سطلطة له وذ متلطان عد المْؤْمنينَ ام كلينَ عَلَى الله 
»ولا يَسْتَطيعٌ أن يَحْمِلَهُمْ على اركاب َنْب لآ يَدُوبُون منْهُ ' 

كذ النلة القرو: «الفتاكلة يكو عن لدي لقاو فبعر ا قل رار 
وَيَستحِيبُونَ لدطوته »والذينَ هُمْ بسبّب إغوائه يش رٍكوث يرهم ."1 ' 

كذ ام عق الله تعان: لعادى على لماك نه عللانزذا أ اذو قرا الفواث أن لتكتفيت! 
ادق لقع الحو رار اود لاع ار ولع لاخدا علي للم 
الس ل تر 1 لأئمّة. وق 0 لأَحَادِيتَ الْوَاردَةَ في الاسادة ا 


فن أو ل التفسين لله الحم والمة. 
وَالمقق قن" الليكتعادة. علد قافر العا هنا امير علو "التشنارة فراومنة بو يلظ 


لهو يمرن قدي واللفكروو نهدا دمي اللخميور إن أن الانتتعادة ليتكوك ففتل 
التلاوّة و كي عَنْ حَمَرَة وَأبي حاتم السج لسجسستّاني :أنْها 2 


الآيّة.وتقل النَوَوي في شرح المهَذب مثل ذلك عن أبي هريِرة أَيُضَاءوَمْحَمّد بن 
سيرين وَإبْرَاهيمَ النّْحَعي. وَالصّحيحٌ الأوّلءلمًا تَقَدَمَ 9 الأَحَادِيث الدالة كن َقَدّمهًا عَلَى 


يض 


9 00 لس سن هس تس 
ل بعد التلاوة»واحتجا بهذه 


- 


الَّلاوَةءوَاللهُ أعلم. 


0 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 193 ١ءبترقيم‏ الشاملة آليا) 
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- 


وَقول: [إِنّهُ ليس لَهُ سلَطَان عَلَى الّذينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبهِمْ يَعَوَكُلونَ) قَالَ القُوْري :ليس لَه 
لهم لان أن يُوقعهُمْ في ذَلب لَا َُوبُونَ ملة. 

ودال الخرون مناه ادجتحداه له عليه وَقَالَ آحَرُون: كقؤله: [ إلا عبَادَكَ منْهُمُ 
الْمُخْلّصِينَ) ([ِإِنّمَا سُلْطَائهُ عَلَى الّذينَ يتَوَلوئهُ] قَالَ مُجَاهِدٌ:يطيعوئة. 

وال اعروة ادوع و كاف دؤة الله !وَلَذِينَ هم به مُث ركون) أي :شر كوا في عبَادَة 
الله ور أذ ككون الك بيه أيْ: صّارُوا يسبب طَاعَتهِمٌ للشّيطان مُنش ركين 
بالله تَعَالَى. 

وقال آخخرون:مَعْتَاه: أنه شَرِكَهُمْ في الأَمْوَال وَالأؤلّاد." ' 

وقال السعدي :"أي:فإذا أردت القراءة لكتاب الله الذي هو أشرف الكتب وأجلها وفيه 
صلاح القلوب والعلوم الكثيرة فإن الشيطان أحرص ما يكون على العبد عند شروعه في 
الأمور الفاضلة»فيسعى في صرفه عن مقاصدها ومعانيها. 

فالطريق إلى السلامة من شره الالتجاء إلى الله»والاستعاذة به من شرهءفيقول القاريئ:" 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " متدبرا لمعناهاءمعتمدا بقلبه على الله في صرفه عنه بحتهدا 
في دفع وساوسه وأفكاره الرديئة بحتهداءعلى السبب الأقوى في دفعه»وهو التحلي بحلية 
الإبمان والتوكل. 

فإن الشيطان [لَيْسَ لَهُ سُلَطَانَ) أي:تسلط [ِعَلَى الْذِينَ آمتُوا وَعَلَى رَيّهِمٌ) وحده لا 
شريك له [يَتوَكلُون) فيدفع الله عن المؤمنين المتوكلين عليه .* كز الشيطان ولأ ييتى له 
عليهم سبيل ٠‏ نما ملطاتة )1 أي :تلطه (علن لذي 0 أي :يجعلونه لحم 
ولياءوذلك بتخليهم عن ولاية اللهءودخوهم في طاعة الشيطان»وانضمامهم لحزبك فهم 
الذين جعلوا له ولاية على أنفسهمءفأرّهم إلى المعاصي أزَا وقادهم إلى النار قَوْدً. "١1"‏ 
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- تفسير ابن كثير ت سلامة (5/ 5057) 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 4155) 
/ا 4" 


”؟1١‎ 


والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم تمهيد للجو الذي يتلى فيه كتاب الله»وتطهير له من 
الوسوسة واتحاه بالمشاعر إلى الله خالصة لا يشغلها شاغل من عالم الرحس والشر الذي 
بكثله الشيطان. 

فاستعذ بالله من الشيطان الرحجيم .. «إنّهُ ليس لَه سُلْطانَ عَلَى الّذينَ آمَنُوا وَعَلى رَبهِمْ 
يتَوَكُلُونَ» فالذين يتوجهون إلى الله وحده؛ويخلصون قلويهمم للهءلا ملك الشيطان أن 
يسيطر عليهم»مهما وسوس لهم فإن صلتهم بالله تعصمهم أن ينساقوا معهءوينقادا 
إليه. وقد يخطئون»لكنهم لا يستسلمونءفيطردون الشيطان عنهم ويثوبون إلى ركم من 
قريب ..«إنّما سُلْطاَهُ عَلَى الّذينَ يمََلَوْنَهُ» أولئك الذين يجعلونه وليهم ويستسلمون له 
بشهواتهم ونزواتهم»ومنهم من يشرك به.فقد عرفت عبادة الشيطان وعبادة إله الشر عند 
بعض الأقوام.على أن اتباعهم للشيطان نوع من الشرك بالولاء والاتباع.'' 

وقال تعالى: ( ولا تَحْسَبّنَ الّذِينَ قتلوا في متبيل الله أَْوَانَا بل أَحيَاءِ عند رهم يُْزقونَ 
فحن نا الهم اله من فطل ويستنشُون بين لم لوا بهم من حلفي 
أ حَوْف عَلَيْهِمٌ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ )17١(‏ يَستَبْشَرُونَ بنغمّة منّ الله وَفَضْلٍ وَأَن اللّهَ نا 
يُضيعٌ أخْر الْمُؤْمنِينَ 107١‏ الّذِينَ اسْتَحَاُوا لله وَالرَسُول من بد مَا أصَائَهُم القَرْحُ 
للَذِينَ را منهم و ه وَالْقَوا أَخْرٌ عَظيمٌ 1075 الّذِينَ قال لَهُمُ ا ل 
كم َه رُم انا ُو سا له ونم لوكي (1) لقا بنطَة مسن 
لل وفَضلٍ لم يَمْسَسهُم سُوء وَاْعُوا رضنوان الله وَللَُ ذو مَل عَظيمٍ (175) إِنْمَا 
ذَلَكُمْ الشَيِطان يَخَوف أَوْلَاءَهُ قا تَحَافوهُمْ وعانيك إن كك الحرمين 0079 ) [آل 
عمران] 

لح أنه ىعن شهدا ,ال قرا في هه الذازيولكن لواحن ني (إرها عله 
لله 100 0 للْمُؤْمنِينَ:عَليِهِمْ ألا يَنْحَدعُوا بما يقَولهُ الْنَافقَونَوَمَا يُفعلوك ةك فَهُمْ 


''' - ف ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 5817) 
7" 


يثرُونَ الحَيَاةَ الدّنيا عَلّى الآخرّة»لارْتيَابهمْ في البَعْث وَالحسّاب في الآخرَة فَالتهَدَاء 
أحباء يُرْرَقُونَ عند ربّهمْ رزقاً حَسَا يَعلَمهُ هُوَ . 

وَيَكُون الشهداء في سيل الله فَرِحينَ بم هُمْ فيه من النعْمّة وَالمَبْطّةءالتي مَنّ الله بقَا 
عَلمِهِمٌ مُسْتَبْشْرِينَ بإعوانهمٌ الذين فاون بَعْدَهُمٌ في سَبيل اللَهءَنَهُمْ يَقَدَمُونَ عَلَيْهِمْ 
حيمًا يَستَشْهِدُون لآ يَخَافُونَ مما أمَامَهُيوَلا يَحْرَنُونَ عَلَى مَا تَرَكُوةُ في الدّنيا . 


1 ا جود كر الا م فل ارات ابراه #فث مرب لوكو د 3 م 2 
وهم مستبشرون من تُلقيهم ما يفيضه الله عليهم من النعمّة والفضل والقوابءومن 
يُقينهمٌ بأن الله لآ يُضيْعْ أخرَ المؤمنينَ الصّادقينَ . 


جين اها عن 


ل ا ا ال ال ا 2 
الاُصراف قَبْلَ امنتفصال شأفة الْمْلمينَ»وَالقَضَاء عليه فَفَكْرُوا في العَوْدَة إلى المديئة . 
في العَوْدَةوَآْمَرَ بألا يَخْرْج مَعَهُ إلا مَنْ شَهِدَ أحُداء َتَسَارَعَ انان إلى روج مَعَهُ على 
ما هُمْ لَه من جرّاح وقد وَعَدَ الله مَنْ أَحْسَنَ من مَؤلاء الْستحيبينَ لأْرسُول وَل وَانْقَى 
ار فييك 
وَخَافْتْ ريل أن يفم سول الله وله أفل المديئة دكن كحي ننه التي 
ا مش ركةء وَيَخْرُج وراش داشرا َيه بَعْضَ تاقلي الأْبّار ليهَوَلُوا عَلَيه ليك عَنِ للْحَاق 
دنال َاقلُوا الأخبّار للْمُسْلمِينَ :إن ب ل ان ارد كاه 
لكو وَحَمَعُوا قَوَاهُمْ قَاحْدَرُوَهُمْ وَامعْشَوْهُْءقَلَم 3 هَذَا القَوّل هَؤُلاء الموْمنينَ - الذينَ 
اسْتجَابُوا للرَسُول من بَعْد مَا أَضَابَهُمْ الفح وَحَرحُوا مَمَّ رَسُول الله و مُليَينَ 


شاف مع م2 50 مه توس . ملظ هد سي ه 5 0 - ف يو 4 .2 سي ه 

دعوته»راغبين في نيل رضوان ربهم ونصره - إلا إمانا بربهم»ونقة بوعده ونصره 
لق مد قن 0 ود ناا 6ح ع للق طفن ةل 1 لاع ال وه ل و 1 
واأجره,ءوردوا على مخاطبيهم قائلين: إنهم يتوكلون على الله وهو حسبهم. فلما توكلوا 


رهم يراه 


1 الس و و رو ابن 6ت قد و1 بزع فق 6 اسه لع اس اعت 00 اراق 20 
على الله كفاهم الله مَا أهمهم وأغمهمءوَرَد عنهم بَأْسَ الناس ( الكافرينَ )»فرجعوا بنعمّة 
-ه 0 و.# قر مه 3 26 8 2 و 537 3 1 
من الله لم يمسسهم سوءءوقد فازوا برضوان الله»وعظيم فضلهءوالله واسع الفضل 

لف ونم اه م 0 ١‏ و ساسم ه كم 0 ا عرو و سر ه 
يبين الله تَعالى للمؤمنين»أن الشيطان هو الذي يخحوفكم من أوليائه المشركين»ويوهمكم 


95 2 
عن و ه 


سَ َو الع ا ل 20 ٠.‏ 2 9 َ 000 ل ا لي 0 
انهم دوو يام وكوة وهو الذي قال لكم إن الئاس قد حَمعوا لكم فاحشوهمءفلا تخافوا 
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أَوْلِيَاءَ الشَيطَانء وت وَكَلُوا عَلَى اللَهءوَالْجَوُوا إليه إن كنم مُوْمنينَ حَفَافِئَهُ كَانفيكم 
ياه وكاصرَكُمْ عَلَيْهِْ.وَحاُوهُ هُوَ مَهُرَ القَادرُ عَلَى النَصْر وَعَلَى الحذَلدَنءوَعَلَى الكرٌ 
ان 

لقد كان هذا أمرا جديدا في هذه الأرض في ذلك الحين.ولم يكن بد أن تشعر الأرض 
كلها - بعد أن يشعر المؤمنون - بقيام هذا الأمر الجديد»وبوجود هذه الحقيقة الكبيرة. 
ولم يكن أقوى في التعبير عن ميلاد هذه الحقيقة من حروج هؤلاء الذين استجابوا لله 
والرسول من بعد ما أصايهم القرح.ومن خروجهم يمذه الصورة الناصعة الرائتعة 
الحائلة:صورة التوكل على الله وحده وعدم المبالاة يمقالة الناس وتخويفهم لهم من جمع 
قريش لحم - كما أبلغهم رسل أبي سفيان - وكما هؤل المنافقون ف أمر قريش وهو ما 
لا بد أن يفعلوا -:«الْذينَ قال لَهُمُ النّاس:إن النّاسَ قد حَمَعُوا لَكمْ فَاععْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ 
إيعانا الوا كيين الله وعم الوكيل» .. 

هذه الصورة الرائعة الحائلة كانت إعلانا قويا عن ميلاد هذه الحقيقة الكبيرة.و كان هذا 
بعض ما تشير إليه الخطة النبوية الحكيمة .. 

وأخيرا يختم هذه الفقرة بالكشف عن علة الخنوف والفزع والجزع ..إنه الشيطان يحاول 
أن يجعل أولياءه مصدر حوف ورعبءوأن يخلع عليهم سمة القوة والهيبة ..ومن ثم ينبغي 
أن يفطن المؤمنون إلى مكر الشيطانءوأن يبطلوا محاولته.فلا يخافوا أولياءه هؤلاءولا 
يخشوهم. بل يخافوا الله وحده.فهو وحده القوي القاهر القادر»الذي ينبغي أن 
يخاف :«إنّما 3 الشَيْطان يُحَوفْ أوْلياءُ.قلا تَحافُوفْ وخحافون إن كش مُؤْمنينَ». 
وينظر الإنسان في هذه الصورة وفي هذا الموقف»فيحس كأن كيان الجماعة كله قد تبدل 
ما بين يوم وليلة. نضجت. وتناسقت.واطمأنت إلى الأرض الي تقف عليها. وانحلى الغبش 
عن تصورها. وأحذت الأمر جدا كله.وحلصت من تلك الأرححة والقلقلة»الى حدثت 
بالأمس فقط في التصورات والصفوف.فما كانت سوى ليلة واحدة هي الي تفرق بين 
موقف الجماعة اليوم وموقفها بالأمس ..والفارق هائل والمسافة بعيدة ..لقد فعلت 


''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 477 بترقيم الشاملة آليا) 
ةوه" 


التجربة المريرة فعلها في النفوس وقد هزقا الحادثة هزا عنيفا.أطار الغبشءوأيقظ 
القلوب»وثبت الأقدام»وملاً النفوس بالعزم والتصميم ..نعم.وكان فضل الله عظيما في 
الاك ار 

إن الشيطان هو الذي يضحم من شأن أوليائه»ويلبسهم لباس القوة والقدرةءويوقع في 
القلوب أنهم ذوو حول وطولءوأفم يملكون النفع والضر ..ذلك ليقضي بمم لباناته 
وأغراضه.وليحقق بم الشر ف الأرض والفسادءوليخضع لهم الرقاب ويطوع لهم 
القلوبءفلا يرتفع في وجوههم صوت بالإنكار ولا يفكر أحد ف الانتتقاض 
عليهم؛ودفعهم عن الشر والفساد. 

والشيطان صاحب مصلحة في أن ينتفش الباطل»وأن يتضحم الشرءوأن يتبدى قويا قادرا 
قاهرا بطاشا جباراءلا تقف في وجهه معارضةءولا يصمد له مدافعءولا يغلبه من 
المعارضين غالب ..الشيطان صاحب مصلحة في أن يبدو الأمر هكذا.فتحت ستار 
الخنوف والرهبة»وفي ظل الإرهاب والبطشءيفعل أولياؤه في الأرض ما يقر عينه! يقلبون 
المعروف منكراءوالمنكر معروفاءوينشرون الفساد والباطل والضلال»ويخفتون صوت الحق 
والرشد والعدل»ويقيمون أنفسهم آلة في الأرض تحمي الشر وتقتل الخير ..دون أن يجرؤ 
أحد على مناهضتهم والوقوف في وحههمءومطاردقهم وطردهم من مقام القيادة.بل دون 
أن يجروٌ أحد على تزييف الباطل الذي يروجون لهءوجلاء الحق الذي يطمسونه .. 
والشيطان ماكر حادع غادرءيختفي وراء أوليائه»وينشر النوف منهم في صدور الذين لا 
يحتاطون لوسوسته ..ومن هنا يكشفه الله»ويوقفه عاريا لا يستره ثوب من كيده 
ومكره.ويعرف المؤمنين الحقيقة: 

حقيقة مكره ووسوستهءليكونوا منها على حذر.فلا يرهبوا أولياء الشيطان ولا 
يخافوهم.فهم وهو أضعف من أن يخافهم مؤمن يركن إلى ربه»ويستند إلى قوته ..إن 
القوة الوحيدة الى تخشى وتخاف هي القوة الي تملك النفع والضر.هي قوة الله.وهي القوة 
ابي يخشاها المؤمنون بالله».وهم حين يخشوفما وحدها أقوى الأقوياء.فلا تقف لهم قوة في 


الأزقل دل قرة السيطان :ولا قرة ا رلباد الخيطان ركاذ #عائرط ا وعائوة رن كتف 


وه 2 
مؤمنين» . 


0 بني آدَمَ ل يَفتدّكُمُ السَيْطان كما أعخرج أبَوَيْكُمْ من الْحنّة يَنْرعٌ عَنْهْمَا 


لبَاسَهِمًا ليرِيهُمًا انها ِنَهُ يَرَاكمْ هُوَ وقَبيلُهُ من حَيْث لَا تروتهُمٌ نا جَعَلْنَا الّيَاطِينَ 
زياد 0 يه 00 0 


لبي سن تيا ين 


وَرَوحه حيئمًا سعى في يلد اهيا من 0 لمعه شام الأَرْضٍ دار 
الشّقَاء وتُسَبّب في كنك سثْرِهمَاء وك :شف عوَرَاتهمًاء بعد أن كاتتقة شه 
قر إن بي 0 0 ألا يُمَكْنُوا إُليسَ من 0 في العايني 


هع ه بي دمع به ا 0 


وأشكا 0 الذينَ لا 00 بالله من ) الإسءلاسلسطتادهة لس ا التياطين 


وَإِغْوَائهمٌ ما نا لوؤسمو الْخْلصُوه كن العباطين ليس لهم ع د 
وقاك الطوقة " يَا بني آدَمَ لَا يَخْدَعَنَكُمْ الشيطان فيندي سَوَآتَكُمْ للنّاس بِطَاعَتَكُمْ ياه 
عنْدَ اختبّاره لَكُمْكَمَا فَعَلَ باب بَويكُمٌ آدَمَ وَحَوَاءَ عند امتبَاره ِيَاهُمًا فأَطَاعَاهُ وَعَصّيًا 


سس ع و 


َبّهُمَاءفأحْرَحَهُمًا بمَا سَبّب لَهُما من مَكْرِه وَخَدْعه من الْجنَّةوئَرَجَ عَنْهُمَا مَا كان 


ا مه 2 


لْبَسَهُمًا م من لاس يرِيَهُمًا سّوآتهمًا يكف عَوْرَتهِمًا وَإظْهَارِهَا َغْيْنَهِمًا بعد أن كائنعا 
8 الله تَعَالَى 1 عبَادَه أن َفْتَنَهُم م الحَيْطَان كما فتن بوهم دم وخر عزو أن يجَردَهُم 
من لبّاسِ الله أْذي نر يهم كما تَرَعَ م عَنْ أَبَوَيْهمْ ليَاسَهُمًا وَاليمنُ المُطْلَقُ م اكلام 
بغي ضاف ٍ شَيءِ في مُتَعَارَف النَاسِءهُوَ م ما اعحَمَارَ فيه اناس من أن أثواع الكسَاءءاز 
عط 07 1 بَعْضَة وإذ ان ذلك كَذَلِكَءفَالْحَقَ أ أن 208 ا كر 1 عن دم 


“" - ني ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: 6514) 
3 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 47 بترقيم الشاملة آليا) 
لح 


رماس 26 و هو به ل 


0000 يَجُورُ أن 0 ذلك كَانَ ظَفراءوَيَجُورُ أن 1 00 أن يَكُونَ 


ف 


ب لكوك حبر عفدنا بأي' ذلك تنبت به لْحْس ا قل في دلت صو من ا مَل 
مدال ع 1 يَنْرعٌ عَنْهُمَا لبَاسَهُمًا] [الأعراف:707] »وأضاف جل تََاؤهُ 0 
ليس إِخْرَاجَ آدَمَّ وَحَوَاء من الجَنّةوئرْعَ ما كان عَلَيْهمَ من اللبّاس عَنْهُمَوَإنَ كَانَ الله 
حل تله هو القاعل ذلك بهمَا غقوية على مثصيتهمًا | وف كان الذي كان متها د 
َلك عَنْ تُشبيه ذلك لَهُمَا بمَكره ه وخخداعه فأضيفَ ليه انا نا بذلك الْمَعْنَى وَإِلَى الله 


5 


أَحْيَانَا بفغله ذلك يهمًا.. 


0 
7 


إِنّ السَّيْطَانَ يَرَاكمْ هُوَءوَالْماء في ( [إِنَّه) [البقرة:7؟] ) عَائَدَة على 
لبان وكبيله: يعني وَصَنْفة وَحِنْسُهُ أْذي هُوَ منْهُهوَاحدٌ ب 0 وَهُم كه 
هذا التحذير لبئ آدم عامة وللمشركين الذين يواجحههم الإسلام في الطليعة.أن يستسلموا 
للشيطانءفيما يتخذونه لأنفسهم من مناهج وشرائع وتقاليد فيسلمهم إلى الفتنة - كما 
فعل مع أبويهم من قبل إذ أحرجهما من الحنة ونزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتما - 
فالعري والتكشف الذي يزاولونه - والذي هو طابع كل جاهلية قديما وحديثا - هو 
عمل من أعمال الفتنة الشيطانية»وتنفيذ لخطة عدوهم العنيدة في إغواء آدم وبنيه وهو 
طرف من المعركة الى لا قدأ بين الإنسان وعدوه.فلا يدع بنو آدم لعدوهم أن يفتسنهم 
ل ل ل ل ا سك 
الشَيْطان كما أخخرج أَبَوَيَكُمْ من الْجَنّة يَْرِعٌ عَنْهُما لباسّهُما لِيريَهُما سرّآتهما». 
وزيادة في التحذير»واستثارة للحذرءينبئهم ريم أن الشيطان يراهم هو وقبيله من حيث 
لذ يروم 
وإذن فهو أقدر على فتنتهم بوسائله الخفية وهم محتاجون إلى شدة الاحتياطوإلى 
مضاعفة اليقظةءوإلى دوام الحذرءكي لا يأحذهم على غرة:«إلهُ يَرَاكُمْ هو وَقيلُهُ من 


0 ل لون 


0 تَرَوْنَهُْ» ..ثم الإيقاع المؤثر الموحي بالتوقي ..إن الله قدر أن يجعل الشياطين 


املد 


- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر )١77 /٠١(‏ 
ندل 


أولياء للذين لا يؤمنون ..ويا ويل من كان عدوه وليه! إنه إذن يسيطر عليه ويستهويه 
ويقوده حيث شاءءبلا عون ولا نصيرءولا ولاية من الله:«إنا جَعأنَا التياطينَ أَوْلياءً للّذِينَ 
لا يُوْمنُونَ» ..وإهها لحقيقة ..أن الشيطان ولي الذين لا يؤمنون كما أن الله هو ولي 
المؤمنين ..وهي حقيقة رهيبة»وها نتائجها الخطيرة ..وهي تذكر هكذا مطلقة ثم يواحه 
يما المشركون كحالة واقعة فنرى كيف تكون ولاية الشيطان وكيف تفعل في تصورات 


الناس وحياتهم القد١‏ 


وقال تعالى :ل وَلَوْ يُوَاحذَ اللّهُ اناس بظُلْمهِمٌ مَا لكين ارو رمم ين 
أَحَلٍ مُسَمّى فإذا 1-3 أَحَلَهُمْلَا يَستَأحرُونَ بَاقة ولا يَسْتَقدمُونَ (51) وَيَجْعَلُونَ لله مَا 
كرو وَتَصِفْ ؛ ألستتهم الْكَذب أن لَه البشستى ذا 2 أذ لق قر رافق ل توا 
55 الله لَعَدُ أَرسَلْنًا 9 َم م ] قبْلكَ رين لَهُمُ الشّيْطان أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلبهُم ابم 
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 5 ) [النحل] 

يُخْبرٌ الله تَعَلَى العبادَ بأنّهُ يَحلُمُ عَلَى العْصّاة منَ البَضَرءمَعْ ظُلْمِهحْ واه لا يُفْمَل 
بمُوَاحَذَتهمْ بأفْعَالهِمْوَبمَا كُسَبُواءولوْ أنه فَعَلّ ذلك لأخلك مَا على الأَرْضٍ من 
مَخْلُوفَاتء ولَمْ ير عَلَى طَهْرِهَا مَعلُوقا يَدبهُ ليها وَلَكنهُ تَعَالَى يَخْلُمٌ عَلَى 
العْصَاةء يسك حَلَيْهمْ عيُوبَهُحْ وأَعْمَالَهُْ ولا يُعَاحِلُهُمْ بالُقوَةءوَإِنمَا يُوَرهُمْ إلى اليؤم 
الْحَدَّد لَهُمْ قدا جَاءَ الأَحَلْ لآ يُمْهَلُونَ لَحْظَة وَاحَدَةَ . 

وَيَجْعلُونَ لله ينات وَشرَكَاءَ من عمَادهءوَهُمْ ُو من أن يكُون لأَحَدهِمْ بنتْ أ شَرِيكٌ 
في ال كنا عَلَى ألفسهم:| :إن ىم العَاقبَة ا عنْدَ اله»إذا بُعنُوا يوم 
القيَامّةء فَجَمَعُوا عَمّل السوء ( ا فر ونملبّة البتات رار اه »مَعَ نميهم البإطل 
الحَال بن يَجَازِيهِم لله عَلَى ذلك ل نا مُستحيل 

ويرك الله تَعَالَى عَلَيْهِم قائلاً:لا لك ؤلا حرم أن لَهُمْعِنْدَ ايوم القيَامَة نوكه 


ليله 


سَيَجْعَل بهم إِليهَاوَيْنْسَونَ فيهًا فَيَْْلدُونَ فيهًا أبداً . 


'' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ د ت- علي بن نايف الشحود (ص: )١77154‏ 
5 


ان الك ال الأَمَم الحَاليّة سد يُدْعُونَهُهُ ع الإبكَان بالله رتك 
شَرِيك لَه وقول تَعَالَى نيه ول مُعَزِيَاً وَمْسَليابلقَدْ كدَبّت الأمَمْ رُسْلَهَا قَلّكَ يَا مُحَمَدُ 
بِامرْسَلينَ قَبْلكَ سوهلا يُهِمنَكَ تكذيب قَوْمك لك.وَالذينَ كَدبُوا بالمْسْلٍ إِنّمَا حَمَلَهُمْ 
عَلَى ذَلكَ الشيطان الذي رَيّنَ لَّهُمْ أَعْمَالَهُموَمَا هُمْ عَلَيّْهِ من 5 وَضَلالء وَعبّادَة ونان 
وَأَصِنَام وقسَاد في الأرض.وَيَوْمْ القيّامّة يُجَازي الله أَوليَاء الشيْطان حَرَاءُ عَادلاً على ما 
كَدْبُوا وَكَمَرُواءويْلقَونَ في كاز َهكمولا ملك الميْطانُ لَهُحْ خَلاصاءولاً تصرا مَيَدُوقُونَ 
الغذات الأليي5 


وقال تعالى: ( وَاذكرٌ في الكتّاب إِبْرَاهيمَ إِنَّهُ كان صدّيقا تَبيّا (41) إذ قَالَ لأبيه يا أبَت 


لم تَعبدُ ما لا يَسسْمَعُ وَلَا ينْصرٌ ولا يُغْني عَنكَ شَيئا (؟4) يا بت إِنّي قد جاءني من العلم 


مَا لَمْ يأك فاتبِعْني أَُهْدكَ صرَاطًا سُويّا (45) يا أبَت لَا تَعبّد الشّيْطَانَ إن الشَيْطَان كان 


ل ره 0 وبل ا ا او 


- 


2 
- | 


حاف 


للوحمن عَصَبًا (46) يا أبت اث | 
وَليًا (4)) [مريم:١4‏ - 40] 

وَائل عَلَى رمك الّذِينَ يَعبدُونَ الأمتام حبر أيهم إرَاهيم عليْه الام لذي يدَعُونَ 
َنَهُم عَلَى ملْتهوَقَد كَانَ نبا مُرْسلاً مُصّدَقاً بكَلمّات ريه حيئمًا قَالَ لأببه وَهُوَيَنْهَاهُ عَنْ 


موا و 


عبّادة الأَصنامء وَيَدْعُوهُ إِلَى عبّادّة الله تعالَى :يا أبت لمَاذًا تَعَبْدُ حجارة 


2 ه و 


ده 


يَا أَبْت إِنّي وَإِن كنت ابْنَكَءوَإِن كنت أَطْعْرٌ مك سناءإلا أنّي قد اطلعْت عَلَى شَيء 


من علْم اللْءلَمْ تَطَلعَ عَلَيْه أت ولَمْ تعْلَمْهفَائبحني فيمًا أَدْعُولك إلَيْه أَوْصلّك إِلَى طرِيق الله 


المستقيم» الذي يُوصلك إِلَى الحنّةءوَإِلَى النّجَاة في الآخرّة . 
يَا أت لآ بطع الشَيْطان في عبّادتك هذه الأَصِنَامَ فَإنُهُ هُوَ الدّاعي إِلى عبَادَتهَاءوَقَدْ عَصَ 


2 سه م 18 يك ع ا ار بي وسدصسدا م لاه ا َه رك 2 
الشيطان الله رَبَهَءوَقدَ خلقة وَحَلقَ لكَ شىءءوَاستكبَرَ عن إطاعة أمر ربه فطَردَه 
عقو م امف 1 يرهم وا ع ع2 عَهَ و و نر 0 1 32 3 010 1 1 
وأبعدهءفلا تتبعه يا أبت لأنه يوصل من اتبَعه إلى الملاك وإلى ثار جهنم . 


*'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: ١577‏ ءبترقيم الشاملة آليا) 


ده" 


وني أحاف عَلَيِكَ يَا أت أن تَسْتَمرٌ في شركك وفي تَعَنْدكَ تَعنْدكَوَاسْتكْبَاركَ عَنْ عبَادة 
الله فتَكُونَ قرينا وتابعا للشيّطان في الثّار . 
يهذا اللطف في الخطاب يتوجه إبراهيم إلى أبيهءيحاول أن يهديه إلى الخير الذي هده الله 


5331 


ورا و عا الل بر 


إليه»وعلمه إياه وهو يتحبب إليه فيخاطبه:«يا أبَت» ويسأله :«لم تَعبِد ما لا يَسمع ولا 
ينْصِرُ ولا يُغْنِي عَنْكَ شيعاً؟ « 

والأصل في العبادة أن يتوجه يما الإنسان إلى من هو أعلى من الإنسان وأعلم وأقوى.وأن 
يرفعها إلى مقام أمى من مقام الإنسان وأسيئ.فكيف يتوجه بما إذن إلى ما هو دون 
الإنسان»بل إلى ما هو ف مرتبة أدى من مرتبة الحيوان»لا يسمع ولا يبصر ولا يملك ضرا 
ولا نفعا.إذ كان أبوه وقومه يعبدون الأصنام كما هو حال قريش الذين يواحههم 
الإإسلام. 

هذه هي اللمسة الأولى الى يبدأ بها إبراهيم دعوته لأبيه.ثم يتبعها بأنه لا يقول هذا من 
نفسهءإنما هو العلم الذي جاءه من الله فهداه.ولو أنه أصغر من أبيه سنا وأقل تجربة»ولكن 
المدد العلوي جعله يفقه ويعرف الحق فهو ينصح أباه الذي لم يتلق هذا العلم»ليتبعه في 
صراطاً سوِيا» ..فليست هناك غضاضة في أن يتبع الوالد ولدهءإذا كان الولد على اتصال 
عصدر أعلى.فإنما يتبع ذلك المصدرءويسير في الطريق إلى الهدى. 

وبعد هذا الكشف عما في عبادة الأصنام من نكارة»وبيان المصدر الذي يستمد منه 
إبراهيم ويعتمد عليه في دعوة أبيه ..يبين له أن طريقه هو طريق الشيطان»وهو يريد أن 
يهديه إلى طريق الرحمنءفهو يخشى أن يغضب الله عليه فيقضي عليه أن يكون من أتباع 
الشيطان. 

«يا أبَت لا تَعبّد الشّيْطان .إن المَيْطانَ كان للرّحْمن عَصيًا. ؛ يا أبت ا : 
عَذَابٌ من الرحُمنٍ فتَكُونَ للشّيُطان وَليّ». والشيطان هو الذي يغري بعبادة الأصنام من 


دون الله.فالذي يعبدها كأنما يتعبد الشيطان والشيطان عاص لل رحمن. وإبراهيم يحذر أباه 


''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: ١1131ءبترقيم‏ الشاملة آليا) 
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أن يغضب الله عليه فيعاقبه فيجعله وليا للشيطان وتابعا.فهداية الله لعبده إلى الطاعة نعمة 
وقضاؤه عليه أن يكون من أولياء الشيطان نقمة ..نقمة تقوده إلى عذاب أشد وحسارة 


9 7717357 


''' - ف ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: ترم 
/اه ” 


المبحث الرابع عشر 
حكم ولاية من لم يهاجر وبقي في بلاد الكفر والحرب 


- 


قال تعالى: [ إن الذينَ آمُنُوا وَهَاحَرُوا وَحَاهَدُوا بأمْوَالهِمْ وأنفسهم في سَبيلٍ الله وَالذينَ 


آووا وتصروا أولئك بعضهم أوليّاء بعض والذينَ آمَنُوا ولم يهَاحروا ما لكم من ولايتهم 
من شَيء حَتَى يهَاحرُوا وإن استَنصّروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بيتكم 


وَبِيَنَهُم مُيثاقٌ وَاللَهُ بمَا تَعْمَلون بَصِيرٌ) (177) سورة الأنفال 


إن المهَاحِرِينَ الذينَ تركوا دِيَارَهُمَ »وَجَاهَدُوا مَعْ الرسُول بأمُوالهم وأثفسهم ءوالاً 


-ه 34 -ه 
نمال 
ِ 


- 
سماو 


الذينَ آوا الرسُولَ وََصَرُوهُ »ؤلاء جميعاً بَعْضُهُمْ أولى يبَعْضٍ عوكل منْهمْ أَحَق بالآعر 
من كل أَحَّد .لدّلكَ آى الرَّسُول وَل بَيْنَ الممَاحرِينَ وَالأَنْصّار »كل اتَْيْن أَحَوَان في الله 
9 عو و 8 23 ١‏ هي اف لي 1 دمرة 278 0 د 2 5 1 2 

»فكانوا يتَوَارَئُون بذلك إرثا مقدما على القرابّة »حَتّى نسح الله تَعَالى ذلك بآيّة المواريث 


أمّا الذينَ آمَوا وَلَمْ يُهَاحرُوا يل أَقَامُوا في أَمَاكنهم فَهَوْلاء لا ينبت لَهُمْ شيء من ولأية 
الملمينَ وَنُصرَتهمٌ وإذ لا سبيل إلى وَلايْتَهمْ حَنَى يُهَاجرُوا ويس لَهُمْ من المقانم تصيب 


ده سمه 


ولا في حَمّسهًا إلا ما حَضَرُوا فيه القتّال .وإذا اسَتَنْصرَ هَؤُّلاء »الذينَ آمُنُوا وَلم يَهَاحرُوا 
اأحراتهم الملمن فزي تال طني عليز كدر ليم العادوم لصركم انهم اران لحي 
الدين. أ 


ما إذا كان الاستنْصارٌ على قوم بَيْنَهُم وَبَيْنَ المسلمين ميثاق ومهّادئة إلى مذة معيئة 
»فيَجبْ عَلَى المسلمينَ الا يخفروا ذَمَتَهمَ ولا أن يَنْقضوا أَيِمَائَهُم مَّعَ الذينَ عَامَدُوهُم 


للش 


قال الطررقع :"فول تعالى :3 كزة إن انديع تاقوا الله و تي لك وا 
[الأنفال: ؟7] يعني :هَجَرُوا قومهم وَعَش عشريرئهم وَدُورَهم يغلي :ترَكوهم وَخَرحَوا 
عَنْهُموَهَجَرَهُم قومهم وَعَشِيرَتُهُمَ. [وَحَاصَدُوا في سّبيل الله] [البقرة:8١١]‏ 
يُقول:بَالَعُوا في إِنْعَاب تُفوسهم وَإِنْصَابهًا في حَرب أَعْدَاء الله من الكفار في سّبيل 


''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: ١73‏ ءبترقيم الشاملة آليا) 
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ليقو في دين الله أْذي له طَرِيقا 9 رَحْمّته وَالتحَاةٌ من عَذَابه (وَالْدينَ ورا 


عََ و 


رَتَصّرُوا) [الأنفال 3 يفول :وَالَذِينَ آوَوْا رَسُول الله وَالْمُمَاحْرِينَ مَعَه يعني أَنْهَم 
ها ليع مسو به ل سد 

0 لَه ماوق ناو ون لَه الْمَنْوّى 00 :أُسْكتُوهُم ان ل من 

نِم مساك إذ د قَوْمُهُمٌ من مَتَازِلهِم (وَتَصَرُوا؟ [الأنغفال:؟7] 


آذه 


ل كترم عَلَى أَعْدَائهم وَأَعْدَاء الله م امش كين (أولهك بَعضْهُم أَوْلَا بَعْضٍ ] 
[الأنفال: ؟7] 1 :هَاكان 00 الْمْمَاحِرِينَ وَالأُنْصَارَبَعْضْهُمْ 1 
بَْضيء وأغوان عَلَى مَنْ سوَاهُم من مط ركيتهواً يديهم واحدة على مَنْ كقَر 


لوده واد لبَعْض دُونَ أقَرِبَائهمُ م الكقار وَقَدْ قيل :إِنّمَا عَنَى بذَلك أن بَعْضَهُم 
ن الله شع من نغض بالبحرة وَالنُصْرَة وك الْقَرَبَة 


ِحْضْهُمٌ أُوْلى بِبَعْضٍ في كتّاب 


و 


وحمو لله ؛ نسُح ذلك بَعَدَ بقؤله ولو الَرْحَام , 
اللّه) [الأجوان:]111 
ذكرَ تَعَالى أُصُّْئَافَ المؤمنين»وة قسَّمهم إلى مُهَاحرينَ خَرَجُوا من ديَارهم 


: . 


وَأَمْوَالهِم وجاؤوا لَنَصرٍ الله وَرَسُولهء وَإقامّة دينه» ويدوا أمُوَالهُم وَأَلْفَسَهُمْ في ذلك وَإِلَى 
َنْصَارِوَهُمُ الْمُسْلمُونَ من أكل الْمَدِنَة إذ ذَاكَءآوَوًا إِخَوائهُم هُمُ الْمْمَاحِرِينَ في 
5 في أَمْوَالهِموَنَصّرُوا الله 0 بالْقكال مَعَهُم فهَولَاء بَعْضُهُمْ أوؤلى 


6 م 


يض أيي: كل منْهُم أحق بالآعترٍ من كل حب لهذ اي رَسُول الل وق يَيْنَ 
لاحر وَلنصَا حك اين أخموَانء فَكَانُوا 0 بذلك 0 مانا علحن 


الْرَابَةه حَتَّى نسح الله ان ذلك ِالْمَوَارِيثْءنَبَتَ ذلك في صحيح الْبُْحَارِي»عَن ابن 
نا 


21 


وَرَوَاه العَوْفء وَعَليَ ار بي طلكة عه وَقال مُجَاهدَ وَعَكْرِمََوَالْحَسَنُ وقتَادَهوَعَيْرُهُم. 


ا 4 الطبري > جامع البيان ط هجر /١١(‏ 05) 
م 


- صحيح البخاري برقم (5375417) 
541 


له روه هل 


وعن جَرير بْنٍ عَبْد اللهقَالَ :قال 0 لله وله: «الْمّْهَاحرُون صر بَْصْهُمْ أؤلياء 


و له بره 2ه 


بَعض في الدنيًا وَالْآخرَة»وَالطُلقاء من قُرَيِشِوَالْْتقاءُ من ؛ ثقيف ع بعصهم َوْليَا بَعْضٍ في 
الدَّثيًا وَالآخرّة»*"” 


وعن عبد اللّه قال:قال 0 الله يد «الْمُهَاحرُون ولت بَعْضُهُمْ أَوْليَاء 


ذه 
هه و ١‏ 


بَعَضِء والطلقاء من فَريْشِءوَالعتَقاء من ثقيف بَعضهم ولا ؛ عض في الدثيا الخر» 
وول (والذينَ آمَنُوا وَل يُهَاحِرُوا ما كم من ولايتهم] امك "ولايتهم" 
لاه العتيزرقم وَاحدٌ كالدّلالة والدّلالة] من شَيْء م يُعَاحرُوا] هَذَا 
هُوَ الصئف الثالث من الْمؤْمنِينَ»وَهُمْ الذِينَ امتيوااوكته يُهَاحرُوابل فتاهو حي 
يَوَاديهمء فَهَوْلَاء 0 لَهُمْ في الْمَعَانمٍ تَصِيبٌ»ولًا في مخُمسها إِنَا ما حَضَرُوا فيه الْقعَالعَنْ 
سُلَيْمَانَ بن بُرَيْدَةعَنْ أبيهءقال: كان ول لله و إِذا أَمَرَ أميرًا عَلَى حَيْشٍء أو 
سَرِيّةَوْصَاة في خَاصّته بتقَوَى للّه»وَمَن مَعَهُ ن ليق راق قَال: «اغرُوا م 
لله في سَبيل للهقاتلوا كر بالله»اغرُوا ولا تَعُلْواءوكَا َعْدرُواءوَنا ودوك لتنا 
وَليدَاءوَإِذا لقيت عَدُوكَ م من الم كين فاده إلى ثلاث حصّال ع خلال - فَايتهُنَ 
ما أَحَابْوك فاقبل نوكن شم اذْعُهُمْ إلى لسنمانة 1ه 
مهم وكفا عله ' ثم ادعهم إلى لتَحَوَل من دَارهم إلى دار لمُهَاحرِينَ وهم ألقم 
إن فعَلُوا ذلك فَلَهُمْ مَا للمُهَاحرِينَوَعَلَيْهِمْ ما عَلَى الْمُهَاحِرِينَفإن أبوا أن يَعَحَولُوا 
منْهَاءفأَخبرَهُمْ لي كرون كأَغْراب لمم نَيَحْرِي عَلَيْهِم كم لله لذي يَمْرِي 
عَلَى المُؤْمنِينَ»وَا يكن لْهُمّ في العَيمّة وَالفَيْء شَيْء ! نا أن يُجَاهِدُوا م مَعّ الْمُسْلمِينَقا 
هُمْ أَبوَا فَسَلَهُمْ الجزيّة,فإن هُمْ أَحَابُوكَ فاقبّل مهم و كف نهم هُمْ أَيوا 00 
بالله اهم وإذا حَاصَرْت أَهْل حصن فَأَرَادُوكَ أن تَجْعل لَّهُمْ ذمّة اللهءوذمة تَبيهءفنا 


0 لَهُمْ ذ ذمّة ة اللهءونا ذمة مه َيه ولْكن الخعل و3 ذَمّمَكَ ا أمْحَابك َلك أن 


تُخفروا -- وَذمم ا من أن تُخفروا ذ دفخة الله وَدمّة رَسُولهءوإِذا 


5 


- صحيح ابن حبان - مخرحا /١5(‏ ) صحيح 


- مسند البزار > البحر الزخار (5/ 11775()171) حسن 
1" 


2533 


تتأف عطي او أ فخ على حخم اط ل على خم ف ول: 
نهم عَلَى خكمك فَإنْكَ 3 تَدَرِي أنُصِيبْ ٠‏ كم الله فيهم 3 كن 


1 0 ملي الو لمر ا مَل 


قال لحي قلى عل ل الو دا علق مزقلا شرلقز نس 


1 00 وا ةوك موا 0 ل 5-7 ا م 
1 وح 


هذا عقد موالاة ومحبة»عقدها الله بين المهاحرين الذين آمنوا وهاحروا في سبيل 
اللهءوتركوا أوطافم لله لأحل الجهاد في سبيل اللهءوبين الأنصار الذين آووا رسول الله وَل 
وأصحابه وأعانوهم قٍِ ديارهم وأموالهم وأنفسهمءفهؤلاء بعضهم أولياء بعض»لكمال 
إعانهم وتمام اتصال بعضهم ببعض. 

[وَالْذِينَ آمْنُوا ولَمَ يُهَاجِرُوا ما لَكمْ من وَلايْتهِمْ من شيء حَنَّى يُهَاحِرُوا) فإفهم قطعوا 
ولايتكم بانفصالهم عنكم في وقت شدة الحاحة إلى الرحالءفلما لم يهاحروا لم يكن لهم 
من ولاية المؤمنين شيء.لكنهم [وَإن اسِتَنْصر وكم في الدين] أي: لأحل قتال من قاتلهم 


قف 


- صحيح مسلم (9/ /1851) * - (1191) 

[ ش (سرية) هي قطعة من الحيش تخرج منه تغير وتعود إليه قال إبراهيم الحربي هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها قالوا 
سميت سرية لأنما تسري في الليل ويخفى ذهايها وهي فعيلة معي فاعلة يقال سرى وأسرى إذا ذهب ليلا(قي خاصته) 
أي في حق نفس ذلك الأمير حصوصاهولا تغلوا) من الغلول ومعناه الخيانة في الغنم أي لا تخونوا في الغنيمة(ولا 
تغدروا) أي ولا تنقضوا العهد(ولا تمثلوا) أي لا تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان(وليدا) أي صبيا لأنه لا يقاتل(ثم 
ادعهم إلى الإسلام) هكذا هو ف جميع نسخ صحيح مسلم ثم ادعهم قال القاضي عياض رضي الله عنه صواب الرواية 
ادعهم بإسقاط ثم وقد جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أب عبيد وفي سنن أب داود وغيرهما لأنه تفسير للحصال 
الثلاث وليست غيرها وقال المازري ليست ثم هنا زائدة بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذوذمة الله) الذمة هنا 
العهد(أن تخفروا) يقال أخفرت الرحل إذا نقضت عهده وحفرته أمنته وحميته] 

*'" - تفسير ابن كثيرات سلامة (4/ 46) 
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لأحل دينهم [فَعَليْكمُ النَصرٌ والقتال معهمءوأما من قاتلوهم لغير ذلك من المقاصد 
فليس عليكم نصرهم. 

وقوله تعالى: [إلا عَلَى قوم يَينَكُمْ وبيْنَهُمَ مياقٌ) أي:عهد برك القتال.فإهم إذا أراد 
المؤمنون المتميزون الذين لم يهاجروا قتالهمءفلا تعينوهم عليهم»لأحل ما بينكم وبينهم من 
الميثشاق. 

[وَاللَهُ ما تَعْمَلُونَ يُصيرٌ) يعلم ما أنتم عليه من الأحوال»فيشرع لكم من الأحكام ما 
هم 

والولاية بين المسلمين ف إبان نشأة المجتمع المسلم إلى يوم بدرءكانت ولاية توارث 
وتكافل في الديات وولاية نصرة وأحوة قامت مقام علاقات الدم والنسب والقرابة 
..حين إذا وحدت الدولة ومكن الله ها بيوم الفرقان في بدر بقيت الولاية والنصرة»ورد 
الله الميراث والتكافل في الديات إلى قرابة الدم»داخل امجتمع المسلم .. 

فأما الحجرة الى يشير إليها النص ويجعلها شرطا لتلك الولاية - العامة والخاصة - فهي 
المجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام - لمن استطاع - فأما الذين يملكون المجرة ولم 
يهاحرواءاستمساكا عمصالح أو قرابات مع المشركينءفهؤلاء ليس بينهم وبين المجتمع 
المسلم ولاية»؛كما كان الشأن في جماعات من الأعراب أسلموا ول يهاحروا لمثل هذه 
الملابساتء و كذلك بعض أفراد في مكة من القادرين على الهجرة ..وهؤلاء وأواقفك 
ريخت عق الادديى فره 6و سمرت و إلى عاما ون بولا 
يكون الاعتداء عليهم من قوم بينهم وبين المجتمع المسلم عهد,لأن عهود المجتمع المسلم 
وخطته الحركية أولى بالرعاية! ونحسب أن هذه النصوص والأحكام تدل دلالة كافية 
على طبيعة انتم ع المسلم والاعتبار ات الأساسية في تركيبه العضويءوقيمه 
الأساسية.ولكن هذه الدلالة لا تتضح الوضوح الكافي إلا ببيان تاريخي عن نشأة هذا 
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- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: ‏ 737 ”) 
حون 


امجمتمع التاريخية والقواعد الأساسية الي انبثق منها وقام عليها ومنهجه الحركي 
العو اطات 520 

لقد انخلع كل من قال:أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله في مكة من الولاء 
لأسرته»والولاء لعشيرته»والولاء لقبيلته»والولاء لقيادته الجاهلية الممثلة في قريش وأعطى 
ولاءه وزمامه محمد رسول الله - ولِةِ - وللتجمع الصغير الناشئ الذي قام بقيادته.في 
حين وقف امجحتمع الجاهلي يدفع عن وجوده الذائي خطر هذا التجمع الجديد - الخارج 
عليه حى قبل اللقاء في المعركة الحربية - ويحاول سحق هذا التجمع الوليد في نشأته. 
عندئذ آحى رسول الله - وَللةِ - بين أعضاء هذا التجمع الوليد ..أي أنه حول هؤلاء 
«الأفراد» الآتين من المجتمع الجاهلي أفراداءإلى «مجتمع» متكافلءتقوم رابطة العقيدة فيه 
مقام رابطة الدم والنسب ويقوم الولاء لقيادته الجديدة مقام الولاء للقيادة الجاهلية»ويقوم 
الولاء فيه للمجتمع الحديد مقام كل ولاء سابق. 

ثم لما فتح الله للمسلمين دار الحجرة في المدينة بعد أن وجد فيها مسلمون بايعوا القيادة 
الإسلامية على الولاء المطلق»والسمع والطاعة في المنشط والمكره؛ وحماية رسول الله - وَل 
- مما يحمون منه أموالهم وأولادهم ونساءهم وقامت الدولة المسلمة في المدينة بقيادة 
رسول الله - ولهِ - عاد رسول الله فآى بين المهاجرين والأنصار تلك المؤاحاة الى تقوم 
مقام رابطة الدم والنسب كذلك بكل مقنضياقاءمافي ذلك الإرث والديات 
والتعويضات الى تقوم بها رابطة الدم في الأسرة والعشيرة ..وكان حكم الله تعالى:«إن 
لَذِينَ آمنُوا وَهاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوالهِمْ وَأنفْسهِمْ في سبل الله وَالِْينَ آوَوا وَتصَّرُوا 
أولدك بَحْضُهُمْ أؤلياء بَعضٍ» . 

أولياء في النصرة» وأولياء : الإرثءوأولياء في الديات والتعويضات وسائر ما يترتب على 
رابطة الدم والنسب من التزامات وعلاقات. 

ثم وجد أفراد آخرون دخلوا في هذا الدين عقيدة ولكنهم لم يلتحقوا با مجتمع المسلم فعلا 
لم يهاجروا إلى دار الإسلام الى تحكمها شريعة الله وتدبر أمرها القيادة المسلمة ولم 


''' - ني ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص:  )١١١7‏ 
لون 


ينضموا إلى المجتمع المسلم الذي أصبح بملك دارا يقيم فيها شريعة الله ويحقق فيها وجوده 
الكامل بعد ما تحقق له وجوده في مكة نسبياء بالولاء للقيادة الجديدة والتجمع في تجمع 
عضوي ح ركي»مستقل ومنفصل عن اختمع الجاهلي ومواجه له بهذا الوجود المستقل 
المج 

وجد هؤلاء الأفراد سواء في مكةءأو في الأعراب حول المدينة.يعتنقون العقيدة»ولكنهم لا 
ينضمون للمجتمع الذي يقوم على هذه العقيدة ولا يدينون فعلا دينونة كاملة للقيادة 
القائمة عليه .. 

وهؤلاء لم يعتبروا أعضاء في المجتمع المسلم ولم يجعل الله لحم ولاية - بكل أنواع الولاية 
- مع هذا المجتمع»لأنهم بالفعل ليسوا من المجتمع الإسلامي.وفي هؤلاء نزل هذا 
الحكم:«وَالذِينَ آمَنُوا وَل يُهاجرُوا ما لَكُمْ من وَلايْتهمْ من شيء حَتى يُهاجرُوا.وإن 
استنْصرُوكُمٌ في الدين فَعَلَيكُمُ لص إِلَا عَلى قوم نكم وبَْنّهُمْ ميثاق» .. 

وهذا الحكم منطقي ومفهوم مع طبيعة هذا الدين - الي أسلفنا - ومع منهجه الحركي 
الواقعي.فهؤلاء الأفراد ليسوا أعضاء في المجتمع المسلم ومن ثم لا تكون بينهم وبينه ولاية 
..ولكن هناك رابطة العقيدة وهذه لا ترتب - وحدها - على امجتمع المسلم تبعات بحاه 
هؤلاء الأفراد اللهم إلا أن يعتدى عليهم في دينهم فيفتنوا مثلا عن عقيدتم.فإذا 
استنصروا المسلمين - في دار الإسلام - في مثل هذاءكان على المسلمين أن ينصروهم في 
هذه وحدها.على شرط ألا يخل هذا بعهد من عهود المسلمين مع معسكر آخر.ولو كان 
هذا المعسكر هو المعتدي على أولئك الأفراد في دينهم وعقيدهم! ذلك أن الأصل هو 
مصلحة امجتمع المسلم وخطته الحركية وما يترتب عليها من تعاملات وعقود.فهذه لها 
الرعاية أولاءحى بحاه الاعتداء على عقيدة أولئك الذين آمنواءولكنهم لم ينضموا للوحود 
الفعلي لهذا الدين المتمثل في التجمع الإسلامي ....وهذا يعطينا مدى الأهمية الي يعلقها 
هذا الدين على التنظيم الحركي الذي بمثل وحوده الحقيقي .. 

والتعقيب على هذا الحكم: «وَاللهُ بما تتمَلونَ بَصير» 0 


5335 


فكل عملكم تحت بصره - سبحانه - يرى مداخله ومخارحه»ومقدماته ونتائجه؛وبواعثه 
وأثاوة: 

وكما أن المجتمع المسلم بجتمع عضوي ح ركي متناسق متكافل متعاون يتجمع في ولاء 
واحد,فكذلك امجتمع الجاهلي : «وَالَذِينَ كَفرُو| بَعْضَهُم ألياء بَعضٍ» 5 

إن الأمور بطبيعتها كذلك - كما أسلفنا.إن 0 5 
يتحرك ككائن عضويءتندفع أعضاؤه. بطبيعة وحوده وتكوينه»للدفاع الذات عن وحوده 
وكيانه.فهم بعضهم أولياء بعض طبعا وحكما ..ومن ثم لا يملك الإسلام أن يواجههم 
إلا في صورة مجتمع آخر له ذات الخنصائصءولكن بدرحة أعمق وأمتن وأقوى.فأما إذا م 
يواحههم .مجتمع ولاؤه بعضه لبعضءفستقع الفتنة لأفراده من المجتمع الجاهلي - لأنهم لا 
بملكون مواجهة المجتمع الجاهلي المتكافل أفرادا - وتقع الفتنة في الأرض عامة بغليبة 
الجاهلية على الإسلام بعد وجوده.ويقع الفساد في الأرض بطغيان الجاهلية على الإسلام 
وطغيان ألوهية العباد على ألوهية الله ووقوع الناس عبيدا للعباد مرة أخرى.وهو أفسد 
الفساد: «إنًا عاو 5 ف في رحن وتات كدي »ةي 

ولا يكون بعد هذا النذير نذيرءولا بعد هذا التحذير تحذير ..والمسلمون الذين لا يقيمون 
وجودهم على أساس التجمع العضوي الحركي ذي الولاء الواحد والقيادة 
الواحدة»يتحملون أمام الله - فوق ما يتحملون في حياتهم ذاتها - تبعة تلك الفتة في 
الأرضءوتبعة هذا الفساد الكبير: *"” 


ع 


' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: )5١١٠7‏ 
هه" 


المبحث الخامس عشر 
نحريم موالاة المنافقين 


قال تعالى: ( فَما لَكُمْ في الْمُتافقِينَ فَيْنِ وَاللَهُ َرَكْسَهُمْ بمًا كَسَبُوا أبرِيدُونَ أن تَهْدُوا 
مَنْ أَضَل اللَهُ وَمَنْ يُضْللٍ اللَهُ فلن جد ؟ َهُ سَبيلًا (84) وَدُوا لَو تَكْفْرُونَ كَمَا كَقَرُوا 
َتَكُونُونَ وان لخاو ات وأو لا ارقي سور ددرن راو مخصد وم 
وَاقتلُوهُمْ حَيْثْ وَحَدْئُمُوهُمْ ولا تتحذُوا نهم وي وا تصيرًا (85) ِل َذِينَ يَصلونَ 3 
قوم يَنَكُمْ وَيَينهُمْ م مينَاقّ أَوْ جَاءوكُمْ حصرت الوا 1 يَُاتلُوا قَومَهُم 
دعل لل طق ليك فلاتاركة دنا لغرا ركم فلح ترك والقرا يكم للم 
ما حَعَل الله لَكُمْ حَليهِمْ سيلا )*٠(‏ [النساء:6م - 3.0] 
م ! كُمْ أَصْبَححُمٌ فتئّين في الْمَافقينَوَاْتَلْفكُمْ في كفرهمْءمَعَ تَظَاهْرٍ الأدلة عَلَِه قيس 
لَكُمْ أن تَحتلفوا في شأنهمء َكيف تَفتَرقُونَ في شأنهم وَقَد صَرَقَهُم الله عن الحَيّ الذي 
نتم علَيهءبمًا كَسَبُوا م مِنْ أَعْمَال التَّرْككءوَاجْتَرَحُوا م من المعاصيء وقد أَرْكَسَهُمْ 
م يَدْشُونَ على وُجُوههم تاكسي ات إِيعَالهِمٌ في الضّلالء وَبِعْدهُم 
عَن الحَقَ؟ وَأَنُم ياي امؤْممُون لَيْسَّ باستطاعتكم أن تُبَدلُوا سْئنَ الله لأنّ مَنْ قَضَّن 
بش اط في تخلفه أن يكرد عتالا عن طاريق لطور كل عه ] َهُ سّبيلاً يُمْكنُ أن يُصل 
بشلوكها إلى الحى:. 
وَسَبِيل الفطرة أن يُعرض الإنْسَان جَميعَ أعْمَاله عَلَى سن العَقْلِ ويتْبَعَ ما 1 
لساري ل واي الاي ا و عا شار كير الفط همير 
لنَقَليدُ وَالعُرُورٌ وَظَنَّ الإنّسان أَنْهُلَيْسَ هُنَاكَ ما هُوَ أكْمَلٌ مما هُوَ فيه وَبِهدَا يَقَطَعُ على 
ئفسه طَريق العقل وَالنَظَر في انع وَالصضّرَرءوَالحَقَ وَالبَاطلٍ . 
وَهَوُلاء لآ يَقنعُونَ بمّا هُمْ فيه م من الضّلالّة وَالغْوَايةءبَل يَطْمَمْونَ في أن تَكُونُوا 
0 يَددُون 0 العكادكة لتستووا م وَِيَاهُم فِيهّاءوَمًا ذلك إل لشدّة ة عَدَاوَتهِم 


بَعْضْ بعْضِهِمْ لَكُمْقَلا تدا منْهُمْ أَولياء ولضراء وَأصّدقاءء حَتَّى يؤْمنُوا وا ع لله 


به 


عو او 
| 
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وَرَسوله ليتوا صلق إِعَانهم؛فإن رَفضوا الهجرة ( تولوا ) وَلَزِمُوا مَوَاضْعَهُمْءوَأظهَرُوا 
كفرهم فخذوهم وافتلوهم حيث وجدتموهمءولا توالوهمءولا تُسَيَد تُسَتَنْصروا بهم علي عدو 
لَكَْ مَا دَامُوا كَذَلكَ . 

استَْتّى الله تَعَالَى من هَوْلاء الكفار والمتافقينَ الذينَ أب قتلَهُيْ حَيْث وَحَدَهُمْ 
المسْلمُونَءالذينّ لَجَوُوا وَانْحَارُوا إلى قوم بينكم وَبَيََهُمْ مياق مُهَادَنَة»أَوْ عَقَدُ ذمّة يَمْنَمْ 
2 ثم 0 3 وَكه 2 و 1 وم ره 1 3 رم 0 يه 

قل المنْتَمينَ لأحَد الفريقينء فاحعَلوا حكمهم كحكم هَؤلاء. وَاستَثئَى الله تَعَالى من القثّلٍ 
كه أَخْرَى من النّاس حادت إلى مَبدَان الحراب وامتدُوره مسَينةءوَهم كارهون أن 
قال كوا بون لم أيضا أذ تقالو مم مجن هع ل لحم ولا حلم ومن 
لطف الله بكم أن كفهُم عَنْكمْءفإن اعَتَزلوكم فلم يُقاتلوكمء وَأرَادُوا مُسَالْمَتَكُمْ فليْسَ 
لَكُمْ أن تُقَاتلُوهُمْما دَامَتْ حَالْهُمْ كَذَلكَ . 

وَقَالَ الرّازي:إن الى يل وَادَعَ وَقت مُرُوحه إلى مَك هلال بْنَّ عُوَيْمر الأسلّميّ عَلَمٍ 


قي ا م 


ألا يُعينَهُ ولا يُعِينَ عَلَيههوَعَلَى أن كل مَنْ وصّل إلى هلال وَلّجأ إليه فَلَهُ منَ لحار مثل ما 
وََولاَءِ كَالجَمَاعَة من يني هَاشْمٍ الذينَ حَرَحُوا يَوْمَ َدْرِ مع ريض فَحَصَرُوا الققَال وَهُمْ 
كارقون ذلك تو ال رقفل العام وات با 

المراد بالمنافقين المذكورين في هذه الآيات:المنافقون المظهرون إسلامهمءو لم يهاحروا مع 
كفرهمءوكان قد وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم فيهم اشتباه؛فبعضهم تحرج عن 
قتالهم»وقطع موالاقم بسبب ما أظهروه من الإبمان»وبعضهم علم أحوالهم بقرائن أفعالهم 
فحكم بكفرهم.فأخبرهم الله تعالى أنه لا ينبغي لكم أن تشتبهوا فيهم ولا تشكواءبل 
أمرهم واضح غير مشكلءإفهم منافقون قد تكرر كفرهمءوودوا مع ذلك كف ركم وأن 
تكونوا مثلهم.فإذا تحققتم ذلك منهم إفلا تَتَحَذوا مِنْهُم أُوْليّاء1 وهذا يستلزم عدم 
محبتهم لأن الولاية فرع امحبة. 


01 تيسن التفاهي' لأميعد حومد (ص: 28١‏ ءبترقيم الشاملة آليا) 
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ويستلزم أيضا بغضهم وعداوتهم لأن النهي عن الشيء أمر بضدهءوهذا الأمر موقت 
بمجرقم فإذا هاحروا جرى عليهم ما جرى على المسلمين» كما كان البي هيد يحري 
أحكام الإسلام لكل مَنْ كان معه وهاجر إليه؛وسواء كان مؤمنا حقيقة أو ظاهر الإيمان. 
وأنهم إن لم يهاحروا وتولوا عنها (فَحُذُوهُمْ وَاقْتَلُوهُمْ حَيْثْ وَحَدئمُوهُمْ] أي:ني أي 
وقت وأي محل كانءوهذا من جملة الأدلة الدالة على نسخ القتال في الأشهر الحرم.كما 
هو قول جمهور العلماءء.والمنازعون يقولون:هذه نصوص مطلقة,محمولة على تقييد التحر.م 
في الأشهر الحرم. 

ثم إن الله استثى من قتال هؤلاء المنافقين ثلاث فرّق: 

فرقتين أمر بتركهم وحنّم [على] ذلكءإحداهما :من يصل إلى قوم بينهم وبين المسلمين 
عهد وميثاق بترك القتال فينضم إليهم»فيكون له حكمهم في حقن الدم والمال. 

والفرقة الثانية:قوم [ حَصِرَتْ صدُورُهُم أن يُقاتلوكمْ 0 يُقَاتلوا قَومَهُم] أي:بقوائلا 
تسمح أنفسهم بقتالكمءولا بقتال قومهمءوأحبوا ترك قتال الفريقين»فهؤلاء أيضا أمر 
بتركهمءوذكر الحكمة في ذلك في قوله: [ ولو شَاء اللَهُ لَسَلْطِهُمْ علَيْكُمْ فلقائلوكم) فإن 
الأمور الممكنة ثلاثة أقسام: 

إما أن يكونوا معكم ويقاتلوا أعداءكمءوهذا متعذر من هؤلاءءفدار الأمر بين قتالكم مع 
قومهم وبين ترك قتال الفريقين»وهو أهون الأمرين عليكمءوالله قادر على تسليطهم 
عليكمءفاقبلوا العافية»وامدوا ربكم الذي كف أيديهم عنكم مع التمكن من ذلك. 
(قف] عؤلاء إن زرحم فلم قاطر مواقا بكم الئل فا كل الل لك علو 
الفرقة الثالثة:قوم يريدون مصلحة أنفسهم بقطع النظر عن احترامكمءوهم الذين قال الله 
فيهم: [ سَتَجِدُونَ آخخَرينَ] أي:من هؤلاء المنافقين. (يُرِيدُونَ أن يَأمي و كؤ) أي :نوفا 
كه (وكامثرا فوته كلما ُدُوا لِلَى الفقئة أكسُوا فيهًا) أي:لا يزالون مقيمين على 
كفرهم ونفاقهم؛ وكلما عرض لهم عارض من عوارض الفتن أعماهم ونكسهم على 


اس 


ملكلا 


رءوسهمءوازداد كفرهم ونفاقهمءوهؤلاء في الصورة كالفرقة الثانية»وفي الحقيقة مخالفة 
لما. 

فإن الفرقة الثانية تركوا قتال المؤمنين احترامًا لهم لا خوفا على أنفسهمءوأما هذه الفرقة 
فتركوه خوفا لا احتراماءبل لو وجدوا فرصة في قتال المؤمنين»فإهم مستعدون (54) 
لانتهازهاءفهؤلاء إن لم يتبين منهم ويتضح اتضاحًا عظيمًا اعتزال المؤمنين وترك 
قتالهم»فإهم يقاتلونءوهذا قال: لْفَإِنَ لم تل و كم اا ل المحك تأي السيناية 
والموادعة [ وَيَكُفوا أيُديَهُم فَحُذُوَهُمْ وَاقتلُوهُمْ حَيْثْ تَقَفكُمُوهُمْ لمكم حَعلنسا لكس 
عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا ميا أي:حجة بينة واضحة»لكوهم معتدين ظامين لكم تاركين 
للمسالمة»فلا يلوموا إلا أنفسهم.'"" 

وقد وردت في شأن هؤلاء المنافقين رواياتءأهمها روايات''': 

عَنْ عَدِي بن نَابتءقال: سمغت عَبْد الله ْنَّ رَيْد الأنصَارِي يُحَدّتْ عَنْ ريد يَْنِي النَ 


- 
1-6 


53 


رَسُول الله يلما حَرَج إِلَى أحُد رَحَعَتْ طائفة ممّنْ كان مَعَهُهوَكَانَ أُصْحَابْ 
لنب يديهم فرقتَانء فرقة تُقول:تَقتْلهُمءوفرقة تقول:لاءفتَرَلَت هذه الآيّة:" فما لكمُ في 
المتافقين لكين واللة ار عستي يضا كرا 3 لكيه 1*6 


3 


ثابت:"أن 


2 
- 22 


وَالوَجْهُ الثاني:عَنٍ ابن سَعْد بْن مُعَاذ الأنصّاري أن هذه الآية»أثرلت فيئا:" " فمًا لكم في 
المنَافقِينَ فئتين والله أركسَّهم بمًا كسْبوا " فخخطب رَسول الله يلِةُوَقال:مَنَ لي بمن 


0 ومع . عق شم ةعرق ةباقنل نورق ا د ا 1 مر“ ا ا ا ل ا و 
يؤذيني ويجمع في بيته مَن يؤذينيء»فقام سعد بن معاذءفقال:إن كان منا قتلتاه يا رسول 
دوع هع وعس|اسي < 


اللّهموَإِنَ كَانَ من إِخْوانا من الْححَرْرَج أَمَرتنَا فأطَعْنَاكَققَامَ سَعْدُ بْنْ عُبَادَةفقَالَ:مَا بك 


رمع وى و امه آي 


طاعَة رَسُول الله يا ابْنَ مُعَاذءولكن عَرَفْتُْ ما هُوَ منكءفقامَ أُسَبْدُ بْنُ حُضيّْر فقال:يا ابن 


عُبَادَةَ نك مُتَافقٌ تُحب الْمُتَافقِينَءفَقَامَ مُحَمِّدُ بْنْ مَسْلّمة فقال:اسكمُوا أَيْهًا الئاس فإن فيا 


ل و 0 0-7 | ١‏ تسن 


رسول الله فهو يأمر فينفذ لأمره.فأئرل الله تَعَالى:' فمًا لكم في المتافقينَ فئتينٍ 


''' - تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: )١97‏ 
''' - التفصيل من عندي لزيادة الفائدة والتوضيح 
1 - تفسير ابن أبي حاتم - (4 / )١٠١‏ (511/4) صحيح 


حل 


- تفسير ابن أبي حاتم - (؛ / ١5؟)‏ (5ل/الاه) حسن 
568 


وَالْوَْهُ الَلتْعَنٍ ان عَبّاسٍ قَولَةُ:" " هما لَكُمْ في الْمُنَافقينَ فين " وَذَلكَ أنَّ قَوْماً 
كَانُوا بِمَحَة قد ا بالإسُلامء وَكانُوا يُظاهرُون ارك ان كرا مك بورد 
00 مم فقاُوا:إن لَقيئا أُصْحَابَ مُحَمَّد قيس عَلَيَْا فيه بَأْء ف إن الْمُوْمنِينَ لَمَا 

اواك 5ه رو كا واس سه بجر الخرروة:إر شهيا حي لقند 
فَاقملُوهُمْءَإنّهُمْ يُظَاهِرُونَ عَلَيْكُمْ عَدَدَهْمْ وَقَالَت ففَة أُخْرى من الْمُؤْمنِينَ: سْبْحَانَ اللّهأو 


كما قالوا:تقتلون قوما قد تكلموا مثل نا َلك به من أجل أَنَّهُمْ لَمْ يُهَاحرُوا ويتْركوا 
بالق سمه ل ادر روناي لعلو كارن سو اشر لتق انون جما 
1 0 ل 


من الْفَرِيقيْنِ عَنْ شي فتَرلَت: "نذا نكم في الشتاطن هين 
وأواكة اللاي عق الوه زو كو اهاي إسْمَاعيل بْنْ عبَيْد الله بن أ بي سفيَان 


ا 


- . 


»أن ابن 


' 


َه 
ع 2 ين ع 


تهات سكت ان اإنمنها إر عد رواحي نذا إن سا ين مراف الدب قاروا بي 
رَسُول الله يلءفَمَكُوا مََهُ ها شاواللة أن يكوا : م اكوا ءفرحَعُو إِلَى مهم فقوا 
سَرِيّة من أَصْحَاب رَسُول الله يَعرفُوهُمْ فَسَألُوهُمْ ما رَدّكُمْ ؟ فَاغتلُوا لَهُمْففَالَ بعْضْ 
لح للخظانقر اه را لز شرك كك وبي القرل ةكد ور الك 
في الْمُتَافقِينَ فتكي " "وَرُوِي عَن الرُهْريوَالسّدَي نحو ذلك."”” 

الوه الْحَامِسْعَنْ عَكُرِمّة:" " ما لَكُمْ في الْمَُافقِينَ فين " قال:أَحَدَ ناس من 
الْمُسْلمِينَ أَنوَالا من الم رٍكينَ فَانْطَلّقوا , بهَاءفَا حْتَلفَ المُسْلمُونَ فيهمْفَقَالتْ طَائفَة:لوْ 
ا ري سس 


ا 8" 


ايز ا 1 


واي اسَا بحن مجاهد فول " فم لَكُمْ في المُنَافقِينَ ففتين " قَوْمٌ خَرَجحُوا منْ 
انا المّديئَة 00 ل رودنم ارتدُوا بَعْدَ ذَلكَءفَاسْكَأَنُوا الي 
إلى مَكُكَياوا صحاقع يتُحرون فيهَاءفاْتَلفَ فيهم م الْمُؤْمنُونَفقافل 
1 :منافقون»وقائل يقُول:هُمْ مُؤْمنُونَ قييّنَ الله نقَاقَهُمقََمَرَ بقثْلهِمْ قَجَاءوا ببضائع 


''' - تفسير ابن أبي حاتم - (54 / 587) (5117) ضعيف 
"'' - تفسير ابن أبي حاتم - (4 / 189) (/الالاه) صحيح لغيره 
ا 


- تفسير ابن أبي حاتم - (5 / 87؟) (51/1) صحيح مرسل 
ا" 


يُرِيدُون هلال بن ور سمي وبَينَُ ويْنَ مُحَمَّد حلف فَدَقَعَ عَنْهُمْ بانّهُمْ يُوْمُون 
هلال وبين وبين مُحَمّد عهذ". 71 

ومع أن الرواية الأولى ا ان 
الأخرىءبالاستناد إلى الواقع التاريخي فالثابت أن منافقي المدينة لم يرد أمر بقتاطهم ولم 
يقاتلهم الرسول - يللِةِ- أو يقتلهم.إنما كانت هناك خطة أعحرى مقررة في التعامل 
معهم.هي خطة الإغضاء عنهمءوترك المجتمع نفسه ينبذهمءوتقطيع الأسناد من حولم 
بطرد اليهود - وهم الذين يغرونهم وبملون لحم - من المدينة أولا.ثم من الحزيرة العربية 
كلها أخيرا ..أما هنا فنحن بحد أمرا جازما بأحذهم أسرىءوقتلهم حيث وجدواتتنما 
يقطع بأنهم بجموعة أخرى غير بجموعة اداهيو يق الذي ..وقد يقال:إن الأمر بأعذهم 
أسرى وقتلهم مشروط بقوله تعالى :«قَلا ذو ذُوا منْهُم أَوْلياء حَتّى يُهاحرُواءفي سَبيل الله 
فإن ار فَحُدُوهُمْ 0 ..فهو قديد ليقلعوا عما هم فيه ..وقد 
يكونون أقلعوا فلم ينفذ الرسول - يلهْ- هذا الأمر فيهم ..ولكن كلمة «يهاجروا» 
تقطع - في هذه الفترة - بأنهم ليسوا من أهل المدينة.وأن المقصود هو أن يهاجروا إلى 
المدينة فقد كان هذا قبل الفتح.ومعيئ الهجرة - قبل الفتح - كان محددا بأنه الهجرة من 
دار الكفر إلى دار الإسلام والانضمام للجماعة المسلمة والخضوع لنظامها.وإلا فهو 
الكفر أو النفاق ..وسيجيء في سياق السورة - في الدرس التالي - تنديد شديد .موقف 
الذين بقوا - بغير عذر من الضعف - من المسلمين في مكة دار الكفر والحرب بالنسبة 
لهم - ولو كانوا من أهلها ومواطنين فيها! - وكل هذا يؤيد ترحيح الرواية الثانية.وأن 
هؤلاء المنافقين كانوا جماعة من مكة - أو نمن حولما - يقولون كلمة الإسلام 
بأفواههم» ويظاهرون عدو المسلمين بأعمالهم. 

ور ل النص القرآني:« ما لَكُمْ في الْمُنافقين فين الله أركَسَهُمْ يما كَسَبُوا؟ 
أبُرِيدُونَ أن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَ الّ؟ وَمَنْ يُضلل اللَهُ فلّنْ تجد لَهُ سَبينًاوَدُوا لو تَكْفرُونَ 


0 
00 


1 


- تفسير ابن أبي حاتم - (5 / 585) (51/19) صحيح مرسل 
ا" 


كما كَفَرُوا فنَكُونُونَ سنواء.فلا تتّحذُوا منْهُمْ أولياءَ حَنّى يُهاحرُوا في سَبيل الله إن 
ولا فَحْدْوهْْ وَاُلوهُمْ حَيْتْ وَحَدثُمُوهُمْ ولا تتَحذُوا منهُمْ ولا ولا تصيا» .. 

إننا ند في النصوص استنكارا لانقسام المؤمنين فئتين في أمر المنافقين وتعجبا من اتخاذهم 
هذا الموقف وشدة وحسما في التوجيه إلى تصور الموقف على حقيقته»وثي التعامل مع 
أولئك المنافقين كذلك. 

وكل ذلك يشي بخطر التميع في الصف المسلم حينذاك - وفي كل موقف ممائل - التميع 
في النظرة إلى النفاق والمنافقين لأن فيها تميعا كذلك في الشعور بحقيقة هذا الدين.ذلك أن 
قول جماعة من المؤمنين:«سبحان الله!ا - أو كما قالوا - أتقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما 
تكلمتم به من أجل أنهم لم يهاحروا ول يتركوا ديارهم»نستحل دماءهم وأموالهم؟ » 
..وتصورهم للأمر على هذا النحوءمن أنه كلام مثل ما يتكلم المسلمون! مع أن شواهد 
الحال كلها وقول هؤلاء المنافقين:«إن لقينا أصحاب محمد فليس علينا منهم بأس» 
..وشهادة الفئة الأخحرى من المؤمنين وقوهم:«يظاهرون عدوكم» ..تصورهم للأمر على 
هذا النحو فيه تمييع كبير لحقيقة الإبمانءفي ظروف تستدعي الوضوح الكامل»والحسم 
القاطع.فإن كلمة تقال باللسان مع عمل واقعي في مساعدة عدو المسلمين الظاهرينءلا 
تكون إلا نفاقا.ولا موضع هنا للتسامح أو للإغضاء.لأنه تمييع للتصور ذاته .. 

وهذا هو الخطر الذي يواجهه النص القرآني بالعجب والاستنكار والتشديد البين. 

ولم يكن الحال كذلك في الإغضاء عن منافقي المدينة.فقد كان التصور واضحا ..هؤلاء 
منافقون ..ولكن هناك خطة مقررة للتعامل معهم.هي أخذهم بظاهرهم والإغضاء إلى 
وهذا أمر آحر غير أن ينافح جماعة من المسلمين عن المنافقين.لأنهم قالوا كلاما كالذي 
يقوله المسلمون. 

وأدّوا بألسنتهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بينما هم يظاهرون أعداء 
المسلمين! من أجل هذا التميع في فهم فئة من المسلمين»ومن أحل ذلك الاحتلاف في 
شأن المنافقين في الصف المسلم» 


تفلن 


كان هذا الاستنكار الشديد في مطلع الآية ..ثم تبعه الإيضاح الإل هي لحقيقة موقف هؤلاء 
المنافقين: 

«وَاللهُ أَرَكْسَهُمْ بما كُسَيوا» ..ما لكم فتتين في شأن المنافقين.والله أوقعهم فيما هم فيه 
بسبب سوء نيتهم وسوء عملهم؟ وهي شهادة من الله حاسمة في أمرهم.بأنهم واقعون في 
السوء .ما أضمروا وا عملوا من سوء. 

تم استنكار آخر :«ابرِيدُونَ أن تَهْدُوا مَنْ أَضَل الله وله كتاندق فصول الفزيكق 
..المتسامح!! ..ما يشير إلى إعطائهم فرصة ليهتدواءويتركوا اللجلجة! فاستنكر الله هذا 
في شأن قوم استحقوا أن يوقعهم الله في شر أعمالهم وسوء مكاسبهم. 

«وَمَنْ يُضْللٍ اللَهُ فلن تجد لَه سبي ..فإئما يضل الله الضالين.أي بمد لهم في الضلالة 
حين يتجهون هم بجهدهم ونيتهم إلى الضلالة.وعندئذ تغلق في وجوههم سبل المحداية بها 
بعدوا عنهاءوسلكوا غير طريقها ونبذوا العون والمهدىءوتنكروا لمعالم الطريق! ثم يخطو 
السياق خطوة أخحرى في كشف موقف النافقين ..إنهم لم يضلوا أنفسهم فحسب ولح 
يستحقوا أن يوقعهم الله في الضلالة بسعيهم ونيتهم فحسب ..إنما هم كذلك يبتغون 
إضلال الؤمون درد وا ل تكر ون كما كوا مكرون 007 

إنم قد كفروا ..على الرغم من أنهم تكلموا مما تكلم به المسلمون»ونطقوا بالشهادتين 
نطقا يكذبه العمل في مظاهرة أعداء المسلمين ..وهم لا يريدون أن يقفواعند هذا 
الحد.فالذي يكفر لا يستريح لوجود الإيمان في الأرض ووجود المؤمنين.ولا بد له من 
عمل وسعيءولا بد له من جهد وكيد لرد المسلمين إلى الكفر.ليكونوا كلهم سواء. 

هذا هو الإيضاح الأول لحقيقة موقف أولئك المنافقين ..وهو يحمل البيان الذي يرفع 
التميع في تصور الإبمان ويقيمه على أساس واضح من القول والعمل متطابقين.وإلا فلا 
عبرة بكلمات اللسان»وحوها هذه القرائن الي تشهد بالكذب والنفاق:والقرآن يلمسس 
مشاعر المؤمنين لمسة قوية مفزعة لهمءوهو يقول لم:«وَدُوا لَوْ تَكْفِرُونَ كما كَقَرُْوا 


دس ع ا لات 
فتكوئون سّواء» .. 


إنفونا 


فقد كانوا حديثي عهد بتذوق حلاوة الإبمان بعد مرارة الكفر.وبالنقلة الضخمة الي 
يحدوفا في أنشسهمءبين مشاعرهم ومستواهم ومجتمعهم في الجاهلية ..ثم في 
الإسلام.وكان الفرق واضحا بارزا في مشاعرهم وفي واقعهم,تكفي الإشارة إليه لاستثارة 
عداوتهم كلها لمن يريد أن يردهم إلى ذلك السفح الهابط - سفح الجاهلية - الذي 
التقطهم منه الإسلام فسار بمم صعدا في المرتقى الصاعد نحو القمة السامقة. 

ومن ثم يتكىء المنهج القرآني على هذه الحقيقة فيوجه إليهم الأمر في لحظة التوفز والتحفز 
والانتباه للخطر البشع الفظيع الذي يتهددهم من قبل هؤلاء:«فلا تتّحَدُوا منْهُمْ أَولياءً 
حَتّى يُهاجروا في سيل اللّه.فَإِنَ نولا فَحُذُوَهُمْ وَاققلُوهُمْ حَيْث وَحَدْثُمُوهُمْوَلا تَُحَذُوا 
منهُمْ ولي ولا تصيرأ» .. 

ونحس من النهي عن اتخاذ أولياء منهم ..أنه كانت ما تزال للروابط والوشائج العائلية 
والقبلية بقايا في نفوس المسلمين في المدينة - وربما كان للمصالح الاقتصادية أيضا - 
وكان المنهج القرآني يعالح هذه الرواسب ويقرر للأمة المسلمة قواعد ارتباطاتها. كما يقرر 
قواعد تصورها في الوقت ذاته. 

كان يعلمها أن الأمة لا تقوم على روابط العشيرة والقبيلة»أو روابط الدم والقرابة.أو 
روابط الحياة في أرض واحدة أو مدينة واحدةءأو روابط المصالح الاقتصادية في التجارة 
وغير التجارة ..إنما تقوم الأمة على العقيدة وعلى النظام الاحتماعي المنبثق من هذه 
الي 

ومن ثم فلا ولاية بين المسلمين في دار الإسلام»وبين غيرهم ممن هم في دار الحرب ..ودار 
الحرب هي يومئذ مكة موطن المهاحرين الأول ..لا ولاية حى يهاحر أوافك الذين 
يتكلمون بكلمة الإسلام وينضموا إلى المجتمع المسلم - أي إلى الأمة المسلمة - حيث 
تكون هجرقم لله وفي سبيل الله.من أحل عقيدتهمءلا من أحل أي هدف آخر ولإقامة 
ا جتمع المسلم الذي يعيش بالمنهج الإسلامي لا لأي غرض آخر ..هذه النصاعة. 

وهذا الحسم.وهذا التحديد الذي لا يقبل أن تختلط به شوائب أحرى,أو مصالح 
أخرىءأو أهداف أحرى ..فإن هم فعلوا.فتركوا أهلهم ووطنهم ومصالحهم ..في دار 


5 


الحرب ..وهاجروا إلى دار الإسلام؛ليعيشوا بالنظام الإسلامي,لمنبثق من العقيدة 
الإسلامية»القائم على الشريعة الإسلامية ..إن هم فعلوا هذا فهم أعضاء في ابجتمع 
المسلم»مواطنون في الأمة المسلمة.وإن لم يفعلوا وأبوا الحجرة»فلا عبرة بكلمات تقال 
فتكذها الأفعال:«فإن مكدوهج راق فرقم رارم حتعت تدرف ل 
تتحَذُوا مِنْهُمْ وكيا ولا تصيرً». 

5 الحكم 1 نا وق يرجح عندناءأنهم لم يكونوا هم منافقي المدينة.إذ قد 
اتبعت مع منافقي المدينة سياسة أخرى. 

إن الإسلام يتسامح مع أصحاب العقائد المخالفة له فلا يكرههم أيندا علتين: اعتتناق 
عقيدته. وهم - حي وهم يعيشون في ظل نظامه ودولته - أن يجهروا .معتقداقهم المحالفة 
للإسلام.فٍ غير ما دعوة للمسلمين ولا طعن في الدين.فقد ورد في القرآن من استنكار 
مثل هذا الطعن من أهل الكتاب ما لا يدع بحالا للشك في أن الإسلام لا يدع غير 
المعتنقين له من يعيشون في ظله يطعنون فيه وبموهون حقائقه ويلبسون الحق بالباطل كما 
تقول بعض الآراء المائعة في زماننا هذا! 

وحسب الإسلام أنه لا يكرههم على اعتناق عقيدته.وأنه بحافظ على حياقم وأموالهم 
ودمائهم وأنه يمتعهم بخير الوطن الإسلامي بلا تمييز بينهم وبين أهل الإسلام وأنه يدعهم 
يتحاكمون إلى شريعتهم في غير ما يتعلق ممسائل النظام العام. 

إن الإسلام يتسامح هذا التسامح مع مخالفيه جهارا هارا في العقيدة ..ولكنه لا يتسامح 
هذا التسامح مع من يقولون الإسلام كلمة باللسان تكذها الأفعال.لا يتسامح مع من 
يقولون:إنهم يوحدون الله ويشهدون أن لا إله إلا الله ثم يعترفون لغير الله بخاصية من 
خصائص الألوهية»كالحاكمية والتشريع للناس فيصم أهل الكتاب بأهم مش ركونءلأنهم 
اتخذوا أخبارهم ورهبافم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم ..لا لأنهم عبدوهم.ولكن 
لأنهم أحلوا لهم الحلال»وحرموا عليهم الحرام فاتبعوهم! ولا يتسامح هذا التسامح في 
وصف جماعة من المنافقين بِأنهم مؤمنون.لأنهم شهدوا أن لا إله إلا اللهءوأن محمدا رسول 


الله ثم بقوا في دار الكفرءيناصرون أعداء المسلمين! 


ا" 


ذلك أن التسامح هنا ليس تساحا.إنما هو تميع.والإسلام عقيدة التسامح.ولكنه ليس 
عقيدة «التميع».إنه تصور جاد.ونظام جاد.والجد لا ينافي التسامح.ولكنه ينافي 
التميع.وثي هذه اللفنفات واللمسات من المنهج القرآني للجماعة المسلمة 
الأولى»بيان»وبلاغ ..”*" 

وقال تعالى: [ بر الْمُتَافقينَ بأن لْهُمٌ عَدَابًا أليمّا )1١(‏ الذِينَ يتَحَذُونَ الْكَافرِينَ أوْليَاء 
من دُون الْمُؤْمنِينَ عدن العرَة إن عر لله جَمِيعًا (19) وَقَدْ َل عَلَيكُمْ في 
الكتاب أذ ذا سمح آنت الله يد بهَا زا بها فل تفكذوا مهم حى يووا 
وح و اي زر لصوي مقرو رتور ورتب ميك 
1409 4 [النساء:م ]١4.١ - ١١‏ 

عَدَّ الله تَعَالَى النَافقينَ م هَذَا الصّنّف ترد من النّاسء آمَنُوا نم كَفَرُواءفطَيَعَ الله على 
لبوق 0 لله بأد لهم عَذَاباً أليما في الأعرة: 

3 وَصّف الله تعَالَى هَؤلاء المنَافقينَ بلق يتُحدَُونَ الكَافرِينَ المعَادينَ للإمَان 
وَالْوْمنِينَ ولا 3 يلقَون إليهمٌ بِالودٌة. ويك الله تعالَى عَلَيْهِمٌ هذا الَسْلَكَ في مُوالآة 
الكَافرِينَ. وَيُسال الله مُسستذكراً:هّل يَبتَغي هَؤُلاء المنَافقونَ العرّةَ وَالعَلَبّة وَالَنَمَةَ عند 
الكَافرِين؟ َم ينهُهُمْ إلى أن العرّةَ كلّها لله وَحْدَهوَلا رباك لَه فها ثم ون العرة لمَنْ 
كلها الأ د يَحُنَهُم الله عَلى الإقبَال عَلَى لان عُبُوديّتهِم لله وَحْدَهُوَالانتظام في 
حُمْلّة عبّاده الموْمنينَ الذينَ لَهُمْ النَصرٌ في الحيّاة ة الدَنياءولَهُمْ الف برضوان الله 4 وَحَنّته يوم 


ن . اخين. .اع 


القيامة . 
كَانَ بَعْضُ الْمسْلمِينَ يَجْلسُونَ م مَعَ الف ركينَءوَهُمْ يَخُوضُونَ في الكقر وَدَمَ 


ادرو ورا بالقرآنءولا يَسسْعَطيعُون الإنكَارَ عَلَيهمْ لضَغفهم ولق 


ةع لوو 6 


امن كين فأَمَرَهُمُ ك تكال بالإعْرَاضٍ 


؛' - ف ظلال القرآن للسيد قطب-ط ١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: )١45‏ 
كا" 


هع وم 


وغول تعالن :نه لول 5 القرْآن مر إلى جميع مَنْ يُظْهِرُونَ الا إِذَا 0 
ناس فون بآنات المأ تهون بها لهم الا يذو م مَعَهُمَ إلى أن زمر 

هَذَا لكر ويَأحُدُوا في حديث وان المؤْمنينَ إذا فَعَدُوا مع من يَسْعَهْزِئُونَ بآيات 
لش ويكتود باش ليكوو ملم في ذللك. كنا أ كوه في الحُف ذلك 
رك اله مَعَهُمُ في الخلُود في ار غك أبدا وبجدم لله يَينَهُمٌ في دَارِ العُقُوبَة 
وَالتَكَال 2 

وفال الفبوي:؟ أن ةي نَاؤهُ:( الْذِينَ يكَحَذُونَ الكَافرِينَ أوْليَاءُ منْ دُون الْمُؤْمنينَ] 
[النساء: ]١95‏ فمن صفة الْمتَافقينَ يفول الله لنبِيّه:يَا مُحَمَّدُ » بَشر الْممَافقينَ لْذينَ 
ين ون من الكفر بي وَالإِلْحَاد في ديني ليان يعني أنْصادًا وَأَخنَاء من دُون الْمُؤْمنِينَ 2 
يعني :من غَيْر الْمُْمنِينَ [أَيَبتَعُونَ 0 اْعرَّة) [النساء:75١]‏ يقول:" أَيَطلْبُونَ عنْدَهُمُ 


وه 2 


الح در بالحاديم احم أوْليَاء من دُون أَهْلٍ لكان 8 19 العرَّة لله حي 


_ 


1 


- 


هو مابراه 


[النساء:5١]‏ يُقول:" فَإِن إن احَدُوهُمْ من لكَافرَ أله الغا لزه عنته 7 
الأَذنَاءِ الأقلَاء » فَهَلا انَحَذُوا الأوْليَاء من الْمُؤْمنينَ 2 يَلتَمسُوا العرّة وام الع فيط 

عنْد اللّه » الذي لَه ا د 
وَيَمَنَعَهم! رك العرّة :الشَدَة»وَمنهُ قيل لض الصلبَة الْتّدِيدَة :عرَارٌ » وقيل:قد اسل تُعرٌ 
عَلَى المريض :إذا اق مَرَضنة وكاد يحطقى © ويقال عرد اللّهه:إذا نقذ زمئة قبل 
1 ن يَكُونَ كَذَا وَكَذَا » بمَعْنَى :شد عَلَيَ 

اذى تلك كز تراب لكامة لْذينَ يتُحدَُونَ الكَافرِينَ أُوْلَياء من دُونَ 
الْمُؤْمنِينَ (وَقَد نول عَليَكُمْ في الكتّاب) [النساء: ]١ 4 ٠‏ يقول:" أ من نُحَدَ من 
َوْلَاء الْمَُافقِينَ الْكُفَار أنْصّارًا وَأَؤْلَِاء بَْدمَا ترَلَ عَلَيِْمْ من الْقَرْآن إأن إذَا سَمعْتُمٌ آيات 
الله يُكْفَرُ بها وي قا را مالسل راي ١‏ مقي عكر ب وب ير 
[لنساء: ]١ + ٠‏ يني :عَم علمُوا في الله عَنْ مُحَالسَة كار الِينَ يَكْفرُونَ شح 


الله وَآي كتّابه » وَيَستَهْرِئُونَ بها [َحَتَى يَحُوضُوا في حَديث غيره] [النساء: ]١ ١.‏ 


س2 
على ١‏ 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 57١‏ »بترقيم الشاملة آليا) 
وغل 


يَعنِي بقؤله: [يَحُوضُوا] [النساء: ]١ 5١‏ يُتَحَدَنُوا حَديًا غَبْكَرةُ بأن لَهُم عَذايًا 
0 0 | المهاء ١ ١4‏ تفي ردلا لزن ملك الكر يا سنك 


00 0 كن له » للك فد صقم لهأو سكم عق ؛ 


> اعيزة نيد 


2 رهق هم ومع 


وَأَشُمْ تَسْمَعُونَ آيّات الله يُكْمَرُ بها وَيُستَهْرَا بها » كما عَصّوْهُ باستهرائهم يآيات الله 
قذ أ من مغصية الل تنو لدي أثزة منها آم ذا مهم في وُكُوكُمْ منخصية الله 
؛ نياكم ما تهاكم الله عله 

وَفي هذه الآية الله الَاضْحَةُ عَلَى الي عَنْ مُحَالْسّة أَهْل البَاطلٍ من كُلَّ تع من 


ووم سه 


المتقدعَة وَالْفَسّقَة عنْدَ حَوْضهِمْ في بَاطلهمٌ. وبئَحُو ذَلكَ كَانَ جَمَاعَة من الْأمّة الْمَاضيَة 


رون توا منْهُمْ هذه آي » إِنهُ مُرَاد بها المي عَنْ مُشَاهَدَة كُل يَاطلٍ عند خحَوْض 
51 
أهْله فيه 


البشارة تستسيل بو اين و تستعمل ف الشر يفيه كمايق هذه الآية تقول تعاى: يفير 
المَُافقِينَ) أي:الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفرءبأقبح بشارة وأسوئهاءوهو العذاب 
الأليم»وذلك بسبب محبتهم الكفار وموالاقهم ونصرقهمءوتركهم لموالاة المؤمنين»فأي شيء 
حملهم على ذلك؟ أيبتغون عندهم العزة؟ 

وهذا هو الواقع من أحوال المنافقين»ساء ظنهم بالله وضعف يقينهم بنصر الله لعباده 
المؤمنين»ولحظوا بعض الأسباب الي عند الكافرين»وقصر نظرهم عمًا وراء ذلكفاتخذوا 
الكافرين أولياء يتعززون يهم ويستنصرون. 

والحال أن العزة لله جميعاءفإن نواصي العباد بيده»ومشيئته نافذة فيهم.وقد تكفل بنصر 
دينه وعباده المؤمنين»ولو تخلل ذلك بعض الامتحان لعباده المؤمنين» و إدالة العدو عليهم 
إدالة غير مستمرةءفإن العاقبة والاستقرار للمؤمنين»وفي هذه الآية الترهيب العظيم من 
موالاة الكافرين»وترك موالاة المؤمنين»وأن ذلك من صفات المنافقين»وأن الإبمان يقتضي 
محبة المؤمنين وموالاتهم؛وبغض الكافرين وعداوقم. 


16 


- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (17/ )501١‏ 
لحل 


أي :وقد , لاد كوف ارماك عه ترد وود مر اس لتر 
والمعاصي إأن إِذا سَمِعُْم آيات الله 7 بها ويستهراً أبهَا) أي :يستهان بما.وذلك أن 
الواحب على كل مكلف في آيات الله الإيمان با وتعظيمها وإجلالها وتفخيمهاء.وهذا 
المقصود بإنزاهاءوهو الذي علق الله الخلق لأحله»فضد الإمان الكفر يماءوضد تعظيمها 
الاستهزاء بما واحتقارهاءويدخل في ذلك محادلة الكفار والمنافقين لإبطال آيات الله ونصر 
5 
وكذلك المبتدعون على احتلاف أنواعهمءفإن احتجاحهم على باطلهم يتضمن الاستهانة 
بآيات الله لأنها لا تدل إلا على حقءولا تستلزم إلا صدقاءبل وكذلك يدخل فيه حضور 
مجالس المعاصي والفسوق الى يستهان فيها بأوامر الله ونواهيه»وتقتحم حدوده الى حدها 
لعباده ومنتهى هذا النهي عن القعود معهم [حَنَّى يَحُوضُوا في حَديث غَيْره) أي :غير 
الكفر بآيات الله والاستهزاء يما 1 
إِنَكُمْ إِذَا] أي:إن قعدتم معهم في ا حال المذكورة [مثلهُمٌ) لأنكم رضيتم بكفرهم 
واستهزائهم؛والراضي بالمعصية كالفاعل لماءوالحاصل أن من حضر مجلسا يعصى الله 
لل وس عند حك ولي نع و القيام مع عدمها. ( إن الله جَامعٌ الْمُنَافقينَ 
وَالْكَافرِينَ في حَهَنّمَ حَمِيعًا] كما احتمعوا على الكفر والموالاة ولا ينفع الكافرين بحرد 
كونهم في الظاهر مع المؤمنين كما قال تعالى: (يَوْمَ يَقُولَ الْمنَافَُونَ وَالْمَُافقَاتُ لذينَ 
آمَنُوا انظروءًا فقس من ُو ركم إلى آخر الآيات. 
ثم ذكر تحقيق موالاة المنافقين للكافرين ومعاداتهم للمؤمنين فقال : [الْذينَ يكربَصُونَ ب 
أي:ينتظرون ال حالة الى تصيرون عليهاءوتنتهون إليها من خير أو شرءقد أعدوا لكل حالة 
جوابا بحسب نفاقهم .إن كَانَ لَكُمْ قنْحْ مّنَ اللّه قَالُوا ألَمْ تكن مُعَكُمْ) فيظهرون أنهم 
مع المؤمنين ظاهرا وباطنا ليسلموا من القدح والطعن عليهم؛وليش ركوهم في الغنيمة 
والفيء ولينتصروا يمم. 
(وَإن كان للكَافرِينَ نَصِيب) ول يقل فتح»لأنه لا يحصل لهم فتح»يكون مبدأ لنصرقهم 
المستمرة»بل غاية ما يكون أن يكون لهم نصيب غير مستقر» حكمة من الله.فإذا كان 


"41 


ذلك :| تالو ألم كدو ليك آي سر تعيك رتك من الْمْوْمنِينَ] 
أي : يتصنعون عندهم ع أيديهم عنهم مع القدرة»ومنعهم من المؤمنين بجميع وحوه 
المنع في تفنيدهم وتزهيدهم في القتال»ومظاهرة الأعداء عليهم»وغير ذلك ما هو معروف 
في له يك لتك رم لزان ).يسار لوقو طاحرا وباب بالنف ورت ات 
المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. 
(وَلن يحل اللَهُ للكَافرِينَ على الْمُؤْمنِينَ سبيلا) أي:تسلطا واستيلاء عليهم»بل لا تزال 
طائفة من المؤمنين على الحق منصورةءلا يضرهم من خذحهم ولا من خالفهمءولا يزال الله 
يحدث من أسباب النصر للمؤمنين»ودفع لتسلط الكافرين»ما هو مشهود بالعيان. حي إن 
[بعض] المسلمين الذين تحكمهم الطوائف الكافرة»قد بقوا محترمين لا يتعرضون لأديافهم 
ولا يكونون مستصغرين عندهمءبل هم العز التام من اللهءفله الحمد أوّلا وآخراءوظاهرًا 
وباطنًا. 
ويخبر تعالى عن المنافقين ما كانوا عليه»؛من قبيح الصفات وشنائع السمات.وأن طريقتهم 
مخادعة الله تعالى»أي:مما أظهروه من الإيمان وأبطنوه من الكفرانءظنوا أنه يروج على الله 
ولا يعلمه ولا يبديه لعباده»والحال أن الله خادعهم»فمجرد وجود هذه الحال منهم 
ومشيهم عليهاخداع لأنفسهم.وأي خداع أعظم ممن يسعى سعيًا يعود عليه بالموان 
والذل والحرمان؟ " 
ويدل ممجرده على نقص عقل صاحبه»حيث جمع بين المعصية»ورآها حسنة»وظنها من 
العقل والمكرءفلله ما يصنع الجهل والخذلان بصاحبه. 
وان عسمدقم يوم القيامة ما ذكره الله في قوله: (يَوْمٌ يَقُول الْمُنَافقَونَ وَالْمُنَافقَات للّذِينَ 
آمَنُوا انظروا فعس 3 تُوركمْ قيل ارّحعُوا وَرَا 0 فَالكَمسُوا تور فَضر ب بَيِنَهُم بسُور 
ُباب بَاطُهُ فيه الرَحْمَة وَظَاهِرُهُ من قبْله الْعَذَابُِ يُنَادُونهُمْ ألم دكن مَعَكُمْ ع ) إلى 
يد 

: " من صفاقم أنهم [إذا قامُوا إلى الصّلاة] -إن قاموا- الي هي أكبر الطاعات 
العزلية ١‏ نامو حتتاء :عافن لا ومين للها والكسل لز يكوة إلا معن فحة 


للم 


الرغبة من قلويهمءفلولا أن قلويمم فارغة من الرغبة إلى الله وإلى ما عنده»عادمة للإبمان» لم 
يصدر منهم الكسلء [يُرَاءونَ النّاسَ] أي:هذا الذي انطوت عليه سرائرهم وهدًا مصدر 
أعمالهم»مراءاة الناس»يقصدون رؤية الناس وتعظيمهم واحترامهم ولا يخلصون لله.فلهذنا 
(لا يذَكرُونَ الله إلا قليلا) لامتلاء قلويهم من الرياء»فإن ذكر الله تعالى وملازمقه لا 
يكون إلا من مؤمن ممتلئ قلبه محبة الله وعظمته. 

[مُدَبْذِيينَ بَيْنَ ذلك لا إِلَى هَؤُلاء وَلا إِلَى هَؤُلاء) أي:مترددين بين فريق المؤمنين وفريق 
الكافرين.فلا من المؤمنين ظاهرا وباطناءولا من الكافرين ظاهرا وباطنا.أعطوا باطنهم 
للكافرين وظاهرهم للمؤمنين»وهذا أعظم ضلال يقدر.وهذا قال: [وَمَن يُضْللٍ الله تنس 
تكد له سبيلة !"أي :لق تخد طريقا لحذايعه .و له ؤشيلة لتزك غوايته لأنه الغلق غننه ياي 
الر حمة»وصار بدله كل نقمة. 

فهذه الأوصاف المذمومة تدل بتنبيهها على أن المؤمنين متصفون بضدهاءمن الصدق 
ظاهرا وباطناءو الإ خلاصء وأفم لا يبجهل ماعندهم»ونشاطهم في صلاقم 
وعباداتهم»وكثرة ذكرهم لله تعالى. وأنهم قد هداهم الله ووفقهم للصراط 
المستقيم. فليعرض العاقل نفسه على هذين الأمرين وليخقر أيهما أولى به وبالله 
المستعان. "4" 

والكافرون المذكورون هنا هم - على الأرجح - اليهود الذين كان المنافقون يأوون 
إليهم ويتخنسون عندهمءويبيتون معهم للجماعة المسلمة شئ المكائد. 

والله - جل جلاله - يسأل في استنكار: لم يتخذون الكافرين أولياء وهم يزعمون 
الإيمان؟ لم يضعون أنفسهم هذا الموضعءويتخذون لأنفسهم هذا الموقف؟ أهم يطليبون 
العزة والقوة عند الكافرين؟ لقد استأثر الله - عز وجل - بالعزة فلا يجدها إلا من يتولاه 
ويطلبها عنده ويرتكن إلى حماه. 

وهكذا تكشف اللمسة الأولى عن طبيعة المنافقين»وصفتهم الأولى»وهي ولاية الكافرين 
دون المؤمنين» كما تكشف عن سوء تصورهم لحقيقة القوى وعن تحرد الكافرين من 
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العزة والقوة الى يطلبها عندهم أولئك المنافقون.وتقرر أن العزة لله وحده فهي تطلب 
عنده وإلا فلا عزة ولا قوة عند الآحرين! ألا إنه لسند واحد للنفس البشرية تحد عنده 
العزة»فإن ارتكنت إليه استعلت على من دونه.وألا إنها لعبودية واحدة ترفع النفس 
البشرية وتحررها ..العبودية لله ..فإن لا تطمئن إليها النفس استعبدت لقيم شىّ 
وأشخاص شى واعتبار ات شئءومخاوف شئ.ولم يعصمها شيء من العبودية لكل أحد 
ولكل شيء ولكل اعتبار ..وإنه إما عبودية لله كلها استعلاء وعزة وانطلاق.وإما عبودية 
لعباد الله كلها استخذاء وذلة وأغلال ..ولمن شاء أن يختار ..وما يستعز المؤمن بغير الله 
وهو مؤمن.وما يطلب العزة والنصرة والقوة عند أعداء الله وهو يؤمن بالله.وما أحوج 
ناسا ممن يدعون الإسلام ويتسمون بأسماء المسلمين»وهم يستعينون بأعدى أعداء الله في 
الأرض, أن يتدبروا هذا القرآن ..إن كانت بم رغبة في أن يكونوا مسلمين ..وإلا فإن 
الله غٍ عن العالمين! ومما يلحق بطلب العزة عند الكفار وولايتهم من دون 
المؤمنين:الاعتزاز بالآباء والأجداد الذين ماتوا على الكفر واعتبار أن بينهم وبين الجيل 
المسلم نسبا وقرابة! كما يعتز ناس بالفراعنة والأشوريين والفينيقيين والبابليين وعرب 
الجاهلية اعتزازا جاهلياءو حمية جاهلية .. 


عَنْ أبي رَيْحَائةعَن النَبِيّ - وله - قال:" من الْتَسَب إِلَى تسعة آبَاء كفار يُرِيدُ بهم عرًا 


0 لا ل ل ل ٠»...‏ 3 0 0 


ذلك أن آصرة التجمع في الإسلام هي العقيدة.وأن الأمة في الإسلام هي المؤمنون بالله 
منذ فجر التاريخ. 

في كل أرضءوفي كل جيل.وليست الأمة مجموعة الأحيال من القدم»ولا المتجمعين في 
حيز من الأرض في جيل من الأحيال. 

وأولى مراتب النفاق أن يجلس المؤمن بجحلسا يسمع فيه آيات الله يكفر يما ويستهراً 
كاءفيسكت ويتغاضى ..يسمي ذلك تسامحاءأو يسميه دهاءءأو يسميه سعة صدر وأفق 
وإعانا بحرية الرأي!!! 


>35 


- شعب الإعان - (7/ )١79‏ (4179) صحيح 
ليلا 


وهي هي الحزيمة الداحلية تدب في أوصاله وهو يموه على نفسه في أول الطريق»حياء منه 
أن تأحذه نفسه متلبسا بالضعف والحوان! إن الحمية لله»ولدين اللهءولآيات الله.هي آية 
الإيمان.وما تفتر هذه الحمية إلا وينهار بعدها كل سد ويتراح بعدها كل 
حاحز»وينجرف الحطام الواهي عند دفعة التيار.وإن الحمية لتكبت في أول الأمر عمدا.ثم 
فمن سمع الاستهزاء بدينه في بحلسءفإما أن يدفعءوإما أن يقاطع المجخلس وأهله.فأما 
التغاضي والسكوت فهو أول مراحل المزيمة.وهو المعبر بين الإبمان والكفر على قنطرة 
النفاق! 

وقد كان بعض المسلمين في المدينة يجلسون في مجحالس كبار المنافقين - ذوي النفوذ - 
وكان ما يزال لهم ذلك النفوذ.وجاء المنهج القرآني ينبه في النفوس تلك الحقيقة ..حقيقة 
أن غشيان هذه البحالس والسكوت على ما يجري فيهاءهو أولى مراحل ال هزيمة.وأراد أن 
يجنبهم إياها ..ولكن الملابسات في ذلك الحين لم تكن تسمح بأن يأمرهم أمرا مقاطعة 
مجالس القوم إطلاقا.فبدأ يأمرهم يمقاطعتها حين يسمعون آيات الله يكفر يما ويستهزأ بما 
..وإلا فهو النفاق ..وهو المصير المفزع»مصير المنافقين والكافرين:«وَكَد َرّلَ علَيكُمٌ في 


الكتاب ب :أن الس لام لله يُكْفَرُ بها وَيُسْتَهرَاً بهاءفلا تَقَعُدُوا مَعَهُمْ حَبّى يَحُوضُوا 


في حَديث غيْره ل إذاً ملهُم.! .إن الله جامع الْمُنافقِينَ وَالْكافرِينَ في حَهْنمَ حَميعا» 
الف شيك له الآية هنا ثما بع واس لكات 1 تعالى في سورة ة الأنعام - 


“ار 


وهي مكية - «وإذا َأَيْتَ الّذِينَ يَحُوضُونَ في آياتنا فأَعْرض عَنْهُمْ > حَتَى يَخَوضوا في 


حَديث غيّره» . 
والتونية اللي برقن لذ ميان المؤمن: «إنكُمْ إذا متلَهُةٌ» ..والوعيد الذي لا تبقى بعده 
بقية من تردد:«إن الله جامع الْمُنافقينَ وَالكافرينَ في جهنم جَميعاً» ..ولكن قصر النهي 
على المجالس الى يكفر فيها بآيات الله ويستهزأ بماءوعدم شموله لكل علاقات المسلمين 
بمؤلاء المنافقين»يشي - كما أسلفنا - بطبيعة الفترة الى كانت تحتازها الجماعة المسلمة 


- إذ ذاك - والي يمكن أن تتكرر ف أجيال أخرى وبيئات أخرى - كما تشي بطبيعة 


لديا 


المنهج في أخحذ الأمر رويدا رويدا ومراعاة الرواسب والمشاعر والملابسات والوقائع ..في 


عالم الواقع ..مع الخطو المطرد الثابت نحو تبديل هذا الواقع!”*" 


وق ان ناد المَُافقِينَ يُححَادعُونَ الله وَهُوَ نحَادعُهُمٌ وَإذَا قَامُوا إلى الصٌّنَاة قامُوا 
كان تراعون الكاس ورا يد كرون الله نا قليلًا (؟4١)‏ مُدَبْدَيينَ بيْنَ ذلك لَا إِلَى هَوْنَاء 
ولا إلى هَوْلَاء وَمَنْ يُضللٍ اللهُ فلَنْ تجد لَهُ سَبيلًا )١47(‏ يا يها الذِينَ آمُْوا لا تتَحذُوا 
الكَافرِينَ أَوْليءَ من ون المُؤْمنين يدون أن تخعلوا لله عَليكمْ لْطَانا با )١6(‏ إن 
الْمتَافقِينَ في الدَّرْك الأُسْفل م من الثّار وَلَنْ تجد لَهُمْ تصيرًا )١4(‏ إِنَا الذينَ كابُوا 
واملكر راعكار ابللار ا حمر كي انار مكاك الخؤرية صرف برع له 
الْمُؤْمنِينَ أَخْرًا عَظَيمًا )١47(‏ ) [النساء] 

يَْتَقدُ اْنَافقَونَ حَهْلاً منْهُمْ وَسَفْهاءأنَ أُمُورَهُمْ رَاِحَت عنْدَ الئاس لما أَظْهَرُوهُ لَهُمْ منَ 
لمان وَأَبْطنُوهُ من : افون نفَقآهمْ يروج عند الله يَوْمَ القيّامة أنْضأكَمَا رَاج عه 
النّاسِ في الدَنيَاءوَقَدَ جَهَلَ هَوْلاء الْمخْدُوغون أن اله عَالمٌ بمَسْلَكهمٌ وَسَرَائرِهمْوَهُوَ 
يَخَدَعَهُمَ إِذ يُستَد رجهم في طُغْيَانهِم وَضَلاَلهمٌ وَيَحْدَعْهُمْ / عَن الحقّ وَالوصّول إليهءفي 
الدُنيَاءوَكَدَلكَ يَفْعَلُ بهم يوْمَ القيّامَة . 

وَمِنْ صفة هَؤُلاء الَافقينَ َنْهُمْ حَنّى في الصّلاةءالتي هي أَعْظَمْ الفرائض وَالقرُبّات إلى 
اللا يُوَذوها إلا وَهُمْ كُسَالَىءلا حَمَاسة لَهُمْ فيه انهلا يه لَهُمْ ولا يقادَ مهولا 
يُفقَهُونَ مَعْتَى الصّلاةءوَهُمْ يتَظَاهَرُونَ بالصّلاة أَمَام لاس كفية وَمُصَائَعَةوَهُمْ في صَّلاتهِم 
سَاهُونَ لأَهُونَ لا يَْشَعُونَءوَلا يَذَكَرُونَ الله إلا قليلاً . 

الْنَافقُونَ حون بَينَ الإكان وبين : ارقلا هُمْ مع المؤمنين»ظاهر وبَاطناءوَلاً هُمْ مَعَ 
الكَافرِينَ» وَمنْهُمْ من يعتّريه الك قمَارَة عير بك هَوْلاَء كاري يُميل غيل إلى ا .ومن 
من ال قعل عن طريو لقف فلن هد له نهذ ولا رشنا نه تعال لا قد للدي سن 


هر مو 


حُكمهءولاً ينال عَم يَعل وق ل 


**' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )١١6‏ 
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رونا 


ينين" الله تعالن باد الموْمنينَ أن يدوا الكافرِينَ أُوْلياء لَهُمُمن دون 
الؤمنِينَ»يُصَاحبوَهُمْ وَيْصَادقُوتَهُمْ وَينَاصحُونَهُمْ وَيُسرُونَ يهم الوَدَةويُفشُون إِلْيْهِم 
اخرل الموْمنينَ البَاطنَة . 

مر ذلك جَعَلوا لله عَلَيْهِمْ ل ليَاهُمْ., 
وَاخْرَادُ هنا النْصرَة بالقؤل وَالفعْل بمّا يَكُون ذ فيه ضرر لمن ). 

عل انان الَافقينَ و مَصِيِرُهُمٌ في أسفلٍ طَبقات ( دَرَكَات ) نار حَهْنَمولنْ 


ره مره 6 ناي 


ينصرهم أاحد من عَذَابِ الله . 
أمّا الذينَ كرون م اف رن عَنِ الثتفاق والكفروَيُخْلصون ديتهم 


عوط ا بو 0 


وَعَمَلَهُمْ فإِنْهُمْ يُصْبِحُون مَعَ الْؤمنين وَسَيئالهُمُ الأَخْرَ العظيم الذي وَعَدَ لله , بهعبَادَةُ 
القت "74 

وقال الطبري:"الْقَوْلٌ في تَأُوِيل قله تَعَالَى: [إِنَ الْمُنَافقِينَ يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ ححَادعُهُمْ 
وإذا كاشوا: إن الماك فاقوا كشال اعون لاس و ليد كرون اللاإنا علينا نعي للقت 
فم مَطى قَبْل علَى معْنَى خداع المُنَافق رَبُّ وَوَجْهِ مداع الله ام نذا الك عر 
إعَادتهِ في هَدَا الْمَوْضع » مع اعخْتلاف الْمُخْمَلفِينَ في ذَلكَ 55 ليك :أن المَُافقينَ 


نا 


يُححَادعُونَ الله بإحرازهم بنفاقهم دمَاعهُمٌ وَأمْوَالَهُمُ » وَاللَهُ ا ير 


ات َخيرةا بألْستتهمْ من الإعَان » مع علمه بيَاطن ضَمَائر هم ار 


5 


الْكُفْرَ » امنتدرَاًا منُْ لَهُمْ في الدُنيا حَنَّى يلقو في الآخرة , فَيُوردُهُمْ بمَا استبْطنُوا من 

لكر 0 حَهتّمعَن السُّدَي [إن الْمُمَافقينَ يُحَادعُونَ در سارها 

[النساء: 47 ]١‏ قال:«يغطيهم يَوْمَ القيامَة 5 يَمْشُونَ به مَعّ الْمُسْلمِينَ كما كانُوا مَعَهُم 
في الدنيا » كم يَسلَهُمْ ذلك الدُورَ مَُطفَ » فَيقُومُونَ في ظُلْمَتهْ وَيُضْرَبْ بَينهُمْ بالسُور» 


ا 
َه 


وأا وله وذ فَاموا إلى الفثللة اموا حنمل راون القلس؟ كله ينني بن المتافقين كا 
ل را ا 


عه ووه مع و 2 


'؟' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 775 »بترقيم الشاملة آليا) 
1" 


الظاهرَة بَقَاءَ عَلَى أَنفْسهمْ وَحَدَرَا [ص:7١1]‏ من الْمُؤْمنِينَ عَلَيِهَا أن يُقتُلوا أو يَسْلْبُوا 
وهم , » فَهُمْ إِذَا قَامُوا إِلَى الصّلاة التي هي من الْمَرائض الظّاهرَة » قَامُوا كُسَالَى إلَيْهَا » 
يَاء للْموْمنِينَ » لِيَحْسَبُوهُمْ مهم 5 مهي نهم غَيْرُ مُعْتقدي فَرْضَّها وَوُحُويَهَا 
عَليْهِو + فهم في قيّامِهِم ليها كسَالَى عَنْ قَتَادَة » قَوَلَهُ :[وَإِذا قامُوا ل الصّناة اننا 
كسَالَى ) [النساء: 4 ]١‏ قَالَ:«وَالله ونا اناس ما صَلَى الْمُنافقَ اي إلا ريَاء 


و 


وسمعة» 
وَأمّا قوله: [وَا يَذَكْرُونَ الله نا فليا [النساء:؟؟ ]١‏ فَلعَلَ قَائنًا أن يُقُول:وَهَل من ذكر 
ل 0 
للها ذكرًا ريا » لِيَذهُوا به عَنْ ألفسهم الل والساء وَسَلْبَ لوال ؛ لا ذكرَ مُوقن 
سأ به ل مل َهُ الربُوييّة » فَلدَّلكَ سّمَّاهُ اللهُ قلينًا » »لَه َيْرُ مَقَصُود به الله 
ونَا مبَمّى به مقرب إِلَى لله » ونا مُرَادًا به ناب الدم ونا علنة نر ونا راد رلك 
تَصْب عَامله + وَذَاكرةُ في مَعْتَى الْسَرَاب الذي لَهُ ظاهرٌ بغيْر حَقيقَة مَاءِ. 

ول ني كأومل ركه عل مدي نلك لا ى حول الى حؤلاد ون عل 
الله فلَنْ جد لَهُ سينا [النساء:؛ ]١‏ يعني جل تناه بقَوْلْه: [مُدَبْدَيينَ) 
[النساك 4 ١]امْردّدين‏ + أوأ مكل اكدئدت:القح كه والاضتطراب + كما قال الكايقة: 

لمر أن الله عطاك سُورَة ...ترَى كَل مَلْك دُونَا يكَدَيْدَبُ 

ْم عتَى بذلك: أن الْمنَافقِينَ متحيرُون في دينهم » لا يَرْحَعُون 8 اغتقاد شَيْء على 
مه َه مع الؤمين عَلَى بصيرة » ولا مع اش كين على حهالة ‏ كلهم يار 
بيْنَ ذلك ف لذي نرب لم و له نف في شت غسو قدي 
1 عن ابي لقال : «مكل الْمُنَافق» كمَثَلٍ الشنّاة الْعَائرَة بيْنَ لْعَتَمَيْنِ تَعيرٌ إلى هذَه مره 


/ا ”5 
0 هذه مرق 


م١‏ ع 


ا 


- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (7/ )5١١‏ والخبر في صحيح مسلم (5/ 55 ١7)5١‏ - (11784) 
[ ش (العائرة) المترددة الحائرة لا تدري أيهما تتبع (تعير) أي تتردد وتذهب] 
1 


وقال ابن كثير :" قد تقد في أَوّل سُورَة الْبَقرَة قولهُ تعالَى :(يَُْادعُونَ اله وَالْدذِينَ 
آمَنوا؟ [الْبقرّة:.4] وَقال د الْمُتَافقينَ يُححَادعُونَ الوق حَادعهُم] وَلَا شك أن 
الله تَعَالَى لا ُحَادَ ونه العام بالسرائر وَالضّمَائروَلْكنٌ الْمتافقينَ لجَهْلهم وَقلة لمهم 
وَعَقَلهِمْ يَْتَقدُونَ أ أن أَمْرَهُمْ كَمَا رَاجَّ عنْدَ الئاس وجرت عَلَيْهِمْ أحكامٌ الشّريعَة 
0 يكون حُكمقْ 2 الْقيامَة عنْدَ : هون َمْرَهُمْ يَرُوجٌ عَنْدَه كما أُخْبَرَ 
عَنْهُمْ تَعَالَى أَلّْهُمْ يوم القيامَة يَحُلفُونَ لَه :نهم كَانُوا علّى الامنتقامة ولاق لان أن 
َلك كافعٌ لَهُمْ ,َال تعالى: ا يو لَه حمينًا سو السو الك 
[ويحسيون أنهم على شي ألا نّهُمْ هُمُ الْكَاذبُون]) [الْمُجَادلّة:1] . 

وَقَولهُ: (وَهُوَ حَادعْهُ) أَيْ:هْوَ الذي يَسْتَدْرِحُهُمْ في طعْيانَهِمْ وَضَلَالهِمْ وَيَخْذْلَهُمْ حن 
الحَقّ وَالْوْصُول إِليْهِ في النيًا وَكَذَلكَ في يم الْقيَامّة كما قَالَ تَعَالى: (يوْمَ يول 
الْمُنَافقَونَ وَالْمافقَاتُ للَذِينَ آمنُوا انُظَرُوا فعس من ورك [قيل ارُحعوا وراك 
فَالكَمسُوا لوز نري شيع يحور لباه بَاطنّهُ ففه الرَحْمّة وَظَاهِرهُ من قبله 
عدا دو لهم ألم تكن معكم َالُوا ل ولكلكم 6 كم أَنْفْسَكُمْ رصم ركم 
وَعْرَنْكُمْ الأمَانيُ حَتّى جَاء أَمرُ اللّه وَعَرَكُمْ باللّه الْعَرُورَُاليَوْمَ لا يوْححَذْ منْكمْ فذية ولا 
م لين كفروا مَأوَاكم الَّررُ هي زلاك] ويس الْمَصيرٌ) . [الحّديد:+١5-1١]‏ . 
وَقولهُ: (وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصّلاة قَامُوا كُسَالَى [ِيُرَاءُونَ النّاسَ ولا يذَكْرُونَ الله إلا قليلا] 
هذه وين لاقن فى شرف لأعْمّال وَأَفْضَلهًا وَحَيْرِهَاموَهِيَ اللا إِذَا قَامُوا إلَنِمَا 
قامُوا وهم ا عَنْهَاء نهم ا ةلهم فيهاءوَنا إيعان لَه بها وا د صر 
محقافاء ققولة كال :[وَإِذا قامُوا ل الصّلاة قَامُوا كُسَالَى) هذه صفة ظَوَاهِرهمٌ كما 

قال: ولا يَأنُونَ الصّلاة إلا وَهُمْ سل [التوْبّة: 4 ه] 4 ذكر تعالى صفة بواطنهم 
لفاسدة»ققال: يرون النّاسَ] أَيْ:نَا إخلاص لَهُمْ [وَلَا مُعَامَلَة مع الله بل إنما يشهدون 
الناس تقيّة منَ النّاسِ والسالل لَهُم] لهذا فون كيرا عَن الصّلاة لق يرون غالب 
فيهًا 08 العشّاء وَقت العتَمّ»وَصِلَاة الصبّحٍ في وَقت افلس وقولة::[ ولا يذ كروت الله 


0 
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إلا قليلا] أيئْ:في صَلَاتهمْ ا يخشعُون [فيهًا] ولا يَدرُونَ ما يَفُولُونَيَل هُمْ في صَّنَاتهمْ 
سه يُرَادُ بهم من الْخَيْرِ مُعَرضُونَ. 

وله (مُدَيْذِيينَ بَيْنَ ذلك لَا إِلَى هَُلاء ولا إلى هَؤُلاء) يَعْني:الْمُنافقينَ مُحيّرِينَ يَيْنَ 
لمان وَالْكُمر »فنا هم مع م اْمُؤْمنينَ ظاهرًا وَبَاطنَاءونا مع الْكَافرِينَ ع ظاهرًا وَيَاطنَا 0 
ماده 3 موصن وَبَواطنهُم مَعْ الْكافرِينَ. .ومنهم من يَعتّريه الك قار ع التن 
َوْلَاءءوكارَةَ يُميل إِلَى أولعك ( كلما أَضَاء لَهُمْ مَشَوًا فيه وَإذَا أَظَلَمّ عَلَيْهِمٌ قامُوا) الآية 
[البقرَة:٠٠]‏ . 
قال مُجَاهدٌ لْمُدَبْديينَ , 0 م ذلك 1 إلى هَؤُلاء وَلا ل هَؤٌلاء]) يعني : :أصْحَاب مُحَمّد ط 
زولا إلى هؤلاء) 0 


وعن : أبي حَعْمَرِ مُحَمَّد بْنِ عَليَّ فَالِبيْنَمَا عبَيْدُ بن عُميْر يفص وَعنْادَهُ عبد الله بن 


عُمَرَ قال عُبَيْدُ بْنُ عُمَيرِ :قال رَسُول الله ك: " مكل الْمُنافق كُشّاة يَيْنِ رَبِيضَيْنٍ إِذا أت 
مَوُلاء تَطْحْتَهَاءوَإِذا أَنَتْ هَوْلَاء نَطَحْتَها " ققَالَ ابن عُمَرَئليِسَ كَذَلكَ قال رَسُول الله 
ينما قال 1 لله ول:" كْشَاة بيْنَ غتَمَيْنِ " قال:فَاحتفظ الشّيِحُ وَعْضبَْفلَمّا رأَى 
َك عَبدُ لله الما بلي أ ل 


و 00 و ره م 


وعَنْ يَعْفرَ بْنِ رُوذْي»قَالَ:سَمِعْت عَبَيْد بْنَ ُمَيْرِوَهُوَ يَقَصْ يُقول ل لله وو:" 
مُكل الْمُنَافق كَمَثْلٍ الشّاة الرّابضّة بَيْنَ الَتَميْن و ل 
رَسُول الله ينما قَالَ رَسُولَ الله لخد" مكل الْمُافي كَمكلِ الضّاة الْعَئرّة هَيْنَ يْنَ الَْتَمَيْنِ 


5450 


وعَنْ عَبْد الله ٠»‏ قال :مكل المُؤْمن وَالْمتَافق وَالْكَافر َكل تَلَانة قر الها إلى واد فَوَقَعَّ 


ألعده فعير:» موقم لحر ست ا د نصّف الْوَادي نَادَاهُ لحي علي شفير 
الْوَادي ان دي ال َلك » اْجع عوك على يلك » وتان الذي عَبَرَِهَلَمَ 
الا ككل ع ل د ره مَك عذَامرة #أقالنيكاء سيل وأعرقة الذي عير 


“*' - مسند أحمد ط الرسالة (8/ 441779)4175 ) حسن لغيره 


1" - مسند أحمد ط الرسالة (8/ 5109)4175ه ) حسن لغيره 


فيل 


الْمُؤْمنْ وَاْذي عَرِقَ الْمُنافقَ » [مُدَبْدَينَ بيْنَ ذلك لا إِلَى هَؤْلَاءِ ونا إلى هَؤْلَاء) 
[النساء:؟؟ ]١‏ وَالْذي مَكت الْكَافر"”*" 

وعَنْ قنَادَة: لَمُدَبْدِينَ بيْنَ ذلك لَا إلى هَوْلَاء ونا إِلَى هَوْلَاء) [الميحانة] مرا 
الصّلَاة لضا كان يَضْرِبْ مَكَّا للّمُؤمن وَالْمُتافق وَالْكافِر » كَمَكل رَمْط تَلَانّة دَفَعُوا إلى 
هْر » فوقعَ الزن سا قاف حتى إذا حل يَصل إلى امون » قاو 
كاف :أن هَلَمَ لي فإِنّي أحْشى عَلَيْكَ » وادَاُ الْمُؤْمِنْ:أن 16 ب إن عندي وعدي ) 
يُخْصِي لَهُ ما مَا عنْدَه.فما رَال الْمتافق يَتَرَدّدُ يَينَهُمَا حَنّى أنّى 1 الَمَاء فَعَرَهَهُ » وَِنَ 
الما فقَ لَمْ يرل في شلك وَشبِهٌة حَنّى أكى عليه اموت وَهْوَ حُدَلكَقالوَدكرَ نا أن كيه 
لله يك كَانَ يول :«مََل الُْنَافق كَمَئلٍ نَاغيّة يبن غنَمَيْنِ أت غَنَمًا عَلَى نَشر , فنا 
َل ها » م أت عن على كطر فأتنها ئها قل غرف »' ب 

وَلِهُدَا قال على : (وَمَنْ يُضلل اللَهُ فلَنْ تجد لَهُ ستبيلا) أَ:وَمَنْ صَرَقَهُ عَنْ طَرِيق ا هدى 
(فلن جد أ هُ ولي مُرَشْدًا] َه (ْمَنْ يُصتل اللّهُ قلا هَاديَ لَه وَالْمُتَافقُونَ َذِينَ َصَلَهُمٌ 
ف اراتك معي ا اما تواطي م تين مادين 
لحُكمهء وا يُسْأل عَمًا يَفْعَلَ وَهُمْ يُسسألُونَ. اا 

يخبر تعالى عن المنافقين .ما كانوا عليه»من قبيح الصفات وشنائع السمات.وأن طريقتتهم 
مخادعة الله تعالى»أي:تما أظهروه من الإيمان وأبطنوه من الكفرانءظنوا أنه يروج على الله 
ول تعلينه بول نيه لوار0 أن الله ار وتعود هذه الال مسيم 


1 والحرمان؟ " 
ويدل .عجرده على نقص عقل صاحبه. حيث جمع بين المعصية»ورآها حسنة»وظنها من 
العقل والمكرءفلله ما يصنع الجهل والخذلان بصاحبه. 


'”' - تفسير ابن أبي حاتم»الأصيل - مخرجا (5/ 55(0٠١37‏ 71 ) صحيح 
'”' - تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (7/ 715) صحيح مرسل 
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- تفسير ابن كثير ت سلامة (7/ 171) 
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ومن خحداعه لحم يوم القيامة ما ذكره الله في قوله: (يَوْمٌ يتقول الْمُنَافقَونَ وَالْمُنَافَقَات للَذِينَ 
آمَنُوا انظروا َقنِسْ من رك قيل ارْجِعُوا م فَالعَمِسُوا ُورًا فضر ب بَيَنَهُم بسُور 
اباي بنذ فيد تنه رطايزا ع قله العداف بكاذر ير أل بكر مشكصو ييه انيل 
آخر الآيات. 

" و " من صفاقم أهم [إِذا قامُوا ل الصّلاة1 -إن قاموا- الى هي أكبر الطاعات 
العملية: [ فاموا كمال | امتقافلين كا سرنية م فعلهاءالكيل لذ يكون لانن قد 
الرغبة من قلويممءفلولا أن قلويمم فارغة من الرغبة إلى الله وإلى ما عنده»عادمة للإبمان» لم 
يصدر منهم الكبشل) دون النّاسَ] أي:هذا الذي انطوت عليه سرائرهم وهذا مصدر 
أعمالهم»مراءاة الناس»يقصدون رؤية الناس وتعظيمهم واحترامهم ولا يخلصون لله.فلهذنا 
(لا يذَكرُونَ الله إلا قليلا) لامتلاء قلويهم من الرياء»فإن ذكر الله تعالى وملازمقه لا 
يكون إلا من مؤمن ممتلئ قلبه محبة الله وعظمته. 

[مُدَبْدَبينَ بَيْنَ ذلك لا إِلَى مَؤْلاء ولا إِلَى هَؤُلاء] أي:مترددين بين فريق المؤمنين وفريق 
الكافرين.فلا من المؤمنين ظاهرا وباطناءولا من الكافرين ظاهرا وباطنا.أعطوا باطنهم 
للكافرين وظاهرهم للمؤمنين»وهذا أعظم ضلال يقدر.وهذا قال: [وَمَن يُضْللٍ الله فلن 
تعن له شيل 1 ملح حك طريقا حداف ووس لم تفرك سواوة لذن أسلع عه يحاتب 
الر حمة»وصار بدله كل نقمة. 

فهذه الأوصاف المذمومة تدل بتنبيهها على أن المؤمنين متصفون بضدهاءمن الصدق 
ظاهرا وباطناءو الإ خلاصءوأفم لا يبجهل ماعندهم»ونشاطهم في صلاقم 
وعباداتهم»وكثرة ذكرهم لله تعالى. وأنهم قد هداهم الله ووفقهم للصراط 
المستقيم. فليعرض العاقل نفسه على هذين الأمرين وليخكر أيهما أولى به وبالله 
المستعان "577 

وهذه لمسة أخرى من لمسات المنهج للقلوب المؤمنة.فإن هذه القلوب لا بد أن تشمئز من 
قوم يخادعون الله.فإن هذه القلوب تعرف أن الله سبحانه - لا يخدع - وهو يعلم السر 


لذن 


' - تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: ١١؟)‏ 
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وأخفى وهي تدرك أن الذي يحاول أن يخدع الله لا بد أن تكون نفسه محتوية على قدر 
المخادعين! ويقرر عقب هذه اللمسة أفم يخادعون الله «وهو خادعهم» .أي 
مستدرجهم وتاركهم في غيهم لا يقرعهم .عصيبة تنبههم ولا يوقظهم بقارعة تفتح 
وذلك هو خداع الله - سبحانه - لهم ..فالقوارع وامحن كثيرا ما تكون رحمة من 
الله حين تصيب العباد»فتردهم سريعا عن الخطأ أو تعلمهم ما لم يكونوا يعلمون ..وكثيرا 
ما تكون العافية والنعمة استدراجا من الله للمذنبين الغاوين لأنهم بلغوا من الإثم والغواية 
ما يستحقون معه أن يتركوا بلا قارعة ولا نذير حي ينتهوا إلى شر مصير. 

ثم يستمر السياق يرسم لهم صورا زرية شائنة لا تثير في قلوب المؤمنين إلا الاشمهزاز 
والاحتقار:<«وإذا قامُوا إِلَى الصّلاة قامُوا كسالى يُراوْنَ النّاسَ.وَلا يَذَكَرُونَ الله إِنَا قلي 
فهم لا يقومون إلى الصلاة بحرارة الشوق إلى لقاء الله.والوقوف بين يديه»والاتصال 
به» و الاستمداد منه ..إما هم يقومون يراءون الناس.ومن ثم يقومون كسالى» كالذي يؤدي 
عملا ثقيلا أو يسخر سخرة شاقة! وكذلك هم لا يذكرون الله إلا قليلا.فهم لا 
يتذكرون الله إنما يتذكرون الناس! وهم لا يتوجهون إلى الله إنما هم يراءون الناس.وهي 
صورة كريهة - ولا شك - في حس المؤمنين. تثير في نفوسهم الاحتقار والاشمئزاز»ءومن 
شأن هذا الشعور أن يباعد بينهم وبين المنافقين وأن يوهن العلائق الشخصية والمصلحية 
..وهي مراحل في المنهج التربوي الحكيم للبت بين المؤمنين والمنافقين! ويستمر السياق في 
رسم الصور الزرية المنفرة:«مُذَبّدَينَ بَيّنَ ذلك.لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء.وَمَنْ يُضْلل 
وموقف الذبذبة»والأرححة.والاهتزاز»وعدم الاستقرار والثبات في أحد الصفين: الصف 
المؤمن أو الصف الكافر ..موقف لا يثير إلا الاحتقار والاث#مزاز كذلك في نفوس 
المؤمنين. كما أنه يوحي بضعف المنافقين الذايي .هذا الضعف الذي يجعلهم غير قادرين 


على اتخاذ موقف حاسم هنا أو هناك ..ولا على المصارحة برأي وعقيدة وموقف ..مع 
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هؤلاء أو هؤلاء ..ويعقب على هذه الصور الزرية»وهذه المواقف المهزوزة»بأهم قد حقت 
عليهم كلمة الله واستحقوا ألا يعينهم في الحداية ومن ثم فلن يستطيع أحد أن يهديهم 
سبيلا.ولا أن يجد هم طريقا مستقيما:<«وَمَنْ يُضلل اللَهُ فلَنْ كجد لَهُ سَبِيلًا» .. 

وإلى هنا يكون السياق قد بلغ من إثارة الاشمئزاز والاحتقار والاستضعاف للمنافقين في 
نفوس المؤمنين مبلغا عظيما ..فيلتفت بالخطاب للمؤمنين محذرا إياهم أن يسلكوا طريق 
هؤلاء المنافقين ..وطريق المنافقين - كما سبق - هو اتخاذهم الكفار أولياء من دون 
المؤمنين.ويحذرهم بطش الله ونقمته.كما يصور لمم مصبر المنافقين في الآخرة.وهو مصير 
مفزع رعيب.مهين كذلك ذليل:«يا يها الّذِينَ آممُوا لا تنحَذُوا الكافرينَ أَؤْلياءً منْ دُون 
الْمؤْمنين. ككرِيدُون أن تتحعلوا للّه عَلَبْكُمْ مسلْطاناً مبينا؟ إن الْمُنافقينَ في الدَرْكَ الأمنقل من 
النّا رون جد لَهُمْ تصيراً. إن لين كارا فاجواء وميا الله وَأخْلصُوا لين 
لله. ولك مَعَ الْمُؤْمنينَ.وَسَوْف يت اللَّهُ المُؤْمنِينَ أخْراً عَظيماً» .. 

إِهُا العودة إلى نداء الذين آمنواء بالصفة الى تفرقهم وتميزهم ممن حوهم.والي بها يتميز 
منهجهم وسلوكهم وواقعهم.والى يما يستجيبون للنداء كذلك ويطيعون التوجيهات. 
نداء لهم بمذه الصفة أن يحذروا سلوك طريق المنافقين»ويحذروا أن يتولوا الكفار من دون 
وهو نداء لا بد كانت هناك حاجة إليه في المجتمع المسلم يومذاك.حيث كانت الصلات 
ما تزال قائمة في المجتمع بين بعض المسلمين واليهود في المدينة وبين بعض المسلمين 
وقرابتهم في قريش - ولو من الناحية النفسية - ونقول «بعض المسلمين» لأن هناك 
البعض الآخر الذي فصم كل علاقاته بالمجتمع الجاهليى - حى مع الآباء والأنباء- 
وجعل العقيدة وحدها هي آصرة التجمع ووشيجة الرحم كما علمهم الله. 

وذلك البعض هو الذي كانت الحاحة قائمة لتنبيهه إلى أن هذا هو طريق النفاق والمنافقين 
- بعد تصوير النفاق والمنافقين تلك الصور الزرية المنفرة البغيضة - وتحذيره من التعرض 
لغضب الله وبطشه ونقمته:«ايرِيدُونَ أن تَجْعَلُوا لله عَلَيْكُمْ سُلْطاناً مُبينً؟ » ولا يفرق 


قلب المؤمن ويرتحف أكثر من فرقه وارتحافه من التعرض لبطش الله ونقمته ..ومن ثم جاء 
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التعبير في صورة الاستفهام ..وبحرد التلويح بالاستفهام يكفي في خطاب قلوب المؤمنين! 
وطرقة أخحرى عالية على هذه القلوب.غير موجهة إليها مباشرة.ولكن عن طريق التلويح 
..طرقة تقرر المصير الرعيب المفزع المهين للمنافقين:«إن الْمُنافقينَ ّ الدّرك الُسْمَلٍ م 
نارون تجدَ لي نصي رأ». في الدرك الأسفل ..إنه مصير يتفق مع ثقلة الأرض الي 
تلصقهم بالتراب»فلا ينطلقون ولا يرتفعون.ثقلة المطامع والرغائب.والحرص 
والحذر»والضعف والخور! الثقلة الي هبط بهم إلى موالاة الكافرين ومداراة 
الؤمين.والوقو فق :الليّاة ذلك الموقيك المهين:«مُدَبُدَِينَ ين ذلك.لا إلى هؤلاء وَلا إلى 
هؤلاء» ..فهم كانوا في الحياة الدنيا يزاولون قميئة أنفسهم وإعدادها لذلك المصير المهين 
«في الدَرْك الْأُسْمْلٍ من النَارِ» .. بلا أعوان هنالك ولا أنصار ..وهم كانوا يوالون الكفار 
في الدنياءفأى ينصرهم الكفار؟ 

ثم يفتح لهم - بعد هذا المشهد المفزع - باب النجاة ...باب التوبة لمن أراد النجاة:«إنا 
لين ا ل باللهوَاخْلَصُوا ديهم لله. وك مع امؤْمِنِينَ.وَسَوْفَ 
يوت الله الْمُؤْمنِينَ 0 عَظيماً» .وق مواضع أخرى كان يكتفي بأن يقول:«إنا الذِينَ 
تأبُوا وَأَصْلَحُوا» ..فالتوبة والإصلاح يتضمنان الاعتصام بالله.وإخلاص الدين لله.ولكنه 
هناينص على الاعتصام بالله.وإخلاص الدين لله. لأنه يواجه نفوسا 
تذبذبت»ونافقت»وتولت غير الله.فناسب أن ينص عند ذكر التوبة والإصلاحءعلى 
التجرد لله.والاعتصام به وحده وخلاص هذه النفوس من تلك المشاعر المذبذبةءوتلك 
الألاق المخلخلة ..ليكون في الاعتصام بالله وحده قوة وتماسكءوفي الإخلاص لله 
وحده خلوص وبحرد . 

بذلك تخف تلك الثقلة الي تبط بالمنافقين في الحياة الدنيا إلى اللصوق بالأرضءوقبط كم 
في الحياة الآخرة إلى الدرك الأسفل من النار.وبذلك يرتفع التائبون منهم إلى مصاف 
المؤمنين المعتزين بعزة الله وحده.المستعلين بالإبمان.المنطلقين من ثقلة الأرض بقوة الإإهان 


..وجزاء المؤمنين - ومن معهم - معروف:«وسوافَ يوأت الله المؤْمنِينَ أجرا عظيما». 


ويهذه اللمسات المنوعة»يكشف حقيقة المنافقين في المجتمع المسلم»ويقلل من شأهم وينبه 
المؤمنين إلى مزالق النفاق»ويحذرهم مصيره.ويفتح باب التوبة للمنافقين ليحاول من فيه 
منهم خير»أن بخلص نفسه»وينضم إلى الصف المسلم في صدق وفي حرارة وفي 
إخلاص” '. 


“*' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط ١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: ه١)‏ 
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المبحث السادس عشر 
المنافقون هم الذين يتولون الكفار والفجار 


وقال تعالى :! أَلَمْ تر إِلَى الّذِينَ تاققوا يَقَولُونَ لإعْوانهمُ الّذِينَ كَمَرُوا من أَمْلٍ الْكتّاب 


ار ا 
م لكاذبون ( )١١‏ لثن أخخرجوا لا يَخْرَجُون مَعَهُمَ ولئن قوتلوا لا ينصروئهمْ ولئن 


نُصروهم ليولن الأذبَارَ ثم لا يُنصّرُون ( )١١‏ لأنثم أَشّد رَهْيّة في صّدُورهم من الله 


ذلك بِأنّهُم قوم لا يَفقهُون ( )١١‏ ل يُقاتلوئكمٌ جَميعًا إلا في قرّى محَصنة أَوْ من وَرَاء 


00 
0 


م١‏ 4م 


: 
وو 
ل ووه اممعله ال يو ري ها بير اه داس ٠‏ الت 


خثرٍبَأسهُم يهم ديد تَضْسْهُمْ حَميما وقلوئهمْ شثى ذلك بهم قوم ا يلون « 
60 كَمَلٍ الّذِينَ من قَبْلهمْ قَرِيًا ذَاقوا وَبَالَ أَمْرِهمْ وَلَّهُمْ عَذَابْ أَليم قم ا كمبيل 
الشيْطان إِذْ قَالَ للإنسّان اكفر فلَمًا كَفَرٌَ قَالَ إِنّي بريء مك إني أخحَافُ الله رب 
الْعَالَّمِنَ ( )١5‏ فَكَانَ عَاقبَتَهُمًا أَنَهُمَا في الثّار حَالدَيْن فيهًا وَذَلكَ جَرَاءِ القُالمينَ « 
1 عبر لسر 


2 5 8 
0 2 لا هيو عم لياه 


مل َك ساقي شبة له ان ليا أن سلول وَصَدد من لفق امغة إلى تود سني 
لنُضير يَعدُوَهُمٌ النْصرَةَ إن فَائَلهُم المْلمُو و واخروج مَعَهُمْ من أَرْضهمْ إن أخر م 
الله الَافقينَ كه »وان للكافو و ع ووذ 1 كك تحال أد د كه 
الام لكاو فيك و ار 

وَهُمْ كَادبُونَ فيما يَقولُونَ »وفيمًا يَعدُونَ به اليهُودَ من النْصرَة »والحترُوج مَعَهُمْ »لأنهُمْ له 
ين مع اليَهُود 5 أَرَادَ المسْلمُونَ إِخْرَاحَهُمْ من أَرْضْهِمٌ 0 يَقَاتلُونَ مَعَهُمْ ؛إن 


قَائلَّهُمُ الملمُون عنم إِنهُمْ إِذَا قائلوا مع اليَهُود سَيَْهرِمُونَ مُتَخَلينَ عَنْ بَني النُضير ءنُمَّ لآ 


ره برو دير 3 
ينصر الله بني النضير . 


وين الله تَعَالَى السب في عَدَم جرأة الَافقينَ عَلَى الانْضمّام إلى اليَهُود .في ققال 


2 
1 ه 


352 ل كع ه 1 00 0 00 ا - ا 
المسلمين عفِيَخْبرٌ تَعَالى :أن المسلمين أَشَد رهبّة فى صدور هَؤُلاء المتافقينَ من الله »فهم 


5 


يَحَافُونَ بَأْسَّ المملمينَ أَكَترَ مما يَحَافُونَ الله »لأَنَهُمْ ل يفمَهُونَ مقَدَارَ عَظَمَة الله »فَهُمْ 
للك يَستحفون بمَماصيه ولا َُْونَ قا قر طبهم السثلمين وَسَطوتهم . 

وي و كد الله تُعَالَى حُبْنَ اليَهُود وَالْنَافقِينَ فقول إن لله ألقى في قلويهِمْ الب قلا 
يُوَاحهُونَ المي بقال مُحتمعين مل يُقاتلوتهُمْ في فرى حصينة أ من وَرَاء ران 
وَهمْ مُحَاصَرُون وحَدَوتهُمْ فيمَا ينهم شديدة وَإِذا رآ هم الرائي حَسِبَهُم متفقِينَ وهم 


20 مه دقوي 


في الحَقيقة مُُخْتَلفُونَ ل أبعد حَدُود للدت لاسام ين دار وعدارات قَهُمْ لآ 
يتَعَاضَدُونَ ولا يَتَسَائَدُونَ ولا يُخْلِصُونَ في القئال رق ل فوا اانا ا 
كلمو أذ الرهة: واتشاين الْخْلصّ هما سر النَصرِ وَالنَحَاح . 

وَمَكَلَ بَني النُضير مَل يَهُود بني و ار ول المديئّة :عراش رول لله 
حدم إلى أذْرعَات الششّام قَذَاقُوا و عاقبَة : كفرِمم قات 

وَمَكلَ هَوْلاء الْحَافقينَ الذينَ وَعَدُوا اليَهُودٌ 0 إن قوتلوا َبالخرُوج مَعَهُمْ إن أُخْرجُوا 
من دنار :كَل اباد الذي عَم الإنسان موده بطر علد احاح إلمِه بإ 
أطاعة وكفرَ بالله »فلم احْتَاجَ الإنْسَان إليه وَطَلْب منْهُ النْصِرَة د العَّيْطَانْ منْهُ 
وَحدَلُ وََرَكَهُ لمَصْيره قال له :ني أَحَاف الله إن تصركك أن يُشش ركني رب العَالْمِينَ 
مَعَكَ في العَذَاب فَكَانَ عاقبَة قبَةَ الأمْرِ بالكفر أن قار السيطان ومرة أعراة بالكفر لين ار 
هئم جَرَاء كُل مَنْ ظَلَمَ فْسَهُ بالكُفْرِ وَالفُسُوق وَالعصليّان .**' 

وقال الطري :"يفول كال ذكره لبه مُحَمَّد ألم تنظ بعَيْنِ فلك يا مُحَمَّ د قتَرَى 
9 لذِينَ اققوا » وَهُمْ فيمًا ذكرَ عَبْدُ الله بن أبِيّ بْنِ سَلُولءوَوَدِيعَة»وَمَالكَ انا تفل 
اا اي ني اللُضرٍ حين وَل بهم رول الله يه قرب أن اليقوا 
د تمَنعُواء إن 0 لمكي وإ فوتكم قائلنًا مَعَكُم ون حَرَكُم خَرَْنًا مَعَكُمْفَرَيُصُوا 
0 الله في قلوبهمٌ الرعْب»فَسَألُوا رَسُولَ الله وَل أن 


- 


يَحَليَهُم 0 عَنْ دمّائهم عَلَى أن لَهُمُ ما حَمَلت الإبل من أَمْوَالِهمٌ 5 


**' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 5ه ببترقيم الشاملة آليا) 
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وَكوله: (يَقُولُونَ لإِخْوَاهمُ م لْذِينَ كَفَرُوا م من أَهْلٍ الكتاب) [المشر:١١]‏ يعني بّني 
0 : 
قل لين أخري لتعرحنٌ محم [الحشر:١١]‏ فون أطرع بن نار 
ومتازا كب حلم عَنها لمكم قحل عَنْ مَناَِا وديَارتا مََكُم. 

ولك ونا طيغ فِكمْ أحذا أبنا] [الحشر:١١]‏ تقول :ونا نطيِعٌ دا سَألنا 
ذلا كم وئرَكَ تُصرككم ولكنًا نَكُونَ مَعَكُمْ. [ ولعنْ فوتكم تنصرككم) يَقول:وَإِن 
فَائلكُمْ محمد و وَمَْ معَهُ لَْصرَكَكُمْ مَعْشرَ النضيرٍ عَلَيهم. 

وَكَولهُ: ( وَاللَه يَشْهَدُ إنّهُمْ لَكَاذبُونَ] [التوبة:١٠]‏ يَقَول:وَالَهُ يَتْهِدُ إن هَوُلَاء 
المُنَافقينَ الذينَ وَعَدُوا ب: ني الُضير لتْمْرة علَى مُحَمّد وك لَكَابُونَ في وَغدهمْ اهم م 


م سي 


را مير براه 


را و حك 
نول قال ذكْرْه لعن أخخرج بَنُو النضير من ديَارهِمْ فَأَجْلُوا عَنْهَا لَا يَخْرُيٌ مَعَهُمُ 


المُتافقون الّذِينَ وَعَدُوهُمُ م روج من ديَاره ولي فائلهُمْ مُحَمذ و نا يَنْصُرْهْ 
الْمُنَافقُونَ الِّينَ وَعَدُوهُمْ النصرَولَدنْ نَصَرَ الْمُنَافقُونَ بَني النضير لَيُولنَ دار مُْمَزِمِينَ 
مشقد يي فنك هازيد مني فذ كاكرف ل لاقل رود ] [آل عمران:١١١]‏ 
يَقول :مايصو اله بني النضِرٍ عَلَى مُحَمَّد َل وأَصْحَابه بل يَخذلهُم. 

يفول تعَالَى ذكرُهُ ومين به من أُصْحَاب رَسُول الله 2 لكام يها [ص:077] 
الْمُؤْمنُونَ اق تل طدر اللو السو ل :يفول ام مرق امه 
من رَهْبَتهِمْ من الله اذيك بأنْهُم قوم ا النعهرة 4[ حشر ] ينول كا ذكَرٌه :هذه 
رح لني لَكُمْ في عثذورٍ ءاود لبي هي أعدُ من بهم من لله من أخل و 
ََل َفْهو هر َطمة لهم ذلك َستحفُون بمعَاص هو بون َه در 


ا 
وَقولهُ :لا يُقَاتلوَكُمْ جَمِيعًا إن في قرّى مُحُصّنَة تقول جَل ناوهلا يَُاتلكُمْ هَؤلاء اليَهُودُ 


رمروو 


3 ُو النُضير مُحْتَمعينَ إلا في قرَّى مُحَصّنَة بالْخْصُونءلا 0 


_ 
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الو َهُمْ شديد] [الحشر:؛ ]١‏ يُقول جل تَنَاؤهُ:عَدَاوَة بَحْضٍ هَوُلاء 0 
َ ا بَعْضًا شَديدَة [تَحْسَبْهُمٌ جمِيعًا) [المشر:: ]١‏ يه يعني الْمُتَافقينَ 6 
الكقاب بعل كي موْتَلفِينَ مجتمعة و 2 2 ا -ه 50 را ب 3 شي [الى* ]١‏ 


ووه مو م 


كيه مشتلفةلمكائاة خضي بعت 

وَقولهُ: ذلك بأَنْهُمْ قَوْمٌ نا يعْقلُونَ) [المائدة:6ه] يُقول جل تَنَاؤُه:هَذَا الذي اه 
م من أَمْرِ مَوْلَاء 0 وَالْمُنافقِن وَدَلكَ تشلتيت أَهْوَائهجْ ومْعَاَاة يَعْضهمْ بَغْضًا من 

أل أهُمْ ما يلون ما فه اْحَطا لَهُمْ مما فيه فيه عَلَيْهِمْ الْبْحْس والنُقص. 

1 أ على عمل هلا الود من بني الب رٍوالُْنافقِنَ فا لله صانم بهم من 

إخلال عُقوبّته بهم َكَل الّذِينَ من قَبْلهمْ يُقول كَسَبَههِمْوَاطْمَلَفَ أل لتَأُويلِ في الذينَ 

نوا بن من لقال بهم غبي بذللت تكو تفاع 

راد الأقوَال بالصّواب أن يفال :إن الله عر وَجَل مَثْلَ مَؤْلَاء الْكَمَارَ من أَهْل لكاب 

مما هو طم من تكله بين من لهم من كدي وَسوله دين أطتكف] 

بسّخطه وَأَمْرَ بي فيقاع وَوَقعَة بَدْرِءكانًا قبل جَلَاء بي التُضيرء َكل أولك قَدْ ذَاقوا 


إن ل ن ين 


وبال أمْرِهمْءولم يُخَصّص اللَّهُ عَرّ وَجَلَ منْهُمْ بَعْضًا في و ند 


عزن 


ه ور اه عر شروو معرىاه يه ع وه ير 


بَحْضِء وَكُلَ ذائق وبال أ مُرِهءفْمَنْ قَربّت مُذَنهُ منهُم قبْلَهُم فَهُمْ مُمَتْلُونَ بهم فيمًا عُنُوا به 


كله إدَاقوا وَبَالَ أمْرهمٌ] [الحشر:٠١]‏ يَقول:تَلَهُمْ عقَابْ الله عَلَى كفْرهمْ به. 

وَقَولهُ: (وَلَهُمْ عَذَابٌ أليم] [النقرة ]تقول ل في الآخرّة مَعَ م ما َالَهُمُ في الكذن 
ا من الحرذي عَذَابٌ ألم يني :ُوجع. 

يفول تعَالَى ذكْرُهُ :مكل مَوْلَاء الْمُتَافقينَ الّذِينَ وَعَدُوا ُو ' من التُضرر الُصْرَةَ إن 

فوتلواءأو الخْرُوج مَعَهُمْ ! إن أخْرجُواءوَمَكل للضي في غْرُورهمْ إِيَاهْم بإخلافهم 

رظني ِيَّاهُمْ عنْدَ شدّة ا لبهم وَإِلَى نُصرتهم إِيَّاهُم اك القّيّطَان 

لذي 5 إنْسَانًا 0 1 انبا عه 0 00 عنْدَ الحَاحَة ليه ار بالله 


لاس سه م و يس هك ل سم تس 
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العَالّمِينَ في تُصْرتك. وقد الف أهْل التَأُويلِ في الْإنسّان الذي قَالَ اللّهُ جل تَعَاؤُةُ ١إِذْ‏ 
قال للْإِنْسّان اكفر] [الحشر:"١]‏ هُوَ إِنْسَانَ بعينه َم أي لجل الم كل التحيهان 


ا نن 0 


ذلك به فقال بعضهم: عني 1 عُنيّ ذلك ِنْسَانَ بعينه. 


كه 


ا ذكرٌه فَكَانَ عُقبَى أَمْرِ لبان وَالْإنْسَان الذي أَطاعَهُ فَكفرَ بالله اونا 
خَالدَان في النَار ماكتان فيهًا أَبَدَا [وَذلكَ 0 اظَالمينَ) [المائدة:9؟] يُقول اذيك 
واب اوه من المُضير وَالْمُتافقينَ لين وَعَدْوهمَ ال كافر باللّه * ظَالم لتفسه 


كت ا 
الا 


عَلَى كفره به أَنْهُمْ في الثَار دن 

هذه الآيات فيها حكاية لما قاله المنافقون ليهود ب النضيرعثم لم يفوا به.وحذالوهم 

فيه حن أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب.ولكن في كل جملة 

قرآنية لفتة تقرر حقيقة»وتمس قلباءوتبعث انفعالاءوتقر مقوما من مقومات التربية والمعرفة 

والافان العميق. 

وأول لفتة هي تقرير القرابة بين المنافقين والذين كفروا من أهل الكتاب:«لّم كر 

الذِينَ نانفو ينولون لإخوانهم م الذِينَ كفرُوا م من أَهْلٍ الكتاب» .فأهل الكتاب 1-6 

كفروا. والمنافقون إخوائهم 0 أفم :يلون 7 الإسلام! ثم هذا التوكيد الشديد في 

و المنافقين لاحوافهم :«لئن أخرجكم اريم 0 وَلا نُطيع فيكم اكد أبداءوَإن 
وك تنطركك .. 

والله الخبير تيم يقرر غير ما يقررونءويؤكد غير ما يؤكدون:«وَاللهُ يَْهدُ ا 

ا لعن أخْرجُوا لا يَخْرحُونَ مَعَهُمْ ون قوتلوا لا يَنْصْرُونَهُمْ لقن نَصَرُوهُم ليو 

الأذبار.؟ 2 لا يصون 

وكان ما شهد به الله وكذب ما أعلنوه لإخوافهم وقرروه! ثم يقرر حقيقة قائمة في نفوس 

المنافقين وإحوافهم الذين كفروا من أهل الكتاب: الاق أَشَدُ رَهْبَة في صَدُورهم من 


- 
عن ىه ب وى 


الله .ذلك بأنهم قَوْمٌ لا يُفقَهُون». 


كه؟ 
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فهم يرهبون المؤمنين أشد ما يرهبون الله.ولو خافوا الله ما حافوا أحدا من عباده.فإنما هو 
خحوف واحد ورهبة واحدة.ولا يجتمع في قلب حوف من الله وخحوف من شيء 
دوالك 1ل منجيكاء 5[ قر" الكرة شباطعة لأشروكونااين وابحية سا قي اعد 
بناصيّتها» فمم يخاف إذن ذلك الذي يخاف الله؟ ولكن الذين لا يفقهون هذه الحقيقة 
يخافون عباد الله أشد ما يخافون الله ..«ذلك بِأنّهُمْ قَوْمٌ لا يَفَقَهُونَ» .. 

وهكذا يكشف عن حقيقة القوم الواقعة.ويقرر في الوقت ذاته تلك الحقيقة 
المحردة..وبمضي يقرر حالة قائمة في نفوس المنافقين والذين كفروا من أهل الكتاب»تنشاً 
من حقيقتهم السابقة»ورهبتهم للمؤمنين أشد من رهبتهم لله. 

«لآ يناتا كك يكييعا إذا في قشر مشمئيئة أو مسر وزاء حدر بأسْهُم يَيِنَهُمْ 


2 د 
فو ا داه لعاراير هم اس ععسَ ب هم 


شَديدٌ. تُحْسَبُهُمْ جميعا وفلوبُهُمْ شَنَّى .ذلك بِأنَهُم قَوْمٌ لا يحْقلُونَ» 5 

وما تزال الأيام تكشف حقيقة الإعجاز في «تشخيص» حالة المنافقين وأعل الكتاب 
حيئما التقى المؤمنون بمم في أي زمان وفي أي مكان.بشكل واضح للعيان.ولقد شهدت 
الاشتباكات الأخيرة في الأرض المقدسة بين المؤمنين الفدائيين وبين اليهود مصداق هذا 
الخبر بصورة عجيبة.فما كانوا يقاتلوفم إلا في المستعمرات المحصنة في أرض فلسطين.فإذا 
انكشفوا لحظة واحدة ولوا الأدبار كالجرذان.حى لكأن هذه الآية نزلت فيهم ابتداء. 
وسبحان العليم الخبير! وتبقى الملامح النفسية الأخرى دِبَأسُهم بَيَنَهُمْ شديد» 
..«تحسبهم جميعا وقلحويي شتّى» على حلاف المومنين الذين تتضنامن 
أحيالهم»و تجمعهم آصرة الإبمان من وراء فواصل الزمان والمككانءوالجنس والوطن 
والعشيرة : 

«ذلك بأَنهُم قَوْمٌ لا يَعْقَلُونَ» ..والمظاهر قد تخدع فنرى تضامن الذين كفروا من أهل 
الكتاب فيما بينهم؛ونرى عصبيتهم بعضهم لبعض» كما نرى تجمع المنافقين أحيانا في 
معسكر واحد.ولكن الخبر الصادق من السماء يأتينا بأهم ليسوا كذلك في حقيقتهم إنما 
هو مظهر خحارحي خادع.وبين الحين والحين ينكشف هذا الستار الخداع.فييدو من 
ورائه صدق الخبر في دنيا الواقع المنظور»وينكشف الحال عن نزاع في داخل المعسكر 


5ن 


الواحدءقائم على اختلاف المصالح وتفرق الأهواء»وتصادم الاتجاهات.وما صدق المؤمنون 
مرة» و تجمعت قلويهم على الله حقا إلا وانكشف المعسكر الآخر أمامهم عن هذه 
الاختلاف ات وهذا التضارب وهذا الرياء الذي لا بمثل حقيقة الحال.وما صبر المؤمنون 
وثبتوا إلا وشهدوا مظهر التماسك بين أهل الباطل يتفسخ وينهار»وينكشف عن الخلاف 
الحاد والشقاق والكيد والدس في القلوب الشتيتة المتفرقة! إنما ينال المنافقون والذين 
كفروا من أهل الكتاب ..من المسلمين ..عندما تتفرق قلوب المسلمينءفلا يعودون 
بمثلون حقيقة المؤمنين الي عرضتها الآية في المقطع السابق في هذه السورة.فأما في غير 
هذه الحالة فالمنافقون أضعف وأعجزءوهم والذين كفروا من أهل الكتاب متفرقو الأهواء 
والمصالح والقلوب «بأسهم ينهم شديةٌ» .. «تحسبهم جميعا وكوك 5 

والقرآن يقر هذه الحقيقة في قلوب المؤمنين»ليهون فيها من شأن أعدائهم ويرفع منها هيبة 
هؤلاء الأعداء ورهبتهم.فهو إيحاء قائم على حقيقة وتعبئة روحية ترتكن إلى حق 
ثابت.ومى أخذ المسلمون قرآغم مأخذ الجد هان عليهم أمر عدوهم وعدو اللهءو تجمعت 
قلووهم في الصف الواحدءفلم تقف لهم قوة في الحياة. 

والمؤمنون بالله ينبغي لهم أن يدركوا حقيقة حالهم وحال أعدائهم.فهذا نصف 
المعركة.والقرآن يطلعهم على هذه الحقيقة في سياق وصفه لحادث وقع.ءوفي سياق 
التعقيب عليه»و شرح ما وراءه من حقائق ودلائل» شرحا يفيد منه الذين شهدوا ذلك 
الحادث بعينه»ويتدبره كل من جاء بعدهمءوأراد أن يعرف الحقيقة من العالم بالحقيقة! 
ولم يكن حادث بن النضير هو الأول من نوعهءفقد سبقه حادث بن قينقاع الذي تشير 
إليه الآية بعد ذلك غالبا: «كمَئلٍ لَذِينَ من قَبْلهِم قري ذاقوا بال أمْرهمٌ وَلَهُمْ حَذابٌ 
ألية» ِ 

ووقعة بن قينقاع كانت بعد غزوة بدر وقبل غزوة أحد.وكان بينهم وبين رسول الله - 
ِو - عهد.فلما انتصر المسلمون على المشركين في بدر كره اليهود ذلكء»و حقدوا على 
المسلمين أن ينالوا هذا الانتصار العظيم»وخافوا أن يؤثر هذا على موقفهم في المديية 


فيضعف من م ركزهم بقدر ما يقوي من مركز المسلمين. 
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وبلغ رسول الله - ولِةٌ - ما يتهامسون به وما يفكرون فيه من الشرءفذكرهم العهد 
وحذرهم مغبة هذا الاتحاه.فردوا ردا غليظا مغيظا فيه تديد.قالوا:يا محمد.إنك لترى أنا 


قومك! لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة.إنا الله لكن 


رام 
مهي 


عارماك تعلمن آنا غم الاين ام اعدوا يتشدرشوة بالمسلفيق قال إثن هشاء :ود كر عبد 
لله بْنُ جَعْمَر بْن الْمسْوّر بْن مَخْرَمَةَعَنْ أبي عَوْن قَالَ كَانَ من أَمْرِ بَني قَيُُقَاع أن امرأة 
من لغرب دنا حلب هط لوق ني قلسن إلى متافغ فافعو 
يُرِيدُوئهًا عَلَى كنف وَجْهِهَاءَبتْ فَعَمِدَ الصّائعُ إلى طَرّف نَوْبها فَمَقَدَهُ إلى 
طوركة ملا داقلظاة لطي عر لكاء ده تكو ا برا بتكف در م لكل فر التله 
عَلَى الصّائغ فَقبلَهُ كان يَهُودياءوَشَدَتْ الْيَهُودُ عَلَى المُسْلم فََكلُوهُ فامنتضرح أكضل 
ابن إمْحَاقَ:وَحَدَنِي عَاصمْ بن عُمَرَ بن قَنَادهفَالَ فَحَاصَرَهُمْ رَسُولَ الله - 5 - حَقى 
رَلُوا عَلَى حُكُمه فَقَام َيِه عَبْدُ الله بن أب ابن سَلُولَ حين أَمْكنَهُ الله منْهُمْ فَقَالَيَا 
مُحَمّدُ أَحْسنْ في مَوَالِيَ وَكَانُوا حُلَقَاءَ الْحَرْرَجءقَالَ قبطا عَلَيْهِ رَسُولُ الله - ولي - فَقَال 
يا مُحَمّدُ أَحْسنْ في مُوَاليَ قال فَأَعْرَضَ عَنْهُ. فذحل يَدَهُ في حَيْب درْع رَسُول الله - ل 
.كال ال فعاف و كان تعال لدابت الفمو لقال إن شحاف لقال لش الت 


- أَرْسأنيءوَعْضِب رَسُول الله - و - حَتى رأًَا لوه ظلَناءُمٌ قال وَيْسَك 
: لني ءقَالَ نا والله لَا أُرْسلّك حَتَى نُحْسن في مُوَاليَ أَربَعَ ممّة حَاسر وَثَلَاتْ مقّة دارع 
د مَتَعُوني من الْأَحْمَرِ وَالَأَمْوَد َحْصّدُهُمْ في غَدَاةَ وَاحدّة ني والله امْرؤ 
َال فَقَالَ رَسُولَ الله - وك - هُمْ للك. 


قال أن إنتحاق وتكاتى أيوعن غتادة لى الوليد عن كياد تن الكافه فكال :لا 


. 000 


نْشَى الدوَائرَ 


- 


من 
م مم ده سور و عد بل :8 رجي ع 


حَارَبَت بَنُو قِيُتْقاعَ رَسُول الله يَتَسْبث بأمرهم عبد الله بْنْ أَبِي وقامَ دُوتَهِم وَمَشَى 
عُبَادَةَ بن الصّامت إِلَى رَسُول الله يلو كان من بنى عَْف لَهُ من حلفه مثل الذي أ , 
من عبد الله بن أَبَي فَخَلعَهُمَ إلى رَسُول الله وَلْءوَتبَراً إلى الله وَإلى رَسُوله مسن 


2 م - _- 


حلفهمءوقال:يّا رَسُول الله آتوَلى الله وَرسوله والمؤمنينءوأبرَا من حلف هَؤْلاء الكفار 


بج 7 
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وَولَايَهِمْ.قَال:قفيه وفي عَبْد اللّه بْن أي تَرَلّت القصّة من الْمَائدَة: [يَا أيهَا الْذِينَ آمنُوا ل 
تتَحَذُوا الْيَهُودَ وَالنُصَارَى أُوليَاء بَعْضْهُمْ أوليَا بغفض) [المائدة:51] الْآيَاتحَنَّى 
قْله: [فتَرَى الّذِينَ في فَلُوبهم مَرَض يُسَارِعُونَ فيه يَقولُونَ تخشى أن تُصيبنا دافرةٌ) 
401 ] يقي عبد لله ار إلى ترله: [ معن ول للشو رجولة والدين أمثوا فيان 
حرّب الله هُمُ الْكَالبُونَ) [المائدة:+ه]"*" 

ويضرب للمنافقين الذين أغروا إخوافهم الذين كفروا من أهل الكتاب بالمقاومة»فاتتهوا 
مم إلى تلك النهاية البائسة. يضرب لهم مثلا بحال دائمة. حال الشيطان مع الإإنسان»الذي 
يستجيب لإغرائه فيتنهي وإياه إلى شر مصير: ككل الشّيْطان إِذْ قال للإنْسان:كفر.قَلَمًا 
كَفْرَ قال:إنّي بَريء منْك إِنّي أحاف اللَهَ رب الْعالمين. فكان عاقيَتهُما أَنهُما في الّار 
الى لعن ةنك يكن لط المي 

وصورة الشيطان هنا ودوره مع من يستجيب له من بِنٍ الإنسان»تتفقان مع طبيعته 
ومهمته.فأعجب العجب أن يستمع إليه الإنسان.وحاله هو هذا الحال! وهي حقيقة 
دائمة ينتقل السياق القرآن إليها من تلك الواقعة العارضة.فيربط بين الحادث المفرد 
والحقيقة الكلية»ني محال حي من الواقع ولا ينعزل بالحقائق اللحردة في الذهن.فالحقائق 
امجردة الباردة لا تؤثر في المشاعر»ولا تستجيش القلوب للاستجابة.وهذا فرق ما بين 
منهج القرآن في خحطاب القلوب.ومنهج الفلاسفة والدارسين والباحثين! وومهذا المثل 
الموحي تنتهي قصة بن النضير.وقد ضمت في ثناياها وفي أعقابها هذا الحشد من الصور 
والحقائق والتوجيهات.واتصلت أحداثها المحلية الواقعة بالحقائق الكبرى المجردة 
الدائمة.وكانت رحلة في عالم الواقع وفي عالم الضميرءتمتد إلى أبعد من حدود الحادث 
ذاته»وتفترق روايتها في كتاب الله عن روايتها في كتب البشر يمقدار ما بين صنع الله 
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دن 


وقال الخطيب :" قوله تعالى:«َلَمَ َرَ ب ذِينَ نافقا يُقولون لإخخوانهم الذِينَ كَفَرُوا من 
أَهْلِ الكتاب لَتَنْ أُخْرجْكُم لَتَخْرْجَنَ مَعَكُمْ وَلا نُطيعٌ فيكم أَحَداً اذا رن فوتكم 
تَنْصرَككمْ الله يعية َشْهَد إِنْهُم لكاذبون» .. 
مناسبة هذه الآية لما قبلهاءهى أن الآيات السابقة كانت عرضا لإهان المؤمنين وولاء 
بعضهم لبعضءوإيثار بعضهم بعضاءق مشهد ومغيب»وق حاضرءوماضءوآت..إإفهم 
جميعا أمة واحدة»وكيان واحدءيجمعه الإعان»ويوحد بينه التوحيد- فجاءت هذه الآية 
وما بعدها لتكشف عن وجه أهل الضلال والنفاق»وعن الروابط الزائقة الواهية الي تربط 
ففى قوله تعالى 0 ل الذِينَ افوا د لإخوانهم م الْذِينَ كفَرُوا من أَهْلٍ الكتاب 
كن أَخر حم لَنَخْرْحنَ مَعَكُمْ ولا نُطيحٌ فيكم أحَدا بد إن كوك الطرلك »عع 
لهذا العهد الكاذب الذي قطعه المنافقون»للذين كفروا من أهل الكتاب.وهم اليهود 0 
ما زالوا فى المدينة كب قريظة»وبئ قينقاع»وبئ النضير الذي أحلاهم البي عن 
المدينة» كما أشارت إلى ذلك الآيات فى أول السورة.. 
والمنافقون»هم جماعة عبد الله بن أبى بن سلولءومن انضوى إليه من أهل الضلال.. 
وعوالاة زافو كاتا قدا ريغتو رك" ليوك يدك جلؤه بي ضير اننا سستاما أنيدا 
للبى»وألا يخرجوا من ديارهمءوأنهم,- أي المنافقين- يد واحدة معهم على الببي 
والمسلمينءوأنه إذا اضطر هؤلاء اليهود يوما إلى الخروج» حرج هؤلاء المنافقون 
معهمءوأبوا أن يسمعوا لقومهم إذا دعوهم إلى البقاء معهم..وهذا يعئ أنهم معهم أينما 
كانواءفإذا كان حروج من المدينة حرحوا معهم منهاءوإن كان قتال قاتلوا معهم 
وقدّم الإخراج على القتال.مع أن القتال هو الذي ينبغى أن يكون أولاءحى إذا غلبوا 
على أمرهم أخرجوا- وذلك ليكشف عما فى عهد هؤلاء المنافقين من كلذب 
ونفاق..فهم لو كانوا على ولاء حقا مع إخوافهم هؤلاء»لحرضوهم على القتال ولقالوا 
لهم:ها نحن أولاء معكم بأسلحتنا إذا وقع بينكم وبين محمدا قتال.. 


ولكنهم جاءوا إليهم أولا بالأمر الذي لا يكلفهم شيئا أكثر من بجرد الكلام؛وما أكثر 
الكلام؛وما أرخصه فى سوق الجاكن ا كدر كم الخول ىن بسعاد ويه 
حسابءقائلين :«لعن أخرجكم رم مَعَكَمْ ولا تُطيع فيكم أَحَداً أبداً!!» ..ثم رأوا أن 
هذا القول الذي ألقوا به إلى أسماع إحوافم الذين كفرواءهو بحرد كلمة عزاءءإذ ماذا 
يغيئ القوم إن أحرجوا من ديارهم وأمواههم أن يخرج معهم المنافقون أو لا يخرحوا؟ وهنا 
يتنبه المنافقون حين نظروا فى وجه هذا الكلام الذي ألقوا به إلى القومءوحين رأوا أن 
القوم لم يمسكوا بشىء منهوأنهم قد أخرجوا من ديارهمءأو هم على طريق الإخراج من 
الديار.. 

حين رأى المنافقون ذلك ألقوا إليهم يذه القولة الزائفة المنافقة أيضا:«وَإن قوتكمْ 
لنَنْصْرَئكُم!» ل 
أول الأمر :«أعن أعخرحتُح لَنحْرحنَ معكم» . 

ولهذا حاء قوله تعالى حول هد وم لكابون» تعقيا على هذه الوعود الكاذبة اليّ 
يبذها المنافقون لاحوائهم من بئ النضير.. 

وهو معطوف على محذوف : تقديره إن هذا القول يشهد بكذب المنافقين وينادى عليهم 
بأهم كاذبونوالله يصدق هذه الشهادة»ويشهد بأهم لكاذبون.. 

وفى قوله تعالى '(يَقولُونَ لإِخْوانهمُ م الْذينَ كفَرُوا من أَهْلٍ الكتاب» - إشارة إلى هذه 
الأحوة الى يجمعهم عليها هذا الس الكفروالضلال. . 

وهذه جملة حالية»تمثل الحال الى عليها هؤلاء المنافقون»وقد دعى البي إلى النظر إليهم 
وهم على تلك الحال الي يقولون فيها لإخوائهم الذين كفروا من أهل الكتاب ما 
يقولون. لكر لدي اوم لالت ان الي يقولون فيها هذا القول الكاذب المنافق.. 
ع تعالى :«لتن أخْرجُوا لا يَخْرُحُونَ مَعَهُمْ ولئن فوتلوا لا ينصروئهم وَلَئنْ نَصَروهم 
0 ا 

هو بيان لما أشار إليه قوله تعالى :«وَاللُهُ يَشْهَدُ ِنْهُم لكاذبون» .. 

ومن كذهّم أنهم لن يكون منهم وفاء بهذا العهد الذي عاهدوا عليه القوم.. 


ه.” 


فلو أخرج حلفاؤهم ما خرجوا معهمءولو قوتلوا ما قاتلوا إلى جانبهم ولو قاتلوا إلى 
جانبهم لما صبروا على القتالءولما ثبتوا فى ميدان المعركة»لأنهم إِنما يقاتلون بأحسامهمءلا 
بقلويمم..فإذا اشتد البأس ولوا الأدبار»وكانت الدائرة عليهم وعلى حلفائهم.. 

وقد جاء هذا الخبر مؤكدا بالقسم من الله سبحانه وتعالى»وما يخبر به الله سبحانهىلا 
يحتاج فى الدلالة على صدقه. إلى توكيد»ولكن هذا الخبر يواحه المنافقين الذين لا يقدرون 
الله حق قدره»فكان توكيده إشارة إلى ما ف قلويهم من مرضءوأن أخبار الله سبحانه تقع 
من نفوسهم موقع الشك والارتياب. 

وهذه الآيات من أنباء الغيب»الي كشفت الأيام فيما بعد عن تأويلها على الوجحه الذي 
أحبرت بهءوالي سجل ها التاريخ معجزة ناطقة بأن هذا القرآن من لدن عليم خبير.. 
فلقد نزلت هذه الآيات عقب إجلاء ب النضيرءولم يكن هناك ما يشير إلى أن شيئا ما 
يتصور الصورة الى سيكون عليها.. 

وقد قلنا إن ق قوله تعالى فى أول السورة:«مُوَ الذي أَخْرَّجَ الذينَ كفرُوا من أُممل 
الكتاب من ديارهمٌ لأَوّل الْحَشْر» - إرهاصا بأن هذا الحشر الذي بدىء به بإخراج بى 
النضير» سيتبعه مثله من الحشرءلغيرهم من إخواهم اليهود.. 

ولكن ما فى هذه الآيات لم يكن بحرد إرهاصءوإنما كان عرضا لأحداث تحرىءوإخبارا 
مسبّقه .ما ستتمخض عنه هذه الأحداث من وقائع محددة كأفا قد وقعت فعلا.. 

ففى الوقت الذي نزلت فيه هذه الآيات»كان المنافقون- وعلى رأسهم عبد الله بن أبى بن 
سلول- قد مشوا إلى بئ قريظة وغيرهم من يهود المدينة»وأنذروهم بما يمكن أن يفعل مم 
محمد كما فعل ببئ النضير» وأعطوهم هذا العهد بأنهم لن يقفوا معهم هذا الموقق الذي 
وقفوه من بئ النضيرءوالذي أحذوا فيه على غرّة»دون أن تكون هناك فسحة من 
الوقت»يدبرون فيها أمرهمءويأحذون له العدة.. 

أما الآن»فإن فى الوقت متسعاءوإن عليهم جميعا أن يأخذوا حذرهمءوأن يستعدوا لما 


يمكن أن تأن به الأيام بينهم وبين محمد.. 


ولقد جاءت الأيام بما ينطق بصدق آيات اللهءوما يخزى اليهود ويذلّهم ويفضح نفاق 
المنافقين وكذيهم.فلقد أحرج بنو قريظة وما خرج المنافقون معهم.وما قام أحد من هؤلاء 
المنافقين لينصرهمءوليدفع يد النبي والمسلمين عنهم»وقد قتل رجالهم»وسبى نساءهم 
لاقي 

قوله تعالى :دنم أَشَد رَهْبَة في صُدُورِهم من الله ذلك بِأنَهُمْ قوم لا يَمقَهُون» . 

أي إنكم أيها المؤمنون أشد رهبة»وحشية فى صدور هؤلاء المنافقين»وإخوافهم اليهود- 
أشد رهبة وتخويفا لحم من الله..إفهم جميعا يخافونكم ويخشون بأسكمءولا يخافون اللهءولا 
يخشون بأسه. .وذلك لأنهم قوم لا يفقهون,أي فى غباء وجهلءولو فقهوا لعلموا أن الله 
سبحانه هو أولى بأن يخاف منه,ويخشى من الاعتداء على حرماته.. 

إهم لا يؤمنون بالله»ولا يعلمون ماله سبحانه من علم وقدرة»فهم لهذاءلا يسبتحضرون 
عظمة اللهءولا يشهدون وحودهءوإنما الذي يشهدونه هو الذي يرونه رأى العين»والذي 
تتمثل لهم شخوصه..فهم لهذا يخشون الناسءولا يخشون الله!. 

قوله تعال:«لا يُقاتلُونَكُمْ جميعاً نا في قُرىّ مُحَضُنّة أو من وَراء حُدُر يَأسُهُمْ يَلِنَهُمْ 


2 - 28 
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شَديدٌ تَحْسَبِهُمْ جميعاً وقلَوبُهُمْ سَتَّى ذلك بِنَّهُمْ قوم لا يَحْقلُونَ» .. 

هو بيان لقوله تعالى :«لَأَم أُشَدُ رَهْبَةَ في صُدُورِهِمٌ منَ الله ..أي أن هؤلاء اليهود لما 
ركبهم من جهلءقد نزلوا إلى مرتبة الحيوان الذي لا يخاف إلا اليد الي تمسك بالسوط 
يلهب ظهره..فهم لهذا أجين الناس؛ وأحرصهم على الحياة.لا يواجهون الأخطارءولا 
يقدمون على لقاء عدوهم إلا مخالسة»وقد تحصنوا فى أححارهمءواختفوا وراء 
الجدران» شأهم فى هذا شأن الحيات الي تتحصن فى أححارهاءترصد أعداءها من 
داخلهاءفإذا رأت فرصة سانحة فى عدو لما أطلت برأسهاءثم نفثت فيه سمومهاءوعادت 
سريعا تدفن نفسها فى جحرها.. 

والصورة تمثل حال اليهود فى كل زمان.. 

هم لا يقاتلون أبدا فى ميدان حربءإلا إذا كانوا متحصنين فى حصون يضمنون معها ألا 
ينال العدو منهم شيئا..ولحذا قامت قراهم قديما وحديثا على نظام الحصونءبحيث إذا 


/ا 5 


دهمهم عدو دحلوا هذه الحصون.واحتموا يماءوعاشوا فيها زمناءءما جلبوا إليها من سلاح 
ومتاع..حى ييئس العدو منهمءإذا طال الحصارءأو يجدوا سبيلا إلى إيقاع الفتنة فى 
صفوفه..فإن لم يكن هذا أو ذاك»كانت أمامهم فرصة لشراأ أنفسهم من عدوهم ,بال مال 
أو بأى ثمن بطلبه منهم.. 

هكذا اليهود قديما وحديثا..ونحن نشهد اليوم فى حرم معناءأنهم لم يخرجوا للقعال إلا 
وقد اتخذوا من عدد الحرب حصونا تحميهم من القتل»وتدخل فى قلويهم الطمأنينة إلى 
أنهم فى مأمن من أن ينال العدوّ منهم! .. 

نهم لا يحاربون»ولكن الأسلحة الى مكناهم الأمريكان منهاءهى الي تحارب.. 

ولهذا جاء قوله تعالى:«لا يُقَاتلوتَكُمْ جَميعا» جامعا بين اليهود جميعاءق كل زمان 
ومكانءعلى تلك الصفة الى وصفهم الله سبحانه بماءوأنهم لا يقاتلون إلا فى قرى محصنة 
أو من وراء جدر.. كذلك كان سلفهمء و كذلك يكون خلفهم.. 

قوله تعالى : (بَأسَهُمُ َيِنَهُمَ شَديدٌ» - إشارة إلى حال اليهود فيما بينهم»وأنهم أشد الناس 
شراسة»وأقساهم قلباءوأقدرهم على الفتك»حيث يقاتل بعضهم بعضاءويفتك بعضهم 
ببعض..إهم حينئذ يكونون أشبه بالحيات ينهش بعضها بعضاءويفتك بعضها ببعضءفهى 
أعلم .ممواطن الضعف ف أبناء جنسهاءوهى لهذا أشد جسارة»وأكثر إقداما من غيرها على 
هذا نفث السم الكامن فيها.. 
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وقوله تعالى :«تَحْسَبْهُمْ جميعاً وفَلَوبُهُمْ شق » ...أي تبذدو سبال هؤلاء الييفودق 
ظاهرهاءأنهم جمع واحدويد واحدة.. 

هكذا هم فيما يضمهم من مكان..أما قلوومم فهى أشتات موزعة»تذهب فى أودية 
مختلفة كل قلب منها يذهب فق واد غير الذي يذهب فيه صاحبه.. 

وهذا يععئى أن كل واحد منهم إنما ينظر إلى نفسه.وههم بسلامتها قبل كل شىء..لا يعنيه 
أن يسلم أصحابه أو يعطبوا..إفهم فى ساعة الخطر أشبه بالغنم يهجم عليها ذئبءفتتطاير 
هنا وهناك كما يتطاير الشرر.. 


وقوله تعالى :«ذلك بِأَنّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقلُونَ» ..أي لا عقل لهم»ولو عقلوا لعلموا أن السلامة 
ف احتماعهم عند الخطرءوق لقائهم له كيانا واحداءوأن تفرقهم هو الذي يجعل يد 
الخطر مبسوطة عليهم متمكنة منهم جميعا..فهم فى هذا الفرار الذي يطلب به كل واحد 
منهم السلامة لنفسهءإنما يردون به موارد الحلكة جميعا..ولهذا جاء وصفهم هنا «بأَنَهُمْ 
قَوْمٌ لا يَحَْلُونَ» على حين جاء وصفهم فى مقام خوفهم من الناس أشد من خوفهم من 
الله: «بأنهُم قَوْمٌ لا يُفقَهُون» 8 

إذ كان العقل- بحرد العقل- كاف فى تقدير السلامة من الخطرءوأن السلامة رهن 
بالاجتماع لا بالتفرق»حى إن بعض الحيوانات لتهتدى إلى هذا بغريزقا»فإذا واجهها 
حطر واجهته جبهة واحدة»لم يفر منها أحد..أما فى مقام الخنشية لله»فإنها لا تكون عن 
طقل خره عن يل ل بد بن عدلوفعياققة وعلمه. 

قوله تعالى :«كَمَكلٍ الْذِينَ من قَبْلهِمْ قريب ذاقوا وَبالَ أَمْرِهمْ ولَّهُمْ عَذَابُ أي .. 

أي سيكون مثل هؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب- وهم بنو قريظة- سيكون مثلهم 
مثل الذين من قبلهم قريباءوهم بنو النضير الذين لم يحض زمن بعيد على ما وقع لهم»وأن 
بئ قريظة سيذوقون مثل ما ذاق بنو النضير من خحزى وهوانءبل وهم فوق هذا «عَذَابٌ 
أليةّ» وهو القتل والسبيءاللذان بحا منهما بنو النضير الذين كان حكم الله فيهم هو 
اللإفترم كا قرول انه ون أيه أن كني الله عَلَيْهِم الْجَلاء لَعَذْبَهُم في الدنا وَلَهُمْ في 
الآخرّة عَذَابُ الثّار» . 

وفى قوله تعالى :«قريبا» إشارة إلى قرب الزمن بين إحلاء بئ النضير وبين ما سيزل ببنٍ 
قريظة. .وذلك أن ما حل ببئ قريظة من قتل وسبى كان بعد غزوة الأحزاب»حيث إنه ما 
كاد الحصار الذي ضربه المشركون على المدينة حول الخندق- ما كاد هذا الحصار 
ينتهى»وينقلب المشركون مدحورين خائبين- ح دعا النبي- صلوات الله وسلامه عليه- 
أصحابه إلى حرب بئ قريظةءقائلا:«من كان سامعا مطيعا فلا يصلينٌ العصر إلا ببئ 
قريظة» »الذين ما إن علموا بمذا حي دحلوا فى حصوفمءوأغلقوها دون 
المسلمين»فحاصرهم النبي وأصحابه أياما.حى رهقهم الحصارءوبعثوا إلى النبي يطلبون إليه 
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أن يرضوه .ما شاء منهمءفلم يقبل منهم إلا أن يزلوا على حكمهأو حكمأحد 
أصحابه»فرضوا بأن ينزلوا على حكم «معد بن معاذ الأنصاري» الذي كان حكمه 
فيهم أن يقتل كل قادر على حمل السلاح من ذكورهم.ءوأن يسبى النساء والأطفال..وأن 
تقسم الأموال..فأمضى الرسول هذا الحكم فيهم.. 

قوله تعالى: «كْمَتَلٍ الشّيْطان إذ قال للْإنْسان فل كفْرَ قال إِنّي بَرِيء مك إِني 
أعافة الله ري العالسيات 

أي أن مثل المنافقين مع إخواهم هؤلاء من اليهود كمثل الشيطان»الذي يدعو الإنسان 
إلى الكفر»فيستجيب له ويتقبل دعوته»ويأخذ بنصيحته.حى إذا كفر هذا الإنسان»ولبس 
الكفر:ظاهر ١‏ وباطنان و ألعاطت سه خط يفف يه ولت به اللفبةتب ت ركه القسيطاة 
لمصيرهونفض يديه منهءوتبرأ من الحناية الي جناها عليه»وتنكر لهءبل ورماه بالجهيل 
والغفلة ليؤيك 'ق آلامه وحسرقه وقال لهونزلق أنحاف الله.رب العالميق» . .وهذا يريه أتنه 
قد أضله؛و خدعه»وصرفه عن الله.وعن الخوف منهءعلى حين أنه هو لم يصرف عن 
اللهءوعن خحشيته والخوف منه..!! 

والسؤال هنا:ماذا يريد الشيطان بقوله:«إن أحاف الله رب العالمين» ؟ 

وهل هو صادق فيما يقول؟ وإذا كان صادقا فكيف يتفق هذا مع دعوة غيره إلى الكفر 
بالله وا محادة لله؟ 

والجواب على هذا- والله أعلم- أن الشيطان يعلم ما لله سبحانه وتعالى من جلال 
وقدرة»وأنه على خحوف من جلال الله وقدرته»ولكنه- وقد غلبت عليه شقوته؛وأعماه 
حسده لأبناء آدم وعداوته لهم- ذهل عن هذاءق سبيل الانتقام لنفسهءوما يحمل للإنسان 
من عداوة وحسديلما كان من تكريم الله لآدم»وأمر الملائكة بالسجود له.واستعلاء إبليس 
واستكباره عن أن يكون من الساجدينءفلعنه الله وطرده من عالم الملائكة..فخرج يكمذه 
اللعنة»ءوهو على عزعة بأن ينتقم من آدم ومن ذريته»ولو كان فى ذلك هلاكه!! وكم من 
الناس من يعلم الحق ويأحذ نفسه بخلافه»ويعرف الطريق القويمءويسلك المعوج؟.و هل 
كان موقف المشركين من البي إلا عن حسد وكير واستعلاء؟ إنهم كانوا يعرفون: صدق 
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البي»ومع هذا فقد بمتوه وكذبوهءوأبوا أن يقبلوا هذا النور الذي بين يديهءوآثروا أن 
يعيشوا مما هم فيه من عمى وضلال..وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : «فَإِنّهُم لا 0 
وَلكنّ الظَالمِينَ بآيات الله يَحْحَدُونَ» .(8©:الأنعام) وى هذا التشبيهمثل المنافقون دور 
الشيطان»فهم يعرفون طريق الحق ويتجنبونه»وهم يزينون الشر لإخوائهم الذين كفروا من 
أهل الكتاب»ويدعوفم إلى المحادة لله ولرسوله»ويش دون ظهرهم فى كيدهم للنى 
وحلافهم له.. 

حى إذا وقعت الواقعة يهمءنظر إليهم هؤلاء المنافقون نظر الشيطان إلى صاحبه الذي 
استجاب له»وأروهم أنهم لا يستطيعون أن يخفوا إلى نحدتممءوأنهم يخافون النبي 
والكسلمين) كما يخا الشيظات الله زيه الغالمين, وهنا 'تذكر: فول الله للسوميين عسن 
المنافقين: «َأَنتَم أَشَّدُ رَهَبَة في صدُورهمْ من الله : 

ففى هذا التشبيه ثلاثة أطراف. .الشيطان:والإنسان الذي أضله الشيطان.والله»الذي يخافه 
الشيطان.. 

وف مقابل هذه الأطراف:المنافقونوإحوافهم اليهودءوالنبي وأصحابه الذين يخافهم 
المنافقون. .قوله تعالى :«فكان عاقبتهُما أَنّهُما في النَّارِ خالديْن فيها وَذْلكَ جَزاءً الظّالمِينَ» 
..تلك هى عاقبة الشيطان وصاحبه..لقد هلك الشيطان»وهلك معه من استجاب 
له..وتلك هى عاقبة المنافقين»وإخوائهم من اليهود..إنهم جميعا إلى النار خالدين 
فيها..وذلك جزاء الظالمين..لا جزاء لهم إلا جهنم وبئس المصير."773 

وقال دروزة :" في الآيات وصف لمشهد من مشاهد وقعة بن النضير وإحلائهم وموقف 
المنافقين حلفائهم في ذلك وحالة اليهود النفسية والاجتماعية: 

-١‏ فقد حاول المنافقون تشديد عزيعمتهم ووعدوهم بعدم إطاعة أحد فيهم وبالقتال إذا 
قوتلوا وبالخروج معهم إذا أخرجوا.فاحتوت الآيات تكذيبا لحم فيما قالوه ووعدوا 


بهءوقررت أنهم حى لو قاتلوا معهم لولُوا الأدبار ولما اتتصرواءوبآن مثلهم كمفل 


**' - التفسير القرآي للقرآن (5 /١‏ 855) 
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الشيطان الذي يزيّن للإنسان الكفر ثم يتخلى عنه قائلا له إي بريء منك إن أحاف 
الله.وبأن عاقبة الفريقين النار حالدين فيها وهو جزاء الظالمين. 

؟- ولقد استولى الرعب على اليهود حينما حاصرهم النبي حى صاروا يخافون المسلمين 
أكثر ثما يخافون الله ولا يحرؤون على مواجهتهم في الحرب»وقصارى أمرهم أن يقاتلوا 
وهم متحصنون في قرارهم المحصنة أو من وراء جدرها وأسوارها.وإن عداوتهم لبعضهم 
شديدة وقلووهم متفرقة وإن بدا في الظاهر أنهم مجتمعون متفقون.وأفم في حالتهم هذه 
كحالة جماعة من قبلهم لم يلبثوا حين حوصروا أن حارت عزائمهم وذاقوا شر ما 
000 

والآيات تعقيب على ما كان في ظروف حادث بن النضير وموقف اليهود والمنافقين.. بل 
المتبادر أن آيات السورة من مطلعها إلى آخر هذه الآيات قد نزلت بعد انتهاء اللحادث 
تعقيبا عليه من جحهة وتوضيحا لخالة اليهود والمنافقين من جهة»وتشريعا لما اقتضت 
حكمة التنزيل تشريعه من جهة.وتبريرا وتعليلا لكل ذلك من جهة في آن واحد.ويتبادر 
لنا أن بعض الأفعال الى حاءت في صيغة المضارع أو الاستقبال هي أسلوبية ولا تع أن 
تكون الآيات قد نزلت قبل انتهاء الحادث. 

ولقد قلنا قبل إن حلفاء بي النضير هم الخزرج أو قوم عبد الله بن أبي كبير المنافقين 
منهم.ولقد كان الجمهور الأكبر من الخزرج مخلصين مؤيدين للبي كله في موقفه من 
اليهود فكان في ذلك حذل وحزي لعبد الله بن أبي ومن تابعه من عشيرته في نفاقه 
وموقفه وصاروا كما حكت الآيات أعجز وأحبن من أن يفوا بوعودهم لليهود.وعاد 
تحريضهم وتثبيطهم على هؤلاء بخسارة أشدّ مما كان ينالهم لو لم يفعلوا. 

أما ما أشير إليه تلميحا في الآية ]١5[‏ من المثال القريب الذي حل في غيرهم فهو حادث 
إحلاء بن قينقاع على ما ذكره بعض المفسرين عزوا إلى ابن عباس وقد قال بعض آخحر 
إنه مثل ما حل بالمشركين في بدر .والقول الأول هو الأرجح بقرينة ضمير قَبْلهِم العائد 
لب النضير والذي يعن حادثا لليهود ولأن المشركين عادوا فكرٌوا على المسلمين وأحذوا 


بدلدا 


تأرهم في وقعة أحد.ولقد شرحنا حادث إحلاء ب قينقاع في سياق تفسير سورة الأنفال 
فنكتفي بهذه الإشارة هنا إلى ذلك الحادث. 

وقد قال , بعض المفسرين إن جملة لا يُقاتلوئكُمْ جميعاً إَِا في قرئ مُحَصّنَة أو من وراء 
حدر بَأْْهُمْ ينهم شديدٌ تَحْسَيْهُمْ جميعا وَُلَوبُهُمْ شتّى إها في صدد النهوة :و العافقين 
معا .وقال بعضهم هي في صدد اليهود فقط .وهذا هو الأوحه فيما نرى ولذلك 
صرفناها إلى اليهود فقطءفاليهود فقط هم الذين كانوا يقيمون في قرى محصنة في ضاحية 
تدالةاعم ستاك العريي: 

وفي الحملة تأييد لما شرحناه في سياق تفسير الآيات [854- 85] من سورة البقرة وهو 
أن اليهود في المدينة لم يكونوا كتلة متضامنة وأن بعضهم كانوا أعداء لبعض.ولقد نكل 
النبي ببِيٍ قينقاع حينما أسفروا عن عدائهم وعدوافهم فلم يتحرك بنو النضير وبنو قريظة 
لنصرقم.ثم نكل بن النضير فلم يتحرك بنو قريظة مما فيه تأييد آخر من الوقائع. 

والآيات وإن تكن في معرض مشهد من مشاهد السيرة فإن فيها تلقينات جليلة تظل 
مستمد إلهام وقوة للمخلصين من المسلمين تحاه أعدائهم وتحاه المحامرين منهم مع 
الأعداء إذا هم كانوا أشداء أقوياء القلوب والعزائم والإبمان لأن الأعداء والمعحامرين في 
هذه الحالة لن يلبثوا أن يخزوا ويخذلوا إزاء مثل هذا الموقف.وتظل كذلك مستمد إلهام 
في تقبيح مواقف المخامرين والمنافقين والمتضامنين بأي أسلوب مع الأعداء وفي عدم قبول 
أي عذر لهم قد يعتذرون به باسم الصداقة والواقع أو المصلحة أو امحالفة.لأن المصلحة 
العامة العليا هي الى يجب أن يكون لها الاعتبار الأول "”' ' 

وأسلوب المنافقين واليهود ف قتال المؤمنين أنهم لا يواحهون جيش الإسلام مواجهةءولا 
يقاتلونهم بجحتمعينءوإنما يقاتلونهم من وراء الحصون والقلاع»أو من خلف الأسوار الي 
يتسترون كاءلحبنهم ورهبتهم»ءوحرهّم الدائرة بينهم شديدة»تظنهم جميعا متوحدين»وهم 
متفرقون لما بينهم من أحقاد وعداواتءولأنهم قوم لا يعقلون الحق وأمر 
لله.وبأسهم:أحقادهم وأضغافهم. 
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وهم أشباه ونظائرءفهؤلاء اليهود والمنافقون أصايهم مثل ما أصاب كفار قريش يوم 
بدرءفي السنة الثانية من الحجرة»ومثل ما أصاب من قبلهم من يهود ب قينقاع الذين 
أجلاهم البي وَلُ من المدينة إلى أذرعات بالشام» بعد سنة ونصف من الهجرةءإفم ذاقوا في 
زمان قريب سوء عاقبة كفرهم في الدنياءولهم عذاب مؤلم جدا في الآخرة.و هم مثل 
آخرءفإفهم مثل الشيطان الذي سول للإنسان الشر»وأغراه بالكفر وزينه لهو حمله 
عليه»فلما كفر مطاوعة للشيطانءتبرأ الشيطان منهءوقال على وجه التبري من 
الإنسان:إني أخحاف عذاب الله رب العالمين إذا ناصرتكءأي ان مثل هاتين الفرقتين من 
المنافقين وبي النضير كمثل الشيطان والإنسان.فالمنافقون مثلهم الشيطانءوبنو النضير 
مثلهم الإنسان. 

فكان عاقبة الفريقين:فريق المنافقين واليهود»وعاقبة الشيطان الآمر بالكفر والإنسان 
المستجيب لوسوسة الشيطان:أفهما صائران إلى نار جهنمء حالدان فيها على الدوام»وذلك 


الجزاء وهو الخلود في النار هو جزاء الكافرين جميعا "١‏ 


''' - التفسير الوسيط للزحيلي (9/ 775؟) 
ا 


المبحث السابع عشر 
النهي عن اتخاذ أولياء من دون الله 


قال تعالى: ( انبعُوا ما أَنْزلَ إل م من رَبّكُمْ ولا تبعُوا م من دُونه ولي قلينًا مَا تَذَكَرُونَ) 
[الأعراف:"] 

قل يا مُحَمِّدُ للنّاسِ الذين تندَرَهُم :انعو ما أل إليكُمْ من ربكم فهو وح الذي لَه 
الحَقُ في شَرْع الدّين لَكُمْوَفَرْضٍ العبّادات عَلَيِكُمْ وتخليلٍ مَا يتْفَعْكُم وترم نَا 
يلكو لآله العَليِمُ ما فيه القائدَة أو ار لَكمْءوَلا تْخَذُوا م من النَّاسءأَوْ من الشْنيّاطين 
الذين يوسو سُون م ا مو ركم وثطيث وتو يم يَرُومُون ميك من 
ضّلال التّقَاليدءوَالابْدَاع في الدّين .وَقَليلٌ من اناس هُمْ | اذ يكذ كرون ويَتُعظودَ ( أذ 
لاما مون با ُوعَطُونَ به )"*. 

وقال الطبري":قل يا مُحَمِّدُ لهوْلَاء الْمُ ركِينَ م قَوْمك الذينَ يَمدُودَ الأُونَانَ 
وَالْأْصِنَامَ :انبعُوا ا 00 من عند رب م بالبيات والودف ور عملا بمًَا 
أمَرَكُم , 3 كم ونا كوا [البقرة :8 ]١‏ شيا اد اين [النساء 7 
يَعْنِي :شيا عَيْرَ ما أل 1 ربكم يقول لا تبعُوا أَمْرَأوْليَائكُمٌ الّذينَ يَأمُرُوئَكُمْ بالشزك 
باللّه وَعبّادَة الأونَان فَإنّهُم يُصْلُوئكْ ان 

خاطب الله العبادوألفتهم إلى الكتاب فقال :1 انَبعُوا 00 اكه سو كما 
أي :الكتاب الذي أريد إنزاله لأحلكمءوهو: من 0 الذي يراد ننه ترييتسه 
لكمءفأنزل عليكم هذا الكتاب الذيءإن اتبعتموه»كملت تربيتكم»وتهمت عليكم 


النعمة» وهديتم لأحسن الأعمال والأخلاق ومعاليها [ ولا تَتَبِعُوا من دُونه أَؤْلياء) 


حب مدر العفنا سيت لا سين حومد (ص: /150»بترقيم الشاملة آليا) 
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- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر /١١(‏ 55) 
ت دالا 


أي : تتولونهم»وتتبعون أهواءهم»وتتركون لأجلها الحق. قليلا مَا تَذَكْرُونَ) فلو تذكرتم 
وعرفتم المصلحةءلما آثرتم الضار على النافع والعدو على الول ؟"' 

هذه هي قضية هذا الدين الأساسية ..إنه إما اتباع لما أنزل الله فهو الإسلام 
لله والاعتراف له بالربوبية»وإفراده بالحاكمية الي تأمر فتطاعءويتبع أمرها ونميها دون 
سواه ..وإما اتباع للأولياء من دونه فهو الشرك»وهو رفض الاعتراف لله بالربوبية 
الخالصة ..و كيف والحاكمية ليست خالصة له سبحانه؟! وفي الخطاب للرسول - ول - 
كان الكتاب متزلا إليه بشخصه: «كتابٌ نل ليك 7 

وف الخطاب للبشر كان الكتاب كذلك متلا إليهم من رهم:«ابعُوا ما أنزل إليَكُمْ من 
بكم ..فأما الرسول - وله - فالكتاب مول إليه ليؤمن به ولينذر ويذكر.وأما البغر 
فالكتاب متزل إليهم من رهم ليؤمنوا به ويتبعوهءولا يتبعوا أمر أحد غيره ..والإسناد في 
كلتا الحالتين للاختصاص والتكريم والتحضيض والاستجاشة.فالذي يترل لهربه 
كتاباءويختاره لهذا الأمرءويتفضل عليه يبهذا الخير»جدير بأن يتذكر وأن يشكر وأن يأحذ 
الأمر بقوة ولا يستحسر .. 

ولأن ا محاولة ضخحمة ..وهي تعين التغيير الأساسي الكامل الشامل للجاهلية:تصوراتا 
وأفكارهاءوقيمها وأخلاقهاءوعاداها وتقاليدهاءو نظمهاء و أو ضاعهاءو اجتماعها 


واقتصادهاءوروابطها باللهءوبالكونءوبالئاس 517.0 


وكال قال مت النين الحدوا هن دون الله أوليكء كمتل المتكراك لخدف رقنا وان 
أَوْهَنَ البيُوت لَبَبْتْ الْعنْكبُوت لَوْ كَانُوا يَعْلّمُونَ (41) إن الله يَعلَمُ ما يَدْعُونَ من دُوته 
من شَيء وَهُوَ العَريزٌ الحكيم (57) ) [العنكبوت] 

امل ا 1 -ه 5 ا ا 0000 هم عو 3 ١‏ عرحه فير 1 ه 


4 4 و ن 2 


وَنَصْرَهُمُ وَرِرْقَهُمْ فقَال:إن مَكْلَ عَمَلِ هؤلاء امش ركينَ»مَئْل العَنْكبُوت التي انَححَذَتْ ينا 
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نحتمي به»مّعَ أ ماخر أرقي البيُوتء و أَضْ عَفْهاءوأبِعَدُها عَن الصّلاح لقأمين 
الحمَايَة ولَوْ علم المثثركُونَ حَقِيقَة حَالهِمٌ لَمَا أنُحَدُوا من دُون الله أؤْلياءً لا يُْنُونْ عنهُمْ 
ماحولا راوزلاو جنا لا ستراره ةاور بن المرروام. 

7 َعَالَى يَعْلَم اه هؤلاء من دون الله من الأصْنَام والأوثّان والأنداد وَيَعلَم 
لعافتي وا سني ندا ونا تقتاهد إن أزاة ابه نتن ارا را تياب كله تتعينن 
ل يا تَعالى هُوَ العَزيرُ في انتقامه منْ كفْرَءوَهُوَ 
ا حكيمٌ في شرعه»وكدبيره أ أُمُورَ خلقه .'1" 

" مكل الْذِينَ انَحَذُوا الآلهّة وَالأونَانَ من دُون الله أَوليَاء يَرْحُونَ نَصْرَهًا وَتَفعَهَا عند 
اوم ليها في مخف اختالهخ يويح روات ولو نارهم بهم كعك 
لعَنْكُبُوت في صَعْفهَاء وَقلَة احْتَالها لتفسهاء انُحَدَتْ بَيْنًا لنفسهاء كيْمَا يُكتّهَاءفلَمْ يفن 
ها شيا عند حَاجَتها إَِْفكَذكَ مَؤْلاء امت ركون لم ين عَنْهُمْ حين تر بهم مر 
الَهوَحَلَ به سَحَطه لياه اّذينَ انَحَذُوهُمْ من دون الله شكاءول يذففو) علي ْنا 


ه سا بره 00-06 


أَحَلَ الله بهم من سَخطه بعبّادتهم إِيّاهُمْ. 

هذا مثل ضربه الله لمن عبد معه غيره»يقصد به التعزز والتَّقَوّي والنفع»وأن الأمر بخلاف 
مقصودهءفإن مثله كمثل العنكبوتءاتخذت بيتا يقيها من الحر والبرد والآفات [ْوَإِنَ 
أَوْهَنَ البيُوت) أضعفها وأوهاها [ لبت الْعنكبوت) فالعنكبوت من الحيوانات 
الضعيفة»وبيتها من أضعف البيوتءفما ازدادت باتخاذه إلا ضعفاء كذلك هؤلاء الذين 
يتخحذون من دونه أولياء»فقراء عاحزون من جميع الوجوهءوحين اتخذوا الأولياء من دونه 
يتعززون يهم ويستنصروهمءازدادوا ضعفا إلى ضعفهمءووهنا إلى وهنهم. 

فإفهم اتكلوا عليهم في كثير من مصالحهم.وألقوها عليهم,وتخلوا هم عنهاءعلى أن أولئك 
سيقومون بماءفخذلوهمءفلم يحصلوا منهم على طائلءولا أنالوهم من معونتهم أقل نائل. 


''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 771"ءبترقيم الشاملة آليا) 
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فلو كانوا يعلمون حقيقة العلم»حالهم وحال من اتفذوهمءلم يتخحذوهمءولتبرأوا 
منهمءولتولوا الرب القادر الرحيم»الذي إذا تولاه عبده وتوكل عليه»كفاه منونة دينه 
ودنياه»وازداد قوة إلى قوتهءفي قلبه وفي بدنه وحاله وأعماله. 

ولما بين فاية ضعف آلة المش ركينءارتقى من هذا إلى ما هو أبلغ منهءوأهُا ليسست 
بشيء»بل هي بحرد أسماء سموهاءوظنون اعتقدوهاءوعند التحقيق»يتبين للعاقل بطلافها 
وعدمهاءوهذا قال: إن الله يَعْلْمُ ما يَدُعُونَ من دُونه من شيء] أي :إنه تعالى يعلم - 
وهو عالم الغيب والشهادة- أنهم ما يدعون من دون الله 010 الحاالةه 
حقيقة»كقوله تعالى: ( إن هي إلا أَُسْمَاءِ سَميثُمُوهَا أَمْ وَآبَاوّْكُمْ مَا أنزلَ اللّهُ بها من 
سُلَطَّان) وقوله: [وَمَا ينب الّذِينَ يَدْمُونَ من دُون الله شُرَكَاء إن يتبعُونَ إلا الطَنَّ وإن 
هم إلا يخرصون] 

[وَهُوَ الْعَرِيرُ الحكيم) الذي له القوة جميعاءالي قهر يما جميع المخحلوقاتء [الْحَكيمٌ) 
الذي يضع الأشياء مواضعهاءالذي أحسن كل شيء خلقهوأتقن ما أمره. 

(وَتلْكَ الأمثَالَ تَضربُهًا للئّسِ) أي:لأجلهم ولانتفاعهم وتعليمهمءلكوفها من الطرق 
الموضحة للعلوم»ولأنها تقرب الأمور المعقولة بالأمور المحسوسةءفيتضح المعيئ المطلوب 
بسببهاءفهي مصلحة لعموم الناس. 

زو] لكن [إما يَعْقلهًا) بفهمها وتدبرهاءوتطبيقها على ما ضربت له.وعقلها في القلب 
إلا العَالمُونَ) أي:أهل العلم الحقيقي»الذين وصل العلم إلى قلويمهم.وهذا مدح للأمثال 
الي يضريهاوحث على تدبرها وتعقلهاءومدح من يعقلهاءوأنه عنوان على أنه من أهل 
العلم»فعلم أن من لم يعقلها ليس من العالمين. 

والسبب في ذلكءأن الأمثال ال يضرها الله في القرآنءإنما هي للأمور الكبارءوالمطالب 
العالية»والمسائل الحليلة»فأهل العلم يعرفون أنها أهم من غيرهاءلاعتناء الله يماءوحثه عباده 
على تعقلها وتدبرهاءفيبذلون جهدهم في معرفتها. وأما من لم يعقلهاءمع أهميتهاءفإن ذلك 
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دليل على أنه ليس من أهل العلملأنه إذا لم يعرف المسائل المهمة»فعدم معرفته غيرها من 
نات أو والخرق. وطداء أ كبر :ما يضري الله الأسفال فى أصوول الديى وخخونها 1 

إنه تصوير عجيب صادق لحقيقة القوى في هذا الوحود.الحقيقة الى يغفل عنها الناس 
أحياناءفيسوء تقديرهم مجميع القيم»ويفسد تصورهم لجميع الارتباطاتوتختل في أيديهم 
جميع الموازين.ولا يعرفون إلى أين يتوحهون.ماذا يأحذون وماذا يدعون؟ 

وعندئذ تخدعهم قوة الحكم والسلطان يحسبوفا القوة القادرة ال تعمل في هذه 
الأرضءفيتوجحهون إليها مخاوفهم ورغائبهم»ويخشوها ويفزعون منهاءويترضوفها ليكفوا 
عن أنفسهم أذاهاءأو يضمنوا لأنفسهم حماها! وتخدعهم قوة المال يحسبوفا القوة 
المسيطرة على أقدار الناس وأقدار الحياة.ويتقدمون إليها ف رغب وف رهب ويسعون 
للحصول عليها ليستطيلوا يما ويتسلطوا على الرقاب كما يحسبون! وتخدعهم قوة العلم 
يحسبوفها أصل القوة وأصل المال» وأصل سائر القوى الي يصول يما من يملكها 
ويجول.ويتقدمون إليها حاشعين كأهم عباد في الحاريب! وتخدعهم هذه القوى 
الظاهرة. تخندعهم في أيدي الأفراد وي أيدي الجماعات وفي أيدي الدول»فيدورون 
حوطاءويتهافتون عليهاء كما يدور الفراش على المصباحءو كما يتهافت الفراش على النار! 
ويشس ون القت وة الوحيكلة الي تخلق سسائر الققوى 
الصغيرة»وتملكهاء و تمنحهاءوتوجههاءوتسخرها كما تريد»حيثما تريد. 

وينسون أن الالتجاء إلى تلك القوى سواء كانت في أيدي الأفرادءأو الجماعات,ءأو 
الدول .. كالتجاء العنكبوت إلى بيت العنكبوت .. حشرة ضعيفة رحوة واهنة لا حماية لما 
من من تكوينها الرخوءولا وقاية لها من بيتها الواهن.وليس هنالك إلا حماية اللهءوإلا 
حماهءوإلا ركنه القوي الركين. 

هذه الحقيقة الضحمة هي الي عين القرآن بتقريرها في نفوس الفئة المومنةءفكانت كما 
أقوى من جميع القوى الي وقفت ف طريقها وداست يما على كبرياء الحبابرة في الأرض 
ودكت يا المعاقل والحصون. 
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- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: )517١‏ 
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لقد استقرت هذه الحقيقة الضخمة في كل نفس»وعمرت كل قلبءواختلهفت 
بالدم»وجرت معه في العروقءولم تعد كلمة تقال باللسانءولا قضية تحتاج إلى جدل.بل 
بديهة مستقرة في النفسءلا يجول غيرها في حس ولا خيال.قوة الله وحدها هي 
القوة.وولاية الله وحدها هي الولاية.وما عداها فهو واهن ضئيل هزيل مهما علا 
واستطال»ومهما تحبر وطغى»ومهما ملك من وسائل البطش والطغيان 2 
العنكبوت:وما تملك من القوى ليست سوى يوط العنكبوت:«وَإِنَ أَوْهَنَ الْبيُوت لَبْيْتْ 
الْعََكْبُوت [ وكاتوا مرت 

وإن أصحاب الدعوات الذين يتعرضون للفتنة والأذى.وللاغراء والإغواء. لجديرون أن 
يقفوا أمام هذه الحقيقة الضحمة ولا ينسوها لحظة»وهم يواحهون القوى المختلفة.هذه 
تضر بحم وتحاول أن تسحقهم.وهذه تستهويهم وتحاول أن تشتريهم ..وكلها خيوط 
العنكبوت في حساب اللهءوفي حساب العقيدة حين تصح العقيدة»وحين تعرف حقيقة 
التواكز تميق ن التقويم والتقدير. 


«إن الله َعْلّمُ ما يَدْعُونَ من دونه من شيء» ..إكم يستعينون بأولياء يتخذوهم من دون 


الله والله يعلم حقيقة هؤلاء الأولياء .وهي الحقيقة الي صورت في المثل السابق ..عنكبوت 
تحتمي بخيوط العنكبوت! «وَهُوَ العتريز الحَكيمْ» ..هو وحده العزيز القادر الحكيم المدبر 
كن 


وقال تعالى: [ تيل لكاب من الله لعزي الحكيم )١(‏ إِنَا أَنْرَلنا إِلَيِكَ لتاب بِالْحَق 
لم نوا من دونه ويا م 
تجن إن قروا إلى الله فى إن ال يكم يهم في 0ك 
يَهْدي مَنْ هُرَ كاذب كَفَارٌ 5 لَوْ أَرَادَ اللَهُ أن يَتّحدَ ولا لَاصْطْفَى مما يَخْلْقُ مَا يَشَاءِ 


سبْحَاَُ هُوَ الله الْوَاحدُ الْقَكّارُ () ) [الزمر] 


“1 - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: ‏ 54/5”) 
رضن 
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هَذَا الكتابُ العَظيمٌ ( أي القرآن ) مَتَرّلَ من عنْد اللهعالمنيع الجانب ( العَزِيز )»الحكيم في 
شَرّعه وَقَدَره وَأَفْعَالهءفَهُوَ الحَق الذي لآ شَلكّ فيه وَل مرية . 
إن الله تَعَالَى هُوَ الذي أَنرَل إِلَبِكَ القرآن ( الكتّاب ) آمرا بِالحَقَّ وَالعَدل الوَاإحب 


تبَاعْهُمَاءوَالعَمل بِهِمّاءفَاعَبدَهُ يَا مُحَمِّدُ مُخْلصا لَهُ الدّينَ والعبَادَةوَادْعٌ الخلى إِلَى ذَلكَ . 


0 
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ل لله وَحْدَهُ العبّادةٌ والطّاعَةءوَلاً ضَركَة لأحَد مَعَهُ فيهمّاءلأن كل ما دُوئهُ هُوَ ملك 
له وَعَلَى لوك طَعَةُ ملكه وى العبد أن يلص العبَادةٌ له والذينَ يَْبْدُونَ الأممنَاء 
م لخر كن أفراوه إ الذي مطل على ادها اق الوم مسوا يحةه لاملا 
اكد فعبَدُوا تلك الصُورَ تُتزيلاً َه مَِْلة الَاَتَكَة ليَسْفعُوا لَهُمْ عْدَ الله في حَاجَاتهِمْ . 
وَكَانَ امش ركون يَُرّرُونَ عبَادَتَهُمْ لمّنْ هُمْ دُونَ الله أن الإله الأَعْظَمَ أجل من أن يَعْبِدَهُ 
البَسَرُ مُبَاشَرََقَهُم يَعْبُدُونَ هذه الآلهَةهوَهي تعب الله الأَعْظَمّ.والله تعالَى يَحَْكُمْ يوم 
وَالشرك وَبُجَازِي كل واحد بِعَمَله . 


م 
وو 2 
| 


واه تعَالَى لآ يُرْشْدُ إِلَى الخَقّ مَنْ هُوَ كاذب مُفقر عَلَيْه فَيرْعُمُ 
فاش الى ااه ذلك لوا كيرا + ْ 

لَوْ أَرَادَ الله أن يَتّحدَ ولد لَكَانَ الْأَمْرُ عَلَى حلاف ما يَرْعْمُونَءولمًا رضي إلا بأكمئل 
الأَبَنَاءفَكَيْفَ تسب هَوْلاء اجهَلَة لمث ركون ليه البئّات؟ وَلَكنّه تعالَى لَمْ يتح ولَداءولا 
يْبَغِي لَهُ ذَلكَء سْبْحَائَهُ وتعَالَى عَلوَاً كبيراً عَمّا يقولون وَيَأفكُونءوَعَما يَنسْبُونَ إليه فَهْوَ 
الوَاحدٌ الأَحَدُءالذي فَهَرَ كل شيءءقدَائت لَهُ الخلائق وَدَلَْتْ . *"" 

يخبر تعالى عن عظمة القرآن»وجلالة من تكلم به ونزل منهءوأنه نزل من الله العزيز 
الحكيمءأي:الذي وصفه الألوهية للخلق»وذلك لعظمته وكماله:والعزة الي قهر يما كل 
مخلوقوذل له كل شيءءوالحكمة في خلقه وأمره. 


0 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 79778ءبترقيم الشاملة آليا) 
5١‏ 


فالقرآن نازل ممن هذا وصفه.والكلام وصف للمتكلم»والوصف يتبع الموصوف.فكما أن 
الله تعالى هو الكامل من كل وجهءالذي لا مثيل له»فكذلك كلامه كامل من كل وحه 
لااشيل التاقهذا وحده كاك ق.وصت: القران كال على بمرت 

ولكنه - مع هذا - زاد بيانا لكماله يمن نزل عليهءوهو محمد كله الذي هو أشرف الخلق 
فعلم أنه أشرف الكتبءويما نزل بهءوهو الحقءفتزل بالحق الذي لا مرية فيه لإخراج 
الخلق من الظلمات إلى النور»ونزل مشتملا على الحق في أخباره الصادقةوأحكامه 
العادلة»فكل ما دل عليه فهو أعظم أنواع الحق»من جميع المطالب العلمية»وما بعد اللحق 
إلا الضلال. 

ولما كان نازلا من الحق»مشتملا على الحق لهداية الخلق»على أشرف الخلق»عظمت فيه 
النعمة»وحلّت.ووحب القيام بشكرهاءوذلك بإخلاص الدين للهءفلهذا قال: [ فاعبّد الله 
مُخْلصا لَهُ الدّينَ1 أي:أخلص لله تعالى جميع دينك»من الشرائع الظاهرة والشرائع 
الباطنة:الإسلام والإبمان والإحسانءبأن تفرد الله وحده بماءوتقصد به وجههءلا غير ذلك 
من المقاصد. 

اله له ني احالف اعد ارين كدر تعاض وويان اشهلل كم أنه الكمال 
كلهءوله التفضل على عباده من جميع الوجوه,فكذلك له الدين الخالص الصافي من جميع 
الشوائبءفهو الدين الذي ارتضاه لنفسه»وارتضاه لصفوة حلقه وأمرهم به»لأنه متضمن 
للتأله لله في حبه وحوفه ورجائهءوللإنابة إليه في عبوديتهوالإنابة إليه في تحصيل مطالب 
عباده. 

وذلك الذي يصلح القلوب ويزكيها ويطهرهاءدون الشرك به في شيء من العبادة.فإن الله 
بريء منهءوليس لله فيه شيءءفهو أغين الشركاء عن الشركءوهو مفسد للقلوب 
والأرواح والدنيا والآخحرة»مشق للنفوس غاية الشقاءءفلذلك لما أمر بالتوحيد 
والإخلاصءتمى عن الشرك به وأخير بذم من أشرك به فقال: [ وَالَذِينَ أنُحَذُوا من دُونه 
أُوْليَاء) أي: يتولوهم بعبادهم ودعائهم,[معتذرين] عن أنفسهم وقائلين: ما تدهم إلا 
ليربا إلى الله زُلْفَى] أي:لترفع حوائجنا لله.وتشفع لنا عنده,وإلا فنحن نعلم أفاءلا 


ددن 


تخلقءولا ترزقءولا تملك من الأمر شيعا أي:فهؤلاءءقد تركوًا ما أمر الله بههين 
الإخلاصءوتحرأوا على أعظم المحرمات»وهو الشركءوقاسوا الذي ليس كمثله شيءءالملك 
العظيم. بالملوك»وزعموا بعقولهم الفاسدة ورأيهم السقيمءأن الملوك كما أنه لا يوصل 
إليهم إلا بوجهاء»وشفعاء»ووزراء يرفعون إليهم حوائج رعاياهم»ويستعطفوهم 
عليهم»ويمهدون لحم الأمر في ذلك,أن الله تعالى كذلك. 

وهذا القياس من أفسد الأقيسة»وهو يتضمن التسوية بين الخالق والمحلوق.مع ثبوت 
الفرق العظيمءعقلا ونقلا وفطرة»فإن الملوك»إنما احتاجوا للوساطة بينهم وبين 
رعاياهم,لأنهم لا يعلمون أحوالهم.فيحتاج من يعلمهم بأحوالهم»ورما لا يكون في قلوكم 
رحمة لصاحب الحاجة»فيحتاج من يعطفهم عليه [ويسترحمه لهم] ويحتاجون إلى الشفعاء 
والوزراء»ويخافون منهم»فيقضون حوائج من توسطوا لهم,مراعاة لهم»ومداراة 
لخواطرهمءوهم أيضا فقراءءقد يمنعون لما يخشون من الفقر. 

وأما الرب تعالى»فهو الذي أحاط علمه بظواهر الأمور وبواطنهاءالذي لا يحتاج من يخبره 
بأحوال رعيته وعباده»وهو تعالى أرحم الراحمين»وأجود الأحودينءلا يحتاج إلى أحد من 
خلقه يجعله راحما لعباده»بل هو أرحم بم من أنفسهم ووالديهمءوهو الذي يحثهم 
ويدعوهم إلى الأسباب الي ينالون يما رحمته»وهو يريد من مصالحهم مالا يريدونه 
لأنفسهمءوهو الغينئءالذي له الغيئ التام المطلق»الذي لو اجتمع الخلق من أولهم وآخرهم 
في صعيد واحد فسألوه»فأعطى كلا منهم ما سأل وتمئء لم ينقصوا من غناه شيئاء وم 
ينقصوا ما عندهءإلا كما ينقص البحر إذا غمس فيه المخيط. 

وجميع الشفعاء يخافونه»فلا يشفع منهم أحد إلا بإذنه»وله الشفاعة كلها. 

فبهذه الفروق يعلم جهل المشركين به»وسفههم العظيم»وشدة جراءقم عليه. 

ويعلم أيضا الحكمة في كون الشرك لا يغفره الله تعالى»لأنه يتضمن القدح في الله 
تعالى»ولهذا قال حاكما بين الفريقين»المخلصين والمش ركين»وقي ضمنه التهديد 
للمشركين-: [إِنَ الله يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ فيمًا هُمْ فيه يَْتَلفُونَ) وقد علم أن حكمه أن 
المؤمنين المخلصين في جنات النعيم»ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنةءومأواه 


تحدنا 


النار. (إِنَ اللَّهَ لا يَهْدي) أي:لا يوفق للهداية إلى الصراط المستقيم (مَنْ مُوَ كاذب 
كنا اف فرضفة :الكنيع أذ لكف ورفيية: تأجه ار عفن والكرائع يو لا وول فتحمومنا 
اتصف بهءويريه الله الآيات»فيجحدها ويكفر يما ويكذبعبفهذا أنّى له الهدى وقد مسد 
على نفسه الباب»وعوقب بأن طبع الله على قلبه»فهو لا يؤمن؟ 
إن أساس الحق الذي أنزل به الكتابءهو الوحدانية المطلقة الى يقوم عليها الوحود.وفٍ 
الآية الخامسة من السورة يجيء:«حَلَقَ السسّماوات وَالْأَرْضَ بِالْحَّقٌ».فهو الحق الواحد 
الذي قامت به السماوات والأرضءوأنزل به هذا الكتاب.الحق الواحد الذي تشهد به 
وحدة النظام الذي يصرف السماوات والأرض والذي ينطق به هذا الكتاب.الحق الذي 
يتسم به كل ما حرج من يد الصانع المبدع في هذا الوجود ..«فاعيد الله مُخلصاً لَه 


اما" 


الدّينَ». 

والخطاب لرسول الله - َللِ - الذي أنزل إليه الكتاب بالحق.وهو منهجه الذي يدعو إليه 
الناس كافة ..عبادة الله وحدهءوإخلاص الدين لهءوقيام الحياة كلها على أمساس هذا 
التوحيد. وتوحيد الله وإخلاص الدين لهءليس كلمة تقال باللسان إنما هو منهاج حياة 
كامل. يبدأ من تصور واعتقاد في الضمير وينتهي إلى نظام يشمل حياة الفرد والجماعة. 
والقلب الذي يوحد اللهءيدين لله وحدهءولا يح هامته لأحد سواهءولا يطلب شيئا من 
غيره ولا يعتمد على أحد من خلقه.فالله وحده هو القوي عندهءوهو القاهر فوق 
عباده. والعباد كلهم ضعاف مهازيلءلا بملكون له نفعا ولا ضرا فلا حاجة به إلى أن يح 
هامته لواحد منهم.وهم مثله لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا.والله وحده هو المانح 
المانع»فلا حاحة به إلى أن يتوجه لأحد غيره وهو الغ والخلق كلهم فقراء. 

والقلب الذي يوحد اللهءيؤمن بوحدة الناموس الإلي الذي يصرف الوجود كله ويؤمن 
إذن بأن النظام الذي احتاره الله للبشر هو طرف من ذلك الناموس الواحدءلا تصلح 
حياة البشر ولا تستقيم مع الكون الذي يعيشون فيه إلا باتباعه.ومن ثم لا يختار غير ما 
اختاره الله من النظمءولا يتبع إلا شريعة الله المتسقة مع نظام الوجود كله ونظام الحياة. 


الاق 
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والقلب الذي يوحد الله يدرك القرابة بينه وبين كل ما أبدعتث يد الله في هذا الكون من 
أشياء وأحياة وفيا فق كون ضنذيق يعاطفه ويتجاوب معه وين ابد اش كل منا 
حوله»فيعيش ف أنس بالله وبدائعه الي تلمسها يداه وتقع عليها عيناه.ويشعر كذلك 
بالتحرج من إيذاء أحدءأو إتلاف شيء أو التصرف في أحد أو في شيء إلا عماأمره 
الله. خالق كل شيءءومحيي كل حي.ربه ورب كل شيء وكل حي 0 
والتصرفات.وترسم للحياة كلها منهاجا كاملا واضحا متميزا.ولا يعود التوحيد كلمة 
تقال باللسان.ومن ثم تلك العناية بتقرير عقيدة التوحيد وتوضيحها وتكرار الحديث عنها 
في الكتاب الذي أنزله الله:وهو حديث يحتاج إلى تدبره كل أحدءثي كل عصرءوفقٍ كل 
بيئة .فالتوحيد .معناه ذلك معن ضخم شامل يحتاج إلى فهم وإدراك. 

«ألا للّه ادن الخالصٌ» ..يعلنها هكذا ملوية عالية في ذلك التعبير المحلجل .بأداة الافتتاح 
«ألا» وف أسلوب القصر «لله الدّينُ الخالص».فيؤكد معناها بالبناء اللفظي للعبارة 
..فهي القاعدة اللي تقوم عليها الحياة كلها. بل الي يقوم عليها الوحود كله.ومن ثم ينبغي 
أن ترسخ وتتضح وتعلن في هذا الأسلوب الحازم الحاسم:«ألا لله الدّينُ الخالص» .. 

نم يعالج الأسطورة المعقدة الي كان المشركون يواجهون بها دعوة التوحيد.«وَالَدذِينَ 
نَحَذُوا من دُونه أَوْلياء ما َعْدُهُمْ نا ليَُربُونا إِلَى الله رُلْفى. إن الله يَحْكُمْ يَينهُمٌ في ما 
هُمْ فبه يَحَكَلفون. إن اللّهَ لا يُهؤْدي من هُوَ كاذب كَفَارُ» ..فلقد كانوا يعلفون أن الله 
حالقهم وخالق السماوات والأرض ..ولكنهم لم يكونوا يسيرون مع منطق الفطرة في 
إفراد الخالق إذن بالعبادة»وفي إخلاص الدين لله بلا شريك.إنما كانوا يبتدعون أسطورة 
بنوة الملائكة لله سبحانه. ثم يصوغون للملائكة تماثيل يعبدونها فيها.ثم يزعمون أن عبادتهم 
لتماثيل الملائكة - وهى الى دعوها آلحة أمثال اللات والعزى ومناة - ليست عبادة لها في 
ذاتها إنما هي زلفى وقربى لله. كي تشفع لهم عنده؛وتقرهم منه! 

وهو انحراف عن بساطة الفطرة واستقامتهاء إلى هذا التعقيد والتخريف.فلا الملائكة بنات 
الله.ولا الأصنام تماثيل للملائكة.ولا الله - سبحانه - يرضى يهذا الانحراف.ولا هو يقبل 


لفل 


فيهم شفاعة.ولا هو يقريهم إليه عن هذا الطريق! وإن البشرية لتبحرف عن منطق الفطرة 
كلما انحرفت عن التوحيد الخالص البسيط الذي جاء به الإسلام وحاءت به العقيدة 
الإلمية الواحدة مع كل رسول.وإنا لنرى اليوم في كل مكان عبادة للقديسين والأولياء 
تشبه عبادة العرب الأولين للملائكة - أو تمائيل الملائكة - تقربا إلى الله - بزعمهم - 
وطلبا لشفاعتهم عنده.وهو سبحانه يحدد الطريق إليه.طريق التوحيد الخالص الذي لا 
يتلبسن-بواساطة أو شفاعة غلئ هذا الحو الأسظوري العجحيت! 

«إن الله لا يَهٌدي مَنْ هُوَّ كاذب كفاث» ..فهم يكذبون على الله. يكذبون عليه بنسبة 
بنوة الملائكة إليه ويكذبون عليه بأن هذه العبادة تشفع لهم عنده! وهم يكفرون بمذه 
العبادة ويخالفون فيها عن أمر الله الواضح الصريح.والله لا يهدي من يكذب عليه»ويكفر 
به.فالهداية جزاء على التوجه والإخلاص والتحرجءوالرغبة في الحدىء و تحري الطريق.فأما 
الذين يكذبون ويكفرون فهم لا يستحقون هداية الله ورعايته.وهم يختارون لأنشسهم 
البعد عن طريقه. 

ثم يكشف عن سخف ذلك التصور وتافته:«لَوْ أَرادَ اللّهُ أن يَتَحَدَ ولّداً لَاصْطّفى مما 
وار باوكا انه 1 حو الله الواحدُ قيار وهر فرض جدلي لتصحيح التصور.فالله 
لو أراد أن يتخذ ولدا لاختار ما يشاء من بين خلقه فإرادته مطلقة غير مفيده.ولكنه - 
سبحانه - نزه نفسه عن اتخاذ الولد.فليس لأحد أن ينسب إليه ولداءوهذه إرادته»وهذه 
وأقلةه بوذا اده ونا اتوويها رذ انه بقن :اوقد واللقترياك كانه اشر الله الواسصة 


هار ..وما اتخاذه الولد؟ وهو مباع كل شيء وخحالق اكحل شيء»ءومدبر اكحل 


وقال تعالى: [ حم )١(‏ عسق (؟) كذلك يوحي إِليْكَ وإلى الذينَ من قبّلكَ الله العَريِرٌ 
الحَكيمٌ (") لَهُ ما في السّمَاوَات وما في الأرْضِ وَهُوَ الْعَليَّ الْعَظيمْ (4) تَكَادُ السّمّاوَات 
يَتطرن من فوقهنٌ وَالمّلائكة يُسَبِحُون بِحَمْد رَبِهِم وَيَسَتَغْفرون لمَنْ في الأرض ألا إن 


عض 2 


فم - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط ١‏ -دت- علي بن نايف الشحود (ص: 54 7585) 
مدنا 


ا الرّحِيمٌ () وَالَذِينَ نَحَذُوا من دُونه أُوْليَاء الله حَفيظ عَلَيْهِم ونا الت 
عَلَيِْمْ بَكيلٍ (7) وَكَدَلِكَ أُوْحَيْنا إَِيِكَ قرآنا عَرَييا تدر أمّالقرَى وَمَنْ حَولَهًا وكنذرٌ 
َم انع ل رئب" فيه في في الحئة وقرِيق في الس 0 ولا لهلهم اق 
وَاحدَة ولكن يدل مَنْ يشَاء في رَحَمّته وَالظَالمُونَ مَا لَهُم من ولي ونا تصير (0) أم 
نُحَدُوا من دُونه أَوْلياء الله هُوَ الولي وَهُوَ يحي الموتى وَهُوَ عَلَى كل شيء قديرٌ (9)] 
[الشورى:١‏ - 1] 
يوحي ليك لله تعَالَىء العَزيزُ في التقامه القاهرٌ فوّقَ عباده الحكيم في قؤْله ه وفعله »بمثل 
ما في هذَه ه السّورّة م من الدّعْوَة إلى الصّالح ب بطاعة الله تَعَالَى كما أت اد إلى مَنْ قبْلكَ 
0007 بمثل َك . 


و 


عر 


الله على هو مالك السّمَاوَات وَالأَرْضءوجميعٌ مَنَ فيهن عَبِيد لَهُوَهُمٌ تحت قَهُره 
وَتَصَرُفه وَهُوَ : تابي فوفك يما في الوّحُودءالعَظيمٌ الذي ا يُمَائله ا 

تَكاه النتماوانت وسنت و عنمن ) من مَييّة الله الذي 2000 بالأُوممة والخلق 
والعَظَمَة»وَالَلائَكَة يُتَرهُونْ ربَّهُمُ عَنْ صفات نص ( يُسبّحُون )ريص فوكَة بصفات 
الكَمّال والخلال وَيَحْمَدُو عَلَى نعمه.وَأَفْضَاله ويَسَألُونَ رَبّهُمْ الْفرَةَ للْمُوْمنِينَ في 


الأرْضٍ وو نكال كر افده ان لعّاده ه انين عَظِمْ الرّحمّة بهم . 


ا 


وَالْمُشرٍ كونَ الذين عدوا من دون لله ان آله يعولوْنهًا ل ا عَالمٌ 
بأَعْمَالِهِم وَشَاهِدٌ 2 يخصيها ام عَدَءوَسيجْرِيهِم الجرّاء الأوُفى عَلَى 
أَغْمَالِهِمْ وك الا ل 11 ؛ مسؤولا عنْهُي ولا كيلا عَلَيْهُ عفاد درن عل عَلَيْهمْ 3 


ا 187 معي 


على هُرَ الذي يَهْدي مَنْ يَشَاءُ وُضل مَنْ يَشَاءُ . 

م ييا ا الأنبيَاء من ] قبلكَء ورسلا 5 ولد منهم إل قوْمه لِيُستَطيع دَعْوتهُم 
لى الل لهم ولسائهولَّهَُوا من ماني ما يريد َه همْ مسن ربهم ذلك 
ويا إِلَِكَ قرآنا وَاضحاً جا ميرلا باللكة لي ل القرّى 


)»ومن حَوَلهُهمُ ين اناس وحَذَرَهُمْ عقاب اللَميَوْمَ لويرم يَخِمّع اذ الخلائقَ 
ِيُحَاسِبَهُمْ عَلَى أَعْمَالهِمءوَهُوَ يوم لآ شلك فيه ولا رَيْبْءفيجزي الكَافرِينَ الظّالمينَ 


ضدنا 


ص 
ودع فى 2 


بمًا اجْترَحُوا من الثم والسنيقاتء وَيَكُونُونَ من أَهْلٍ الثَارِفيُقَذَفُونَ فيكيا مدنا و دري 
ولَوْ شاءَ اله لَجَعَلَ اناس جميعاً مه وَاحدة لا اعختلاف يَينَهُم وَلَجَمعَهُم عَلَى اذى أزا 
عَلَى الضلالة ولَكنَهُ تعالَى فَاوت يَبْنَهُمْ فَهَدَى مَنْ يَشَاء إلى الحو وأَضَلَ مَنْ شَاء عَنْهُ وله 
الحكمة في ذَلكَفَقَدْ شَاء الله أن يَكُونَ الإيْمَانَ مَبْنياً عَلَى التُكليف وَالاحْتيّارءيَدْخُل فيه 
ار بطؤعه وَاعْتيّاره وكتيجة تأمّله في الأدلّة الموصلة إِلَى الحْدَىءوَقَدَ أَحَد الله تَعَالَى 


للكافرينَ» الظالمين أَنفسَة نفسهم يكف همءعذابا أليماءوّلا يَجدّون لهم من يد ينصرهم من اللهءأو 


يُحِيرُهُمْ من عَذَابه فلا ثهًا لك كد تفسك يا محمد أسى وَحَرنا عَلَى أن لَمْ يُكوثُوا مُؤّمنِينَ . 
يُنكرٌ الله تعَالَى عَلَى الم كين انحَادَهُمْ آلهّة من دُونه سْبْحَائَهفيَقُولَ لرَسُوله الكرم :إن 


- 
5 
00 


هَؤُلاء المشركينَ من قؤمك انَحَدُو لَهُم أصناما آلهّة يَسْتَنْصِرُون بِهاءوَيُسْتَعزون وَيَتَوَلونَهًا 
من دُون اللهءولكنّ هذه الأصّنام لا تَمْلكُ لتفسهاءوَلا لعَابديهًاءئفعا ولا ضَرَاءفإذا كانُوا 
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يريدون وَليَا ينْفعْهُمْ وَيَفَعْ عَنْهُم عند الخطوب والشّدائدءفالله تَعَالَى هُوَ الولي الح الذي 
لا تتبّخي العبّادة إلا لَهُ وَحْدَفَإِنهُ هُوَ وَحْدَهُ القادرُ على إحياء الموتىءوَهُوَ القَادرٌ على 
يخبر تعالى أنه أوحى هذا القرآن العظيم إلى النبي الكريم»كما أوحى إلى من قبله من 
الأنبياء والمرسلينءففيه بيان فضله.بإنزال الكتب.وإرسال الرسلءسابقا ولاحقاءوأن محمدا 
يْةُ ليس ببدع من الرسلءوأن طريقته طريقة من قبله؛ وأحواله تناسب أحوال من قبله من 
المرسلين.وما جاء به يشابه ما جاءوا به»لأن الجميع حق وصدقءوهو تتريل من اتصف 
بالألوهية والعزة العظيمة والحكمة البالغة»وأن جميع العالم العلوي والسفلي ملكه وتحمت 
تدبيره القدري والشرعي.وأنه [العَاي) بذاته وقدره وقهره. [ الْعَظيم) الذي من عظمته 
وكا المسمازات يمرن منْ فَؤقهنَ] على عظمها وكوفا جماداء ( وَالْمَلائكَة) الكرام 
المقربون خخاضعون لعظمته.مستكينون لعزته»مذعنون بربوبيته. [يُسَبّحُونَ بِحَنْد رَبّهم] 
ويعظمونه عن كل نقصءويصفونه بكل كمالء [ وَيسْتَغْفرُونَ لمّنْ في الأرض] عما 


0 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 4١‏ »بترقيم الشاملة آليا) 
ملدلا 


يصدر منهميثما لا يليق بعظمة ريحم وكبريائه,مع أنه تعالى هو [الْكفور الرّحيم] الذي 
لولا مغفرته ورحمته»لعاحل الخلق بالعقوبة المستأصلة. 

وفي وصفه تعالى يمذه الأوصاف.بعد أن ذكر أنه أوحى إلى الرسل كلهم عموماءوإلى 
محمد - صلى الله عليهم أجمعين- خصوصاءإشارة إلى أن هذا القرآن الكريم»فيه من 
الأدلة والبراهين»والآيات الدالة على كمال الباري تعالى»ووصفه يذه الأمماء العظيمة 
الموجبة لامتلاء القلوب من معرفته ومحبته وتعظيمه وإجلاله وإكرامه»وصرف جميع أنواع 
العبودية الظاهرة والباطنة له تعالى»وأن من أكبر الظلم وأفحش القولءاتخاذ أنداد لله من 
دونه»ليس بيدهم نفع ولا ضررءبل هم مخلوقون مفتقرون إلى الله في جميع أحوالهمءولهذا 
عقبه بقوله: [ وَالَذِينَ انَححَدُوا من دُونه أَوليَاء) يتولونهم بالعبادة والطاعة»كما يعبدون الله 
ووطبدوة قف انعدو الناظره ولنشرا عاو لانا عن الحفيفة !الله حَفيظ عَليْهم) يمف ظل 
عليهم أعمالهم؛فيجازيهم بخيرها وشرها. [ْوَمًا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بوكيل) فتسأل عن 
أعمالهمءوإنما أنت مبلغ أديت وظيفتك. 

ثم ذكر منته على رسوله وعلى الناس»حيث أنزل الله [قرْآنا عَرَيا بين الألفاظ والمعاني 
لنْدرَ أمّ الْقَرَى) وهي مكة المكرمة (وَمَنْ حَولَهَا) من قرى العربءثم يسري هذا 
الإنذار إلى سائر الخلق. [ وَتنْذرَ) الناس ([ِيَوْمَ الجَمّْع) الذي يجمع الله به الأولين 
والآخرينوتخبرهم أنه (لا رَيْبَ فيه] وأن الخاق ينقسمون فيه فريقين [فَريقٌ في الجنّة] 
وهم الذين آمنوا بالله.وصدقوا المرسلين» [ وَفْرِيقٌ في السعير وهم أصناف الكفرة 
المكذيين. (و) مع هذا [لَوْ شَاءَ اللّهُ) لمعل الناسءأي:جعل الناس [ أَمّة وَاحدة) فِلحق 
الحدى لأنه القادر الذي لا يمتنع عليه شيءءولكنه أراد أن يدخل في رحمته من شاء من 
لد ا 

وأما الظالمون الذين لا يصلحون لصالحءفإفهم محرومون من الرحمة»ف [ما لَيْمْ) من 
دون الله [ من وَلي] يتولاهم»فيحصل لهم الحبوب [وَلا تصير] يدفع عنهم المكروه. 
والذيخ ١‏ اتْخَدوا من دُونه أُوْليَاء) يتولوفهم بعبادقم إياهم»فقد غلطوا أقبح غلط.فالله هو 
الولي الذي يتولاه عبده بعبادته وطاعته»والتقرب إليه .مما أمكن من أنواع التقربات»ويتولى 


ميدن 


عباده عموما بتدبيره»ونفوذ القدر فيهم.ويتولى عباده المؤمنين خصوصاءباخراجهم من 
الظلمات إلى النورءوتربيتهم بلطفه؛وإعانتهم في جميع أمورهم. [وَهُوَ يُحْبِي الْمَوتَى وَهُوَ 
عَلَى كُلَ شئء قير أي:هو المتصرف بالإحياء والإماتة»ونفوذ المشيئة والقدرةءفهو 
الذي 1 ان 

وحين ننظر اليوم من وراء الحوادث واستقرائها»ومن وراء الظروف ومقتضياقاءو بعد ما 
سارت هذه الدعوة في الخط الذي سارت فيه»وأنتجت فيه نتاجها .. حين ننظر اليوم هذه 
النظرة ندرك طرفا من حكمة الله في اختيار هذه البقعة من الأرضءفي ذلك الوقت من 
الزمان»لتكون مقر الرسالة الأحيرة»الي حاءت للبشرية جميعا.وال تتضح عالميتها ممنذ 
أيامها الأولى. 

كانت الأرض المعمورة - عند مولد هذه الرسالة الأخيرة - تكاد تتقسمها امبراطوريات 
أربع:الامبراطورية الرومانية في أوربا وطرف من آسيا وإفريقية.والامبراطورية الفارسية 
وتمد سلطاها على قسم كبير من آسيا وإفريقية.والامبراطورية الهندية.ثم الامبراطورية 
الصينية. وتكادان تكونان مغلقتين على أنفسهما ومعزولتين بعقائدهما واتصالاقما 
السياسية وغيرها وهذه العزلة كانت تجعل الامبراطوريتين الأوليين هما ذواتا الأثر الحقيقي 
في الحياة البشرية وتطوراتقا. 

وكانت الديانتان السماويتان قبل الإسلام - اليهودية والنصرانية - قد انتهتا إلى أن تقعا 
- في صورة من الصور - تحت نفوذ هاتين الامبراطوريتين»حيث تسيطر عليهما الدولة 
في الحقيقة»ولا تسيطران على الدولة! فضلا على ما أصابهما من انحراف وفساد. 

ولقد وقعت اليهودية فريسة لاضطهاد الرومان تارة»ولاضطهاد الفرس تارة»و لم تعد 
تسيطر في هذه الأرض على شيء يذكر على كل حال وانتهت - بسبب عوامل شى - 
إلى أن تكون ديانة مغلقة على بئ إسرائيل»لا مطمع لا ولا رغية في أن تضم تحت 
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فرون 


وأما المسيحية فقد ولدت في ظل الدولة الرومانية.الى كانت تسيطر حين الميلاد على 
فلسطين وسورية ومصر وبقية المناطق الي انتشرت فيها المسيحية سرا وهي تتخفى من 
مطاردة الامبراطورية الرومانية الى اضطهدت العقيدة الجديدة اضطهادا فظيعاء تخللته 
مذابح شملت عشرات الألوف في قسوة ظاهرة.فلما انقضى عهد الاضطهاد 
الروماني»ودخل الامبراطور الروماني في المسيحية»دخلت معه أساطير الرومان 
الوثنية»ومباحث الفلسفة الإغريقية الوثنية كذلك وطبعت المسيحية بطابع غريب عليها 
فلم تعد هي المسيحية السماوية الأولى. 

كما أن الدولة ظلت في طبيعتها لا تتأثر كثيرا بالديانة وظلت هي المهيمنة»ءولم هيمن 
العقيدة عليها أصلا.وذلك كله فضلا على ما انتهت إليه المذاهب المسيحية المتعددة من 
تطاحن شامل - فيما بينها - مزق الكنيسة؛ وكاد يمزق الدولة كلها تمزيقا.وأوقع في 
الاضطهاد البشع المخالفين للمذهب الرسمي للدولة.وهؤلاء وهؤلاء كانوا في الانحراف 
عن حقيقة المسيحية سواء! وفي هذا الوقت جاء الإسلام.جاء لينقذ البشرية كلها ما 
انتهت إليه من انحلال وفساد واضطهاد وجاهلية عمياء في كل مكان معمور.وجاء 
ليهيمن على حياة البشرية ويقودها في الطريق إلى الله على هدى وعلى نور. 

ولم يكن هنالك بد من أن يسيطر الإسلام لتحقيق هذه النقلة الضخمة في حياة 
البشر.فلم يكن هنالك بد من أن يبدأ رحلته من أرض حرة لا سلطان فيها لامبراطورية 
من تلك الامبراطوريات وأن ينشأ قبل ذلك نشأة حرة لا تسيطر عليه فيها قوة خارحة 
على طبيعته بل يكون فيها هو المسيطر على نفسه وعلى من حوله.وكانت الجزيرة 
العربية»وأم القرى وما حوها بالذات»هي أصلح مكان على وجه الأرض لنشأة الإسلام 
يومئذ» وأصلح نقطة يبدأ منها رحلته العالمية الى جاء من أحلها منذ اللحظة الأولى. م 
تكن هناك حكومة منظمة ذات قوانين وتشريعات وجيوش وشرطة وسلطان شامل في 
الجزيرة.تقف للعقيدة الجديدة. بسلطافا المنظمءو تخضع لما الجماهير خحضوعا دقيقاءكما 
هو الحال في الامبراطوريات الأربع. 
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ولم تكن هنالك ديانة ثابتة كذلك ذات معالم واضحة فقد كانت الوثنية الجاهلية 
تمزقة»ومعتقداتها وعباداتها شئ.وكان للعرب آلمة شي من الملائكة واالجن والكواككب 
والأصنام.ومع أنه كان للكعبة وقريش سلطان دين عام في الجزيرة»فإنه لم يكن ذلك 
السلطان المحكم الذي يقف وقفة حقيقية في وجه الدين الجديد.ولولا المصالح الاقتصادية 
والأوضاع الخاصة لرؤساء قريش ما وقفوا هذه الوقفة في وجه الإسلام.فقد كانوا 
يدركون ما في عقائدهم من خلخلة واضطراب. 

وكانت خلخلة النظام السياسي للجزيرة إلى جانب خلخلة النظام الديئ»أفضل ظرف 
يقوم فيه دين جديد.متحررا من كل سلطان عليه في نشأتهخارج عن طبيعته.وفي وسط 
هذه الخلخلة كان للأوضاع الاحتماعية في الجزيرة قيمتها كذلك في حماية نشأة الدعوة 
الجديدة. 

كان النظام القبلي هو السائد. و كان للعشيرة وزمًا في هذا النظام.فلما قام محمد - ويه - 
بدعوته وجد من سيوف بن هاشم حماية له ووجد من التوازن القبلي فرصةءلأن العشائر 
كانت تشفق من إثارة حرب على بن هاشم بسبب حمايتهم محمد - ويه - وهم على 
غير دينه.بل إها كانت تشفق من الاعتداء على كل من له عصبية من القلاثئل الذين 
أسلموا في أول الدعوة»وتدع تأديبه - أو تعذيبه - لأهله أنفسهم. 

والموالي الذين عذبوا لإسلامهم عذيهم سادهم.ومن ثم كان أبو بكر - رضي الله عنه - 
يشتري هؤلاء الموالي ويعتقهمءفيمتنع تعذيبهم بهذا الإحراء.و تمتنع فتنتهم عن دينهم ..ولا 
يخفى ما في هذا الوضع من ميزة بالقياس إلى نشأة الدين الجديد. 

ثم كانت هنالك صفات الشعب العربي نفسه من الشجاعة والأريحية والنحوة.وهي 
استعدادات ضرورية لحمل العقيدة الجديدة والنهوض بتكاليفها. 

وقد كانت الجزيرة في ذلك الزمان تزحر بحضانة عميقة لبذور فضة وكانت بتحيش 
بكفايات واستعدادات وشخصيات تتهيأ لهذه النهضة المذحورة لها في ضمير الغيب 
وكانت قد حفلت بتجارب إنسانية معينة من رحلاتها إلى أطراف امبراطورييَ كسرى 
وقيصر.وأشهرها رحلة الشتاء إلى الجنوب ورحلة الصيف إلى الشمال.المذ كورتان في 


دون 


القرآن في قوله تعالى: «لإيلاف فرَيْش .إيلافهم رخلة الشتاء وَالصّيف. فليَعْبُدُوا رف هذا 
بيت الذي أَطْعَمَهُمْ من جوع ا من عحؤف» .. 

وتضافرت أسباب 0000 عرس تارم إل والتأهب لاستقبال 
المهمة الضخمة الي اختيرت لما الزيرة.فلما جاءها الإسلام استغل هذا الرصيد 
كلهءووجه هذه الطاقة المختزنة»اليَ كانت تتهيأ كنوزها للتفتح ففتحها الله عفقاح 
الإسلام.وجعلها رصيدا له وذخرا.ولعل هذا بعض ما يفسر لنا وجود هذا الحشد من 
الرجال العظام في الصحابة في الجيل الأول في حياة الرسول - يِه - من أمثال:أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي. وحمزة والعباس وأبي عبيدة.وسعد بن أبي وقاص وخالد بن الوليد 
وسعد بن معاذوأبي أيوب الأنصاري وغيرهم وغيرهم من تلك العصبة الي تلفت 
الإسلام فتفتحت له و حملته؛ و كبرت به من غير شك وصلحت ولكنها كانت تحمل 
البذرة الصالحة للنمو والتمام. 

وليس هنا مكان التفصيل في وصف استعداد الجزيرة لحمل الرسالة الجديدة»وصيانة 
نشأقاءوتمكينها من الهيمنة على ذاتها وعلى من حوطاءمما يشير إلى بعض أسباب احتيارها 
لتكون مهد العقيدة الحديدة»الى جاءت للبشرية جميعها.وإلى اختيار هذا البيت بالذات 
ليكون منه حامل هذه الرسالة - يله - فذلك أمر يطول.ومكانه رسالة خاصة 
مستقلة.وحسبنا هذه الإشارة إلى حكمة الله المكنونة»الي يظهر التدبر والتفكر بعض 
أطرافها كلما اتسعت تحارب البشر وإدراكهم لسنن الحياة.وهكذا جاء هذا القرآن عربيا 
لينذر أم القرى ومن حوا.فلما خرجت الجزيرة من الجاهلية إلى الإسلام,و خلصت كلها 
للاسلام» حملت الراية وشرقت يما وغربت وقدمت الرسالة الجديدة والنظام الإنساني 
الذي قام على أساسهاءللبشرية جميعها - كما هي طبيعة هذه الرسالة - وكان الذين 
حملوها هم أصلح خلق الله لحملها ونقلها وقد خرجوا بما من أصلح مكان في الأرض 
لميلادها ونشأها. 

وليس من المصادفات أن يعيش الرسول - فلك - حى تخلص الجزيرة العربية للإسلام 
ويتمحض هذا المهد للعقيدة الي اختير لما على علم. كما اختير لما اللسان الذي يصلح 


تايورا 


لحملها إلى أقطار الأرض جميعا.فقد كانت اللغة العربية بلغت نضجهاء و أصبحت صالحة 
لحمل هذه الدعوة والسير يما في أقطار الأرض. 

ولو كانت لغة ميتة أو ناقصة التكوين الطبيعي ما صلحت لحمل هذه الدعوة أولاءوما 
صلحت بالذات لنقلها إلى حارج الجزيرة العربية ثانيا..وقد كانت 
اللغة كأصحابماء كبيئتهاء أصلح ما تكون لهذا الحدث الكو العظيم. 

وهكذا تبدو سلسلة طويلة من الموافقات المختارة لهذه الرسالة»حيثما وجه الباحث نظره 
إلى تدبر حكمة الله واختياره ومصداق قوله:«اللَهُ أَعْلَمُ حَيْث يجْعَل رسالتة» .. 

«لنذر أم القُرى وَمَنْ حَولهاء ودر يَوْمَ الحَنْع لا ريب فيهفرِيق في الْجنّة وَقريقٌ في 
السّعير» .. 

وقد كان الإنذار الأكبر والأشد والأكثر تكرارا في القرآن هو الإنذار بيوم الجمع.يوم 
الحشر.يوم يجمع الله ما تفرق من الخلائق على مدار الأزمنة واختلاف الأمكنةءليفرقهم 
من حديد:«قريقٌ في الْجِنّة وَهَرِيقٌ في السّعير». بحسب عملهم في دار العملءفي هذه 
الأرضءفي فترة الحياة الدنيا. 

«وَلوُ شاء الله لَحَعَلَهُمُ ا واحدة.وَلكن يدل كنا في رَحْمَتهموَالظَالمُونَ اليه 
منْ ولي ولا تصير» ..فلو شاء الله لخلق البشر خلقة أحرى توحد سلوكهمءفتوحد 
مصيرهمءإما إلى :5 وإما إلى نار.ولكنه - سبحانه - خلق هذا الإنسان لوظيفة. خلقه 
للخلافة في هذه الأرض.وحعل من مقتضيات هذه الخلافة»على النحو الذي أرادهاءأن 
تكون للإنسان استعدادات خاصة بجنسه» تفرقه عن الملائكة وعن الشياطين»وعن غيرهما 
من خلق الله ذوي الطبيعة المفردة الموحدة الاتحاه.استعدادات يجنح يما ومعها فريق إلى 
الحمدى والنور والعمل الصالح ويجنح بها ومعها فريق إلى الضلال والظلام والعمل السيء 
كل منهما يسلك وفق أحد الاحتمالات الممكنة في طبيعة تكوين هذا المخلوق البشري 
وينتهي إلى النهاية المقررة لهذا السلوك:«فريقٌ في لْحنَة وَفْرِيِقٌ في السسّعير» 


دالا 


يعلمه الله من حال هذا الفريق وذاك»واستحقاقه للرحمة بالحداية أو استحقاقه للعذاب 
بالضلال. 

ولقد سبق أن بعضهم يتحذ من دون الله أولياء.فهو يقرر هنا أن الظالمين:«ما لَهُمٌ منْ 
وَل وَلا تصير» ..فأولياؤهم الذين يتخذوهم لا حقيقة لهم إذن ولا وحود.ثم يعود 
فيسأل في كار انَحَذُوا فر دونه أؤلياء؟ 16 لتقرن يل هذا الاسحشكان. أن :الله 
وحده هو الولي»وأنه هو القادر تتجلى قدرته فق إحياء الموتى.العمل الذي تظهر فيه 
القدرة المفردة بأحلى مظاهرها:«قَاللَهُ هُوَ الْوَلىَءوَهُوَ يحي الْمَوتى» .. 

ثم يعمم محال القدرة ويبرز حقيقتها الشاملة لكل شيء والي لا تنحصر في حدود:«وَهُوَ 
عَلى 5 شي ييا 


وقال تعالى: (وَمَنْ يُضلل اللَّهُ هما لَهُ من ولي من بَعْده وترى الظالمينَ لَمّا رَأوًا الْعَدَابَ 
يَفُولُونَ هل إِلَى مر من سبل (8 8) وترَاهمْ يُعْرَضُونَ حلْهَا حتاشعين من الذلَ يرون 


من طرف حتفي وال الّذِينَ آمَنُوا إن الْخَاسرِينَ الّذِينَ حَسَرُوا أَنْفِسَهُمْ وَأمْليهمٌ يَوْمَ 


القيَامَّة ألا إن الظالمينَ في عَذاب مُقيم (45) وما كان لهم من أوليَاء ينصروئهمَ من 


دُون الله وَمَنْ يُضْللٍ اللهُ فمَا لَهُ من سسَبيلٍ (2)47 [الشورى] 


0 0 7 -. عَسٍَ ا 6 عه 6ه خم له 2 8 1-0 3 
يَخَبِرٌ الله تَعَالى عَنْ تفسه الكرية أَنَّهَ إذا قضَى أمرا فلا رَادٌ لأمرهءوَّمَنَ أضّلة الله فلا 
- 7 ه عه واه 


دي له من دونه.ثم يخبر الله تَعَالى الكافرين الظالمينَ أنفسهم يكفرهم أنْهُم حيتمًا 


0 الغدات بو النيافةة ككون التق إلى الذئيا يقيوا الجا عر اللكدي انا 
حملن وَيْومُوا ويُطيعُوا الرَسُولءويَقولُون:هل من سبي إلى الرجْعَةإلَى الأنيَا لفقل 
ل غير الذي 5-5 0 

رم هَوُلاَء 72 لمث ركونَ يَوْمَ القيّامّة عَلَى النّار وَهُمْ حا شعُون ص 1 الذي 
اْرَاهُمْ لما عَرَقُوهُ من عظَم ذُنُوبهمْ في اليّاة اديه وينْطُرُونَ ِلَى الثَارٍ من طرف حتفي 


52 
ال نا 


وَهُمْ يَدركون أَنّهُمْ صَائرُونَ ليها لآ مَحَالَة.ويّقول المؤْمنُونَ في ذَلكَ ايوم القصيب:إن 


ا" - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ دت- علي بن نايف الشحود و(ص: )2 
نقذنا 


الخاسرِينَ أَعْظَمَ الخسَّارَة هُمْ الذينَ يُصِيرُون 5 النَّار نيهم العَذْابُ فيهًا لدَائد الحيّاة 
الدتباء فرق ييْنَهُمُ وين أَحْبَابِهِمْ وَأَصْحَابِهمْ فيَحْسَرُوئَهُمْ ألا إن الكَافرِينَ في عَذَاب 
دَائم كيالا افك ولك بر فط الا يَنُقطعٌ . 

وَل يَحَدُ مَؤُلاء الكَافرُونَ الظَالمُونَ انمي ينصرهم يدهم من عَذَاب لله الذي 
َرَلَ بهمْ.وَمَنْ يُضللة لله قلا سبيل لَّهُ إِلَى الؤصول إِلَى الحَقّ والمدَى في الدتياء ياولا في 
الوصو إِلَى النّة في الآخرّة .' 

يخبر تعالى أنه المنفرد بالهداية والإضلالءوأنه (ْمَنْ يُضْللٍ الله بسبب ظلمه [فمًا لَهُ من 
ولي من بَعْده] يتولى أمره ويهديه. [وَترَى الظَالمِينَ لما روا الْعَدَاب مرأى ومنظرا 
فظيعاءصعبا شنيعاء يظهرون الندم العظيم»والحزن على ما سلف منهمءو [ِيَقَولُونَ هَل إِلَى 
مَرَدٌ منْ سَبيلِ] أي:هل لنا طريق أو حيلة إلى رجوعنا إلى الدنياءلنعمل غير الذي كنا 
نعمل»وهذا ات للأمر ا محال الذي لا يمكن. 

وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا1 أي:على النار حاشعينَ 10 أوتخرق »اعسنافهة 
خاشعة للذل الذي في قلوهم [يَنْظَرُونَ من ] طرف 01 أي:ينظرون إلى النار مسارقة 
وشزراءمن هيبتها وحوفها. 

[وَقال لين آمَنُوا حيث ظهرت عواقب الخلق»وتبين أهل الصدق من غيرهم: [إن 
ا على الحقيقة [ الّذِينَ محَسرُوا أَنفْسَهُمْ وََهْليهمْ يَوْمَ الْقيّامَ1 حيث فوتوا 
أنفسهم جزيل الثواب»وحصلوا على أليم العقاب وفرق بينهم وبين أهليهم»فلم يجتمعوا 
بهم آخر ما عليهم. ( ألا إن الظَالمِينَ] أنفسهم بالكفر والمعاصي [ في عَذَاب مُقيم] 
أي:في سوائه ووسطه.منغمرين لا يخرحون منه أبداءولا يفقر عنهم ا 8 
ملشوف وما كان لَهُمْ من أُوليَاء يَنْصْرُوئَهُمْ من دُون للّهم) كما كانوا'ق الدتبًا عون 
بذلك أنفسهم»ففي القيامة يتبين لهم ولغيرهم أن أسبابكم الي أملوها تقطعتءوأنه حين 
جاءهم عذاب الله لم يدفع عنهم. إوَمَنْ يُضْللٍ الله َمَا لَهُ من سّبيل) تحصل به 


فض 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 4١55‏ ,بترقيم الشاملة آليا) 
اردان 


هدايته»فهؤلاء ضلوا حيث زعموا في شركائهم النفع ودفع الضرعفتبين حيشقذ 
نلا 1 

إن قضاء الله لا يرد.ومشيئته لا معقب عليها «وَمَنْ يُضْلل اللّهُ فما لَهُ من ولي منْ بَعْده» 
..فإذا علم الله من حقيقة العبد أنه مستحق للضلال»فحقت عليه كلمة الله أن يكون من 
أهل الضلالء لم يكن له بعد ذلك من ولي يهديه من ضلاله»أو ينصره من جزاء الضلال 


1 


الذي قدره الله ..والذي يعرض منه مشهدا في بقية الآية:«وكرَى القالمين لَمّا روا 
العَذَابَ يَقَولونَ :هَل إلى مَرَد من سَبِيلءوَتراهُم يُعْرَضُونْ عَلَيها خاشعينَ من اذل ينْظرُونَ 
من طرف حَفي» . 

والظالمون كانوا طغاة بغاة»فناسب أن يكون الذل هو مظهرهم البارز في يوم الجزاء.إفهم 
يرون العذابءفتتهاوى كبرياؤهم.ويتساءلون في انكسار:«مَّل إلى مَرَدُ من سّبيل؟ » في 
زه انمه اللرسية ينان م انمه و لافنا رج لطع إن" ارق اللختلاضى وت 
يعرضون على النار «خاشعين» لا من التقوى ولا من الحياء»ولكن من الذل والههوان! 
وهم يعرضون منكسي الأبصارءلا يرفعون أعينهم من الذل والعار :«يْظرُونَ من طَرْف 
حَفِيَ» ..وهي صورة شاحصة ذليلة. 

وف هذا الوقت يبدو أن الذين آمنوا هم سادة الموقف فهم ينطقون ويقررون:«وّقال 
الّذِينَ آمَنُوا:ِنَ اْحاسرينَ الّذِينَ حَسروا أَنفْسَهُمْ وَأَهْليهمْ يَوْمَ القيامَة» ..وهم هؤلاء 
الذين حسروا كل شيءءوالذين يقفون خاشعين من الذل يقولون:هل إلى مرد من سبيل؟ 
ويجيء التعليق العام على المشهد بيانا لمآل هؤلاء المعروضين على النار:«ألا إن الظَالمِينَ 
في عَذَابِ مُقيمٍ.وَما كان لَهُمْ منْ أَؤْلياء يَنْصُرُوهُمْ من دُون الله 0ك 
مسي اتتدعه الميرو وفك عل ال 1 


و 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: )75١‏ 
“"' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: ١91؟)‏ 
يضضن 


و ارس ده ه 


وقال تعالى: [ وَيْلَ لكل أَفَاك أثيم 00 ب" يَسْمَعُ آيّات الله تُثلى عَلَيهِ نَم صر مُستَكبرًا كأن 
لم يَسْمَمْها ره ََابِ ألم (0) وَإِذَا عَم من آنا شيا اها هوا أولهلت لهم 
عَدَابٌ مُهِينٌ (9) من وَرَائهمْ جَهَنّمُ ولَا يُثنِي عَنْهُمْ ما كَسَبُوا شيعا ولا مَا أنُحَذُو وامن 
دُون الله أُولَاَ وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ 2٠١‏ 2 [الحائية] 

الوَيْل وَافَلاَكُ لكل كَذَاب في قَؤْلهءثيم في فغله ولب كافر بآيات الله تَعَالى . 

يُسْمَعُ آيات لذ قرأ عله ذه بص على هحود عفادا 0 اك 


2 
0 
تا لها2.ه 1 3 


يسْمّعْها. فَأَخْبرةُ يا أي الرَسُولء بان لَهُ عند اللمءيوم القّامّة عَذَاب مُوجعا ليم 

وَإذا وَصّل إلى هذا الجاحد العنيد ا شيء من ارقا ليه لكر 
وكيد وهو لذ الأفا كون الآثمُون المنُصفُون بالصّفات الي وَرَدَتْ في الآيتين السّابقتين 
لهم عَدَابٌ في ار حَهَكَّمَ مُذل مهينٌجَرءً لَهُمٌ عَلَى كفرهم وَامْتهزائهم 
بالقرآن»واستكبّارهم في الأرض وَسَيَصِيرُون في الآحرة إلى ار حَهْنّم م الي رهم ون 
تُعْنّي عَنْهُمَ أَؤْلآَدْهُم 0 أنولهم الي كستوتها في الحياة ة الدّنياءوان تُفيدَهُم الآحة الي 


على سم : 5205 


عَبّدُوهاءمن دون لله ين عَذَابّ أليم لا يقدر قدر 


ل الا ا ره عن الفرئ وص نيا لآيّات لعَلَهُمْيَرْحفُونَ 00 
َلنًا 0 َذِينَ نُحَذُوا م من دون لل انا آلهّة 010 عَنْهُمْ وَذْلكَ إفَكُهُمْ وَمَا دَمَا 


كَانُوا يَفتَرُونَ (/؟) وَإذ ع إِلبِكَ عر من الجن يُسْتَمعُونَ القن افلم ف رثكالا 
أنْصمُوا فَلَمّا فضي وَلَا او ا ل نا نا سَمعْنَا كتابًا أل من 


بد مُوسى مُصَدُها لما من يي يدي إلى الْحَقّ وى طرِيق سنتقيم ١‏ اد ونطا 


ع و 
3 ه عو 
ا 


جيبُوا داعي الله وَآمنُوا به يَخْفرْ لَكُمْ من ذو وَيُجِرْكُمْ من عَذَابِ أُلِيمٍ (01) وَمنْ ل 
يُحبْ داعي الله فلس بِمُعْجِرٍ في الْأرْضٍ وَلَيْسَ لَه م من دونه أؤْياءُ أولك في لال مُبين 


)*0١‏ 1 [الأحقاف] 


6 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: )بترقيم الشاملة آليا) 
0 


قَد هلك الله تعالى القُرَى من حَوْل مَكَةَ ( مثلَ عَاد وَنَمُودَ وَمَذْينَ وقوْم ُوط )»وأطل 
مَكَة يَعْرفُونَ مَنَازِلَ تلك الأقواموَكَانُوا يَمْرُودَ بهاوَهُمْ غَادُونَ رََئَحُونَ في 
سْفَارهِمْءوَقَد أَهْلَكَ الله أَهْلَ هذه القرى بَغد أن أَنْدَرَهُمْ وَحَذَرَهُمْوَضَرَب لَهُْمُ 
الأمَال» ويب لَّهُمْ لال قُثرته لَلَّهُحْ يَرْحعُونَ عَنْ عَيهِمْ وَطُفْيَانهمْ فلم يَْحعُواءولم 
يتُعظُواء فَأْحَدَهُمُ الك د و القان: 

فَهَلاً نَصّرَّهُمُ الأرْباب الذينَ الحذوا عبَادَتهُم 0 يكعرَبُونَ بها إلى الله فيما رَعَمُواءحينّما 
رَلَ بهم بَأسّ الله وَأَمْرهُ فَأَنْقَدُوهُمْ ما َرّلَ بهم؟ لكنّ مَوْلاء الأرْبَاب أَصْنَامٌ لا تَضْرٌ وَل 
تْفَعُ وَكَدْ غَابُوا عَنْهُموَهُمْ أَحْوَجُ مَا يَكُونُونَ إليهم. وَعَجْرُ هؤلاء الأربّاب عَنْ نُصْرَتهِمْ 


- 
- 


ا 


نبت لَهُمْ أنْهُمْ كَانُوا كَاذبينَ في انُحَاذْهمْ آلَةَءواَنّهُم يَفَرُونَ عَلَّى الله الكذب في رَعْمهِم 
نهم ُربُوئَهم إلى الله لفى, ويشفعُون لهُمْ عند الله تعَالى . 

0 9 0 7 00 ئ يه انم اد بقن را تير 3 0 
يتقص الله تَعَاى على رَسوله الكريم قصة فر من الجن وَحَهّهُم الله تعلى إلى النبي ل 
وَهُوَ يقرأ القرآنءفَاسْتَمَعُوا إليه»وقال بَعْضُهُمٌ لبَعْض:أنصتُوا واستّمعُوا لهذا القرآن . 

فلمًا فرغ الرسُول من تلاوته انُصَرفوا إلى حَمّاعتهم يُخبروئهم ما سَمعُواءويحَذرُوئهم 
ى اا وا امم ارماك بالرورها الل تي طا» 

وَقال الثَّرٌ منَ الدنٌ»الذينَ اسْتَمَعُوا إلى ئلاوَة الرَسُول ولك القرآن لقومهم:يا قومّنا إنّا 
شق كان انزله الله يكك اللور ال الذي أن لسسعل موس ع ف ما لهالل ةمسن 
الكب على رَسْلهءوَيْرْشَدٌُ إلى سّبيل الحقّ والهدىء و إلى الطريق القويم الذي يُوصل إلى 
رضوان الله وحنّته . 

1 0 2 7 ا 0 عَمَو ش و - 3 2 03 5 نس فى 
( وقد حص الله التوراة بالذكر لأثه الكتّاب الإمام لبي إسرائيل»ولأن الإنجيل متمم 
لشّريعة الْتّورَاة ) . 

وَتَابَع النفر منَ الجن نصحهم لقومهم فقالوا:يا قومًا أحيبوا رَسول الله محمدا الذي 
يَدْعُوكم إلى الإمّان برَبُكوٌوالإخلاص في طاعتهوَصَدّقوه فيما حَاء به من أمْر 


درو 1 
لم ه مهو. ه ع 
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لاودلا 


نا ها م مم هموي 


وَمَنْ لَمْ يَستجبْ إلى ما يَدْهُو إليه رَسُولَ الله من الإمَان بالله وَمْدَه لا شريك 
ُو الإخلاص 2 العَمَلِفإِنهُ لا يَستَطيع الإفلات منْ عقّاب َيه إذا أَرَادَ عُقَوبَتَهُ ولا يَحَدٌ 
لهُ مَنْ يَنْصُرُهُ من بَأس اللهءولاً مَنْ يَذفَعُ عَنْهُ مسُوء العَدَاب .والذينَ لا يَسْتَحِيبُونَ لله 
وَللرَسُول يَكُوبُونَ في ضّلال وَاضح بين وَيَسْتحَقونَ العقَاب الشّديدَ من الله تعالى. “*" 
يحذر تعالى مشركي العرب وغيرهم بإهلاك الأمم المكذبين الذين هم حول ديارهم».بل 
كثير منهم في جزيرة العرب كعاد وثمود ونحوهم وأن الله تعالى صرف لهم الآيات 
أي:نوعها من كل وجه [لَعَلَهُم يَرْحعُونَ] عماهم عليه من الكفر والتكذيب. 

فلما ازمر اعاوا جدو وسور لحم احور الى مر لجع كر الله 
من شيء ولهذا قال هنا: ( فلولا نَصَرَهُمْ َذِينَ الحذوا من دُون الله قريانا آلهَة) 
أي: يتقربون إليهم ويتألهوفهم لرجاء نفعهم 

[بَلَ ضَلُوا عَنْهُمْ1 فلم يجيبوهم ولا دفعوا عنهم [ وَدَلكَ إِفْكُهُمْ ومَا كَانُوا يَفكَرُونَ) من 
الكذب الذي يمنون به أنفسهم حيث يزعمون أنهم على الحق وأن أعمالهم ستنفعهم 
550 

كان الله تعالى قد أرسل رسوله محمدا يل إلى الخلق إنسهم وجنهم وكان لا بد من إبلاغ 
الجميع لدعوة النبوة والرسالة. 

فالإنس بمكنه عليه الصلاة والسلام دعوتهم وإنذارهمءوأما الجن فصرفهم الله إليه بقدرته 
وأرتهل اليه (تدرا من الْحنّ يَسْتَمعُونَ الْقرآن قَلَمّا حَضَرُوهُ قَالُوا ألصنُوا) أي:وصى 
بعضهم بعضا ذلك (كلت قضي) وقد وعوه وأثر ذلك فيهم [وَلوًا حت فَومهم 
مُنْذْرِينَ] نصحا منهم لهم وإقامة لحجة الله عليهم وقيضهم الله معونة لرسوله كك في نشر 
دعوته في الجن. 

[قالوا يا عوميا إِنّا سَمغْنا كتَابًا أنزل من بَعْد مُوسَى) لأ كانه موسي أغيل للكعيتل 
وعمدة لبن إسرائيل في أحكام الشرعءوإنما الإبجيل متمم ومكمل ومغير لبعض الأحكام. 


*" - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 4١5‏ 4؛بترقيم الشاملة آليا) 
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لاك واوا يه انع كدي لمعف ا ك1 وي ارا 
كل مطلوب وخبر (ولَى طريق مُسْتَقِيمٍ1 موصل إلى الله وإلى جنته من العلم بالله 
وبأحكامه الدينية وأحكام الزاء. ْ 
فلما مدحوا القرآن وبينوا محله ومرتبته دعوهم إلى الإبمان به»فقالوا: إيّا قَوْمََا أحيبُوا 
داعي اللّهم) أي:الذي لا يدعو إلا إلى ربه لا يدعوكم إلى غرض من أغراضه ولا هوى 
وإنما 5-05 كم إلى ربكم ليثيبكم ويزيل عنكم كل شر ومكروهءوهذا قالوا: [ يَغْفرْ حك 
من ذلوبة م وَيُحرَكُمٌ منْ عَذَاب أَليمٍ) وإذا أحارهم من العذاب الأليم فما ثم بعد ذلك 
إلا النعيم فهذا جزاء من أجاب داعي الله. 

وَمَنْ لا يجب داعي الله فَليِسَ بِمُعْجِرٍ في الأرض) فإن الله على كل شيء قدير فلا 
يفوته هارب ولا يغالبه مغالب. [وَلَيْسَ لَهُ من دُونه أوليَاء أولك في ضّلال مُبِين) وأي 
يتاذ لاله مين هتذل كن فادق للر سل ووسيلك ليه الحزان الا كات اليد كدر لديم 


المتواترات فأعرض واسوى ؟ "541 


ال 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم ال حمن (ص: ‏ 787) 
لحن 


المبحث الثامن عشر 
الظالمون بعضهم أولياء بعض 


قال تعالى: ( ثُمَّ حَعَلَاكَ عَلَى شرِيعة م من الأمْر فَاتبِْهَا ولا تنبعْ أَهْوَاء الْذينَ كا يَعْلَمْونَ 
وموك ل كر قفن اسح و رطا ات اراد بعس السو 
الْمُتَقينَ 1١99‏ [الجحاثية:م 941 ]١‏ 

لَمَد بَعَنَكَ الله يا ا مُحمَّدُبَعْدَ اخحتلاف أهل الكتّابءعَلَى منهّاج واضح من أثرٍ الدين 
لق لشو شري ترا بن لعن إليك رَبّكَءوَلا تمعْ مَا دَعَاكَ الْشركُون 
اجَاهلُونٌ إليه من عبّادة الحتهم»فهؤلاء لا يَعلَمُونَ طَرِيقَ الحقّ . 

وهؤلاء الجاهلون لا يَدْفَعُونَ عَنْكَ شيعا ما أَرادَهُ لله بك إن انبعت أَهْوَاءهُمء وك كت 


شَرْعَ رَبّكَ.والكافرون يُتَولى بلصو ع ف اليا ويا بَعْضهُمْ بَعْضْأَء اما ف 00 
فلا يغئى أَحَدَّ عن أحَد شيعا ما انون المهتدون فإن الله وَللِيم يَنْصرَهُم وَيُخْرِجُهُم م 


الظلّمات إلى الور . '* 

0 " نْمّ حَعَلنَاكَ يَا مُحَمّدُ من بَعْد الذي آتْنَا بي إِسْرَائيلالّذِينَ وَصَفْتُ لَك 
صِفْتَهُمٌ [عَلَى شرِيعة من الأمْر) [الحاثية: ١‏ ] ول :على طَرِيقَة وس وماج من أمركا 

لي اتات ل كلك رن ةا 1 مها [الحاثية:8١]‏ يَقول :قانع | تلك الشّرِيعَة التي 

افا تلك زا يج أذرا لدي نا بتلشون 1 [الجاثية:./١]‏ يُقول :وا شِع ما ما دَعَاكَ 

َيه الْحَاهلُونَ باللّهالّذينَ لَا يَعْرفُونَ الْحَقَ م و ل 


- 
2 
عل “قي ع 2-0 ن أَنتَ 


مَوُلاء الْجَاهلِينَ بهم اْذينَ يمر قل با مسكة إلى باع أَهْوَائهِم لنْ يعْنُوا عَنْكَ إن 


3 
يا تيه تي 8ع بي شة| ام 


اه شك َلك التي اي الله داطضامه 


الله وَأَهْلٍ طَاعَته 00 1 لين - ]| يشال ل ذكَرٌه :وَاللَه م 
انقَاهُ بأداء فرائضهء وَاجْتَئَاب مُعاصيه بكفايتهء ودقاع من أَرَادَهُ بسُوء يقول كل ناوه تٍّ 


تن ا يق 


'*" - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 47107١‏ ,بترقيم الشاملة آليا) 
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عَلنه لفكلا والبقلاة مكاس التو كيك للحت يكتولك ار وله ونم وام 
الْمُش ركو ن فَإِنهُ ولي من اتَامءونا يَنطم عَلَيِكَ خلاف كد الف لتر اي 
عَدَدْهُمْ لاَنهُم ل عوك يا كان الله وَليِكَ نيا 

8 شرعنا لك كويد عائلة مع إل كل حر ونون بخن كل ريسن لزنا الشرعي 
!فَائ نبِعْهَا فإن في اتباعها السعادة الأبدية والصلاح والفلاح. [ ولا ند تبِعْ أَهْوَاء لْذينَ لا 
لسرن أي:الذين تكون أهويتهم غير تابعة للعلم ولا ماشية ا 1 من خالف 
شريعة الرسول وَلعْ هواه وإرادته فإنه من أهواء الذين لا يعلمون. [إِنّهُمْ أنْ يُغْنُوا عنلكَ من 
اللّهِ شَيًْا) أي:لا ينفعونك عند الله فيحصلوا لك الخير ويدفعوا عنك الشر إن اتبعتهم 
على أهوائهمءولا تصلح أن توافقهم وتواليهم فإنك وإياهم متباينون»وبعضهم ولي لبعض 
( والله ولي المُتّقِينَ] يخرجهم من الظلمات إلى النور بسبب تقواهم وعملهم 
بيخاعتفريْعَة واحدة هي الى تستحق هذا الوصفءوما عداها أهواء منبعها الجهل.وعلى 
صاحب الدعوة أن يتبع الشريعة وحدهاءويدع الأهواء كلها.وعليه ألا ينحرف عن شيء 
من الشريعة إلى شيء من الأهواء. فأصحاب هذه الأهواء أعجز من أن يغنوا عنه من الله 
صاحب الشريعة.وهم إلب عليه فبعضهم ولي لبعض.وهم يتساندون فيما بينهم ضد 
صاحب الشريعة فلا يجوز أن يأمل في بعضهم نصرة له أو جنوحا عن الحوى الذي يربط 
بينهم برباطه.ولكنهم أضعف من أن يؤذوه.والله ولي المتقين.وأين ولاية من ولاية؟ وأين 
ضعاف جهال مهازيل يتولى بعضهم بعضا من صاحب شريعة يتولاه الله.ولي المتقين؟ 
وتعقيبا على هذا البيان الحاسم الجازم؛يتحدث عن اليقين»وعما في هذا القول وأمثاله في 
القرآن من تبصرة وهدى ورحمة لأهل اليقين:«هذا بْصائرٌ للنّاس وَهُدىَ وَرَحْمَة قوم 
يُوقُون» 1 

ووصف القرآن بأنه بصائر للناس يعمق معئئ المداية فيه والإنارة.فهو بذاته بصائر كاشفة 
كما أن البصائر تكشف لأصحايا عن الأمور.وهو بذاته هدى.وهو بذاته رحمة ..ولكن 


ليا 


- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (١؟/‏ 85) 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: ‏ 17ا/ا) 
بو 


2530 


هذا كله يتوقف على اليقين. يتوقف على الثقة الي لا يخامرها شكءولا يخالطها قلق»ولا 
تتسرب إليها ريبة.وحين يستيقن القلب ويستوثق يعرف طريقهءفلا يتلجلج ولا يتلعثم 
ولا يحيد.وعندئذ يبدو له الطريق واض حاو الأفق منيراءوالغاية محددة»والتهج 


مستقيما. وعندئذ يصبح هذا القرآن له نورا وهدى و رحمة بهذا الف 17 


** - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- على بن نايف الشحود (ص: 05 6) 
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المبحث التاسع عشر 
لاولاية بين المؤمنين والكافرين 


إننا نقف مع نوح وابنه الذي ليس من أهله! إها وقفة على معلم واضح بارز في طبيعة 

هذه العقيدة وفي خطها الحركي أيضا ..وقفة على مفرق الطريق تكشف معالم الطريق . 

«وأوحي إلى وح أله أن يؤْمنَ من قوملك ان 

عرد اصع الك ييا ووْيناءولا حاطيني في الذي ظَلْمُو ِنّهُمْ مُشرقون ... 
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سَبَقَ عَلَيْهِ الَْوْلٌ - وَمَنْ آمَنَهوَما آمَنَ مَعَُ نا قليل .. 

«رّهي تَخرِي بِهِمْ في مَوْجٍ كالْجبال ونادى 037 ابنهُ وَكان في مَعْزل -:يا بُنَي اركب 

مَعَناءوَلا تكن مع الكافرِينَقال:سَّآوِي إلى حَبَلٍ يَحْصمُني من الْماءءقال: لا عاصم الْمِوْمَ 
من اله نَم موحل ًاوج فكلا من طرق ..» 

000 توح ل إن ابني من ] أهْليءوَإِنَ ره اكت 

الحاكمين.قال:يا توح نه 0 من أَهْلك َه عَمَلْ غَيْرُ صالحءقلا تسن ف بير لك به 

عَم ني أعظّك أن َكُون مِنَ الجاهلين.قال:رَب ني أَعُودْ بك أن أُسعَلّك ما لَيْسَ لي به 

علْمٌ ًا تَغْفر لي وتَرْحَسْني أكنْ منّ الخاسرين» .. 

إن الوشيجة الي يتجمع عليها الناس في هذا الدين وشيجة فريدة تتميز بما طبيعة هذا 

الدين»وتتعلق بآفاق وآماد وأبعاد وأهداف يختص با ذلك المنهج الرباني الكريم. 

إن هذه الوشيجة ليست وشيجة الدم والنسب وليست وشيجة الأرض والوطن»وليست 

وشيجة القوم والعشيرة»وليست وشيجة اللون واللغة»وليست وشيجة اللجنس 

والعنصر»وليست وشيجة الحرفة والطبقة . 

إن هذه الوشائج جميعها قد توجد ثم تنقطع العلاقة بين الفرد والفرد كما قال الله سبحانه 

وتعالى لعبده نوح - عليه السلام - وهو يقول:«رّب إن ابني من أَهْلي» ..<يا وح إِنَّه 

لَيْسَ منْ أَهْلك» ثم بين له لماذا يكون ابنه ..ليس من أهله ..«إنه عمل غير صالح» ..إن 


َ 
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وشيجة الإبمان قد انقطعت بينكما يا نوح:«قَلاً تمان ما لَيِْسَ لَكَ به علَم ني أعظاكَ 
أن ككولس الكاملوه فانق لدبي اسيم قلقي لك عد لان ,تخناطه اينما 
المعلوم المستيقن فهو أنه ليس من أهلكءولو كان هو ابنك من صلبك! 

وهذا هو المعلم الواضح البارز على مفرق الطريق بين نظرة هذا الدين إلى الوشائج 
والروابط»وبين نظرات الجاهلية المتفرقة ..إن الجاهليات بعل الرابطة آنا هي الدم 
والنسب وآنا هي الأرض والوطنءوآنا هي القوم والعشيرة»وآنا هي اللون واللغةءوآنا 
هي الجنس والعنصرءوآنا هي الحرفة والطبقة! تحعلها آنا هي المصالح المشتركةءأو التاريخ 
المشترك.أو المصير المشترك .. وكلها تصورات جاهلية - على تفرقها أو تجمعها - تخالف 
مخالفة أصيلة عميقة عن أصل التصور الإسلامي! والمنهج الرباني القوم - ممثلا في هذا 
القرآن الذي يهدي للى هي أقوم وفي توحيهات الرسول - ولع - وهي من هذا القرآن 
وعلى نسقه واتحاهه - قد أخذ الأمة المسلمة بالتربية على ذلك الأصل الكبير ..والمعلم 
الواضح البارز ف مفرق الطريق .. 

وهذا المثل الذي يضربه في هذه السورة من نوح وابنه فيما يكون بين الوالد 
والولدءضرب أمثاله لشى الوشائج والروابط الجاهلية الأخرى»ليقرر من وراء هذه 
الأمثال حقيقة الوشيجة الوحيدة الى يعتبرها .. 

ضرب طا المثل فيما يكون بين الولد والوالد وذلك فيما كان بين إبراهيم - عليه السلام 
عر ور ا ا 1 في الكتاب إِبُراهِيمَ؛إِنّهُ كان صديقا بياذ قال لأبيه:يا 
بت لم تَعبْدُ ما لا يَسسْمَعُ وَلا يُنْصِرٌ ولا يُخْنِي عَنكَ شَيعا؟ يا أَبْت إِنّي قَذْ جاءني من الْعلّم 
ما لَمْ يأك فابعْني أَهْدكَ صراطاً سَويًا.يا بت لا تَعْيْد الٌّيْطَانَء إن الشتيْطانَ كان 
للرّحْمن عَصيًا.يا بت إِنّي حاف أن يَمَسَّكَ عَذَابٌ من الرّحْمنٍ فتَكُونَ للشيّطان ويا 
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.قال :أراغب أنت عَنْ آلهتي يا إلراهية؟ لعن لم تثقه لأرحمتك! وَاهْجَرني 
ميا قال: سَلامٌ عَليِكَ سَأْسْتَغْفِرٌ لَك رَبِيءإنّهُ كان بي حَفياءوَأَعتَرلَكمْ وما كذعُون من 


م 2 


1 
1 


يه م و - 


2 
ل 31 هه 


دون الله وأدعوا ربي»عسى ألا أكون بدعاء رض شقيا. فلما اعتزلهم وما يُعبدون من دون 
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لله وَهَبْنالَهُ إسمحاق وَيَعْقُوبْ وكُلًا جَعلنا يا وَوَهَبنا لَهُمْ من رَحْمتناءوَجَعلنا لَهُمْ لسان 
صذق عَلَيا» ...(مريم:١4‏ - .ه). 

وطر ها لان يليا #افوقة ‏ اي و ريع ف راي اللا محفافه و اماي تاه 
عهذه وميثاقه: 

وييشره ببقاء ذكره راكاد اارتجالة و متو زرا الل السرافيم رحه 
اد جاعلّك لئاس إماماءقال: :ومن ا قال:لا ينال عَيْدي 
الظَالمِينَ .. 

ول نل يري اخ مذ د وا ق أَهْلَهُ من لشمّرات - مَنْ آمَنَ مِلْهُمْ 
باللّه وَالموْم الآخر.قال ومن كمَرَ فأمتعُ ًا ” نم أُضطرةُ إلى عَذْاب النَار ويس الْمَصيرُ» 
بولقو 0 -:4 5م وطرب 4 ال بيدا كن ين رويد وزوحه.ءوذلك فيما 
كان بين نوح وامرأته»ولوط وامرأته. 

زان الاق الكفرنيا كان برد در ناو وق عو و لل 
مَرَأتَ 2 وَامْرَأَتَ لوط كائتا تحت عَبَدَين من عبادنا صالحَيّنِ فخحاتَتاهُماء فا ميُغْنيا 
عَنْهُما م الله شي وَقيلَ: دخلا الثَارَ مع الدّاخلينَ» : 

«وَضَرَب الله متلا لْذينَ آمَنُوا ائرأت فَرْعَونءإِذْ قالت:رَبٌ ابن لي عندَك ينا في 
الْجنّهوَتَحّي من فَرْعَوْنَ وَعَمَلههوئَجّي من الْقَوْمٍ الظَالمينَ» ...(التحرم:١٠‏ - )١١‏ 
وضرب لا المثل فيما يكون بين المؤمنين وأهلهم وقومهم ووطنهم وأرضهم وديارهم 
وأموالهم»ومصالحهم وماضيهم ومصيرهم.وذلك فيما كان بين إبراهيم والمؤمنين به مع 
قومهم.وما كان من الفتية أصحاب الكهف مع أهلهم وقومهم ودورهم وأرضهم . 
«قذ كانت لَكُمْ أسوَةٌ حَسَنَة في إِبُراهيمَ وَالذِينَ مَعَهُإِذْ قالوا لقَوْمَهمْ [لاكرارا سس 
وَممّا تَعبْدُونَ منْ دُون لله كَفرْنا بكم وَبّدا ْنا وبْينَكُمُ الْعَداوَة وَالْبَعْضاءً أبِداً حَتَى 
ُوْمبُوا باللّه وَحْدَهُ ...» » ..(الممتحنة: 4). 

أهيفاق الكَيْف ارقم كاثوا من آباتنا عَحَبا؟ | إذ امك الفتيِة ا 
الوق :لزان كنا انا ب الاك تفده رع كا + منْ أْرِنا رَشَدافْصْرَبْنا عَلَى آذانهم في 


3 يي هق 


/ا 5 


الْكَهُف سنينَ عَدَدا.نُم َعنناهُمْ لنَعلَمَ أي الْحرْيَيْن أخصى لما لَبثوا أَمَدانَحْنْ نص ا 
َه باحو إِهُمْ فثية آمثوا يريم وَذناهُمْ مُدئ»وربطنا على فَلوبهمْ إِذ قامُوا 
فَقالُوا:ريّنا رب الستّماوات وَالأَرْضٍ لَّنْ تَدْعُوَا م من دُونه ا لَقَدْ قلنا إذاً قططاً.هؤلاء 
فَومنا الخذوا رن انما راتوا لني تماد درا 0 
لله ذب؟ وإذ اتوم ما يَُوَ - نا لله - داو إلى الهف ينطز كم و 


عرق 
و8 ع هدجم لع لاله 


من ربحمتةاويهئ تر مرفقا» ..(الكهف:؟ - .)١5‏ 
وكذه الأمثلة الي ضريبما لله للأمة المسلمة من سيرة الرهط الكريم من الأنبياء 
والمؤمنين. الذين سبقوها في موكب الإيمان الضارب في شعاب الزمان»وض حت معالم 
الطريق لهذه الأمة وقام هذا المعلم البارز أمامها عن حقيقة الوشيجة الي يجب أن يقوم 
عليها المختمع المسلمءولا يقوم على سواها.وطالبها ريبما بالاستقامة على الطريق في حسم 
ووضوح يتمثلان في مواقف كثيرة»وفي توحيهات من القرآن كثيرة . 
هذه لضا 
«لا تَحدُ قَؤْماً يُوْمُونَ بالله وَالْيوْم الآخر يُوادُونَ مَنْ حَادٌ الله وَرَسُولَهُ وكين اانا 
آباءهُمٌ 1 أَبْنَاءهُم 8 إخوائهم 1 عَشِيرنَهُم - أواقك كُنَبَ في قلوبهمُ ايعان وأَيَدَهُمْ 
روح مه وَيْدحلَهُمْ جات تجري من تختهًا الألهاز القن برسي الخ دك 
وَرَضُوا عَنهُأولك حزّب ؛ اللّمألا إن حزّب الله هم م المُفَلحُونَ» ...(الحادلة:؟5؟) «يا 
يها الذِينَ آمَتُوا لا َتَحَذُوا عَدُوي عَدُرَكمْ أولياء عون إِلَيْهُمْ بالْمَوَدَهوَقَدْ كَفرُوا بما 
حاءكم من الْحَقَيخخْرحُون الرّسُول و! يكم أن ُوٌمنُوا باللّه #ريكم إن كنك خَرَحِتم 
جهاداً في سَبيلي وَابتغاء مَرْضاتيءتُسرُونَ لهم ل ون أَعْلَمُ بما أَحْفَيْكُمٌ وَما دما 
لم وَمَنّْ يَفعَلَهُ نكم فَقَدْ 1 شواء السسّبيل» ...الممتحنة:١)‏ «لن تنفعكز أ رُحامكم 
ولا أولاذ كمي القيامّة يُفُصل يينَكُمْوَاللَه ؛ بما باون بصير رُقدْ كائت ا الو 
حسنة في إبراهيم ولف مَعَهُ ...إلخ» ..(الممتحنة:7 - 4) «يا أَيّهًا الحدين آمَنْوا لا 
تُحَذُوا آباءكم وإخوائكم أؤلياء إن و اكز على لمحاو ردن وك رانيد 
تارفك شه امون ...(التوبة:19).««يا أي لين آمنُوا لا تحدُوا ايهو وَالنُصارى 
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أْلياء بَحْضْهُمْ أؤلياء بَعْضء وَمَنْ يعولَهُمْ منْكُمْ فَإنّهُ منهج إن اللّهَ لا يَهْدي الْقَوْمَ الظَالمين» 
...المائدة: ١ه). ٠‏ 

وهكذا تقررت تلك القاعدة الأصيلة الجاسمة في علاقات المجتمع الإسلامي وفي طبيعة 
بنائه وتكوينه العضوي الذي يتميز به عن سائر المجتمعات الجاهلية قليها وحديثا إلى آخر 
الزمان.و لم يعد هناك محال للجمع بين «الإسلام» وبين إقامة امجتمع على أية قاعدة 
أخرى غير القاعدة الي اختارها الله للأمة المختارة.والذين يدعون صفة الإسلاممثم 
يقيمون مجتمعاقم على قاعدة أو أكثر من تلك العلاقات الجاهلية الى أحل الإسلام محلها 
قاعدة العقيدةإما أنهم لا يعرفون الإسلام وإما أنهم يرفضونه.والإسلام في كلتا الحالتين لا 
يعترف لهم بتلك الصفة الى يدعوفا لأنفسهم وهم لا يطبقوفاءبل يختارون غيرها من 
مقومات الجاهلية فعلا! وندع هذه القاعدة - وقد صارت واضحة ثماما - لننظر في 
جوانب من حكمة الله في إقامة امجتمع الإسلامي على هذه القاعدة .. 

إن العقيدة تمثل أعلى خصائص «الإنسان» الى تفرقه من عالم البهيمة لأنها تتعلق بالعنصر 
الزائد في تركيبه وكينونته عن تركيب البهيمة وكينونتها - وهو العنصر الروحي الذي به 
صار هذا المخلوق إنسانا في هذه الصورة - وح أشد الملحدين إلحادا وأكثر الماديين 
مادية»قد انتبهوا أخحيرا إلى أن العقيدة خاصة من خحواص الإنسان تفرقه فرقا أساسيا عن 
الحيوان . 

ومن ثم ينبغي أن تكون العقيدة - في المحتمع الإنساني الذي يبلغ ذروة الحضارة الإنسانية 
- هي آصرة التجمع.لأها العنصر الذي يتعلق بأخص خصائص الإنسان المميزة له عن 
البهائم.ولا تكون آصرة التجمع عنصرا يتعلق بشيء يشترك فيه الإنسان مع البهائم! من 
مثل الأرض والمرعى والمصالح والحدود الي تمثل خواص الحظيرة»وسياج الحظيرة! ولا 
تكون كذلك هي الدم والنسب والعشيرة والقوم والجنس والعنصر واللون واللغة ..فكلها 
ثما يشترك فيه الإنسان مع البهيمة.وليس هناك إلا شؤون العقل والقلب الي يختص بما 
الإنسان دون البهيمة! 
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كذلك تتعلق العقيدة بعنصر آخر يتميز به الإنسان عن البهائم ..هو عنصر الاختيار 
والإرادة»فكل فرد على حدة يملك أن يختار عقيدته .عجرد أن يبلغ سن الرشد وبذلك 
يقرر نوع المحتمع الذي يريد أن يعيش فيه مختارا ونوع المنهج الاعتقادي والاحتماعي 
والسياسي والاقتصادي والخلقي الذي يريد - بكامل حريته - أن يتمذهب به ويعيش 
..ولكن هذا الفرد لا يملك أن يقرر دمه ونسبه ولونه وقومه وجنسه. كما لا ملك أن 
يقرر الأرض الي يحب أن يولد فيهاءولغة الأم الي يريد أن ينشأ عليها ..إلى آخر تلك 
المقومات الى تقام عليها مجتمعات الجاهلية! ..إن هذه الأمور كلها يقضى فيها قبل بحيئه 
إلى هذه الأرضءولا يؤخذ له فيها مشورة ولا رأي إنما هي تفرض عليه فرضا سواء 
أحب أم كره! فإذا تعلق مصيره في الدنيا والآخرة معا - أو حي في الدنيا وحدها - يمثل 
هذه المقومات الي تفرض عليه فرضا لم يكن مختارا ولا مريدا وبذلك تسلب إنسانيته 
مقوما من أخص مقوماتها وتهدر قاعدة أساسية من قواعد تكريم الإنسان بل من قواعد 
تركيبه وتكوينه الإنسان المميز له من سائر الخلائق! ومن أجل المحافظة على حصائص 
الإنسان الذاتية»وا محافظة على الكرامة الي وهبها الله له متمشية مع تلك الخصائص يجعل 
الإسلام العقيدة - الي يملك كل فرد اختيارها بشخصه منذ أن يبلغ سن الرشد - هي 
الآصرة ال يقوم عليها التجمع الإنساني في المجتمع الإسلامي والي يتقرر على أساسها 
مصير كل فرد بإرادته الذاتية.وينفي أن تكون تلك العوامل الاضطرارية»الي لا يدله 
فيهاءولا يملك كذلك تغييرها باختياره»هي آصرة التجمع الي تقرر مصيره طول حياته. 

ومن شأن قيام امجتمع على آصرة العقيدة - وعدم قيامه على العوامل الاضطرارية 
الأخرى - أن ينشىء بجتمعا إنسانيا عالميا مفتوحا يجيء إليه الأفراد من شى الأجناس 
والألوان واللغات والأقوام والدماء والأنساب والديار والأوطان بكامل حريتهم 
واختيارهم الذاتي لا يصدهم عنه صادءولا يقوم في وجوههم حاحزءولا تقف دونه 
حدود مصطنعة خارحة عن خصائص الإنسان العليا.وأن تصب في هذا امجتمع كل 
الطاقات والخواص البشرية»وججتمع في صعيد واحدءلتنشئ «حضارة إنسانية» تنتفع بكل 
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خصائص الأجناس البشرية ولا تغلق دون كفاية واحدة» بسبب من اللون أو العنصر أو 
النسي والأرطن: .: 

«ولقد كان من النتائج الواقعية الباهرة للمنهج الإسلامي في هذه القضية ولإقامة التجمع 
الإسلامي على آصرة العقيدة وحدهاءدون أواصر الجنس والأرض واللون واللغة والمصالح 
الأرضية القريبة»والحدود الإقليمية السخيفة! 

ولإبراز «خصائص الإنسان» في هذا التجمع وتنميتها وإعلائها»دون الصفات المشتركة 
بينه وبين الحيوان ..كان من النتائج الواقعية الباهرة لهذا المنهج أن أصبح المجتمع المسلم 
مجحتمعا مفتوحا لجميع الأحناس والألوان واللغات.بلا عائق من هذه العوائق الحيوانية 
السخيفة! وأن صبت في بوتقة انجتمع الإسلامي خصائص الأحناس البشرية 
وكفاياتا»وانصهرت في هذه البوتقة وتمازحتءوأنشأت مركبا عضويا فائقا في فترة تعد 
نسبيا قصيرة.وصنعت هذه الكتلة العجيبة المتجانسة المتناسقة حضارة رائعة ضخمة. تحوي 
خلاصة الطاقة البشرية في زماها مجتمعة»على بعد المسافات وبطء طرق الاتصال في ذلك 
الزمان.«لقد اجتمع في المجتمع الإسلامي المتفوق:العربي والفارسي والشامي والمصري 
والمغربي والتركي والصيئ والحندي والروماني والإغريقي والأندونيسي والإفريقي ...إلى 
آخر الأقوام والأحناس ..وتجمعت خصائصهم كلها لتعمل متمازجة متعاونة متناسقة في 
بناء اجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية.ولم تكن هذه الحضارة الضخمة يوماما 
«عربية» إنما كانت دائما «إسلامية» ونم تكن يوما ما «قومية» إنما كانت دائما 
«عقدية». 

«ولقد احتمعوا كلهم على قدم المساواة»وباصرة الحب.وبشعور التطلع إلى وحجهة 
واحدة.فبذلوا جميعا أقصى كفاياقم»وأبرزوا أعمق خصائص أجناسهم»وصبوا خلاصة 
تحاريهم الشخصية والقومية والتاريخية في بناء هذا المجتمع الواحد الذي ينتسبون إليه جميعا 
على قدم المساواة»وبجمع فيه بينهم آصرة تتعلق بريهم الواحدءوتبرز فيها إنسانيتهم 
وحدها بلا عائق.وهذا ما لم يجتمع قط لأي تجمع آخر على مدار التاريخ! «لقد كان 
أشهر تجمع بشري في التاريخ القدم هو تجمع الإمبراطورية الرومانية مثلا.فقد جمعت 
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بالفعل أحناسا متعددة»ولغات متعددة»وألوانا متعددة»وأمزحة متعددة.ولكن هذا كله م 
يقم على «آصرة إنسانية» ولم يتمثل في قيمة عليا كالعقيدة ..لقد كان هناك بجمع طبقي 
على أساس طبقة الأشراف وطبقة العبيد في الإمبراطورية كلها من ناحية وتجمع عنصري 
على أساس سيادة الجنس الرومانى - بصفة عامة - وعبودية سائر الأجناس الأخرى.ومن 
ثم لم يرتفع قط إلى أفق التجمع الإسلامي ولم يؤت الثمار الي آتاها التجمع الإسلامي. 
«كذلك قامت في التاريخ الحديث تجمعات أحرى .. تجمع الإمبراطورية البريطانية مثلا 
..ولكنه كان كالتجمع الروماني»الذي هو وريثه! تجمعا قوميا استغلالياءيقوم على أساس 
سيادة القومية الإنحليزية»واستغلال المستعمرات الي تض مها الإمبراطورية ..ومثله 
الإمبراطوريات الأوربية كلها ..الإمبراطورية الأسبانية والبرتغالية في وققت 
ماءوالإمبراطورية الفرنسية .. كلها في ذلك المستوي المهابط البشع المقيت! وأرادت 
الشيوعية أن تقيم تجمعا من نوع آخرءيتخطى حواجز الجنس والقوم والأرض واللغة 
واللون. 

ولكنها لم تقمه على قاعدة «إنسانية» عامةإنما أقامته على القاعدة «الطبقية».فكان هذا 
التجمع هو الوجه الآخر للتجمع الروماني القدم ..هذا تجمع على قاعدة طبقة 
«الأشراف» وذلك تجمع على قاعدة طبقة «الصعاليك» (البروليتريا) والعاطافة الي 
تسوده هي عاطفة الحقد الأسود على سائر الطبقات الأخرى! وما كان لمثل هذا التجمع 
الصغير البغيض أن يثمر إلا أسوأ ما في الكائن الإنسانيٍ ..فهو ابتداء قائم على أساس 
إبراز الصفات الحيوانية وحدها وتنميتها وتمكينها. باعتبار أن «المطالب الأساسية» 
للإنسان هي «الطعام والمسكن والجنس» - وهي مطالب الحيوان الأولية - وباعتبار أن 
تاريخ الإنسان هو تاريخ البحث عن الطعام!! 

«لقد تفرد الإسلام .ممنهجه الرباني في إبراز أخحص خصائص الإنسان وتنميتها وإعلائها في 
بناء امجتمع الإنساني ..وما يزال متفردا ..والذين يعدلون عنه إلى أي منهج آخرءيقوم 
على أية قاعدة أخرى.من القوم أو الجنس أو الأرض أو الطبقة ..إلى آخر هذا النتن 
السخيف.هم أعداء «الإنسان» حقا! هم الذين لا يريدون هذا الإنسان أن يتفرد في هذا 


حل 


الكون بخصائصه العليا كما فطره الله ولا يريدون مجتمعه أن ينتفع بأقصى كفايات 
أجناسه وخحصائصها وتحاريها في امتزاج وتناسق».. 

ويحسن أن نذكر أن أعداء هذا الدين»الذين يعرفون مواضع القوة في طبيعته وحركته 
وهم الذين يقول الله تعالى فيهم: «الّذِينَ آتيناهم الكتاب يَِْفُوَهُ كج يعْرِفُونَ أَبَناءهُم» 
.لم يفتهم أن يدركوا أن التجمع على أساس العقيدة سر من أسرار قوة هذا الدين»وقوة 
امجتمع الإسلامي الذي يقوم على هذا الأساس .. 

ولما كانوا بصدد هدم ذلك امحتمع أو إضعافه إلى الحد الذي يسهل عليهم السيطرة عليه 
وشفاء ما في صدورهم من هذا الدين وأهله ولاستغلاللهم كذلك واستغلال مقدراتقم 
وديارهم وأمواهحم ..لما كانوا بصدد تلك المعركة مع هذا المجتمع لم يفتهم أن يوهنوا من 
القاعدة الي يقوم عليها وأن يقيموا لأهله امجتمعين على إله واحد,أصناما تعبد من دون 
الله اسممها تارة «الوطن» واسمها تارة «القوم» واسمها تارة «اللجنس».وظهرت هذه 
الأصنام على مراحل التاريخ تارة باسم «الشعوبية» وتارة باسم «الجنسية الطورانية» 
وتارة باسم «القومية العربية» وتارة بأسماء شىءتحملها جحبهات شىءتتصارع فيما بينها 
في داخل المجتمع الإسلامي الواحد القائم على أساس العقيدةءالمنظم بأحكام الشريعة 
...إلى أن وهنت القاعدة الأساسية تحت المطارق المتوالية»و تحت الإيحاءات الخبيثئة 
المسمومة وإلى أن أصبحت تلك «الأصنام» مقدسات يعتبر المنكر لما خارجا على دين 
قومه! أو خائنا لمصالح بلده!!! وأحبث المعسكرات الى عملت ومازالت تعمل في 
تخريب القاعدة الصلبة الي كان يقوم عليها التجمع الإسلامي الفريد في التاريخ ..كان 
هو المعسكر اليهودي الخبيث»الذي جرب سلاح «القومية» في تحطيم التجمع 
المسيحيءو تحويله إلى قوميات سياسية ذات كنائس قومية ..وبذلك حطموا الحصار 
المسبيحي حول الحنس اليهودي ثم ثنوا بتحطيم الحصار الإسلامي حول ذلك اللمجنس 
الكنود! وكذلك فعل الصليبيون مع المجتمع الإسلامي - بعد حهد قرون كثيرة في إثارة 
النعرات الجنسية والقومية والوطنية بين الأحناس الملتحمة في المجتمع الإسلامي ..ومن ثم 


استطاعوا أن يرضوا أحقادهم الصليبية القديمة على هذا الدين وأهله. كما استطاعوا أن 
يمزقوهم ويروضوهم على الاستعمار الأوربي الصليي.وما يزالون. 

حى يأذن الله بتحطيم تلك الأصنام الخبيئة الملعونة ليقوم التجمع الإسلامي من 
جديد»على أساسه المتين الفريد ..وأحيرا فإن الناس ما كانوا ليخرجوا من الجاهلية الوثنية 
بكليااهم حى تكون العقيدة وحدها هي قاعدة تجمعهم.ذلك أن الدينونة لله وحده لا تتم 
تمامها إلا بقيام هذه القاعدة في تصورهم وفي تجمعهم.يجحب أن تكون هناك قداسة واحدة 
لمقدس واحدءوألا تتعدد «المقدسات»! ويجب أن يكون هناك شعار واحدءوألا تتعدد 
«الشعارات» ويجب أن تكون هناك قبلة واحدة يتجه إليها الناس بكلياقم وألا تتعدد 
القبللات والمتجهات . 

إن الوثنية ليست صورة واحدة هي وثنية الأصنام الحجرية والآلهة الأسطورية! إن الوثنية 
يمكن أن تتمثل في صور شن كما أن الأصنام يمكن أن تتخذ صورا متعددة وآلحهة 
الأساطير يمكن أن تتمثل مرة أعرى في المقدسات والمعبودات من دون الله أيا كانت 
أسماؤها.وأيا كانت مراسمها. 

وما كان الإسلام ليخلص الناس من الأصنام الحجرية والأرباب الأسطوريةء ثم يرضى لهم 
بعد ذلك أصنام الجنسيات والقوميات والأوطان ..وما إليها ..يتقاتل الناس تحت راياها 
وشعاراتها.وهو يدعوهم إلى الله وحدهءوإلى الدينونة له دون شيء من خلقه! 

لذلك قسم الإسلام الناس إلى أمتين اثنتين على مدار التاريخ البشري ..أمة المسلمين من 
أتباع الرسل - كل في زمانه حى يأتي الرسول الأخير إلى الناس كافة - وأمة غير 
المسلمين من عبدة الطواغيت والأصنام في شى الصور والأشكال على مدار القرون .. 
وعندما أراد الله أن يعرف المسلمين بأمتهم الى تجمعهم على مدار القرون»عرفها لهم في 


صورة أتباع الرسل - كل في زمانه - وقال هم في غهاية استعراض أجيال هذه الأمة:«إن 


و 


ذه ره 18 


هذه أمتكم َم واحدة ون رد ١‏ فَاعَبدُون» و يقل للعرب:إن أمتكم هى الأمة 
العربية في جاهليتها وإسلامها سواء! ولا قال لليهود:إن أمتكم هي بنو إسرائيل أو 


ا 


تال 


ولا لصهيب الرومي:إن أمتك هي الرومان! ولا لبلال الحبشي:إن أمتك هي الحبشة! إنما 
قال للمسلمين من العرب والفرس والروم والحبش:إن أمتكم هي المسلمون الذين أسلموا 
حقا على أيام موسى وهارونءوإبراهيم»ولوطءونوحءوداود وساليمان»وأيوب. وإسماعيل 
وإدريس وذي الكفل وذي النون»وزكريا ويجى»ومريم ...كما جاء في سورة 
الأنبياء:(آيات:8؟ - .)8١‏ 

هذه هي أمة «المسلمين» في تعريف الله سبحانه ..فمن شاء له طريقا غير طريق الله 
فليسلكه. ولكن ليقل:إنه ليس من المسلمين! 

أما نحن الذين أسلمنا للهءفلا نعرف لنا أمة إلا الأمة الي عرفها لنا الله.والله يقص الحق 
وهو خير الفاصلين ..وحسبنا هذا القدر مع إلمهامات قصة نوح في هذه القضية الأساسية 


ف هذا الديه "54 


'“*' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ د ت- علي بن نايف الشحود (ص: ١؟5١)‏ 
هه" 


ا مبحث العشرون 
الأحاديث الواردة في (الولاء والبراء ) 


م رورو 
2 0 


عَنْ فَرْوَةَ بن تَوْفلِعَنْ أبيه أن رَسُولَ الله يءقَال:«هَل لَك في رَبييّة فَيُكُفلهَا* 
[قال:أرَاهَا] * ربيب + إقال على هذا نين زقوأ» “الم 2 ابي 


00 


هَل فقَال :كركمهًا عنْدَ أمياء قال :«فمَجيء 7ك بك؟ »كقال: جعت ؛ لتعلمَني شيعا الولح 


خا 


و 


عنْدَ مَنَاميءقال: 7 أ إقل اانا كارن [الكافرون ١]ءثمّ‏ نَم عَلَى حَاتمَتهَاءفَإنّهَا 
يَرَاعةَ م ايد 


2 قال 05 4 ا 2 ولاس . ةك 0 و مجم 2 
يُقول: اتا لزن لو تست عترم د شرل 


وَلَيّيّ الله وَصَّالحٌ لني “ا علي بْنْ عبد الواحد,عَنْ بان وعن قيس »عَنْ عَسْرِو بْنٍ 
العَاصٍءقَال: سّمعْتْ لبي يل «ولكن لَه 8 بي ينَلآهَا» يعني 0 بصلتهًا قال 


بخ قر اجن 


ٍِ 
على 0 ١‏ أغْرة 7 20 الس 


أو عَبْد الله :«ببّلهَا كذ وََمَءوَييَلالهَا اغرة راع روما 
وَعَن أبي أُمَامة َال سمغت رَسُول لله ول يُقول:' 0 ناس عدي مَوْمِنٌ حَفيف 
الْحَاذ » ذو حَظ من صَلَاة » وَكَانَ رذق كَمَانا فَصبَر علَيِْ حت يلقَى الله عر وَحَلَ ) 


3 ون ع إن ه ا شروو م 585 


وَأَحْسّنَ عبَادةَ به وَكَانَ غَامضًا في النَّْسِ » عُجَُلَتَ مَنقهُ وَل تُرَاْهُ وقلَ يوَاكيه 


'*' - صحيح ابن حبان - مخرجا (/ 00 ) صحيح 
0 بسع بغري واد وناك ةق ويك وارهاد بالنه عاذ اويح ومشققه فرهم نستي رق 
ما 


[ ش(آل أبي) أي أقربائي من النسب.(بياض) أي بغير كتابة ووجد في بعض النسخ (آل أبي فلان).(أوليائي) نصرائي 
وأعواني الذين أتولاهم ويتولونئ بسبب القرابة فقط.إصال المؤمنين) المؤمنون الصالخون الصادقون قريبين كانوا في 
النسب أم بعيدين. (لمم) أي لآل أبي وأقربائي.(رحم) قرابة.(أبلها) أنديها ءما يحب أن تندى به من الصلة والبلال ما يبل 
به الحلق ويندى من ماء وغيره] 

0 


- شعب الإعان /١7(‏ 187/8()057 ) والزهد وصفة الزاهدين لابن الأعرابي (ص: 50) ٠١5(‏ ) والغرباء 


للآحري (ص: 75()47) وسنن الترمذي ت شاكر (5/ 5175) (77417 ) صحيح لغيره 
كك ١‏ 


و 0 هُرَيْرَةٌقال:قال رَسُول الله ين" إن الله قال :مَنْ عَادَى لي وَل فَقَدَآدَهة 


بالحرزبءومًا ل إل عدي بشيء 2 إِلَيَّ مما اذ رضت عَلَيْهءوَمَا يلول عدي 


7 
عميّ هسه و 1 ماع 


يتَقَرب إليَ بالتوَافل ع حب قدا أحببتة: كنت سمعة سَنْعَهُ اأذي , يسمّع اه 
ع بهءويْده التي بطش بهَاموَرجْلَهُ 3 يَمْشي باون سألني َعْطيةُ ون اسْتَعَاذني 


5 


لأصينكة ,ونا َرَددْتْ عن شيء نا قاعلة تُرَدْدي عَنْ كف نفس اومن يَكرَهُ المواظ وأيا أكرة 


3 3 س2 
ه عار اه 


لامعال لوسرل اسايق يأك ز 
َفُ وَحَبّهقَأَى الِيّ ل ققَال:" مَنْ 0 هذا بلك؟ " عه ال لَب 


ا اف على هذ ؟ " فثال: كان 3 مره كَذا وَكَذَاءفقَالَ لبي ل لخن 52 


: «إد 


كه 
2 ذلك |[ ” 2 


فانت حر أدقال :يا 5 الس انا قال: ري لله 0 »فأوصى ب به 
وحَول الله عق المنتلتق قال كلما فض سول الله ل؟ جَاء إلى أبي ا 
رَسُول الله د قال :نعم نُجْري / عَليِكَ التفقة وعلى عيّالكَءفأحَرَاهَا عليه حَنّى 4 قبض أبو 


أغبط : غبّطت الرحل : إذا تمنيت أن يكون كل مثل الذي له من غير أن يزول عنه ماله.-خفيف الحاذ : الحاذ 
في الأصل : بطن الفخحذ »وقيل : هو الظهر .والموضع الذي يقع عليه اللبد من ظهر الفرس عيقال له : حاذ 
»والمراد في الحديث : الخفيف الظهر من العيال »القليل المال »القليل الحظ من الدنيا.-غامضا : الغامض : الخفي 
»أراد أن يكون الإنسان منقطعا عن الناس لا يخالطهم »وذلك دأب الزاهدين في الدنيا »الراغبين فيما عند الله تعالى. - 
الكفاف : الذي لا يفضل عن الحاحة ولا ينقص.-المنية : الموت.-تراث الرجل : ما يخلفه بعد موته من مقتاع 
الدنيا. حامع الأصول ف أحاديث الرسول ط مكتبة الحلوان الأولى 7/1١9‏ 78) 

'1" - صحيح البخاري (8/ )٠١8‏ (5907 ) 

[ ش (وليا) هو العالم بدين الله تعالى المواظب على طاعته المخلص في عبادته.(آذتقه بالحرب) أعلمته بالملاك 
والنكال.رما افترضت عليه) من الفروض العينية وفروض الكفاية.(كنت سمعه..) أحفظه كما يحفظ العبد جوارحه من 
التلف والحلاك وأوفقه لما فيه خيره وصلاحه وأعينه في المواقتف وأنصره في الشدائد.(استعاذني) استجار بي ما يخاف (ما 
ترددت) كناية عن اللطف والشفقة وعدم الإسراع بقبض روحه(مساءته) إساءته بفعل ما يكره] 

ع أى غتنان الخري همه الله آله فل خرن مق هذا الك كقال: عقاة: كلن ابرع إلى فطاء خراتحه من 
سّمْعه في الاسستمّاع وَبَصّره في النّظَر وَيّده في اللّمسِ وَرِجْلهِ في الْمَمِي.الأسماء والصفات للبيهقي (؟/ 454) 


9554 


- سنن أبي داود (5/ ١8؟)‏ (51917 ) صحيح 
/اه؟ 


ص ماه 


َكْرِء فلم استخلفَ ع اده فقا :وَصيّة رَسُول لله يقال ان تُرِيد؟ 
قال: صر ف 0000 صّاحب مطرٌ أن يُعْطيَهُ رض كله 59 


وعن أبي هُرَيْرَةحَنٍ الي قال «إن لله مائة رَحْمّة قَسَمْ منْهًا رَحْمّة بيْنَ أَهْلٍ | النذنا 


7 سعَنْهُم إلى آحَالهِمْ وَأَرٌ تسلعة وتسنعين لأُوْليائه»وَإنَ ل وجل قابضُ تلك الرَّحْمَة 
لي لهاي أل اناري نل رستون مكذلها عالة ربخل لأركياه زم الققاميةة 


0 


يا عر د ا عر 5 
ءَِ 


وعَن أن عباس قال :قال رَسُول لله ل ل در" أ يي عُرَى الْإِعَان - أَظَنّهُ قال:- أَونقُ 
فال اله سر 1 َعْلَمءقال <الْمُوَالَاة في لله وَالْمُعَادَاة في لولحب في 0 
0 لله» 


برك ين ران َك لُعَذ فَأنكرَ الاي ل حل كلع كعد لكي 
0 7 فلن أحَذ الاي عَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَة فقائل حَنَّى تلم أعد الراينة 


009 
به 


بْنُ الوليد َفتَحَ الله عَلَيْه فأنّى حبَرُهُمْ اللي يِه فْحَرَجَ إلى النَّاسِءفْحَمدَ الله وأنى 
لفقل إذا واكم لوا لعش أذ ره يه بن ره فق حخى قل أ 
او د ريه حَعَْرٌ فقَائلَ حتَّى فتل أو استشهدَءمٌ أحذ الرَّايّة عبد الله بن 
براك كتحي ار ديد ْم أَحدَ الرَايَةَ سيف من سيوف الله حَالدُ : ْنُ الوَليد 
مرا رار مر ثانا أن انمثم اهم قال :جنا تبَكُوا عَلَى أخي بَعْدَ 


لو 


اليوْم» ” قال ا لي ب: ا فجون ينا بنَا كأنًا أَفرْخٌ» تغال :«ادعوا لي الْحَلَّاقَ فَأمَرَه 
فَحَلَقَ 1 8 م قال:« 


أن فاككة فدية عقا أي اطلنه (اذ عل ل بطي خلس 


- 


لخدف 


- مسند أحمد ط الرسالة 777١١9 0715 /١١(‏ ) صحيح لغيره 
الجدع: هو القطع البائن في الأنف والأذن والشفة والجب: هو القطع وحص به بعضهم قطع الذكر. 
”*' - المستدرك على الصحيحين للحاكم ١185()١717 /١(‏ ) و(4/ 77790975 ) صحيح 


“*' - المعجم الكبير للطبراني 1١571()515 /1١(‏ ) حسن 
تالا 


وَخُلقي» نم عد ييدي» فَشَالَهًا فقال :«اللهم 6ك جَعْفرًا في أَم 


22 2 و 


صفقة لمينة ثلاثال»” 


م 


هين د بكر في تقض الطريق إذ إِذ 0000 اقة رَسُول الله َي القصواءفحَرَج أَبُو 
لكر ليطا فل لد رون اله يل ذاه لَك َه كاب رَسُول اد عَليَا 


عٍِ 


أن يُنَادِيَ بهَولاء الكلمّات فَانْطلقًا فَحَجَاءفْقَامَ عَليُ يام لنضْرِيقءفتَادَى :«ذمة ف 


2 3 2 3 


2 مي 2 كولم ابي 
يادي بهوّلاء الكلمّاتءثم ألْبَعَه 


0 


- 


و 


وَرَسُوله برِية من كل مرك فَسيحُوا في الأض أرْبعَة أهْرِءونَا يَحْحّنَّ بد العام 
مُشْرِكونا 0 بالبيت 1 ا 1 المحنّة ِل مو مرة».وكان عَليٌ يَاديء فإِذا عي 
قَامَ أبو بَكْر قنَادَى بها »*' 1 1 1 

وعَنْ يُوسُّفَ بْن عَبد اللّه : بن سَلَامعَنْ أَبيهقَالَ:يَيْنَمًا نَحْنْ مّعَ رَسُول الله و إِذَ سُمِعَ 
للق وق روه ءا لجان الصل يا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ رَسُولَ اللّهِ :لمان بالله 


ضَ 
0 - 


ا ا اك يفول :شه مد أن لا إله 


اهموي 


نا اللهءوأن مُحَمّدَا رَسُول الله وءقفَالَ رَسُولَ الله ول:«وأنا سهد وأشيد لاسي ييا 
حَدٌ إِنَا برع من الشرك»""' 


سر ا لاك ث أخلف عَلَيْهنَ وَالرَاهِعٌ لو 


5 
عََ 


حلفت عَليْه لرحوت 0 آنَملَا يَجْعَلَ اللّهُ عبْدَا ‏ ا واس اسم 


ره ف م و ةدعم لوم 


ول رن الله عبْدٌ في الدنيا فيوليَه غير يَوْمَ الْقيَامَة» ونا , عد ةا ا كان 


ا 


- 


مَعَهُمْ َو منْهُمْوَالرَايعَة لَوْ حَلَفْتْ عَلَيْها لَرَحَوْتْ أن ن لا آ ال اسن سس 
الدُنا نا سر اللّهُ َي في الآخرة 


إِ 


ب" 


'' - السئن الكبرى للنسائي (8/ )١18‏ (8550 ) صحيح 

تفرح: من أفرحه اذا غمه وأزال عنه الفرحءوأفرحه الدين اذا أثقله. 

“1 - سنن الترمذي ت شاكر (5/ 7178) (7091 ) صحيح 

- صحيح ابن حبان - مخرجا /1١(‏ 457) (1595) صحيح 

5 - المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 8١51()575‏ ) صحيح 
541 


/5؟ 


وعَنْ المُحَرَرِ بْنِ أبي هْرَيْرَةعَنْ أبيدءقال:" جقت مَعْ علي بن أبي طالب حين بَعَقَهُ 
ول الله ل إلى أَهْلٍ 9 يبَرَاءةقال :ما اقم َنَادُونَ؟ قَال:«كنًا كادي إن ا 
لجَن نا ع مُوْمئَةونا ره ليت ل 0 الله ل 


عه غم 0 


ا إلى 00 أَشْهرِفإِدًا مَضّت الأريَعَة أشهْرءفإن الله بريه من 
الْمُ رِكِينَوَرَسُولهوَلَا يَحْجْ بَعْدَ الْعَام مُسرِلفَكْنْتْ أنادي حَتَّى صّحل صؤتي» 
وقال بْنُ عباس : : حَضَرت ل قاسم حَدَنْنا 
عن خلال اك عَنْهُنَّ لا يَعْلَمُهُنٌ إلا تبِي»قال: " سَلُوني عَم 5 شتكُم ولكن احْعَلُوا لي 

الل ار ل و هئ أنا كم مين تر لق ابثئى 
عَلَى الْإِسْلّام ' قَانُوا:قَدَِكَ لكَءقال:' الباوني عا سكم " قَالوا:أخخبرنا عَنْ أَربَع خلال 
لت لي را الطَعَامِ حَرّمٌ إمترائيل عَلَى تفسه من قبل أن تُقَرَّلَ القَوْرَاة؟ 


2 


وَأخْبركا اه 3 الْمََْةوَمَاء الرّحْلِ؟ رن لكر مه وأعخبرا كيف هذا لبي 
لْأَمّيْ في النّوْم؟ وَمَنْ وَلْيْهُ منَ الملائكة؟ قَالَ:" فَعَلَيَكُمْ عَهْدُ الله وميتاقة لعن أنا أَخبَرتكُم 
بسني " قال:فَأَعْطرَهُ ما شاء م عَهُد وقياقوزقال " تانشك بالْذي الل السسوراء 
عَلَى مُوسَى كك هَل تَعْلَمُونَ أن إسْرائيل يَعْقُوب : عَلَيْه السَّلامُمَرِضَ مَرَضًا شَديدَاءوَطال 
تفي هدر للهاقدو! لمر فاه الله تَعَالَى من سَقمه حرص أُحَبّ التّرّاب لَه وَأحَبَ 
العا ليوو كان أب الطفاة ليه لحان الال واحسية الكشراب إلقه لانو" 
َانُوا:اللهمَ َعَمُقَال:" اللهُمّ اسهد عَلَيْهِمفأنْشْدكمْ 5 06 لَه إلا هُوَأْذي الف 


لنَوْراةَ عَلَى ونس امل تعلَمُونَ أن مَاءَ الرّجُل أَبْيَضُ عَليظءوَنَ مَاءً الْمَرأَة أَضْفَرُ 


رَقيقفََيهُمَا عَلا كان لَه الولَدُ وَالِشَبَهُ يإذن الله؟ إن علا ماه الرّجُلٍ عَلَى مَاء الْمَرْأَة كَانَ 


اعم 


1 


عل و 


7" - سنن النسائي (5/ 175) (/795 ) صحيح 


رهط: الرهط: الجماعة من الرحال: ما بين الثلاثة إلى التسعءولا تكون فيهم امرأة.يؤذن: الإيذان الإعلام. 

نبذ الشىء: إذاألقاه»ونبذت إليه العهدءأي: تَللتُ من عهده.عيّلة: العملة: الفقّر والفاقة.-الجرية: هى المقدار 
من المال الذي تعقد للكتابي عليه الذمة.-وجد المسلمون: وجد الرحل يجد: إذا حزن.-عاضهم: عضت فلانا 
كذا: إذا أعطيته بدل ما ذهب منه.-صحل: الصحل في الصوت: البحة.جامع الأصول في أحاديث الرسول ط 


مكتبة الحلواني الأولى (؟/ )١55‏ 
ان 


ذَكْرًا بإذن اللْمءوَإِنْ غَلا مَاءِ الْمَرأَة عَلَى مَاء الرّخْلٍ كَانَ أنقّى بِإِذن الله؟ ".قَالوا:اللهُمَ 
تَعَمءقال:" اللهُمٌ اسهد عَلَيْهِم فََنْشْدكُمْ بالْذي الل اللؤراة عل موسق مون أن 
هَذَا الب الأمَىّ تنام عَيْاهُ ولا يْنَامُ قلْبَه؟ " قَانُوا:اللهُمٌ تعخ.قال:" الهم شه ' 
فالواء وات الآن فخدثاتئ” وليك من اللافكة؟ فعكذها تخامشاك أو تفارفك؟ قال" فإن 
ولتي حبْريلُ عَلَيْه السلا ولمْ ينعت الله كينا قط إلا وَهْرَ وليه " فَانُوا:فعنْدَهَا َُارِفكَءلْ 
كَانَ وليك سواه من اللائكة لَتَابََْاكَ وَصَدَقَاكقَال:" فَمَا يَمْتَعْكُمْ من أن تُصَدَقُوة؟ " 
قَالُوا:إنهُ عَدُوْناءقَالَ:فَعنْدَ ذلك قَالَ الله عَرَّ وَحَلَّ ( قل مَنْ كَانَ عَدُهَا لحثريل فَإِنهُ تله 


عَلَى قَلْبِكَ بإذن الله] [البقرة:117] إِلَى قَوْله عَرَّ وَحَلَّ [ كاب الله وَرَاءَ ظهُورهم كَأَنَهُمْ 
لاالتلووه )1 '[الفقلوة 32 | فعت 110[ بدو لايعاي فين 1 [ لبر ة] 


7 


وعقبن سني فلتي ة رشبي اللحدة متسلاتال سيول (الشبة 
ذ:(«فرَيْش» وَالأنْصَار وه ومين ألم وأْطْحَعْ وَعقَار مَوَالَِءليْسَ لَهُمْ مولَى دون 
الله وَرسُوله» '”" 

تعن أ الْحَوْرَاء السسعْدي قال نالك لديو بْنَ عَلِيَ: سّمِعْتَ من رَسُول الله 0 
وار كلاف قر غ1 بار المولة ا لمشوات و سا عدها شرن للع علا ستو هد 
بلعَابَِءقَْقَاهَا في التمْرِءْقِيلَ:يَا رَسُولَ اللهلم أَحَذئها؟ قَالَ:«لَأنَ الصّدََة نا محل لآل 
مُحَمّد »وَكان يتقول:«دغ ما يَرِيبِكَ إلى 17 ركفن الصَّدْقَ طَمَأنيَةهوَإن الْكَذب 


- - 


ل 
عساعدم 


ريبّة» قال:وكان يعَلمنَا هذا الذعاء:«اللهُم امدني فيمَن هَدَيْتءوَعافني فِيمَنْ 


''- مسند أحمد ط الرسالة (5/ 75١154( )*7١‏ ) حسن 
'0' - صحيح البخاري (4/ 11/5) (55054 ) وصحيح مسلم (4/ 18901985 -(59070) 

[ش (قريش) قال الزبير قالوا قريش اسم فهر بن مالك وما لم يلد فهر فليس من قريش قال الزير قال عمي فهر هو 
قريش امه وفهر لقبه (الأنصار) يريد بالأنصار الأوس والخزرج ابي حارثة بن ثعلبة (ومزينة) هي بنت كلب بن وبرة 
بن علب (وجهينة) ابن زيد بن ليث بن سود (وأسلم) في خزاعة (وغفار) هو ابن مليل بن ضمرة بن بكر (وأشجع) 


هو ابن ريث بن غطفان بن قيسء(موالي) أنصاري والمختصون بي فقد بادروا إلى الإسلام والإبمان] 
55 


عَافيِت ولي فيمَن َولَتَء وارلا لي فيمًا أعغطيت» وا كفني شر مَا فصت فنك ُقضي 
لا يُقَضَى عَلَيكوَإئَهُ لا يذل مَنْ وَالَيْتءتَبَاركْت وتَعَالئت» ؟" 

وعُنّ عُميْرٍ بن هَانع الْعدسي] قال سمحت د الله ين عْمَرَِيقُولَ: كا ود عند رول 
اللَهفدَكْرَ الفئَنَ فأكثْرَ في ذكرهًا حَبّى ذَكْرَ فثنَة الأَخْلَاسءفَقَالَ قائل:يَا رَسُولَ الله وَمَا 
فق الأَخْنّاس؟ قال:" هي هرب وَحَرْبْ» ثم فئكة السرَاءدَحنُهَا من تحت قَدَمَيْ رَحُلٍ من 
أل بيني يَاعُمْ أنّهُ مي ليس مني ونم أَؤْليائي المتقونَءثم يَصْطَلحُ النَاْ عَلَى رَحْلٍ 
كَوَرِك عَلَى لّثم فنةَ الُمَْمَاءنًا تَدَعٌ أَحَدَا من هذه الْأمّه ا لَطَمَئْهُ لَطْمَةَ قدا 
قيل:انْقضَتْ»تَمَّادتْ يُصْبحُ ل فيهًا مُوْمنَاءوَيُمْسي كافرَاء حَنّى يَصررَ اناس إلى 
فُسسْطَاطَيْنِ» فمنطّاط ِعَانَ لا نفاق فيه وف سطاط نفاق لا لِمَانَ فيهءفإذا كَانَ ذَاكَمْ فالتَظرُوا 
الدمحال)فن يَومَم أو رن حل 70 

وعَنْ مُعَاذبْنِ حَبلفَالئلَمًا يعنَهُ وَسُول الله وك إلى اليم حرج مَعَهُ رول الله 5 
يُوصيه مُعَاذْ راكب وَرَسُولَ الله ول تحت راحلته فَلَمًا فَرَعَفَالَ:يًا مُعَانكَ عَسَى أن 
3 تلقَاني بَعدَ عَامي هَذَاءلْعَلَكَ أن ف وَقبْري» فبَكَّى ا حَشَّعًا لفراق 
رَسُول الله ونم القَقَتَ رَسُول اللّهِ وله كحو اْمَديئَة فقَالَ: «إن أهْل بتي هَوْلَاء يرون 


7 02 
عَىَ بو ه 2ه 


نهم أولى الناس بيءوإن أؤلى الثاس بي المتقونءمَنْ كاثوا حَيّث كاثواءاللهم إلي لا 


3 


' - مسند أبي يعلى الموصلي /١7(‏ 1177) (71757 ) حسن 

' - سنن أبي داود (4/ 5747()845 ) صحيح 

وحرب : الحرب بفتح الراء : ذهاب المال والأهلءيقال : حرب الرحلء»فهو حريب : إذا سلب أهله وماله.- 
دحنها : إثارتها وهيجهاءشبهها بالدحان الذي يرتفع»أي : أن أصل ظهورها من هذا الرحل وقوله من تحت قدمي 
رحل يعي : أنه يكون سبب إثارتها.-كورك على ضلع : مثل»أي : أنه لا يستقل بالملكءولا يلالمه. كما أن 
الورك لا تلائم الضلع.-فتنة الدهيماء : أراد بالدهيماء: السوداء المظلمة»وقيل : أراد بالدهيماء : الداهية يذهب 
ما إلى الدهيم»وهي في زعم العرب : اسم ناقةءقالوا : كان من قصتها : أنه غزا عليها سبعة إخوةءفقتلوا عن 
آخرهمء و حملوا على الدهيم»حى رجعت بهم فصار مثلا في كل داهية. -فسطاطين الفسطاط : الخنيمة 
الكبيرة» وتسمى مدينة مصر : الفسطاطءوالمراد به في هذا الجديف + الفرقة امجتمعة المنحازة عن الفرقة 


0 


الأحري»تشبيها بانفراد الخيمة عن الأخرىءأو تشبيها بانفراد المدينة عن الأخحرىء حملا على تسمية مصر 
بالفسطاط»ويروى بضم الفاء وكسرها. جامع الأصول في أحاديث الرسول ط مكتبة الحلواني الأولى /٠١(‏ 4 ؟) 
حون 


حل َم مضت وام اله يود أ عن دبنها كمايق أ لفإقاء في 
الي 0 

لاحي ويك ع بها جه رشي ون عاد با مزل لسري جد تومته 
فقا" ا ب الأُشْعَريينَ احَتَمعُوا وَاحمعوا نسا 0 3 عَلَمْكُمْ صَلَاة لبي 2 


َي فلع 1 نا بالمّديئَة ا نسَاءهُمْ وَأبَاءَهُمْ فتَوَضّاً و أرَاهم 7 


مر 


با 


نََ 


ص 


ا الو ضوع 7 أماكنه حَن لما أن قاء الموى وَالْكْسير الظل قَامَفاذْنَ قَصّفّ 
الخال في أذ العف :اوضق الولْدَانَ خَلفَهُموَصّفَ النّسَاء حَلفَ لواف م 
الصَّلَاة فتَقدَمَ فرَفعَ يَديْهِ را بفاتحة لتاب وَسُورَة يُسرَهُْمَاءتُم كبر فَرَكَعٌ 
م و ا 2 ربوك اه 0 “ين ال بعد و ون ود .ع برف عو :308 عزمتر 2 2 
فقال: سبحان الله وَبحَمَده ثلاث مرارءثم قال: سّمع الله لمن حَمدَهءوَاستَوَى قائماءثم 
5 سَاحدَا نم كير رق أسَهُنُمٌ كبر فَسَحَدَونم كبر نض قائمَاءفَكَانَ كير 
ف ذل[ ككة ست ككيز كوو كر سن كام إلى :ال كقة الداية فلمًا مين ناته أقبل إلى 
قوؤْمه بوَجْههءفقال:احفظوا تكبيريء وَتَعَلمُوا رُكوعي وَسُجُودِي فإنّهَا صَلَاةَ رَسُول لله 
التي كَانَ يُصَلَي 1 نا كي السّاعة من النهَار مذ رول اله 3 َم قََى سك 
قبل إلى ل ا الْنّاسَ ار والاواءواطاخو أن لله عبّادًا كينا 
ا يي يُونَ ا مَجَاا من الله " ١‏ 
بأنبياء و : و | وََرْبهِمْ من «فُجَنَى رَحُل 
من الْأَعْرَاب منْ قاصيّة النّاسءوَلوَى بيّده إِلَى بي الله د فقَالبيا ؟ 2 الله ناس من النّاسِ 
سا 5 ولا شهدا يط ايم وو عن مَجَالسهِمٌ وَقرْبهِمْ من من الله انعنم 
نا حَلنُْ لا يني صفْهُم أ 00 اويح ول وف ون لطن 
ل لله كو:" هُمّ ناس من أَفناء النّسِ وكوَازع كر هر ماهس 
مُتََارِبَة تَحَابُوا في الله وَتصَافَواءيْضَعٌ الله لَهُمْ يوم الكمتاكام بار متكي يكت 
فيَجْعَل وُحُوهَهُمْ ورا تابه ورا يفرع اناس يوم القيّامّة ولا يَفْرَعُونَءوَهُمْ أَوْلياء لله 


2 وى ها م وعير 7 الاين 
لذِينَ لا خف عَلَيْهِمٌ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ 
*'' - صحيح ابن حبان - مخرجا (؟/ 518) (715417) صحيح 
- مسند أحمد ط الرسالة (71/ )51٠0‏ (779405 ) حسن - أفناء الناس: أي لم يعلم تمن هو.- نوازع 
القبائل: أي غرباؤهم. 


وعم 


تدرا 


وَعَنْ ابن 0 الله طب النَّاسَ يَوْمَ نح تكن فقال :1 يا يها الكاس بإن الله 
قد أَذهَبّ هب عَنكم عبية به العامة لاطي بآبائهاء فَالنّاس رَجُلَان: " م رصاحي 
الله وَاحرٌ شقي هين على اللهموَالنَاسُ ؛ نُو آدَمَءوَحَلْقَ الله آَم من تراب "قال الله (يَا 
يه لاس إن َلْنَاكُمْ من ذَكرِ وأنَْى وَجَعَلنَاكمْ ع وكَبَائلَ لتَعَارَهُوا | إن أَكْرَمَكُمْ عند 
اللّه ٠‏ أنقاكم | إن الله عَليم حبر [الحجرات:7.]17 7" 

وعن ابن عُْمَرَءقال:قال 0 الله َل:«مَنْ َشَبّه قم زم فَهُوَ 0 0 


3 ره و أ 


مَنْ قال :لا إِلَهَ إلا الهو ككفرَ 


- 


وعن أبِي مالك عَن أبيهءقال ف 0 لله يك يقول " 


ا ير ها عي شماه يدك 


بمَا تعره الله حَومَ ارو را على لله 
مر رضي الله عَنْهُهعَنِ لي ولي قال 1 تُسّاكنُوا مُث رِكينءونَا تُجَامعُوهُم فَمَنْ 
سا كتهُم أو جَامَعَهُم فليِسَ منا»* ' 

وَعَن نس بْنِ مالك رَضي الله عَنْهُ َال:قَالَ الي ل:«لاً يَحَدُ أُحَدٌ حَلاوَةَ الإمَان حَنّى 


0 


يُحب الكرْءَ ل يُحبّةُ إِنَا لله وَحَتَّى أن يُقدَف في الَّار 2 له بن أذ على اقفر 
باد القدة اللنوو سي يكرن اللَهُ وَرَسُولهُ أَحَبّ إِلَيّْهِ ممًّا سِوَاهُمًا» ''' 


١‏ مي ييه 


وق تدان قرط أبلا ميد إن لمي لي قال :«لاً يرث الْسْلمُ الكَافرَ وَل 
الكَافرُ الْمْلمّ» 5 


وعن أبي هُرَيْرَة رضي 0 الله ل كَانَ اق 7 بلحل امَْوَفىءعَلَيِه 
ادي فيال : «هَل ترك لدَيْنه فَضْنًا؟».فإن 1 ترك لديْنه وقَاء صَلَى ونا حال 


8 


- سنن الترمذي ت شاكر (5/ 5895) (57070 ) صحيح 

عبية : العبية بضم العين وكسرها »وتشديد الباء والياء »مأحوذ من العب : النور والضوء »وقيل : من العبء : 
الثقل. 

"'' - سنن أبي داود (4/ 55) (5071 ) صحيح 

- صحيح مسلم /١(‏ 9ه)/ا؟ - (173؟) 

''' - المستدرك على الصحيحين للحاكم (؟/ )١54‏ (77717 ) صحيح 
''' - صحيح البخاري (8/ )١5‏ (5041 ) 

- صحيح البخاري (8/ )١55‏ (5755 ) 


58 


"1١ 


5371 


للْمُسْلمِينَ :«صَلُوا عَلَى صَاحِِكُمْ فلا فح م اللّهُ عَلَيّْه الفعُوحَءقَالَ: :<أنا أولى بِالْمُؤْمنِينَ 
010 وو دم 6ه مم 53 0 


من أنّفسهم هَمَْ توفي من الموْمنين قَتَرَكَ َيْنَافعَلَيَ عاق وم ترك مَانَا فلوَرتته» 
عن عله روج الي كلل نه قَالَت: رج 0 لله ل قبل بَذرِفلَمًا كَان 0 


ذه 1 ك2 ١‏ جر 


الوَيرّة أذركة 3 جل فد كان يُذْكَرٌ منهُ جثرأة وَكَحْدَةءفمَرِحَ أُصْحَابُ رَسُول لله له حين 
رَأَوهُفَلمًا أَذْرَكَهُ قال لرَسول لله :حت لاحك وأُصيب تقل له وَشول ١‏ لله 


كه: «دثو من بالله وَرَسُوله؟» اول ل ُسْتَعِينَ بمُشْرِك»قَالت'نُمَ مَضَى 


سشىَ إِذا 0 بالشجرة أَذْركَهُ الرَجُلَءفَقَالَ لَهُ كما قال 07 مره فقال لَهُ لبي يه كما 
قال أو مره قال :«فارجعء فلن َسْتَعِينَ بمُرك»»قال: :نم رَحَعْ 0 بالبيداءء فال لَه 


كما قال 1 مَرَة: :«تُؤمن بالله وَرَسُوله؟» قال مسال امارد الله كل :«قانطلق" 3 


ول شي وروعنه الل نال عن ور دك سَريّة إلى + خَعَمٍ فاغْقَصّمٌ قاس منْهُمْ 
بالسّجُودء قا سْرَعَ فيهم الْقَثْلَ قال:فْبَلَعْ ذَلكَ النّبِيَ " فَأَمَرَ لَهُمْ بنضف الْعقل وَقَالَ:«أا 
بَرِيء من كل مُسسْلم يُقِيمُ ييْنَ أَظْهْرِ الْمُشْرٍكين».قالوا:يَا رَسُولَ الله لم؟ قَال:«لًا تَرَاءَى 


داهم 53515 


َارَاهُمًا» 


511 


- صحيح البخاري (5/ 98) (7798 ) 

- صحيح مسلم (9/ 015159 )18117(-16٠0‏ 

[ ش (بحرة الوبرة) هكذا ضبطناه بفتح الباء وكذا نقله القاضي عن جميع رواة مسلم قال وضبطه بعضهم بإسكافا 
وهو موضع على نحو من أربعة أميال من المدينة(حى إذا كنا بالشجرة) هكذا هو في النسخ حى إذا كنا فيحتمل أن 
عائشة كانت مع المودعين فرأت ذلك ويحتمل أنها أرادت بقولها كنا كان المسلمون] 


"15 


717 


- سنن أبِي داود (9/ 58) (7755 ) صحيح 

سرية : السرية : طائفة من اليش تبعث في الغزو.-فاعتصم : الاعتصام : الالتجاء والاستمساك بالشيء. 

لا تراءى ناراهما : معين قوله : لا تراءى ناراهما : أن لا يكون كل واحد منهما بحيث يرى نار صاحبه »فجعل 
الرؤية للنار ولا رؤية لها »يعني : أن تدنو هذه من هذه »يقال : داري تنظر إلى دار فلان »أي : تقابلها »وقيل : 
معناه : أنه أراد نار الحرب عيقول : ناراهما مختلفتان »هذه تدعو إلى الله »وهذه تدعو إلى الشيطان »فكيف تتفقان 
؟ وكيف يساكنهم في بلادهم وهذه حال هؤلاء »وهذه حال هؤلاء ؟. 

بنصف العقل : العقل : الدية »وإنما أمر لمهم بنصفها ولم يكملها بعد علمه بإسلامهم »لأنهم قد أعانوا على أنفسهم 
.عقامهم بين ظهراني الكفار »-فكانوا كمن هلك بجناية نفسه وجناية غيره »فتسقط حصة جنايته من الدية.جامع 
الأصول ف أحاديث الرسول ط مكتبة الحلواني الأولى (5/ 155 5) 

تون 


وعَنْ زَيْد بْن أَرْقمءقال:لَا أقول لَكمْ إِنَا كَمَا كان رَسُول الله لي يتقول: كان يُقول:«اللهُمّ 
ا أَعُوذْ بك من العتتل و1 َ لكسًا و لجنل 1 لبخا وَالْهَرَمءوَعَدَابِءالْقَبْر الهم آأت ا 


و 


قواهَاوَرَعَهَا ألت ير من رَكَاهَاء نت وليه ومَوْلاَاءاللهُم إنّي أعُودُ بك من عل نا 


- 
- 


له - 03 ليم هم 3 مع ا 2 ها مودي )ىم مام و كن 
يَنْفعٌ»ومن قلب لا يخشعءومن نفس لا تشبع»ومن دَعْوَة لا يسَتَحَابُْ لها» 


9 717357 


من 


- صحيح مسلم (5/ 5044 78 - (1777؟) 

[ ش (زكها) أي طهرها (خير) لفظة خير ليست للتفضيل بل معناها لا مزكي لها إلا أنت كما قال أنت وليها (ومن 
نفس لا تشبع) معناه استعاذة من الحرص والطمع والشره وتعلق النفس بالآمال البعيدة هذا الحديث وغيره من الأدعية 
المسجوعة دليل لما قاله العلماء إن السجع المذموم في الدعاء هو المتكلف فإنه يذهب الخنشوع والخنضوع والإاخلاص 
ويلهي عن الضراعة والافتقار وفراغ القلب فأما ما حصل بلا تكلف ولا إعمال فكر لكمال الفصاحة ونحو ذلك أو 
كان محفوظا فلا بأس به بل هو حسن] 

امنا 


ا مبحث الحادي والعشرون 
الآثاروأقوال العلماء والمفسرين الواردة في (الولاء والبراء ) 


م هد مه مهو م هسه -ه 


عَنْ عبد اللّه : بن الَيَيْرءقال :لما وَقفَ الزبير يوم ل دَعَانيءفَقَسْتْ إلى جَنْبه فقال:" يَا 
بتي نه . يقل اليم | 1 ظَالمٌ أو ملم وإنّي ل راك ِل سأقئل اليم مَظْلُومَهوَنٌ من 
كير هَمَي دَيْني أرَى يلقي دَينْنَا من مَالنَا سي قرا ا بع / مَالنَاهفاقض 


ينيو وصى بالثلثء وثلئه لدئية - يعني إبني عبد لله : بن الزيير - يُقول تلت التل قن 


فضّل من مَالنَا عل يد قضّاء الدَيْنٍ شي فت لوده 0 قال 6 :كان بَعْضُ ولد 


لله 0 


عَيك اللهقد وَازّى بَعَضَ إبني الَْيِْ حبَيبُء وَعبَاد 3 يومد 7 تسعة بَنِين» وتسع جعاد 2 


َل َب لحل ُوصيني بديْنه» وقول :جا بي إن محرت عله في قا تم 


- 


َي مَوْلآَي» قَالفوَالله ما 


2 


م لشي للع ا ا مر 


01 قال :فوَالله ما وَقَعْتْ في كريَة من دَيْنهء نا م 5 لير اقض عَنْهُ 


- 
2 02 


ينه فيُقضيه فقتل الزبير رضي الله هوم يدع ديتارا 9 درهَما نا أَرَضِيِنَ منْهًا 


العَابه وَإحْدَى عَشْرَة ة دَاًا بالْمَديئَةوَدَارَيْنِ المَصْرَةءوَدارَا ِالكُوفة وكا بمصرءقال :وَإِنّمَا 
كان دَيْنهُ أْذي عَلَيْهأن الرخل كان يأقة بالا فيستؤدعة | ول ابي :١لا‏ ولكنّهُ 


سلف فَإنّي أْخْشَى عَلَيْه العتيمةهيومًا ولي مَارةَ ة قط وَل جبَايّة 0 شيا نا أن 
9-6 في غَرُوَة مع ا يلك أو مع أت م رضي 0 
الله بْنّ البيْر:فَحَسَبْتْ ما عَلَيْه منَ الدَيْن عفَوَحَدتُهُ ألفي ألف وماك تي ألف»قال:فلقي 

ل اانا ابن أعبي»كمْ َلَى أي من الدئن فَكَقَنَة؟ 
0 :ماثة ألْفءفَقَالَ حَكيمٌ وَاللّه 20 رَى 0 -_ م لوذف فال له عد الله :أَفرَأَيَكَ 


سمس 


إن كانت ل ألف ومائتي | ألف؟ قال:مًا ا تُطيقونَ هَذَاءقَن 0 شيء منه 


سهاو 


فَاسْتَعينُوا بي »قال كان الرَبَيْرُ اشترَى العَابَة بسَبْعينَ وماثة ألفء َبَاعَهًا عَبْدُ بل عَبُْ الله بالف 


َه 
ره يراه 


5 عد 


مه 
ده وا مه 


ألف رست مائة ألن, ّ قَامَ :فقال م “كان لَهُ على الزبير حَقَ يفنا ةقانا عد 
الله ْ ار لَهُ عَلَى لير أَرْبَعٌ مائة ألفءفقال عبد الله إن شَكُمْ 0 


571/ 


د مام 0ك مر ه 


لَكُمْقَالَ عبد الله :الأءقال :فإن : شي شئدم حَعَلَُمُوهًا فيمًا تُوَخرون إن أخركم؟ قال ين 
الله لَقَالَقَالَئفَافطَمُوا أي 0000 عبد اللّهبلّكَ من هَاهُنًا 1 هَاهُناءقَال:قبَاعَ منْهًا 


فَقَضَّى دين اوقا وبَقي منهًا ا مهم وَنَصفْ»فقدمَ عَلَى مُحَاويَة» وَعِنْدَه در بن 


خي. < زة مزن*. عل مد 
ضع ل مواد 


ما الم بن »وان رَشعةفَال لَه مُحَاوية: كم قوت العَابَة؟ قَالَ: كل سَهْمٍ مالة 


عو هماو ده 


ألفءقال 35 بَقي؟ قال ا أَسْهُم وَنصفْ»قال مدر بن الزبير :قد د هما بمائة 


بعرت “رم 


ألف, َال عمو ين عتمان :قد أجدت مهما بماثة ألفءوقال كةرقة أعدن سكا 


ع 


ألف وف مه 


77 | لف َال مُعَاوِية:كَمْ بتقي؟ فَقَال:سهُمٌ وَنصط ف قَال:قَذ أحدث بحَمْسِينَ وماقة 


ألفءقال :باع عَبْدُ الله بن حَعْفرٍ ُصيَةٌ من مُعَاوِيَةَ بست ماقة ل ف عن الزيير 


ه مهلم و م 


من قضّاء دَيْنهءقال : بنو نو الزيير :اقسم يننا يراتا قال الأهوَالله ل 1 ع أنادي 
بالمَؤْسم أَرْبَعَ سنين:ألآ مَنْ كَانَ 0 الزيير دَيْنٌ فلَأننا فلْنَفْضْهءفَالَ:فَجَعَلَ كل سَنَّة 


ع ع .26 


يادي المي فلت مَضَى أْرْبَعُ سنين 82 عمال فَكَانَ زر ا نورق 
ادك امالك ل امرأة أل ألف ومائنا ألف, فَجَمِيعٌ ماله و أ ألفءوَماتَا 
لف" 


سم بر يراه 


عن أي رافعقالوَه عمد بن لتاب رطب ال َه ًا إلى الُومزفهم شل 
َال َهُ عَبْدُ الله بْنُ حُدَافَة من أُصْحَاب التي هفَأْسَرَهُ الرومٌ فَدَهَبُوا به إلى 


مَلكهمْ فَقَالُوا إن هذا من أُصْحَاب مُحَمِّدء فال ل لطاع اقل لَكَ أن َتَنَصَرٌ وَأش رِككَ 


عي 4خ انيه 
م 


في مُلكي وَسُلْطَانِي؟ فقال لَهُ 1 ب :"ل أمطكئر م ما كنا حمر ا ا و 


201 


-صحيح البخاري (54/ 807) (3179 ) 

[ ش (يوم الجمل) يوم وقعة الجمل سنة ست وثلاثين هجرية الي وقعت بين طلحة والزبير وعلي رضي الله عنهم 
وسميت يوم الجمل لأن عائشة رضي الله عنها كانت تركب على جمل ف هودج وكانت هي الي خرجت بالناس 
وكانت هي محور المعركة رضي الله عنها وعفا عنها وعمن شجعها وأغراها بهذا الموقف.(وثلثه لبنيه) أي أوصى بثلث 
الثلث لبيئ عبد الله خاصة.(وازى) حاذاهم وساواهم في السن.(الغابة) أرض شهيرة من عوالي المدينة كان الزبير قد 
اشتراها.(لا ولكنه سلف) أي لا أضعه عندي وديعة ولكينٍ آحذه دينا وذلك حى يكون مضمونا عليه إذا أصابه شيء 
من التلف.(فكتمه) كتم أصل الدين حى لا يستعظمه حكيم فينظر إليه بعين الاحتياج ولكنه لما استعظم القليل أخبره 
بالحقيقة.(فليوافنا) فليأتنا.(بالموسم) موسم الحج سمي بذلك لاجتماع الناس فيه فهو معلم مأخوذ من الوسم وهو 
العلامة] 

للا 


ار وي روالة التطان ركب اتلك لمات على أن أرلوع غناي تخت ول 


طَرقةَ عَيْنِهمَا اك لال 5 ١‏ لقال" انف وَذَاك “قال :قمر ؛ نكنه وتمكات رول 


للرّمّاة ارموه قرِينا من يديه قينا من رَجْليّه وَهُوَ يَعْرض عَلَيْهوَهُوَ ا لم مر به 


ار دعا بقذر وَصَّبّ فيهًا مَاءِ حَتَّى احْتَرَقتكم دَعَا بأسيرَيْن من ا 
بأحَدهمًا دَق فيا وهو يض عله لمرائة وهْوَيأنى كم أَمَرَ به أن يُلْقَى فيهًا 

ذهب به بَكَى» فقيل لَه 1 فظن أنه رَحَعَفَقَال:رَدُوَهُ رم عَلَيِه 0 
فَأََىءفَالَ :هما أَبْكَالك؟ قال:' أَبْكَاني أَنْي قلت هي نفس وَاحدةٌ تُلْقَى هذه المنّاعَةَ في هَذَا 
القذر تَذَهَب» فَكنت أنط كوي ا كرد فق مور فو تشم نش تل قدا وني 
لذ عر وجل »قل له اما :هل لَكَ أن قبل رأسي وأَحلي عنك؟ قال عَبْدُ الله: :' وَعن 
جَمِيع امار المُسْلمِينَ؟ " قَال:وَعَنٌ مع امار المُسْلمِينَءقال عي لله: لك في 


6 سين 


تفسي عَدُوٌّ من أَعْدَاء الله قبل رأسَهُ ويُحَلي عَنّي وحَنْ أُسَارَى ْمَل الي قال 
دنا منْهُ وَقبّلَ رَأَسَه "»هَدَفَعَ إِلَيْهالأُسَارَىءقَقَدمَ بهم عَلَى عُمَرَ فَأَغيرَ عُمَرُ 


عه رع ا مزل و 


بححبّره فقال :حَقٌ عَلَى كل مُسئلم أن يُقبّل رَأسَ عَبْد الله بن حُذَاقهَوَ ا لطر 
ل رام اام 


وعَنْ عَبْد الرّحْمَنِ بن يَزِيد قَالَ:أتيْنَا حَدَيَْة فَقلْنَا:دلَنَا عَلَى أرب الئاس بِرَسُّول الله له 


هَديًا وَسَمنًا وَل أَحْد عَنْهُ وَتسسْمَعْ منْه؟ فقال: " كان من أرب النّاسِ برَسُول لله كل 


َدْيّا وَسَمًْا وَدَا ابن م عَبْد اق ب قي سود ع لع يو يدن 
ه 51 
| 


مْحَاب مُحَمَّد أن ابن أمٌ عَبْد من أقرَبهم إلى الله زلف 


''' - شعب الإبمان (9/ ١577( )١179‏ ) وسير أعلام النبلاء ط الحديث (8/ 417) والإصابة في تمييز الصحابة 
(5/ 57) حسن لغيره 
18" 


- مسند أحمد ط الرسالة (9/ /7”81) (7708 ) صحيح 
قوله: 2 سمت ودلا" قال السندي: الحدي بفتح فسكونءو كذا السمت.وأما الدل فبفتح وتشديد لام)قال 
البيضاوي: قريب من المديءوالمراد به السكينة والوقار»ءوبالسمت: القصد في الأمور و بالهدي: حسن السيرة 


وسلوك الطريقة المرضية. "ابن أم عبد" هو عبد الله بن مسعودءوأم عبد كنية أمه. "زلفة" كقربة لفقل ومعئ. 
5348 


2ه 


وعَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْروءقال: مونن في بلاد الأَعَاحمٍ فَصَنَعَ وْرُورَهُمْ وَمَهْرَحَائَهُمْ 


سل سه ل ل ل "5١9 ٠‏ 


وَتَسْبّهَ بهم حَتّى يَمُوتَ وَهُوَ كَذَلكَ حُشْرَ مَعَهُمْ يوم القيامَة 

0 

ناراك لس دز أن من 11 َنَا كتابًا " » قَالَ نه تَصرَانِيّ » لا دحل 

لْمَمْحِدَ , فَالتهَرَهُ عُمَرُ رَضي الله عَنْهُ ‏ وَهَمَّ به » وقَالَ: لا تُكْرمُوهُم إذْ أَهَائَهُمُ لله 

ولا تدنُوهُمْ إِذ أقْصّاهُمُ الله ولا تأَنَمنُوهُمْ إِذْ حوَكهُمُ الله عر وَجَلَّ "' 9 

وعن الشعْبِيَ قال: كان مَوَالِي بلال يُضْحِحُوَه عَلَى بَطنه ويصروكة وفراون :ديئك اللآث 

ا الاح عدار أل قلية الل رك مله انلها كد دي 
بهم فَقَالُوا:اظتر مر أَحَاكَ في دك فَاشْترَاه بأَبَعينَ أاقيّة فَأعتقه فقالوا:لو أن إنا أؤققة 

َه 200 بالله لو أَبَيثُم إِنَا بكَذَا وَكَذَا -لشيء كثير - لاشْتَرَييةُ "١‏ 

وغ عبد الله 02-06 يهن لذو لاما مقا ستول لذافلو وأو يكز ملظ اله 


عو 
أ 


بو 


اح 


سل 


0 00 الله 2 2 0-6 ان طالب وأ 


سنال 


بكر فَميعة الله بقؤمه وما سَائرهُم ادم امرك اير مدع الحَديد 


”7 بخ سير لد 


وَصَهرُوهُم في الشّمْسءفمًا نهم ! نان إن وَقَد وَانَاهُم عَلَى ما أ رَاقُواهلنَا بنَننق 
هَانَت عَلَيْه 0 في اللّهموَهَانَ عَلَى قومه فَأَعْطُوةُ الولْدَانء فحَذُوا يكلو فون به شْعَابَ 
ب 0 نا 


وعن 000 ا بن نوافل ير ؛ به ه وَهُوَ 0 : بذَلكوَهُوَ 0 :أحَد 
أحَدءفيَقول:أحّد أحَد وَأللّه يا لالم كل ا ْنِ حَلَفءوَمَنْ يَصْنَعٌ ذلك 0 


4 


ني حُمّحءفيقو ُو أخْلف بالله أن فكُمُوُ على هذا لأخائه حتائاءستَى مر به بو بكر 


كر السنن الكبرى للبيهقي (9/ 97؟) )١8875(‏ صحيح 
'' - السئن الكبرى للبيهقي 7١403( )؟١5 /٠١(‏ ) صحيح 
''" - سير أعلام النبلاء ط الحديث (8/ )5١7‏ وتاريخ دمشق لابن عساكر )44١ /٠١(‏ وتحفة الصديق في فضائل 
أبي بكر الصديق (ص: )8٠0‏ صحيح مرسل 
''" - فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل /١(‏ 395 ) صحيح 
0 


5 
ل عور وبواع ات ف ف 7 عق نه ع :همد 


الصَّدّيق ابن أبي فحَاقة -رضي + الله 2ت را ذلك بهءوكاتت ١‏ خني 
بَكْرٍ في يني حُمَحعَقَال لأمية بن خلّف :أن 6 في الله في هَذَا المسلكين؟ حكى مقى؟! 


1 م 


قال:أَنتَ أْذي فونه افده مما ىقال ل بكر أفعَل عدي لَامٌ أسود أَحْلَدُ منْهُ 


وَأَقَوَى عَلَى دينك؛ أغطيكه بهءقال :قد قبلت فَقال:هُوَ لَك فأَعْطَاهُ أبو بكر ات 3 
رضي ا َك غلامه را 6 دن 
وعواان إتتافاقي ابماس كيه الس ون ني مَازن بن النَجَّارِ:نُسيبة بنت كفب 


2 


بن عَمْرِو بْن عَوْف بْن مَبْدُول ملوو رفرس لتر الها 


وزوجها زيد ب اف و لشب( قحي إل رياو ال نور بؤاراتها لجيه 
الذي ا اتن عا ور نكر نك انقو أذ تكد 10 لله ؟ 


7 
ماع 6و ه ار عس 


انمثم يقول لَه اسهد أنّى رَسُول الله قيقو قول:لَا أُسْمَعْ لاو يمه 
مع الْمُسْلمِينَ في خّاقة أبي بَكْرِ بَعْدَ الرّدة فبَاشَرت الْحَرْب بِنفْسهَا حَتّى قعل الله 


رار مُسَيلمّة وَرَحَعَتْ وَبهًا عشر جراحات 0 أضربة ان 


# 


وعَنْ عَاصمٍ الأول قال :وَقعَت الف قَقَالَ طَلْقَّ بْنُّ حَبيب نوا امه بالتّقوَىءفقال 2 


21 


بن عَبْد الله '" أخمل لَنا التَقوَى في يُسيرءققال :وى الْعمَلُ بطاغة الله علَى ُور من الل 
رَحَاءَ رَحْمّة الله وَالتَقَوَى رك مَعَاصِي الله عَلَى ور من الله مََافَةَ عَدَابِ الله 5 


- 


عناصم الأخول قلي بكر بن عد الله طق إن يب + الصف أن ينام 
التفرئ يسرا تخنطة قال +زوامل بطاقة الله على ور غمرة الله كرحي واف اللسوفاتفرئ 
َرْكُ مَعَاصي الله عَلَى ور الله مَحْحَافَة عقَاب اللّه' '' 


يول 


ع 0 


وعَن ابْن عُمَرَقَال الال يداح في ان والعدة في اذ وَوَال في الله » وَعَاد في 


لمن لا ثَال ولَايهُ الله | بذَلكَءونًا يَحدُ رَجُلَّ طَعْمَ ايعان - وَإِنْ ككرت صَّلَا 


''' - سيرة ابن هشام ت طه عبد الرؤوف سعد )١1/7 /١(‏ صحيح مرسل 


- معرفة الصحابة لأبي نعيم (؟5/ 7١17()857/8‏ ) 
*'' - الزهد الكبير للبيهقي (ص: 155()550١‏ ) صحيح 


- الزهد لناد بن السري (١/597؟)‏ (577 ) صحيح 
الام 


نا 


وَصيامَة - حَتَّى يُكون كذلكءوَصَارَتْ مُوَاحَاة الما , في أَمْر الدُْياءوَإنَ ذلك لا يَجْزِي 
برو لكام 


عَنَ أهْله شيئا» 


ها يرا دلت 


سه بيد سم 20 ل »© 02 وا 50 4 ماق اا 3 ام 5 
وعن مجاهدءقال :قال لي ابن عياص: يا ماعل ايم شي الله» وأ بغض شي الله.ووال شي 
اللدوعاد ف الله فيكم كتال ما عند الله يذلكءولن بَحِد عبد حلاوة اليان وإن كر 


ع له 


صَلَائَهُ وَصيّامَُ 0 نَ كَذَلكَموَقَدُ ارك وخا اناس الْمِوْمَ أَوْ عَامُتَهِمْ في 
الدنيَاوَدَلكَ لا يُجْرِئٌ عَنْ أهله شينام قرأ (الأحلاء يومد يَعْضْهُمْ بض عَدُوٌ إلا 
الْمتقين) [الزعرف :07 ] كرا[ ل تتحد فومًا يمون بالله وَاليوم الاعو يواةون مز كاد 
الله وَرَسُولَهُ 1 [اجحادلة: 79] "754 

وعَنّ أنس رَضي الله عَنْهقَال :غاب عَم أَنَس بن النَضْر عَنّْ قال بَدرِءفَقَالَ:«يَا رَسُولَ 
اللّه عبت عَنْ أوّل قثّال قائلت المش ركينءلكن اللَّهُ أشهدني قعَال المش ركين ليَريْنَّ الله ما 


هَؤْلآء - يَعْني أَصْحَابَهُ - وأبْرا إِلَبِكَ مما صَنَعّ مَؤلاء. - يعي المنشركينَ - ثم 


ا 


0 00 مهىر 
صنع» فلما كان يوم 


هر 6قير و ةير ها د برسم 


تَقَدم»»فاستقبَلة سعل بن معاذ»ءفقال :«يا سعلك بن معاذ»الحئة ورب النضر إنى ل ريحها 


من دون أخد»ءقال سَعَدّ:فمًا استطعت يَا رَسُول الله ما صنع»قال أَنَسّ:فْوَحَدنًا به بضعًا 


عل ع _ اعم 


2 


مو من -. م م .0 06 وه َه 206 مه ع 000 7ه :70 1 

وثمانين ضربة با لسيف أو طعنة برمحءأو رمية بسهم ووحدناه قد قتل وقد م ١‏ به 
00 او رةه 95 22م ث 7 8.6 مه 00 ' 
المش ركونءفمًا عَرَفهُ أَحَدّ إلا أحتة ببّتانه قال أَنَسّ:" كنا تُرَى أو نظن أن هذه الآيّة نَرَلَتْ 


فيه وَفي أشباهه: [ من المؤمنينَ رجَال مدنو نا عا زاناللة عَلَيْه) [الأحزاب:؟] ات 


555 


"'" - المعجم الكبير للطبراني 17571()117/1١7(‏ ) حسن لغيره 
*"' - تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي /١(‏ 405) (595 ) حسن 
31 - صحيح البخاري (5/ 19) (78085 ) 
[ (انكشف المسلمون) افزموا.(الجنة) أريد الجنة وهي مطلوبي.(أحد) أشم.(من دون أحد) عند أحد ويحتمل أنه وجد 
ريحها حقيقة كرامة له ويحتمل أنه أراد أن الجنة تكتسب في هذا الموضع فاشتاق لمما.(بضعا) من الثلاث إلى 
تسع.(ببنانه) أصابعه أو أطراف أصابعه] 

فون 


0 


وعن يَحَيَى بن يَعمّرءقال: كان أو 


ماه 


اذاي لوبو د قرول لاطت 1ن 
:. ين لا ن د 6ن 


وحميد بن عبد الرَّحْمّن | لحميري حَاحَيْنٍ - أو مُعَثَمِرَيْنٍ - فققلًا:لو لقينا أَحَدًا من 


واس 3“ جه آل7 لعج 


أُصّحَاب رَسُول الله يلِفْسَاَلنَاهُ عَمّا يُقول هَؤْلَاء في الْقَدَرءفَوْفقَ لَنَا عَبْدُ الله بْنُّ عْمّرَ بْن 
الخدات :ذا هلا" التتكق واسدظة ”نوناعي الما عم تمية واناعر مذ 
شمَاله فَظَدَنْتْ أن صَاحبى سيّكل الْكَلَامَ إلَى»فقلت :أَبَا عَبْد الرَّحْمَن إِنَّهُ قد ظَهرَ قبَنا 


- هدي ه66 سس 
ه يعس فى ولاه 


ا اي ل ا ا ا ا 3 4 2 وو 0 امم 6 
ناس يعرءول القرآن»ويتقفرون العلم»وذكر من شانهمءواتهم يزعمود أن لا قدرءوان 
لأَمْرَ أنُفّ»قال:«فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أنْي بريء منهىءوائْهُم بُرآء مني»»وَالذي 


3 


يُؤْمنَ بالقدر»' '" 
وقال ابْنُ إمْحَاقَ:حَدَني عَاصم بْنُ عُمَرَ بْن قنَادَة:أن عَبْدَ الله أكى رَسُول الله 


يل فقَال :يا رَسُول اللهءإئّهُ بَلعَنى أنكَ تُريدُ قثْل عبد الله بن أب فيمًا بَلَكَكَ عَنْهُءفَإن 


كنت لَا بد فاعلا فَمُرني بهءقأنا أخمل إِلَيْكَ رأسهءفو الله لَقَدْ عَلمّتْ الْحَرْرَجٌ ما كان لَهَا 
حرا ب عرزا ً 0 0 َه 1 . روم 36 و ٍٍّ لو 3 0000 
من رحل أبر بوالده منى»وإنى أحشى أن تأمر به غيري فيقتله»فلا تدعنى تفسى أنظر إلى 


قاتلٍ 0 الله إن أبي يه في الناس»فأقتله فاقتل (رجحلا ( مؤمنيا بكافرفأذخل 


النارّ»فقال رسول الله :بل تترّفق بدو تحسرن صحبته ما بقي مَعَنًا. 


ان 


- صحيح مسلم ١)95/١(‏ - (8) 

[ ش (أول من قال بالقدر) معناه أول من قال بنفي القدر فابتدع وخالف الصواب الذي عليه أصل الحق ويقال القدر 
والقدر لغتان مشهورتانواعلم أن مذهب أهل الحق إثبات القدر ومعناه أن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء في القدم وعلم 
سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعال وعلى صفات مخصوصة فهي تقع على حسب ما قدرها 
سبحانه وتعالى (فوفق لنا) معناه جعل وفقا لنا وهو من الموافقة الي هي كالالتحام يقال أتانا لتيفاق الحلال وميفاقه أي 
حين أهل لا قبله ولا بعده وهي لفظة تدل على صدق الاجتماع والالتثام (فاكتنفته أنا وصاحبي) يعي صرنا في ناحيتيه 
وكنفا الطائر جناحاه «ويتقفرون العلم) ومعناه يطلبونه ويتبعونه وقيل معناه يجمعونه (وذكر من شأفم) هذا الكلام من 
كلام بعض الرواة الذين دون يحيى بن يعمر يعن وذكر ابن يعمر من حال هؤلاء ووصفهم بالفضيلة في العلم 
والاحتهاد في تحصيله والاعتناء به (وإن الأمر أنف) أي مستأنف لم يسبق به قدر ولا علم من الله تعالى وإعما يعلمه بعد 
وقوعه ] 

تفونا 


حي .حت عي 


وَجَعَلَ بَعْدَ ذلك إذا وف اللكداف كان قَوْمُهُ هُمْ الْذين يُعَابُونَهُ وَيَأَعْدُونَهُ 
ويُعَنفُوئَهءفَقَالَ رَسُول لله ل عُمّرِ بْنِ الْخمَطَّابحين بَلَكَهُ ذلك م من شأنهم: كيف ترَى يا 
عم أما واللّه َوْ فتَلنهُ يَوْمَ قَلْتَ 5 اقكلهُ لأَرْعدَت الاك كدر ها الْمِوْمٌ بقثله 
لفق الكل عُمربقَذ وآلله لمت لَأَدْدُ وَسُول لله ف خم برك دا 


عو ديد 


ل ا 


سَ اير عسَ بو بو 


فيس م ع د ( أيه الذي ا تعد 
ا والضار ف او لاك سق بعْضُهُم أو 
[المائدة: ١ه]"'"‏ 


وال اللفوي ؛" قزلة عر وك 1[ ووميا الْإِنْسَانَ بوَالديْه حُسنًا] أيئ:يرًا بهمًا 7 


2 
ل هس بر ادس هوس ا 


عَلَيْهِمَاءمَعْنَاة :ووصينا الْإِنْسَانَ أن 0 بوالديه ما يحسن. 1 هذه الابئنة يةءوالتي في 


رومع 


سورة ة لمان (الآية 1 وَالأحْقاف (الآية 00 سعد بن أ وص رضي 2 


-وَهُوَ سَعْدُ بْنْ مالك أَبُو إسنْحَاقَ الهْرِي وأَمُهُ حَمِنَة بنْت أبي سَفيَانَ بن أَمَيّةَ بن عند 
شَمْس -لَمًا أَسلَمَوَكَانَ من السّابقِينَ الأوَلنَءوَكَانَ بارا | بأمّمقالَتْ لَهُ أَمّهُ:مًا هَذَا اديب 


َه 
2 2 


الذي أَحْدَنْتَ؟ للهلا اك ونا أرب حتَى تزجع 3 ما كنت ليهأ ار 
بذاك 31 لشن وال يا قاين قزل ها لمكنن بم وه َم تأكل ولَمْ شرب [وَلَم 
تستظل] )١(‏ عفَأَصْبَحَت قَذْ حَهَدَتءثُمٌ مَكَنْت يَوْمًا آخَرَ لَمْ تأكل وَلَمْ تش رَبْءفْجَاءً 
سند ليها وقال:يا أ أمّاهُ لَوْ كانت لك ماثة له نفس فَحَرحَت نفْسا فسا ما يركس ديني 
فَكُليءوَِن شئت فنا تأكلي ءقلَمَ أيِسَتْ من 5 وَشَرِبت»فأئزل الله تان مده 


الاي وآمرة م ان ييا آذ اليلد في انالف قال قلي در 


وَجَل: [وَإِنْ جا هَدَاكَ شرك بي ما لَيِسَ لَك به علمٌ فلا طعْهُمًا] """ 


وزو - 


وقال انم تيقية "و لوب موز وا ذه ةن في محئه اله واب ديه يكنا 
ُحبُّ ولا ُمكنٌ مَحَبّنهُ ا بالْإعْرَاضٍ عَنْ كل مَحْبُوب سواه وَهَذَا جه حقيقه 1 لم لذ اللجة 
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- سيرة ابن هشام ت السقا (؟/ 97؟) صحيح مرسل 
- تفسير ابن أبي حاتم»الأصيل - مخرجا (5/ 551١()١١55‏ ) صحيح 
- تفسير البغوي - طيبة (5/ 88؟) 


ضضس 


1 


0 


وَهي ) ملة إبرَاهيمَ الْحَليلٍ - عَلَيْه السام - وَسَائر ْنَا وَالْمُرْسَلينَ شك 
عَلَيْهِمْ أَحْمَعِينَ وَكان لبي ل يشر اي نر عي فطرة الإسْلّام وَكلمّة 
اْإخلّاص ودين ينا مُحَمِّد َك وَملة أَبينا إِيرَاهيمَ حَنيقًا مُسمْلمًا وَمَا كَانَ من الْمُْرِكينَ] 


وَالْحَيفْ "للستلفت فيه لانت عبّارّات.قال مُحَمَّدُ فْنُ كَفْب:مُسْتَقِيمًا.وَقال 


2 


2 


عَطَاء: مُخْلصًا وقال خرن :متَّبعًا «فَهُوَ مُسْتَقِيم م القلب إلى الله و 
عَلَى :فايطا إل :والستقفروة وين للش كين] ركان مانن إن الدين قرا رين 
الهش ثم اسْتقامُوا) َال أبُو بكر الصديق - رضي اللَّهُ عَنْهُ - :فلم يَلََقُوا عَنْهُيَمنَة وَلَا 
مار شقن يقارو إلى رمه لابالعا شبد ع قزق لوا ارت 
بالسسّوالء ونا باتكل عَلَيْهبْل لا يُحبُون إِنّا الله وََا يُحَبُونَ مَعَهُ أنْدَادًا وَلَا يُحبونَ نا 


22 00 


هلا لطلّب مَنْقَعَة ولا لدفع مَضَرّة ولا يَحَافُونَ غَيرَهُ كَائنا مَنْ كان وا يَسألونَ غَيْرَهُ وا 


ما سوّاة تال انه 


و 

وقال البغوي وَالْعَمَل على هَّذَا عنّد عَامّة أهل العلم من الصّحَابَةفمن بعدهوءأن الكافر 
لا يرث الْمُسلمووالمسلم لا يرث الكَافرءلقطع الولاينة بنيهماءإلا مَارُوِي عَنْ 
مُعاذء وَمُعَاوِية هما قَالا:الْمُسلم يرث الكافرء ولا يرنه الَكافر*”" 

يقول الشّيخ محمّد بن عبد الوهاب:"واعلم أن الإنسان ما يصير مؤمنا باللهءإلا بالكفر 
بالطاغوت.والدليل قوله تعالى: (لا إِكْرَاهَ في الدّينِ قَدْ تبيّنَ الرّشْدُ من الْعَيّ فَمَنْ يَكُفرْ 
اوت وين بل ققد تست بالشزوة لوقى لا افص لها وله بيع عليم 
[البقرة:”5؟] »الرشد:دين محمدءوالغي:دين أبي جهلءوالعروة الوثقى: شهادة أن لا إله 
إلا اللهءوهي متضمنة للنفي والإثبات.تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله تعالى»وتفبت 
جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له."" '" 


2 


- مجموع الفتاوى (8/؟/ 737) 
- شرح السنة للبغوي (8/ 7514) 
- الدرر السنية في الأحوبة النجدية )١51 /١(‏ 


وم 


006 


وقال الشّوكاني رحمه اللّه:"وأولياء الله سبحانه متفاوتون في الولاية بقوّة ما رزقهم الله 
سبحانه من الإيمان»فمن كان أقوى إيمانا كان في باب الولاية أعظم شأنا وأكبر قدرا 
وأعظم قربا من الله وكرامة لديه)".""” 

وف فتح المحيد :" " الإخلاص والتوحيد لا يزال ِي ذريته من يعبد الله ويوحده 
".قلت :فتبين أن معن "لا إله إلا الله " توحيد الله بإخلاص العبادة له والبراءة من كل ما 
سواه.قال المصنف - رحمه الله - "وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة»هي شهادة 
أن لا إله إلا الله".وف هذا المعئ يقول العلامة الحافظ ابن القيم - رحمه الله - في الكافية 
الشافية: 


وإذا تولاه امرؤ دون الورى ...طرا تولاه العظيم الشان"*"" 


*"' - ولاية الله والطريق إليها (151) . 


*'' - فتح المحيد شرح كتاب التوحيد (ص: )٠١5‏ 
ك7 


المبحث الحادي والعشرون 
الأحاديث الواردة في ذم (موالاة الكفار) 


عَنْ عَمْرِو بْنِ دينَارٍقال:أَخبرتي والح رن على اله تيع الب لل اموا بي 


افع يُقول: سمحت عَليِا رضي ) الله عه يقول:؛ اك ل الله كي أنا 
وَالرييرهوَامقدَادَء فقَال :«الطَلقُوا - 0 و حَاخءفَإنَ بها ظعيئة مَعَهَا كناب ءفَحُدُوا 
منهًا» قَالَ:فَانْطَلّقئَا تَعَادَى نا ينا 0 كينا الرَوْضّةءفإذا ' نحن بالظعيئّة 59 لها :أخرحي 
الكتَاب قَالَتْ :ما معي كناب ففنَا رحن الكاوار لقي ليب فال 6ن عه حَنْهُ من 
عقاصهاءفَنينَا , به ه رَسُول الله ًا فيه :من حاطب بن أ بتع إِلَى ناس بَِكَدَمِنَ 


لد ببَعْضٍ أَمْرِ رَسُول الله يد فَقَالَ رَسُول الله َل : «ديا حَاطبْكما هَذَا؟» 


7 


ول للها تفل عل إقي خننة لتر شلمنهًا ني فتن ءنذولكننا حليناء رك 


أكنْ من ألفسهاء كان من مَك من الَاِرِينَ من لَهُمْ قربا يَخْمُونَ أْليهمْ 


ص 


وَأَمْوَالهُم فَأَحْيْبتْ ! إِذ فائني ذلك م ا فيهم »أن 
قرَابتِيء ولَمْ أَفْعَلَهُ ارتدادًا عَنْ ديازلا رضًا بالكفر 1 الإسْلامءَقَالَ حون الله 
د دما ! نَهُ قد صَدَفَكُمْ فَقَالَ عُمَرُ 1 الله دَعْنِي أضْرِبْ عْنْقَ هَذَا اناف ءفقَال:' 
ك3 قن شه بَدَرَاوَمًا يُدْرِيك لَعَلَ الله اطُلّعَّ عَلَى 0 شهِدَ بَدرًا َقَالَ:اعْمَلُوا م شثم 
فَقَدْ مرت لَك انول الله السووة يا أينا لْذِينَ آمنُوا : َتَحَذُوا عَدُوي وَعَدو كأ 
أَوْليَاء لقن لهم بالْموَدة وك كفرذ| بمًا جَاءكُمْ م م لكئ 1 [السسة ]| ع وله : 
شرا الستّبيلٍ) [البقرة:./ د 


- 


7 


3 . - هم ب ن 


210 


- صحيح البخاري (5/ 55 577/5()١‏ ) وصحيح مسلم (5/ 15101951 -(51514) 

[ ش (تعادى بنا حيلنا) أسرعت بنا وتعدت عن مشيتها المتعادة.(السورة) الي تبدأ يمذه الآية المذكورة وهي سورة 
الممتحنة.(أولياء) حلفاء ونصراء.(بالمودة) النصيحة.(إلى قوله) وتتمتها [يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم 
إن كنتم خرحتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم يما أحفيتم وما أعلنتم من يفعله 
منكم..] (أن تؤمنوا) لإبمانكم.(إن كنتم) أي إذا كنتم كذلك فلا تلقوا إليهم بالمودة.(ابتغاء مرضاي)» من أحل 
فس 


رك كيرا قا لل كار بعت وشو اللركلر رد لصحي ورقصة سان متو 
بالسّحُود فَأْسْرَعَ فيهمُ القَثْلَ َال فبَلَعْ ذَلكَ حي يي فَأمَرَ لَه بنضّف العَقلٍ وَقال:«أتا 
بَرِيء م و مُسْلم يُقيمُ بَيْنَ أَظْهْرِ الم رِكين».قَالُوا:يا 1 الله لم؟ قَال:«لًا تَرَاءَى 
نا م 


ل ل ا 


" كَالَ :الله 0 0 5007 في الْءوَلْمُعَادَة في اهولحب في الله وَالبْغْضُ 


1 
شي الله» 


هم اه اه 2 


وعن بِهرَ بن < ميُحَدّت عَنْ أَبيهعَنْ جَدَّه قَالقلَت يا رَسُولَ الله»مًا أتقك حَنَى 
لذ ْم دوه لاع بد أذ نيك ون آي كوي كنت ١‏ را نا قل 


شيعا نا ما عَلْمِّي الله هُ وَرَسُوله وني أضألكَ بوه الله بمَا ميلك فك ِلِنَا؟ 
قال :«بالإمثلام» قَلْتْ:وَمًا آيَاتُ الإمللام؟ قال :«أن ول كنف وَجْهي بلَى لله 


2 
و دهي 2 لم 


وتخا حلت ريم لصّلاة وؤتي الرّكاة كل _ عَلَى مُسْلمٍ مُحَرَمْ وان تصيرّان»لا شر 
الله من مُنْرِك بَعْدَ ما يُْلمُ عَمََا أو يُفَارِقَ الْمُْركين إلى الْمُسْلمِينَ»”*". 


0 ا 


ي عْرَى الِْمَان - أَظَنّهُ قال:- أَونّقْ؟ 


الحصول على رضواني.(تسرون إليهم بالمودة) تبعنون إليهم ينصحكم سرا.إضل سواء السبيل) أخطأ الصواب وابتعد 
عن طريق الحدى] 

'*' - سنن أبي داود (/ 4) (7545 ) صحيح دون جملة العقل 

سرية: السرية: طائفة من اليش تبعث في الغزو.فاعتصم: الاعتصام: الالتجاء والاستمساك بالشيء. 

لا تراءى ناراهما: معيئ قوله: لا تراءى ناراهما: أن لا يكون كل واحد منهما بحيث يرى نار صاحبه »فجعل الرؤية 
للنار ولا رؤية لها »يعيي: أن تدنو هذه من هذه ءيقال: داري تنظر إلى دار فلان »أي: تقابلها »وقيل: معناه: أنه 
أراد نار الحرب »يقول: ناراهما مختلفتان »هذه تدعو إلى الله »وهذه تدعو إلى الشيطان »فكيف تتفقان ؟ وكيفف 
يساكنهم في بلادهم وهذه حال هؤلاء »وهذه حال هؤلاء ؟. 

بنصف العقل: العقل: الدية »وإنما أمر لحم بنصفها ولم يكملها بعد علمه بإسلامهم »لأنهم قد أعانوا على أنفسهم 
عقامهم بين ظهران الكفار »فكانوا كمن هلك بجناية نفسه وجناية غيره »فتسقط حصة جنايته من الدية.جامع 
الأصول في أحاديث الرسول ط مكتبة الحلواتي الأولى (5/ 15 4) 

'*' - المعجم الكبير للطبراني ١١517()118 /١١(‏ ) صحيح لغيره 

'*' - السئن الكبرى للنسائي (7/ 55) (7750 ) صحيح 

كييك :فرات تون الشركة )انطع ععب يك #مينلة على مله بعرم يقال: أحرم الرجل: إذا اعتصمٌ بحرمة 


تمنع عنه »ويقال: إنه نحرمٌ عنك: أي يحرم أذاك عليه »ويقال: مسلم محرم »وهو الذي لم يُحَل من نفسه شيئًا يوق به 
7 


وعن يَزِيدَ بْن عَبْد الله بن الشحيرِءقَال: كنا باْمربد جلو سَاءفائَى 12 عَلَيْنَا رَحُلَ من أل 
التادية لما" رأفناء .قافا كأن هذا ,رش لين مز أل الللذيفال: أكل تدا جا كاي في 
قطعة أدمءقال:وَرْيما قال:في قطعة جرّابءفقال:هَدَا كتَابٌ كك لي رَسُول لله يل ذا 


فيه: ' ملم اله امن الرحمههذًا كقابة من محمد الب سول الله لني عير فسن 


251 و 


ا َي من عْكْ ربكم | إن لمم الصَلاةوَ] نيتم الرَّكَاةوَفَارَقتمُ 
000 0 من امم الم سهم م التي وَالصّفي وَرَبّمَا قال :وصفيهُ فَأَنم 


وعَنْ أبي لغلاء : بن لشّحرِ َال" كنا مَعّ مُطرف في سُوق الْإبلٍ بأعْلَى المرْدءفجَاء 
َعْرَابِيَ»فقَال نيك أحَد يقرا ؟ فقلت :آنا أة 


ءًَ 
ه برااشس 


أ فقا :اقرأ هذفن سيل لله و كتبهَا 
ئها ذا فيهاد" من محمد ْول لذ ل إلى يبي وهر إن قبي حي من كل 


. 


لَك | إن شَهدكُمٌ أن ن لا له ِل ل ا للَههوَفَارَكُمُ اليفك كين وَأَعْطيدم 
خمس ما غَنمكم ورتم بِسَهُم لبي ل وَصَفيهه نكم آمنُون بأمَان الْهعَرَوَجَل 


معيوو ‏ 5-0 رده ير شياو 


لدان لللنابع نمق نن وول ان وهنا كاله و اننالسقة وقول ا 


1 آل ١‏ يَذهَبْ كثيرٌ منْ وَحَرٍ صَدذْرِهفلَيَضُمْ شَهْرَ الصَبْرِ رَمَضَال وتَلَانة 


يَّامٍ من كل شَهْرٍ "»فقال لَهُ رَجْلَ:أَنت سَمعْتَ هَذَا من رَسُول الله يل ؟ فَمَالَ :انا أرَاكمْ 
ا ا 0 
وعَنٍ ابْنٍ عُمَرَ قَالَ:قَالَ رَسُولَ الله 5:" , بُعنْتُ بالسسّيف حَتَّى يُعْبَدَ الله لَا شَرِيك لَهُهوَجُعل 


رزقي نحت ظل رمحي وَجُعل د أَمْرِيءوَمَنْ تُشَبَّهَ بقوم 
م وه ارهغ5 


فهو منهم 


- 


»يريد: أن المسلم معتصم بالإإسلام ممتنع بحرمته ممن أراده »أو أراد ماله. -أحوان نصيران: أي هما أخحوان نصيران 
؛أي: يتناصران ويتعاضدان .والنصير: فعيل .معين فاعل »ويجوز أن يكون .معيئ مفعول .جامع الأصول في أحاديث 
الرسول ط مكتبة الحلواني الأولى /١(‏ 5 77) 

'؟' - مسند أحمد ط الرسالة (85/ 70075000983 ) صحيح 


58 


- معرفة الصحابة لأبي نعيم (8/ 71737()9705 ) صحيح 


حا 


- مسند أحمد ط الرسالة (9/ 5901717 )51١‏ حسن 
حون 


وعَنْ حَرير بْن عبد الله البَجَلِيّ قال:قلتْ:يَا يا رَسُول اللهءاة ترط عَلَي. فقال:" تَعبدُ الله ونا 


عرف خم ”زه 


تُمث رك به سَيْناءوْصلَي الصَلاةً الْمَكَيُوبَ مودي الرَكَاةَ الْمَفْرُوضَة وكنْصَحٌ للم وكترً 
كاف لمان 
م ْ 


قاع رةه بل الى قلاع عه ا الاي ِلك بالله شَيَعاءوَيْقيمَ 
الصَلاة ويُؤتي الرّكاةءوينْصّحَ الْمُسْلموَيَْارقَ الْمُثْرة»”*' 


لسن 


- مسند أحمد ط الرسالة (91/ )١9157()591‏ صحيح 
قال السندي: قوله: تعبد الله: بر بمعين الأمر. 


وخدرا 


- مصنف عبد الرزاق الصنعاني (5/ )9/7١()5‏ صحيح 
للا 


المبحث الثاني والعشرون 
من الآثاروأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذم ( موالاة الكفار) 


عن عياض» أن عمرء مر أبَا موسى الأشعري 


وَاحد 0 ل كانب لمراني فرق | ليه ذلك ة 526 0 وقال. 
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ل فَِهُ 
01 ا 


ا 1 عم ع 1 
ي»أن أبًا مُوسّى »رضي الله عَنهَ وَفدَ إلى 
و مام اه رمو م ةو لس 


لم لا ا 
رأى منْ حفظهءفقال:" ل كنك بكرا 


عاضر 


كايا "»قال: :نه تَصْرَاني لا لدي 


الا ال 1 عَنْهُءوَهَمَ 0 0 رك إِذ أَهَائهُمْ اننا 


مق 3ق واد 6 لز واو الو عرو بالق "1ل :و1 و0“ تلن ول الو اله عر بر و 
تدنوهم ! إذ أقصاهم اللهءولا تاتمنوهم ! إذ خونهم الله عز ا 
وعَنْ مُحَمَّد قال :قال عَبْدُ الله بن عثبَة:«لِيكّي أَحَدكُمْ أن د يَكُونَ يَهُوديًا أو تَصرَائيًا وَهُوَ ل 


يشعر» .قال محمد :فَظئئيُةُ أَنَهُ أحَذهًا من هذه الآيّة: (وَمَنْ يَكَولَهُمْ منْكُمْ فَإِنَّهُ 1 
5 8 1 ا 5 
[المائدة: ١ه]‏ 1 


1-6 رعو م 


وقال الطبري:" وَهَذَا نَهْي منّ الله عر وَجَل الْمُوْمنِينَ أن يتُحَذُوا الكمار أعوانان المتنانا 
وَظْهُوراءوَلدَلكَ كَسَرٌ «يتحذ» أنه في مُوضع جَرْمٍ ام لني وَلكنّه دن ب 
للستاكن الذي لَقَيَهُ وَهي تاكة وتقق ذَلكَئلَا تَتُحَذُوا أنه السو فون نكا ف 
وَأَنْصّارَاءُوَالوتَهُم عَلَى دينهمْ وَتُظاهِرُوئَهُمْ على الْمُسْلمِينَ مِنْ دُون الْمُؤمنينَ» وك دلوو 


“4 - تفسير ابن أبي حاتم»الأصيل - مخرجا (5/ 5510()1١55‏ ) حسن 


*' - السئن الكبرى للبيهقي 7٠١403( )؟١5 /٠١(‏ ) صحيح 
*' - السنة لأبي بكر بن الخلال (ه/ /ا ١7‏ ) صحيح 
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الله وبر الله منهُ بارتداده عَنْ دينهوَدٌعُوله في لكف َِ أن تتُقَوا منْهُمْ تُقَاةَهإنَا أن 
00 في سُلْطَانهمٌ فَتَحَافُوهُمْ عل لسك نمُظْهرُوا لَّهُمْ الولاية بسك : موتُظمرُوا 
َه لعَدَاوََولَا تُسَايعُوهُمْ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ منَ الكُفرِء وا ُعينُوهُمْ عَلَى مُسسْلمٍ بفغل""*" 


وقال القاضي ابن عطيّة- رحمه الله تعالى في معي قوله تعالى- يا أَيُهَا الذينَ آمَمُوا لا 
تتحَذُوا اليَهُودَ وَالمُصارى أَؤْلياء بَعْضُهُمْ أؤلياء بَْض وَمَنْ يعَولَّهُمْ منْكُمٌ ...(المائدة/ ١ه)‏ 
الآية:" نمى الله تعالى المؤمنين يمذه الآية عن اتخاذ لد والنصارى أولياء في النصرة 
والخلطة المؤدية إلى الامتزاج والمعاضدة.وحكم هذه الآية باق.وكل من أكثر مخالطة 
هذين الصنفين فله حظه من هذا المقت الذي تضمنه قوله تعالى :فَإِنّهُ منْهُمٌءوأما معاملة 
اليهودي والنصراني من غير مخالطة ولا ملابسة فلا تدحل في النهي»وقد عامل رسول الله 
يل يهوديا ورهنه درعه"”” 7 

وقال ابن قدامة المقدسي- رحمه الله تعالى: 'وَمَنْ أكرة عَلَى كلمّة الْكُفرءفَالأفضَل لَه أن 
ع ا َهَاهوَإنَ أتى ذَلكَ عَلَى َم دعن باب ءفَالَ :تيت الل 4 وَهُوَ مُتَوَسسَدٌ 
يده ومو فق غلل الكنّة وقد لقنا من الطر كين ذة فقلس يا رول اللنسآلا تعر 
تطاودية لكر حصي :ا بمارية دزا عن واو وسنت نضا علي متيوق 
رمه فيشق ان 0 ذلك عر ريم و انكر الله هذ ]لان حت يس انرا كنا مذ 


2 0 07 8 راله را ره 58 لوو 
إلا الله» زاد بَيَان:«والذئب على غتمه» 


ان فين لطر ف دلا د 0187 


صَنْعَاء إلى حَطَْرَمَوْتَءما يَخحَافْ 
ويك لمن كله فال قل متكا الاعتدره - الثّار ذّات الوقود 35 إذ معنا 
قعُودٌ] [البروج:؛ -1] وهم عَلَى ما يَفعَلُونَ بالْمُؤْمنِينَ شُهودٌ] [البروج:"] أن 
0 مُلُوك لا َوْمًا من الْمُؤْمنِينَفححَدَ لَهُمْ أَعْدُودًا في الأَرْضءوَأُوْقَدَ فيه 
ار لمن ل يَرْحَعْ عن دينه و في النَارفَجَعَلُوا يلفوك فيقَاءحتَّى بجناو 


'”' - تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (5/ )7١8‏ 
'*' - تفسير ابن عطية - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (؟/ 7١؟)‏ 
م 


- صحيح البخاري (ه/ 45) (38557 ) 
تسل 


مره عَلَى كتفهًا صَبيّ لَهَاافتَقَاعَسَتْ من أجل الصّبيء فال الصبي:يًا 
عَلَى الْحَق فَذَكْرَهُمْ الله تعَالَى في كتّابه وَرَوَى الْأثْرَمُْحَنْ أبي عَبْد الل نه شعل عن 
الرّحُلٍ لور فلن الْكفْرِوَيك 1 هُ عليه أله أن يَرتك؟ فَكرهَةُ ام شَدِيدَةوَقَالَ م 
يُشبهُ هَذَا عندي الْذِينَ تا فيهم الي من أمْحَاب لبي له - أولّك كَانُوا يدون 
عَلَى الْكُلمّة نم ير كون ا شَاعواءوَمَوْلَاء يُرِيِذُوُهُم عَلَى لإِقامَّة عَلَى 
كروك ديهم ولك أن لذي 4 على كلمة بد 3 يقُولهًا نّم يُحَلَىلَا ضَرَرَ فيهاءوَهَدَا 
الْمُقيمُ يينَهُم يلتم حاتم إِلَى لكف الْمُقَام عَلَيْهءوَاسْتخلال المُحَرمَاتء ورك الْفْرائض 
وَالوَاحبَاتءوَفْعْلٍ الْمَحْظُورَات وَالمُنْكرَاتءوَإِن كان امراك كر لوقاام دوظ راذا 


كَفَاراءوَكَدَلِكَ الرَجُلَء وَظاهرُ حَالهِمٌ الْمَصيرٌ إلى لكف الْحَقيقي وَالانْسلَاحُ من الدّين 


ا ل 


ا 


ا فنك 
مه أصب ري 


ا 


م 


وقال ابن تيميّة- رحمه اللّه تعالى - :إن تَحْقِيقَ الشّهَادَة بالتّوحيد يَقتَضي أن ل اع رتنا 


لله وا فض إل لون مل 1 0 يُعَادِيَ ل 


000 2 روم 252 8 َه 6 عي 


نا الله وا 0 الله معد 38 إبِرَاهيمَ وَهَذَا الإِسلَامُ اذ يكف اللحة به جميع 
؟عه سا دهه” 
المرسلين. 


وقالان كتير عيذ :قله فال :يا نينا الْذِينَ آممُوا لا َتَحَذُوا الْذِينَ اتنَحَذُوا ديئَكم 0 
ولَعباً م من الْذِينَ م الكتاب من فلكم ور أوياء ...(لائدة/ ٠ه‏ :وعدا تفز من 
مُوَانَاة َعْدَاء الْإسْلّام وأكلقيية الكمَاييينَ وَالْمُْ كين الّذِينَ يكُحَذُونَ أَفضَل ا 


0 


لْعَاملُونَوَهِيَ شَرَائعٌ الإسْلّام لمم ع المشتملة على كل خير دنيوي 


وأخروييتّحَذُونهَا زَهْرُوًا ولَعبًا] سرون بهَاء [ ولعبًا] يَعْتّقدُون أنه نوع من النّعب 
في نَظرهِمٌ الفاسدءوفكرهم ان 


**' - المغن لابن قدامة (9/ 6 
**" - مجموع الفتاوى (8/ /9010؟) 
- تفسير ابن كثير ت سلامة 6٠/80‏ 


كه" 


تنننا 


وقال الشئيخ عبد اللطيف بن عبد الرّحمن بن حسن- رحمه الله- إن الموالاة تتقسم إلى 
تماق 

أولا:موالاة مطلقة عامة»وهذه كفر صريحءوهي هذه الصفة مرادفة لمعبى التولي»وعلى 
ذلك تحمل الأدلة الواردة في النهي الشديد عن موالاة الكفار»وأن من والاهم فقد كفر. 
ثانيا:موالاة حاصة»وهي موالاة الكفار لغرض دنيوي مع سلامة الاعتقاد.وعدم إضمار 
نية الكفر والردة كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة في إفشاء سر رسول الله - ولع - 


3 


ي:فروفكة كما هو هذ كور :ق سبي نزول سورة الممقخنة أفتب. ٠.‏ 


**' - الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية /١(‏ *") وانظر الدرر السنية /١(‏ 75882575). 
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المبحث الثالث والعشرون 
صورمن الانحراف عن عقيدة الولاء والبراء 


: الحكام جمعوا بين الحكم بغير ما أنزل الله وموالاة اليهود والنصارى‎ -١ 

من أكثر الفئات انحرافاً عن منهج الإسلام في الولاء والبراء في هذا الزمان - رغم 
ادعائهم الانتساب للإسلام - فئة الحكام الخارحين على الشريعة المسيطرين على بلاد 
الإإسلام. 

وقد اتسع حطر هذه الفئة على الأمة المسلمة حى أصبحت أشد خطر يحرف الأمة عن 
عقيدقاءويمنعها بالقوة من اتباع دينهاءوذلك لأنها فئة شديدة الانفغراف عن منهج 
الإسلام شديدة السيطرة على أمور المسلمين وأرواحهم وأموالهمءوفي نفس الوققت 
شديدة الانتشار فلا يكاد يفلت من شرها بلد من بلاد الإسلام. 

وانحراف هذه الفئة انحراف مركبءفهي فئة لا تحكم بالشريعة بالإضافة لموالاقا 
واستسلامها لأعداء الإسلام الخارجيين وخاصة اليهود والنصارى. 

فإذا نظرنا إلى موالاتهم لليهود والنصارى لوجدنا أنهم قد حولوا بلاد الإسلام وخاصة في 
العالم العربي إلى قواعد لتموين وحشد قوات اليهود والنصارى»..زد على ذلك أن هذه 
الحكومات قد سخرت جيوشها لخدمة أهداف الحملة الصليبية الجديدة على الأمة 
الإسلامية. 

والناظر إلى ظاهرة الحكام الخارجين عن الشريعة المسيطرين على بلاد الإسلام يجدها تمتد 
إلى عقود سابقة من الزمان في تاريخنا المعاصرءفقد استطاع أعداء الإسلام وخاصة 
الأمريكيين واليهود والفرنسيين والإبحليز - عبر سلسلة من المؤمرات والعلاقات الخفية 
والدعم المباشر وشراء الذمم والرواتب والحسابات السرية والإفساد والتجنيد - تمكين 
هذه الفئة من مصائر المسلمين»وهذا تاريخ ليس بجحال شرحه هناءولكننا نشير إلى أن 
القوى المعادية للاسلام استطاعت بعد الحرب العالمية الثانية أن تحتوي وتصب هذه 


1 


الحكومات في قالب النظام العالمي الممثل للحلفاء المنتصرين في الحرب وهو قالب الأمم 
المتحدة. 

والأمم المتحدة - باحتصار - في ميزان الإسلام هي هيئة كفرية عالمية مسيطرة لا يجوز 
الدحول فيها ولا التحاكم إليها تقوم على نبذ التحاكم لشريعة الإسلام»والرضوخ لإرادة 
خمسة من أكابر ا محرمين في هذه الدنياءيسيطرون على قيادة الأمم المتحدة المعروفة 
مجلس الأمن. 

وتشير أيضا إلى أن أعداء: الاسام حعلزا هذه المكومات تقبل بالويخودا القانوق اللكيسان 
البوودى :3 فلسظ قن العد يدن الإاطافتات الرستتوالو فت" عليه مدا .مس اشافيئسة 
الحدنة عام ١549‏ إلى اتفاقيات أوسلو عام ١997‏ ثم جاءت قمة بيروت الأخيرة عام 
دن #التوكد عق لجان الذول.العريية علئ: قبل الوجوه الاسزافيلن نولا اما . 
وحدير بالذكر أن الصلح مع إسرائيل والاعتراف باستيلائها على فلسطين يتضمن إنكاراً 
لأحكام شرعية واحبة ومعلومة من الدين بالضرورة. 

فهو يتضمن إنكار الجهاد العيئٍ المفروض على المسلمين لطرد الكفار الغزاة من ديار 
الأسلام كمابينا آنفاء كما أنه يتضمن إنكار وحوب نصرة المسلمين في فلسطين وهو 
واجب عيين معلوم من الدين بالضرورة»قال الله تعالى :وما لَكمْ لا تون في سيل 
الله وَالْمُسْمَضْعَفِينَ من الرّحَال وَالنسَاء وَالولدَان الذِينَ رلوك ْنَا أَعْرجْنًا من هذه 
القرْيّة الظَالم أهلها وابكل 1 نا من لَدُنِكَ وي وَاحْعَل لَنَا من لَدْنكَ نصيرًا ) [النساء: 5 7] 


قال القرطبي رحمه الله:"قوْلهُ تَعَالَى:(وَما لكم لَا تُقاتلون في سَبيل الله) حَضضٌٍ عَلَى 
0 وهو تس تَخليص المس لمُسْتَضْعَفِينَ من أيدي الكفرة | 0 الذين يَسُومُونَهُم 
سواء ء العَذَابءوَيفْتنُوتَهُمٌ عَنِ الدّينِفأَوْحَبَّ تَعَالن الْجهاد لإِعْلَاء > كلمّته وَإِظَهَارِ دينه 


وَامتتقاة الموسين المعفاء ره غتَاده؛وإن كان فى ذلك كلف ا لسر 
واتحن على ماع المسلميت [ا بالقكال و إمابالأموالووذلك أرتخي لكويتا دون 


اللا 


8 
ع هسه 


التْفُوس إذ هي طون منْهًا.قَالَ مَالكُ:وَاحَبُ عَلَى النّاسِ أن نا سنارف بجَميع 
أَمْوَالهم.وَهَذَا 3 لاف فيه لقؤله عليه السَلَامُ (فكوا العَانيَ)"8”' 

ولم يقتصر الأمر على التخلف عن الفروض العينية بل إن معظم الدول العربية قد 
شاركت في مؤتمر شرم الشيخ ١597‏ مع إسرائيل وأمريكا وروسيا ومعظم الدول 
الغربية حيث اتفق الجميع وتعاهدوا على حماية إسرائيل من هجمات البجاهدين. 

وفي هذا الإطار من الانصياع لإرادة أكابر المحرمين استطاعت القوى المعادية للاسلام 
وعلى رأسها الصليبيون الجدد أن يسخروا حكومات بلادنا لخدمة أهدافهم العسكرية 
والاقتصادية. 

ح وصلنا إلى ما نراه اليوم من حالة التبعية الكاملة للصليبيين الجدد»ففلسطين تمزق 
وتدمر ويذبح أبناؤها كل يوم وجاراتها العربيات صامتات أو متواطئاتوالعراق تشن 
عليه الحملة تلو الحملة لقتل شعبه المسلم وتقسيم أرضه وهب بتروله وجيرانه العرب 
يقدمون كل أشكال المساعدة والدعم لقوات الصليبيين الجدد»وأفغانستان تعبث بما 
القوات الصليبية وجيرانها يتواطئون مع الأمريكان لتمكينهم من السيطرة على أفغانستان 
وشعبها. 

وسورية يقوم النصيريون ( العلويون) بذبح السنة فيها ويستخدمون كل أنواع البطش 
والإرهاب »والكل يتفرج علينا »بل يتآمر علينا مع النظام الفرعوين في سورية . 

هذه الفئة وهي فئة الحكام الخارحين على الشريعة لا يخفى فسادها وإفسادها وجرائمها 
على عامة المسلمين ناهيك عن خاصتهمءوموالاقم لليهود والنصارى أظهر من أن تخفى. 
ولذلك فإهم حوفاً من انتفاض الأمة المسلمة وشبابا المجاهد ضدهم - وحاصة في غمرة 
تصاعد العدوان الصهيوأمريكي على فلسطين والعراق والشيشان وكشمير - استعانوا 
بعدد من الفئات لتخدير الأمة وضمان استمرار عجزها وسلبيتها واستسلامهاء و أخطر 
هذه الفئات هي الى تتزي بزي الإسلام والدعوة إليه»لتنفذ من خلاله إلى عقيدة الأمة 


**' - تفسير القرطبي (5/ 175؟) 
ا 


وعقلها وقلبهاءتماماً مثلما تحاول الحرائيم الفتاكة أن تتخطى جهاز مناعة الإنسان أو 
تدمره لتعيث فساداً في خلايا الجسم البشري. 

؟'- أعوان الحكام : 

من العلماء الرسمييين والصحافيين والإعلاميين والكتاب والمفكرين وغيرهم من الموظفين 
الرسميين الذين يتلقون رواتبهم في مقابل نصرة الباطل وتزيينه ومعاداة أهل الباطل 
وتشويههم : 

وهذه الفئة هي أعلى الفئات صوتاً في الموالاة للحكام العملاء والقوات الصليبية الغازية 
لديار الإسلام,أو أهل الذمة كما يفترون. 

لكنهم - للأسف - هربوا من سؤال في غاية الخطورة والحرج:من يدفع الجزية لمن؟ 
وهذه الفعة بأخلاظها المختلفة اتبعت أسلوياً من التلفيق العقائدي بيخ العقائد المتدرفسة 
الى نبذها أئمة الإسلام لقا وخلفاء أهل السنة والجماعة. 

فهذه الفئة جمعت بين: 

١.عقيدة‏ الإرحاء في أفضح صورها - بلا حياء - في إسباغ الشرعية على أسوأ صور 
الانحلال والتبعية والفساد والنهب الذي تمثله الأنظمة الحاكمة المرتدة الخارحة على 
الشريعة. 

؟. بالإضافة إلى تبنيها لمنهج الخوارج ف تكفير وتفسيق وتبديع واستباحة دماء وحرمات 
امجاهدين العاملين للاسلام. 

وأشهر هذه الاتفاقات هي اتفاقية السلام مع إسرائيل في عام ١9179‏ الي نصت على 
إِهاءء الحرب بين مصر وإسرائيل إلى الأبد»ومنعت مصر من مساعدة أية دولة تتعرض 
لعدوان إسرائيل»بل ودعت إلى التطبيع مع إسرائيل في كل المحالات السياسية والاقتصادية 
والفكرية»ثم أصدر الأزهر فتوى يبارك فيها هذه الاتفاقية»ويقرر فيها أنها تتفق مع 
الشريعة !! . 

ونوع آحر من المفتين يدعون إلى طاعة أولياء الأمور»وفي نفس الوقت يعتبرون المجاهدين 
دعاة فتنة»وهم قد أجازوا الاستعانة بالأمريكان وباعتبار جيوشهم الجرارة الى سدت 


مالا 


الأفق وأساطيلهم الحبارة الى ضاق عنها البحر واليّ بلغت مئات الألوف من الجنود 
الغزاة من المستأمنين ! 

ولا ندري من الذي يؤمن من ؟ وصدرت منهم فتاوى جماعية بجواز الاستعانة بالقوات 
الأمريكية لمواجهة النظام البعثي العراقي بدعوى الضرورة»»بل وأسبغوا الشرعية على 
وجود ححافل الكفار الغازية لأقدس بقاع المسلمين»وقد مر على وجود هذه القوات 
عق انه ا كتر اشن مقؤو انا يفك الحخا ف العراف: والعديت انها قلس قزينسا ولتناك 
القوات - بالحصار- قرابة مليون ونصف مليون طفل ف العراق دون أن ينطق هؤلاء 
الموظفون بكلمة واحدة في هذا الشأن. 

والأمر ليس أمر استعانة بقوات الكفار ضد قوات صدام البعثية»بل الأمر أمر احتلال 
لمنابع النفط ف جزيرة العرب.فلم يكن هناك ضرورة لإحضار الأمريكان»فإن حيوش 
الدول العربية والإسلامية كان فيها الكفاية والغئ لحماية الكويت أو تحريرها. 

ولكن هؤلاء الحكام لا إرادة لهمءبل هم صنيعة المخططات البريطانية الي رمت لهم 
حدودهم»ونصبتهم على عروشهمءثم ورث الأمريكان النفوذ البريطاني» وأصبح لهم الأمر 
والنهي على كل حكام الجزيرة العربية وسائر العالم العربي. 

إذن فد جاء السادة ليدافعوا عن ممتلكاتهم»وليس لؤلاء الشيوخ والملوك شأن بأمن 
الجزيرة العربية أو الدفاع عنها. 

وكل هؤلاء - الذين يقطعون الطريق إلى الله - يأمرون الناس بطاعة أولئك الخارجين 
على الشريعة في ترك الجهاد الواحبءفارتكبوا بذلك عدة مصائب : 

أ-أعانوا على استمرار استيلاء الكفار على بلاد الإسلام. 

ب-ثبطوا الناس عن الجهاد العيئ المفروض عليهم. 

ت-أضفوا الشرعية على الحكومات الباطلة الخارجة على الشريعة. 

ث-سبوا المحاهدين وافتروا عليهم. 


571 


ومن الحيل الي يسوقها هؤلاء دعواهم أن الجهاد حق وواجب وأنه طريق الخلاص ولكن 
ليس الآن وقته»فالمرحلة الآن مرحلة الإعداد.والمرحلة الآن مرحلة التفرغ للدعوةءإلى آخر 
هذه الدعاوى. 

ويجادلون عن هذه الشبهة جدالاً شديداًءولكنهم يتهربون من السؤال المحرج المخطير:لماذا 
بعد كل هذه العقود من المذلة لم تعدوا شيئاً ؟ وم سينتهى هذا الإعداد ؟ ولا جواب 
عندهم لأن الإعداد عندهم لا فاية لمدته.قال الله تعالى: ( وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوج لَأَعَدُوا لَهُ 
عد ولكن كر الله الْبعَانهُم فتَبَطَهُمْ وقيل اقَعُدُوا مع القاعدين] [التوبة:” 4 ]. 

وليتهم حى أصلحوا عقائد الناس .وبينوا لمهم عقيدة التوحيد الصافية كما أنزلت على 
البي ولك وكما نقلها السلف الصالحءولكنهم - وللأسف - يبدون بعضها ويخفون كثيراً 
منها. 

فجل كلامهم في التوحيد ينصب على العامة والضعفاءءأما حروج الحكام الطواغيت عن 
الإسلام وموالاتهم لليهود والنصارى فلا يتطرقون إليه. 

ومن العجب أن بلاد الإسلام واقعة تحت النفوذ الأحنبي منذ عقودءوليس الوحود 
العسكري الاحتلالي الصليي الحالي نتيجة مفاجأة أو اتقلاب طارئ في السياسة 
الدولية؛بل هو ثمرة سياسة مستمرة من التبعية للغرب تمتد لما يزيد عن مائة عام؛ومع ذلك 
لم نسمع من هؤلاء عن هذه المصيبة شيعا إلا نادراً ويإشارات عابرة وبعيدة. 

وتارة يشغبون بقوم إن المحاهدين لا يقدرون المصالح والمفاسدءوأن ما جلبوه من المفاسد 
أكثر بما حققوه من المصالحءولكنهم لا يجيبون على السؤال المحرج:حستاأءوما هو 
الأسلوب الجهادي الذي تقترحونه والذي يحقق المصالح ويتجنب المفاسد ؟ 

والجواب عندهم هو:ترك الجهاد. 

وإذا سألتهم :لو فرضنا أن المجاهدين لم يقوموا بواحبهم؛وانضموا إلى صفكم»صف 
القاعدين التاركين للجهاد تحت شي المبررات»فهل كان أعداء الأمة سيتوقفون عن 
عدوافم ؟ 

وهل كان الفساد والإفساد سينحسر؟ 


لا 


وهل كان اليهود سيرحلون عن فلسظين ؟ 

وهل كانت إسرائيل ستكف عن مخططها لتهويد فلسطين وهدم المسجد الأقصى والسعى 
لإقامة إسرائيل الكبرى ؟ 

وهل كان العلمانيون سيكفون عن زيغهم وتضليلهم ؟ 

وهل كان مروجو الفاحشة سيتوبون ويتعففون ؟ 

وهل كان الطواغيت الحاكمون سيتركون كراسيهم ويفتحون أبواب السجون ويكفون 
حلاديهم عن تعذيب شعوكم؟ 

وهل وهل نمل ” 

ثم يضيفون إلى هذه الشبهات مزيداً من السحب والححبءفيخاطبون الشباب 
بقولههم:لماذا لا تنشغلون بطلب العلم ؟ 

لماذا لا تنشغلون بمحاورة الكفار وبجادلتهم ؟ 

لماذا لا تنشغلون بإنشاء المدارس ورعاية الأيتام ومداواة المرضى ؟ 

لماذا لا تنشغلون بالدعوة إلى العقيدة الصحيحة ؟ 

وليتهم صدقوا في دعوم لتصحيح العقيدة. 

وحقيقة دعوتهم هي:لماذا لاتنشغلون عن الجهاد ؟ 

إنه مرض فقدان المناعة العقائدي الفكريءفلنحذره أشد الحذرءفإن عاقبته الضياع 
والخسران والذل والاستسلام.وحاصل دعوم تثبيط المجاهدين عن الجهادءوإخلاء الميدان 
من الشباب المحاهد حى يأمن الغزاة المعتدين من أية مقاومة أو تدافع»ولذلك فإن أعداء 
الإسلام ينظرون إليهم في رضا ويشيرون على حكوماتهم بإفساح المجال لهم. 

- دعاة التصال الموهوم: 

والفئة الثالثة من الفئات المنحرفة عن منهج الولاء والبراء هي الفئة الي تدعو إلى التصالح 
مع الحكومات الخارحة على الشريعة لمقاومة أعداء الأمة. 

وملخص منطقهم :نتعاون مع اللص من أجل استعادة ما سرقه مناءونتصالح مع الفاحر 
من أجل الحفاظ على الأعراض الي انتهكهاءولو طردوا قاعدتهم لقالوا: نتتصالح مع اليهود 


للد 


والنصارى حى نقنعهم بالخروج من بلادنا ويرحلوا في سلام عنا؟؟ ويطالبوننا بأن 
نكذب الواقع المشاهد ونصدق هذه الأوهام. 

وحاصل دعوة هؤلاء - أيضاً - هو كف المقاومة عن العدو الأساسي للأمة»وتسليم قياد 
امجاهدين إلى الخونة الذين يطفح تاريخهم بالجرائم ضد الإسلامءوالذين لم يدافعوا عن 
فلسطين يوماًءولم يألوا جهداً في الاعتراف بإسرائيل»وفتح بلادنا للقوات الصليبية. 

4 - مجاهدو أمريكا: 

والفئة الرابعة من الفئات المنحرفة عن عقيدة الولاء والبراء في هذا النمان هم بعض 
الجماعات والقيادات المنتسبين للجهاد في أفغانستانءالذين والوا الأمريكان ومنهم من 
كان يشار إليه بالبنان» تحرسهم قوات حفظ السلام الدولية تحت علم الأمم 
المتحدة»وتحيط بمم القوات الأمريكية»وتظلهم القاذفات الأمريكية»وهم مسرورون على 
ما نالوه من فتات السلطة على أشلاء شعبهم ودماء المحاهدين ! 

قال الله تعالى: ( فَهّل عَسَيم إن ليثم أن تُفسدُوا في الْرْضِ وتيا أَرحَاَكم 05 


عو 0 
3 ل وو مم يروي صسّوه مكمه 


رك لذن لقع هل ست وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ و5 أقذا يَدَيّرُونَ القرآن أَمْ على 
قُلُوب قعَالَهَا (؛؟) 3 الذِينَ ارْتدُوا عَلَى أَدْبَارِهمْ من بَعْد ما تبيّنَ لَّهُمُ الْهْدَى الشيْطان 
سَوَلَ لَهُمْ وََملَى لَهُمْ (1) ذلك بأنهُمْ َلُوا للّذِينَ كَرِهُوا مَا ترّلَ الله سَئْطِيعُكُمْ في 
بَعْض الْأَمْرِ رك 05 فَكَي ف إِذَا تَوفهُمُ الْملَائكٌة يَرِبُونَ وُحُوهَهُم 
وَأَدْبَارَهُمْ (50) ذلك بِأنهُمْ انَعُوا مَا أسْحَط الله وَكَرَهُوا رضوَائةُ فأحبط أَعْمَالَهُمٌ )١(‏ 
َم حسب الَذينَ في قَلوبهم مَرَضن أن أن يُخْرج الله أسْعَاهُمْ (19) ولو قشاء ا رَينَاكَهُمْ 
رُم بسمَاهُمْ وَتعنهُمْ في لَحْن اقول وَاللَهُ يَْلمُ أعْمَلَكُمْ 00 ولتلوكَكُمْ حتّى 
علَمَ المُحَاهدِينَ ملك وَالصّابرِينَ وبْلْوَ أَخْبَارَكُمْ 1 ) [حمد]. 


ددن 


المبحث الرابع والعشرون 
ثواب أولياء الله 


قال تعالى: [ إن الَذينَ قالوا ريْنَا الله ثم اسْتَقَامُوا تعر عَلَيْهِمْ الملائكة ألا تحَافوا وَلَا 
تَحَرَتُوا وَأبْشرُوا بالْجنّة التي كنم تُوعَدُونَ (00) نَحُنْ أُولِيَاوْكُمْ في الْحيّاة الدُثيًا في 


الآخرة ولكم فيه ما تَسْتَهِي أ م ولكم فيهًا ما تَدعغون (١؟)‏ ُزّلا من غفور رح حيم 
1909 [فصلت:.” - مم] 
إن الذينَ آمَنُوا بالله ءوَأخْلَصُوا لَهُ العبّادَةَ وتَيتُوا عَلَى الإمّان ( استَقَامُوا ) تََتَرّلَ الملائكة 


عَلَيْهِمْ من عند لله كاه وى بالبشرَى التي 7 يدونيا وبانهُم لآ َف عَلَيْهِمْ مما 
قن 8 ع ١‏ ماله 


يُقدمُون عليه من أَمْر الآحرة ولا هم يَحَرَنونَ على ما خلفوه في الدثيًا من مال وزوج 


20-7 لس الاو روه دوو و ل اا وو ال ف ل ا 6 ا و ١‏ 


الي 


وتقول الْلائكة للْمُؤْمنينَ »وَهُم ييَسَرُوئهُمْ :نحن كنا أوْليَاءَكُمْ في الحيّاةَ الدنيا نُسَدَةُ 
خْطَاكُمٌ وتلهمْكُمْ الح »وُرْشدْكمْ إِلَى مَا فيه الخيْر وَرضا الله تَعَلَى وَكَذَلكَ تون 
ل ا ل 
البَعْتْ والششور وو صلكُمْ إلى جنات الخلد نكم واعدوت فيهًا ما تي الست 
من الَذَات والتعيم وَلَكُمْ فيهًا كا كمون لسرن : 

والفق انلك 5ار الكاقة هذَه شراات العفو الع 
يخبر تعالى عن أوليائه»وفي ضمن ذلك تنشيطهمء والحث على الاقتذداء يهم»فقال: [إِن 
الذي قالوائريا الله قم الشتكتائوا )ا أي اععرهكوا وتطقصوا ورطنيوا برتوييحة الله 
تعالى»واستسلموا لأمرهءثم استقاموا على الصراط المستقيمءعلمًا وعملا فلهم البشرى في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

تَوَل عَلَيْهمُ اْمَلائَكّة) الكرامءأي:يتكرر نزوهم عليهم؛مبشرين هم عند 


الاحتضار. (ألا تَخَافوا1 على ما يستقبل من أمركم [ ولا تَحْرَنُوا] على ما مضىءفنفوا 


57ت أيمين التفاف" لأسعد حومد (ص: 4١77‏ »بترقيم الشاملة آليا) 
تدارا 


عنهم المكروه الماضي والمستقبلء [ وأَبْشْرُوا بالحنّه التي ككُمْ تُوَعَدُونَ) فإها قد وحبت 
لكم وثبتت.وكان وعد الله مفعولا ويقولون لهم أيضا - مثبتين للهم»ومبشرين: [ نحن 
أُوْليَاوْكُمْ في الْحيَاة الدُنْيَا وَفي الآخرّة) يحفوفم في الدنيا على الخيرءويزينونه 
لهم»ويرهبوهم عن الشرءويقبحونه في قلويهم»ويدعون الله لهم»ويثبتوفهم عند المصائب 
والمخحاوف» و خصوصًا عند الموت وشدته.والقبر وظلمتهءوفٍ القيامة وأهواههاءوعلى 
الصراطءوفي الحنة يهنئونهم بكرامة ريهم»ويدخلون [ص:753] عليهم من كل باب 
(سَلامٌ عَلَكُمْ ما صبَركمْ فَنهْمَ قب الدَار) ويقولون هم أيضا:[وَلَكُمْ فييَا) أي:في 
الحنة [مَا تَسْتَهي أَنْفسُكُمْ) قد أعد وهيئ. [ وَلَكُمْ فيهًا مَا تَدَعُونَ] أي:تطلبون من كل 
ما تتعلق به إرادتكم وتطلبونه من أنواع اللذات والمشتهياتيثما لا عين رأتءولا أذن 
سمعتءولا حطر على قلب بشر. 

[نزلا منْ غَفُورِ رَحيمِ) أي:هذا الثواب الجزيل»والنعيم المقيم؛نزل وضيافة [ من غَفور) 
غفر لكم السيئات: [ْرَحيم] حيث وفقكم لفعل الحسناتءثم قبلها منكم.فبمغفرته أزال 
عنكم المحذورء وبر حمتهأنالكم المطلوب. '' " 

والاستقامة على قولة:«رينا اللّهُ.الاستقامة عليها يحقها وحقيقتها.الاستقامة عليها 
شعورا في الضمير»وسلوكا في ال حياة.الاستقامة عليها والصبر على تكاليفها.أمر ولا شك 
كتديي وفمسوروقحن ف ممتففق عمل اله كذ الالخام الكعور سدس 
الملائكة»وولاءهمءومودقهم.هذه الي تبدو فيما حكاه الله عنهم.وهم يقولون لأوليائهم 
المؤمنين:لا تخافوا. لا تحزنوا. أبشروا بالجنة الى كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة. ثم يصورون لهم الجنة الي يوعدون تصوير الصديق لصديقه ما يعلم أنه يسره 
علمه ورؤيته من حظه المرتقب:لكم فيها ما تشتهي أنفس كم ولكم فيها ما 
تدعون.ويزيدوفا لهم جمالا وكرامة:نزلا من غفور رحيم.فهي من عند الله أنزلكم إياها 
كغفرته و رحمته.فأي نعيم بعد هذا النعيه؟'' " 
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- تفسير السعدي - تيسير الكريم الر حمن (ص: /75) 
''' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: ‏ 7977) 
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مرياة .م ه م هونا 


وقال تعالى: [ إن الذي فالا ريا الله نم اموا لا حتوافة عَليْهمْ ولام يحون 
(1) أُولتك أَصْحَابْ لْجنّة حالدِينَ فيمَا جَرَاءُ بمَا كَانُوا يَعْمَلُوفَ (15)) 
[الأحقاف:17:: ]١‏ 

إِنّ الذينَ قَالُوا ينا الله لا لَه غير ول مقر سواة ؛ نم ُو علَى تصطديقهم بذَلكَ 
ل يوي ١‏ شوو عراس اد واه سريت لبو ريت 
يَسْتَقِلُوكهُ هُ من أَمْرِهِمْ يوم القيامةا ولا يَحرْنُونَ عَلَى مَا لفو هُ وَرَاعِهُم في الذّنيا ومَؤُلاء 
الذينَ آمو عاله و اتشتاموا عل الإمَان وَالعَمّلٍ الصّالح »هم أُصْحَابُ انّة و فيها 
أبداً نابا لَّهُمّ منْ عند اللها وَجَرَاء لَُّمْ عَلَى ما قَدَمُوا من أعْمَال صَالحَات في الدُنيا 
0 

قال الطبري:" [ إن الْذِينَ قَالُوا ريا الله [فصلت:0] الذي لَا إلَه غيْرةُ نم استَقَامُوا) 
[فصلت:0] عَلَّى تَصْديقهِم بذلك لم يطو بشركءوَلَمْ يَُالفوا اللَّهَ في أَمْرِهِ وَكَهْيه 
[فلًا حوف عَلَيْهِمْ [البقرة:8] من فَرَع يوم الْقيامَة وَأَهْوَاله (وَلَا هُم يَحْرَتُون] 
أرة»ه7] خى نا حوور تق تاو 

وَهَؤْلاء َذِينَ الوا قدا ادامرا أَهْلٌ الحنّة وكات( حالسو شيينا! 
[البقرة: ]١55‏ يول :ما كنينَ فيهًا 0 ما حدتوايت اعون لبتم 11 
ا اك شرك 8 


ا 


يعملونها 

وقولة:«ريّنًا الله ..ليست كلمة تقال.بل إها ليست بحرد عقيدة في الضمير.إنماهي 
منهج كامل للحياة»يشمل كل نشاط فيها وكل ابجاه.وكل حركة وكل خالحة ويقيم 
ميزانا للتفكير والشعورءوللناس والأشياءءوللأعمال والأحداث.وللروابط والوشائج في 


'' ' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 50١7‏ 4 بترقيم الشاملة آليا) 


نا 


- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر )١75 /7١(‏ 
مان 


كل هذا الوجود. 


«رينا اللّهُ» فله العبادة»وإليه الاتحاه.ومنه المخنشية وعليه الاعتماد. 

«ريّنا الله فلا حساب لأحد ولا لشيء سواهءولا حوف ولا تطلع لمن عداه. 

«رينا اللّه» فكل نشاط وكل تفكير وكل تقدير متجه إليه»منظور فيه إلى رضاه. 

نا الل فلا احتكام إلا إليهءولا سلطان إلا لشريعته» ولا اهتداء إلا بمداه. 

«ريّنا الله فكل من في الوجود وكل ما في الوجود مرتبط بنا ونحن نلتقي به في صلتنا 
نالل 

«رَيًا الل ..منهج كامل على هذا النحوءلا كلمة تلفظها الشفاه»ولا عقيدة سلبية بعيدة 
عن واقعيات الحياة. 

«نّمّ اتقامُوا» ..وهذه أخرى.فالاستقامة والاطراد والثبات على هذا المنهج درحة بعد 
اتخاذ المنهج: 

استقامة النفس وطمأنينة القلب.استقامة المشاعر والخوالجءفلا تتأرحح ولا تضطرب ولا 
تشك ولا ترتاب بفعل الجواذب والدوافع والمؤثرات.وهي عنيفة ومتنوعة 
وكثيرة.واستقامة العمل والسلوك على المنهج المحتار.وفي الطريق مزالق وأشواك 
ومعوقات وفيه هواتف بالانحراف من هنا ومن هناك! 

«رينًا الله ..منهج ..والاستقامة عليه درجة بعد معرفته واختياره.والذين يقسم الله هم 
المعرفة والاستقامة هم الصفوة المختارة.وهؤلاء «فلا حَوْف عَلَيْهِمُ ولا هم يَحْرَتُونَ» 
..وفيم النوف وفيم الحزن ..والمنهج واصل.والاستقامة عليه ضمان الوصول؟ 

«أولئك أُصْحابْ الجنّة حالدينَ فيها 0 ..وتوضح كلمة 
يلون معن «رَيًا لين رشي الاستقامة على هذا المنهج في الحياة.فهي تشين إل "أن 
هناك عملا كان الخلود في الجنة جزاءه.عملا منبعثا من ذلك المنهج:«رَينَا اللَّهُ» ومن 
الاستقامة عليه والاطراد والثبات. 


ملدلا 


ومن ثم ندرك أن الكلمات الاعتقادية في هذا الدين ليست بحرد ألفاظ تقال 
باللسان. فشهادة أن لا إله إلا الله ليست عبارة ولكنها منهج.فإذا ظلت جرد عبارة 
فليست هي «ركن» الإسلام المطلوب المعدود في أركان الإسلام! 

ومن ثم ندرك القيمة الحقيقية لمثل هذه الشهادة الي ينطق ها اليوم ملايين ولكنها لا 
تتعدى شفاههمءولا يترتب عليها أثر في حياقم.وهم يحيون على منهج حاهلي شبه 
وثئْء بينما شفاههم تنطق ,عثل هذه العبارة. شفاههم الحوفاء! إن «لا إله إلا الله» ..أو 
0 الله ..منهج حياة ..هذا ما ينبغي أن يستقر في الضمائر والأحلاد»كيما تبحث 
عن المنهج الكامل الذي تشير إليه مثل هذه العبارة وتتحراه ..*' " 


؛'” - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: )1١05/‏ 
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ا مبحث الخامس والعشرون 
فتاوى حول الولاء واليراء 


وجوب عداوة اليهود والمشركين وغيرهم من الكفار 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى كداه.أما بعد 
فقد نشرت بعض الصحف امحلية تصريحا لبعض الناس قال فيه ما نصه:(إننا لا نكن 
العداء لليهود واليهودية وإننا نحترم جميع الأديان السماوية) »وذلك في معرض حديثه عن 
الوضع في الشرق الأوسط بعد العداون اليهودي على العرب. 

ولما كان هذا الكلام في شأن اليهود واليهودية يخالف صريح الكتاب العزيز والسنة 
المطهرة»ويخالف العقيدة الإسلامية وهو تصريح يخشى أن يغتر به بعض الناس»رأيت 
التنبيه على ما جاء فيه من الخطأ نصحا لله ولعباده. .فأقول: 

قد دل الكتاب والسنة وإجماع المسلمين على أنه يجب على المسلمين أن يعادوا الكافرين 
من اليهود والنصارى وسائر المشركينءوأن يحذروا مودقهم واتخاذهم أولياء»كما أخبر الله 
سبحانه في كتابه المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتزيل من حكيم 
حميدءأن اليهود والمشركين هم أشد الناس عداوة للمؤمنين. 

قال تعالى: إيَا أَيهَا الّذِينَ آمَنُوا لَا تتَحَذُوا عَدُوَي وَعَدُوَكمْ أَوْلياء تلقُونَ إليْهُمْ بِالْمَوَدة 
وفك كرا يما جَاء كم م كن ال :قرام سفالة ا 
إزراهيم وَلذنَ ممه لوا لمهم ينمه مك وما دون من ون الله تفرك يكم 
وذ ا يك العذارة والبمفاء بدا حَتَّى تُؤْمنُوا باللّه وَحَدَهُ)! 

ونظرا إلى ما في هذا الكلام من مصادمة الأدلة الشرعية الدالة على أنه لا أخبوة ولا محبة 
بين المسلمين والكافرين .وإنما ذلك بين المسلمين أنفسهم .وأنه لا اتحاد بين الدينين 
الإسلامي والنصراني »لأن الدين الإسلامي هو الحق الذي يجب على جميع أهل الأرض 
المكلفين اتباعه »أما النصرانية فكفر وضلال بنص القرآن الكريم »ومن الأدلة على ما 


ملدلا 


ذكرنا قول الله سبحانه في سورة الحجرات :نما المؤمئون إخوة فأصلحوا بين أخحويكم 
الآية »وقول الله عر وجل في سورة الممتحنة :قد كانت لكم أسُوة حَسّنَة في إِبرَاهِيمَ 
وَالْذِينَ مَعَهُ إذ قالوا لقوْمهم إِنَا برَآء منكم وممًا تَعْبْدُونَ من دُون الله كفرا بكم وَبَدَا 
يننا وَيينَكم العداوة والمقضاء اند تن يُوْمنُوا بالله ذه ]لآ يله واقق لهمقيحانة بف ستوزة 


1 اله 


امحادلة :لا تجد قوما يؤمنون بالله وَاليوم الآخر يوَادون مَنَ حَادٌ الله ورسوله ولو كانثوا 


أباعهم أو أبتاءهم أو إخوائهم أو عشيرتهم أولئنك كتب في قلوبهم اللِمان وأيدهم بروح 


منه ويدحلهم جنات تُجري من تحتها الأنْهَارٌ حَالدينَ فيهًا رضي الله عَنْهم وَرَضوا عنه 
أولَعكَ حرْبُ الله ألا إن حزب الله هُمْ المُفْلحُونَ وقوله تعالى في سورة التوبة 
:وَالمُوْممُونَ وَالمُؤمئات بَعْضْهُمْ أُوليّاء بَعْض الآية وقوله سبحانه في سورة المائدة :يا أَيْهَا 


الّذِينَ آمَنُوا لا تتّحَذوا الْيَهُودَ والمُصَارَى أوليَاء بحْضهُم أوليَاء بخض ومن يَتَولَهُمْ منْكُمْ 
َإِنهُ منهُمْ إِنَ اللّهَ لا يَهْدي الْقَوْمَ الظَالمِينَ وقوله عز وحل في سورة آل عمران :إِنْ الدَيينَ 
عِنْدَ اللّه الإسْلامُ الآية »وقوله تعالى في السورة المذكورة :وَمَنْ يَبنَْ غيْرَ لْإِسْلام دينًا فََنْ 
يُقبَل منْهُ وَهْرَ في الْآحرّة من الْحَاسرِينَ وقوله عز وجل في سورة المائدة 'لقَدْ كَفَرَ الذي 
الوا إن الله هو مسيم ابن مَرْيّمٌ الآية »وقوله سبحانه في سورة المائدة أيضا :لْقَدْ كفر 
الوه فالتإ الله لنت الكلة وماس إلد إلة إلم راسم الأنق وقوه محال 3 شور 


0 


الكهف :فل هَل كم بالأَحْسَرِينَ أَعْمنًا الّذِينَ صل سَغْيهُمْ في الْحَيَاة ال دنا وَهُمْ 
يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ يُحْسنُونَ صُنْعًا ولك لذِينَ كفَرُوا بآيّات رَيهِمْ ولقَائه فحبطّت أَعْمَالهُمْ 
فلا تُقِيمُ لَهُمْ يوم الْقيّامّة وقول الببي يليه :المسلم أحو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله 
ولا يكذبه الحديث رواه مسلم »ففي هذه الآيات الكربمات والحديث الشريف وما جاء 
في معبئ ذلك من الآيات والأحاديث ما يدل دلالة ظاهرة على أن الأخوة والنحبة إنما 
أما الكفار فيجب بغضهم ف الله ومعاداتهم فيه سبحانه »وتحرم موالاتهم وتوليهم حى 
يؤمنوا بالله وحده ويدعوا ما هم عليه من الكفر والضلال . 


88 


كما دلت الآيات الأخيرة على أن الدين الحق هو دين الإسلام الذي بعث الله به نبيه 
محمدا ييهٌ وسائر المرسلين »وهذا هو معيئ قول الى ييه :نحن معاشر الأنبياء ديننا واحد 
رواه البخاري في صحيحه ,أما ما سواه من الأديان الأخرى سواء كانت يهودية أو 
نصرانية أو غيرهما فكلها باطلة »وما فيها من حق فقد حاءت شريعة نبينا محمد ظَلدُ به أو 
ما هو أكمل منه »لأنها شريعة كاملة عامة لجميع أهل الأرض ,أما ما سواها فشرائع 
خاصة نسحت بشريعة محمد كيد الي هي أكمل الشرائع وأعمها وأنفعها للعباد في المعاش 
والمعاد كما قال الله سبحانه يخاطب نبيه محمدا يله :وَأَئرَلنَا إِلْبْكَ الكتاب بالْحَقٌ مُصَدَقا 
لما بَيْنَ يَدَيْهِ من الكتّاب وَمُهَيْمنًا عَلَيْه فاحكم بَيْنَهُمْ بمَا أَنْرَلَ اللَهُ ولا تشع أَهْوَاءَهُم عَما 
جَاءكَ منَ الْحَقَّ لكل جَعَلنَا منْكمْ شرْعة وَمنْهَاحًا الآية »وقد أوجب الله على جميع 
المكلفين من أهل الأرض اتباعه والتمسك بشرعه »كما قال تعالى في سورة الأعراف بعد 
ذكر صفة محمد عليه الصلاة والسلام :فَالْذينَ آمنُوا به وَعَرَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتبْعُوا الور 
الذي أنزل مَعَه أولئك هم المفلحون ثم قال عز وحل بعدها :قل يا أيمًا الناس إلي 
رَسُول الله إِلَيْكمْ حَميعًا الذي لَّهُ ملك السّمّاوات والْأَرْض لا إِلَهَ إلا هُوَ يُحْبِي ويميت 
موا له وسو لني" أي" لدي ؤم بالل لَه واْبُومُ لمَُمْ قود ونفسى 
الإبمان عن جميع من لم يحكمه »فقال سبحانه في سورة النساء :فلا وَرَبَك لا يوون 
حتَى يحكموك فيما شّجِرٌ بيهم ثم لا يَحدُّوا في سيبك او يس 


ٍ أنْفسهمْ حَرًَا مما ا 
تَمْلِيمًا وحكم على اليهود والنصارى بالكفر والشرك من أجل نسبتهم الولد لله سبحانه 
»واتخاذهم أحبارهم ورهبافهم أربابا من دون الله عز وجل بقوله تعالى في سورة التوبة 
:وقالت 0 الله وَقالت النصَارَى الْمَسِيحٌ 1 الله ذَلكَ را بأفْوَهَهمْ 
يُضَاهئُونَ فَوْلَ الّذينَ كَمَرُوا من قَبْل َائلهُمُ اللّهُ أتَى يُوْفَكُونَ انَحَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ 
0 من دون الله والنسة ابْنَ مَرَيمَ وما أُمرُوا الاتلسدوا نانسالا سه هو 


206 8 ري ع 


سْبّحَائَهُ عَمَّا يش ركون يُرِيدُون أن يطفئوا نُورَ الله بأفوَاههم وَيَأبَى الله إلا أن يتم نُورهُ 


وَلوّ كرة الكافرون هُوَ الذي أَرْسّل رَسُولةٌ بالهدى ودين الحق ليُظهرَهٌ على الدذين كله 
ولو 


ولو قيل أن هذا الاحتفال يعتبر تأكيدا لعلاقات التعاون بين أبناء الديانتين فيما ينفع 
الجميع »لكان ذلك وجيها ولا محذور فيه »ولواجب النصح لله ولعباده رأيت التنبيه على 
ذلكءلكونه من الأمور العظيمة الى قد تلتبس على بعض الناس .واسأل الله أن يوفقنا 
وسائر المسلمين للأحوة الصادقة فق الله واحنة فيه من أبحله #وآن يهدي أبتاء'البشسرية 
جميعا للدخول ق دين الله الذي بعث به ثبيه محمذا وله ؛والتمسك به وتحكيمة ونبذ فا 
حالفه »لأن في ذلك السعادة الأبدية والنجاة في الدنيا والآخرة »كما أن فيه حل جميع 
المشاكل في الحاضر والمستقبل أنه جواد كريم »وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا 
محمد وآله وصحبه . 

نشرت في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة »العدد الرابع »السنة السابعة في ربييع 


الآخر سنة 1888 ه-""' 


وجوب عداوة اليهود والمشركين وغيرهم من الكفار: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى يداه . 

أما بعد فقد نشرت بعض الصحف الحلية تصريحا لبعض الناس قال فيه ما نصه ١:‏ إننا لا 
نكن العداء لليهود واليهودية وإننا نحترم جميع الأديان السماوية ) »وذلك ف معرض 
حديئه عن الوضع في الشرق الأوسط بعد العدوان اليهودي على العرب . 

ولما كان هذا الكلام في شأن اليهود واليهودية يخالف صريح الكتاب العزيز والسنة 
المطهرة »ويخالف العقيدة الإسلامية وهو تصريح يخشى أن يغتر به بعض الناس »رأيت 
التنبيه على ما جاء فيه من المخنطأ نصحا لله ولعباده ..فأقول: 

قد دل الكتاب والسنة وإجماع المسلمين على أنه يجب على المسلمين أن يعادوا الكافرين 
من اليهود والنصارى وسائر المشركين »وأن يحذروا مودتهم واتخاذهم أولياء »كما أخحبر 
الله سبحانه في كتابه المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتزيل من 
حكيم حميد »أن اليهود والمشركين هم أشد الناس عداوة للمؤمنين .قال تعالى :يا أيِهَا 


"6 


' - مجموع فتاوى ابن باز (1178//5) 


الذينَ آمَنُوا لا تتَحَذوا عَدُوَي وَعَدُوَكمْ أَوْليَاءِ تلقون إِليْهِمْ بالْمَوَدّة وقد كقَرُوا بمَا 
حَاءَكُمْ من الْحَقّ إلى قوله سبحانه هذ كنا لَك أسوةٌ حسفي إزراهيم وان مق 
إذ قلا لفرمهم إلا را منكمْ وَمما تَعْبْدُونَ من دُون الله كفرًا , َم وبَدا ينا بتكم 


عدار انض أبَدَا حتَّى تُؤْمنُوا باللّه وَحده وقال تعالى 5 َي َذِينَ د 
110 واشارق القن ملب أزناء تنفن زنك ل مكا انا منني من اله لا 


يَهدي القَوْمَ الظَالمِينَ وقال ا ها لذن آثثوا لا تشحدوا ابادكم وإشرائك أونباء 
إن اسْتَحَبُّوا الْكُفرَ على الْإِعَان وَمَن يَعَولّهُمْ منَكمْ فأُولَكَ هُمْ الظّالمُونَ 0 
عن تيوه اترَى كثيرًا منْهمْ يتَولُونَ الذينَ كفروا لبس مَا قدّمَت لَهُم أنْفْسْهُم أن 
خط اللَهُ علَيْهِم وَفي م “ول كاننا يُؤْمنُون باللّه وَالنبِيَّ وما لول 
ليه مَا انَحَذوهُمْ أَوْليَاء ولكنّ كثيرًا م منْهُمْ فاسقون تَجِدَن أَشَّدَ النّاسِ عَدَاوَة لين آمثوا 
الْيَهُودَ وَالْذِينَ عر كوا الآية نوفا ال الاج ونا طول باللّه وَاليَوْم الآخر اه 
مَنْ حَادٌ الله وَرَسُولَهُ ولو كَأنُوا آبَاءهُح أو أَبْنَاءهُم أ أَوْ إِخْوَائَهُم أَوْ عَشيرَتَهُمْ الآية . 

والآيات في هذا المعى كثيرة »وهي تدل دلالة صريحة على وجوب بغض الكفار من 
اليهود والنصارى وسائر المشركين وعلى وجوب معاداهم حى يؤمنوا بالله وحده »وتدل 
أيضا على تحريم مودقم وموالاهم وذلك يعن بغضهم والحذر من مكائدهم وما ذاك إلا 
لكفرهم بالله وعدائهم لدينه ومعاداتهم لأوليائه وكيدهم للإسلام وأهله »كما قال تعالى 
يا يها الْذينَ آمعُوا لا تتَحَذُوا بطَاة من دُونَكُمْ لا يَألونَكُمْ حبَانًا وَدُوا ما عَشُمْ قَدْ يَدَت 
لْبَعْضَاء من أَفوَاهَهمْ وَمَا تُخنفي صدُورُهُمْ أَكبْرُ قَذ ينا لك الات إن كم تعقَلُوَ ها 
نشم أولاء تُحبُوئهُمْ ولا يحب وك : وَيُوْمنُون بالْكتّاب كله كله وَإِذا لَقَوكجْ الوا آمَنَا وَإِذا 
ذا عا عر عارك الأكايل من لقي كر ورا 2 اعورم المّدُور إن 
شتنكم حَسنة تَْؤهُمْ وإن تُصبِكُمْ سية يَفْرَحُوا بها وإن َصبرُوا وكَنقُوا لا يَضْرَكمْ 
كَيْدُهُمْ شيا إن اللَّهَ ففي هذه الآيات الكريمات حث المؤمنين على بغض الكافرين 
»ومعاداتهم في الله سبحانه من وجوه كثيرة »والتحذير من اتخاذهم بطانة »والتصريح بأهم 
لا يقصرون في إيصال الشر إلينا .وهذا هو معي قوله تعالى :لا يَألْونَكُمْ نبالا والخبال هو 


احتف 


:الفساد والتخريب .وصرح سبحانه أنهم يودون عنتنا »والعنت :المشقة »وأوضح سبحانه 
أن البغضاء قد بدت من أفواههم وذلك فيما ينطقون به من الكلام لمن تأمله وتعقله وما 
تخفي صدورهم أكبر من الحقد والبغضاء ونية السوء لنا أكبر ما يظهرونهعتثم ذكر 
سبحانه وتعالى أن هؤلاء الكفار قد يتظاهرون بالإسلام نفاقا ليدركوا مقاصدهم الخبيثة 
وإذا خلوا إلى شياطينهم عضوا على المسلمين الأنامل من الغيظ ثم ذكر عز وجل أن 
الحسنات الي تحصل لنا من العز والتمكين والنصر على الأعداء ونحو ذلك تسوءهم وأن 
ما يحصل لنا من السوء كالمزيعة والأمراض ونحو ذلك يسرهم وما ذلك إلا لشدة 
عداوهم وبغضهم لنا ولديننا . 

ومواقف اليهود من الإسلام ورسول الإسلام وأهل الإسلام كلها تشهد لما دلت عليه 
الآيات الكريمات من شدة عداوقهم للمسلمين .والواقع من اليهود في عصرنا هذا وفي 
عصر النبوة وفيما بينهما من أكبر الشواهد على ذلك .وهكذا ما وقع من النصارى 
وغيرهم من سائر الكفرة من الكيد للإسلام ومحاربة أهله »وبذل الجهود المتواصلة في 
التشكيك فيه والتنفير منه والتلبيس على متبعيه وإنفاق الأموال الضخحمة على المبشرين 
بالنصرانية والدعاة إليها »كل ذلك يدل على ما دلت عليه الآيات الكريمات من وجوب 
بغض الكفار جميعا والحذر منهم ومن مكائدهم ومن اتخاذهم بطانة . 

فالواحب على أهل الإسلام أن ينتبهوا لذه الأمور العظيمة وأن يعادوا ويبغضوامن 
أمرهم الله بمعاداته وبغضه من اليهود والنصارى وسائر المشركين حي يؤمنوا بالله وحده 
»ويلتزموا بدينه الذي بعث به نبيه محمدا يَللِةُ ..وبذلك يحققون اتباعهم ملة أبيهم إبراهيم 
ودين نبيهم محمد وَلةِ الذي أوضحه الله في الآية السابقة »وهي قوله عز وجل :قد كَانَتْ 
كم أمنوة حسسنة في إنْراهيم ودين مه إِذ الوا لقم إِنا براء منكمْ وممًا كذون من 
ذون اللّه مرا , 00 م الْعَداوَة وَالبَعْضَاء أَبدَا حَنّى تُوْمنُوا بالّه وَحْدَهُ 
وأقوله تعال 0 5 
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أونُوا الْكتاب من قَبْلكُمْ وَالْكْقَارَ أَوْليَاء وَانَقَوا الله إن كنكُمْ مُؤْمنينَ والآيات في هذا المععى 
6 

وق قزل هال كموت اعد اناس عواذ: اللاي اندو المووة واللاية أن كرا وزالة ظاهرة 
على أن جميع الكفار كلهم أعداء للمؤمنين بالله سبحانه وبرسوله محمد وله »ولكن 
اليهود والمشركين عباد الأوثان أشدهم عداوة للمؤمنين »وفي ذلك إغراء من الله سبحانه 
للمؤمنين على معاداة الكفار والمشركين عموما وعلى تخصيص اليهود والمش ركين .عزيد 
من العداوة في مقابل شدة عداوقم لنا »وذلك يوجب مزيد الحذر من كيدهم وعداوهم 
.ثم إن الله سبحانه مع أمره للمؤمنين بمعاداة الكافرين أوجب على المسلمين العدل في 
أعدائهم فقال تعالى :يا أَيْهًا الذينَ آمنُوا كوثوا قَوَامِينَ لله شُهَدَاءٌ بالقملط ولا يَجْرِمئكمْ 
3 وه عن ألا تدان اغدلوا كر اناي تقر دام يدانه التشومية أله يقر دزا 
بالعدل مع جميع حصومهم »وفاهم أن يحملهم بغض قوم على ترك العدل فيهم وأخحبر 
عز وجل أن العدل مع العدو والصديق هو أقرب للتقوى .والمعين :أن العدل في جميع 
الئاس من الأولياء والأعداء هو أقرب إلى اثقاء غضب الله وعذابه . 

وقال عز وجل :إن الله يَأمْرٌ بالْعَدْل وَالِْحْسَان وَإينَا ذي الْقرْبَى وَيَنْهَى عَن الْقَحْشَاء 
وَالْمنْكرِ وَالبَمِي يَعظكُمْ لَعَلْكُمْ تَذَكرُونَ وهذه الآية الكريمة من أجمع الآيات في الأمر 
بكل خير والنهي عن كل شر ءوهذا روي أن البي وَل لما بعث عبد الله بن رواحة 
الأنصاري إلى خيبر ليخرص على اليهود ثمرة النخل .وكان البي وَل قد عاملهم على 
نخيلها وأرضها بنصف ثمرة النخل والزرع »فخرص عليهم عبد الله ثمرة النخل »فقالوا له 
إن هذا الخرص فيه ظلم »فقال لهم عبد الله رضي الله عنه :( والذي نفسي بيده إنكم 
لأبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير »وإنه لن يحملئ بغضي لكم وحبي لرسول 
الله ولِهُ على أن أظلمكم ) فقال اليهود :يمذا قامت السموات والأرض .فالعدل وااإحجب 
في حق القريب والبعيد والصديق والبغيض »ولكن ذلك لا يمنع من بض أعداء الله 


ومعاداتهم ومحبة أولياء الله المؤمنين وموالاتهم »عملا بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة 
الك امسا 


إطلاق كلمّة "أخي" على غير المسلمين: 

أن الوائعب على التنلم المتتيي العقيدة حدر مق إطلاق كلمة أي علق عير 
ملسيو وين الحماز والْ ركِينَ والْلْحدِينَ»لغير حاجة مسن تأليف لقلوبهم علدين 
الإسلامءأو اتقاء لشرّهم»فإن كثرة إطلاق كلمة "أخ" عليّْهم قد بودي إلى مَل قلب 
المؤمن لهم 5 وعدم بلي ار الكفار تقَدَ ح في إعمان العبدءقال 0 


- 5 
هيا يراه 02 


قَوْمًا يُؤمنُون باللّه وَالموْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أو أَبْنا 


0 


ومعام ره 


0 رار سر 

وقال تعالى حاكيًا عن نبيّه نوح - عليه السلام -: [وَئادَى نُوحٌ رَبَّهُ فقال رب ب إِنّ اي 
من أَهْلي وَإِنْ وَعْدَكَ الْحَقٌ وَأَنْتَ أَحْكَمْ الْحَاكمينَ * قال 0 الال إن 
[هود:ه:]. 

قال العلامة ابْنُ باز في "بجموع فتاوى ومقالات ابن باز":الكافرٌ ليس أعمًا للمُسُلمءوالله 
سبحانه يقول: [ِإِنّمَا اْمُؤْمنُونَ إِْوَة) [الحجرات:١٠]‏ ويقول البي - ولك -:«المسلم 
أحو اسلو فلس الكافز قوف ار شرانا أويوتنا اونا أو “شيوعا أو غيرهم - 
أحًا للمسلمءولا يجوز الكاذه تاها ونين الك إذا أكل معه بَعْضَ الأحيان - من غير 
أن يتخذه صاحبًا أو صديقا إنما قد يقع ذلك في وليمة عامة أو وليمة عارضة - فلا 
حرج في ذلكء ما انّحاذه صاحبًا وحليسًا وأكيلا فلا يجوز»لأن الله قط بين المسلمين 
وبين الكفار ا قر ا اده 


ع .حي هلحر + التي حر 


0 بَيْنَنَا 37 ل ا 2 ع موا بالله وَحْدَهُ! [الممتحنة:؛] وقال 


كنا 


- مجموع فتاوى ومقالات ابن باز (؟/ )١55‏ 


سبحانه: [ لا تَجِدٌ قَوْمًا يُوْمنُونَ باللّه وَالموْم الآخر امو اد اله ووو اذا 
آبَاعهُم أو ا 0 إِحْوَائَهُم 0 غشرئق) [امحادلة: ؟؟] الآية.فالواحب على المسلم 
البراءة من أهل الشرك وبغضهم في اللهءولكن لا يؤذيهم ولا يضرهمءولا يتعدّى عليهم 
بغير حقّ إذا لم يكونوا حربًا لناءلكن لا يتخذهم أصحابًا ولا إخواناءومق صادف أنه 
أكل معهم في وليمة عامّة أو طعام عارض من غير صحبة ولا موالاة ولاامودّة فلا 
اوقب على المبلم لقان الكقار ردركل وكرت عريا لامع مقام لصاوي 
بأداء الأمانة»وعدم الغش والخيانة والكذبءوإذا حرى بَيّنَهُ وبينهم نزاع جادَلَهُم بال هي 
أحسن وأنصفهم في الخصومة»عملا بقوله تعالى: ( ولا مُحَادلُوا أهل الْكتّاب إلا بالتي هي 
أَحْسَنُ إلا الّذِينَ ظَلَمُوا منْهُمْ) [العنكبوت:45] ويشرع للمسلم دعوثهم إلى المخير 
ونصيحتّهم:والصبر على ذلك؛مع حسن الجوار وطيب الكلام لقول الله عز وجل : [اذْعٌ 
وخر اك سكت و لتر عه لاحك ركاراية لياو اختن] اندر 1 
وقوله سبحانه: (وَقُونُوا للنّاسِ حُسْنًا] [البقرة:86] وقول الببي - فل -:«مَنْ دَنَ على 
خير فله مثْلٌ أحر فاعله» والآيات والأحاديث في هذا المعئ كثيرة".اه. 

وأمّا إن كان الكافر أخاه في النسب ولو النَسَّبْ البعيدَ فلا بأس بذلك,أو كان المقصد 
تأليف الكفا ر على الإسلام وما شابه . 

قال لطبي في تفسير قوله تعالى : [وَإلَى عَادِ د أَحَاهُمْ هُودًا1 [الأعراف:155 قال ابن 
عباس :أي ابن أبيهمءوقيل:أخاهم من القبيلة»وقيل أي بشرًا من ب أبيهم آدم.وقال 
أيضًا:وقيل له أخوهم لأنه منهم وكانت القبيلة تجمعهم كما تقول يا أخا تميم.وقيل إنما 
قيل له أخوهم لأنه من بئ آدم كما أنّهم من بئ آدم.وقال أيضا في تفسير قوله 
تعالى: [إذ قال له أَخْوْهّ توح آلا تتقرن]" | الشعراء: + 0 أي ابْن أبيهم وهي أخحوة 


نسب لا أحوة دين»وقيل هى أعحوّة المحانسة.اه.والله كان 
حكم مصاحبة الكافر: 


"'" - فتاوى موقع الألوكة (31/ )١‏ رقم الفتوى: 0٠4؟7المفي:‏ الشيخ خالد بن عبد المنعم الرفاعي 
6 


فضيلة الشيخ» سائل يقول: يسكن معي شخص مسيحي »)وهو يقول لي:يا أحيءو نحن 
إخوة»ويأكل معنا ويشرب فهل يجوز هذا العمل أم لا؟ 

لواب #الكافر' لين أغنا للاستلج الله يقول؟ [ إنَما المؤمون إخبوة) [التتحترات + 1] 
»ويقول يَلِ:«المسلم أحو المسلم»” ' فليس الكافر -يهوديا أو نصرانيا أو وثنياأو 
بحوسيا أو شيوعيا أو غيرهم- ليس أخا للمسلمءولا يجوز اتخاذه صاحبا وصديقاءلكن إذا 
كل معكم بعض الأحيان من غير أن تتخذوه صاحبا وصديقاءوإنما يصادف أن يأكل 
معكمءأو في وليمة عامة فلا بأس. 

أن اتناذة صتاخنا وضديقا وحليسنا وأكيلة فل حور ؟ لذن ال قطع يبنا ويينتهتم | المحبة 
والموالاة»فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: [قَدْ كانت ت لَكُمْ ا حَسَئَة في 
باهم والْذينَ ممه َُوا لوبهم | نا رم جك ريا كار و ليلو دنا بكم 
وَبَدَا يتنا 00 مار 0 أَبَدَا احتئ 0 باللّه 00 ا »وقال 


ه عه 


عرز 0 00" بنَاءهُم أو حم 1 0 /' 

فالواحب على المسلم البراءة من أهل الشرك وبغضهم في الله.ولكن لا يؤذيهم ولا 
يضرهم ولا يتعدى عليهم بغير حق»لكن لا يتخذهم أصحابا ولا أحداناءومى صادف أن 
أكل معهم في وليمة عامة أو طعام عارض من غير صحبة ولا ولاية ولا مودة فلا 


ع لومم 
باس. 


علاقة المسلم بغير ا لمسلمين والمشاركة في حفلات توديعهم: 
كيف يحدد المسلم علاقته بالآخرين من غير المسلمين من حيث لمعاملة»ومن حيث 
الاشتراك في حفلات التوديع لبعض الزملاء غير المسلمين؟ 
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- صحيح البخاري المظالم والغصب (١١7؟)‏ »صحيح مسلم البر والصلة والآداب )١5/8١(‏ 
“3 - فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الطيار (ص:  )91١‏ 
اا 


الجواب:هذا أمر فيه تفصيل؛ فإن الكافر له حالات مع المسلمءغير حالته مع الكفار»وغير 
حالة المسلم مع إخوانه المسلمينءوالمقصود أن المسلم لا يبدأ الكافر بالسلام»ولا مانع بل 
يحب أن يرد عليه إذا سلمءيقول:وعليكم. 

ولا مانع أن يسأله عن أولاده وعن حالهءفلا بأس في ذلكءولا بأس أن يأكل معه إذا 
دعت الحاجة إلى ذلكءولا بأس أن يجيب دعوته كما أجاب النبي عليه الصلاة والسلام 
دعوة اليهود وأكل من طعامهم إذا رأى المصلحة الشرعية في ذلك. '"" 


الواجب على المسلم تجاه غير المسلم: 

يسأل السائل فيقول:ما هو الواحب على المسلم تجاه غير المسلم سواء كان ذميا في بلاد 
المسلمين أو كان في بلاده والمسلم يسكن في بلاد ذلك الشخص غير المسلم. 

والواحب الذي أريد توضيحه هو المعاملات بكل أنواعها ابتداء من إلقاء السلام وانتهاء 
بالاحتفال مع غير المسلم في أعياده؟ وهل يجوز اتخاذه صديق عمل فقطءأفيدونا أفادكم 
للله؟ 

الجواب:إن واحب المسلم بالنسبة إلى غير المسلم أمور متعددة: 

أولا:الدعوة إلى الله عز وجل أن يدعوه إلى الله ويبين له حقيقة الإسلام حيث أمكنه 
ذلك»وحيث كانت لديه البصيرة»لأن هذا أعظم إحسان وأكبر إحسان يهديه إلى مواطنه 
وإلى من اجتمع به من اليهود أو النصارى أو غيرهم من المش ركينءعَنْ أبي مَسْعْود 
الأُنْصّارِيءقَالَ:جَاء 0 إِلَى الي يل فقال: إنّي أبدع بي فاحملني»ققال:«مَا 
عْدي» َفَالَ رَحْلئيَا رَسُولَ اله ءأنا أده علَى من يَحْملَققَالَ رَسُولَ الله :«مَن دل 


عَلَى خير فَلَهُ مثل أجخثْر فا علي 71 


ده 


ل - فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الطيار (ص: ‏ ١07؟)‏ 
"١‏ - صحيح مسلم (9/ )١6.5‏ 188 -(14513) 
[ ش (أبدع بي) وي بعض النسخ بدع بي ونقله القاضي عن جمهور رواة مسلم قال والأول هو الصواب ومعروف 


في اللغة ومعناه هلكت دابي وهي مركوبي] 
6 


وعَنْ أبي حَازِ َال :يني سل بن سَغْد رَضي الله نكن رَسُولَ الله كذ قَالَ يوم 
حير خيْرَ: «لأعْطينَ هَذْه الرَيْة غَدَا رَجُلَا يَفْتَحُ اللّهُ عَلَى يديه يُحب و وَيُحبَة الله 
وَرَسُولَةُ»»قَال :قبَات الئاس يدو كون نهم أيهم ا لا أَصْبّحَ النَّاسنُ غدَوًا عَلَى 
رَسُول لله يك كُلْهُمْ يدحو أن يُعْطامَاءفْقال :«أيْنَ علي بْنْ أبي طالب».فقيل: هو يَا 
رَسُولَ الله يَشتككي عَيْئيْهفَالَ:«فَأَرْسلُوا ليه فأتي به فبَصّقَّ رَسُولَ الله يغ في عينَيِه 
وَدَعَا لَهُفبَراً حَنّى كأن 0 0 به وَحَع فأَعْطَاهُ الرّايَةفقال عَلي: 1 للم قاطي 
كارا ملًا؟ قَال:هائفد عَلَى رلك حى تنزل متهي ل فم حي 
الإِسْلام وَأَخْبرْهُمْ 5550 عَلَيْهِم من حَقّ الله فيه فوَاللّه أن يَعْديَ اذاه ننم 
وعد يس للك هر أن 5-6 م النعم» '"" 
وعن أبِي مير أن ل لله يلد قال : «مَنْ دَعَا إلى هُدَىء كان ل م لخر مثل أَجُور 
مَنْ تَبِعَهُا يق ذلك من أَخُورهمْ تاءوتن . دَعَا ل ضََالة »كان عليه م من الْإنم ل 
آنَام مَنْ تَبعَهُلَا ع :ذلك من آنامهم كن 
فدعوته إلى الله وتبليغه الإسلام ونصيحته في ذلكء.هذا من أهم المهمات ومن أفضل 
القربات. 
ثانيا:لا يظلمهءلا في نفسءولا في مالءولا في عرضءإذا كان ذميا أو مستأمنا أو معاهدا 
فإنه يؤدي إليه حقهءفلا يظلمه في ماله لا بالسرقة ولا بالخيانة ولا بالغشءولا يظلمه في 
بدنه بالضرب ولا بالقتل»لأن كونه معاهدا أو ذميا في البلد أو مستأمنا هذا كله يعصمه. 
الثا:لا مانع من معاملته في البيع والشراء والتأجير ونحو ذلك»فقد صح عن رسول الله 
عليه الصلاة والسلام أنه اشترى من الكفار عباد الأوثان واشترى من اليهود وهذه معاملة 
وتوقي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام لأهله عليه الصلاة 
والسلام. 


فض 


- صحيح البخاري (5/ )47١١(0)174‏ 


- صحيح مسلم (54/ 056508 15-(055174) 
11 


ينا 


90١ ع‎ 


رابعا 3 السلام لا يبدؤٌّه بالسلام»ولكن يردءعن أبي هُرَيْرَة أن مول لله وه قال رتت 
يه وَنَا النَصَارَى بالسسلَامءفإذًا ع أَحَدَهُمْ فكعي طريق ‏ باقخطر وه لون 


مض 
اضيقه» 


هه 


9 3-3 1 1 
وعليحم» 


فالمسلم لا يبدأ الكافر ولكن مى بدأ فسلم عليك اليهودي أو النصراني أو غيرهما 
تقول:وعليكم كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. 

هذا من الحقوق المتعلقة بين المسلم والكافر»ومن ذلك أيضا حسن الحوار إذا كان جارا 
تحسن إليه ولا تؤذيه في جحواره وتتصدق عليه إذا كان فقيراءوتهدي إليه»وتنصح له فيما 
ينفعه لأن هذا ثما يسبب رغبته في الإسلام»ودحوله في الإسلام. 


ولأن الجار له حق؛ ؛ فعن عَمْرَةنمَا سَمعَْت عَائشَةقُول:سَمعْتُ رَسُول الله 


يل يقول :وما :وال حبريل ” يوصيني بِالْحَالِ حَنَّى ال و سر 

وإذا كان انان كادرا كان لسصسى :الدوانوو ]ذا كات قرزا دهي كافر امار "له سفان من 
الكنو رموحدن القرارة: 
ومن حق الجحار أن يتصدق عليه إن كان فقيرا من غير الزكاة لقوله تعالى: إلا يَنْهَاكُمُ الله 
عن الذي لم يُقَاتلُوكمْ في الذي ولَم يُخرِجُوكمْ من ديارٍكم أن ييروهُمْ وتفسطُوا إلنو 
إن اللَّهَ يُحبُ الْمُفَسطينَ] (4) [الممتحنة:8] وعَنْ أَمْمَاءَ بت أبي بَكْر رَضي اللَّهُ 
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- صحيح مسلم (17)107637/5--(51737) 

- صحيح مسلم (5/ 0117.8 5 -(51773) 

[ ش (وعليكم) اتفق العلماء على الرد على أهل الكتاب إذا سلموا لكن لا يقال لهم عليكم السلام بل يقال عليكم 
فقط أو وعليكم وقد جاءت الأحاديث الي ذكرها مسلم عليكم وعليكم بإثبات الواو وحذفها وأكثر الروايات بإثباتا 
وعلى هذا في معناه وجهان أحدهما أنه على ظاهره فقالوا وعليكم الموت فقال وعليكم أيضا أي نحن وأنتم فيه سواء 
وكلنا موت والثاني أن الواو هنا للاستئناف لا للعطف والتشريك وتقديره وعليكم ما تستحقونه من الذم أمامن 
حذف الواو فتقديره بل عليكم السام] 


'5'- صحيح مسلم (4/ 05058 14.0 -(5514) 
5:٠‏ 


ا 


لهة بعر مس 


و فح و ا وديا ا 0 ا سه 1# لام اي جو كوو اوم خل أ 5 
عنهماءقالت:قدمّت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله وي فاستفتيت رتسول 
اللّه يل قلت: وهيّ اغبت فصل مي ؟ قال: «لعَمْ صلي أَمّك»""' 
أما بالنسبة لاحتفالاقم بأعيادهم فالمسلم لا يشاركهم ف احتفالاتهم بأعيادهمءلكن لا 
بأس أن يعزيهم قُ ميتهم ويقول لهم: حبر الله مصيبتكمءأو أحسن لك الخلف قُ خير» أو 
ما أشبه ذلك من الكلام الطيبءولا يقول:غفر الله لهءولا رحمه الله إذا كان الميت 
كافراءفلا يدعو للميت إذا كان كافراءولكن يدعو للحي بالحداية والعوض الصالح ونمحو 
ا 7 
ذلك. 


حكم إلقاء السلام على المسيحي والرد عليه: 

هذه رسالة من سائل يقول فيها:هل يجوز إلقاء السلام على المسيحي أفيدونا أفادكم الله؟ 
الوا افيح لأ يبدا بالنشلام يونشكذ ا ابقية الكفرة عفن أبن تروف أن راسول الله كل 
قَالَ:«لَا تَبْدَءوا الْيَهُودَ ولا النَصَارَى بالسّلَامفإِذا لَقيكمْ أُحَدَهُمْ في صربق فاص روه 1 


0 -ه 


برَسُول الله 2 فقال: السام عَليّكَءفقال رَسُول الله يل: «وَعَليَكَ» فقال رَسُول الله ل" 
أتَدْرُونَ ما يقول؟ قال:السامُ عَلَيِكَ " قالوائيا رَسُولَ اللهءألاً تقثُلهُ؟ قال:" لأءإذًا سَلَمَ 


اد و 
3 


0 


""” - صحيح البخاري (7/ 1514) (5570 ) وأخرحه مسلم في الزكاة باب فضل النفقة والصدقة على 

الأقربين..رقم ٠٠١*‏ [ ش .(راغبة) أي في الإسلام وقيل عنه أي كارهة له] 

“"' - فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الطيار (ص:  )"1١‏ 

5" - صحيح مسلم (10017/4) 18-(51537) 

- صحيح البخاري (9/ 5977(0١5‏ ) وصحيح مسلم (5/ 501008 -(51773) 

[ ش (السام) هو الموت.(وعليكم) ما تستحقون من اللعنة والعذاب والموت:(وعليكم) اتفق العلماء على الرد على 

أهل الكتاب إذا سلموا لكن لا يقال لحم عليكم السلام بل يقال عليكم فقط أو وعليكم وقد جاءت الأحاديث الي 

ذكرها مسلم عليكم وعليكم بإثبات الواو وحذفها وأكثر الروايات بإثباقها وعلى هذا في معناه وجهان أحدهما أنه على 
١‏ 


8 


فإذا كان اليهود والنصارى لا يبدءون بالسلام ؛ فالكفار الآخرون كذلك من باب 
الوثئي ولا غيرهمءلكن إذا بدءوا يقال:وعليكم '*" 


هل يجوز إطلاق اسم "العرّاب" على منتدى إسلامي ؟ والتنبيه على لفظ "إخواننا 
المسيحيين" 

[هل يجوز تسمية منتدى إسلامي باسم " العرّاب " ؟ .مع العلم أن " العرّاب " هو 
الأب الروحي للأحوة المسيحيين »أو الأشبين الذي يحضر مراسيم الزفاف .»كذلك 
للأحوة المسيحيين .]| 

را 

ليمك لله 

أ :هناك ملاحظتان على ما ورد في السؤال »يحسن التنبيه عليهما أولا »ثم نثئ 
بالجواب على أصل السؤال : 

١.قولك‏ " مسيحيين " الأولى الالتزام بتسميتهم بما سماهم الله ورسوله به »فنقول عنهم 
:نصارى »وهو اللقب الذي لا يدل على تزكية أولئك الكفارءأو نسبتهم للمسيح الذي 
كفروا به في واقع أمرهم »وادعوا أنه إله »أو ابن إله ؟! 

وقد سماهم الله تعالى في كتابه الكريم " أهل الكتاب " ,و" النصارى " نسبة لقرية " 
الناصرة " في فلسطين ,أو لأنهم نصر بعضهم بعضاً . 

قال الإمام الطبري - رحمه الله - :" ممُوا " نصارى " لنصرة بعضهم بعضاً .وتناصرهم 
بينهم »وقد قيل :إهم ممُوا " نصارى " من أجل أَنّهم نزلوا أرضاً يقال لها ناصرة " انتهى 


ميلا 


ظاهره فقالوا وعليكم الموت فال وعليكم أيضا أي نحن وأنتم فيه سواء وكلنا غوت والثاني 0 الواو هنا للاستئناف لا 
للعطف والتشريك وتقديره وعليكم ما تستحقونه من الذم أما من حذف الواو فتقديره بل عليكم السام] 
"7 - فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الطيار (ص: ‏ 7175) 


'*" - تفسير الطبري " (7 / )١44‏ 
5 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :" وكان المسيح من ساعير أرض الخليل 
وبقرية تذعى " ناصزة "»وبامعها يسم عن :اتبعد تصارخ "نعي 5 

وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - :شاع منذ زمن استخدام كلمة " مسيحي 
" »فهل الصحيح أن يقال :" مسيحي " ,أو " نصراني " ؟ . 

فأحاب :" معن " مسيحي " نسبة إلى المسيح بن مريم عليه السلام »وهم يزعمون أهم 
ينتسبون إليه »وهو بريء منهم »وقد كذبوا عفإنه لم يقل لهم إنه ابن الله »ولكن قال :عبد 
الله ورسوله »فالأولى أن يقال لهم :" نصارى " »كما سماهم الله سبحانه وتعالى »قال 
تعالى :(وقالت اليهُودُ لَيْسَت النُصارى على شيء وقالت التُصَارَئ ليست الْيَهُودُ على 
لوق تلود الككاب العو ا 

؟.قولك عنهم " إخوة " ءفهذا لا يجوز 

إلا اشيم علا المررو وق ا سرع اله دا الكافر اليس خا المسلو و وال سسيعيانه 
يقول :(إِنمَا الْمُؤْمنُونَ إِخْوة) الحجرات/١٠‏ .ويقول البي كَل ا أعحو 0 
.فليس الكافر ختويوف نأو افر انا از وكا أو ونيا أذ شيو أو غيرهم - 
للمسلم إؤالة وو تالاه دناتسا موا سنا 

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين 20000 :عن وصف الكافر بأنه " أخ " ؟ 
فأجاب :" لا يحل للمسلم أن يصف الكافر- أيا كان نوع كفره ؛سواء كان نصرائياً »أم 
0 »أم بحومي »أم ملا حجر يجوز له أن يصفه بالأح أبداً »فاحذر يا أي مثل 
هذا" التعيى وقاية ل مره ون اللملسن زيف الكقان ادا »الأخوة هي الأخحوة الإعانية 
»كما قال الله عز وجل ان 

ثانياً :لا ننصحك أن تسمي منتداك الإسلامي باسم " العرّاب " »فهو اسم قبيح »وأنت 
ذكرت سبباً كافياً للامتناع عن تلك التسمية »وهي تسمية دينية عندهم »وتعين " الأب 


ين - الجواب الصحيح" [فن / 
4" - فتاوى الشيخ ابن باز" (17/5؟) 
*' - فتاوى الشيخ ابن باز" (7597/5) 


كام 5-5 مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" 7/0 1) 
رداك 


الروحي " - أب في العماد " تعطلة8001 " - وثمة سبب ثان وهو أن هذا الاسم هو 
لبرنامج فيه فسق وبحون في إحدى قنوات الفساد العربية »وهو - كذلك - يطلق على 
زعيم عصابات المخدرات في بعض الدول الغربية »وبه يسمّى الفيلم الأحني المشهور 
الذي يتكلم عن أحوال تلك العصابات . 

نليثء لابياب جيم تصندك جر لك هذا الاسم وو اخياز الاب اللان دوك اسه 
قرآنك . 

وق بعلت" الللحية الداقية نقد فروضة نز الراك قرت نامويه ل زوضي عكري 
ق مكان واتحد وسكن أيضا ف مكان واحل #وتقمق وفك الدعابةعباداة عطننا 
لحن وانعاة حير تابنا الكل :رحس لطر نكا امشافل #ونامان غلما اتيالا 
تسبب هذه الأسماء لأحد منّا شيئا من الغضب أو الزعل »ولكن هذه الأسماء هي أسماء 
مرحي المي ب عو هه رام كفن ينها 1 عاتن تسيل 
الدعابة . 

فأحابت :" هذا العمل لا يجوز »لأنه من التشبه بالكفار في أسمائهم »وقد قال البي وله 
:«مَنْ تَسَبَهَ قوم فَهُوَ منْهُمْ»"*فالواحب :تحب المناداة بهذه الأسماء الأجنبية »ولو كان 
ذلك من قبيل المزاح . 

وبالله التوفيق »وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى . 

الشيخ عبد العزيز آل الشيخ » الشيخ عبد الله بن غديان » الشيخ صالح الفوزان » الشيخ 
نا 


ما حكم الولاية بين المؤمن وغيره من أهل الكتاب ومن المشركين ؟: 
يقول الله سبحانه إيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا 


ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر) آل عمران 


ام 


' - سنن أبي داود (4/ 5071(055 ) صحيح 
“' - موقع الإسلام سؤال وجواب (7/ )٠١ 5١‏ وفتاوى اللجنة الدائمة" (5؟ /؟5؟) 
1 


وقال (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن 
تحعلوا لله عليكم سلطانا مبينا] النساء ١54:‏ وقال إلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم 
الله نفسه وإلى الله المصير] آل عمران :78 وقال إلا تحد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر 
يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوافم أو عشيرقم ) 
امحادلة :5 وقال [يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم 
بالمودة ...] إلى أن قال [ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ] الممتحنة ١:‏ . 

تدل هذه الآيات على حرمة اتخاذ المسلم بطانة من غير المسلمين »وحرمة اتخاذهم أولياء 
»وحرمة موادقم ومحبتهم »وبينت مبررات هذا الحكم »وتوعدت من يخالف ذلك بأنه 
طَبْل سيوع اليا :: 

وف الوقت نفسه جاءت آية تحيز التعامل مع غير المسلمين كقوله تعالى ( لا ينهاكم الله 
عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرحوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن 
الله يحب المقسطين .إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم 
وظاهروا على إخراجحكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئنك هم الظالمون ) الممتحنة :8 96 
إلى جانب نصوص وحوادث كان المسلمون فيها يتعاملون مع غيرهم . 

وللتوفيق بين ذلك قال العلماء :إن امحرم المنهى عنه هو الحب القلبى والمودة للاعجاب با 
عندهم من عقائد وتشريعات .وكذلك لموالاة والنصرة والثقة يمم والاطمئنان الكامل 
للتعامل معهم .لأن الإعجاب قد يؤدى إلى الكفرءولأن الموالاة قد تؤدى إلى إفشاء 
الأسرار لهم أو إطلاعهم على أسرار المسلمين لاستغلالها لمصلحتهم والنهى عن هذين 
الأمرين يشمل الكفار الحربيين وغير الحربيين أما التعامل الظاهرى الخالى من الإعجاب 
والموالاة فلا مانع منه لغير الحربيين من المعاهدين والذميين »ويمكن الرجحوع إلى توضيح 
ذلك فى عنوان :العلاقة بين المسلم وغيره . 


إل 


والواحب على المسلمين هو الحذر والحيطة»وللظروف دخل فى ذلك »ويحمل على هذا ما 
ورد من قول الرسول يق «الرّحْل عَلَى دين ليله لظ أحَدُكمْ مَنْ يُخَالل»”7 


سه - 0 مه وخر 16 وا ١‏ ار ان 20 5 ع 2 - - رهاق 2000 
عن سماك بن حربءقال: سمعت عياضيا الأشعري, أن ابا مو سى »رضي الله عنه وفكل إلى 


ونان سور سانا ودف عرد اب الف ساون ره 
م َأَى من حفظه ء فَقَال:" قل لكَاتِبِك يَقَرَأ أ َنَا كتابًا " » قَالَِ نه نَصرَانِيّ » لا يدل 
العم اس وي له عاروورة ورا لا تكْرِمُوهُمْ إِذ أََائهُم لله ؛ 
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و تُدَنُوهم | إذ أَقصَاهُمْ الله » ولا أنمنُوهُمْ | إذ خحَوَلهِم ل ول 


حول كلمة (الولاء للوطن) 

السؤال: 

يبالغ البعض بالقول أن كلمة الولاء للوطن من الوثنية - في بلد إسلامي يدين أهله 
بالولاء لله - فما ترون سماحتكم في ذلك ؟ 


الجواب: 
واي 0 يولي العبد في الله ويعادي 58 اشرق يكون وطنه 


المي الب ساو رس وح عو 0 
لدين الله فهو عدوه وإن كان من أهل وطنه وإن كان أحاه أو عمه أو أباه أو نحو ذلك 
فالموالاة في الله والمعاداة في الله. 

أها الوظن ع إن كان إسلاميّاءوعلى الإنسان أن يشجع على الخير في وطنه وعلى 
بقائه إسلاميًا وأن يسعى لاستقرار أوضاعه وأهله»وه ذا هو الواحب على كل 


ميلا 


- سنن أبي داود (4/ 4875()5595 ) صحيح -خليله : الخليل : الصديق ,الخلة - بالضم - الصداقة. 

*' - السنن الكبرى للبيهقي 7٠١403()515 /٠١(‏ ) صحيح بفتاوى الأزهر /٠١(‏ 74؟) الولاية بين المؤمن 
وغيره-المفي عطية صقر .مايو 1917 ١ويراحع‏ تفسير القرطبى ج 4 ص 878" لتوضيح ذلك ويراجع غذاء الألباب 
3 


المسلمين. نسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين التوفيق والحداية وصلاح النية 
ا : 5 8 


حكم التقرب إلى الكفار بالمال 

ما رأيُ فضيلتكم فيمن يتقرّب إلى الكفار ويواليهم بحجّة أنهم يفهمون في أمور المادَّة 
أكثر منّا ؟ وكيف يكون التعامل معه ؟ 

التودّدُ إلى الكفار لا يجوزءلا تجوز محبتُهم في القلوبءلأغهم انام الدؤومتوله حي 
عداوقمءقال تعالى :![ لا تَجدٌ قَوْمًا يُوْمنُونَ باللّه وَاليوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ الله 
وَرَسُولَهُ وَلَوْ كانوا آبَاءَهُم أو 
يجوز للمسلم أن يحب الكافر . 
أما التعامل معه في الأمور المباحة»فلا بأس إذا كان الكافر عنده تتحارة تبيع معه 
وتشتريءلا بأس بالبيع والشّراء معهءهذا من المعاملات المباحةاالنبي وَلهٌ تعامل مع 
اليهود»اشترى منهم»استدان منهم عليه السلام» كذلك إذا كان عندهم خبرات في بعض 


الأمورءولا يوجد عند المسلمين من يقوم بماءفلا بأس أن نستفيد من خصرراتهم»لكن لا 


ع 9 5 2 
8 وه 2ه ل ا 0 


بتاءهُم أو إوائهم أو عَشيرَتَهُمَ ] [ المحادلة 7١:‏ .] عفلا 


نحبهمءولا نواليهمءوإئما نو جرهم أجحرة.يؤدون لنا عملا بالأحرة.مع 21 5 
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مجاملة الكفار ببعض الأمور 
ما حكم من نخاف من اعتداء الكفار والمشركين وجاملهم في بعض أفعالهم 
المنكرات»خوفا منهمءوليس إقرارًا أو رضاء يما يفعلون ؟ 


''' - فتاوى موقع الألوكة (/ ١)رقم‏ الفتوى: 7514 و مجموع فتاوى ابن باز (9/ 511) 


'*' - المنتقى من فتاوى الفوزان ١58()9 /١(‏ ) 
52 


لا يحوز للمسلم أن يجامل الكفار على حساب دينهءأو أن يوافقهم في أفعالهمءلأن أفعالهم 
رما تكون كفرًا وشركا وكبائر من كبائر الذنوبءفلا يجوز للمسلم أن يوافقهم على 
ذلك,ءأو أن يشاركهم في ذلك باختياره»بل الواحب عليه أن يظهرٌ دينه . 

ولا يجوز له الإقامة مع الكفار والبقاء في بلادهم إلا إذا كان يقدر على إظهار دينهءبأن 
يأمر بالمعروفءوينهى عن المنكرءويدعو إلى الله عز وجلءهذا هو إظهار الدينءفإذا كان 
لا يستطيع ذلك»وجب عليه أن يهاحر إلى بلاد المسلمين من بلاد الكفارءولا يبقى فيها 
على حساب دينه وعقيدته . 

وحالة الإكراه لها حكم خاض قال سبهافه اتفال و د باللّه من بعد كانه إلا 
من أغر وق لتر لقان ولكن شن شرح بعر مرا فطلم عي كن لله 
وَلَهُُ عَذَابٌ عَظِيمٌ 1 [ النحل ٠١:‏ .] »والمسموح به في هذه الحالة إنما هو القول 


باللسان .دون موافقة القلت 537 


ما حكم زيارة الكفار وقبول هداياهم والقيام لجنائزهم وقنئتهم في المناسبات ؟ 
زيارة الكفار من أحل دعوم إلى الإسلام لا بأس بماءفقد زار الب يله عمّه أبا طالب 
وهو يحتضرٌءودعاه إلى الإسلام »وزار اليهوديءودعاه إلى الإسلام (5)ءأما زيارة الكافر 
للانبساط له والأنس بهءفإفها لا تحورٌءلأن الواحب بغضهم وهجرهم . 


ويجوز قبول هداياهم؛لأن ابي يل قبل هدايا بعض الكفارءمثل هديّة المقوقس ملك مصر 
ارا 


ولا تحوز تهنتتُهِم بمناسبة أعيادهمءلأنْ ذلك موالاة لهم وإقرارًا لباطلهم . 


هل التأريخ بالتاريخ الميلادي يُعتبّرٌ من موالاة النصارى؟ 


لا يعتبَرٌ موالاة»لكن يعتبر تشبها يهم. 

والصّحابة رضى الله عنهم كان التاريخ الميلادي موجودًاءولم يستعملوهءبل عدلوا عنه إلى 
التاريخ المجري»وضعوا التاريخ المجري»ولم يستعملوا التاريخ الميلادي»مع أنه كان 
موجودًا في عهدهمءهذا دليل على أن المسلمين يجب أن يستقلوا عن عادات الكقار 
وتقاليد الكفارءلا سيّما وأن التّاريخ الميلادي رمز على دينهمءلأنه يرمز إلى تعظيم ميلاد 
المسيح والاحتفال بعلن رامن السّنة»وهذه بدعة ابتدعها النصارى»فنحن لا نشاركهم 
ولا نشجّعهم على هذا الشيء.وإذا أرّخنا بتاريخهمءفمعناه أَنّنا تتشبّه كمم»وعنانا وله 
الحمد التاريخ المجري»الذي وضعه لنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
الخليقة الراشيد فهيرة الواحرين والأنسنا هذا عي 7 


ما حكم السسّفر إلى بلاد غير إسلامية بقصد السّكنى والاستيطان فيها؟ 

الأصل أن السفر إلى بلاد الكقار لا يحوز لمن لا يقدر على إظهار دينهءولا يجوز إلا 
لضرورة» كالعلاج وما أشبه ذلك,مع القدرة على إظهار الدّينءوالقيام.ما أوحب الله 
سبحانه وتعالى»وأن لا يداهن ولا يُماري في دينهءولا يتكاسل عن أداء ما أوجب الله 
عليه. 

أمّا السّكينءفهي أشدٌَءالسّكن بين أظهر المشركين لا تحوز للمسلمءلأن الني ييه فى 
المسلم أن يقيم بين أظهر المشركينءإلا إذا كان في إقامته مصلحة شرعيّةكأن يدعو إلى 
الله سبحانه وتعالى»ويكون لوجوده بين أظهر الكفار تأثير بالدّعوة إلى الله وإظهار ديه 
ونشر الإسلام»فهذا شيء طيبْ لهذا الغرضءوهو الدَّعوة على الله سبحانه وتعالى ونشر 
و المسلمين الموجودين هناكء اما إذا كان محرّد الإقامة والبقاء معهم من غير أن 
يكون هناك مصلحة شرعيّة:فإنه لا يجوز له الإقامة في بلاد المشركين.ومن الأغراض 


) 1١69 نفسه‎ -“ 


2,1 


البق تيال ولد كناد ف العلوم ال يحتاج إليها المسلمون: كالطّبٌ»والصناعةءمما 
ان 


هل يجوز السفر بللاد الكفار للتجارة ؟ 

نعي هذا اندلو كاه مناذ كرض النينارة تفعفل ليور ع6 

كالسا لبااه امقر كين بشي طرق يشل :أكون :هذا الكن لماج وأن يكرة يدر 
على إظهار دينهبأن يدعو إلى اللهءويؤدّي الواحباتءولا يترّكَ أي شيء مما أوحب الله 
تناك فلنهول عالط الكناز فق حلت فسقهم وبمحوهمءولا يغشى المجامع الفاسدة الي 
توجد في بلاد الكفار. 

هذ الوط 8 زان أذ يسائر اما إذا احضل شرع ديا فل و 141 

حكم موالاة الكفار: 

ما حكم موالاة الكفار والمشركين؟ وم تكون هذه الموالاة كفرًا أكبر مخرجحًا عن الملة؟ 
ومى تكون ذنبًا وكبيرة من كبائر الذنوب؟ 

كمد لله رت الور راص الاو كلب بررسراة 1 

لله حل وعلا يقول: [يَأَيْهَا لْذِينَ َامتُواً لآ َتُحَدُوا ليْهُودَ وَألنّصَرَى أُوليَاء بَعْضْهُمْ 
ولا بض ومن يَكولَّهُمْ سََكُمْ فإنهُ م يجن ]70 وني انين امسن 
[المائدة: 5١‏ ]»وقوله سبحانه :للا تحد كما يُؤْمنُون بألل وَليوْم الآخر او 2 كمياه 
لله وَرَسُولهُ وَلَوْ كَانُوا ابَاءهُم أو أَبتَاعهُم أو إِخولهُم عَشِيرنَهُم تفلك كني 
لوبهم الإمَن وايْدَهُمْ روح مُنْه [المحادلة: 7 ؟] فيجب معاداة الكفار وبغضهم وعدم 
مناصرتهم على المسلمين وقطع المودة ل هم»كل هذا يجب على المسلم أن يقاطعهم فيه وأن 
يقعذ عدي "ولا غنيم :ول ابناميرهم على السحتليين ولااسداقم مهم ولا يصحيوم 


ارك 


مذهبهم؛بل يصرح بكفرهم وينادي بكفرهم وضلالهم ويحذر منهم.ولا أعرف تفصيلا 
ق “ذلك كبا جاوى السوال 77 


حكم الاستعانة بالخدم من الدول الكافرة: 

هل يجوز دخول الخادمات والسّائقين غير المسلمين الجزيرة العربيّة؟ 

الحمد لله 

العوى وحعرل الكنان إلى الجزيرة العربيّة»ععين أنّنا نستقدمهم ور أمورنا 
وسرائرناءونُطلعْهُم على أحوالناءهذا لا يجوز لأهم أعداء» فاستقدام الأيدي العاملة من 
الكفرة هذا أمر لا يحوزءوذلك لأمور: 

الأمر: الأول :أن نهدا "إعاية للكنار عاق السلميو وال تمال تقول( نا انها الذِينَ كه 
تَحَدُوا , بِطَاة م من دُوتكُم) بيعن: :من غيركميعئ:من الكفارء (لا يَألُونَكُمْ بالا وَدُوا ما 
3 قَدْ يدت لاد م أَْوَاههِمْ وما تُخفي دو ةلك الآيات إن 
كك تُعْقلو تقلُون ! [لناعطافة 1 .]ات إعطاكا أبرانا دقري لم كلس در 
وإعانة 9 

وثائًا:أن في استقدامهم إلى بلاد المسلمين أثرًا سيئا على المسلمين وعلى أولاد 
المسلمين»وهو ما يكن الكفار من بث شرورهم وسمومهم بين المسلمين. 

والأمر الثالث:أننا حرم إخواننا المؤمنين من الأيدي العاملة الي هي بحاحة إلى هذه 
الأموال. 

فالواحب على من يريد استقدام عمّال أن يستقدم من المسلمينءلمًا في ذلك من المصالح 
المعطية إعانه لاعواننا المسلميق وأمنا لش أعداتنا: 


هذا من مقتضى الموالاة في الله أننا نستقدم 0 المؤمنين»ه ذا من الموالاة في 


ْ 2 


اللهءومن مقتضى المعاداة في الله ألا نستقدم الكفار 15" 


“1 - فضيلة الشيخ صالح الفوزان ( 9558 ) ٠٠١4/05/08‏ 
*' - فضيلة الشيخ صالح الفوزان( 5941 ) 
١‏ 


ما هي حدود موالاة أعداء الله ؟ 

ما هي حدود موالاة أعداء الله وا محادين ال إذا وصلها المسلم أو تجاوزها حرج عن 
الملة؟ وما هي الحدود الي يجب أن يلتزم بما المسلم في تعامله مع غير المسلمين؟ 

الحمد لله 

الموالاة الى حرمها الله ورسوله:موالاة الكفار هي محبتهم في القلوب,لأنه لا يحبهم إلا إذا 
كان يرى صحة ما هم عليه,أما لو كان يرى بطلان ما هم عليه فإنه يعاديهم في الله عز 
وحل» 

ومن الموالاة امحرمة:مناصرهم على المسلمين ومظاهرقم أو الدفاع عنهم بالقول بتبرير ما 
هم عليه والاعتزاز .بما هم عليه»كل هذا من أنواع الموالاة المحرمة واليَ تصل إلى الردة عن 
الإسلام والعياذ باللهءقال الله تعالى: [وَمَن يَتَوَلّهُم سََكُمْ فَإِنّهُ منهُمْ إن الله له يَهْدي الْقَومَ 
الظَالمِينَ) [سورة المائدة:آية .].5١‏ 

أما ما يجوز لنا من التعامل مع الكفار فهو التعامل المباح نتعامل معهم بالتجارة»و نستورد 
منهم البضائع»ونتبادل منهم المنافع»ونستفيد من خبراهم»نستقدم منهم من نستأجره على 
أداء عمل كهندسة أو غير ذلك من الخبرات المباحة»هذا حدود ما يجوز لنا معهم ولابد 
من أخحذ الحذرءوأن لا يكون له سلطة في بلاد المسلمين إلا في حدود عملهءولا يكون له 
سلطة على المسلمين»أو على أحد من المسلمينءوإنما تكون السلطة للمسلمين عليهه. "؟ 


حكم السفر إلى بلاد المشركين: 

نرى لزاما علينا بيان حكم السفر إلى بلاد المشركين وأهل الكتاب من اليهود 
والنصارىءوأن ذلك حرام لمن لم يقدر على إظهار دينه»وليس إظهار الدين أنه يمستطيع 
أن يتلفظ بالشهادتين ويصلي الصلوات ولا يرّد عن المساجد ولا يشرب اللخقمر ولا 


- مصدر الفتوى: المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - (ج /١‏ ص 5١‏ ؟) [ 
رقم الفتوى في مصدرها: ]١١8‏ 
بحرت 


يأكل لحم الخترير ونحو ذلكءبل إظهار الدين أمر وراء ذلكءوهو تبيين الرحل عقيدته 
الإسلامية عند كل مناسبة»وتكفير كل من خالفهاءوعيبهم والتحفظ من مودقم 
والركون إليهم واعتزالهم.والبراءة منهم 

كما قال تعالى عن حليله إبراميم , -عليه السلام.-: [ِإنا ا 0 وَمما ل من دُون 
الاك نيك ويد يبنا ريتك العذاره والبقفاء اذ موا بالله 1 
) . 

والنص وص ف هذا كثيرة من الكتاب والسنة» و كلام محققي العلماء من أئمة 
الدعوة»وغيرهم.فمن ذلك ما ورد في آيات ال هجرةءوقوله تعالى: (وَمَن يَتَوَلَهُم مُنَكُمْ 
فإِنهُ منْهُمْ] () . إلا تَتوَلُوًا قَوْمًا عضب الله عَلَيْهُمْ] () »ونا تَرَكُوأ إلى الْذينَ 
ظَلَمُوا مك إكان) ون إلا تحذ طَآئَ يُؤْمنُون بالله وَالمّوْم الآحر رادو ا 
الله وَرَسُولَهُ () » (لَا تَحَدُوا و اتناك ا () وغيرهامن 
الآيات. و كلام المفسرين في هذه الآيات الكربمات ظاهر لا إشكال فيه. 

وكان البي وَلِعٌ يأحذ البيعة على أصحابه:أن لا ترى نارّك نار المشركين إلا أن تكون 
حربا لهم ( ) .وغير ذلك من الأحاديث الواردة في الباب. 

وهنا مسألة مهمة لا يستهان بماءوهي أن سفر الإنسان لبلادهم لأحل العلاج أو للتجا 
أو للسياحة أيسر وأخحف من سفره ليكون تلميذا لهمءيتلقى عنهم العلوم؛وياآتمر ما 
يأمرونه به»وينتهي عما ينهونه عنهءفإن هذا أعظم 5 0 اله 
تعالى: [وَأن تَرْضَى عَنك الْيَهُودُ ونا لنصَارَى حَنّى تتبعَ ملتَهُْ] 00 اق 
استيفاء ما ورد في هذا الباب»فنكتفي منه يمذه العوانة الله الموفق '' 


موادة الكافر هل تحرم مطلقا؟ 
السؤال:لا تحد قوما يؤمنون بالله واليوم الآر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا 
آباءعهم أو أبناءهم أو إخواهم أو عشيرقم..." فهل تعئ هذه الاية أننا مت أل نكن أي 


لمك 


- فتاوى الشيخ عبد الله بن عقيل ([451] 


عاطفة لأقاربنا من غير المسلمين»حى ولو كان عندهم اهتمام بالإاسلامءولا يعادون 
إماننا؟ أم أن هناك فرقاً بين العاطفة الفطرية والعاطفة بسبب الإبمان؟ هل يكون من الجائز 
للمسلم أن يكره كفر أقاربه»ومع ذلك يبقى لديه نوع من العاطفة الفطرية نحوهم؟ هل 
مثل هذه العاطفة تخرج المسلم من الملة؟ أرجو توضيح الأمر. 

لواب 

الجواب:الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

الواحب على من منّ الله عليه بالإسلام والإيمان والتوحيد أن يبغض الشرك وأهلهءفإن 
كانوا محاربين فعليه أن يعاديهم بكل ما يستطيعءوإن كانوا مسالمين للمسلمين فيبحجب 
بغضهم على كفرهم ومعاداتهم لكفرهم»ولكن من غير أن ينالوا بأذى؛بل لا مانع من 
الإحسان إليهم وصلتهم إن كانوا أقارب»وبرهم إن كانوا من الوالدين»كما قال 
تعالى:"أن اشكر لي ولوالديك إلي المصيرءوإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به 
علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاءواتبع سبيل من أناب إلي ثم إإلي مر جعكم 
فأنبئكم .ما كنتم تعملون" |لقمان:5١]ءوبغض‏ الكافرين لا يمنع من أداء الحقوق.حق 
القرابةءوحق الحوارء كما قال - فَل- لما أنذر عشيرته وتبرأ منهم قال:"إن لكم رحماً 
عندي سأبلها ببلانها" مسلم (4 ١٠)»وقال‏ سبحانه وتعالى:"لا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم في الدين ولم يخرحوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب 
التبطين" [ لتك ]لاوز لد سياه واطفاك "لاتقل قرسا ملك الله والبوع لاسر 
يوادون من حاد الله ورسوله..." [المحادلة:؟ ؟] المراد من يواد الكافرين ولا ييغضهم 
البغض الإبماني ولا يبرأ منهم ومن دينهم ومعبوداتهم الباطلة فهذا هو الذي لا يكون 
مسلماً وإن ادعى الإبمانءوهؤلاء هم الذين قال الله فيهم:"لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم 
الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوافهم أو عشيرق," 
امحادلة: 7 ”؟] فالمؤمنون الصادقون يبغضون الكافرين وإن كانوا أقرب الأقارب 
إليهم»وعلى هذا فيجتمع في قلب المؤمن احبة الفطرية الطبيعية والبغض الديي»وقد كان 
البي -يِ- يحب أبا طالب لقرابته ولنصرته له وهو يبغضه لكفره»ولهذا كان حريصاً 
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على هدايته ولكن الله سبحانه وتعالى بحكمته لم يوفقه للإبمان»لأنه تعالى أعلم من هو 
أهل لذلك قال تعالى:"إنك لا قدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم 
بالمهتدين" [القصص:5]ءفلك أيها السائل أن تصل أقاربك وأن تبر بالوالدينءوأن 
قمر ب[ عدر انلك مورن كانوا كفارا تباتوزنوا الانف اهزوف بعداونة الاسام والكسلمينوآما 
من أعلن محاربته للمسلمين فالواحب محاربته وجهاده حىّ يدخل في الإسلام أو يعطي 
الجزية كما قال تعالى:"قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم 
الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون" [التوبة:9؟] والله أعلم. ”” 


مفهوم الولاء والبراء: 

البراء و الولآ وال حسيحاندت أن غبرا الإنشان مخ كل فانرا الله مقد كينا قال تسسييحاتة 
وقغالك :رق كانقا لكر اموه قدي في إِْرَاهيمَ وَالْذِينَ مَعَهُ إذ قالُوا لقوْمهم إنًا بُرَآءا 
نَكُمْ وممًا تَْبُدُونَ من دُون اللّهِ كَفَرا بِكُمْ وبَدَا ينا وبينكُمْ الْعَدَاوُ وَالبَمْضَاء بدا 


(الممتحنة:من الآية4) وهذا مع القوم المشركين كما قال -سبحانه-: (وَأَذَانْ 5 الله 
وَرَسُوله إِلَى النّاسِ يَوْمَ الحَجّ الأكبرِ أن الله برِيءِ من الْمُرِكينَ وَرَسُولَهُ) (التوبة:مسن 
الآية"؟) فيجب على كل مؤمن أن يتبرأ من كل مشرك وكافر.فهذا في الأشخاص. 
وكذلك يجب على المسلم أن يتبرأ من كل عمل لا يرضي الله ورسوله وإن لم يكن 
كف را كالفسوق والعصيان»كما قال - سبحانه-:(وككنٌ الله حب إِلَِكُم لقان وَرَيقَه 
في قلويكُم وك ل 2 و وَالْعصْيَانَ أولدك هم الراشدُون) (الحجرات:من 
الآية/17) . 


''؛ - المفي العلامة/ عبد الرحمن بن ناصر البراك رقم الفتوى ١١١70‏ تاريخ الفقتوى 1475/1/١5‏ ها 
ماسم امم 
كرح 


وإذا كان مؤمن عنده إيمان وعنده معصيةءفنواليه على إكانه»و نكرهه على معاصيهءوهذا 
يحري في حياتناءفقد تأحذ الدواء كريه الطعم وأنت كاره لطعمه.وأنت مع ذلك راغب 
فيه لأن فيه شفاء من المرض. 

وبعض الناس يكره المؤمن العاصي أكثر ما يكره الكافر»وهذا من العجحب وهو قلب 
للحقائق»فالكافر عدو لله ولرسوله وللمؤمنين ويجب علينا أن نكرهه من كل قلوبنا (يا 
يها الّذِينَ آمَنُوا لا تتحَذُوا عَدُوَي وَعَدُوَكمْ أَوليَاء تلَقُونَ إِليْهِمْ بالمَودة وَكَدْ كَفَرُوا بنَا 
حَاءكُمْ من الْحقَّ يُخْرِجُونَ لول يكم أن موا باللهب ربك إن كفم عر 
جهّادا في سسبيلي وَابْتعَاء مَرْضّاتي تُسرُون لهم بالْموَدٌة 57 غلم بم أُحفيكم و دم 
دك الجا س2 شر السو ال ١‏ زا أيه الذين آمثوا لا 0 
هود وَالتّصَارَى أُولياء يَحْضُهُمْ أؤلياء بَخضٍ وَمَنْ يَعولّهُمْ منكُم فَإنّهُ منْهُم إن انا 
يَهُدي الْقَومَ الظَالمينَ) (المائدة: ١ه)‏ . 

هؤلاء الكفار لن يرضوا منك إلا إتباع ملتهم وبيع دينك (وَأَنْ تَرضَى ل 
النّصَارَى حَتّى بع مَهُم) (البقرة: من الآية٠١1١)‏ (وَدّ كثيرٌ من أل الككاب لو 
0 م من بَعْد لِعَاَكُمْ كفارأم (البقرة:من الآية9١0٠)‏ وهذافي ك لأنواع 
الكفر: المحود. و الإنكار»والتكذيب»والشركءالإلحاد. 

أما الأعمال فنتبرأ من كل عمل محرمءولا يجوز لنا أن نألف الأعمال المحرمة ولا أن نأحذ 
مماءوالمؤمن العاصي نتبرأ من عمله بالمعصية»ولكننا نواليه ونحبه على مامعهمن 


الما 5 
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حكم موالاة الكفار؟ 
موالاة الكفار بالموادة والمناصرة واتخاذهم بطانة حرام منهي عنها بنص القرآن الكريمءقال 
لله 0 06 0 00 0 0 0 00 كاه 0 أوفال 


2 00 2 


- فتاوى أركان الإسلام (ص: 8١)9س15)‏ ما هو الولاء والبراء؟ وبجموع فتاوى ورسائل العثيمين (9/ )١١‏ 
ك3 


الكتّاب من قَبْلكم وَالكفارَ أَوْلَاء وَانّقوا الله إن كنم مُؤْمنِينَ1 »وقال تعالى: (يَا أَيُهَا 
الذينَ آمنُوا لا تَتّحَذوا الْيَهُودَ وَالنّصَارَى أَوْليَاء بَعْضْهُمْ أؤليَاء بض وَمَنْ يَعَوَلّهُمْ منْكُم 
إِنّهُ مْهُمْ إن الله لَا يَهْدي الْقَوْمَّ الظَالمينَ] . 

وقال تعالى: يا يها الْذِينَ آمنُوا لَا تتَحَذُوا بطَائة من دُونكُمْ لَا يَلُونَكُمْ بالا »وأعير 
أنه إذا لم يكن المؤمنون بعضهم أولياء بعضءوالذين كفروا بعضهم أولياء بعضءويتميز 
هؤلاء عن هؤلاء»فإفها تكون فتنة في الأرضءوفساد كبير. 

ولا ينبغي أبدا أن يثق المؤمن بغير المؤمنءمهما أظهر من المودة»وأبدى من النصحءفإن الله 
تعالى يقول عنهم: [وَدُوا لو تكفرون كما كفرًوا فتكوئون سُوَاء] »ويقول سبحانه 
لنبية: زولن ترضئ عَيْلك اليهود ولا التصارق تحن شِع ملتهم] »والواحب على المؤمن أن 
يعتمد على الله في تنفيذ شرعهءوألا تأحذه فيه لومة لائمءوألا يخاف من أعدائه»فقد قال 
الله تعالى: [إِنّما ذَلَكُمْ الشَيْطان يُحَوْفْ أَوْليَاءهُ فلا تَححَافُوهُم وَعَافون إن كنم مُوْمنِينَ) 
»وقال تعالى: [ فتَرَى الذينَ في قلوبهم مَرَضْ يُسَارعُون فيهمٌ يُقولون تخْشى أن تُصميِنا 
دَائرَةٌ فَعَسَى اللَهُ أن يي بالْمَنْح أَوْ أَمْرِ منْ عنْده قَيُصْبِحُوا عَلَى ما أُسَرُوا في أنْفسهمْ 
000 


قال سالةة يا ليا لْذِينَ آممُوا نما الْمُش رٍكون نَحَس فلَا يَقربُوا الْمَسْحِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ 


عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ حفبُح عيْلة فسَوف يُعْنيكمُ اللّهُ من فضله إن شاء إن الله عَلِيهٌ حكيمٌ) 
و الله ل 


حكم مودة الكفار وتفضيلهم على المسلمين؟ 

لا شك أن الذي يواد الكفار أكثر من المسلمين قد فعل محرما عظيماءفإنه يحب أن يحب 
المسلمين»وأن يحب لهم ما يحب لنفسهءأما أن يود أعداء الله أكثر من المسلمينء»فهذا خطر 
عظيم»وحرام عليه؛بل لا يجوز أن يودهمءولو أقل من المسلمين لقوله تعالى: إلا تَجِدٌ وما 


ع مه 
ع ه عمسم 


. 


- بمجموع فتاوى ورسائل العنيمين (*/ ؟١)(7/؟)‏ 
درك 


إِخْوَائّهُم أوْ عَشيرَتهُمْ أُولّدك كنب في قلوبهمْ الَِانَ وَأَيدَهُمْ برُوح مث وَيُدْلْهُمْ جنات 
تَجْرِي من تَحْتها الأنْهَارُ َالدِينَ فيهًا رضي الله عَْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ولك حب الله أنا 
إن حرّب الله هُمْ الْمُفلحُونَ) موقل عا 3 يا كي لْذِينَ آمنُوَا نا تتُحذوا عَدُرَي 
وَعَدُوَكمْ أَؤْليَاء تلقو إِليهِمْ بالْمَوَدَة وَقَدْ كَفَرُوا بمَا جَاءَكُمْ م ف الكو الوكدلك ايحا 
من أ عليهم ومدحهم وفضلهم على المسلمين في العمل و اا 
الظن بإحوانه المسلمين» وأحسن .من ليسوا أهلا لإحسان الظنءوالواحب على المؤمن أن 
يقدم المسلمين على غيرهم في جميع الشئون في الأعمال وفي غيرهاءوإذا حصل من 
المسلمين تقصيرءفالواحب عليه أن ينصحهمءوأن بحذرهمءوأن يبين لهم مغبة الظلم»لعل 
الله أن يهديهم على يده *” 


الموالاة والمعاداة؟ وحكم هجر المسلم؟ 

إن الموالاة والمعاداة يجب أن تكون لله عز وجحل»فإن من أحب ف الله وأبنفض في 
اللهءووالى في اللهءوعادى في الله»فقد سلك الطريق الي يها تنال ولاية الله عز وجلءأما من 
كانت ولايته ومعاداته وحبه وبغضه للهوى,أو للتقليد الأعمىء»فقد حرم خيرا كثيراءورا 
يقع في أمر كبير»فقد يعادي وليا من أولياء الله عز وجحلءفيكون حربا لله تعالم كما في 
الحديث القدسي الصحيح الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الببي - 
يل قال:«قال الله عز وجل:من عادى لي وليا فقد آذنته في الحرب» ..." الحديث. 
وربما يحب ويوالي عدوا من أولياء الله عز وحلءفيقع في أمر كبير وحطر عظيم كما قال 
لله تعالى: [نَا تَحدُ ما يُوْمنُون باللّه وَالمَوْم الآخر كا اللا انتيوه وكيا 
كانوا آبَاءهم أو أَبنَاءهُم أو خوك عه ا 

وقال:] يا يها الْذِينَ آمنُوا لَا تتْحَدُوا عدوي وَعَدُوَكمْ أَوْليَاء و لهم بالمَودّة وفك 
كفرُوا يما حَاءَكم م نالحد أ وقال ع يا الّذِينَ آممُوا نا كَتَوَلا قَوْمّا عضب 
الله عَليْهمْ] . 
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- مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (*/ 54 )١‏ (8/5) 
الحم 


وهجر المسلم في الأصل حرام؛بل من كبائر الذنوب إذا زاد على ثلاثة أيام»)فقد صح عن 
البي - أنه قال:«لا بحل لمسلم أن يهجر أنحاه فوق ثلاثة»يلتقيان» فيعرض هذاءويعرض 
هذاءوخيرهما الذي يبدأ بالسلام» .متفق عليه»وروى أبو داود والنسائي بإاسناده قال 
المنذري:إنه على شرط البخاري وسلم:«فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار» . 

ومن المعلوم أن المسلم لا يخرج عن الإسلام بالمعاصي وإِن عظمت»مالم تكن 
كفراءوعلى هذا فلا يحل هجر أصحاب المعاصيءإلا أن يكون في هجرهم مصلحة 
بإقلاعهم عنهاء)وردع غيرهم عنهاء لأن المسلم العاصي ولو كانت معصيته كبيرة أخ 
لكفيدحل في قوله -:لا يحل لمسلم أن يهجر أحاه فوق ثلاث ..." ومن الأدلة على أن 
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العاصي أخ للمطيعءوإن عظمت معصيته قوله تعالى فيمن قتل مؤمنا عمدا: [فَمَنْ عُفي لَه 
من أخيه شي فَايبَاعٌ بِالْمَعْرُوف وَأذاء ليه بإِحْسَّان] .فجعل الله القاتل عمداأحا 
للمقتول.مع أن القتل -قتل المؤمن عمدا- من أعظم الكبائر»ءوقوله تعالى في الطائفتين 
لمقتتلتين من المومنين: إوَإِنْ طَائقَئَانَ منَ الْمُوْمنِينَ افوا فَأَصْلحُوا يَينَهُمَا) .إلى 
قوله: [إنّما الْمُؤْمنُونَ إِخوَة فأصْلحُوا َيْنَ أُحَوَيْكو) .فلم يخرج الله الطائفتين المقتتلتين 
من الإبمان»ولا من الأحوة الإعانية. 

فإن كان في المهجر مصلحة,أو زوال مفسدةءبحيث يكون رادعا لغير العاصي عن المعصية 
أو موجباءلإقلاع العاصي عن معصيته كان الحجر حينئذ جائزاءبل مطلوبا طلبا لازماءأو 
مرغبا فيه حسب عظم المعصية الي هجر من أجلهاءودليل ذلك قصة كعب بن مالك 
وصاحبيه -رضي الله عنهم- وهم الثلاثة الذين حلفواءفقد أمر البي ولك بمجرهمءونئمى 
عن تكليمهمءفاحتنبهم الناس»حى إن كعبا -رضي الله عنه-دحل على ابن عمه أي قتادة 
-رضي الله عنه- وهو أحب الناس إليه؛فسلم عليه فلم يرد عليه السلام»فصار يمذا ال حجر 
من المصلحة العظيمة لهؤلاء الثلاثة من الرجوع إلى الله -عز وجل-»ءوالتوبة النصوح 
والابتلاء العظيم»ولغيرهم من المسلمين ما ترححت به مصلحة الهمحر على مصاحة 
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أما اليوم؛فإن كثيرا من أهل المعاصي لا يز يدهم الحمجر إلا مكابرة وتماديا في 
معصيتهمءونفورا وتنفيرا عن أهل العلم والإبمان»فلا يكون في هجرهم فائدة لهم ولا 
وعلى هذا فنقول:إن الحجر دواء يستعمل حيث كان فيه الشفاءءوأما إذا لى يكن فيه 
شفاء أو كان فيه إشفاءءوهو الحلاك فلا يستعمل. 

فأحوال الحجر ثلاث: 

إما أن تترحح مصلحته فيكون مطلوبا. 

وإما أن تترحح مفسدته فينهى عنه بلا شك. 

وإما أن لا يترحح هذا ولا هذاءفالأقرب النهي عنه»لعموم قول الببيءيَلة:«لا يحل للمسلم 
أن يهجر أحاه فوق ثلاثة» . 

أما الكفار المرتدون فيجب هجرهم والبعد عنهم:وأن لا يجالسوا ولا يواكلواءإذا قام 
الإنسان بنصحهم ودعوقم إلى الرحوع إلى الإسلام فأبواءوذلك لأن المرتد لا يقر على 
ردته»بل يدعى إلى الرحوع إلى ما حرج منهءفإن أبى وجب قتلهءوإذا قتل على ردتهعفإنه 
لا يغسلءولا يكفنءولا يصلى عليه»ولا يدفن مع المسلمينءوإنما يرمى بثيابه»ورحس دمه 
في حفرة بعيدا عن المقابر الإسلامية في مكان غير مملوك. 

وأما الكفار غير المرتدين فلهم حق القرابة إن كانوا من ذوي القربى»كما قال 
تعالى: وّآت ذَا الْقَرْبَى حَقَهُ] »وقال في الأبوين الكافرين المشركين: [وَإِنْ جَامَدَاكَ عَلى 
ن تُشثرلك بي ما لَيْسَ لَك به علمٌ فلا تُطعْهُمًا وَصَّاحَبْهُمًا في الدُنيَا مَعْرُوفا وَانبْعْ مسَبِيل 


مَنْ أنَاب إلي) .7 


مت 


ما حكم الأخذ بالمناهج الدعوية المستوردة؟ 
نص السؤال 


١5 


' - مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (9/ 8١)(85؟)‏ 
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الأخذ .مناهج دعويّة مستوردة وافدة»هل لذلك أثر على العقيدة»إذا علمنا ضعف عقيدة 
لمتبوعين»أو ضعف عقيدة الولاء والبراءءأو عدم التّفريق بين الفرق الصالّة بمناهجهم عند 
أولئك؟ وجزاكم الله خيرًا. 

نص الحواب 

00 

الفيصل في هذا هو اتُباع منهج الرُسل»خصوضًا حاتم الرُسل محمد يلءوخاتم الرّسل 
كان أوّل ما يأمر التَّوحِيدٌ»ءويوصي دعاته أن يدعوا أُوَّل شيء إلى النّوحيدءثم يأمرٌ بعد 
ذلك بأوامر الدّين من صلاة وزكاة وصيام وحج. 

قال وَل لعاف يكن وك ما تدعوهم ل كنياةة آنل إلى الذاا وان عبحةا سول 
الله.فإن هُّم أطاعوك لذلكءقأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات..." إلى آخعر 
الحديث [رواه البخاري في "صحيحه" )٠١4/7(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنه.]. 

ثم أيضًا منهج الرسول ولد في الدعوة مأحوذ من سيرته ومن كتابه اللهءلأن الله تعالى 
جعطات وح ار لحري الح وار ميقس 
[النحل: ١5‏ ١.]»ويقول‏ تعالى لنبيّه :قل هَذه سسبيلي أَذْعُو إلى الله عَلَى بُصيرة آنا 
وَمَنِ اتبعَي وَسبْحَانَ الله وَمَا أ من الم ركين] [يوسف:8١٠.].‏ 

١‏ أذكر إن "الله ! قعكن على الذاعية أذديكوة علصا اق كنم أن يكن :تفده الحلاعوة 
إلى اللهءليس قصده الدّعوة إلى نفسه أو الدّعوة إلى شخص معيّن أو منهج معيّن أو طائفة 
معيّنة»وإنما يقصد الدَّعوة إلى اللهءوإخراج الناس من الظّلّمات إلى النُورونفع الناس»هذا 
قصدٌُ الدّاعية المخلص. 

يقل الشيخ محمد بن عبك الوهات رمه الله تعالى على هذه الآية: [أذع و إلى 
الله »قال:"فيه وجوبُ الإخلاص في الدّعوةءلأن بعض الناس إنما يدعو إلى نفسههولا 
يدعو إلى الله" [انظر:"كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد" لشيخ الإسلام محمد 
بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى (صه 4 -45) ,ععناه.] . 


ضرت 


فالذي يدعو إلى نفسه.أو يدعو إلى طائفة»أو يدعو إلى منهجءأو يدعو إلى متبوعءلا يدعو 
إلى اللهءوإنما يدعو إلى ما دعا إليه من غير الله. 

فالواحب على الدّاعية أن يكون قصده الإخلاص لله عز وجل:ويكون قصده نفع الناس 
وإعرامتن لدم الطلماف ١1]‏ كر نافد ولة لقعت مله الطر اتن الالسيركة رلا 
المنازعات ولا الخصوماتءولا الانتصار لفلان أو علانوإنما ينتصر للحق»ويّبعٌ منهج 
الحقءهذا هو الذي يدعو إلى الله على المنهج الصّحيح. 

الدّعوة إلى الله بالإخلاص,الدّعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بال هي 
أي 

هذا منهج الدّعوة الملخخّصُ من كتاب الله وسنة رسوله وَلّهومن سار على هذا المنهج»فهو 
اللأاعنة إل ماماو خالف هذا المنهجءفإنه ليس داعية إلى اللهءوإنما هو داعية لما أراد 
من الأمور الأخرىءفلا بدَّ من هذا المنهج. 

والمنهج في الإسلام واحدءلا مناهج في الإنتتاقم قال تعالى: [اهدتا الفستراط 
اسيم ص راط لكدين كي عَلَيهِمٌ غير المغضوب عَلَيهمْ ا 
[الفاتحة:77.]»هذا منهج الإسلام»وهذه المناهج الأعرف ةوقال مفييخاده يز وان حتمنن 
صراطي مُسْتَقِيمًا فانعُوهُ وَلآ تبعُوا ان عرق بَكُمْ عَن سبيله ] [الأنعام: 5 .].1١‏ 

ليس في الإسلام إلا منهج واحدءمنهج الرسول وَل الذي سار عليه السسّلف الصّالح من 
الصّحابة والتّابعين ومن جاء بعدهم من الدّعاة والمْحدّدين لدين الله»منهج واحدٌّءلا انقسام 
فيه ولا اتلاف. 

وعلامة هذا المنهج أن الذين عليه لا تعافوة» نل يكرتو ساعسة واستدة له لفون 
فيهاءبل يكونون مع الذين أنعم الله عليهم بن اللفتين :ولعت قرو و اليد 
والصّالحين»وعلامة المناهج المنحرفة وجود الاختلافات بين أهلهاءوالعداوة بين 
أهلهاء والتّراع بين أهلهاءفهذا هو الفارق. 

الواجب أن نكون على منهج واحد.منهج الكتاب والسنّة وسلف هذه الأمةءوهو المنهج 
الصّحيح الذي يجب أن نسير عليه في دعوتنا إلى اللهءوف عملناءوثي علمناءوفي جميع 


تحرت 


أمورناءلو أحذنا يبهذا لم يحصل احتلافٌ»ولم يحصل عداواتءو لم يحصل تفرّقءإنما يحصل 
التّمَرَّقُ من مخالفة هذا المنهجوالتماس مناهج أخحرىءهذا هو الذي يوجب التفرق 
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الرايات اجاهلية: 

الحمدلله وبعد»» 

في فترة مضت كان هناك سيطرة غالبة لراية الإسلام والإسلامية»و كانت الرايات الجاهلية 
في ضعف في واقعنا امحلي»وقد لاحظت مؤعراً أن هناك زحفاً للرايات الجاهلية بدأت 
تزاحم به راية الإسلام والإسلامية»وأكثر ما يؤلم دخول بعض المنتسبين للدعوة في هذا 
الأمرءوأهم هذه الرايات المزاحمة رايي:الإنسانية والوطنية. 

سأناقش هاهنا بشكل موجز هذه الإشكالية. 

ماهي الراية؟ 

الراية هي اليّ تنظم المقصد وأولويات العلاقة»وهي ما يكون عليه الولاء والبراء»والموالاة 
والمعاداة»وما يكون معقد الانتماء الأساسءويتبين ذلك في آثاره ونتائجه»ولنضرب على 
ذلك أمثلة: 

إذا أثْرت الراية في ترتيب أولويات العلاقة بين المسلم وغير الممسلمءأو بين السن 
والمبتدع»فهي راية جاهلية»فإذا قدّم غير المسلم الذي يشاركه رايته على المسلم الذي لا 
يشاركه رايته»فهي راية جاهلية. 

وإذا قدّم المبتدع الذي يشاركه رايته على السني الذي لا يشاركه رايتهءفهي راية 
جاهلية. 

وإذا قدّم الرحل الفاسق الذي يشاركه رايته؛على التقفي الصالح الذي لا يشاركه 


.١ا/‎ 


- نداء الإبمان »رقم الفتوى : )7٠١4(‏ صالح الفوزان 
نضة 


فأنت تلاحظ في كل الأمثلة الثلاثة السابقة كيف تدخلت الراية الجاهلية وقلبت الموازين 
الشرعية. 

ولذلك تلاحظ بعض أصحاب الرايات الجاهلية يقدم ويوالي من يستغيث بالحسين على 
المسلم الموحّدءلأن الأول مواطن معه في بلدهوالثاني أحبي غير مواطن يعيش في أفريقيا! 
وفي مثل هذه التطبيقات يتضح فعلاً ضلال الرايات الجاهلية ومعارضتها لأصول الإسلام. 
الراية ليست مسألة شكلية: 

مسألة (الراية) ليست مسألة هامشية أونظرية بحتة»أوشكلية»بل هما بعد موضوعي 
عميقءفالراية في حقيقة الأمر هي المظهر المعبّر عن المقصد والغاية»والقصد والغاية تدور 
عليها أحكام الإسلام»ولذلك كان أهل العلم يقولون عن حديث "إنما الأعمال بالنيات" 
أنه يدور عليه الإسلام» كما قال الشافعي (هذا الحديث ثلث العلم»ويد حل في سبعين بايا 
من الفقه)[ا بحمو ع»للنووي»١/»طبعة‏ إحياء التراث] . 

وكان الإمام أحمد يقول :أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث ب وذكر منها "حديث 
الأعمال بالنيات". 

فالنية والقصد والغاية هي مدار الإسلام»والراية هي المظهر الخارحي للغاية والمقصد. 

وقد نيه البي ل تنبيهاً خاصاً لمسألة الرايق»كما روى مسلم في صحيحه من حديث 
جندب البجلي وأبي هريرة أن الببي - يل قال:«من قاتل تحت راية عميّة»)يغضب 
لعصبة,أو يدعو إلى عصبةءأو ينصر عصبةءفقتل فقتلة جاهلية» [مسلم»4857] 

أجمل مافي هذا الحديث أن البي - ولع نفسه شرح معي (الراية العميّة) وهي أن تغضب 
لعصبة»أو تدعوا لعصبة»أو تنصر عصبةءفجمع المشاعر والانتماء العاطفي 
(الغضب)ءوالعمل الحركي (يدعو)»والنصرة وهي الدخخول طرفاً في الصراعات 
(ينصر). وجعل كل هذه الأعمال في سبيل العصبة إنما هي (راية جاهلية). 

ونبّه الإمام ابن تيمية في شرحه لحديث الراية هذا إلى أن "العصبية" هاهنا قد تكون 


عصبية ل(قوم),أو عصبية ل(وطن)» كما يقول ابن تيمية (ثم ذكر الذي يقاتل تعصبا 
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لقومه.أو أهل بلده»ونحو ذلك.وسمى الراية عميّة)[ابن تيمية»اقتضاء الصراط»١/١717؟ءت‏ 
العقل]. 

وفي هذا الحديث السابق جعل النبيي ولق الراية جاهلية»وفي حديث آخر في صحيح 
مسلم نفسه جعل النبي فاعل هذا العمل خارج أمته» كما يقول الببي - وفة:«ومن قتل 
تحت راية عميّةيغضب للعصبة»ويقاتل للعصبة»فليس من أمى»[مسلم؛؛ 4/85] 

وهاهنا تناسب واضح في العقوبة والفعل»فمن ناضل تحت راية غير إسلامية»فيعاقب بأن 
يبخر ج من راية الأمة الإسلامية نفسها. 

ولذلك تلاحظ في من يرفع دوماً راية يشترك فيها مع غير المسلمين»ويرضى أن تكون 
هذه رايته الى يعمل في حياته من أحلهاءأن هذا التشابه في الظاهر يورث تشاهاً مع غير 
المسلم في الباطن» كما نبّه الإمام ابن تيمية في مسألة التشبه».حيث يقول: 

(المشاركة في الحدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشايهين »يقود إلى موافقة ما في 
الأخلاق والأعمال »وهذا أمر محسوس .فإن اللابس ثياب أهل العلم يجد من نفسه نوع 
انضمام إليهم .واللابس لثياب الحند المقاتلة يجد من نفسه نوع تخلق بأخلاقهم »ويصير 
طبعه متقاضيا لذلك إلا أن يمنعه مانع)[ابن تيميةن اقتضاء الصراط المستقيم»١/0/»)ت‏ 
العقل] 

بل هناك ما هو أخطر من ذلك.»وهو تسرب الحب والموالاة لغير المسلمين»كما يقول ابن 
تيمية(المشايهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن» كما أن المحمبة في 
الباطن تورث المشايهة في الظاهر»وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة) [ابن تيمية»اقتضاء 
الصراط المستقيم؛ ]48//١‏ 

فإذا كانت هذه آثار المشابمة في اللباس والحدي الظاهرءفكيف بالمشايمة في الراية؟! 

وقد استخلص الإمام ابن تيمية من مجموع النصوص القرآنية والنبوية الواردة في موضوع 
(الراية) قاعدة كلية رائعة»)حيث يقول: 

(وكل ما حرج عن دعوة الإسلام والقرآن:من نسب,أو بلدءأو جنسءأو مذهبءأو 
طريقة: فهو من عزاء الجاهلية) [ابن تيمية»الفتاوى.7//57/8؟] 


مارت 


راية الإنسانية: 

أحد هذه الرايات الجاهلية الي بدأت تزحف إلى واقعنا راية "الإنسانية" »فتجد البعض 
صار يقول:أنا لست مفكر إسلامي بل مفكر إنساني.والبعض يقول: نحن لسنا حركة 
إسلامية»بل حركة إنسانية.والبعض يقول لا تسمينا (متطوعين إسلاميين) بل نحن 
أصحاب أفق أوسع نحن (متطوعون إنسانيون)؛والبعض يصف المساعدات الي يقامها 
المسلمون لإخوافهم على أنها (مساعدات إنسانية) وليست مساعدات على أساس 
العقيدة! وآخرون يقولون:يجب أن نقصي اعتقاداتنا الشخصية»وبجتمع مع العالم على 
أساس الإنسانية! 

وعقيب أحداث سبتمبر تسلل إلى المسؤولين السعوديين بعض التغريبيين وصاروا يلحون 
على أن تتخلى المملكة عن صبغتها الإسلامية السنية المعروفةوتتببئ الصبغة الإنسانية».حق 
لا تحرج بالحرب الأمريكية على الإرهاب»ول ذلك انتشرت في تلك المرحلة 
مصطلحات:مملكة الإنسانية»وملك الإنسانية الخ»بل إن في تلك الفترة صار هناك إمعان 
في الإعلان عن تبرعات لغير المسلمينء تحت راية:التبرعات الإنسانية»ومملكة الإنسانية»الخ 
وهذه كانت خسارة رهيبة لأضخم رصيد رمزي متلكه السعودية».وهي كوفما الملجاأً 
التقليدي لأهل السنة في العالوالمدافع التقليدي عن قضايا المسلمين في العالمءوهذنا 
الرصيد يفل عمقاً استراتيجياً لنا يحفظ استقرارنا السياسي. 

على أية حال»أشعر أن هذه النغمة خحفت في الصوت الرسمي.ولكنها بقيت في الإعلام 
اللبيرال: 

ومن التنبيهات اللطيفة لراية الإنسانية»التقاط جميل للشيخ ابن عثيمين» يقول فيه: 

(أما هؤلاءءأي اليهود والنصارىءفليسوا إحوة لناءفإذا قال قائل "إفهم إخحوة لنافي 
الإنسانية" قلنا:لكن هؤلاء كفروا بالإنسانية»ولو كان عندهم إنسانية لكان أول من 
يعظمون خالقهم) [ابن عثيمين»الشرح الممتع»4 ١5/١‏ 4»طبعة ابن الجوزي] 

راية الوطنية: 


ارك 


ومن الرايات العميّة الجاهلية (راية الوطنية)»وهي اهنا قدا وقمررها يد العددة 
العنف»ومن أخطر الدعوات على أساس هذه الراية»قول من يقول:ليتخل كل منا عن 
الدعوة لعقيدته»ولنجتمع على القضايا المادية للوطن! هذه الدعوة يرددها البعض اليوم 
بصيغة شبه صريحة! 

وقد نبه الشيخ ابن باز عليه رحمات الله- على هذه الراية الوطنية مبكراًءحين كتب 
كتابه في مسألة فكرية معاصرة»وهو كتاب (نقد القومية العربية)»وهو كتاب يثير في 
كوامن النفوس أموراً كثيرة»حين يرى طالب العلم هذا العالم العامل كيف يترل للساحة 
الفكرية»ويقارع التيارات الفكرية المنحرفة بعزة المسلم وعمق العالم»يقول الشيخ ابن باز: 
(الواحب أن يكرسوا جهودهم للدعوة إلى الإسلام؛والدعوة إلى تحكيمه بدلا من الدعوة 
إلى قومية أو وطنية)[ابن بازءنقد القومية العربية على ضوء الإسلام.)ص0٠7]‏ 

وهذا الكتاب لابن باز في معالحة مذهب فكري معاصر لهءوهو (القومية)؛:يذكرني 
بكتاب آحر لخاتمة الفقهاء الإمام لعفيو ترق كي كان اق التي لكف مها صر 
لهءوهو (الاشتراكية)ءوتفنن الشيخ فيه»فذكر فيه سبعين دليلاً على بطلان النظرية 
الاشتراكية! وأكثرها لم يسبق إليهاءوقد كتبه الشيخ في عام ١1148ه‏ ففانظر لهذين 
الإمامين» زهرتا هذه البلاد» كيف يهتمان بالواقع الفكري المعاصر ماءويجاكمانه إلى 
القرآن والسنة. 

حسناًء دعنا نعود لموضوعناءففي موضع آخر تحدث الشيخ ابن باز حول حضور هذه 
الراية الوطنية في الحروب: 

(وعلقوا النصر بأسبابه الي علقه الله يما . لا بالعروبة»ولا بالوطنيةكولا بالقوميةءولا 
بأشباه ذلك من الألفاظ والشعارات الي ما أنزل الله كما من سلطان)[ابن باز جموع 
فتاواه] 

وقد أشار الشيخ ابن عثيمين إلى الأثر الذي يريده دعاة الوطنية»حيث يقول: 

(الواجب يا إخواني ألا نكون وطنيين وقوميين»أي:ألا نتعصب لقومنا ولوطنناءلأن 
التعصب الوطيئن قد ينضم تحت لوائه المؤمن والمسلم والفاسق والفاحر والكافر والمللحد 


وخرتك 


والعلماني والمبتدع والسبئ»وطن يشمل كل هؤلاءءفإذا ركزنا على الوطنية فقط فهذا لا 
شك أنه خطير»لأننا إذا ركزنا على الوطنية جاء إنسان مبتدع إلى إنسان سي وقال له:أنا 
وإياك مشتركان في الوطنية»ليس لك فضل علي ولا لي فضل عليكءوهذا مبدأ خطير في 
الواقع»والصحيح هو التركيز على أن تكون مؤمنين)[ابن عثيمين»لقاء الباب 
المفتوح»ل586] 

وتلاحظ أن هذا الأثر الذي يذكره الشيخ ابن عثيمين بدأنا نلمس آثاره اليوم»فلله در 
هذا الفقيه كيف استطاع أن يكتشف مآلات المفهوم بشكل مسبق. 

وأما سيد قطب حعليه شآبيب الرحمة- فقد شحن كتبه بالتحذير من هذه الرايات 
الجاهلية» حيث يقول مشا رحمه الله (وقد حارب الإسلام هذه العصبية الجاهلية في كل 
صورها وأشكاها »ليقيم نظامه الإنساني العالمي في ظل راية واحدة :راية الله ..لا راية 
الوطنية.ولا راية القومية.ولا راية البيت.ولا راية الجنس.فكلها رايات زائفة لا يعرفها 
الإسلام) |[ سيد قطبءظلال القرآن» 5/8/5 *"] 

وله من مثل هذه الإلماحات شواهد لا تنتهي. 

وهكذا تحدث عن هذه الرايات المودودي وابوالحسن الندوي وغيرهمءولا نطيل بذكر 
الاقتباسات. 

ومن المثير للاستغراب أن البعض يقر لك بأن (القومية) راية غير شرعية»ومع ذلك تحده 
يتغيئ بالراية (الوطنية) برغم أنها أضيق منها! فالقومية العربية على الأقل يدخل فيها 
مسلمون أكثر! لا أدري ما الفرق بين الوطنية والقومية؟! إما أن يكونا كلاهما 
مشروعانء أو كلاهما باطلان»فكلاهما رايتان على غير أساس العقيدة. 

لماذا إذاً متم ببلدنا؟ 

السؤال الذي بمكن أن يدور في ذهن القارئ الآن:دام أن الوطنية راية جاهلية»فلماذا إذا 
فتم ببلدنا؟ 

الحقيقة نحن تم ببلدنا في كافة مصالحه لاعتبارات أعظم وأحل من دافع الوطنية»فنحن 
يدفعنا لنصرة بلدنا والدفاع عن قضاياه:كونه جزيرة الإسلام»ومبعث محمد ولو نحضن 


رت 


الحرمين»ومنطلق دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهابوكونه أفضل بلد في العالم الإسلامي 
من حيث المكتسبات الشرعية في القضاء الشرعيءوالتعليم العام؛وهيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرءوالمؤسسات الدعوية والغوثية»ومتزلة العلماء في المجتمع»و نحو ذلك. 
فبالله عليك أينا أكثر انتماء وصدقاءرجل يتمسك يمصالح بلده عقيدةأم رجحل يتمسك 
ما لشعبة جاهلية مادية؟ فلو تغيرت جنسية هذا الوطيئ لتغير انتماؤهءأما العقدي فمهما 
تغيرت جنسيته فولاؤه عميق لحزيرة الإسلام. 

ومن أراد التوسع في معرفة مبررات الإسلاميين للتعلق بهذا البلد فليراحع رسالة لذيذة 
للشيخ بكر ابوزيد بعنوان (خصائص جزيرة العرب) طبعت عدة طبعات»وقد ذكر فيها 
الفضائل الشرعية لحزيرة الإسلام. 

وقد نبّه الشيخ ابن عثيمين إلى أننا سنخسر إذا تبنينا هذه الشعاراتءوتركنا تميزنا 
الإسلامي.وأن راية الوطنية راية"فاشلة" »يقول الشيخ ابن عثيمين: 

(كوننا نربي الأحيال على الدفاع عن الوطن وما أشبه ذلك»دون أن نشعرهم بأننا نحمي 
وطننا وندافع عن وطننا من أجل ديننا! لأن وطننا -والحمد لله- وأعئٍ بذلك المملكة 
العربية السعودية هو من خير أوطان المسلمين إقامة لدين اللهءفإذا كان الإنسان يريد 
بالوطنية أي:أن وطننا هو أحسن الأوطان في الوقت الحاضر بالنسبة لإقامة الدينءفأنا 
أدافع عن وطين لأنه الوطن الإسلامي الذي يطبق من أحكام الشريعة مالا يطبقه 
غيره»وإن كان عندنا حلل كثير»فهذا لا بأس,أما محرد الوطنية فهذه دعوة فاشلة)[ابن 
عثيمينءلقاء الباب المفتوحءل47] 

الخطر الأكبر من الرايات الجاهلية: 

أكبر ضرر من هذه الرايات الجاهلية هو (ضياع الأجر والثواب) على هذا العاملءفمن 
كان يعجل الله يانه وتعالى»فسيجد. الفوانيك :فين الها جيل وعللاء أما عبن غفمل اده 
الرايات الجاهلية فإن الله سبحانه أغيئ الشركاء عن الشرك؛ كما قال الله في اللحديث 
القدسي (أنا أغئ الشركاء عن الشرك؛من عمل عملاً أشرك فيه معى غيرىءت ركته 
وشركه) [صحيح مسلم؛15/] 


ارك 


فمن يرى الوطنية والإنسانية ونحوها من الرايات الجاهلية تتفشى في الشباب ثم لا ينصح 
لهمءفهو أنانيٍ لا تعنيه إلا نفسهءفغاية حب الخير للناس أن تسعى لتصحيح أعماهم 
وإخلاصهم ومقاصدهم كي ينالوا الأحر من الله. 

الفهيو ين" الوضنت والراية: 

ومن المهم هاهنا التمييز بين الوصف الشرعي الصحيح والراية الباطلة»ومن أهم أمثلة 
ذلك وصف (المهاجرين والأنصار) فهي أوصاف شرعية صحيحةءلكن لما استعملت في 
سياق عصبية لغير الحق»سماها البي دعوى الجاهلية! كما في صحيح مسلم عن حابر قال: 
(كنا مع البى -يلِ- فق غزاة»فكسع رجل من المهاحرين رجلاً من الأنصارن فقال 
الأنصارى "يا للأنصار"ءوقال المهاخرى "يا للمهاحرين".فقال رسول الله -6- «<ما بال 
دعوى الجاهلية».قالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاحرين رجلا من الأنصار.فقال 
ل «دعوها فإهُا منتنة».) [صحيح مسلم5174/86] 

فإذا كان هذا في وصف شرعي صحيح سماهم القرآن به كما قال تعالى: [وَالابِقُونَ 
لَولُونَ من الْمُهَاحِرِينَ وَالأنْصّار] [التوبة»١٠٠]‏ وقال تعالى:[لَقَدْ تاب اللَّهُ على اللي 
وَالْمْمَاحِرِينَ وَالأنْصّار] [التوبة»0١١].ومع‏ ذلك لما صار راية عصبية لغير الحق سماه النبي 
(دعوى الجاهلية) ! فكيف بالله عليكم في راية (الإنسانية) وراية (الوطنية) الي يراد 
تذويب الحواجز العقدية فيهاءومساواة المسلم بالكافر»ومساواة الس بالمبتدع»في كافة 
الحقوق»ومنها حق الدعوة والنشرءفالمسلم والكافر»والس المبتدع؛ كلهم للحم الحق في 
نشر ما يشاؤونءفأي مساواة بين الحق والباطل أفظع من هذا؟! 

ولهذا نبه الشارع على مسألة (الراية) وبين خطورقاءوهذا تفطن أهل العلم والدعوة 
لخطر هذه الرايات العميّة الجاهلية! 

ومن تطبيقات هذه القاعدة»أعيئ التمييز بين الوصف والراية»أن استعمال الوطن أو 
الإنسانية في سياق الوصف الصحيح مشروعء كقولنا::حب الوطن فطريءأو 
قولنا:الشريعة حاءت بتكميل إنسانية الإنسان»فهذا كله استعمال لما في سياق الوصف 


الى 


الصحيحءولا غبار عليهءوإنما الخلل في تحويلها إلى (رايات) تجعل هي المقصد 
والغاية»و تجعل هي أساس الولاء»وتقلب فيها الموازين الشرعية.والله أعلمي*”* 


إعادة قراءة الولاء والبراء 

قرأت للبعض مؤخراً أطروحات متعددة حول ضرورة إعادة قراءة (الولاء والبراء) 
»وقضايا بغض الكافرءوالزوحة الكتابية»الخ الخ ..ولما تأملت في كلامهم وحدت أهم لم 
يتخلوا عن (الولاء والبراء) مثقال ذرة»ولم يتغير عندهم أي شئ حول وجحود (الولاء 
والبراء) في تصرفاتهم وسلوكهم.ءوإنما الذي تحول عندهم هو (أرضية الولاء والبراء) أو 
المبررات الي تستحق الولاء والبراء فقط. 

نقد كانوا سابتاً يتولوتضتي أن يعدن الأنيان كل عق كفريات يعضا عيياءء ماروا 
الآن يستفظعون ذلكءلكن لو قلت لهم:إنئي أحب من يعادي وطينٍ لشنعو عليككءولو 
قلت لهم :إن أوالي أو أصافح من يعادي وط لاعتبروا ذلك تطرفاً وتخلفاً. 

فالقضية يا سادة ليست تخل عن الولاء والبراء؛وإنما إعادة تحديد لمن يستحق الولاء 
والبراء»فقد كانوا ا يقولون أن "اله" "هو المسفعئ لآن يكون الولام والحيواء على 
أساس القرب والبعد عنه»وصاروا الآن يقولون "الوطن" هو الذي يستحق الولاء والبراء 
على أساس القرب والبعد عنه. 

د اماي 

فالولاء والبراء لم ينته لحظة واحدة»ولكن تحول أساس الولاء والبراء من (الله) إلى 
(الأرض) كما أشار تعالى فقال (وَلكنّهُ أل إلى الأرْض وَائَبَعَ مَوَاهُ) [الأعراف:177] 
وقال تعالى (انَاكَثُم إِلَى الأرْض) [التوبة:.؟] 

وهكذا كان فريق من الناس في عصر رسول الله يل يتعاملون مع الجهاد على أسس 
وطنية»لا على أسس عقدية»فهم لم يرفضو القتال»ولكن يرون القتال مبرراً على أساس 
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الوطن لا العقيدة»كما قالوا في تحليلهم الفكري مهاد الرسول (وَإذْ قَالَتْ طَائفَة مهم يا 
أهْلَ يَعْربَ لا مُقَامَ لَكُمْ فَارْحِعُوا) [الأحزاب:17] 

امن لك رن ركه ونا عر ااكرة ]ترشن قرعا لوي الا يو 
الولاء والبراء والبغض والمعاداة على ابا ال ا كنول بل رفيا فكرياءلكن الولاء 
والبراء والبغض والمعاداة على أساس القرب والبعد من الله»فهذا كله تخلف وتقوقع في 
قراءات ضيقة لبعض النصوص! 

الأمر لا يحتاج بتاتاً كل هذه الفذلكة»لكن لأن العقيدة افهارت في النفوس»وتشبعت 
القلوب بالإخلاد إلى الأرضءفقد فزع البعض إلى عيون الزوجة الكتابية لعلهم يحجدون 
بين مشاعرها عذراً لنقل ولائهم وبرائهم من (الله) جل جلاله إلى (الوطن). 

القضنية باختضار ديت لو كانوا يزيدوق: الحقىءأن: كل كافر قهز عدو الله كرد كفيرة 
كما قال تعالى (فَإنَ اللَّهَ عَدُوٌ للَكَافرِينَ) [البقرة:34] »وأخبر أنه لايحب الكافرين فقال 
إن الله لا يُحبُ الكافرِينَ [آل عمران:77] وأخبر أنه يمقت الكافرين فقال (ولَا يَزيدُ 
الْكَافرِينَ كُفْرُهُمْ عند رهم إلا مَقمَ [فاطر: 5؟]. 

وعداوة المؤمن تبع لعداوة الله كما قال تعالى إن الْكافرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُرًا مبيكَا) 
[النساء: .]١٠١ ١‏ 

فكل مؤمن لابد أن يقوم في نفسه "العداوة القلبية الدينية" لكل عدو لخالقه ومولاه حل 
وعلاءفإن لم يجد هذه العداوة القلبية الدينية لأعداء ربه سبحانه فليبيك على إعانهءولو 
كمل حب الله في قلبه فيستحيل أن يحب خالقه وعدو خالقه في آن واحد. 

إلا إن كان المؤمن ينجرأ ويقول إن أعداء الله أحبابُ له»فهذا شأن آخر. 

أو كان المرء يقول:إن الكافر إذا لم يحاربنا فهو ليس عدو للهءوإذا حاربنا فهو عدو 
لله»فصارت كرامته أعظم في نفسه من كرامة الله»فهل يقول هذا عاقل؟! 

فأي تحد لله تعالمى أن نقر أن الله عدو لجميع الكافرينءوأن الله لايحب جميع الكافرينءثم 


و 


وتأمل معي في قوله تعالى (هَاأَكُمْ أُولَاء تُحبُوئهُمْ ونا يولك وَتوْمُونَ بالكتّاب كله 
وَإِذَ لقوكم قَالوا آمَنا وَإِذَا خلا عدر علدك الأكامل من الْعيْظ) [آل عمران:5١١]‏ 
فهؤلاء قوم مظهرين للمسلمة»بل يظهرون غاية المسالمة»حيى أهم إذا لقو الذين آمنوا قال 
آمناءومع ذلك يلوم الله المؤمنين على حبهمءو لم يبح لهم حبهم بحسب ظاهرهم. 

ثم تأمل معي كيف انعكست آيات البراء وبغض الكفار على أصحاب الببي -ك- فمن 
ذلك أن اسماء بنت عميس وهي ممن هاجر إلى الحبشة تقول كما في صحيح البخاري 
(كنا في أرض البعداء البغضاء بالحبشة) [البخاري»١477]‏ 

فبالله عليك انظر في قول هذه الصحابية الجليلة»فأهل الحبشة مسالمون»بل نفعوا أصحاب 
البي حيكا وقروا لحم موا سنياسيا في وقت الأزمة مع قريش»ومع ذلك تسميهم 
"للق و" ةن لان هده لسحفاية كتياه ابعوطية قرس القر انفد ابو ان قر تاقد 
وى اتلد بصوة ل امفوس المهويها كان كما كيب يا ' 
ولما بعث ني الله ولِ- عبدالله بن رواحة إلى اليهود لخرص الثمار خافو أن يظلمهم 
فقال لهم كما عند أحمد بسند صحيح:(يا معشر اليهود أنتم أبغض الخلق إلي»وليس 
يحملئ بغضي إياكم على أن أحيف عليكم) [أحمد:5377 ]١‏ 

فهؤلاء كفار مسالمون وليسو محاربين»ومع ذلك يستعلن رضي الله عنه ببغضه لهم. 
وأمثال هذه النماذج كثيرة في سيرة أصحاب رسول الله من بغض الكافر ح لو كان 
مسالماءومن الطرائف أن بعض الناس لكي يتخلص من هذا الأصل الشرعي العظيم صار 
يسلك استراتيجية إلصاق أحكام البراء بالوهابية»ويدعي أننا أسرى للفكر الوهابي»وأن 
مدألة يغطن الكفار هيما إن هي فكرة وهابية»الخ وهي حيلة ساذحة للتخلص من قاعدة 
00 

والواقع أن قاعدة (البغض العقدي للكافر) قد أطبقت عليها المذاهب الأربعة لأهل السنة 
والجماعة وليس مسألة ابتكرتا الدرر السنية»فقد قال السرحسي الحنفي (وهكذا ينبغي 
لكل مسلم أن يكون في بغض اليهود) [المبسوطءللسرخحسي».77/١١].‏ 


ردك 


وتعرض القرائي المالكي لبعض الأوامر الشرعية فقال (حب المؤمنين»وبغض 
الكافرين» وتعظيم رب العالمين». .وغير ذلك من المأمورات) [الفروقءللقرافي» ]701/١‏ 
وقال ابن الحاج المالكي أيضاً (واحب على كل مسلم أن يبغض في الله من يكفر بم) 
[المدخل» لابن الحاج» 407/7 ] 

وقال الشيخ عليش المالكي (نفوس المسلمين بحبولة على بغض الكافرين) أمنح 
الحليل» لعليش» ١5١/7‏ ] 

وفي أشهر متون الشافعية (و تحرم مودة الكافر) [الإقناع في حل ألفاظ أبي 
شجاع»للشربيئ] 

وقال العز بن عبدالسلام الشافعي (حنايته على أمر نفسه بالكفر أخرته» وأوحبت بغضه) 
[قواعد الأحكامءللعز بن عبدالسلام؛ ؟7] 

بل هذا ابن سعدي الذي يحاول البعض تزوير صورته وأنه كان فقيهاً تغريبياً مبكراً 
يوضح رحمه الله التلازم بين الإيمان بالله وبغض الكافر فيقول (الإبمان يقتضي محبة المؤمنين 
وموالاتهم»وبغض الكافرين وعداوتهم) [تيسير الكريم الرحمن] 

والمراد أن نصوص فقهاء المذاهب الأربعة لأهل السنة كثيرة في منع حب الكافرءفكيف 
يقال أن وجحوب بغض الكفار فكرة ولدت ف الدرعية وانتهت مع مؤتمرات حوار 
الأديان؟! 

أم أن أئمة المذاهب الأربعة في القرون المتقدمة حفظوا في صغرهم "كشف الشبهات"؟! 
أم أرسلت إليهم نسح من الدرر السنية؟! 

أما قوهم:(إننا نقر أن الله أمر بمعاداة أعدائه كقوله تعالى (لاتتخذوا عدوي وعدوكم 
أولياء» لكن هذه في المعتدي وليس كل الكفار أعداء لله) فهل يقول هذا من قرأ كتاب 
لله؟! فكل كافر فهو عدو لله أصلاً كما قال تعالى (فإن الله عَدُوٌ للكَافرين) 
[البقرة:./3] »وقال تعالى (ِن الْكَافرِينَ كَانُوا 0 عَدُووًا مبينا) لشاف ]م 

وأما قوم (أننا نقر أن الله كمى عن موالاة الكفار»لكن آيات النهي عن موالاة الكفار 
لايلزم منها النهي عن حبهم والأمر ببغضهمءلأن الموالاة فيها قدر زائد على بجحرد لحب 
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والبغض وهي "النصرة") فالجواب أن "الموالاة" لفظ عام يشمل الحب والنصرةءفالحب 
موالاة»والنصرة موالاة»والنهي عن العام يشمل جميع أفراده. 
ومن ظن أن الموالاة لاتكون إلا لما تركب منهما فقد حالف النص الذي منع الحب 
كقوله (ها أنتم أولاء تحبوهم ولايحبونكم) وهي في المسالمين»وخالف إجماع الفقهاء على 
منع حب الكافر ومودتة فصلا عن خالقعه لما حرره الفقهاء المحققين كقول الإمام ابن 
تيمية (وأصل الموالاة هي امحبة»كما أن أصل المعاداة البغض) |منهاج السنة] 

وأما قولم (إننا نقر أن الله فمى عن موادة من يحاد الله ورسوله»لكن المحاد هو انحارب) 
فيذ خروك لكان النذقان أله تعال قال (يَخْلفُونَ باللّه هلحم ارفرك ا 
أَحَقُ أن يُرْضُوهُ إن كَانُوا مُؤْمنِينَ أَلْمْ يَعلَمُوا أله لثمن كاده مقو انان نا تن ” 
حَهنمُ) [التوبة سن[ 
فهؤلاء الذين حلفوا لرسول الله ليسوا محاريين»ومع ذلك جعلهم الله محادين! 
ولما ذكر الله حدود الله في مطلع المجادلة قال (إن الذين يحادون الله ومعلوم أن اتتهاك 
حدود الله ليس محاربة»ومع ذلك جعله الله محادة لله جل وعلا. 
فإن كان هؤلاء يجعلون "المحادة" هي "المحاربة" فهذا باطل بكون الله في كتابه سمى مادون 
اخاربة محادة»وإن كان هؤلاء يجعلون امحادة كل قول وفعل يسئ إلى لمجو ككاية وتتيبدة: 
وشريعته»فلايكاد يوجد كافر معاصر لايسئ لأحكام الله في التعدد والقوامة والححجاب 
والقرار ف البيوت والقتال الخ.فهؤلاء يقولون لنا إن الموادة المهي عنها متخصوصة 
با محاد.فإذا قلنا لهم هؤلاء الذين الذين ينتقدون أحكام الشرع من مستشرقين وسياسيين 
ومفكرين وعامة في المجتمعات الكافرة»)لكنهم مسالمون غير محاريين» هل يجوز 
مودتهم»عادوا وتناقضوا وقالوا نعم يجوز لأنهم غير محاريين»وتركوا علتهم الأولى وههي 
المحادة! 

وأما احتجاحهم بترخيص الشارع في الزواج بالكتابية»وأن هذا ينقض كل الآيات 
والأحاديث والآثار وإطباق المذاهب الأربعة»فقائل هذا الكلام ليست إشكاليته إشكالية 


5 


مسألة مفردة بعينهاء بل لديه إشكالية منهجية)وهي ترك الأصول الفظاهرة وتحويل 


الاستثناء والمحتمل إلى قاعدة! 
والجواب عن استدلالهم ب(أن الله أباح الزواج بالكتابية»والزواج يفضي للمودة) أن 
يقال: 


المودة الحاصلة بالزواج بالكتابية هي أمر كو قدريءوأمر الله ببغض الكافر أمر شرعي 

ديني»وأوامر الله الشرعية لايعترض عليها بالأمور الكونية.وامختج بذلك هو نظير من 

يقول:أن الله حلق الخلق مختلفين ولن يزالوا كذلكءفلا داعي للأمر بالجماعة والائتلاف! 

فأبطل أمر الله الشرعي بالأمر الكوني. 

أو كمن يقول أن قضى على العباد أن تقع منهم المعاصيءوأخبر أن بين آدم مذنبون 

حطاؤون:وعليه فلا داعي لأن ننهى الناس عن المعاصيءفأبطل أمر الله بعدم معصيته بناء 

على الأمر الكوني من وقوع المعاصي! 

وهكذاءفكيف يعترض على أمر الله يبغض الكفار»بأمر كونٍ قدري وهو وقوع المتزوج 

في حب زوحته؟! 

ثم إنه لابمتنع أن تكون بين الزوجين عداوة دينية كما قال تعالى (يَا َيه يها الذِينَ آمُنوا إن 
من أَرْوَاحكُمْ وَأَوْلَادكمْ عَدُووًا لَكَمُ فَاحْدَرُوَهُم) [التغاين:4 ]١‏ 

فالله أثبت احتمال قيام العداوة الدينية بين الزوج الو أدري لماذا ارد آية 

(خَلقَ 2 ألفسكُة أَروَاجًا فلكي ليما و حَعَلَ بَيَنَكُمْ مَوَدّةَ وَرَحْمَة) [الروم: ١؟]‏ 

وال تتحدث عن لمودة القدرية ل معها هذه الآية (يَا أَيّهًا الْذِينَ آمنوا 

إِنّ من أَرْوَاحِكم وَأولَادكُمْ عَدُوًا لَكُمْ فَاحْدَرُوهُمْ) [التغاين:4١]‏ واليّ تثبت احتمال 

قيام العداوة الدينية. 

ثم إن المودة الى ذكرها الله بين الزوجين لايلزم منها أن تكون دوماً هي الحبءبل قد 

يكون المراد ما الصلة والإحسان كما قال تعالى (قل لَا أَسأَلَكُمْ عَلَيِْ أَجرًا إَِا اْمَوَدَةَ في 

القرْبَى) فالبي لايطلب أن يتحاب مع كفار قريش وإنما كما في صحيح البخاري عن ابن 


عباس أنه قال (إن البي ويه ل يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابةءفقال:إلا أن 
تصلوا ما بي وبينكم من القرابة) [البخاري:8/١4/8]‏ 

ثم إن مايجده الإنسان في نفسه من الولاء والحب لوالده وشقيقه أعظم ما يجده من الولاء 
لزوجتهءومع ذلك قطع الله موالاة الأب الكافر المسالم»والشقيق الكافر المسالم»كما قال 
تعالى (يَا أيّهَا الْذينَ آمَنُوا نا تتخذوا آبَاءكُمْ وَإِخْوَائَكُمْ أولياء إن امكحرا الك علي 
اليكَان) [التوبة:؟] 

ثم إن أهل العلم دنا الشمؤره الأنريى علي مان فون الكافر المسالم وعداوته القلبية 
هي بغض وعداوة قلبية دينية»أما المودة الى تقع بين الزوج والزوحة فهذه مودة غريزية 
فطرية؛ولامتنع أن يجتمع الأمران في شخص واحد. 

وأما قولهم (إنه بمتنع أن يجتمع في الشخص الواحد محبة وبغضءوبالتالي فما دام يجوز أن 
يحب زوجته الكتابية فليتتف البغض الديئٍ عنها!) فهذا كلام ساقطء.فإن الدواء يجتمع فيه 
الحب والبغضءفهو محبوب من وجه مبغوض من وجهءوهذا مثال يكرره أهل العلم كثيرا 
للتدليل على كيفية احتماع الحب والبغض في شخص واحد. 

ونظير ذلك في الشرعيات أن القتال في سبيل الله يجتمع فيه كره طبيعي لما فيه من إيذاء 
النفوس»وحب شرعي لما فيه من الثواب العظيم» كما قال تعالى في الكراهية الطبيعية 
للقتال (كتب عَلَيْكُمُ الْقعَالَ وَهْوَ كر لَكُمْ) [البقرة:117] وقال تعالى في الحب الشرعي 
للقتال (وَلا عَلَى الّذينَ إِذَا ما أَنَوْك لتَحْملَهُمْ قلت لَا أحدُ ما أحملكُم عَلَيْه ولا وَأَعينهُه 
تَفيضُ من الدّمُْع) [التوبة: 57 9]. 

فانظر كيف أخبر أنهم يكرهون القتال طبعاءثم تفيض عيوفهم من الحزن إذا فاتهم التعال 
لحبهم إياه شرك وخيانةا 

فمن أنكر الكره الطبيعي للقتال فقد كابر»ومن أنكر الحب الشرعي للقتال فما عرف 
معئ الإبان بعدءفإن أثبت احتماعهما في محل واحد فكيف ينكر اجتماعهما في شخص 


واحد وهو الزوجة الكافرة؟! 


اا 


وكذلك فإن كل نفس تحد في داحلها كراهية السجن كراهية طبيعية»ولكن لما كان فيه 
مصلحة شرعية ليوسف حعليه السلام- صار أحب إليه شرعاً وإن كان يبغضه 
طبعاء كما قال تعالى عن يوسف (قَالَ رب السَّحْنُ أَحَبهُ لي مما يَذَعُوئتي إلَيِم 
[يوسف:9"؟] . 

وكذلك فإن الإنسان إذا تصدق بأنفس ماله عنده اجتمع في هذا الفعل حب وبغضءفهو 
يحب ماله طبعءويحب التخلي عنه والصدقة به شرعاًء كما قال تعالى (لَنْ كَتَالُوا لبر حَنّى 
تُنْفقُوا مما تُحبُونَ) [آل عمران:؟4] وقال تعالى (وآتى الْمَالَ عَلَى حُنّم [البقره:101] 
وقال تعالى يُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبّم [الإنسان:]. 

وأما قول بعضهم (إن الحب والبغض عمل قلبي يهجم على القلب لاحيلة فيه وبالتالي 
يعفى عن حب الكفار) فمؤدى كلام هؤلاء إخحراج الحب والبغض عن أصل 
التكليفءوبالتالي إبطال كل أوامر الحب والبغض الي أمر الله كما ورسوله»فصار أمر الله 
بحبه.وحب رسوله»وحب الأنصار»وحب آل البيت»وغيرها من الشرائع» كلها لغو وعبث 
لاقيمة له لأن الحب والبغض شأن قلبي يهجم على الانسان ولاحيلة له فيه. 

معن أن قول النبي مثلاً في صحيح البخاري (لا يؤمن أحدكم حي أكون أحب إليه مسن 
والده وولده) لو جاء شخص وقال الحب عمل قلبي يهجم على المرء بلا حيلة»ولا أحد 
في نفسي حب الي أكثر من والدي وولدي؟! فهل هذا مقبول؟! 

ولذلك لما جاء عمر وأخبر البي بما في نفسه لم يقبل النبي هذا الكلام.وصحح له هذا 
الفهم؛حى ارتقى إيمان عمر»كما في البخاري (يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل 
شيء إلا من نفسي فقال البي قَيِدْ :لا والذي نفسي بيده حي أكون أحب إليك من 
نفسك فقال له عمر عفإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي فقال الني وله الآذ يا 
عمر). 

فعمر حين قال (لأنت الآن أحب إلي من نفسي) إنما جاهد نفسه حين عرف ثواب 
الحبءفالحب والبغض يحصل بامجاهدة. 


5:5 


ولذلك فإنه لما أبغض بعض الناس بعض التشريعات بغضاً دينياً جعل الله ذلك منهم ردة 
وخروجاً عن الإسلام ولم يقل الحب والبغض شعور يهجم على القلب لاحيلة له فيه! 
كما قال تعالى (ذلك بأَنّهُم كَرَهُوا ما أَنْرَلَ اللّهُ فأَحْبْط أَعْمَالَهُم [محمد:1] 

وأما قول بعضهم (بعض الكفار يحسنون إليناءفكيف نكرههم وهم يحسنون 
إليناءولايوجد إنسان سوي إلا وهو يحب من أحسن إليه»ويجد ذلك في نفسه ضرورة) 
.فهؤلاء المعترضين .مثل ذلك لم يتفطنوا إلى أن الحب هو حصيلة أفعال امحبوبءوالبغض 
هو حصيلة أفعال المبغوضءفهذا الكافر أحسن إليك ,مال أو هدية أو ابتسامة لكنه أمساء 
إلى ربك بالكفرءوربك أغلى عليك من نفسكءولذلك فإساءته لك أعظم أضعافاً 
مضاعفة من إحسانه المادي إليك؛ إلا إن كانت نفسك أغلى عليك من ربك 
وخالقك»وصرت ترى أن من أساء إليك فهو مستحق للبغضءلكن من أحسن إليك 
واساء لخالقك فهو مستحق للحبءفقائل هذا قد جعل نفسه أعظم من الله ولاحول 
ولاقوة إلا بالله»وإلى هذا المع أشار السبكي إشارة بديعة للغاية حين قال في فتاواه: 
(والذي يظهر أن النفوس الطاهرة السليمة لا تبغض أحدا ولا تعاديه إلا بسببءإما واصل 
إليهاءأو إلى من تحبه أو يحبهاء ومن هذا الباب عداوتنا للكفار بسبب تعرضهم إلى من هو 
أحب إلينا من أنفسنا) [انظر فتاوى السبكي» 117/5 ] 

فمن اعترض بالقول أنه ليس من المروءة أن أبغض كافراً أحسن إلي؟ فيقال له:بل ليس 
من لوو لفن كارا أساء لخالقك بحرد أنه رشاك بلعاعة من الدنياءفخالقك قد 
أحسن إليك أضعاف أضعاف ما يقدمه لك هذا الكافرءبل لانسبة للنعم الي أعطاك إياها 
حالقك ولعاعة الدنيا الى أعطاك إياها هذا الكافر. 

علق أية حال :فإن "مخ يمتحضرا أن.هذا الكافز يشيع إل الله ميحد الحيقه أو بوة بيد 
ولم يهجم على قلبه بغضه قلبياً فهذا يعن أنه قلبٌ ميت.فليبك على قلبهءفإن القلب الحي 
لايرضى بأن يساء لخالقه ومولاهءإلا إن كان يعتبر الكفر وجهة نظر شخصية لاتغضب 


١ 
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الله ! 


وأما قولهم:(كيف أكرهه وأحبه وقد يكون في داخل الأمر على خلاف ماهو عليه؟ 
بمعين قد أعتقد أنه كافر لكنه في حقيقة الأمر مسلم) فيقال الحب والبغض من الأحكام 
الشرعية؛والأحكام الشرعية تعلق بالظاهر»ولذلك كان تطبيق هذا الحكم على الأعيان 
سالة اشوادية قد يعنيك لزه ها وقد عط عضا تور ا ةلل #الانن تبفينة رم 
الناس في الحب والبغضءوالموالاة والمعاداة»هم أيضا محتهدون يصيبون تارة ويخطئون تارة) 
[الفتاوى ]١ 5/١١‏ 

وقبل ذلك نبه الإمام محمد بن الحنفية كما رواه اللالكائي عنه حيث يقول رحمه الله (من 
أبغض رجلا على جور ظهر منه»وهو في علم الله من أهل الحنة»أجره الله كما لو كان 
من أهل النار). 

وأما قولمهم (الكفار متفاوتون فكيف بجعلهم 57 في البغض ولمعاداة القلبية؟!) فهذا غير 
صحيحءولم يفت أحد من أهل السنة بكون الكفار سواء في البغضاءءفإن الكفر يتفاوت 
قي ذاته» كما عارك الإعان»ولذلك فإنه كما يكون في أهل الخير أئمة في الإيمان كما 
فال عاق وواجعانا للقي إمَاما اله كدلك يكوق فق الكفان تاقيم كما قال تمان 
(فقَاتلوا أكمّة الكُفْر) [التوبة: ؟١].‏ 

وكما يتفاوت حب اهل الإبمان بحسب رسوحهم وإمامتهم فيه,فكذلك تتفاوت معاداة 
وبغض الكفار بحسب رسوحهم وإمامتهم فيه. 

وأما قولحم (إن تغيير الحكم الشرعي في بغض الكفار سيكون له دور في الترويج للاسلام 
والدعوة) قائل هذا الكلام عكس النتيجة كلياءبل تحريف النصوص الشريحة في بغفض 
الكفار أعظم ذريعة إلى الطعن في علماء الإسلام ودعاته أنهم كذابون مخادعون يتلاعبون 
بنصوص شريعتهم لأحل مصالح حركية! إنه لايخدم صورة الإسلام مثل العلم الصحيح 
الصادقءقد يتدرج العالم أو الداعية في تنفيذ بعض الأحكامءأما تحريف الأحكام الشرعية 
فهذا لايقع من عالم صادق لأحل أي مصلحة موهومة! وشتان بين التدرج 
والتحريف:على أن بعض أهل الأهواء يحتجون بأفعال النبي وعمر بن عبداعزيز في 
التلدرج على التحريف! 


ثم افترض أننا استطعنا عبر عمليات تحميلية تحريف نصوص (بغض الكفار) فماذا سنصنع 
بقوله تعالى عن الكفار (إن هم إلا كالأنعام) وقوله تعالى (إن شر الدواب عند الله الذين 
كفروا) وقوله تعالى (كمثل الحمار يحمل أسفارا) وقوله تعالى (إنما الملشركون جس) 
وقوله تعالى (وأن الله مخزي الكافرين) وقوله تعالى (يريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع 
دابر الكافرين) وقوله تعالى (أعزة على الكافرين) وقوله (فإن علمتموهن مؤمنات 
فلاترجعوهن إلى الكفار لاهن حل لهم ولاهم يحلون لمن) الخ الخ ؟! 

هل سنحرف كل هذه الآيات ونظائرها حى نقوم بترويج الإسلام والدعوة؟! هناك 
ملفات كثيرة يريد متفقهة التغريب العبث يماءلكن آخر مايمكن أن يحرفوه هو موقف 
القرآن من الكافر»لقد وضع القرآن الكافر في غاية مايتصوره العقل البشري من دركات 
المهانة والحقارة والانخطاط واستعمل القرآن كل التعابير المممكنة في بيان رحسية 
الكافر»فأي تأويل يار حمكم الله يمكنه أن يتلاعب بمذه الآيات القرآنية؟! 

على أية حال..هل تدري أين جوهر المشكلة في كلام هؤلاء الذين يريدون تغريب 
العقيدة؟ إنها في حرمان المسلمين من أوثق عرى الإبمان (أوثق عرى الإبمان اللحب في الله 
والبغض ف الله). 

الله سبحانه وتعالى ينبهنا ويقول بكل وضوح (فَإِنَّ اله نا يُحببُ الْكَافرِينَ) [آل 
عمران: ”] ويقول (ِإنَُّ لَا يُحبُ الْكَافرِينَ) [الروم:40] وأنتم تقولون:فأما نحن فنحب 
بعض الكافرين,ألا تخشون من الله وأنتم تتحدون محاب الله ومباغضه؟! 

وهذه المسألة من أوضح تطبيقات تقديم المتشابه على المحكمءو عاهة (تقعيد الاستثناءات) 
أي تحويل الاستثناء إلى أصلءوالأصل إلى استثناءءفالله أمر ببغض الكفار وأجحاز نتكاح 
الكتابية»فأحذوا الاستثناء وهدموا به الأصل! فهل هذا إلا فعل أهل الأهواء؟! 

فكفو يارحمكم الله عن تشذيب الإسلام وقصقصته لأغراض التبسم في مؤثمرات إنشائية 


3 


. 1 10 6 
يبخداع بما الحاضرون أنفسهم! 


لد خط 
-10ع 351171677 ]001101-01 ” ملام د10 اع ط. خطاع 1 ممق ك1 . وى ١‏ 
١‏ 


خطبة حول الولاء والبراء: 
أيه الْسلمُونَ »وحن في َم اليرت وَالْتكيْرّات غَالم الَْاقضمَات وَالْحمَلقَاتَ عَالْم 


- 


طاعَة الأهوّاء امب وَالفدّن الْضلة إن نَم أصُولاً راسححّة يحب عَلَى الُسلم أن ينَحذ 


2 
ور ده عي 


ها عزفا ينا لا ييه عنةءريكرن انها كان أي قَاطع لا َال عَنَهُ الت أنقا 


ا 4 لمي د 


ع عزو سا 


َحَسَارَتُة نه أصمُول لا تقبل الأب ها وتات لا يُمكنُ زع زعم عَنها »إِذ فعلَهًا لِعَان 
وتقرَى وث ركهًا كفرٌ وَرِدَة ة »والشك فيها نفاقٌ وَفْسُوقٌ »من تلك الأمُور الوّلاء وَالبرَاء 
0 له وَلرَسُوله وَلكتّابه »وَللمُوْمنينَ ولاتهم وَعَامتهم ءوَالبرَاءْ منَ الكُفرٍ وَالَكَافرِينَ 
من سار بدربهم 007 0 اساي اك العقيدَة ار الهم من تروط 
الإيمَان الذي تَعَافْل عَنهُ كثرٌ من النّاسِ في هَذَا الرّمَّان جَهلاً أو تَجَاهْلاً وَأَصَلَهُ بَعضهُم 
واللل عات : وَاشتَبَهَت لّديه ارال وإنهُ في هَذَا العَصر لذي ذل فيه 
الْمسلمُونٌ وَضَعُفُوا ولستكاتوا 20 بالله وَعَمِيّت عن طريق الحقّ البَصَائرُ 
»وصّارَت الشوكة ف فيه وَالعَلبة لأعداء لله وَرَسُوله من الكفرّة واللحدينَ وَالْنَافقِينَ 
وسكت فيه اعلا وطق اررض )ل ا حتفف لزلا واف الو قلست 
مَكَائُهُ في القأوب »ولت منة بَعضْ الصّدُور وَتسَاهَلَ به مَن يُنَسَبُونَ للثقاقة وَالَعرقَة 
500 لمان »ومن لم فَإن 2 بحَاجَة إلى أنكفافنة دنه العَقَيدَة 
ا ا 0 
عَينّيه فيرف من يُحبُ ويُو الي ويتييٌنَ من يكرةُ وَيُعَادِي »لا أن تختّلط عَلَيِه الأو 
ونّشْتَبة يعَادي من أُمرَ بموالاته وَيوَاي من أمرَ بمَعَادَاته ؛فيهلكَ بذلك وَيَحسَرَ 0 
ماعل الحم ول يد ' لا تَحدُ قومًا يُْمنُون بالله وَاليُوم الآخر يُوَادُونَ من حَادَ 
لله وَرَسُولَهُ ولو كانوا آبَاءهُم أو البقم 3 إحوَائهُم أن عَشْرِرَتَهُم أوأفكَ كب في 
لوبهم لان وَأَيّدَهُم برُوح من ويُدخلهُم جَنّات تجري من تّحتها الأَغَارُ عحَالدِينَ فيها 
لي اله لور كارا انار د سور اا ااا وري سق اللش "مربت 


حك 


ىا لامر 


سْبِحَائَةُ 0 


4 ُِ 5 


يا اين آمَنُوا لا تَتَحَذُوا البيرة والتصارف 0 
ومن يَعولهُم مدكم فإِنهُ مهم إن لله لا هدي القومَ الظَالِينَ " وكَال تَعَالى ل 

يها الْذِينَ آَمَنُوا لا تُتَخذ تَحَدُوا عَدُوَي وَعَدُوَكُم أُوليَاء تُلقونَ لهم بامرئة وقد عابنا 
حادكُم من الح بود الول نكم أن ثومثوا ب رُم إن همرحم ها 
في سَبيلي وابتعّاء مَرضَّاتي تُسرون ا ال ا وات رشن 
يَفعلَهُ منكم فَقَد ضَل سَوَاءَ اسيل إن يثقف وكم يَكونُوا لَك أعداء وَيسسْطُوا إلَيكُم أبديهُم 

وألستتهم بالسسُوء وَوَدُوا لو تكفْرُونَ " وَقَالَ ‏ تعَالى ‏ :" تَرَى ا 
لذِينَ كَمَرُوا لبس ما قَدّمَت هم أَنفسُهُم أن سّخط الله عَلّيهِم وَفي العَذَاب هم خَالدُونَ 
ولو كَانُوا يُْمنُونَ بالله وَالبِيّ وما أنزل إليه مَا أنُحَذُوهُم أُوليَاءَ ولَكنّ كغيرًا مفهُم 
َاسقَونَ ' وَقَالَ ‏ على في الحَديث القدمي :" من عَادَى لي ولي ققد آدَُ مرب 
' وَقالَ ‏ يي :" إن آل أبي فلان ليسُوا لي بولا إِنمَا ولي الله وَصَالحٌ الممنين ' 
وَقال ‏ يع :" من أَحَبّ لله وَأَبعَض لله »وأعطى لله وَمنَعَ لله »ققد استكمّل الإِمَانَ " 
وَقال عَلَيهِ الصّلاةٌ وَالمسّلامُ ‏ " أَُونّقُ عُرَى الإبمَان الحبٌ في الله وَالبعْضْ في الله " 
وقد كان س# كل سد يبا يعُ أُصحَابَهُ عَلَى تحقيق هَذَا الأصل العَظيم »فْعّن حَرير بن عبدالله 
البَحَليّ ‏ رَضي الله ء فال انظ اللي يخ وَهَّو يَُايعُ »فقت :يا د 
له 0 172 شترط علي نت علو فال :" أَبَايعُكَ عَلَى ا عه 


وتُقِيمَ لفك 5 ونون الرّكَاةَ »وتُناصح المُسلمِينَ وتُقارق مركي 0 ا بن 
| 


يت دحع 


نات دنه ا ان الإحقيق اشتواذة أنكلة النإلة اله يفي انلا عي د 
يَوَادٌ إلا لله »ولا يُعَاديّ إلا لله »وأن يحب ما أَحَبَهُ الله »ويبغض 


وَقالَ أَبُو الوقَاء ابنُ عقيل - رَحَمَهُ الله:إذا أَرَدتَ أن تَعلّمَ مَحَلَّ الإسلام من أهل الرّمَان 
فلا تَنظر إلى زحامهم قِ أبواضة اجوامع »ولا ضجيجهم قٍُ الموقف ربك وَإِنّمَا 
انظر إلى مواطأتهم أعداء الشّريعّة عَاشَ ابن الراوندي وَالْعَريُ ‏ عَلَيهِمًا لَعَائنُ الله 


ينظمون وينثرون كفرا »وعاشوا سنين وَعظمّت قبورهم واشتريّت تصانيفهم »وَهذا يدل 


م 


على يِرُودَة الذيةاق:القلت :+ 


وَقَالَ السّيحُ سُلَيمَانَ بن عبدالله بن محمد بن عَبدالوَمٌاب رَحَمَهُمٌ لله - نفل يتم 
لدي أو عا عل اماد أوعلم لامر بالَعرُوف وَالنّمِي عن لكر ا بابذ في الله 
وَالبُغض في الله ادا في الله َالُوَلاة في الله ولو كان اث هن على عيف: 
واحدة وَمَحَبّة من غير عَدَاوَة وَلا بَغضَاء »ل يَكَنْ فرقَانَ بَينَ الحَقّ والباطلءولا بين 
المُومنينَ وَالكْفَارِ »ولا بينَ أوليَاء الحم وَأُوليَاء الششّيطّان . 

وَقال الشَّيخْ حمدُ 507 َأ مُعَادَةٌ الكُفَارِ افش رٍكينَ كينَ »فاعلَم أن الله 


و دامعو سليم اس - َو 


سَبحَائه وتتانات ازيف ترا كوا كدر تورات رعذ مهامدن ل 
ليس في كاب الله تَعَالى حكمُ فيه م من الأَدلّة أكثرُ وَلا أَبيَنُ من هَذَا الحكم بَعدَ 
وُجُوب التُوحيد وتحريم ضدّه . 

ع الُسلمُونَ إن من الْخَلاوَة وَالندَة لي لا يَحِدُمًا إلا امون خلاو لحب في الله 
وَالبْغْض في الله »تلك الحلاوة 3 حَالَ بِينَ كثير من امال وَبِينَ َذَوْقَهًا ضَّعفُ الإمَان 
وَمَنَعَهُمْ متم بها رضَّاهُم ب بالحياة لديا واطمنالم إلى رَححَارفهًا َم الأعيْنَ إلى ما 
إل الكافروك امن ررنها ؛وَحَعلهَا مقيّاسًا للرقي وَالسّعَادَة وَجَعل قلَتهًا أو الإخفاق 


ِ- 
لئس 


في جَوَانبِهًا دَليلاً عَلَى التُحَلْف وَالشّقَاء »و ماه من ذَاقَ طَعم الإمان وَوَحَدَ بَردَ اليّقين 
للا انل لعل لاق د املو رامد ر سرد »والولاء لعبّاد لله 


المؤمنينَ »وكره الكفر وَالبَرَاءَة منَ الكَافرينَ »قال - يله :" ثلاث مَن كُنَّ فيه وَجحَدَ 
بهن حَلاوَة الإمَان و 0ت 1 حَبّ إليه مما سوَاهُمًا ا 4 


طْ 
مع 
اط 


1 َهُ أن يَعُودَ في الكفر بَعدَ أن ؛ هنال من حَمَا كر أن يلقَى في 
النار وإد ما را اليو وتلحَطة »حاص عَلَى الُستوى الرسعي وف وسائلٍ إعلامًا مح 
المسلمِينَ “من مَدحِ للكقار وَإِشَادَةَ ما هُم عَلَيه من المدَيّة وَالحضّارة »أو إعجّاب 


بألاقهم وَانبِهَار بمهاراتهم أو انخداع بخطابّاتهم ولقاءاتهم الي يدعون فيها حسن 


النُوايًا تجاة المُسلمِينَ دوين َظر إلى بطلان عَقائدهم وَفسّاد دينهم “وما دبروة ويدْبروكة 


هذ السلية عن كان بوم ساكو وييكرنة عيذ لمنساتوو ين كوائراف لله 
اروب الْيَ أُوقَدُومًا وما زَالُوا يُوقدُونَهًا يمنَةَ وَيُسرَة 0 إن هَذَا الإعجَابٌ الكفَار 
وَالتَّافلَ عن عَدَاوَتهم ال لا تحفى |ِِنَّهُ لمن ضّعف الإيَان بالله »واختلال عَقَيدَة ة الوّلاء 
لقان اولخ كا لسن اك اوس ار ع ولت اا كل ل الال 4 1 
للحا ااه - عر وَحَلَ ‏ " هَذَا في مدح التاق الْظهر للإيمان 
»فكيف إِذا كان المدح للكفا ر بل لرؤوس الكَفَارٍ وَقوَاد أعظّم الول عداو للإسلام 
مكواع لسن 

ألا وا له يها السلمُون ‏ وَتسَسُكُوا بديدكم وَعطلو عليه يلوذ ءولا 
ال الكو تق نف غنة درل قي اكهها تافنق ككائقة ونا تنه كنال حا فا 0" فياه 
ا ا ا 
يرق اختتلاقا كيرا فَعَلِيكم با عَرَتُم من سني وَسنّة لحلقَاء الرّاشدينَ المهديّينَ 0 
عَلَيِهًا بالنَّاحذ "عو ا الرّحيم :" يا أيه لذن آمنُوا لا تُحدُوا اك 
واكم أولياء إن ا ىح ستَحَبُوا الكفرَ عَلَى الإيمَان وَمَن يكوَلَهُم منكم فَأُولَكَ هُمْ الظّالمُونَ 
.قل إن كَانَ آباؤكم وأبنَآؤْكم وَإِخوائَكُم وَأَرْوَاحُكُم وَعَشْيرئكُم وَأموَالَ اقتَرْشُمُوهَا 


لا ا من لله وَرَسوإه وَحِهادٍفي 


5 
إل 


ا يي 


ا ل تقال - وأطيئرة ا تَعصِوةُ . 


0 مد 


عل إاه لكا فيه أو للا سا 1" 
إبراهيمٌ وَالّدِينَ مََهُ إِذْ َالُوا لقَومهم إنًا بُرَآء منكم وَممًا عمدو من دُون الله كقرئا يكم 


- 


رسعو م د 


وكا كا وتيتكم الخذارة والحضاء ا بالله وَحَدَهُ " وَإِنّهُ مهما حَاوَلَ أعداء 
لله الراوعة لكا طريقَ الّحادَعَة )مهما اذعوا جسن النوايا تجا المسلمِينَ وَرَعَمُوا 


هب عرس ا د 


1 07 


سبِحَائَهُ ‏ :" ها أنتم أولاء تحبوئهم ولا يحبوئكم وتُؤمئون بالكتاب كله وإذا 


لَقوكم قَالُوا آمنا وَِذَا حَلّوا عَضيُوا عَلَيِكُمْ الأكامل من القيظ قل مُونُوا بكَيظكُم إِنَ الله 
عَليمٌ بات ا ل 2 الجرائد وَأغيلمَة الصّحَافة بَعدَ ذلك أن 
يُبنُوا للقرّاء حُسِن نويا الكَافرِينَ وَيُمَيُُوا عَقيدَة الوؤلاء وَالبرَاءِ وَيُحرِجُوهًا من قلُوبهم 
وَمَهِمًا صَدَّقَ بذَلكَ من صَدَقَ وَأَحَدَ به من أَحَدَ وَاتْْدَعَ به مَنِ امْحْدَعَ »قن اليد من 
الوائمر رتح ص ع ع ضرةة الج يزاوي امريد 
قال ها :" ولا تركنُوا إلى الذِينَ ظَلَمُوا فتَمَسَّكُمُ الثَارُ وَمَا لَكُم من دُون الله 
فق أولاء ثم لا تُصَرُون " قال سُبِحَائَهُ ‏ :" لا تجدُ قومًا يُومنُونَ بالله وَالَيِوم 


الآخر يُوَادُونَ مُن حَادٌ الله وَرَسُولَهُ وَلّو كاثوا آبَاعهم أو أَبَاءهم أو إخوائهُم أو عشيركهُم 
ولك كب في قلوبهم الأمَانَ وَيدَهُم وح منة ” قَالَ شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ رَحَمَهُ 
لله في شأن هذه الآية :فهَذَا النَأيدُ روح منه لكُلَ مَن لم يُحبّ أعداء الرُسُلٍ وَإن 
كَانُوا أَقَاربَهُ بل يُحبٌ من يمن بِالرسل وَإن كَانُوا أجَانبَ »وي بغضُ من لم يُوْمِنْ 


بالرّسُلٍ وَإن كَانُوا أقَارب »وَّهّذه ملّة إبرَاهِيمَ .وَقَالَ ‏ رَحَمَه الله :ولْيعتبِر لتر 
بسيرّة ثور الدّينِ زنكي وصلاح الدّين ثم العادل ,كيف مَكْنَهُمُ الله وَأيْدَهُم وَققَحَ لَجُْمْ 
البلادٌ وَأَذَلَ لَهُمْ الأعدَاء لما قَامُوا من ذلك ما قَامُوا به موَليَعتبِرْ بسيرة من وَالى 
الا ا ا 


ام 


1 


خطاب أوباما في القاهرة ..ما هو الجديد في الظاهرة ؟؟!! 

قبل البدء أهمس في آذانكم - أيه القرّاء الأكازم + أتى لننت للا سيائسيا »ولست 
حبيراً ارتباديًاً ( تعريب استراتيجى ) ..وحاشاي فلله الحمد والفضل والثّة .. 

ولكنئ رجحل يتأمّل الأحداث ويتمعّن الأخبار ..ويكتب فيها ما يول في خخاطره 
اهرما 0 


ات مط 
-10ع 351171677 ]7001101-01 ملام د10 /اعط. اع 1 لمطة ك1 . اتاروم ١‏ 
كه 


فقد طالعنا ليلة الأمس ( الخميس ١4*80 /57/1١١‏ ه ) كما طالع الجميع - ربّما 
- ذلك الخنطاب الذي ملا الدّنيا »وشغل الثاس »حيث ارتحله - فيما ظهر - رئيس 
الولايات المتحدة »ومن على مسرح جامعة القاهرة »ف قلب قاهرة مصر . 

ولي مع هذا الخنطاب وقفات .وأدلي حوله بإشارات أجملها فيما يلي : 

الأوك" إن عضا عن امد وق نا شاذة ينسى أو يتناسى هذا العداء العظيم .والتصام 
المتأصّل في نفوس القوم - أعبى :الكفرة من أهل الكتاب »وأخصٌ عبّاد الصليب - 
»فيذوب ف قلبه معتقد الولاء والبراء »أو يتضاءل أمام قسوة الزمن »وفتن الحياة 
“ومغريات الحاضر وزخارفه . 

فحينما يُنصت لخطاب منمّق » وكلمات منتقاة بعناية ؛لكيلا لا تأنفها أسماع المسلمين 
»ويتقبلوهما ا 00 الخرريق وان الذي يلقما هذ جاقيف ارده 
قد ملأت قواته الدنيا »وعاثت عير قد رضن اذا »وهو قبل هذا وذاك عدر بغيضن 
مرنا بإظهار العداوة له »كيف لا ..وريّنا تعالى يقول في محكم آي الكتاب :[ وَلَنْ 
تَرْضَّى عَنكَ الْيَهُودُ ولا النَصَارَى حَتَّى تتبعَ ملْنَهُمْ قل إِنّ هُدَى الله هُوَ الْمْدَى وَلكْن 
انبعت أَهْوَاعَهُمَ بَعْدَ اْذي جَاءَكَ منّ الْعلْم مَا لّكَ من الله من ولي وَلَا تصير ) [ البقرة 
١٠‏ ].؟؟!! ١‏ 

وآي الكتاب العزيز قد تظافرت في بيان هذا المع وتأكيده ».حى قال الشيخ العلامة حمد 
بن عتيق - رحمه الله - في كتابه النُفيس ( النجاة والفكاك ١١‏ ) : 


ا 


"١‏ فأما معاداة الكفار والمشركين فاعلم أن الله - سبحانه وتعالى - قد أوحب 
ذلك وأكد إيجابه»وحرّم موالاتهم وشدّد فيهاء.حى إنه ليس في كتاب الله - تعالى - 
حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم بعد وجحوب التوحيد ونحريم ضده 1 
»فتأمّل هذا - بارك الله - وعه جيّدا »فبه تُدرك حقيقة فساد الفكرة في إحسان الظِنٌ 


بأعدائنا »إذ هذا منهج الكتاب الذي أراد الله به هدايتنا وعرّتنا ونصرنا على أعدائنا .. 


الثانية :عندما يستفتح الكافر خطابه بالسّلام »فهذا لا يعدو كونه دغدغة لمشاعر البسطاء 
من بن قومنا »وأعجب كيف تنطلي الحيلة على بعض أهل الفضل عفيقول قائلهم ( لا 
ملك عند ذلك إلا أن نقول :وعليكم السّلام ) ....!! 

وغريبٌ هذا حداً »فقد علّمنا حبيبنا - لله - حيث قال ( فيما أخرجه الشيخان » من 
حديث أنس "٠:‏ إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم "١‏ ..ولا أظنّها إلا سبق 
لسان - والله المستعان - .. 

امهم يا سادة كرون 01 د تند لاله الاق اخ اخ تي مخميطه ا تين 
حياةً يجب أن تعمّ دنيا البشر »وهو ما لا يُمكن أن يكون في هذه البسيطة »مادامت 
العقيدة حيّة في قلوبنا »والمبادئ والقيم مستقرّة في ضمائرنا »ألم نتأمّل قول الباري - جل 
في علاه - وهو العليم بخلقه: ( وَلَوْلَا دَفعُ الله لئاس بَعْضَهُمْ ببَعْض لَفَسَدَت الْأَرْضٌ 
ولَكنّ الله ذُو فضل عَلَى الْعَالَمِنَ ) [البقرة ١5؟‏ ] د اي الففق والباظنل 
»والخير والشبّ »والإبمان والكفر »ماضيةٌ باقيةءلا تزول ولا تحول ؛ذا قضاء رب العالمين .. 
الثالثة :إن ما يدفع زعيمهم أن يقول :(أن المسألة الأولى الي يحب أن نبجابمهاهي 
التطرف العنيف بكافة أشكاله.وقد صرحت ههدينة أنقرة بكل وضوح أن أمريكا ليست 
ولن تكون أبدا في حالة حرب مع الإسلام وعلى أية حال سوف نتصدى لمتطرفي العنف 
الذين يشكلون قهديدا جسيما لأمننا.والسبب هو أننا نرفض ما يرفضه أهل كافة 
المعتقدات قتل الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال ومن واجباي كرئيس أن أتولى حماية 
الشعب الأمريكي ) ءفهو لا يعدو إلا أن يكون استغفالاً لنا »وتلاعباً بعواطفنا “وهوقي 
الحقيقة ( وليعذرني القارئ الكريم ) :لا يلام على ذلك عفقد صنعنا لأنفسنا صورة غمطيّة 
«تعلّم القوم حيداً كيف لهم أن يتعاملوا معها »فهم يدركون جيّدا أثنا قوم يغرنا معسّول 
الكلام إلا من رحم الله وقليل أولنك عضعيفة أصواقم لا تكاد تُسمع .وإن سُمعت لم 


أو أنه والحال ليست هذه »منطق القوي الذي يخاطب الضعيف .ويُملي عليه أكاذييه 
:وهو يعلم أن من يقف أمامه يُدرك كذب قوله »ولكن لا حيلة له إلا التظاهر بتصديق 
قوله »وقبول منطقه »إذ لا خيار أمامه سوى ذلك ..!! 

وعنطق أكثر صراحة :صدقت أم كذبت فا حال واحدة »والوضع لن يتغيّر »ولسان 
حاهم (أكُم أعداؤنا فهل عمد لكم يد السلام ...؟؟!! ) .. 

فلا يضيره أن يلقي تميّة السّلام »في الوقت الذي تنتشر حيوشه وأحناده في ربوع أرض 
الإسلام »وترتع فيها »وتمرح ممقدّراتها »بل ولا يضيره أن يُلقي بعبارات التلطف والتودّد 
وهو قد تربع هو وملؤه على خيرات بلادنا »وهبوا ثرواقا .. 

فإن المعادلة العقليّة تقول :تلطف لمم بالكلام والسلام »ثم لا تتردّد بعدها في أن تزيد ضخ 
قرّاتك لتحقق لك الأحلام ..!! 

الرابعة :إن القوم - أَيْها الأكارم - وكما لا يخفى على كريم علمكم :يساوموننا على 
قضيّتنا الكبرى "١‏ قضيّة الأقصى السليب "١‏ وفلسطين بوجه عام ..فحينما نتأمّل فصول 
المسرحية »الى أحكم حبكتها أساطين الماسونيّة العالمية ادرف رفيا الها لا فط بشع قر 
"سافن" اخزم انيت والني: ير أن آخل الذولين مكيل طرعة غلدى أحندة 
كسس انه لبي 40 إلا غولة وائطية سكن :ان كاه" الجيادة: والمس الما على بح را 
»ينعمون فيها بالحرية »والعيش الرغيد...!!! 

لا يضير هذا ابحرم أن يطلق الرئيس الامريكي في حقه تلك العبارات الي يعتصّ يما حنق 
المسلمين »ويداعب يها مشاعرهم »ويهدّئ فيها من روعهم »ويمسكب على لظلى 
ضمائرهم الملتهبة :برد الخيانة ولج الغدر »وماء المكر »ليقول بكل بجاحة وهدوء 
:(السبيل الوحيد للتوصل إلى تحقيق طموحات الطرفين يكون من خلال دولتين يستطيع 
فيهما الإسرائيليون والفلسطينيون أن يعيشوا في سلام وأمن ) ..وهل كل طموح يحقّ لهم 
السعي وراءه ؟؟!! وأيّ حقّ ليهود في بلاد فلسطين المباركة ؟؟!! 1 

إن لنا نقول يملء أفواهنا في هذا الزمان الصاححب ,لممتلئ بالفعن »متلاطم الإحن »الذي 
اعيداظة كيه لكات تالقان وعلط عق عزج النارن نيف السو مط يا" إن اليم الاتيية 


لهم ف فلسطين "١‏ هذه ليست إلا إشارة لأصل القضيّة :وليس هنا محل التحقيق 
»وراجعه في مظاله إن شئت ..وسأكتفي بهذا النقل الذي يبيّن ما يُخطّط له القوم »وما 
لتر فق عتبائز اميلنانا البارك م" بلعيطن 010" كول ردان مر عتيها 
سر القضيّة بشكل دقيق عام ١951‏ في خطاب له ألقاه في مونتريال بكندا : 

"١‏ كان بإمكان اليهود أن يحصلوا على أوغندا أو مدغشقر أو غيريهما لينشهعوا هناك 
وطناً قومياً لحم ولكن اليهود لا يريدون على الإطلاق سوى فلسطين لا لاعتبارات دينية 
أو بسبب إشارة التوراة إلى فلسطين» ولا لأن مياه البحر الميت تستطيع أن تعطي عن 
طريق التبخر ما قيمته خمسة آلاف دولار من المعادن والأملاح؛ ولا لأن تربة فلسطين 
الجوفية كما يقولون تحتوي على كميات من البترول تزيد عن الاحتياطي في 
الأمريكيتين» بل لأن فلسطين هي ملتقى الطرق بين أوروبا وآسيا وإفريقياء ولأنها المركز 
الحقيقي للقوة السياسية العليا والمركز العسكري الاستراتيجي للسيطرة على العاله١".‏ 
ولكّنا تقول بثقة المؤمن بالله الموقن بنصره : 

0 
»قال ربّنا تعالى في محكم آي الكتاب :[ وَلْقَدْ سم سبقت كلمَتنَا لعبّادنا نا المُرْسَلينَ * نهم 
لهم امتصورون * ونا لهم لقُن ) [ الصافات :0/0؟ 2-+17] . 

وقد جرت سنّته تعالى أن محاربه محروب »ومغالبه مغلوب : 

هو بالله وهل يخشى انهراماً ...من يكون الله في الدّنيا معه ؟؟!! 

وأصدقٌ منه وعد الباري - جل في عُلاه - حينما قال : / وَلَينْصْرَنْ اللَهُ مَنْ يَنْصْرَهُ إن 
الله لَقَوِيّ عَزِيرٌ 1 [ [ الحج ١؛‏ ال 
فإن عدّد الناس أنصارهم ...فنحنٌ لنا الناصرٌ القاهرٌ 11 

الخامسة :إن يا سادة أرى أن الظاهرة الجديدة قد تغيّرت معالمها »واختلفت ملانحها 
»ولتسمحوا لي هنا فربّما يخالفئي بعضكم .ويتفق معي طرف آخر »ولكليهما الحقّ فيما 


يختاروك: 


ا 


أرى أن هذا الخطاب من رأس الحرم في الولايات المتّتحدة »حينما يأ يمذه الوداعة 
»والمشاعر الحالمة »بأن تعيش شعوب العالم معا في سلام دائم - على حدّ زعمه - الماذا 
كافين قن ] عرقت و كار عو ولط فاجيف] برا عاب وا ماسقنا 
الأب »وليتوجه إلى المليار مسلم بالخطاب من مسرح جامعة القاهرة ؟؟!! 

إن هذا قودنا يا أكارم > إل إدراك. ما توصل له القوم من معرفة كنة ردود أفعالينا 
تحاه العدوان الغاشم على بلدائنا وأراضينا وشعوينا المُسلمة عفلقد أدركوا جيّداً أن لغة 
القَوّة »وشريعة الغاب .الي دفعت بزعيمهم الغاشم السابق للتصريح بالحرب الصليبية 
على الإسلام »دفعت هذا الأخير إلى منطق التقارب السلمي .والتعايش الذي ينبغي أن 
يسود بين أبناء الحضارات »وترويض النفوس الشانئة »والرغبات الجامحة ال تأحححت 
بسبب السياسة العنصرية البغيضة التكدة على أبناء الإسلام .. 

فلقد رأوا بداية تململ العملاق النائم المقيّد »وكما يقال في منثور الأمثال الشعبيّة ( كثرة 
الطرق تفكٌ اللحام ) »فلا سبيل لهم إلى قهدئة هذا الحنق العظيم في قلوب المسلمين ,إلا 
حطابٌ يدغدغ مشاعرهم »ويداعب عواطفهم .وإن استلزم الأمر ما هو فوق ذلك فلا 
حرج .ما دام أنّه لن يكون له تأثيرٌ فعلي على أرض الواقع »في سياسة أمريكا »وأجندتما 
الظالمة الغانمة »ودعمها اللا محدود لبنيّتها القابعة في الجوار "١‏ الاحتلال اليهودي "١‏ .. 
السادسة :الوصيّة لطلبة العلم والدعاة والموجّهين »وكل من ولاه الله تعالى أمر تعليم 
الناس ودعوقم : 

ا 00 
والصّدع به »ثم إن أرى لزاما :إغادة تأصيل الثاس على عقائد الولاء والبراء #وضٍصدق 
الإيافة والفريك شين ار العبادة والقصد له - سبحانه - »وإفاء الفصام النُكد 
بين التنظير للولاء والبراء وبين تطبيقه على أرض الوقع عفلابدٌ ان يكون له وجودٌ يحسّه 
الناس ويشعرون به ءلا أن يكون مادَّةٌ هامدة لا لون لها ولا طعم ولا رائحة »مل الشبيبة 
نو كرداكها وال وزو ها كرا ق 155 العائر كباله لمان كدي وان يجاهواءق ريده 
الئاس بإدراك حقيقة الصّراع ووانسانة بعل سركي »والحذر من مسالكهم الخبيئة 


١ 


»امتثالاً لقول الحقّ - تعالى - : [ وَلَسْتَِينَ سَبيل الْمُجْرِمِينَ ) [ الأنعام 58 ] »ثم تقد 
الباطل المعاصر .وتوجيه النّاس حياله فيما تُمليه العقيدة »ويحكم به علماء الزمان من أهل 
العلم بالله تعالى وبكتابه »من علماء الصدق الناصحين للمّة ..والحذر من أولئك الذين 
ابثلوا عُسايرة الواقع »ففتنوا النّاس وفتنوا أنفسهم قبل ذلك .فالمطلوب أهل العلم والفتوى 
في أزمنة الغربة أن يعظوا الناس ويرشدوهم ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر بدل 
أن يحسنوا لمهم الواقع ويسوغوا صنيعهم فيه.ورحم الله الشاطبي إذ لهُ كلام بديعٌ حول 
هذا المعئ في موافقاته ( 7/١78‏ ) : 

( المقصد الشرعي من وضع الشريعة هو إخراج المكلف عن داعية هواه حتى 
يكون عبد لله اختيارا كما هو عبد الله اضطرارا ) »و إلى أولئك الذين فتنوا الاس 
وفتنوا أنفسهم أقول : 

قل لمن دبّحوا الفتاوي:رويدا! ...رْبّ فتوي تضجٌ منها السماء 

وإلى شنا انتهى ما في جعبيَ »وإن كان الحديث ذو شجون وأشجان .ولكنٌ الإطالة قد 
الماش كاج لان سبام د عام عفد دا درط اشن ورا كنار ا عيبن 
العبارة ..فإن أصبت فمن الله وحده .وإن أخطأت فمن نفسي الأمّارة بالسوء ..والله 


2 


يعفو ويغفر ويرحم.. 


أليس أوباما أخطر على المسلمين من بوش: 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 
وصحبهة 


وبعدل : 


اد مقط 
-10 3517171677 ]7021101-01 ملام ج120 اع ط. خطع 1 لمطة ك1 . وتتكو// ١ ١ : ١‏ 
ا 


فإن الدافع إلى كتابة هذه المقالة ما رأيته وسمعته من تفاؤل و استبشار لدى كثير من 
المسلمين يما في ذلك بعض مثقفيهم ودعاقم مجيء رئيس أمريكا الجديد (أوباما) 
والتعويل على بحيئه في رفع المعاناة عن بلدان المسلمين ورفع الظلم عن أهلها . 

ولقد أسفت لهذه السذاجة في النظرة إلى الأعداء والانسياق وراء العاطفة المخدوعة 
يمعسول الكلام وبريق الشعارات . 

وقد يستغرب بعض القراء بل وقد يستنكر بعضهم عنوان هذه المقالة إذ كيف ايكون 
الشيطان بوش الذي غزا بلدان المسلمين وقتلت طائراته ودباباته أطفال المسلمين 
ونساءهم وأعلنها حرباً صليبية على المسلمين أقل خطراً من ( أوباما ) ذي الأصول 
الإسلامية والذي أبدى في خطاباته التعاطف مع المسلمين وأعلن أمام البرلمان التركي أن 
الولايات المتحدة ليست في حرب مع الإسلام وجحسد هذا بانحنائه أمام الملك عبد الله 
عند لقائهما على هامش قمة العشرين في لندن !!. 

وح يزول هذا الاستنكار وهذا الاستغراب الذي باعثه العاطفة وليس العقل أسوق 
بعض الأدلة على صحة عنوان هذه المقالة : 

الدليل الأول : 

إن الحرائم الي قام يما المجرم بوش في عهده هي من الفظاعة والشهرة بحيث لا تحتاج إلى 
ذكر وتفصيل ومع مافي هذه الجرائم من آلام ومعاناة على المسلمين إلا أن ماترتب على 
هذه الحماقات والجرائم من الخير للمسلمين والشرور على الأمريكان تربو على ما 
أصابهم من الشرور والمفاسد.ولو كان ابحرم بوش يعلم ماتؤول إليه حماقاته ومؤامراته 
ماقدم على فعائله وجرائمه. 

ومن أعظم هذه الثمار الى قدمتها سياسة بوش للمسلمين تلك اليقظة المباركة ال 
سرت ف أبناء المسلمين نحو عدوهم الكافر ومعرفته على حقيقته وإحياء عقيدة الولاء 
والنصرة بين المؤمنين والعداوة والبراءة من الكافرين وارتفاع علم الجهاد في أكثر ميدان 


ار 


7 


ومن هذه الثمار أيضاً افتضاح أمريكا الطاغية في العالم وسقوط أقنعتها الكاذبة الي تروج 
لحقوق الإنسان ورفع الظلم وحماية الحريات » حيث اوت هذه الدعاوى الكاذبة 
وعرفها القاصي والداني وأصبحت أمريكا في نظر العالم داعية للظلم ومهددة لحقوق 
الإنسان ومهلكة للحرث والنسل والأخضر واليابس . 

ومن هذه الثمار :ماحق عليها من بأس الله عرز وجل وظهور تداعيات افيار نظامها 
الاقتصادي والسياسي والعسكري .وكل هذه الثمار السابقة ماكانت لتحصل لو لا أن 
الله عز وجل أغفل بوش وإدارته المحرمة عما يترتب على حماقاتهم من هذه المصالح 
للمسلمين و المفاسد العظيمة ل حقت عليهم . 

ولما شعر الأمريكان هذه المحاطر والمصائب الى حلت يمحم جراء سياسة بوش الحمقاء 
ذهبوا لترميم أخطاء هذه السياسة في محاولة يائسة لإعادة الهيبة لدولتهم المتداعية وتحسين 
صورقا في العالم فجاءوا بالرئيس الحديد ( أوباما ) وجاء بسياسته الماكرة ومحاولاته 
الخادعة للعالم ولاسيما العالم الإسلامي وأظهر محبته للسلام ونقده الشديد لسياسة سلفه 
العدوانية » فانخدع .معسول كلامه كثير من المسلمين وعلقوا على بحيئه الأمل في رفع 
المعاناة عن المسلمين وإزالة الظلم عنهم!!! وبانطلاء هذه الخدعة والمكر الكبار على 
ل ل ا ا 
على هذه المخادعة من ضعف العداء لأمريكا الطاغية وإحسان الظن بسياستها المستقبلية 
.وهذا يترتب عليه استنامة المسلمين وخحفوت الشعور بكره الكافر وإعلان البراءة منه 
وترك جهاده ومحاربته » وفي هذا شر كبير وخطر عظيم على عقيدة الولاء والبراء وعلى 
قيام شعيرة الجهاد مع مافيه من إعطاء الفرصة لدولة الطغيان أمريكا في أن ترمم مافسد 
من سياستها واقتصادها » وتحسين صورقا المنهارة في العالم » وليس هذا من مصلحة 
المسلمين » بل من مصلحتهم استمرار الافهيار في الدولة الطاغية وازدياد عوامل السقوط 
والتدمير في مفاصلها . 


ا 


والحاصل أن سياسة المكر والنفاق الي تؤدي إلى هبوط مستوى العداوة والبراءة والمدافعة 
للكفار أحطر من سياسة التحدي والعدوان الذي تقوى فيه عقيدة الولاء والبراء عند 
المسلمين وتستنفر فيه الهمم ويقوى فيه روح الجهاد والمدافعة للكفار المعتدين 

الدليل الثاني : 

يخطأ من يظن أن السياسة الأمريكية العدوانية تقوم على فرد يتربع على عرشها وأما تتأثر 
بوجحهته 'ونفسيته ورؤيبة الشخضية إنها 'السياسة الأمريكية سياسة موسسية ها أهذافها 
وأحندقا ولا مراكزها ومخططوها .دور الرئيس تنفيذ هذه السياسة والسير في ضوئها » 
ولذا فإن تغير شخصية الرئيس الأول ف أمريكا لايغير من الأمر شيء يذكر وإنما الذي 
يتغير سياسة كل رئيس ووسائله في تنفيذ هذه الأهداف فبينما هي عند بوش العجلة 
والتهور والحماقة وف هذا مصالح للمسلمين سبق ذكر أهمها » فهي عند (أوباما ) 
سياسة المكر والمخادعة ومعسول الكلام لتنفيذ نفس الأهداف الى رمت لسلفه » فهما 
وجهان لعملة واحلة . 

الدليل الثالث : 

ومما يؤيد القول بأن السياسة الأمريكية وأهدافها لاتتغير بتغير الرئيس وإنما الذي يتغير هو 
الوسائل مانراه بعد تولي ( أوباما ) سدت الرئاسة في أمريكا من استمرار العدوان 
الأمريكي الصليي على بلدان المسلمين وتأيبد دولة اليهود ودعمهم والسعي لتفتيت 
البلدان الإسلامية وتقسيمها إلى دويلات طائفية .هذا مايحري على الأرض في الوققت 
الذي ينافق فيه أوباما ويخادع المسلمين ممحبته للاسلام ونقده لسياسة سلفه وتعاطفه مع 
قضايا المسلمين ولكن هذا شيء وما ينفذه في الواقع شيء آخر . 

فها هو يخرج في وسائل الإعلام وهو يتخشع أمام حائط المبكى اليهودي . 

وهاهو ينحاز مع اليهود في محرقة غزة ويبيح استخدام الأسلحة المحرمة ضد المدنيين هناك 
بل إنه أعطاها لليهود ليجربوها في أطفال وأهل غزة . 

وهاهو يصرح في حطاب له أمام منظمة إيباك المؤيدة لدولة اليهود ويصرح بأن القدس 


ستبقى عاصمة إسرائيل ويجب أن تبقى موحدة . 


ا 


وهاهو يصعد الحجمات الصاروخية على المسلمين المدنيين في أفغانستان وباكستان . 
وهاهو يأمر بزيادة قواته في أفغانستان ويعلن عزمه على إبقاء قواعد عسكرية في العراق 
إلى أحل غير مسمى » فماذا أبقى لبوش بعد ذلك ؟ 

فأي أحوة وأي تعاطف يعلنه هذا المحرم الماكر مع المسلمين وهاهي أفعاله ونواياه ؟ 
فالحذر الحذر من هذا الشيطان الماكر فإنه أحطر من الشيطان الأحمق وسيفشله الله عز 
وجل كما أفشل سلفه من قبله - قال سبحانه - إ[بّل تقذف بالحَقّ عَلَى البَاطل فَيدْمَعُهُ 
فإذا هُوَ رَاهِقٌ ...) ار 5107 

نسأل الله عر وجل أن يرد كيد الكفرة الصليبين في نحورهم وأن.يقي المسلمين من 
شرورهم كما نسأله عز وجل أن ينصر دينه ويعلي كلمته والحمد لله رب العالمين. "أ 


لمتوارون عن الولاء: 

يهوّل اللاهثون لف سراب الإنسائية من مكاسب الحوارات الموبوءة»ويغرقون في تشييد 
أمان وأمنيات على جرف هار من الأوهام والظنون»ويهيمون في مسارب حب 
«مصطلم» وعشق مغيّبءويتعامون عن براهين الشرع الول رهاق التاريخ السابق 
والحاضر. 

إِنّه الحروب من الواقع والنكوص عن ميادين المدافعة والدعوة»والحيدة عن معالي الأمور 
وبحالدة الأعداء وجهادهم.والاستمتاع بملاينة الطغاة والمستبدين»والركون إلى علاحل 
الفانية وحطامها. 

ولم يقف القوم عند هذه المهانة والخنوع للأعداء.واستملاح الذل والصغارءبل هرعوا 
إلى العبث بالنصوص الشرعية وليّهاءمن أجل أن تتفق مع مسلك الخوْر ومركب العجز. 
وقبل أن نورد نماذج من تلك التحريفات والتأويلات الفاسدة لنصوص الولاء 
والناكا كل اعل : الفط اناا تضارها من الذون بالقدر و وني تفرد اله 


ا مط 
-10ع 351771677 ]7001101-01 ملام د10 /أعط. خطاع 1 مط ك1 . بترن جام ١‏ 
اا 


المؤمنين ومعاداة الكافرين»حى قال بعض العلماء:«فأما معاداة الكفار والمشركين فاعلم 
أن الله - سبحانه وتعالى - قد أوجب ذلكءوأكد إيجابه؛وحرّم موالاتهم وشدّد 
فيهاء حي إنه ليس في كتاب الله - تعالى - حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا 
الحكم بعد وحوب التوحيد وتحريم ضده»"” 

كما أن ذغوف إلخاء الغداء عالقة لطيقة الانساة: وفطكمإة لا يشك اسان عن ني 
وبغضءوموالاة ومعاداة»فأصل كل فعل وحركة في العالم الحب والبغض»كما بسطه ابن 
تيمية في رسالته:قاعدة في اححبة. 

ومعسول السلامءوالترنّم بالوئام مع أعداء الله - تعالى - يخالف سنة التدافع والصراع 
ونا الحق والباطل يولى فين فته الله ديات 

ورحم لله الأستاذ الكبير (محمد محمد حسين) حيث يقول:«وقد جربنا الكلام عن 
الإنسانية والتسامح والسلام»وحقوق الإنسان في عصرناءفوجدناه كلاماً يصنعه الأقوياء 
في وزارات الدعاية والإعلام؛ليئْفق ويروج عند الضعفاءءفهو بضاعة للتصدير 
الخارحيءوليست معدّة للاستهلاك الداخليءلا يستفيد منها دائماً إلا القوي لأنما تساعد 
على تمكينه من استغلال الضعيف الذي يعيش تحت تخدير هذه الدعواتءفي ولاء مع 
مستغله ومستعبده يستنفد طاقاته وقدراته في الأحلام بدل أن يوجهها لعمل نافع يحرره 
من قيود ضعفه وعجزه..»[|الإسلام والحضارة الغربية»عص .].١937‏ 

ومن هذا العبث في تفسير نصوص البراءة من المشركين:دعوى بعضهم أن العداء والبراء 
محرد الكفر والشرك لا للكافرين ولا للمشركين..وهذه سفسطة مكشوفة ومكابرة 
ظاهرة»ءإذ الكفر والشرك وصف قائم بأشخاص وأنظمة ودول! وقد أمر الله - تعالى - 
في محكم التنزيل بالبراءة من الشرك وأهلهءبل قدّم البراءة من المشركين على البراءة مسن 
معبوداتهم قال - تعالى - على لسان إبراهيم الخليل - عليه السلام را 8 
وَممًا تَعْبْدُونَ من دُون للّه) [الممتحنة: 4 ]. 


'' - النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الأشراك»ص 5 ١الحمد‏ بن عتيق. 
/ااة 


وقال - تعالى - عن الخليل إبراهيم - عليه السلام -: [فَلَمّا اعْتَرلَهُمْ وما يَعبْدُودَ مسن 
ذون لله [مرم:؛ ة]. 

د ان ونيد تفال حرفل يا أهل اكاب تَعَالَوَا إلى 
كلمّة سَوَاء يَيْننَا ويد 6 [آل عمران:4] فيزعمون أن كلمة (سواءع) هي الإقرار 
ام المشترك بيننا وبينهم! وقد تعاموا عن سائر الآية: (قل يا أَهْلَ الْكتّاب 
على حلم سوا يا يكم ابد إل الله ولا نشرلة به ينا ولا قبطن 
رن الل فإن ولا فقَولُوا اشْهَدُوا بأنا مُسْلمُونَ) [آل عمران:4]. 
فالكلمة السواء هي عبادة الله - تعالى - وحده لا شريك لهءوهذا ما ينقضه النصارى 
عي اد 

وتحتج طوائف على تبرير ملاينة النصارى واللياذ بأهل الصليب 8 
[لتَجدن أَشَدَ الئاس عَدَاوَ لّذِينَ آمنُوا اليَهُودَ وَالْذِينَ كوا لَتَحِدَن أهْرَبَهُم موده 


لَذِينَ آمَنوا َذِينَ قالوا إِنا تُصارَئ ذلك كانت لودو كات وَنَُمُ لا 


م 7 0 ا مض الآية لم بعدها: (وَإِذًا سَمِعُوا كا اقول لين 


الشٌاهدينَ) ا 00 5 م آم 5 محمد - ولي - »فهم شهدوا لله 
بالوحدانية ولنبينا محمد - وُِ - بالنبوة والرسالة»فأين هؤلاء من عموم النصارى الذين 
أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وتنقصوا عظمته وكماله وطعنوا في نبينا محمد - وَل 
قال ابن حزم:«ولو أن الله وصف قوم (طائفة اليعقوبية من النصارى القائلين:إن المسيح 
هو الله) في كتابه»لما انطلق لسان مؤمن بحكاية هذا القول العظيم الشنيع السمج 
السخيف» [الفصل ١/١١1١ءوانظر: .].1١99/5‏ 

وقال ابن تيمية:«ففي الجملة ما قال قوم من أهل الملل قولاً على الله إلا وقول النصارى 
أقبح منهءوهذا كان معاذ بن حبل - رضي الله عنه - يقول:لا ترحموهم فقد سبوا الله 
تست ةما نه إياها أحد من البشر» [الجواب الصحيح 117/7.] 


لمت 


وتكايس آخرون فحصروا البغض والعداء في شأن الكافر انمحارب دون المسالمءوهذا 
مردود بصريح القرآن في آيات كثيرةكقوله - تعالى - على لسان إبراهيم الخليل - عليه 
ا ال ل ان شتت ال الل ال 
[الممتحنة: ؛ ]»فجعل للعداوة والبغضاء غاية وهي دخوم في الإبمان بالله وحده»وقال - 
عز وجل - (لا يَنُخذ الْمُوْمُونَ الكَافرِينَ أُؤلياء من دُون المُوْمنِينَ) [آل 
وان 18 إنوقال ع جيعانه د انبا الْذِينَ آمَنُوا لا تتُحذوا اليَمودُ واللُضنارى 
أَوْليَاء [المائدة:5١]»فموجب‏ العداوة لهم وعدم اتخاذهم أولياء لأحل كوفم كفاراً 
هردا وتسارعوقك على الغداء باخاريية وله الصهاينة اللسدين! 

ويتحذلق بعضهم في تسويغ الديانات المنسوخة المبدلة»ويستبدل بقوله - تعالى -: [لَكُمْ 
ديكُمُ وَليّ دين) [الكافرون:1].وهذه الآية الكريمة حجة عليهم كما حرره ابن تيمية 
قائلاً:«هي كلمة توجب براءاته من عملهم وبراءاتهم من عملهءفإن حرف «اللام» في 
لغة العرب يدل على الاختصاص..ولهذا قال الببي - وَيوُ - - عن هذه السورة -:«هي 
براءة من الشرك»[ أحرجه أحمد وأبو داود.]. 

وليس في هذه الآية أنه رضى بدين المشركين ولا أهل الكتاب كما يظن بعض 
الملحدينءولا أنه فى عن جهادهم كما ظنه بعض الغالطين..بل فيها براءته من دينهم 
وبراءاقهم من دينه..وهنا أمر محكم لا يقبل النسخ..فإنه - لهُ - الم يرض قط إلا بدين 
الههما رضي قط بدين الكفار لا من المشركين ولا من أهل الكتاب»[ الواب الصحيح 
”7 باحتصار.]. 

قد يعتل بعضهم على محبة الكافر بقوله - تعالى -: [إِنكَ لا تهؤْدي مَنْ حيبت وَلكنّ الله 
يَهْدي مَن يَشَاء وَهُوَ أَعْلّمُ بالْمُهْتَدِينَ] [القصص:10].إذ نزلت الآية في أبي طالب 
عم رسول الله - :- عوالذي مات مشركاً على ملة عبد المطلبءكما ثبت في حديث 
السييةابن عن - رضي الله عنهما - والذي أخرجه البخاري ومسلم. 

والجواب عن ذلك الاستدلال أن معي الآية:من أحببت هدايته كما هو ظاهر السياق. 
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كما قال شيخ المفسرين ابن جرير - رحمه الله -:«يقول - تعالى ذكره - لنبيه - وله - 
(إنّك) يا محمد! (لا تهدي من أحببت) هدايته (ولكن الله يهدي من يشاء) أن يهديه من 
حلقه بتوفيقه للإيمان به وبرسوله»ولو قيل:معناه إنك لا تهدي من أحببته لقرابته 
منافو الك اله مدي من يعاق كاق مدهي | تفجو انق خرن 51711و لمر مهمع 
الباري لابن حجر ٠5/8‏ 5.]. 

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي:«ذكر - حل وعلا - في هذه الآية 
الكربعة أن نبيه - وله - لا يهدي من أحب هدايته..»[ أضواء البيان 5557/5 .]. 

وتفوّه آخرون بتوقير الكافر والاحتفاء به»لأن البي - ولِةِ - قام لحنازة يهودي..وقد 
جاء في الروايات الثابتة ما يبيّن ذلكءفمن ذلك:«إن الموت فزع».ومعناه:أن الموت يفزع 
منه»إشارة إلى استعظامهءوفيه تنبيه على أن تلك الحالة ينبغي لمن رآها أن يقلق من أحلها 
ويضطربءوفي رواية ثانية «إئما قمنا للملائكة»»وئي لفظ ثالث «إثما تقومون إعظاماً 
للق يقظن الشوس »وق رؤاية وابعة مظان لله الذي يقبض الأرواح».ولا تعارض 
بين ذلك كلهءفالقيام للفزع من الموت هو من تعظيم أمر الله تعالى»وتعظيم للقائمين 
بأمره وهم الملائكة» كما قره الحافظ ابن حجر في الفتح[ .].١8/*‏ 

فكيف وقد توافرت النصوص الصريحة الصحيحة عن رسول الله - ولع - .مشروعية 
جحانبة اليهود - وسائر الكفرة - ومخالفتهم ح قالت يهود:«ما يريد هذا الرحل - 
5-58 - أن يدع من أمرئا شيا إلا خالفنا فيه»[ أخرجه مسلم ح 
505).]. 

والمقصود أن الولاء للمؤمنين والعداوة للكافرين من آكد المحكمات البيّنات والثوابت 
القطعيات كما جاء وميد 518 في نصوص الوحيين وقواعد الشريعة..وإن تطاول 
أحدهم على هذا الأصل الكبير»ولوّح بنص أو دليل يعكر على هذا الأصلءفهذا مسن 
المتشابه الذي ينبعي رده إلى المحكم البيّنءولا يُعرض عن المحكمات ويتبع المشتبهات إلا 
أهل الزيغ من النصارى وأشباههمءكما قال - تعالى - عنهم: (هُوَ أْذي كن 


3 لعو وشم 


الكتاب مئْهُ آيَاتْ مُحْكَمَاتْ هن أَمُ الكتاب وأَحَرُ مُتَشَابِهَاتُ فَأَمّا الذينَ في قلوبهم زَيُعْ 


ا 


0 هه 


يعون ما تَشَابَهَ من ا الْمئة وَابْتعَاء تأويله وَمَا يَعْلمُ تَأويله إلا الله وَالرّاسخون ني 
لعلّم يَقُولُونَ آمنّا به كل من عند ربًْا وما يَذَكَرُ إلا أولُوا الألبَاب) [آل عمران:7]. 

مع يقيننا أن كل دليل يتشبّث به المخالف لباطله»فإن في هذا الدليل ما ينقض مذهبه 
ويزهق باطلهءإذ النصوص يصدق بعضها بعضاًءوالدليل الصحيح لا يدل إلا على حق 
وصواب. 

«إن لرسالات السماء أعداء موغلين في الخصامءلهم بيان حسنءومقالات 
مزحرفة»واغترار بالباطلء وتأميل في بحاحة وكسب المعركة به. 

وأعداء الإسلام من هذا القبيل لن ينقطعواءولن يهادنوا. 

ترى أيغن في لقائهم الإحساس البارد والقلب الفارغ والابتسام المبذول؟ هيهات (قلا 
تطع الْمُكَذْبِينَ 81[ وَدُوا لَوْ تُدْهنٌ فَيُدْمنُونَ) [القلم: - 4][ تأملات في الدين 
والحياة محمد الغزالي ص 1518 ] 4 


الولاء والبراء بين النظرية والتطبيق في نازلة غزة المرابطة: 

]ةنيد ل عسده وشتعيده و تعفرو تعرة بالل من شرون أنقسنا وسعات أعمالدا عر 
يهده الله فلا مضل له »ومن يضلل فلا هادي له »وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له »وأشهد أن محمداً عبده ورسوله - صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم 
فيلينا أن هد الاين 

فالمقصود من عنوان هذه المقالة:التفريق بين من يعلم حقيقة التوحيد »ومقوماته »وأنواعه 
ونواقضه محرد علم نظري مع ضعف ف تطبيقه والتحرك به »وبين من يجمع مع العلم 
العمل والتطبيق »وظهور آثار التوحيد في حاله وأعماله ومواقفه . 

يبين الإمام ابن القيم - رحمه الله - المعاني عندما تحدث عن التوكل »وحقيقته »والفرق 
بين محرد العلم به وبين التتترك يه عملا وحالا “فيقول :" (فكثير من الناس يعرف 


14د تغط 
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الا 


التوكل وحقيقته وتفاصيله .فيظن أنه متوكل »وليس من أهل التوكل فحال التوكل :أمر 
آخر من وراء العلم به »وهذا كمعرفة امحبة والعلم يما وأسبايها ودواعيها »وحال الخحب 
العاشق وراء ذلك »و كمعرفة علم الخوف .وحال الخائف وراء ذلك »وهو شبيه .معرفة 
المريض ماهية الصحة وحقيقتها وحاله بخلافها .فهذا الباب يكثر اشتباه الدعاوى فيه 
بالحقائق »والعوارض بالمطالب »والآفات القاطعة بالأسباب الموصلة عوالله يهدي من يشاء 
إلى صراط مستقيم) "] مدارج السالكين ١١5/9‏ [. 

وحري بهذا الكلام أن تعقد عليه الخناصرءوتعض به النواحذ »وأن يهتم به المربُون مع 
أنفسهم ومن تحت أيديهم »فلقد كان من مضى من العلماء الصالحين الربانيين يخافون 
على أنفسهم من الضعف العملي »أو ضعف الحال مقابل ما عندهم من العلم الكثير 
»وكانوا لا يركنون إلى شهرتهم العلمية »بل كانوا يكرهون أن يتضخم علمهم ويشتهروا 
به بين الناس وليس في قلويهم وأحوالهم ما يكافئ ذلك من الأعمال الصالحة »والأحوال 
الشريفة »وال هي مقتضى الفهم والعلم . 

ونان ساد وفك أبينا أمعصالاً استصولة نه اذكهو وعل سررحتل أن 
من العلم ما يتمكن به من حشد النصوص الدالة على فضل قيام الليل والأسباب المعينة 
على ذلك ثم هو لا يقوم الليل »وآخر لا يعلم من ذلك إلا أن قيام الليل مستحب وأجره 
عظيم فاحتهد ليله بين يدي زيمت هالت ساجدا وقائماً »محذر الآخرة ويرحو رحمة 
رع فلار ليكو قانما اللي رط عليه قطي للق والحكان مولا بركدوة وزفكا 
عجره علكه بالورعؤ و لادركوك عابرا عجحرد غلاده بالصدق وتعريفاتة :واتواغه ليولا وكتسون 
توكلا جرد علمه التو كل وأقسافة: 

وبعد هذه المقدمة التوضيحية لمصطلح العلم والحال أدخل في صلب الموضوع الذي بات 
يؤرق كل مسلم صادق .ويشغل بال كل موحد لله - عز وجل - »وذلك في هذه 
الأيام العصيبة الى نزلت فيها بأمة الإسلام »نازلة عظيمة »وذالك ما يدور الآن من 
عدوان و محرقة على إخواننا المسلمين في غزة على يد إخوان القردة و الخنازير» وكل 
ذنبهم أنهم مسلمون رافضون لمؤامرات الذلة والاستسلام الي تعترف لليهود بالاحتلال و 


كلا 


تقرهم على مقدسات المسلمين ويعلنون ولاءهم لله - عز وجل - ولدينه وللمسلمين 
»كما يعلنون براءقهم من الكفر والكافرين . 

وإن ثما يقض المضاحع ويثير الأشجان أن تغيب كلمة الحق عند كثير من دعاة المسلمين 
وعلمائهم في هذا الحدث الذي تمتحن فيه العقيدة وبخاصة الأصل الأصيل لكلمة التوحيد 
ألا وهو "الولاء والبراء »والذي هو واضح في هذا الصراع غاية الوضوح وحلي أشد 
الجلاء . 

وإن المسلم ليحتار ويتساءل :أين ما كنا نتعلمه من ديننا وعقيدتنا من أن كلمة التوحيد 
نما تقوم على الولاء والبراء »الولاء لله - عز وجل - وعبادته وحده ومحبة ما يحبه ومن 
يحبه والبراءة من الشرك وأهله ومن كل ما يبغضه - سبحانه - ومن يبغضه .وإعلان 
العداوة له وهذه هي وصية الله - تعالى - لهذه الأمة ( قَذْ كانت لَكُمْ أَمنوَةٌ حَسَنَةَ في 
إنراعيم واْذنَ مذ لوا لومم نا راو منكمْ وممًا تبون من حون الله كفرنا 
ٍ ا م اْعَداوَةٌ وَالبَفْضَاء أَبداً حَنّى تُوْمنُوا باللّه وَحْدَهُ ] [ الممتحنة :4]. 
إن والله إندالسوال خين :ايم درون المساجد ؟ وأين محاضرات أهل العلم »وأشرطتهم 
المسجلة: وبيافهم للناس فيها عقيدة التوحيد القائمة على الولاء والبراء ؟ أين الاعتزاز 
بدعوة المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة من بعده »والذين كان حل 
كلامهم ورسائلهم في شرح هذه العقيدة ولوازمها والتحذير مما يخالفها وينقضها ؟ أين 
نحن »وأين علماؤنا من بيان هذا الحق الأصيل للناس ؟! أين هم عن ذلك والأمة تمر في 
ساعات عصيبة تحتاج من يبعث فيها عقيدة الولاء والبراء »وبناء المواقف في ضوئها ؟ 
وهنا أعود إلى عنوان هذه المقالة بعد أن تبين لنا معناها »وأقول :إن هناك فرق بين 
اول التوئمية كعك غره وين اغنذه علها وعالاً وسلر كا . 

إن المواقف المتحاذلة اليوم أمام أمريكا الكافرة وربيبتها دولة اليهود »وعدم الصدع 
والجهر بعداوتا والبراءة منها ومن يتولاها من المنافقين من بِئ جلدتنا لهو أكبر دليل على 
أن التوحيد عند الكثير منا بقي في حدود العلم المحرد أن أحدة فليا رعفالاً ومملة ناد 


- ويا للأسف - أصبح مغيبا عن الأمة وفيا عو الراقك والممارسات 1 


رفت 


إن هذا الدين يرفض احتزال المعارف الباردة في الأذهان المحردة . 

إن العلم في هذا الدين يقتضي العمل »ويتحول في قلب المسالم إلى حركة وأحوال 
ومواقف »إذ لا قيمة للمعرفة المجردة الي لا تتحول لتوّها إلى حركة ومواقف .نعم علا 
قيمة للدراسات الإسلامية في شي مناهجها ومعاهدها .ولا قيمة لاكتظاظ الأدمغة 
:عضمونات هذه المعارف إن لم يصحبها عمل ومواقف . 

إن العلم ا محرد حجة على صاحبه إذا لم يقتض عنده العمل . 

إن العلم بالدين لابد أن يزاول في الحياة »ويطبق في المجتمع »ويعيش في الواقع »وإلا فما 
قيمة الدروس المكثفة عن الولاء والبراء وأنواعه »وما يضاده من الشرك وما ينقضه من 
النواقض »ثم لما جاءت المواقف الي نحتاج فيها إلى تطبيق ما تعلمناه من مشائخنا فإذا 
بالسكوت بل والتشنيع على من ترحم ما تعلمه إلى سلوك وحال مع أعداء الله - عز 
وجل - فأعلن براءته وصرّح .ما تعلمه من علمائه ومشائخه من أن تولي الكفار 
ومناصرقهم على المسلمين ردَّة وناقض من نواقض الإسلام . 

إن شأن التوحيد شأن عظيم من أحله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب »وقام سوق الجهاد 
وسوق الحنة والنار »ومن أجل الولاء والبراء - الذي هو أس التوحيد وركنه الركين - 
هاجر المسلمون السابقون الأولون من ديارهم »وضِحُوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 
وفاصلوا آباءهم وأبناءهم وإحوائهم وعشائرهم الذين ليسوا على دينهم متمثلين في ذلك 
قوله تعالى : يا أَيْهَا اين آمَُوا لا دوا آباءكم وَإِخْوَائَكُمْ أُوْلياء إن اسْتَحبُوا الْكقرَ 
عَلَى لمان ومن يَتولَّهُم سكم ولك هم الظَالمُونَ" قل إن كَانَ يباكم وأبقآوكمْ 
واكم وأَزوَاجْكُمْ وعَشْيركَكُمْ وَأَْوَالَ اقرَظمُوهَا وتجَارَة تَحْسَونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكنْ 
رْضئهًا حب نيكم مّنَ الله وَرَسُوله وَحهّاد في سبي فمرئَصُوا حَتّى يَأتِي الله بأَمْرِه 
وَاللَهُ ل يَهْدي الْقَومَ الفاسقينَ) (5 ؟) سورة التوبة [ التوبة :4-55 ؟]. 

ولما كانت عقيدة الولاء والبراء هي صلب كلمة التوحيد »وأا تستلزم أقوالاً وأعمالاً 
ومواقف وبذلاً وتضحيات اهتم يما السلف اهتماماً عظيماً »وعلموها لأولادهم 


»وتواصوا يما »وهاجروا »وجاهدوا من أجلها .وعادواءووالوا على أساسها . 


ا 


يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى- :"فالله الله إخواني :تمسكوا بأصل 
دينكم أوله وآخره أسّه ورأسهءوهو شهادة أن لا إله إلا الله »واعرفوا معناها وأحبّوا 
أهلها »واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين »واكفروا بالطواغيت عادوهم »وأبغضوا 
من أحبهم أو جادل عنهم أو لم يكفرهم ,أو قال :ما على منهم »أو قال ما كلفي الله 
يحم »فقد كذب على الله وافترىءبل كلفه الله يهم وفرض عليه الكفر يهم .والبراءة منهم 
ولو كانوا إخوانه وأولاده »فالله الله تمسكوا بأصل دينكم لعلكم تلقون ربكم لا 
بد كرون د تقينا" و الذوو الليضة .١19/99‏ 

وقال في موطن آخر :"إن الواحب على الرحل أن يعلم عياله وأهل بيه الحب في الله 
والبغض ف الله »والموالاة في الله »والمعاداة فيه قبل تعليم الوضوء والصلاة »لأنه لا صحة 
لأنياقم امرك لذ وقيطة تاي ولا 'مكية لساك صا نوات لا :يستفة الوالةة والغاداة 
فق الك" والرساتان الس و ا 

ولما تواحه المسلمون في تاريخهم الطويل مع أعدائهم الكافرين بشى مللهم برز دور 
العلماء في وقتهم »وهم يحرّضون على نصرة المسلمين وإعانتهم على الكافرين ويحذرون 
من تولي الكافرين»ومناصرتهم بأي نوع من أنواع النصرة »ويفتون بأن من ظاهمَر 
الكافرين على المسلمين فهو مرتد حارج عن ملة الإسلام . 

فهذا الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - قال عن بابك الخرمي عندما خرج على المسلمين 
وحاريهم وهو بأرض المشركين :" خرج إلينا يحاربنا وهو مقيم بأرض الشرك »أي شيء 
حكمه ؟ إن كان هكذا فحكمه حكم الارتداد" ( الفروع ))١77/57(‏ 

وعندما هجم التتار على أراضي الإسلام في بلاد الشام وغيرها أفى شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمه الله تعالى -- بردّة من قفز إلى معسكر التتار من بعض المنتسبين إلى الإسلام 
( الفتاوى 070/7/8) . 

وعندما هجمت جيوش المشركين على أراضي بحد لقتال أهل التوحيد .وأعاهم بعض 
المنتسبين إلى الإسلام »وذلك بين عامي ١5١5 1١77‏ أفى علماء نجد بردة من 


مت 


أعانهم »وألف الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ كتاب (الدلائل) في إثيات كفر 
هؤلاء . 

وف أوائل القرن الرابع عشر أعانت بعض قبائل الجزائر الفرنسيين ضد المسلمين »فأفىق 
فقيه المغرب أبو الحسن التسولي بكفرهم.(أجوبة التسولي على مسائل الأمير عبد القادر 
الجزائري ص )5١١‏ . 

وف منتصف القرن الرابع عشر اعتدى الفرنسيون والبريطانيون على المسلمين في مصر 
وغيرها فأف الشيخ أحمد شاكر بكفر من أعان هؤلاء بأي إعانة (كلمة حق:ص ١١5‏ 
وباعسا) 

وعندما استولى اليهود على فلسطين في منتصف القرن الرابع عشر الحجريءوأعانهم بعض 
المنتسبين إلى الإسلام أفتت حنة الفتوى بالأزهر برئاسة الشيخ عبد اللحيد سليم عام 
5ه بكفر من أعانهم .وف هذه الأيام و في غزة ال تحالف على حريما اليهود 
والمنافقون . 

ما أحوجنا إلى من يعلنها اليوم من أهل العلم في وجه كل من يتعاون من الحكومات 
العربية مع اليهود في ذبح أهلنا في غزة ليقال لهم إن ذلك من المظاهرة للكافرين وال 
أجمع فيها أهل العلم في القدهم و الحديث - كما سبق بيانه - على كفر فاعلها و ردته » 
ونخص منهم الحكومة الي جندت جنودها في غلق معبر رفح ليُخدَقَ المسلمون في غزة 
ويمنع عنهم ضروريات الحياة من غذاء و دواء ونقل لجرحاهم ويسلموهم ثحرقة اليهود و 
حدده ونان نول النووه تومو هذه :3 رفاك ان عو ول )ألما الدين انيرا 
لا تتحَذُوا اليَهُودَ والنّصَارَى أوليَاء بَحْضُهُمْ أؤلياء ببخض ومن يَتَولَهُم سَكُمْ َِنّهُ منْهُمْ إن 
الله ل يَهْدي لقم الظَالمينَ] ] الم 

و إن ثما يتعلق بالولاء و البراء في مصاب غزة وجوب نصرة إخواننا هناك والحذر من 
حذلائهم وإسلامهم لعدوهم في هذه الظروف العصيبة .وإنه لمن امحزن و المولم لقلب كل 
مسلم أن يوحد في هذه الأيام من المنتسبين للعلم والدعوة - ولا أقول من العلمانيين 


كلا 


والمنافقين -- من يرفع عقيرته أو يسخر قلمه للنيل من المجاهدين في غزة ونقدهم بل و 
الشماتة أحيائًا ؟هم عياذا بالله . 

ونقول لؤلاء :اتقوا الله وخافوا ربكم » أفي هذا الوقت الذي تتطاير فيه أشلاء النساء و 
الأطفال و تدم البيوت على أهلها و تصب عليهم نار القنابل العنقودية و الفسفورية الي 
تصهر اللحم والعظم يقال هذا الكلام؟ 

إنكم بصنيعكم هذا تضعون أنفسكم في حندق المعتدي و تعطونه المبرر لارتكاب محرقته 
من حيث لا تشعرون . 

إن أخطاء امجاهدين لا تُسوغ حذلانهم أمام عدوهم فهم بشر وليسوا.معصومين » قال 
لله عز وحل : [ وَالْمُوْمنُونَ وَالْمُؤْمنَاتْ بَعْضْهُمْ أَوْليَاء بَعْض )] التوبة [0٠:‏ , وأخطاء 
المؤمنين لا ترفع الولاية عنهم . 

ويا ليت أن نقد هؤلاء توجه إلى فضح إرهاب الكافرين ونفاق الموالين لهم وحياناتهم 
وبيان حرائمهم كالذي تمارسه الحكومة المصرية وعصبة عباس العلمانية من تواطؤ مع 
العدو على أهلنا في غزة . 

يا إواننا " اتقوا الله في أنفسكم و أمتكم , واعلموا أنكم ظلمتم أنفسكم فتوبوا إلى 
بارئكم واذكروا قوله صلى الله عليه و سلم ( ما من امرئ يخذل امرء مسلما في موطن 
ينتقص فيه عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا حذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته ] 
رواه احمد و أبو داوود وهو صحيح |[ . 

ألا يكفي المسلمين من الحزن والحرقة والألم ثما يصيب إحوافم في غزة حي يأت هؤلاء 
ما يزيد الألم آلامّا من هذه المواقف المخذلة والشامتة . 

إن ما يحصل في غزة إنما هو حرب يهودية صليبية على الإسلام والمسلمين وليس على 
عبان وعدها هرب يز الناس افيها إلى نين مقائلين >هة تسلمة لأترفنى قحي 
الإسلام حلاً وبديلاً وترفض الخنوع والاستسلام والتنازل لليهود عن فلس طينءوفئة 
أخرى كافرة يتحالف فيها اليهود وإحوافهم من المنافقين على الإسلام و أهله »فم ع أي 
الفئتين يضع المسلم نفسه »وف أي الخندقين يجب أن يكون ,أفي خحندق الكفر الحاقد على 


/الاع 


الإسلام وأهله أم في خندق الإسلام وأهله ؟ أفي ذلك غموض واشتباه ؟ إنه والله لا 
غموض فيه ولا لبس .وإن الأمر جد خطير »وامتحان للتوحيد في قلب المؤمن القائم على 
عبادة الله وحده والكفريما سواه والموالاة والمعاداة فيه . 

نسأل الله عز و جل أن يجعلنا من الموحدين الصادقين سلما لأوليائه حربًا على أعدائه 
كما نسأله سبحانه أن يجعل لإخواننا في غزة من كل هم فرجًا ومن كل ضيق مخرحًّا 
ود كا بلقو عاق واي نري الا 


المغالطة بمصطلح (الإنسانية) في حوار الأديان: 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا متحمد وآله 
واصحبة: و بعد 

فمع ما في المصطلحات من فائدة كبيرة في كوا وسائل للتفاهم بأقصر طريق وأوضح 
دلالة وأقل مجهود مادامت مقيدة بالكتاب والسنة كما رأينا ذلك عند علماء الأصول 
والأحكام إلا أما ظلمت عند قوم تلاعبوا بما ووظفوها اليوم في التلبيس على الناس 
وإضلالهم فشوهوا بما الحق وزينوا يما الباطل .يصف هذا التلاعب الشيخ محمد البشير 
الإبراهيمي حمه الله فيقول: 

(إن ظلم الكلمات بتغيير دلالتها كظلم الأحياء بتشويه حلقتهم »كلاهما منكر .و كلاهما 
قبيح»وإن هذا النوع من الظلم يزيد على القبح بأنه تزوير للحقيقة »وتغليط للتقاريخ 
وتظليل للسامعين .ويا ويلنا حين نغتر يمذه الأسماء الخاطئة ءويا ويح تاريخنا إذا بتي على 
هذه المقدمات الكاذبة )إبحلة البيان العدد 5-09 ١1)ص [١١7‏ 

والمصطلحات إذا لم تحرر ولم تضبط فإفها تؤدي إلى المحراف في الفهم والإفهام 
(والمصطلحات ) من أشد العناصر الثقافية أثراً وفتكاً في ثقافات الشعوب .ومع أن 


اك ماغط 
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(المصطلح ) لا يتجاوز كلمة أو كلمتين أو ثلاث ولا تتعدى ذلك إلا نادراً إلا أن هذه 
الكلمة قادرة على أن تفرغ العقول والقلوب وتملأها . 

والمصطلح باختصار هو (حبة) أو (جرعة) سحريقءيتناولها فرد أو جماعة»فتحول اتحاه 
تفكيره أو تفكيرهم من جهة إلى جهة إن لم تفقده التفكير أصلاً . 

ومن هنا تأي ضرورة مام المسلم ميزان الكتاب والسنة الميرّأ من الخلل والشطط لأنه هو 
الذي يؤهله ليكون أبعد الناس عن الانسياق وراء الشعارات والمصطلحات المضللة مهما 
كان بريقها ومهما كان مكر الأعداء ‏ التلاعب يما وعرضها في قوالب مزخرفة . 

وف واقعنا المعاصر يظهر لنا خبث أعداء هذا الدين من الكفار والمنافقين وذلك في 
التلاعب بالمصطلحات والتلبيس على الناس يما واستخدموا في ذلك وسائل الإعلام 
المحتلفة الي يتحكمون با وال ما تفتأ تبدئ وتعيد في طرح الملصطلحات الغامضة 
والتلاعب بما في إضلال الناس وغسل أدمغتهم وجعلها مع الوقت والتكرار أمراً مسلماً 
ومقبولاً لا يحتمل النقاش . 

ومن هذه المصطلحات المضللة مصطلح (الإنسانية) والذي يكثر طرحه هذه الأيام 
والدعوة إليه في حوار الأديان والحضارات !! 

فما حقيقة هذه الدعوة المضللة »وما أهدافها ؟ لقد كتب الأستاذ محمد قطب حفظه الله 
تعالى ومنذ ما يزيد على العقدين من الزمن عن هذه النحلة وكأنه يتحدث عن واقعنا 
المعاصر أنقل منها بعض المقتطفات لتتضح حقيقة هذه الدعوة: 

تقول واففه الك فعا : 

(الإنسانية- أو العلمية كما يدعوفهًا أحيانا- دعوى براقة»تظهر بين الحين والحين عثم 
تختفي لتعود من جديد ! يا أحي ! كن إنساني النزعة ..وجه قابك ومشاعرك للإنسانية 
جمعاء ..دع الدين جانبا فهو أمر شخصي ..علاقة خاصة بين العبد والرب محلها القلب 
..لكن لا تحعلها تشكل مشاعرك وسلوكك نحو الآخرين الذين يخالفونك في الدين 
..فإنه لا ينبغي للدين أن يفرق بين البشر ..بين الإخوة في الإنسانية ! تعال نصنع الخير 
لكل البشرية غير ناظرين إلى جنس أو لون أو وطن أو دين إدعوى براقة كما ترى 
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..يخيل إليك حين تستمع إليها أنما تدعوك للارتفاع فوق كل الحواحز الي تفرق بين 
البشر على وجه الأرض .تدعوك لترفرف في عالم النور ..تدعوك لتكون كبير القلب 
7 2 
نفسك الرحبة لكل البشر على السواء »بدافع الحب الإنساني الكبير ! 

إن أناسا قد يخدعون بدعوى الإنسانية لما فيها من بريق »فيؤمنون بما أو يدعون إليها 
غافلين عن الحقيقة الي تنطوي عليها .وقد لا يصدقون أصلاً أنما دعوى إلى التحلل من 
الدين يبثها الشياطين في الأرض لأمر يراد . 

فلنصدق - مؤقتاً - أها دعوى مخلصة للارتفاع بالإنسان عن كل عصبية تلون فكره أو 
سلوكه أو مشاعره ءليلتقي بالإنسانية كلها لقاء الصديق المخحلص الذي يحب الخير 
فلنصدق ذلك في عالم الأحلام ..فما رصيد هذه الدعوى في عالم الواقع ؟! 

ما رصيدها في العالم الذي تحتاحه القوميات من جانب .والعصبيات العرقية والدينية 
والسياسية والاجتماعية من كل جانب ؟ 

فلنأحذ مثالا واحد من العالم المعاصر ..من المعاملة الي يلقاها المسلمون في كل مكان في 
الأرض يقعون فيه في حوزة غير المسلمين »أو في دائرة نفوذهم من قريب أو من بعيد .. 
فلننظر إلى " الإنسانية " الى يعاملون يما و "السماحة" الي يقابلون بماء" وسعة الصدر " 
و " حب الخير " الذي ينهال عليهم من كل مكان ! 

هذه فلسطين ظلت أربعة عشر قرنا من الزمان أرضا إسلامية ..ثم جاء اليهود ليقيمموا 
عليه دولة يهودية ..ولم يستئكر أحد من " الإنسانيين " طرد السكان الأصليين 
وإحلاءهم عن أرضهم بالقنابل والمدافع »بل بشق بطون الحوامل والتلهي بالتراهن على 
نوع اللحنين كما فعلت العصابات اليهودية الي كان رأس إحداهما مناحم بيجن ..وإنمها 
استنكرت من المسلمين أن يطالبوا بأرضهم .وألا يخلوها عن طيب خاطر للغاصبين ! 
ويطول الأمر بنا لو رحنا نستعرض أحوال المسلمين الواقعين ف قبضة المسلمين .أو الذين 
يتعرضون لعدوان غير المسلمين في كل مكان في الأرض ..في روسيا الشيوعية الي قتلت 


الف 


ما يقرب من أربعة ملايين من المسلمين وفي يوغسلافيا الي قتلت ثلاثة أرباع مليون 
منهم وفي أفغانستان الى تستخدم فيها الأسلحة المحرمة "دوليا "و "قانونيا " و" إنسانيا!- 


ومثل ذلك في العراق والصومال- " ووفٍ أوغندا »وفي تتزانيا ءوفي ..وفي ..وفي ..وفي 


فما بال " الإنسانيين " ما بال هم لا يتحركون ؟! ما باهم لا يصرحون في وجحه الظلم 
الكافر الذي لا قلب له ولا ضمير ؟! 

إنما توجه دعوى " الإنسانية " فقط ضد أصحاب الدين ! 

فمن كان متمسكا بدينه فهو " المتعصب " "ضيق الأفق " الذي يفرق بين البشر على 
أساس الدين »ولا يتسع قلبه " للإنسانية " فيتعامل معها بلا حواجز في القلب أو في 
الفكر أو في السلوك ! 

أو قل على وجه التحديد إن الذين يحاربون اليوم بدعوى " الإنسانية " هم المسلمون ! 
يحاربون يما من طريقين »أو من أجل هدفين 

الحدف الأول :هو إزالة استعلاء المسلم الحق بإيمانه الناشئ من إحساسه بالتميز عن 
الجاهلية امحيطة به في كل الأرض وهدم عقيدة الولاء والبراء »لكي تنبهم شخصيته 


ولتميع:. 
والهدف الثاني :هو إزالة روح الجهاد من قلبه ..ليطمئن الأعداء ويستريحوا !!... 


فباسم الإنسانية يقال للمسلم الحق :يا أي لا تعتزل الناين !]كه الأنمائية كلها أسكورة 
واحدة »فتعامل مع الأسرة كفرد منها »ولا تميز نفسك عنها ! وشارك في النشاط " 
الإنساني" و مظاهر الحضارة الإنسانية ..تلك هي القضية ! إن تمسك المسلم بإاسلامه 
شيء يغيظ الأعداء الإسلام بصورة جنونية ..ولا يهدأ لهم بال حى يذهبوا عنه ذلك 
التمسك وييعوه ومن وسائل ذلك كما أسلفنا دعوى الإنسانية والعالمية فإذا تميع بالفعل 
»ولم تعد له مته المميزة له »احتقروه كما احتقرت أوربا الأتراك بعد أن أزال أتاتورك 
إسلامهم و" فرنحهم "و " غريهم " ! بينما يقول أحد المبشرين في كتاب " الغارة في 
العالم الإسلامي " إن أوربا كانت تفزع من" الرحل المريض "( وهو مريض ) لأن وراءه 


١ 


ثلاثمائة مليون من البشر مستعدون أن يقاتلوا بإشارة من يده وهذا النص الأخير يدحل 


بنا إلى النقطة الثانية أو الحدف الثاني من استخدام دعوى " الإنسانية " في محاربة المسلمين 


إن أشد ما يخشاه أعداء الإسلام من الإسلام هو روح الحهاد الكامنة فيه !... 

(ودعوى الإنسانية )من أسلحة الحرب الموجهة ضد روح الجهاد عند المسلمين . 

يا أي ! لقد تغيرت الدنيا !لا تكلم عن الجهاد ! أو إن كنت لا بد فاعلا فتكلم عن 
الجهاد الدفاعي فحسب ! ولا تتكلم عنه إلا في أضيق الحدود ! فهذا الذي يتناسب اليوم 
مع " الإنسانية المتحضرة" ! لقد كانت للجهاد ظروف تاريخية وانقضت ! أما اليوم فقد 
أصبحت الإنسانية أسرة واحدة ! وهناك قانون دولي وهيئات دولية تنظر في حقك وتحل 
قضاياك بالطرق " الدبلوماسية" إفإذا فشلت تلك الميئات في رد حقك المغتصب فعندئذ 
لك أن تقاتل دون حقك ولكن لا تسمه جهادا !..فالجهاد قد مضى وقته ! وإنما سمه 
دفاعا عن حقوقك المشروعة !! 

أما نشر الدعوة فإياك أن تتحدث فيه عن الجهاد ! هناك اليوم وسائل "إنسانية" لنشر 
الدعوة فاسلكها إن شئت ..هناك الكتاب والمذياع والتلفاز والمحاضر والدروس ..إياك 
أن تتحدث عن الجهاد فتكون مضغة في أفواه المتحضرين !.. 

إن الإسلام صريح في توجيه أتباعه إلى التميز عن أحوال الجاهلية »التميز بنظافة السمت 
ونظافة الأخلاق ونظافة السلوك .والاستعلاء بالإيمان على كل مصدر ليس إسلاميا أو 
متعارض مع الإسلام »حى لو الحقت بهم هزة مؤقتة أو ضعف طارئ : [وَلا تَهنُوا وَلآ 
تَحْرَنُوا وهم الَعْلَوْنَ إن كمّم مُؤْمنِينَ 1 ] سورة آل عمران:175[ 

ومصدر التميز هو الإحساس بأنهم على الحدى وغيرهم على الضلال .وأن المنهج الذي 
يعيشون به هو المنهج الأعلى لأنه المنهج الرباي »والذي يعيش عليه غيرهم هو المنهج 
الأدن لأنه منهج جاهلي .فهو ليس تميزا مبنيا على الجنس ولا اللون ولا الجاه ولا الغى 
ولا القوة ولا أي معي من المعاني الأرضية الي تعتز يما الجاهلية وتستعلي يما على 


حك 


الناس.إنما التميز المستمد من معرفة المنهج الرباني و اتباعه )أ.هم ]مذاهب فكرية 
معاصرة ص 574-5١٠١‏ باحتصار وتصرف يسير|. 

ومن شبه الداعين إلى الإنسانية كهدف لحوار والحضارات قوهم:إن حوار المسلمين مع 
أهل الديانات الأحرى ليس حوار عقائد وإنما هو حوار على القواسم المشتركة المتفق 
عليها بين الجميع كخلق التسامح والعدل ومحاربة الظلم ونشر السلام والقيم الفاضلة 
.ولا يبخفى ما في هذا الكلام من غباء ومغالطة ومخالفة لبدهيات العقل والشريعة . 

أي عدل وأي أخلاق فاضلة يطمع فيها من الكفار الذين كفروا برهم فهم بين ملحد 
دهري أو مشرك مؤمن بعقيدة التثليث وتأليه عيسى عليه السلام. 

أي عدل وخلق يطلب من الكفار الصليبيين الذين قتلوا الملايين من المسلمين وشردوهم 
وسجنوهم وحاصروا بلداهم حى مات مليون طفل من حصارهم في العراق وغزة 
وغيرهما. 

إن من كفر بالله عز وجل قد وقع في الظلم الأعظم وعليه فلا يتوقع من هذه حاله إلا 
الظلم والأخلاق الرذيلة والاستبداد والطغيان قال الله عز وجل : [وَإن يُرِيدُوا حيّاَكَ 
َقَدْ حَانُوا الله من قَبْل فأَمْكَنَ منْهُمْ وَاللهُ عَلِيِمٌ حَكيمٌ] ]سورة الأنفال:11[ والواقع 
شاهد بذلك. 

إن من يرجوا سلاماً أو عدلاً أو أخلاقاً طيبة من الكفار كمن يستنبت بذوراً في المواء 
أو يحرث في البحر . 

إنه لا شيء يضبط السلوك الإنساني ويزكي النفوس ويأطرها على محاسن الأخلاق وترك 
سيئها غير توحيد الله عز وجل والمنوف منه سبحانه ورجاء ثوابه ومراقبته في السر 
والعلن والشعور باطلاعه عز وجل على خفايا القلوب ومنحنيات الدروب »وهذا كله لا 
أي إلا بالتربية على التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته ومقتضياتها والتعبد له 
سبحانه يما ثما يكون له الأثر في ظهور أثارها على أخلاق الناس وسلوكياقم وإذا لم 
يوحد هذا الشعور وهذه التربية على العقيدة فإنه لا تنفع أي محاولة مهما كانت في 
تهذيب سلوك الناس .مهما وضع من النظم والقوانين والعقوبات عفغاية ما فيها ضبط 


ردك 


سلوك الفرد أمام الناس والقانون فإذا غاب عن أعينهم ضاعت الأخلاق واضطربت القيم 
»وهذا هو الفرق في علاج انحراف النفس البشرية والمجتمع الإنساني بين منهج الله عز 
وجل القائم على تربية الناس على العقيدة وبين المناهج الحاهلية البعيدة عن منهج الله عز 
وجل إن عقيدة التوحيد هي الأصل ف إصلاح النفوس والأخلاق ويدوفا تفسد 
الألاق والقيم ولو صلحت بعض الأخلاق بدوافع أخرى غير العقيدة كالعادات 
ورقابة القانون أو المصالح النفعية فإِهها لا تدوم بل تزول بزوال المصلحة أو الرقيب . 
ويحسن بنا في هذه الوقفة تنبيه المحدوعين من أبناء المسلمين الذين انخدعوا ببعض 
الأخلاق النفعية الي يجدوفا عند الكفار في ديارهم كالصدق في المواعيد والأمانة والوفاء 
بالعقود إلى أن هذه الأحلاق لم يكن دافعها الخوف من الله عز وجل ورجاء ثوابه في 
الدنيا والآخرة وإنما هي أحلاق نفعية مؤقتة يريدون منها مصالحهم الخاصة والدعاية لهم 
ولشركاقم ولذلك فإمًا لا تدوم معهم وإنما تدور معهم حسب مصال حهم بدليل أن هذه 
الأخلاق تنعدم ويحل محلها الأخلاق السيئة من الكذب والخداع والظلم والطغيان إذا 
كانت مصالحهم تقتضي ذلك ومراجعة سريعة للحروب الصليبية لبلدان المسلمين القدتم 
منها والحديث يشهد على ذلك . 

أما المسلم المتربي على العقيدة الربانية فأحلاقه ثابتة معه في ليله وماره في سره وعلا نيته 
في سرائه وضرائه في بلده وخارحه . 

والحاصل أن الدعوة إلى ( الإنسانية )الي تلغي البعد العقدي في علاقة الإنسان بالإنسان 
نما هي دعوة مضلله مؤداها أهداف خطيرة من أهمها : 

-١‏ الخطر على عقيدة التوحيد الي صلبها الولاء لله عز وجل ولرسوله #لهٌ وللمؤمنين 
والبراءة والبغض للشرك والمشركين »ونتيجة هذا الخطر التهوين من الكفر وأهله والكف 
عن ذكرهم بسوء في عقيدقم وأفكارهم .والمساواة بين المسلم الموحد والكافر الملحد . 
؟- إعادة النظر في مناهج التعليم والإعلام في بلدان المسلمين وحذف كل ما يشير إلى 
عداوة الكافر وبجاهدته في سبيل الله عز وجحلءوقد بدأ هذا بالفعل في كثير من بلدان 
اسم 
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"- المطالبة بفتح الكنائس والمعابد الوثنية في بلدان المسلمين ولا سيما في جزيرة العرب . 
5 - هذه الدعوة طريق بمهد إلى تطبيع العلاقات مع اليهود والاعتراف بدولتهم على 
تراب فلسطين . 
ه- فتح المحال للتنصير في بلدان المسلمين أسوة بالمراكز الإسلامية في ديار الكفار. 
- حرية التدين وتغيير الدين وحرية الرأي والتفكير ولو كان بالإلحاد ومسب الدين 
وهذا مما يفرح به الزنادقة من الليبراليين والعلمانيين ويغتنموه في مزيد من الإفساد وبسث 
الشبهات والشهواض : 
- محاصرة التوجه السلفي المستعصي على هذه الأطروحات المضللة والتمسك بأصول 
السلف وعقيدهم في التوحيد والموالاة والمعاداة عليها ورميه بش التهم والسعي لاحتوائه 
بالترغيب أو الترهيب وإن لم يجد ذلك فبالتصفية والزج بأهله في غياهب السجون. 
8- ومما يزيد الأمر حطورة ويشير إلى قوة المكر في هذه الدعوات تبن بعض الإسلاميين 
من بعض الدعاة وطلبة العلم لهذه الدعوة ومباركتها ولا ندري هل هذا جهل منهم أو 
بحاملة ومصانعة لمن يتبناها وينادي يما من وجهاء الناس وكبارهم ؟! 
وأيا كان أحد الأمرين فإنه مصيبة وإن كان بعض المصائب أهون من بعض 

فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم . 
نسأل الله عر وجل أن يهدينا ا أخسلق فيه من الحق وأن يثبتنا علية والحسد لله رب 
العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه '' . 
ما معنى لكم دينكم ولي دين؟ 
قرأت للكاتب:حماد السالمي مقالا في جريدة الجزيرة في العدد الصادر يوم الأحد 
0 ١ه‏ بعنوان:( من مكة عبد الله أسمعها ) ساق فيه الكاتب مضامين كلمة 
حادم الحرمين الشريفين:الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وما قاله في 
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آخخر ما كتب:أولاً: نحن إذن أمام رؤية حضارية جديدة تبلورت صورقا في مكة ونأت 
بالدين الإسلامي أن يكون وسيلة للتخاصم والعدوان والاستعداء: (لَكُمْ ب ولي دين 
؟ الكافرون5 والملاحظ على هذه الجملة: 
-١‏ قوله نحن إذن أمام رؤية حضارية جديدة تبلورت صورتها من مكة - نقول للكاتب 
هذه الرؤية ليست جديدة وإنما هي رؤية الإسلام ماضياً وحاضراً ومستقبلاً. فالمللك حفظه 
الله إنما نادى باسم الإسلام الذي جاء به محمد وَلِعٌ منذ أربعة عشر قرنا وزيادة. 
؟- قوله:ونأت بالدين الإسلامي أن يكون وسيلة للتخاصم والعدوان والاستعداء ونقول 
للكاتب:التخاصم طبيعة البشر كما قال تعالى :(وَلاَ يَرَلُونَ مُخْتَلفينَ * إلا من رّحمَ رَبّكَ 
1هودة ١١‏ فلا يسلم من التخاصم إلا من رحمه الله بإتباع الأنبياء والتمسك بالدين 
ا ا الحق ورد شبهاتهم قال 
تعالى :[وَجَادلْهُم بلع هي اخن- + التخل 19 “قال تعالى: [ فلنا تُطع الْكَافرِينَ 
وَحَاهِدْهُم به جهّادا 0 ا جادلهم بالحجج القرآنية والبراهين الربانية 
أعظم الجهاد وأكبره [لْيَهْلكَ مَنْ هَلَكَ عن يَينّة وَيَحْبَى مَنْ حي عن بين ون ال سمي 
عَلِيِمٌ ]الأنفال؟؛ وليس ذلك من العدوان وإنما هو من الدعوة إلى الله لصالح المعحالف 
ليرجع إلى الحق. 
+- قوله تعالى: (لَكُمْ 7 ولي دين ؟الكافرون5 إنما تقال للكفار إذا رفضوا قبول 
الحق ودعونا إلى اتباعهم فحينئذ نتمسك بديننا ونتبرأ من دينهم.وليس معئى ا 
دينُكُمْ ولي دين )الكافرون أننا نتركهم على كفرهم دون أن ندعوهم إلى الحق 
لإخراحهم من الظلمات إلى النور ونجاهدهم إذا تطلب الأمر جهادهم لكف عدوافم 
عق الاناض وا تمن اال طن را ارا ارك حا ترك من يريت 
إن لامر البقرة1١؟‏ فهذا الدين قام على الدعوة والجهاد كما قال تعالى: ( ول 
كم أَمة يَدْعُونَ إلى الْخير وَيَأَمْرُونَ بالمَغْرُوف وَيَنْهَوْدَ عَن الْمُنَكر وأوتعك هُمْ 
الْمُفْلحُونَ راق :قاد عور للمسلوية تنك القرية عيضن تناكف (وعبنين 
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7 لوه لمم 2م ع وي 3 
المسلمين الهدى والنور قال تعالى: ( كم خَيرَ أمّة أرجت للنّاسِ تَأمَرُون بِالْمَعْرُوف 


كم 


م 
ميّة م هق 


وَتَنْهَوْنَ عن المُدكر وتُؤمئون بالله)آل عمران١١١‏ فهذه الأمة مكلفة بدعوة غيرها مسن 
الأمم لإخراحها من الظلمات إلى النور قال تعالى: ( كناب أَنرَلئَاهُ إلَيْكَ لشُخْرِج النَّاسَ من 
الظلّمّات إلى الُور) إبراهيم١‏ . 

ثانيً:ثم قال الكاتب :وإذا أردنا أن نثبت مصداقيتنا في ترجمة شفافة لهذه الصورة الجدميلة 
الى رسمناها بأنفسنا في مواجهة بقية أصحاب الديانات الأخرى فينبغي أن نعمد فوراً إلى 
تربية أسرية وشعبية خالية من كل شوائب الماضي الذي ينضح بالكراهية ويحرض على 
العداء ويعمم التخلف ويسوق الطالبانية الظلامية من طرق عدة في بلدنا هذا وي كثير 
من بلدان المسلمين والملاحظ على هذا المقطع من كلام الكاتب: 

-١‏ أن الصورة الحميلة لم نرسمها نحن وإنما رسمها لنا ديننا منذ أنزله الله على رسوله وَل 
فما علينا إلا إتباع ما جاء به ديننا لأنه دين كامل كما وصفه الله تعالى بقوله: [َالْمَوْمَ 
اكمبن لك كيك ؟المائدة” وبين لنا ربنا في هذا الدين الكامل كيف نواجه أصحاب 
الديانات الأخرى وذلك بالدعوة ونشر الخير وكف العدوان. 

؟- قوله:نعمد فوراً إلى تربية خالية من كل شوائب الماضي الذي ينضح بالكراهية 
ويحرض على العداء ..إلخ ما قال. 

نقول له: 

أ قاض النملين وساشرف وكوك الس ف شواني جاكاء مميهمد ‏ تحتن 
كتاب الله وسنة رسوله وما عليه سلف الأمة وأئمتها بل هو طريق مستقيم أمرنا الله 
بإتباعه والسير عليه فال سبحانه اراد كنذا صراطي للستتيما اترخر» ولالترثوا اليل 
فرق بِكُمْ عن سبيله ذَلَكُمْ وصاكم ب به َعَلَكُم 1 تّقَونَ الأنعام ١5‏ فهو دين خالص من 
الشوائب. 

؟- ديننا لا ينضح بالكراهية إلا لمن يكرهه الله ورسوله من الكفار والمنافقين فنحن نكره 


من يكرههم الله ورسوله ونحب من 0 الله ورسوله قال تعالى: إلا تَحدُ قوما يُؤْمسُْون 
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ه كه 3 اماه 


بالله 1 7 يواذون 0 1 الله وَ رركاو 0 الوه 1 د 


/ام/ء 


0 -ه رهمبعرو هة ادم قي رمو 2 


من ها الْأْهَارُ َالدِينَ فيهًا رضي اللَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وك حرّبُ اله أنا ! إن 
جا رتت لطر زرو وار حاير من أضول عقيلتنا سخ 
+- قوله عن ماضينا أنه يعمم التخلف ويسوق الظلامية من طرق عدة في بلدنا هذا - 
نقول له :ماضينا والحمد لله السائر على الكتاب والسنة يعمم التقدم والرقي وبلدنا هذا 
ولله الحمد بلاد العقيدة السليمة والأمن والاستقرار والحكم بالشريعة الي أنزها الله. 
ثالاً:قال:ينبغي أن نستبدل ثقافة التسامح بثقافة التصادم. 

نقول له:التسامح يكون في حدود ما شرعه الله من الأحكام الشرعية ولا يكون بالتنازل 


التسامح. 
تار نعيد ترتيب البيت الإسلامي في المجتمع الإسلامي من خلال تعليم محايد. 
نقول له:ترتيب البيت الإسلامي يكون بالرحوع إلى الكتاب والسنة والاعتقاد السليم 


لدف حي للتا ف ع راد للسد رن 0 دا لبك قر حو نيد 
العقيدة المقررة في مدارسنا ومساجدنا وهي عقيدة تحارب الشركيات والمبتدعات وتحث 
على احتماع الكلمة على الحق ومنهج الكتاب والسنة ونحن لا ندعو الناس إلى أن يتبعونا 
أو يتبعوا فلاناً وعلاناً وإنما ندعوهم إلى إتباع الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة 
وهذا هو التعليم الايد :الذي لا انخياز فية .وهو كلمة سؤاء ينا وبين المعالق: ( قن يا 
أذل الكتاب تلوأ إلى كلمة سواء بتكا وتيكمْ ألا د إلا الله ولا نطرلة بد شيا ولا 
يحل تخطنا بَخضاً رياب مّن ُون الله إن تُولُوا فووا ا ارك 1 
عمران54 وأخيراً أسأل الله لي وللكاتب:<ماد السالمي التوفيق لما فيه الخير 
والصلاح.وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه "" 2 
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الك 


الولاء والبراء : 
لقد قامت دولة الإسلام العظيمة على يد مؤسسها الأول محمد يلهُ على أساس متين من 
العقيدة الراسخة والإيمان المتغلغل في القلوب»ووضع المسلمون في المدينة اللببة الأولى 
لصرح تلك الدولة الفتية»الي أذت في الاتساع شيئاً فشيثاًءوبسرعة عجيبة أذهلت 
العالم بأسره, حي وعايت فو الى السلييى أنازافه الطين شرو ودود وني الفيدال” 
ا الداحلون في الإسلام - لا سيما في العهود المتقدمة - يشعرون منذ لحظة 
دحوهم أنهم يبدأون عهدا جديداًفضلاً عن الانفصال عن حياتهم ال أمضوها في 
الجاهلية»و كان كل مسلم جديد يدخل في الإسلام ينبذ كل القيم وكل الروابط الي 
تربطه بالماضي»ويستبدل بها رابطة الدين والعقيدة. 

كان المسلم الجديد يقذف بكل ولاءاته الي كان يبمنحها لأهله وعشيرته ووطنهءيقذف بها 
بعيداً ويتبرأ منها ليمنح بعد ذلك ولاءه وتبعيته لخالقه ومولاه سبحانه»وينضم إلى جماعة 
المسلمين»ويمنحها حبه ومودته وإخلاصه. 

وكثل هذه التربية الإبمانية نشأ أولئك الرجال الذين أقاموا أعظم حضارة وأعظم دولة 
عرفتها الدنياءإلا أن تلك الدولة العظيمة دولة الإسلام العالميةءما ليشت أن تراجعت 
القَهُقَرَّى وتنازلت بكل بساطة وسذاحة عن كل انحازاتها وفتوحاتاء كنتيحة طبيعية 
لتنازهها عن سر قوقا وأساس فمضتهاءوهو دينها القويم وحبلها المتين. 

وأصبحت الأمة الى كانت ترهب أعداءها مسيرة شهر من الزمان»أصبحت أمة تابيعة 
ذليلة»تسلط عليها أعداؤهاءيسوموها المخسف والحوان. 

دخلت الأمة في طاعة الكفار والمنافقين واطمأنت إليهم,»ومنحتهم ولاءها وتبعيتهاءمن 
دون الله الواحد القهار. 

وقد نتج عن هذه الكارثة والمأساة ضياع كثير من المفاهيم العقدية وانحسار جملة من 
القيم الأخلاقية كنتيجة بدهية لاحتكاك الأمة بأعدائها وحضوعها واستغلالها لهم. 

ومن أبرز تلك المفاهيم العقدية الي غابت عن حياة كثير من المسلمين:مفهوم الولاء 
والبراءءوالذي يحسب بعض البسطاء أنه يندرج تحت جملة القضايا الحزئية أو الثانوية»وهو 


اميك 


وهم كبير وخطأ فادح نتج عنه حالة مفزعة من ظلم الناس بعضهم لبعض من 
جهة»وتعظميهم وحبهم للكفار من جهة أخرىءوذلك انتكاس خطير في المفاهيم وقلب 
مشين للأصول والقواعد»لذا وحب إيضاح هذا المفهوم الخطير - مفهوم الولاء والبراء - 
حن يعلم المسلم من يواللي ومن يعادي.ومن يحب ومن يبغض؟!. 

فأما الولاء:فمعناه أن يوالي المسلم إحوانه المسلمين ويحبهم ويرحمهم وينصرهم وينضم إلى 
جماعتهم ظاهراً 007 

وأما البراء فمعناه:أن يتبرأ المسلم من الكفار ويبغضهم ويعاديهم ويجاهدهم بلسانه ونفسه 
وقاله 

هذا هو حقيقة الولاء والبراء:الولاء للمؤمنين والبراءة من المشركين»وهذا المفهوم هو 
التطبيق العملي لعقيدة التوحيد العظيمة»وهو مفهوم عظيم في حس المسلم وشعوره يمقدار 
ضخامة وعظمة العقيدة في نفسه. 

ولن تتحقق كلمة التوحيد في الأرض إلا بتحقيق الولاء لمن يستحق الولاء» و تحقيق البراء 
ممن يستحق البراء. 

لقد تكاثرت نصوص الكتاب في التحذير من الكفار ومكرهم وخبيثهم وفضحت 
لمم وحيلهم وحذرت من ادم أولياء م دوت الوؤمنوة ريا اليا الْذِينَ آمنُوا نا 
تَحَذُوا عَدُوَي وَعَدُوَكمْ أَوْليَاء تُلقُونَ لَيْهم بِالْمَوَدة وقد كفرُوا يما جَاءكُم مّنَ الْحَقَّ 
يُخْرِحُون الرّسول وإِيّاكُمْ أن ُوْممُوا بالله رَبْكُمْ إن كُشُمْ حَرَحْقُمْ حهّاداً في سّبيلي 
وَابْتغَاء مَرْضَاتي تُسرُون إِلَيْهِم بِالْمَوَدة وأا أَعْلَم بمَا أَخْفِيُمْ وَمَا أَعلَسُمْ وَمَن يَفعَلَهُ مك 
قل سَوَاء السسبيل إن ينقفو كمْ يَكُونُوا لَكَمْ م 0 لك أيُدِيهُم وَألْسَتهُم 
بالسّوء وَوَدُوا لو تَكُفرُونَ). 

ويقول: ستيحانه :زو 5 كثورٌ مّنْ أَهْلٍ الكتّاب ل“ ار ولك مع يك ِعَانَكُمْ كقارا دن 


عند نهم من بغد م نَم اْحقُ افوأ افوأ حقى يأتي اله ب أئره د الله 


ل شيء قَدير). 


الف 


ويقول جل وعلا:(يا يا الّينَ آمنُوا ل تتُحدوا الْيَهُودَ وَالمّصَارَى أُوْليَاء بَْضْهُمْ أؤلياء 
بَعْضٍ وك كلهم كا قَإنّهُ منْهُم إن الله لآ يَهْدي الْقوم الظَالمِينَ). 

والآيات في هذا المعئ كثيرة مشهورة. 

يقول الشيخ حمد بن عتيق - رحمه الله - وهو إمام جليل من أئمة الدعوة "أنه ليس في 
كتاب الله تعالى حكمٌ فيه من الأدلة أكثر ولا أبِيّن من هذا الحكم - أي الولاء والبراء - 
بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده".انتهى كلامه رحمه الله. 

وبالرغم من كل ذلك الاهتمام الذي أولاه القرآن الكريم لمفهوم الولاء والبراء فإن الناظر 
في حال كثير من النّاس اليوم عد الساجيق وباو ا ذزاداء وقد ارطلن ةا اليا 
العظيم»وما ذلك التفريط إلا لغياب الثقافة الإسلامية الصحيحة والتوعية الأصولية 
السليمة لعقيدة الإسلام وكيق فيد من معاداة الكفار وبغضهم»أصبح الكثيرون متا 
يحبُون الكفار ويوالوهم ويكرموفهم ويقدموهم ويقلدوهم ويتشبهون بممءوأحذت موالاة 
الكفار صوراً ومظاهر شى. 

فمن مظاهر موالاة الكفار»والى هي ردة عن الإسلام»وناقض من نواقضه: 

مظاهرتم ومناصرقم ضد المسلمين: كما يحصل من بعض الطواغيت المنتسبين إلى 
الإسلام»حيث وضعوا أيديهم في أيدي الكفار وأجلبوا بخيلهم ورَجلهم لضرب المسلمين 
العزل وسومهم سوء العذاب. 

ومن مظاهر موالاة الكفار:استيراد القوانين الوضعية والأنظمة الطاغوتية منهمء»حيث 
أصبحت تلك القوانين والأنظمة مصدراً لصياغة ما يسمى بالدستور»والذي حضع له 
الناس رغبة أو رهبة»وتحرك ذلك الأمر المهول إلى مظهر أليمءفبشرٌ يشرعون 
ويحكمونءوآخرون بخضعونءأي تحوّل بعض البشر إلى أرباب واللحة وعبدهم الباقون وقد 
سوهم. 

من مظاهر موالاة الكفار كذلك:الإبمان ببعض ما هم عليهم من العقائد الفاسدة أو 
المذاهب الفكرية المنحرفة»وهو أمر واقع مشاهدءيحصل في صفوف كثير من 


١ 


المثقفينء المنادين مر يها بالعلمانية طريقة للحياة»وبالدمقراطية وسيلة للحكم 
والتشريعءفي مقابل إقصاء الإسلام وإبعاده. 

ومن مظاهر موالاة الكفار كذلك:مودهم ومحبتهم واحترامهم وتقديرهمءوقد نمى القرآن 
الكر.م عن بذل المودة وامحبة لغير المسلم. 

ولو كان أقرب قريب:(نَا جد قَؤما يُوْمنُونَ باللّه وَاليَوْمِ الآخر يُوَادُونَ مَنْ حا الله 
وَرَسُولَهُ ولو كانوا ادم 0 َْنَاءهُمْ أو إِخْوَائهُمْ أو عَشْررَتهُيٌ) ويقول سبحانه (يَا أَيْهَا 
لين ك0 تَحَدُوا بادك واكم أُوْليَاء إن مكحو اكه عَلَى الإإمَان وَمَن 
5 وله مُنَكمْ فأولعك هم الظَالمُو ن). 

إذا فالعلاقة الأصلية الي تربط المسلم بغيره من الناس هي رابطة الدين والعقيدة»أما رابطة 
النسب والسبب فلا قيمة لها تذكرءإلا إذا صحت العقيدة وخلص الإبمان لله رب 
العالمين. 

ومن مظاهر موالاة الكفار:الركون إليهم والاطمئنان لهم»كالسفر إلى بلادهم بدعوى 
النزهة والسياحة»أو تعلم اللغة الأجنبية لغير حاحة»غير ذلك من الدعاوى الى لا تغب 
عند الله فتيلاً. 

وفي هذا يقول سبحانه:(وَلاً تَركَنُوا إِلَى الّذِينَ ظَلَمُوا فقَمَسسَّكُمُ انار وَمَا لَكُم من دُون 
الله من أَوليَاء ثم 0 

ويقول سبحانه لنبيه عليه الصلاة والسلام:(وَلَوَلا أن تُتَْاكَ قد كدت ترَكن إِلَِ شيا 


لا مد 


قليلاً إذ تَأَذفنَاكَ ضعْف الْحَيّاة وَضعْفَ نات كه لا فحة للك عَلنا تصيرأ: 
ومن مظاهر موالاة الكفار:الإعجاب يهم وبدنياهم الفانية وطرائق حياتهم»وما وصلوا إليه 
لط وبطر وأشرءوقي هذا يقول لله تعالى :(لا يَْرَنكَ تَقلبْ الْذينَ كفروا في البلآد 


رموه ل له 


تع قليل : َم مَأْوَاهُمْ جهنم ويس الْمهاهُ). 


ور له مطاف زر لا مدن يتيك إِلَى ما مَتعْنَا به ه أَروَاجا ” مُنْهُمْ زَهْرَةَ الحَيّاة الدّنيَا لتفتتَهُم 


لم 


فيه وَرِرْقُ رَبك حير وأبقى). 


ومن مظاهر موالاة الكفار:قنئتهم بأعيادهم واحتفالاتهم»كتهنئتهم بعيد المزعوم لميلاد 
المسيح عليه السلام؛ فضلاً عن تمكينهم من إقامة احتفالاتقم في بلاد المسلمينءأو 
مشاركتهم في إقامتها:(فلَيَحْدَر الذِينَ يُخَالفُونَ عَنْ أَمْرِه أن تُصِيبَهُم قَةأز يُصيِبَهُم 
عَذَابٌ ليم . 

بارك الله لي ولكم في القرءان العظيم»ونفعيئ وإياكم با فيه من الآيات والذكر الحكيم. 
أقول ما تسمعونءواستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب وخطيئة»فاستغفروهءإنه هو 
الغفور الرحيم. 

الخطبة الثانية 

الحمد لله الملك الحق المبين مالك الملك رب العالمين أصلي واسلم على المبعوث رحمة 
للعالمين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد. 

ومن مظاهر موالاة الكفار كذلك:التشبّه بهم في عقائدهمءأو عباداقمءأو ما هومن 
والتشبه بالكفار موضوع خطير يحتاج إلى تأصيل وتقعيد وتبيين وتوضيحءوقد أفرد 
الحديث عنه في خطبة مستقلة - إن شاء الله تعالى- وإنما أذكر الآن شيئاً يسيراً مما يقع في 
حياة المسلمين من التشبه بالكفار»فمن ذلك التشبه يهم في تعظيم القبور والغلو في 
الصالحين»قال عليه الصلاة والسلام:"لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني أنماكم عن ذلك". 

ومن ذلك:التشبه بهم في تقديس عظمائهم ورؤسائهم»ونصب التماثيل لهم وتصويرهم 
تعظيما لهم وإجلالاً. 

ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها:"أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا 
كنيسة رأينها بالحبشة»ءفيها تصاويرءفذكرتا للبي ولع فقال" إن أولئك إذا كان فيهم 
الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً»وصوروا فيه تلك الصورءفأولفك شرار الخلق 


عند الله يوم القيامة". 


ومن التشبّه بالكفار مما يُْخل بالتوحيد.ما يفعله بعض لاعبي الكرة؛من الانحناء أمام مسن 
يسمونه بالحكم أو غيره تعظيماً واحتراماً. 

ومن أنواع التشبه بالكفار:إقامة الأعياد والأيام البدعية والأسابيع ا محدثة. 

ومن التشبه بالكفار:التحدّث بلغتهم من غير حاحة أو ضرورة,أو الكتابة بماءواعتبار 
ومن ذلك:ما بحصل في بعض الولائم من التشبّه المستهجن بطرائق الكفار في تناول 
الطعام» كالذي يسمونه بالبوفيه المفتو ح» حيث يقوم المدعوون نخدمة أنفسهم قٍُ ملء 
أوعيتهم ما يشاءونءثم يتناولون طعامهم واقفينءوما بمم من بأس إلا التقليد الأعمى 
والاعجاب الفارغ بعادات الكفار وأساليبهم في الحياة. 

ومن التشبه يهم كذلك:حمل باقات الزهور للمرضىءفقد أصبح بيع الزهور تحارة 
رابحة»وانتشرت محلات البيع تلك أمام المستشفيات والمصحات.وذلك لاستغلال أواقفك 
التورومين ديا اللنولة منت خقير الأناروغ كوا لد كان يروو ارس :يحيو لع 
لشفا وصيزه ويد كزم عا يشع ىق دنه ةنا يزيد على ذلك. 

ومن تلك المظاهر المخطرة والمزالق المردية:والى يُعدٌ بعضها ردة وكفراً وتقويضاً للعقيدة 
من القواعد:الرضا بكفرهم وعدم الغضب من إلحادهم»ومثال ذلك ما يكتبه البعض في 
صحفهم وبحلاتهم وكتبهم ودورياقهم من تأنيب وتوبيخ لمن يصم اليهود والنصارى 
بالكفر»ويدعون من يصمهم بذلك إلى ضرورة التأدب معهم»وتسميتهم بأنهم أهل كتاب 
وكفى. 

وكأن بأولئك المراهقين يشكون في كفر أولئك الفجرة من اليهود والنصارى ويكذبون 
بقول الله تعالى :(لَقَدْ كَمَرَ الْذينَ قالوا إن الله هُوَ الْمَسِيحٌ ابْنُ) وبقوله أيضا: (لْقَدْ كَقْرَ 
الِْينَ الوأ إِنَ الله تالت ثَلانّم وبقول سبحانه كذلك:(لْعنَ الّذِينَ كقَرُواً من بي 
إسرائيل عَلَى لسّان دَاوُودَ وَعيسى ابن مَرْيَمَ ذلك بمّا عَصُوا وَكَانُوا يَعْمَدُونَ).وبقوله 
عليه الصلاة والسلام:"والذي نفسى بيده لا #سمع لي اج من هذه الأمة يهودي ولا 


نصراني ثم يموت ولم يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار". [أحرجه مسلم] . 


2: 


والأمة في الحديث هي أمة الدعوة. 

فما أحرأ القوم على ما لا علم لهم به؟! ولكن ما أدرك الناس من كلام النبوة:"إذا لم 
تستح فاصنع ما شئت". 

ومن مظاهرة موالاة الكفار:مداهنتهم ومجاملتهم على حساب الدين والعقيدة»وهو أمر 
وقع فيه الكثيرون»وتلك نتيجة طبيعية للهزية النفسية الي يعاني منها البعض»فقد رأوا 
أعداء الله متفوقين في قولهم متقدمين في صناعتهم: فأعجحب بذلك عباد الدنيا. 

ولأمر ما ترمّب في أذهان أولئك المخدوعين أن أوافك الأعداء هم رمز القوة 
والحضارة»فأحذوا ينسلحون من تعاليم دينهم بجاملة للكفارءولئلا يصمهم أولئك الكفرة 
بأنهم متعصبون ورحعيونءيقع في هذا اللون من الانمحراف بعض المنتسبين إلى 
الدعوة»داعين إلى تمييع الإسلام وشرائعه مجاملة لليهود والنصارى!. 

ومن مظاهر موالاة الكفار كذلك:اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين يؤتمنون على مصالح 
الأمة»ويطلعون على عورات المسلمينءوالتاريخ قليهاً وحديثاً ملي وبقصص غياتتهم 
ومكرهمءفلا فرق بين يهودي ولا نصراني ولا نصيري ولا رافضيءفملل الكفر واحدة. 
لقد اتخذ الخليفة العباس أبو عبد الله المستعصم زا يقال له:ابن العلقميء و كان واي 
عريداء تأسيد إليه أمور الدولة وشؤون المسلمينءفأحذ ذلك الرافضي يكاتب 
التتار»ويحرضهم على غزو بغداد حاضرة الخلافة العباسية باذلاً جهده في تفريق حيش 
الخليفة بمنة ويسرة»حى لم يبق منهم سوى عشرة ألاف فارسءليصل التتار بعد ذلك 
ويستبيحون بغداد أربعين يوماءفريقاً يقتلون ويأسرون فريقاًءفقضوا على الخلافة:وقتلوا 
الخليفة والعلماء تحت نظر ومع وزير الدولة ابن العلقمي الرافضيءالكافر الخبيث»وهذه 
عاقبة من أمن الكفار واتخذهم بطانة من دون المؤمنين. 

أيها الإخوة الكرام: 

ومن مظاهر موالاة الكفار: مجالستهم والأنس بمم.والله تعالى يقول: 
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(وَكَدْ ترّلَ عَلَيَكُم في الْكتّاب أن إِذَا سَمِكُمْ آيّات لله يُكَفَرُ بها وَيُستَهراً بها فلا تَقعُدُواً 
مَعَْهُمَ حَنى يَحُوضُوا في حَدِيثْ ا إذا لهم | إِنَ الله جَامعٌ الْمُتَافقينَ وَالْكَافرِينَ 
وهذا الوعيد نسوقه لأولئك الذي اعتادوا زمالة ومرافقة من لا حلاق له في الآحرة ولا 
نصيب من رفوا السكرية يشريئة اللدواز المسمسكين هنا والداعين إليهنا من غلماء الأمة 
ودعاتا. 

ومن مظاهر موالاة الكفار أخيراً:تعظيمهم»وخلع الألقاب عليهمءوثي الحديث:"لا تقولوا 
للمنافق يا سيد". 

أما مبادأتهم بالسلام فحرامءلقوله عليه الصلاة والسلام:"لا تبدأوا اليهود ولا النصارى 
بالسلام". [وأنظره في صحيح مسلم]. 

يقول صاحب تحفة الأخوان, رحمه الله:"ومما يجب النهي عنه:ما يفعله كثير من الجهّال في 
زماننا إذا لقي احدهم عدوا لله سلّم عليه».ووضع يده على صدرهءإشارة إلى انه يحبه محبة 
ثابتة قي قلبه»أو يشير بيده إلى رأسهإشارة إن متزلته عنده على الرأسءوهذا الفعل المحرّم 
يخشى على فاعله أن يكون مرتداً عن الإسلام لأنْ هذا مبلغ الموالاة والتعظيم لأعداء 
الله".انتهى كلامه رحمه الله. 

كل تلك المظاهر من موالاة الكفار تدل على إفلاس العقيدة»وانحراف الإبمان لدى أولئكك 
الباذلين ولاعمم لكر شيدق لمنة الله وصدايه: 

أبن فولاع جنيع من تلك القمم السامقة والأمثلة الرفيعة الي عرضها القرآن الكريم تماذج 
يحتذى هها؟! 

ألم يعلموا كيف كانت تلك القمم تستعلي على الباطل»وتستهين به وتحتقره؟! وكيفاف 
كانت تكفر بكل الروابط الأرضية؛ و كل الأواصر الدنيوية مستبدلة يما رابطة الدين 
والعقيدة؟!. 


ها هو موسى عليه السلام يدعو قومه إلى الجهاد ودخول أرض الميعاد: 
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(يَا قَوْم ادْخُلوا الأَرْض الْقَدّسَةَ التي كنب الله لَكُمْ ولا تردُوا عَلَى أُذباركمْ فَتَشَيُوا 
حاسرين). 
فكيف كانت إجابة قومه الحبناء»المتشبثون بالحياة الدنيا وزينتها؟!. 
الا وين إن فيهًا قَوْما حَبَارِينَ ونا تن تذعلهًا حَنَىَ يَخْرحُوا منْهًا فإن يَختْرحُوا 
منهًا فَإنًا مأ خلون): 

يئس الكليم عليه العا 3 استجابتهم»وعاين قسوة قلوكم»وشدة عنادهم:(قال 
رس إِنّي لا أَمْلك ا نفسي وأحي فافرق بَيَنَا وََيْنَ لقم الفاسقين). 
لقد كانت تجمع بينه وبين قومه رابطة القومية الإسرائيلية؛أما وقد كفروا بالله وتمرّدوا 
على سلطانه وأمره»فلتذهب تلك الرابطة إلى الجحيمءفلا ولاء للقوميةءولا ولاء 
للوطنية»ولا ولاء للشعوبيةءإنما الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين. 
أيها المسلمون: 
وهذا نوحٌ عليه السلام؛يدعو ابنه الفاسق الكفورءيدعوه إلى الإيمان في أحلك المواقف 
افع القر وف فالطلزتان كارف قدأ على الاحهن لبان اعطيد و تارقصة 
القرى الزروع: 
(وادَى وح ابْنَهُ وَكان في معْزِل يا يا بن اركب مُعَنَا ولا تكن م مّعَ اْكَافرِينَ * قال سَّآوِي 
ككل متسقي ذو ممه لاعس الام أثر ال رذ عن لح رخال تيتا 
الْمَوْجُ فَكَانَ من المُْرَقينَ) . 
لتامبوع عله اسار ره إرداك هه عرق 
(وادى توح رَيّهُ فقال رب إدانق من أُهْلي وَإِنَ وَعْدَكَ الْحَق وَأنيك ت أَحْكُمْ الحَاكمينَ 

َل ا توح له لس من أخلت إِلّهُ عمل َُ َال هلا أن ما لَيْسَ لَكَ به علمٌ إِنّي 

أعظّكَ أن ذكون م 000 
تأمل رعاك الله:إنهُ ليس من أخلك | 00 
فما دام أنه كافرعفإنه ليس أهلكءفإن العلاقة بينك وبين ابنك يا نوح هي علاقة الإهان 
والعقيدة»فلا قيمة للنسب ولا وزن لقرابة قريب إن هو كفر برب العالمين. 


/ا 


وها هي امرأة فرعون المسلمة المؤمنة تتمرد على زوجها الطاغية المستبدءوتكفر 
بسلطانه وتتبرأ من رك الضتواعة إل السفاء: زربي ابن ل ا نحي 
لوحي ل رق رلحي ا اكب لسري 

تأمل ثم تأملءثم اعد التأمل تارة أحرى:امرأة ضعيفة»مسكينة»وحيدة»ومع هذا تتمرّد على 
الملك الطاغية الذي استخف قومه فأطاعوهء وتكفر ميثئاق الزوجية الغليظ!. 

فأي قيمة للزوج حين يكفر بالله؟!. 

وأي كرامة لميثاق الزواج حين يتصدع ميثاق العقيدة»ويندحر واصل الإبمان؟!. 

وهكذا كان سادات الأولياء من صحابة رسول الله يَلِةٌالذين ضربوا أروع الأمثنلة في 
الولاء والبراء»فقتل بعضهم أخاه وأباهءواستخفوا بكل القيم الأرضيةءوبكل الدوافع 
الدنيوية»واستبدلوا بها رابطة الدين والعقيدة»وعثل هذا فليعمل العاملون *41 


تطبيق مبدأ الولاء والبراء: 

إن من الأمور الى ينبغي الحديث فيها حي لا يمل الحديث والتنبيه عليها حي لا يسأم 
التنبيه أمر الولاء والبراء الولاء لله عز وجل ولكتابه ولرسوله يَليعِ ولعباده المؤمنين والمعاداة 
للكفر والضلال والنفاق والشقاق وأهلها [ إِنّمَا وليك اللَهُ وَرَسُولَهُ وَالْذِينَ آممُوا الذِينَ 
يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيونُونَ الرّكَاةَ وَهُمْ رَاكعُون( 05) وَمَن يَتَوَلَ الله وَرَسُولَهُوَالَذِينَ آمنوا 
إن حرّب الله هُمُ الْعَالبُونَ [55)) ولماذا ؟ 

أولا :لأن هذا في ديننا من أساسياته وفي عقيدتنا من مهماتا وفي إماننا من أركانه ققد 
صح في الحديث أن البي وَل قال :(أوثق عرى الإبمان الحب في الله والبغض في الله) رواه 
ابن أبي شيبة وغيره وروي عن ابن عباس روى ابن جرير ومحمد ابن نصر المروزي عن 


ابن عباس بسند صحيح قال رضي الله عنه وأرضاه :إن أحب ف الله:وأيبغفضن .نق الله 
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ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال بذلك ولاية الله ولن يجد عبد طعم الإبهان ولو 
كثرت صلاته وصومه حى يكون كذلك). 

وأثانهاةدلأنة كر الريك عن هذا كنات الله عن وجل .وسفة رسولة لحني فدال 
الإمام العلامة حمد ابن عتيق رحمه الله :"ليس في كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة 
أكثر ولا أبين من هذا الحكم بعد وجوب الإيمان بالله وتحريم ضده وهو الشرك" وقال 
الشيخ المحدد الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله "إن إسلام المرء لن يستقيم له ولو 
حقق التوحيد وترك الشرك إلا بمعاداة المشركين والتصريح ببغضهم وعداوقم والمتأمل في 
كتاب الله عز وجل يحد آيات كثيرة في التنبيه و التأكيد على هذا المعين تارة بالأمر به 
وإيجابه والإلزام به وتارة بالنهي عن تركه والتفريط فيه وتارة بالوعيد الشديد في ذلك 
وتارة بالتبشير لمن حققه وتارة مدح من فعله وبيان انه من صفات المؤمنين إلى غير ذلك 
كما في قوله عز وجل (لا يكذ الْمُؤْممُونَ الْكَافرِينَ أُوْليَاء من دُوْن الْمُؤْمنِينَ وَمَن يُفعَل 
ذلك فَلَيْسَ من الله في شيء إلا أن توأ مفهم ثقهوُحدركمْ لله تنه وى الله 
الْمَصِيرٌ ] وقال 0000 يها الّذِينَ آمنُوا ل تتَحَذُوا الْيَهُودَ وَالنصّارَى أُوْليَاء بَعْضْهُمْ 
ولا بَْضٍ وَمَن يََولَّهُم سكُمْ نه ي إح اللا لا وري قر المسنود )يلك 
نوك كواوعل را آنا الْذِينَ آمنُواً لا تتَحدُواً مويك لرارية مّنَ الذِينَ 
أووا الكتاب من قَبْلكُمْ وَالْكُفَارَ أُوْليَاء وَانّقَوا الله إن كسّم مُوْمنِينَ ) إلى قوله عز وجل( 
َرى كثيراً مُنْهُمْ يكولوْنَ الّذينَ كَفَرُواً لَمْسَ مَا قَدَمَت لَّهُمْ أَنفْسُهُمْ أن سّحط اللَهُ عَلَيْهمْ 
لايك عار راد ل 
نُحَدُوهُمْ أُوْليَاء وَلْكنُ كيرا م مُنْهُمٌ فَاسقُودَ[ 18١‏ ) ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى ( 
يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا آبائكم وإحوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإبهان 
ومن يتولهم منكم فأولنك هم الظالمون ) ثم في قوله عز وحل («المنافقون والمنافقفات 
بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسو الله 


١‏ لخم" 


فنسيهم ) ثم ذكر المؤمنين بقوله سبحانه ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاةة ويطيعون الله 


1ط 


ورسوله أوائك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم ) وقال عز وحل (إِن الْذينَ آمَنُوا 
وَهَاجَرُواً وَجَاهَدُواً بِأموَالهِمْ وَأنفسهمٌ في سَبيل الله وَالّذينَ آووا وَنصَرواً أوعك 
بَعْضْهُمْ أَوَْاء بَعْضٍ وَالّذينَ آمُوا ولَمْيُهَاحرُوا ما لم من ولآيتهم من شَيْءٍ حَنى 
يُهَاحروا وإن اسْتَصرُوكُمٌ في الدّين فَعَلَْكُمُ النُصْرُ لأ عَلَى قوم يَينَكُمْ ويَينَهُم مُيَْاقّ وَاللهُ 
بمَا تَعْمَلونَ بصيرٌ [17] وَالْذِينَ كفرواً بَعْضْهُمْ أُوْليَاء بَعْضٍ إلا تَفعلُوُ كن فثقَة في 
الأَرْضٍ وَفْسَادٌ د كبر[ 7]) أي إن لم تحققوا هذا الأمر وتطبقوا هذا المعيئ وتتواصوا عليه 
تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والآيات كثيرة إلى قوله سبحانه وتعالى يا أيهَا الذينَ 
آمَنُوا لا تتَحَذُوا عَدُوَي وَعَدُوَكمْ أَؤْليَاء تلْقَونَ إِلَيْهم بِالْمَوَدة وَقَدْ كَمَرُوا يما جاءكم مّنَ 
الْكَنّم والآيافق هنذا كدرة ذ ؤافقه الال كديزها وتامله:”" 

من أجل هذا ومن أجل ما جاء في هذا الأمر من التأكيد والترغيب والترهيب من ضده 
ل م ا ا 0 
ا ل ا ل 


. 
كي 


هود يقول الله عز وحل عنه أنه قال لقومه متحديا ( قَال ني هد الله واشهثوا 
برِيء سما ري مه لا نظزون ده ) إني كرتل 
على الله ري ور ما من ا إلا هو آحة ين ة ص وان 
مُسْتَِيمٍ [ 07)) وهذا أبو الحنفاء وإمام الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام خايل 
الم الن ننه بلحي لتر سداد وق :الرله "كان باذ عليه موه ال وبنساوانه 
لتحقيق هذا المعيئ عاد قومه عاد ملكه قومه وعاد والده وعاد الناس أجمعين في الله وبالله 
وف التوحيد وبالتوحيد حى مدحه الله عز وجل وأثى عليه وأمر أن يتخذ في ذلك قدوة 
ولواسياة وي ات كم امار له وبي رقي ولوك انار الترييع رلك 
ُرَاء منَكُمْ وَممًا تَعْبدُونَ من دُون الله كَمَرئا , ا ال ا 
حَتَّى ُو ار مرو اباس د وروا امايق 
ده كُلنا ويك أَبْنا وإلَيِكَ الْمَصيرٌ[ 4 ) ريّنا ا تَجعلنا فثئةَ للّذِينَ كَفَرُوا 


وَاغَفْرُ لَنَا رَبّنَا إنَكَ أنتَ الْعَزِيرُ الْحكيم( 0) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيهم أُمنوَة حَسْنَة لمّن كان 


- 


َرْحُو الله وَالْيوْمَ الآخرٌ وَمَن يَعَوَلَ فَإن الله هُوَ الْمَنِيّ الْحَمِيدُ[*]) هكذا وي كان 
الأنبياء هكذا كان الفضلاء هكذا كان الأولياء هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم 
وأرضاهم فقد أخرج البزار وغيره (أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه دخل يوما على 
والده قبل أن يسلم وكان شيخا كبيرا هرما فانيا فنال والده من رسول الله كل لأنه شغل 
أي مكه عبد فلطهه ابو يكن لقزمة مش عن ازها على الأرش افونت الآية نا تعد 
3 يُؤْمنُون بالله وَاليوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ ) نزلت 
هذه الآية في خير جيل في صحابة رسول الله ول الذين طبقوا هذا المعيئ أبما تطبيق (وَلوُ 
كانُوا آبَاءهُمْ )أبو بكر لطم والده وأبو عبيده إن صح الأثر قتل والده يوم بدر (أَوْ 
أَبْنَاءهُمْ) هم أبو بكر رضي الله عنه بقتل ولده في معركة بدر (أَوْ إِخْوَائَهُم) قتل مصعب 
بن عمير رضي الله عنه أخاه عبيدة بن عمير وأوصى الأنصاري بأسر أيه أبي عزيز كل 
ذلك في الله وبالله (أَوْ عَشِيرَتَهُم) قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه اله العاص بن 
هشام في بدر وقتل حمزة وعلي رضي الله عنهما و أرضاهما قتلا عتبة وشيبه اب ربيعه 
وهما من عشيرتهم ثم قال تعالى (أولكك ُنْب في فَلُوبهمُ الْعَانَ ) لأن من أساسيات 


الإيمان تحقيق هذا المعى الولاء والبراء( وَأَيُدَهُم بروح مُنْهُ وَيُدْلهُمْ جنات تخري من 


هه 
عو مر ىر 


نَحْتهًا الْأنْهَارُ حَالدِينَ فيهًا رَضي اللَهُ عَنهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ) لماذا ؟ لماذا رضي الله عنهم 
ورضوا عنه لأنهم أسخطوا الناس برضى الله وأرضوا الله بسخط الناس ولو كانوا 
عشيرقهم و الأقريين من قومهم فلقاهم الله عز وجل جزاء وفاقا بأن رضي عنهم ورضوا 
عنه (أُوْلّكَ حرّب الله ألا إن حرْب الله هُمُ المُقَلحُونَ ) والأمثلة في سماء المجد والمخنلود 
كثيرة وكثيرة حدا فقد روى محمد ابن إسحاق ابن يسار وغيره أن النبي عليه الصلاة 
والسلام لما كان في غزوة المريسيع وتكلم عبد الله ابن أبي رأس المنافقين يما تكلم به فقال 
:لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فنقلت الكلمة للرسول هيك وغضب 
الصحابة وهاحوا وماجوا لكن البي كَلِدٌ ماهم عن قتله وجد في المسير و واصل الليل 
بالنهار ح نسي الناس كلهم هذه الكلمة إلا رحلا واحدا ما نسيها إنه ابن قائلها إنه 
غبد الله اين عبد الله ابن أي ابن سلول فقد ذكز الميدي وغيزه:( أنه وقف لأبيه.عند 


ثنية المدينة فلما هم والده بالدخول شهر الولد سيفه وقال والله يا عدو الله لن تدعلها 
وراءك فقال أبوه :مالك قاتلك الله مالك ويلك قال :بلغئ انك قلت في البي يه كذا 
وكذا والله لا تدحل حى يأذن لك البي وليه وح تقول إنك أنت الأذل ورسول الله وَل 
هو الأعز وأنتظر حي جاء البي يلهٌ وكان يسير في ساقة القوم فقال :يا رسول الله والله 
لا يدحل حت تأذن له فأذن له البي كللهُ ليس هذا فقط بل جاء الولد للبي ولع فقال :يا 
رسول الله بلغئ انك فمت بقعل أي :يا رسول الله مرق فاكل والله راسه للك يا سول 
الله والله لقد علمت الخزرج ما أبر م بأبي ووالله إني لأملا عي منه إحلالا له فإن 
أمرت بقتله أكن قاتله لأني لا أتحمل أن أنظر قاتل أبي يسير على الأرض فأحشى أن أقتله 
فيدحلئ الله النار لأني قتلت مسلما بكافر فقال يله :((لا ولكن نحسن إليه ما بقي معنا) 
أو كما قال عليه الصلاة والسلام وأحرج ابن سعد (أن أبا سفيان إبن حرب قبل أن 
يسلم لما جاء إلى المدينة وكان زعيم قريش وملكهم ليؤكد المحدنة مع رسول وه حشي 
على نفسه أن يقتله أحد المسلمين قبل أن يلقى الرسول يةٌ فطرق الباب على بنته أم 
المؤمنين أم حبيبة رمله بنت أبي سفيان زوج البي ولع ففنتتحت له فهم أن يجلس على رداء 
رسول الله ول الذي أعدته له فطوت الرداء عنه فقال :يا بنية أترغبين به عينٍ قالت :نعم 
والله إنك كافر نجس فقال:لقد أصابك بعدنا شر) هكذا كان الصحابة إعوة الإهان 
يطبقون هذا المبدأ ولماذا ؟ لماذا حرصوا على تطبيقه لما أوصاهم الله عز وجل به ولماذا 
هذه العداوة والبغضاء الى يجب أن يعلنها للكافر كل الكفار لأن الكافر عدو الله قد 
أعلن العداوة بينه وبين الله عز وجل فهل يليق يا أيها المسلم يا من تقول لا اله إلا الله يا 
أيها المسلم هل يليق بك أيها المصلي أن توالي أعداء الله أن تسالم المحاربين لله عز وجل ثم 
تدعي أنك مؤمن موحد مطبق لعقيدة الإسلام والإبمان ليس هكذا وما هكذا يتم الإيمان 
ولا هكذا تحقق لا اله إلا الله وتكملها إنه لن يتم يمانك حنى تعادي من عاد الله 
ولأضرب مثلا قريبا هب أن شخصا عاداك معاداة شديدة ولك صاحب فما راعك إلا 
صاحبك قد سار مع عدوك هذا يدحل عليه ويخرج ويسلم عليه ويهش ويبش له أيسرك 
ذلك أم يضرك هل يسخطك أو يرضيك إنه بالتأكيد لن يسرك ذلك ولن يرضيك فأولى 


أن تعامل ربك عز وجل ,ما تعامل به نفسك من هذا الأمر أما إن عكست ذلك فالأمر 
كما قال القائل 

حبيبك إن الود عنك لعاتب 2 تحب عدوي ثم تزعم أن 

وثانيا لأن الكفار حرب على الإسلام والمسلمين في كل مكان وبكل دياناقم ومللهم 
ونحلهم يختلفون إلا على حرب الإسلام وضرب المسلمين منذ فجر الإسلام ومبداً 
الرسالة وإلى أن تقوم الساعة والذي أخبرنا بذلك هو الله ومن أصد ف من اللدقيلة زولق 
تَرْضَّى عَنك اليَهُودُ ولا النَصَارَى حَتَّى تتبعَ ملَنَهُم ) حي تكون ذيل لحم حي تكون أسير 
عندهم حي تكون تابع هم حن تبع ملتهم (ولا يرالُونَ يُقاتلوئكُم حَتّىَ يَردُوكمْ عن 
كر إن امشاكوا رين لد ب | عَن دينه فَيَمْتْ وَهُوَ كَافرٌ قأوكك خبطت 
َعْمَالهُمْ في الدُنيَا والآحرة وأونعك أَصْحَابْ انار هُمْ فيهًا مَالدُونَ ) هكذا بين الله 
عز وجل لنا وهكذا أرشدنا وفي التاريخ تصديق ذلك تأمل صفحات التأريخ الغابر 
والحاضر تحد هذه العداوة الشديدة المعلنة والحرب الشعواء الى لا تدأ نارها ولا يخبو 
أوارها كلما خبت أوقدها الكفار حربا طحونا ضروسا لكل من يقول لا إله إلا الله ثم 
يعتقد بعض الرعاع والسذج أن الكافر يمكن أن ينقلب بين عشية وضحاها صديقا 
للمسلم يمكن أن ينقلب صديقا للمسلم من أضل ممن يصدق هذا الكلام ومن أحقر 
وأسفه وأتفه ممن يعتقد يمذا الكلام وهو تكذيب لا أخبرنا به أصدق القائلين ربنا سبحانه 
وتعالى 

من أحقر ممن يصدق بهذا الكلام إن الكافر صديق نفسه فقط صديق مصلحته فقط ويوم 
أن يظهر على المسلم وار جه واس الم ويريق دمه ويمشي بين أوصاله 
وأشلائه كما قال الله عز وجل [إِنَّهُمْ إن يَظَهَرُوا 3 ١‏ كنوك أ لذ كفني 
ملَهِمْ ول تُفْلحُوا إذاً أبداً 1 وقال تعالى [ كيف وإن يَظْهَرُوا عََيَكُمْ لذ يركوا فيكم إلا 
ولا ذمَة يُرَضُوَكُم بأفوَاههم وتأبى فلوبُهُمْ وَأَكتَرْهُمْ فَاسقونَ 1 يرضوننا بأطراف 
ألسنتهم وبأفواههم وومعسول الكلام ولذيذ القول 

ويروغ عنك كما يروغ الثعلب يعطيك من طرف اللسان حلاوة 


؟ءه 


وانظروا إحوة الإبمان إلى ما يفعلونه هذه الأيام في إخوانكم المسلمين في كل مكان في 
الفلبين ماذا يفعل النصارى بالمسلمين في رمضان القريب ضربوا خمسين قرية من قرى 
المسلمين وشردوا ما يقارب ثلاثمائة ألف ممن يقول لا إله إلا الله وفي الهفد لا يخفى 
عليكم ما يفعلون من امحازر بإخوانكم في آسام وفي مدن الهند وفي كشمير وفي غيرها 
من بلاد الله وأرضه و أرض الإسراء والمعراج أرض الرسالات والنبوات الأرض 
المباركة المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله لا يخفى عليكم ما يفعلون بإخوانكم 
المسلمين يكسرون أعضاءهم أيديهم وأرجلهم وهم أحياء يخلعون ثياب الرحل وثياب 
المرأة من المسلمين ويدخلون الواحد على الأحر يبصقون في وحوه الصالحين يهرقون 
البول أحلكم الله على لحى الملتحين والمصلين ويفعلون أكثر من ذلك وأعظم والله أعلم 
ماذا يدور داخل السجون والمعتقلات وفي البوسنة والحرسك الأمر واضح وحلي لقد 
شهر النصارى سيوفهم وهذه الأيام بالذات البارحة وما قبلها شهروا أسلحتهم على 
مدينة سربنتشه وقبلها مدينة إسرابنك وقبلها واليوم مدينة سراييفو يضربون المسلمين 
العرل بكل أنواع السلاح الفتاك والمدمر كل هذا وإخوافم النصارى الكفرة في أوروبا 
وأمريكا ومن يزعمون أنفسهم رواد السلام العالمي الجديد والنظام العالمي الجديد 
يتفرحون ويلهون المسلمين بالمؤتمرات تلو المؤتمرات وانخارم تفتضح أكثر من مئة ألف 
فتاة عذراء تفتضح ويسال دمها بالحرام على أيدي الصرب النصارى العلوج أعداء الله 
ورسوله ودين الإسلام والمسلمون يتفرحون والكفار يتفرحون تفرج الشامت إلا ما قل 
من المسلمين 

والعجب كل العجب والذي هيج الموضوع في نفسي إضافة إلى ما ذكرت لأتحدث عنه 
العجب كل العجب أنه في هذه الأيام بالذات ووسط هذه المحازر والأحداث الدامية 
يستقبل بعض زعماء الكفار الذين عافهم قومهم وعزلوهم يستقبلون في بعض بلاد 
المسلمين استقبال الأبطال والفاتحين إننا لنسمع في الأخبار أحبار مزعجة أخبار مقلقة 
أخبار محزنة أخبار مخزية من أحوال المسلمين مع الكافرين يدلكم على مقدار هذا الأمر 
وميزان الولاء والبراء عند المسلمين اليوم إلا ما شاء الله عز وجل تخرج الآلآف المؤلفة 


لاستقبال كافر نصراني يقول إن المسيح ولد الله ويقول إن الله الث ثلاثة ويحارب 
المسلمين كلما سنحت له الفرصة وتصف الرجال والنساء في الطريق من المطار إلى مقر 
إقامته وتزغرد النساء ويقول الإخباريين ولولا رجال الأمن لأنقض الناس وحملوا سيارته 
وتمدى له الحدايا .مئات ألآلاف بل بالملايين وتعلن الشركات تبرعها بالمرطبات 
والمشروبات إكراما لهذا الفاجر الله أكبر الله المستعان على حال المسلمين الله الممستعان 
على ما تصفون كل هذا وهم يفعلون بإحواننا المسلمين في كل مكان ما تسمعون قليلا 
قلياك هته انتغل الل سيحابة وتقال أفدوردنا ]ل “كوداردا يذ وأذ هيدف شال المسلمن 
وأن يجعلنا ممن طبق العقيدة وحقق التوحيد بارك الله يي ولكم في القرآن العظيم ونفع لي 
وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم 
أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه يغفر لكم إنه غفور رحيم 

عباد الله وحققوا الولاء والبراء كما أمركم الله عز وجل وكما حققه نبيكم عليه الصلاة 
والسلام الذي فعل كل شيء من أجل دينه ورسالته الذي قطع العلاقة و الوشيده بأقربائه 
وأحباءه من النسب والقبيلة والعشيرة وأتخذهم أعداء كل ذلك من أجل لا إله إلا الله 
الذي خحرج من أحب البقاع إليه من مكة ودعها بنظرة حائرة بنظرة أخيرة والدمعات 
تتزاحم خلف جفونه عليه الصلاة والسلام وقال ( والله إنك لمن أحب البقاع إلي ولولا 
أن قومك أحرجوني منك ما خرحت) 

لم يلتفت يوم الوداع وراء ومهاجر في الله ودع أهله 

ردقن تضيرا وإناة تتزاحم الدمعات خلف جفونه 

يوما ولم يعرف فيها قرناء ومضى كأن الأرض لم يولد يما 

عليه الصلاة والسلام إقتداء بنبي الله الخليل حينما قال ني مُهَاحرٌ إلى رَبّي) وحينما قال 
[وَقال إِنّي ذاهب إِلَى رَبّي سَيَهْدِين ] فافعلوا كما فعل نبيكم عليه الصلاة والسلام 

أم أن حال المسلمين اليوم ما لا يخفى على ذي عين وذي بصيرة لقد تساهل المسلمين في 
هذا المبدأ بل وحرقوه ول يقيموا له وزنا ول يرفعوا بذالك رأسا وذلك باد في تصرفات 
كثيرة وفي مظاهر عديدة فمن ذلك إكرام الكفار وتحيتهم وبدأتهم بالسلام والمهش لمم إذا 


كانوا خبراء عندهم ف الشركات أو الموسسات أو البيوت أو إذا كانوا أساتذة لهم ف 
الجامعات لقد معنا من يدعو الكافر ويعمل الوليمة له ويضيفه ويبدأه بالسلام ويبتسم له 
وكل ذلك ثما يخل بالولاء والبراء كل ذلك ثما يوجحب سخخط الله عز وجل كل ذلك هما 
يوقع المسلم في عقوبة عظيمة وف معصية كبيرة ويخل بعقيدته ويأسي على توحيده ومن 
ذلك ما يتسابق إليه المسلمون اليوم من استقدام الكفار بينهم حى إنك لتجد أنواع 
الكفار النصراني والوثى وا محوسي والسيخي والبوذي والحندوسي وأنواع الملل والنحل 
يعيشون في بيوت المسلمين يعيشون في بيوت الموحدين يخالطون المسلمين يذهبون يبنام 
يربون أولادهم يعيشون بين ظهرانيهم يأكلون معهم فحسبنا الله ونعم الوكيل وإنالله 
وإنا إليه راجعون ولقد بلغت الحرأة يا عباد الله بلغت الحرأة ببعض الناس أنهم إذا حاروا 
بأمر الخادمة النصرانية أو الكافرة لا يدرون أين يذهبون يا إذا سافروا يلفوها بالعباءة 
ويدحلونها بيت الله العتيق والمسجد الحرام لقد معنا أنباء مؤكدة فاتقوا الله يا من تفعلون 
هذا الفعل واتقوا الله يا من تعملون هذا العمل اتقوا الله إن الله عز وجل يقول ( إِنَّمَا 
الْمُشركونَ تَحَسس فلا يَقربوا الْمَسْحِدَ الحَرَامٌ يَعْدَ عَامهِمْ هَذَا) اتقوا الله يا من أتيتم 
بالكفار بين المسلمين يا من أدحلتموهم بيوتكم يا من أتيتم بممفي الشركات 
والموسسات ادعوهم إلى الإسلام فأن أسلموا 

و إلا فسفروهم وأخرجوهم من جزيرة العرب إنكم بذلك تعصون الله في كل لحظة 
كلما أقاموا بينكم والرسول كلد يقول ( لا يجتمع في جزيرة العرب دينان وأوصى وهو 
في مرض موته فقال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب) فأخرجوهم يا أيها المسلمون 
واتقوا الله ولا تقولوا الأنظمة تسمح فإن الشرع لا يسمح والمرء رهين نفسه [ كل فس 
بمًا كُسَبَتْ رَهِيئّة 1 أخرجوهم من جزيرة العرب أخرجحوهم من بلاد المسلمين 
أحرجوهم من بيوتكم بل لقد تسامح المسلمون في أكثر من هذا فلقد ثبت عندي يقينا 
قاطعا أن بعض المسلمين من هذه البلاد زوج بنته لنصراني أوروبي يعتقد أن الآلة ثلاثئة 
ورا ارتدت بنته معه وأصبحت مقطوعة الصلة بالمسلمين فماذا بقي بعد هذا يا عباد الله 
والله إن المسلم حينما يتكلم يبهذا الكلام إنه كالذي ينقش الشوكة من القلوب وكالذي 


يتجرع الجمرات ويتقلب على الشوك إنه يغص ههذا الكلام ويتلعثم لسانه ولا يدري 
كيف ينطق به إفها مصائب المسلمين إفها ماسي المسلمين إنه الإخلال بالعقيدة إنه نسيان 
التوحيد. 

اتقوا الله يا أيها المسلمون وتواصوا بتحقيق هذا الأمر هذا المبدأ مبداً الولاء والبراء ف الله 
وبالله انظروا كيف يفعل الكفار بإخوانكم في كل مكان يسلخوفم ويجزروفهم يعزمون 
على إبادتهم واستتصالهم إنهم عازمون بالبوسنة والحرسك وغيرها على حصد جلدقم 
واستفصال خضرائهم نهم عازمون على إنائهم من الوجود إنهم عازمون على إبادة كل 
من يقول لا إله إلا الله ونحن أيها المسلمون نستقبل الكافرين بالأحضان نؤثرهم بأموالنا 
نقدمهم على المسلمين نزعم أنهم أكثر إخلاصا وعملا وصدقا وأكثر أمانة من المسلمين 


إنا لله وإنا إليه راجعون"73* 


الولاء والبراء والنظر في المناهج: 

ينه الو لكو ط الخبة روالو 3و الفري مقن التراة هوه تقض :و العدار ه والهديو 18 كيان 
الولاء والبراء من أعمال القلوب فإن مقتضياتهما وآثارهما تظهر في المواقف العملية وعلى 
الألسنة والجوارح. 

ومن هنا بمكن القول أن الولاء والبراء ليسا بحرد اعتقاد في القلب.بل يظهر منهما وينشأ 
عنهما من أعمال القلوب والجوارح ما يدخحل في حقيقة الموالاة والمعاداة كالنصرة 
والأنس والمعاونة» و كالجهاد والهجرة ونحو ذلك من الأعمال (عبد اللطيف بن عبد 
الرحممن بن حسن آل الشيخءالدرر السنية ؟//51١).‏ 

والولاء الحق لا يكون إلا لله ولرسوله يك وللمؤمنين كما قال تعالى:((إنمَا وَيَكُمُ اله 
وَرَسُولهُ وَالذينَ آمنُواً الذينَ يُقِيمُونَ الصّلاة ويُؤُون الرَّكاةَ وَهُمْ رَاكون)) (سورة 


المائدة: ه ه). 


رت مط 
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وَاليراءة إغا تكوق من الكافزين :و كذلك أمر الومتوة و الذينَ آمنُوا لا تتتحذوا 
عَدُوي وَعَذُوَ كم أُوْليَاء تُلقُونَ إلتهم بالود وقد كفرُوا بمًا جَاءكم مّنَ الخَقَ) (سورة 
الممتحنة: )١‏ إلى قوله تعالى مخاطباً المؤمنين ومادحاً لإبراهيم والمؤمنين معه:((قَدْ كانت 
اك أمثرة ختنة في إرافيم والتين تعلارة قالواالقؤنيم ا (اميكم ريك جارد ون 
دون الله كمركا يكو ويد 1 0 ا وَالبَعْضَاءِ 55 5 ُوْمنُوا بالله وَحَدَة)) 
(سورة الممتحنة: ١‏ -4). 
وهل يخفى أن: الولاء والبراء شرط 9 الرتلضيراة” تعالى يقول:(إترَى كتير متهم يتولون 
لذن كفَرُوا لبنس ما دما لم نهم لمعه ا دود 
ل ”ا يُؤْمنُون بالله والنّبي وما أنزل إليه ما الححَدُوهُمْ أُوْليَاء ولك كيرا حت 
فاسقون)» (سورة المائدة: .)8١ 8٠١‏ 
قال ابن تيمية جا رجه للدت لوو رن حي دري انسرد عن 
المشروطءبحرف (لو) الي تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط(الإبمان ص؟ .)١‏ 
بل يصل الأمر في الولاء للمؤمنين والبراءة من الكافرين إلى كونه أوثق غرى الإبمانء بخبر 
الصادق المصدوق حيث قال عليه الصلاة والسلام:((أوْنّق عُرَى الإبمّان السب في الله 
وَالْبْعْضِ في الله)) (أحرحه أحمد ١8/4‏ وغيره»وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 
0727). 
والولاء واليزاة لبش عقيدة بازد؟ له ا ولا ساندق الاشكسين ير علباء التقرحيلة 
أنه لا يتم الدينُ ولا يُقام علمٌ الجهاد. والأمرٌ بالمعروف والنهيُ عن المنكرءإلا في الحبّ في 
الله والبغض ف اللهءولو كان الناسُ مسلمهّم وكافرهم متفقين على طريقة واحدة ومحبة 
من غير عداوة»ولا بغضاء لم يكن فرقاناً بين الحق والباطل ولا بين لمؤمنين والكفارءولا 
بين أولياء ع وأولياء الشيطان(الشيخ تحاف زم عبد الليتن عوماد ند يكن 
الوهاب»رسالة أوثق عرى الإعان/78). 
ومن عجب أن تجهل عقيدة الولاء والبراءءأو يتهاون المسلمون في تطبيقاقهاءوليس في 
كتاب الله 5 - بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده - أكثر أدلة ولا أبينَ من معاداة 


الكفار والمشركين»كما قال الشيخٌ حمدُ بن عتيق - رحمه الله- وغيره(د.عبد العزيز العبد 
اللطيف, نواقض الإبمان القولية والعملية/9ه؟). 

أجل لقد كان رسول الله وَليةٌ يبايع أصحابه - رضي الله عنهم- على تحقيق هذا الأصل 
العظيم . 

وهذا جريرٌ بن عبد الله البجلي رضي الله عنه يقول:( أت اللي َك وَهُوَ 
ياي قلت :يا رَسُول لله ا ا حَنَّى أَبَايمكَ وان شترط علي فأَنْتَ ارول أبَايعْكَ 
عل أن تعن له ونيم الصّلاةوُؤتي الرّكَاةوتنَاصحَ الْمْلمِينَوتقَارِقَ اللتكركين ( 
(أحرحه أحمد 5/5" والنسائي 448/7 ١ءوالبيهقي‏ 7/5١.وص‏ ححه الألبان في 
الصحيحة (5175). 

أيها المسلمون:ومن خلال ما سبق يتبين أن عقيدة الولاء والبراء منهج الأنبياء عليهم 
السلامءومما بايع عليه الصحابة رضوان الله عليهم 1 علبووور بك عليعاء الأسنة قينا نينا 
وخلفاءوما ينكر ذلك إلا جاهل أو مكابرٌ أو صاحبُ هوىءوكم تفاحأت - ورتما 
تفاحئ غيري- من مقال نُشر في جريرة عكاظ يوم السبت الماضي ١5/١١1477/1اه‏ 
لحن لكاي حدهزة ان الزن ووه اقيق اميت بنع" هاده بأو سو اندو لقال 
بعنوان:(التطرف) وقد تكلم فيه عن (الولاء والبراء) بكلام تستغرب أن يُنشر 
أولأءوتستغرب ثانياً أن يصدر من مسلم يقرأ القرآن الكريم أو يعرف سنة محمد يل 
وأقتطف لكم شيئاً مما قاله: 

قال في بداية المقال :لو تأملنا قليلاً في فكر الجماعات المتطرفة الإرهابية ثم ذكر نموذجاً لها 
وقال:هذه الجماعات تؤمن وتعمل وفق ما يسمى بعقيدة أو فكرة الولاء والبرء..." 

غ قال بعذ'ونطازية الولاء والبراء يذ أعلنة الوايح كلها وحعلوة تفار لاتبناعيع 
للقتال والعُنف ضد المجتمعءثم اندثر هذا المبدأ ولم يعد له ذكرٌ إلى أن أحياه وعاد له 
اللتطرقوان ةي ؟ 


وي غهاية المقال قال:وهكذا دحلت (نظرية) الولاء والبراء من عدة بوابات في الإعلام 
وف التعليم وفي الكتب... الخ وأصبحت تُعرف بأنها إحدى ركائز دراسة العقيدة»وواضحٌ 
أكها أضيفت بتعسف إلى ركائز العقيدة السليمة" . 

إن هذا الكلام ف الننشرط والضحالة والجهل بحيث لا يحتاج معه إلى وقفة ولا تعليق 
وفيما مضى من الأدلة الشرعية وكلام أهل العلم ما يكشف بطلانه»ولكنك تستغرب 
كيف تصل الضحالة الفكرية ببعض الكتاب إلى هذا الحد...وتستغرب كيف يُسمح 
بنشر هذا التهجم الصريح أو الملفوف على نصوص الكتاب والسنة وسيرة محمد هل 
وفانيه دصري ابي دور انك لان كلهاء قرمياطد ا عرية الجا ون وها ساقت 
وشم نورٌ الإسلام معلناً الولاء للمؤمنين والبراءة من المشركين . 

ثرى أيجهل الكاتبُ أن من بلده الذي كتب فيه شع نور الإسلام وأعلن محمد وليه بأمر 
ربه ولاءه للمؤمنين وبراءته للمشركين حب وإن كانوا أولي عهدءني قرآن ثُلى ويتلى إلى 
يوم القيامة :(( بَرَاةٌ مّنَ الله وَرَسُوله إلى الذينَ عَامَ دم من الْش ركين)) (سورة 
التوبة:١).‏ 

وف الآية الأخرى:(( وَأَذَانَ من الله وَرَسُولهِ إلى النّاس يوم الحج الأكبر أدواللة برِيء 0 
الث كين وَرَسُولة)) (سورة التوبة:*). 

وف صحيح البخاري ومسلم وغيرهما من مدونات السنة وكتب أهل العلم ما يكشف 
ويفسر ويوضح ويرشدٌ إلى مزيد من آيات وأحاديث البراءة من المش ركين»فهل هذه 
وتلك تبتت وأعلنت من قبل الخوارج ؟ وهل هذا فكرٌ المتطرفين أم وحي رب العالمين؟! 
إنه الجهل والرميٌ والبهتان»وويل للفضيلة من الرذيلة» وللحق من الباطلءإذا تكلم المرء بما 
للخت وتطاول الما ول فى انا ام قن ررقت الكافة عدو سمه تيال الصيصيية 
كيف سمحت ,مثل هذه الكتابات المفترية على الله الكذب والله يقول:(( ولا تقُولُواً لما 
تُصف البقكم الكّذب هَذَا حَلال وَهَذَا حَرَاء لمَفَرُو ١‏ عَلى الله الكذبَ إن الذينَ يَفترون 
عَلى الله الكذب لا يُفْلحُونَ * مَاعٌ قَيِليَفْمْعَدَابْ أُليمٌ) وسورة 
النحل:5١117211١).‏ 


هأ٠‎ 


ومن التنظير -في مسألة الولاء والبراء- إلى التطبيق العملي لنرى ونتسبين أنواعاً مسن 
المنارماصة لسار كتابة: الخالفة لعقيدة الو لج و التزا إد نمق الناسن مين ,يسوم سندة 
العقيدة ظرياً ناكد يضمت ق تلريقاقا عطلياووالط تال ينهو بتكل كام يسنن 
التناقض بين القول والعمل ويقول:(( يا أَيْهَا الذين آَمَنُوا لم تقَولُونَ ما لا تَفَعلونَ * كبر 
مَقَتَا عند الله أن تَقولُوا ما لا تَْعَلُونَ)) (سورة الصف:7). 

واكتفي بالوقوف عند مظهرين من مظاهر الولاء للكافرين : 

أولاً :من هذه الموالاة العملية للكفارءالإقامة ببلدهم رغبة واختياراً لصحبتهمءوالرضا با 
مس ل م و ل ل 0 
كما قال تعالى:((لا يتح ٠‏ المؤْمُونَ الكافرِينَ أُوليَاء من دُوْن الموْمنينَ ومن يفقل ذَللكَ 

يق م الله في 00 (سورة آل عمران:7/8١).‏ 

وإذا كان الإمامُ مالك - رحمه الله - كره للمسلم أن يسكن ببلد يُسبُ فيه السلفُ 
فكيف ببلد يكفر فيه بالرحمنءوتُعبد فيه من دونه الأوثان»ولا 5 نفس أحد على هذا 
إلا وهو مسلم فيط الأفاك وابق رشن فقدمات ابن شد 1 ٠‏ 
ثانياً:ومن مظاهر الولاء للكفار وهو الأكثر وقوعاً طاعتهم في التشريع والتحايل 
0 كفر وخروج عن الملة يقول تعالى:((يَا يها الذينَ آمَنُوَا إن تُطيعُوا فريقا 
من الذينَ أُونُوا الكقاب يَرُدُوكم بَْدَ ِعَانَكُمْ كَافرينَ) (سورة آل عمران: .)٠٠١‏ 

وهى خ قوق الكفوت ثورة" للخسيزان فق الدنيااو الأعرة كما قال تفال وزيا آنا الذَينَ 
آمَنُوَا إن تُطيعُوا الذينَ كَمَرُوا يَردُوكُمْ عَلى َعْقَابِكمْ فتتقَابُوا حاسرينَ)) (سورة آل 
عمزان 145 

يقول الشيحٌ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب - وهو من أعلام الدعوة 
السلفية- عند هذه الآية:"أحبر تعالى أن المؤمنين إن أطاعوا الكفار فلابد أن يردوهم على 
أعقابهم عن الإسلامءفإهم لا يقنعون منهم بدون الكفروأحبر أنهم إن فعلوا ذلك صاروا 
من الخاسرين ف الدنيا والآخرين؛ولم يرخص في موافقتهم وطاعتهم خوفاً منهم.(الدلائل 
في حكم موالاة أهل الإشراك ص7”ءالعبد اللطيف نواقض الإيمان 568"). 


ه١‎ 


ونحن في هذه الأيام - ومع الأزمة الأخيرة - نشهد نوعاً من هذا التدحل الغربي النصراني 
في أحوال المسلمين وتشريعاهم وذلك بفرض السياسات والتدخل في المناهج وصياغة 
الفقول: للسطليدة كداتيويد وق زا عا انيه غلتى اللطيه :ا لاستعافية والفكبور 
الإسلامي. والثقافة الإسلامية» لم يستطع الغرب إحفاء معالمها وخطواقاءفي ظل دعايته 
وإعلانه الحرب على الإرهاب»لقد اتكفت: التطاءو وراك اللبسّ عند عدد من المتخدعين 
بسياسة الغرب والضانين بنزاهته ؟ 1 

وما الحملات والمخخططات للعالم الإسلامي - من قبل الغرب - إلا برهانٌ لتوجههم 
لسياسة (صراع الحضارات) - وف مقدمتها والمقصود الأول منها حضارة الإسلام- 
وكان للملكة نصيبٌ وافرٌ من هذه الحملة الظالمة»ويبدوا أنها إرهاص لفرض سياسات 
والتدحل في الخصوصيات - في العالم الإسلامي بشكل عام - 

إن المناهج - على سبيل المثال - خخصوصية وهي تعبيرٌ عن ثقافة الأمة.ومقومات الدولة 
- لا يسوغ - بحال- أن تتدحل فيها الأمم الأحرىءوإذا كان الغرب لا يسمح 
للمسلمين أن يتدحلوا في مناهجه التعليمية»حى وإن كان فيها من العَوّر والقصور - ما 
فيها- في نظر المسلمين»فكذلك المسلمون لا يسمحون للأحبي أن يتدحل في مناهجهم 
- بل ولا في سياساتهم الأحرى الإعلامية»والاقتصادية»والاجتماعية...ونحوها. 

ولو كان الغربُ جاداً في الإصلاح لبدأ بإصلاح مناهجه ومدارسهءتلك الي تشهدٌ من 
الجرائم وتخريج المنحرفين والشاذين ما يدعوا للإصلاح .ولغة الأرقام»وعناوين المقالات 
يشهد على عدد من هذه الجرائم والممارسات اللاأحلاقية في مدارس الغرب مما لا يوحد 
مثله ولا قريبُ منه في مدارس المسلمينءهذا فضلاً عن ما في إعلامهم وتعليمهم من 
إساءة للإسلام وتشويه صورة المسلمين»دون حق أو عدل »ومن زاوية أحرى فهل 
يستطيع الغربُ أن يدعوا للتغيير في المناهج 5 الثقافية والإعلامية في الصين واليابان 
مثلاً أو في الهندءأو ف فيتنام أو نحوها من الأمم والثقافات الأخرى ؟ 

ومن زاوية ثالئة وإذا وُحد في العالم الإسلامي مدارسْ ومعاهدٌ دينية أو كليات وجامعات 


لتعليم الدين الحق في مصر أو السعودية أو الباكستان أو غيرها من الدول العربية 


لدايك 


والإسلامية مثل اليمن والمغرب وأفريقيا»فعند الغرب مفاتٌ من المدارس والمعاهد 
والكليات واللجامعات الي تدرس اللاهوت وتعئ بالإبجيل و التوراة»ولو كانت 
خزعبلات وتحريفات وطنطنات وترانيم فارغة المحتوى قاصرة في الأهداف 
والرؤى:وهناك المئات بل الألوف من المحطات الإذاعية والقنوات الفضائية»والصحف 
وامحلات الأصولية الإبحيلية أو التوراتية»فأين الحديث عن التطرف وتلك منابعةءوأين 
الحديث عن الإرهاب وتلك محالات تفريخة ؟! 

وباحتصار - يمكن القول- إن المناهج التعليمية والسياسات الإعلامية والاجتماعية 
ونحوها ف أي أمة من الأمم هي شأن خاص من شؤوفا لا يجوز لأي قوة خارحية أن 
تتدحل في صياغتها أو تتلاعب بشيء من مفرداقاءوالقوانين والدساتيرٌ ابي يدندن حوها 
هؤلاء الغربيون تمنع من هذه التدحلات هذا بمنطقهم »وفوق ذلك ترفض شريعة 
لله ويمنع منه إقامة الحق والعدلءويتعارض مع لوازم عقيدة الولاء والبراء في مفهومنا 
ومنطقنا؟ 

إننا لا نستغرب مثل هذه الحجمات على الإسلام والمسلمين- من قبل الأعداء فذلك 
شأنّنا وإياهم عبر التاريخ»لكن المستغرب بحق أن ينبري للتغيير للأسوأ أناسٌ من أبناء 
حلدتنا ويتكلمون بلغتناءوفي مقال الكاتب المشار إليه أنفاء شي ء قن للق جسن فصر 
للنظر في الكتب والمناهج الي تحمل حصوصية الأمة وما يحفظها من الذوبان في حضارة 
الآخرين عبر مؤشرات الولاء والبراء»ومحاور الأصالة»وتثبيت القيم»وثمة طروحاتت أخرى 
مشاقة لهذا الطرح تظهر علينا بين الفينة والأخحرى»ولست أدري أهي تشكيكٌ في 
مناهجنا التعليمية تلك الي تعب في صياغة سياستهاءومقررات مناهجهاء- مخلصون 
لدينهم ووطنهم - كذلك نحسبهم والله حسبنا وإياهم- وتخرج منها بكل كفاءة واقتدار 
للها والوزراء والمهندسون والأطباءءوالإداريون» و أصحاب الكفاءات المختلفة ؟ 

أم هو تناغمٌ مع ما يطرحه الغربُ - هذه الأيام- ويتهجمون به على مناهجنا؟ إن 
التطوير للأحسن مطلبءوالنظرٌ والتقويم المستمرٌ للمناهج - يما يفي بجاحات العصر 
ومتطلبات التقدم لير النضج لكن ليس على حساب قيمنا وعقائدنا وأصالتنا 


ها١؟‎ 


وثوابتناءوتاريخناءوالمحتصون يقولون :إن نسبة تأثير المناهج على الفرد بحجدود ( 200 ) 
إفها مأساة حين ينحصر تفكيرٌ بعض مثقفينا -في تطوير المناهج- بحذف أو تقليل المواد 
الدينية والعربية في زمن باتت فيه حرب العقائد ظاهرة,أو بحذف عبارات ومفاهيم هي 
من صميم ديننا كالولاء والبراء والجهاد...ونحوهاء وكأفا المعوق عن التقدم وينسون أن 
التطوير ممكن دون طمس هوية الأمةءوأن التقدم لا يعيقه تحقيق معين لا إله إلا الله محمد 
لد 

إن الاستحياء من ذكر المفاهيم الإسلامية والمصطلحات القرآنية»والعناية بالسنة والسيرة 
النبوية والتاريخ الإسلامي المجيد.كل ذلك مؤشراتٌ للهزعة النفسية»وهو سقوط في أول 
المعركةءبل هو ذوبانٌ للشعوب والدول الإسلامية والحضارة الإسلامية في زمن باتت لغة 
القوة هي المسيطرةءوإن كانت قوةٌ باطلة فهل نعي جفقة تومل لح ارول لك 
أصالتنا وقيمنا مع التطوير والتجديد النافع وهل نشد على أيدي القائمين على المناهج 
والمذركين لأهذاف امات الي 


لفق 


3 خط 
-10 3517171617 00110-02112161 7 مطم. زع ص ا/راعط. خطع مه !ك1. 777// ل ١‏ 
:اه 


المبحث السادس والعشرون 
ما ترشد إليه الآيات والأحاديث الشريفة 

21 حرس عزالاة البوود والتضار وساف الكاقز تقال اوم تنه رجه الله "فور ميتحالة 
وتعالى أن الإبمان بالله والبي وما أنزل إليه مستلزم لعدم ولايتهم»فثبوت ولايتهم يوجحب 
عدم الإيمان؛لأن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم.وقال سبحانه: (لَا تَجد قَؤْمًا يُؤْمنُونَ 
باللّه وَاليَوْم الآخر يُوَادُونَ من خَادٌ الله وَرَسُولَهُ ولو كانوا آبَاعهم أو أَبناءهُم أو إنخوَائهم 
أَْ عَشِرَتهُمٌ أوأدك كَنْبَ في قلويهم الِعَانَ وََيدَهُمْ برُوح منْهُ) [امجادلة:؟1؟] فأخبر 
سبحانه أنه لا يوجد مؤمن يواد كافرا؛فمن واد الكفار فليس ,مؤمنءوالمشابكة الظاهرة 
مظنة الموادة»فتكون محرمة» كما تقدم تقرير مثل ذلك "1 


وقال ابن العربي:"تفى اللهُ الْمُوَالَاةَ بالكفر بَيْنَ الآبَاء وَالأبنَاء محَاصةءوَلَا قرْى قرب 


ِ 
2 2 0 


منْهّاء كما نَفَاهًا بَيْنَّ النّاس بَعْضْهِم من بَعْضءبقوله: (يَا أَيِهَا الذينَ آمُنُوا لا تَتْحَذُوا اليَهُودَ 
وَالنُصَارَى أَوْليَاء بَعْضهُمْ أُوليَاء بَعْض) [المائدة:١‏ ]لين أن القرب قرْب الأَدْياننَا 


5 ار 20 0 وو 5 2 ل 
ب الديّار وَالأَبَدَان»ومثله تُنْشْدُ الصوفية: 


> 


ام 


يعُولونَ لى دار الأحيّة كن ذنت ...وان كنبب إن ذا لمعيب 

َقَلْت وَمَا تُْني ديَارٌ قريبة ... إذا لَمْ يَكْنْ بيْنَ اْقلوب قَرِيب"”* 

؟- إن موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين ركن خطير في عقيدة المسلم»لا يتم إيمانه إلا 
برقال اله كفا | 11 نيا الذِينَ آمَنُوا نَا تَحَذُوا المَهُودَ وَالنَصَارَى أُوْلِيّاء بَعْضْهُمْ أَوْلياء 
بَخْضٍ راك نكم قله منْهُمْ إن للها يَهْدي القَومَ الظَالمِينَ) [المائدة: ١1ه]‏ 
ومعاداة الكافرين الى هي ركن الإبمان بالله لا تتم إلا بالكفر بالطاغوتء قال تعالى : ! لا 
زكراة في الذين قذ كين الرهة هن الغ فم يكف بالطاعؤيف ولي باللنققه فته 
بِالْعُرْوَة الْونْقَى لا الْفصّام لَّهَا وَاللَهُ مسَمِيعٌ عَليمٌ 1 [البقرة:57١]ءوقال‏ تعال: [ْأَلَمّ رَ إِلَى 


'' - اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم /١(‏ ٠5ه)‏ 
'' - أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية (؟/ 4557) 


هاه 


ا ل 


ل ل ل 
الطّاغوت وَقَدْ أُمرُوا أن يَكْفْرُوا به وَيْرِيِدُ الشٌّيْطًَا لقَّيْطًَا َانْ أن يُضْلَهُمْ ضَّلَنًا بَحِدَا ) 
[النساء: ٠‏ >]ءفلا بد لنا من مفاصلة مزق و وق را الس لت ا 
أمنوَة حَسَنَةَ في إِبْرَاهِيمَ وَالّذينَ مَعَهُإِذ قَالُوا لقَوْمهمْ إن ا برَآء منكُمْ وممًا تَعْبُدُونَ من دُون 
للّه كفركا , : وَبّدَا يبنا وبيْنَكُمْ الْعَدَاوَةٌ وَالْبَعْضَاء أَبَدَا حَنّى تُوْممُوا بالله وَحْدَهُ إِنَّا ول 
اهم لأبيهلستطفرن لَك وما لك لَك من الله من شي ينا َك موكلا وليك أكين 


خن. خخ عه 


وليك الْمَصيرٌ ) [الممتحنة:4] 

- موالاة الكافر على المؤمن تعتبر ردة عن الإسلام.وقطع الموالاة والمودة شرعا بين 
المؤمنين وبين الكافرين في أمور الدين وقضاياه الكبرى الأساسية.ولا مانع من وحود 
علاقات لمصالح دنيوية تقتضيها الضرورة:بدليل ما قال الطبري في قوله تعالى :ومن يَتَوَلهُم 
منكُم فِنهُ منْهُمْ:ومَنْ يَعَوَلَ الْيَهُودَ وَالنّصَارَى دُونَ الْمُؤْمنينَ فَإنّهُ منهُحييقول:ف إن مَنْ 


ِ 


2 


ولاخ ولد ع على اموي + 7 حَدَا إنَا 
وَهُوَ به وبدينه وَمَا هُوَ عَلَيْه رَاضٍء وَإذا رضيّه وَرَضي ديئَهُ فَقَد عَادَى ما َالفَهُ 
و لوصا 0 413 


وقال ابن حزم رحمه لله:وَصّحّ أن قل الله تَعَالَى ( ومن يَولَهُم نكم امه منهُم] 
و ا ا اك 


0 استعمال اليهودي أو النصراني في عمل تحاري أو عمراني أو مهيئءإذا 


دعت الحاجة إليه ( حراماً)»ولا يصح اسبتطافهم (بطائة الرّحُل - مَحَاصّنُةُ ) ولا الاستعانة 
ممم في الجهاد .ءقال تعالى: [ يا يها الْذِينَ آممُوا لَا تَتَحَدُوا بطّالة ار 
ا لطا لامي ا لتر رم 1 ا 


- 


عو 


: ت إن كم تَعْقلُونَ )1١1(‏ ها أَنهُمْ أُولَاء ثل حبُوئهُمْ ولا يُحبُوَكُمْ وَتُوْممُونَ بالكتّاب 


- 


527 


- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (8/ 508) 


؛' - المحلى بالآثار /١(‏ 09) 
5ةّقاه 


و 


كله وَإِذا لَقُوكُم فَالُوا آمنا وَِذا حَلَوا عَضُوا عَلَيِكُمْ نامل من الْعَيْظ قل مُونُوا بقَيِظكُمْ 
إن لله َم بذّات الصُدُورٍ )0١5(‏ إذا سكم حَسَئة ؤم وإذا نيكم متينة 
يفْرَحُوا بها وَإِنْ تُصْبروا وتتّقوا لَا يَضْرَكمْ كَيْدُهُمْ شيا إن اللَّهَ بمَا يَعْمَلُونَ مُحيط 
9١؟1١)1‏ [آل عمران:4١١ ]١١١-‏ 

4 - وفي هذه الآية َال عَلَى أَنَ الكَافرَ َا يَكُونْ ويا لْمُسْلم لَا في النُصَرف ولا في 
النْصرَة؛ ا وُحُوب الْبَرَاءَة من الْكَفَار وَالْعَدَاوَة لَهُم؛ أن الْولَايَة ضدٌ الْعَدَاوَة 
فإِذَا أمرتا بِمُعَادَاة ليود وَالقُصارَى لكفرهمْ فعَيرهُمْ من الْكَفَار بمثرتهم ويد عَلَى أن 
كدر أله ملا واعذة. لقؤله تَعَالَى : [بَحْضْهُم أَوليَاء بَعْضٍ] 5 

ه- موالاة الكافرين ناجمة عن ضعف الإعانءفلذا تؤدي إلى الكفر. 

5- دل قوله:فَإنّهُ منْهُم أن حكمه حكمهمءوهو بمنع إثبات الميراث للمسلم من المرتد. 
وهذا الحكم باق إلى يوم القيامة في قطع الموالاة»وقد قال تعالى:وَلا تَرْكتُوا أن دين 
طَووا يكنا نَّارُ [آهود ]١١*/١١‏ وقال تعالى:لا يَتُّخذ المُؤْمنُونَ الكافرِينَ نَ أُؤلياء 
منْ دُون الْمُؤْمنِينَ [آل عمران “/ 8؟] وقال سبحانه:لا تَتْحَدُوا بطالة من دُونكُمْ [آل 
عمران */ ]١١8‏ . 

وأعلن تعالى فصل الموالي للكفار عن جماعة المؤمنين»فقال :ومَنْ يعولَهُم منكم فَإِنّهُ منْهُمْ 

أي لأنه قد خالف الله تعالى ا ع ل د 
معاداقم»ووجبت له النار كما وجحبت لهم فصار منهمءأي من أصحاهم. 

- إن مخاوف المنافقين الى أدت هم إلى موالاة الكفار تتبدد أمام تدبير الله وتأييده 
ونصره»وتدمير الأعداءءوإحباط مخططاقم. وإذلالهم. 

- عاقبة النفاق سيئة واية الكفر مريرة. 

9- ظهور حقيقة المنافقين في مرأى المؤمنينء»فيتعجبون من شأفم.ءقائلين لبعضهم:أهؤلاء 
الذين ادعوا نصرتنا بالأمان المغلظة؟ أو قائلين لليهود على جهة التوبيخ:أهؤلاء الذين 
أقسموا بالله جهد أعانهم أنهم يعينونكم على محمد؟ 


ف - أحكام القرآن للجصاص ط العلمية / ههه)2 
/ااه 


فالآية تحتمل قول المؤمنين لبعضهم, أو لليهود.' ' 

-٠‏ إن التفريط في هذا الركن الأساسي هو الثغرة الى ينفذ منها أعداء الإسلام للقضاء 
على الأمة المسلمة ولخداعها وتخديرها ولرويظها ب الكراراة و بعالتي قال الله تعالىى: ! 
لو حرَحُوا فيكُمٌ مَا ما رَادُوَكُمْ | 1 حبَانًا ولأَوْضَعُوا خلال | يَعُونكُمُ الْفنَة وف ون 
َه وَالهُعَليبالظالمينَ ) [التوبة:9] . 

-1١‏ إن التفريط في هذا الركن الأساسي يؤدي إلى انحلال عقيدة المسلم»وانسلاخه 
منها.قال الله تعالىى: ( يا أَيّهًا الْذِينَ آمنُوا إن تُطيعُوا الْذينَ كفَرُوا يَردُوكُمْ عَلَى أَعْقَابكُمْ 
كدر كايو ١‏ اهمد 45 | 

5- إننا أحوج ما نكون إلى التفريق بين أولياء الإسلام الذين يدافعون عنهءوبين أعدائه 
الذين يعتدون عليه»وبين المذبذبين الذين لا يعملون إلا لتحقيق مصالحهم بتوهين مقاومة 
الأمة وصرفها عن الميدان الحقيقي للمواجهة.قال الله تعالى: [ْوَإِذا أنه ُعْحبْكَ 
َحْسَائهُمْ وإ يَقَولوا تسشلخ لقؤلهم كأئهُمْ شب ا ا يَحْسَبُونَ كل صَيْحَة عَلَيْهِمْ 
2 م العَدُوُ فَاحَدَرْهُمْ َائلهُم الك و 1 07007 أيضا عق من قائل :ل( 
إن المُتَافقينَ يُخحَادعُونَ الله وَهُوَ محَادعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصّلاة تانق كسان لس درن 
النّاسَ ونا يَذَكَرُونَ الله نا قليلًا 45 )١‏ مُدَبْدَينَ َيّنَ ذلك لَا إِلَى هَوْلاء ولا إِلَى مَؤْلَاء 
وَمَنْ يُصْللٍ الله فلَنْ تجد لَهُ سَبيلًا (46 )0١‏ [النساء: .]١ 430١55‏ 


'' - أيسر التفاسير للجزائري /١(‏ 547) والتفسير المنير للزحيلي (5/ 717؟) 
1ه 


الخلاصة في فوائد (الولاء والبراء ) 


(؟) عبّة الله لأوليائه المؤمنين الَىَ هي أعظم ما تنافس فيه المتنافسون. 

45 إخلاص"العادة لله وده دون غيرة: 

(5) الولاء والبراء يقتضي عدم الاحتكام إلى أي طاغوت في أي حكم من الأحكام 

الدذينيّة أو الذنيوية. 

6©9 عدم موالاة الكفاز قُُ أي حال من الأحوال ويع ذلك:عدم التََرب إليهم أو 

مودّهم بالأقوال أو الأفعال أو التواياءوعدم التَشبّه كم. 

(0) المؤمنون بعضهم أولياء بعض والكفرة بعضهم مسن بعض وهم جميعا عدو 
/ 


قف 


' - نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم حدار الوسيلة للنشر والتوزيع»جدة (// 
الففة 
8ه 


الخلاصة في مضار موالاة الكفار) 


)١(‏ تخرج المرء من الإسلام»وتلحقه بدين من والاه. 

69 دليل على يفطن الله وزمتوله وديم الاشللام: 

وم قرءاديانميها مي انان وتوراده القبراة علدا فيه 
(5) تعين على هدم الإسلام وتقويض أركانه. 

(5) تقوّي الكفر والباطل. 

(5) توقع أعلى الأذيّة على المسلمين وعباد الله المؤمنين 54؟ 


ارت 


03 النعيم في مكارم أخلاق الرسؤل الكريم - يل -دار الوسيلة للنشر والتوزيع»حدة /١١(‏ هه) 
تكه 


المبحث الأول الا ان الف اناوعد لطا انف ل ل ا 5 
تعريف ال موالاة لغة واصطلاحا 5 
الموالاة لغة: 1غ 
الكفار: ا 15 41415141 [1ذ1[ [1 1[ 1[ 1[ |1[ 1[ [ |[ 1 ا 
الموالاة اصطلاحا: ا 0 
من هقان الموالاة في القرات الكرمة ا 0 
البراء لغة: ا 1 
موالاة الكفار اصطلاحا: ل 1 
معنى الولي في أسماء اللّه- عز وجل-: 00 
المبحث الثاني الا 1 
١‏ -الموالاة تكون لله وحده 0 
" -وجوب موالاة الله ورسوله والمؤمنين ا 00000 
المبحث الثالث ااا 1 1 1 ز ‏ ا 0 
البراءة من عبادة الكفار ا ل ار ات ما ال ا ا 
ال مبحث الرابع اا م حمالمو م ولول 11 
البراءة من المشركين والكافرين ا لح ا د قو ار و 1 ا 
ا مبحث الخامس ل ا 
نحريم موالاة الآباء والأقرباء إذا استحبوا الكفر على الإيمان 1 
ا مبحث السادس ا ا ل 
النهي عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء ااا 
المبحث السابع سس لف او اق اس ع ال ام و ا ل لو الا 


و4ه ٠ه‏ 


تحريم موالاة من اتخذ ديننا هزوا 10 
ال مبحث الثامن زب 0000 1 170707 
النهي عن اتخاذ الكفارأولياء ا 5 
المبحث التاسع ل الاباك مار 1 
تحريم موالاة المفضوب عليهم 0 
المبحث العاشر 0 
تحريم اتخاذ بطانة من دون المؤمنين 520000 
ا مبحث الحادي عشر 0 
البراءة ممن يتولى غبر الله ورسوله 5ل 1 
المبحث الثاني عشر 000 
تولي الكفار بعضهم بعضا 00 
المبحث الثالث عشر 0 5250001 
المبحث الثالث عشر 1100-5 
الشيطان لا سلطان له إلا على من يتولاه 1 


المبحث الرابع عشر #20701100« 


حكم ولاية من لم يهاجر وبقي في بلاد الكفر والحرب 


ال مبحث الخامس عشر 111 
نتحريم موالاة المنافقين 000 
ال مبحث السادس عشر ا 1 
المنافقون هم الذين يتولون الكفار والفجار 5 
المبحث السابع عشر ا 
النهي عن اتخاذ أولياء من دون الله 2170 
المبحث الثامن عشر 2 


الظالمون بعضهم أولياء بعض 11000000 
ا مبحث التاسع عشر 000 شظ21 


ت ادن 
51 
ددن 
بحن 
5 


الأحاديث الواردة في (الولاء والبراء ) ا 
ال مبحث الحادي والعشرون 20 
الآثاروأقوال العلماء والمفسرين الواردة في (الولاء والبراء ) م 
ال مبحث الحادي والعشرون اا 111 
الأحاديث الواردة في ذم ( موالاة الكفار) ا 
المبحث الثاني والعشرون ا 0111 
من الآثاروأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذم ( موالاة الكفار) 100 
المبحث الثالث والعشرون اراس انقو ابو امام نمل لوط ان ا ان 
صورمن الانحراف عن عقيدة الولاء والبراء [ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ ز [ ز  [‏ [ 0001 

5-0 : الحكام جمعوا بين الحكم بغير ما أنزل الله وموالاة اليهود والنصارى‎ -١ 

؟- أعوان الحكام : لأسو ماقام لخدف واو مقو واه و مار 


ع - مجاهدو أمريكا: 77000000000 


المبحث الرابع والعشرون 0000 5 ”5”5غظ« 
ثواب أولياء الله 1# 


المبحث الخامس والعشرون اا اا 110000 
فتاوى حول الولاء والبراء 1 0 ا ول ا ا ا ا د ا ا و ا 
وجوب عداوة اليهود والمشركين وغيرهم من الكفار 1ض 
وجوب عداوة اليهود والمشركين وغيرهم من الكفار: 10000000 
إطلاق كلمّة "أخي" على غير المسلمين: واو ا و 61 وا لو ا ا 1 
حكم مصاحبة الكافر: 11[ [ز[ 1[ 21 
علاقة المسلم بغير المسلمين والمشاركة في حفلات توديعهم: *ظ5' 
الواجب على المسلم تجاه غير المسلم: و ا 
حكم إلقاء السلام على المسيحي والرد عليه: ا 


0 


هل يجوز إطلاق اسم "العرّاب" على منتدى إسلامي ؟ والتنبيه على لفظ "إخواننا المسيحيين' 


حكم التقرب إلى الكفار بالمال غ932 
مجاملة الكفار ببعض الأمور 6 001000100000 شط( 
ما حكم زيارة الكفار وقبول هداياهم والقيام لجنائزهم وقنئتهم في المناسبات ؟ 5076 
هل التأريخ بالتاريخ الميلادي يُعتبّرٌ من موالاة النصارى؟ 1 
ما حكم السّفر إلى بلاد غير إسلامية بقصد السُكنى والاستيطان فيها؟ 211111 
هل يجوز السفر بللاد الكفار للتجارة ؟ 1ؤز[ؤ[1 1 1101110101ك1ك 


حكم موالاة الكفار: ا ا 00 
حكم الاستعانة بالخدم من الدول الكافرة: 0 
ما هي حدود موالاة أعداء الله ؟ ز ز 1 [ز1ز1[1ز1[ز1ذ1[1ذ[ز[ز[ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز[ [ز ز[ز ز ز 1 00001 


32 


موادة الكافر هل تحرم مطلقا ا 7 ا 1 11 


مفهوم الولاء والبراء: 0000 100 
حكم موالاة الكفار؟ ال ماقا ممه أ فنا و لوو او ا ار 1 


حكم مودة الكفارءوتفضيلهم على المسلمين؟ م ل د ما ل 


ما حكم الأخذ بالمناهج الدعوية المستوردة؟ ةا و ا 0 
الرايات الجاهلية: ا 7000 ”22# 


إعادة قراءة الولاء والبراء و واه عو لوو ماقه ع وله و8 اميه واوا طلم 26 ل لم ونه ل وله وا للق 4 11 
خطبة حول الولاء والبراء: 20-5 


أليس أوباما أخطر على المسلمين من بوش: لامو اف تدارا و7 ره ا ا 
المتوارون عن الولاء: ا ومن اللو قاد ادق له الع قا جا اح قل لولمه القعلا فاك اط مه لقا ا 1011 11 


رن 


إدادكف 
لف 


7 
/ااة 
/ااة 
216 
216 
4 
5 
5 
2 
لحرحه 
27 


ا 


المغالطة بمصطلح (الإنسانية) في حوار الأديان: 0 


ما معنى لكم دينكم ولي دين؟ 11110000 1 [#[#[#[#[# [#[#[#[#[#ؤ[ؤ[111101111[1ذ 
الولاء والبراء : ا ار 
تطبيق مبدأ الولاء والبراء: ا 
الولاء والبراء والنظر في المناهج: 90 
ال مبحث السادس والعشرون لقال مالل اد الم عا ا ات 
ما ترشد إليه الآيات والأحاديث الشريفة لو سانو اواو ا قانة 
الخلاصة في فوائد ( الولاء واليراء ) 1[ [ [ [ [  [‏ ااا لق 
الخلاصة في مضار( موالاة الكفار) ا ا 


همه 


